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الولف هود بن آي بكر بن وب بن سعد بن حر بز الزرع الدمشتى » الفقيه الأصولى» 
الفسسر النحوى » العارف شمس الدن أبوعبد الله بن قم اة : 

ولد سنة ٩۹۱‏ هھ ومع من شيوخ عصره ¡ ولازم ان تيمية ودرس عليه وتار به » 
وحمل لواء رسالته من بعده » فألف الكتب الكثيرة فى الدعابة لأرائه وتعالمه . وقد ناله 
ضر رکہی رکا نال شیخه ابن تيمية : خیس مرات کثیرة فیحیاة أستاذه » ول پسآرد حر بته 


كاملة إلا عقب وفاة ان تيمية . 

. اجناع اليوش الإسلامية مى حرب العطلة والجهمية » مطبوع‎ )١( 
. إعلام الموقعين عن رب العامين » مطبوع‎ ) ۲( 

( ۳ ) إغاثة اللمغان فى حك طلاق الغضبان » مطبوع . 


ومن شر مۇلفات ان ان ۳ 


) (+( إخاثة اللقان من مصايد الشيطان › طبع لأرل مرة بالمطبعة الميمنية بالقاهمة 
سنة ٠۳۲١‏ . 

. بدائم الفوائد » مطبوع‎ )١( 

. التبيان ف أقسام القرآن + مطبوع‎ )٩( 

(۷) تحفة الودود فى أحكام الولود » مطبوع . 

)۸( تفسير المعوذتين » مطبوع  .‏ 

. جلاء الأفام فى الصلاة على خير الأنام » مطبوع‎ )٩( 

. الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافى » مطبوع‎ )٠١( 

. حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » مطبوع‎ )۱١( 

(۱۲) الروح » مطبوع . 

(۱۳) روضة المجين » ولزهة المشتاقين » مطبوع : 

. زاد العاد فى هدى خير المباد » مطبوع‎ )۱٤( 

. شفاء العليل » مطبوع‎ )٠١( 

. الطرق الحكية فى السياسة الشرعية » مطبوع‎ )١( 

(۱۷) طرق المجرتين » مطبوع . 

(۱۸) عدة الصابرين » وذخيرة الشا كر ن » مطبوع . 

(۱۹) الفوائد» مطبوع . 

.. اللكافية الشافية فى الفرقة الناجية » مطبوع‎ )۲١( 

)0( مدارج السالكين مطبوع .. 

)( مفتاح. دار السعادة » مطبوع . 

. هداية اطیاری من الود والتصاری » مطبوع‎ (rr) 

. الوابل الصيب من اکم الطليب» مطبوع‎ )۲١( 
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)۲٠(‏ الرسالة التبوكية › مطبوع 

وله كتب كثيرة ل تطبعم : 

ومن هنا نمل أن ان القے کان غز ر الادة » وافر الحصول العلى » ج النشاط . 

ومن امروف أن ابن تيمية كان يدعو إلى إصلاح الجتمع الإسلاتى وتطهيره ٠ا‏ علق 
به من مظاهر الولنية والشرك و مخاصة موضوع زيارة القبور» وبناء الأضرحة » وهل 
النذور إلى أعحابما » وإبقاد الشموع بداخلما » والاستفائة بالأموات » والتوسل, بهم لقضاء 
الحاجات . وكان ان تيمية رى فى هذا الشرك الأ كبر . فتبعہ تابیذہ ان القے ونسج 
على منواله فأفرد حيزا كبيرا من كتابه « إغائة اللبغان » لباجة هذه E‏ إلى 
تر کہا لما لاتتفق مع التوحيد الذى قرره الدبن اللإسلای . 

وكا أن ابن تيمية حمل على النقاص والميوب التى انتشرت بين امسلمين فأبعدنمم عن 
روح الإسلام » كذلك فمل ابن الق . فا أورده عن موضوع الطلاق » والحال والتحليل 
يكن إلا صدى لا اتشر فى عصره بين السامين . لذلك ترى أنه لم يأل جهدا فى الجلة 
على الذن يتخذون الحال . وقد استنفد طاقته فىسرد الأدلة والبراهين من القرآن وال محديث 
وأراء أبة المذاهب على بطلان مايذهب إليه القائلون بالتحليل من فقماء عصره » وقد بين 
لنا الطرق التى كان يلا إلما الكثيرون فى اتخاذ الحال وفما مابضحك الثكلى . 

وکا أن ا ا البدع والأهواء » ونقض 
مذاهب المتزلة والجبرية و إبطال مأيذهب إليه النصارى والهود » فكذلك فعل ابن الق 
فی کتابه هذا محد القاری' صفحات کتيرة ة فى تفنيد مزاع تلك الطوائف وإ ا 
عليه من خطإ وضلال و بعد عن الخقاتق التى تمقباما العقول السليمة . ويقول ابن القے: إن 
الشيطان قد نصب أحابيله وأقام شرا كه ودبر المكايد حتى أفلح فى اصطياد هؤلاء الضالين 
فابتعدوا عن الصراط الستقم » وأعرضوا عن الطريق القوم . 


e 

وكذاك عرض بالمتصوفة وسخر من مزاعهم »> وندد مما پتیخذونه من طقوس کالغناء 
والرقص فی حاقات الذ کر e‏ دد عن محتحب عن الناس و ينطوى على نفسه معتكنا 
شد اوا . قال « ومن کیده وخداعه - یعنی الشيطان - أنه بأس الرجل بانقطاعه 
فى مسجد أور باط أوزاوية أو رة » ومحبسه هناك ویم‌اه عن اروج . ویقول له : متی 
خرجٽت ا لئاس » وسقت من أعينهم > وذهبٽ هيبتك من قاو م > وربا ری 
فىطر يقكمنكرا . وللعدو - بعنى الشيطان_ فىذلات مقاصد خفية بريدها منه . مما الكر 
رااان وو و الناس ولا يقصدم . 

وتان صورا بن القع أحوال تلاك الطائفة تصو برا دقيقا » أخذ يدال من أخبار 
النى صلى الله عليه وسل وأعحابه رضى الله عنهم على فساد طريقة هؤلاء القوم وبعدها عن 
روح اللوسلام لالفمما لاسنة النبوية . 

وقد صور ابن الق أجوال فر يق من المسامين اشنهرت عم الوسوسة . فهم يفعاون 
الشیء م بش ککون فی ونم فماوه . قال « .. . وهؤلاء يسل أحدم عضوه غلا 
یشاهده ببصره ویکبر » ویقرأً بلسانه حیث تسمعه آذناه ویعلمه قلبه » بل یلیه غیره 
منه ویتیقنه . ثم بشك : هل فمل ذلك آم لا ؟ وکذلات بشکک الشیطان فی يته وقصده 
التی يعلما من نفسه يقتا »> بل بعلمما غيره منه بقرائن أحوا اله . ومع هذا قبل قول إبليس 
فىأ نه مالوى الصلاة ولاأر ادها » مکابرة منه لعیانه» وجحدا لیقین نفسه » حتی تراه متلردا 
متحيرا ٠‏ كانه يعالج شيا جتذبه » أو جد شيئاءن باطنه وستيغرجه . كل ذلك مبالة 
فی طاعة إبلیس وقبول وسوسته » . ) 


##« #4 
فكتاب « إغاثة اللهفان » كا ,ری القاری” ينطوى عى صور اجماعية طرينة. 
فلا غنى عنه للمؤرخ الذى f‏ بدراسة اجتمم السلا ىف القرنين الدابم والثامن اجر بين؛ 
هلا جا نب مأفيه من فواد ديلية فى التفسير» وآراء فقيية : 


N ##¥ 


ڇڪ ج جص ڇ ج ص ججصجصحصڪصڪصڪصڪ جو 
وقد طبع لاو ل سرة بامطبعة اليمنية بالقاهرة سنة ٠۴۲١‏ ه . ثم طبعته شركة مكتبة 

ومطبعة مصطنی المحلى سنة ۷ ھ و۱۹۳۹ م . 
وي هذه الأيام كلفتنى الشركة الذكورة بإعداده للطبم . فراجمت نصوصه › 

وضبطٽ الأيات اقرا نيةو بینت موضعرا من السور وصضبطت الأحاديث الدبو به بعد أن 

راعسا م ماورد فی کب اللخدیث : َا صبطث الأبيات والقصاند ¢ فعسی أن ينتفع 4 


لأساتذة والطلاب » والله الموفق لاصواب ©٩,‏ 


الحمد لله الذى ظهر لأوليائه بنعوت جلاله » وأنار قلوم نمشاهدة صفات كاله ء٤‏ 
وتعرف اہم ما أسداه الهم من إنعامه وإفضاله » فعلموا أنه الواحد الأحد » الفرد 
الصمد . الذى لاشريك له ف ذاته ولا ی صفاته ولا افعاله » بل هو كما وصف به 
نفسه وفوق ما یصفه به أحد من خلقه فی إکثاره وإقلاله > لا حص أحد ثناء عليه › 
بل هو کا انی على نفسه على لسان من أ کرمهم بإرساله . الأول الذى ليس قبله شىء › 
٠‏ والآحر الذى ليس بعده شىء » والباطن الذى ليس دونه شىء » ولا محجب الخلوق 
عنه تسټره بسرباله . الحی القیوم » الواحد الأحد > الفرد الصمد » المنفرد بالبقاء › 
وکل مخلوق منتى إلى زواله» السميع الذى يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات 
على تفان الحاجات › فلا يشغله “مع عن سمح > ولا تغلطه المساثل › ولا يتبرم بإلحاح 
الملحين فى سؤاله » البصير الذى رى دبيب العلة السوداء على الصخرة الصاء فى الليلة 
الظلاء نحیث کانت من سېله أو جباله . وألطف من ذلا رژیته لقاب قاب عبده › 
ومشاهدته لاحتلاف أحواله . فإن أقبل إليه تلقاه . وإما إقبال العبد عليه من [قباله 
وإن عرض عته لم یکلہ إلى غیره ولم یدعه ئی إهاله ؛ بل یکون أرح به من الوالدة 
بولدها الرفيقة به فى حله ورضاعه وفصاله »› فان تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد 
لراحلته الى عاما طعامه وشرابه ئى الأرض الدوية(١)‏ المهالكة إذا وجدها وقد تيا 


وته وانقطاع(۲) أوصاله » وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة بل 
)١(‏ الدوية و الداوية بالتشديد و فف : الصحراء الموحشة . 
(۲) ف الكلام إشارة إلى ماروى عن الثبى صلى الله عليه وسلم وهي ر لله فرح ب#وبة مده المرين 
من رجل لزل فی أرضن درية مهلكة معه رادلته علا طمامه وشرابه » فوضع رأسه فثام نومة فاسترقط وقد 
ذهبت راحاته » فطلا حى إذا اشتد عليه الر والعطش أو ماشاء الله قال : آدج لی مکای الذی کیت 
فيه فأنام ی أموت > فوع رأسه على ساعده يموت فاستیقظ فإذا راسحلته منده ماما ژاده وشرابه , 
فاته أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلقه » . ۰ 
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أصر على العمصيان ف [دباره وإقباله» وصاح عدو الله وقاطع سیده » فقداستحق ملاك 
ولا ملاك على الله إلا الشی امالك لعظم رحمته وسعة إفضاله › وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريلت له إها واحداأحدا فردا صمدا جل عن الأشباه والأهثإلى » وتفدس 


عن الأضداد والانداد والشرکاء والأشکال ¢ لامانع ù‏ أء ی ولا مەطی U‏ منم ه 
ولا راد که ولا معقب لامره : ۰ 


( 5دا راد اله بقوم سو ۴ ف مرد ل وما م ن دون ن وال ) . 

وأشهد أن محمدا عېده ورسو له القائم له حقه» وأمینه على وحيه» وخبرته من خلقه 
ار سله رحمة للعالمين > وإماما للمتقين » وحسر قل اادكافرين »> وحجة على العباد 
اجمعين »> بعله على حين فترة من الرسل > فهدى ا أقوم الطرق وأوضح السبل ء: 
وافترض على العباد طاعته ومبته » وتعظیمه وتوقیره والقیام محقوقه » وسد لی جنته 
جميع الطرق فام يفتح لحد إلا من طریقه . فشرح له صدره » ووضع عنه وزره › 
ورفع له ذكره » وجعل الذل والصغار على من خالف أمره » وأقسم حیاته ی کتابه 
اہین وقرن اسمه باسمه » فلا یذ کر إلا ذ کر معه ؛ کا ف التشمد واللعطب والتأذين» 
فام زل صلی الله عایه و سام قاتبما بأمر الله لار ده عنه راد مشمرا نی مرضاة الله لایصده 
عن ذلا صاد » إلى أن أشرقت الدنيا رسالته ضياء وابتهاجا » ودخل الناس فى دين 
اوا ار ا رارت د ا اشمس ف الأقطار » وباغ دينه القم ما بلغ 
اليل والمار + ثم استأثر الله به لینچز له ماوعده به ف کتابه المبين » بعد أن بلغ الرسالة 
ودی الأمانة » ونصح الأمة > وجاهد فى الله حى الجهاد » وأقام الدين » ورك أمته 
على البيضاء الواضحة البينة لاسالسكين , وقال : 

( ذم سبیلی ادوا إل اللہ کی بصیرة آ6 وم اتینی وسبیحان اللہ وا أ من 
اشن ). 

اما بعد » فلن الله سیحانه حلق خحلقه سدی هلا » بل جعلهم مورداآ للتکلیف › 
وعلا للأمر والہی > وأاز rt‏ فم ما أر شدهم إليه جملا ومفصلا) وقسە4م لل شقی 
es‏ وجعل لکل واحد من الفريقين مزلا » وأعطاهم مواد الم والعمل : من 


اکت موند 


ص 


)0( الر عك آل 1۱ )۲( يوسف آبة 14۸ . 
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القلب والسمع ¢ واأبصر 4 والجوارح ¢ اعم مله وتفضيلا ¢ فن اسثعمل ذلك ف 
طاعته » وسلات به طريتق معرفته على ماآرشد إليه ولم يبغ عنه عدولا + فقد قام بشکر 
ما أوتيه من ذللك» وسلا به إلى مرضاة الله سبیلا » ومن استعمله ی ارادته وشهوائه ول 
ع بحق حالقه فيه سر إذا سثل عن ذلك » وعزن حزنا طویلا . فإنه لابد من‌الحساب 
على حق هذه الأعضاء لقوله تعالى : 
2 ا م ا ا سن DK‏ 
( إن الم و کن و ا 
واكان القلب ذه الأعضاء كا ملك المتصرف فى المحنود » الذى تصدر كلها عن 
ارخ »> وستعملها فیا شاء » فکلها تحت عېوديته وقهره › وتکتسب منه الاستقامة 
والریغ ¢ وتایعه فما رعقده من العزم أو ګله 4 قال انى صل الله عليه وسم ٤‏ 
ص ل و واا ب رس ۾ سر صا د و 
« ألا وَإن فى السد مَضعة إذا صليحت صلح المستد كل » . 
فهو ملسكها » وهى المنفذة لما يأمرها به » القابلة لما بأتما من هديته » ولا يستقم 
ما شىء 2 عا حی تصبدر عن فص ده ونیته . وهو المسئول عا کلھا ¢ لان کل راع 
سسئول عن رعيته :کان الاهتام بتص حه و تسدیده أو مااعتمد عليه السالكون . 


والنظر فى أمراضه وعلاجها آم ماتنسك به الناسكون . 


ولاعم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعياد عليه » أجاب عليه 
بالوساوس » وأقبل بوجوه الشهوات إليه » وزن له من الأحوال والأعال مايصده به 
عن الطريق » وأمده من أسباب الفى ما يقطعه عن أسباب التوفيق » ونصب له من 
الصايد والبائل ما إن سل من الوقوع فبا م يلم من أن محصل له بها التعويق » فلا نجاة 
من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى » والتعرض لأسباب مرضاته › 
والتجاء القلب إليه وإقباله عليه فى حركاته وسكناته ٠‏ والتحقق بذل العو دية الذى هو 
أولى ماتلبس به الإنسان لیحصل له الدخحول فى ضبان : 

) 0 عبادی ليس لك عم Ol‏ (. 

فهذه الإضافة هى القاطعة بين العبد وبين الشياطبن » وحصوهما سبب تحقيق مقام 


ر 


)۱( الإسراء آية ۹ (۲) الحجر آية 4۲ . 
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العبودية أرب العالمين » وإشعار القلب إحلاص العمل ودوام ايقن » فإذا شرب القلب 
العبو دية والإخلاص صار عند الله من المقر بین » وشمله استشناء : 

NE 

ولا من الله الكرم باطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدواما 
وما يعرض ها من وساوس الشياطين أعدانما» وما تثمر تلات الوساوس من الأعمال . وما 
يكتسب القلب بعدها من الأحوال . فإن العمل السىء مصدره عن فساد قصد القاب › 
م یعرض للقلب من فساد العمل قسوة » فزداد 8 على مرضه حى موت » ویہقی 
لاحياة فيه ولا نور له . وكل ذلاك من انفعاله بوسوسة الشيطان » وركونه إلى عدوه 
الى لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان . أردت أن أقيد ذاك فى هذا الكتاب > 
لست ذکره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة > ولینتفع به من نظر فيه داعيا لۇ لغه بالغفرة 


واارحمة و“ميته : 
إفاة اللهفان من مصباند الد رطان 

ورتبته على ثلاثة عشر بابا : 

الباب الأول : ف انقسام القلوب إلى صحيح وسقم وميت . 

الاب الثانى : فى ذكر حقيقغة مرض القلب + 

الباب الثالث : فى انقسام أدوية أمراض القاب إلى طبيعية وشرعية : 

الباب الرابع : ف أن حياة القاب وإشراقه مادة کل حبر فيه » وموته وظلمته مادة 
کل شر وفثئة فيه . 

الاب اللحامس: فى أن حياة القلب وعضته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق› 
مریدا له » »ۋرا لە على غره . 

الباب‌السادس: ف آنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نم ولا صلاح إلا بأن يکو 


مه وفاطره وحده هو مء پو ده وغاية مطاوبه › وأحب اليه من كل 


ماسو اه ۰ 


)0( ا آي AY‏ 


E 

الباب السابع : فى أن القرآن الكرم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميح 

أمراضه 

الباب اشامن : فى زكاة القلب . 

الباب التاسع : ى طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه : 

الاب العاشر : ی علامات مرضص القلب وصحته . 

الباب‌الحادى عشر : فى علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه . 

الباب اللا عشر d:‏ علاج مرض القاب بالشيطان . 

الباب اثالث عشر : فی مکاید الشیطان انی یکید ا ابن آدم . وهو الباب الذى 

لأجله وضع‌السكتاب . وفيه فصول حة الفوائد» حسنة المقاصد. 

والله تعالى مجعله خالصا لوجهه » مؤمّنا من الكرة اللحاسرة » وينفع به مصنفه 

وكاتبه » والناظر فيه ى الدنيا والانحرة » إنه مميع علم > ولاحول ولا قوة إلا بالله 


"n 


٠ اللاتالاول‎ 


U Ct @» ¢ 


ف انقسام القلوب إلى یح وسقے ومیت 


ما كان القلب يوصف بالحياة وضدها ٠‏ انقسم محسب ذلك إلى هذه الأحوال 
الللالة : 

فالقلب الصحيح : هو القلب السام الذى لاينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به › 
کا قال تعالی : 

(یوم لایتقع مال ولا نون إلا من اتی الہ بقلب سل ) . 

السام هو السالم» وجاء على هذا المثال لأانه للصفات »كالطويل والقصير والظربف ؛ 
فالسايم القاب الذى قد صارت السلامة صفة ثابتة له ء كالعلم والقدير » وأيضا فإنه ضد 
المريض » والسقم » والعليل . 

وقد احتلفت عبارات الناس فى معنى القاس السام > والأمر الجامع ادلات : أنه الذى 
قد سام من کل شهوة تالف مر الله ولیه + ومن كل شمة تعارض بره . فسام من 
عبودية ماسواه › وسم من تحکې غير رسوله . فسلم فی محبة الله مع حکیمه لرسوله › 
فی حوفه ورجائه والئو كل عليه » والإنابة اليه ؛ والذل له » ویثار مرضاته ی کل حال 
والتباعد من سبخطه بكل طريق . وهذا هو حقيقة العبودية الى لا تصلح إلا لله وحده . 

' فالقاب السام : هو الى سام من أن کون لغبر الله فيه شرك بوجه ا ۰ بل قد 
حلہرت عو دته لله ثعال : إرادة وعبة »> وتوكلا + وإذنابة »> وإخباتا > وحشية » 
ورجاء » وحلص عا لل » فن أحب أحب ف الله »> وإن أبغض أبغض فى الله » وإن 


emt armrest rn nve A DOT ME et 


. ۸٩۹ ٩ ۸۸ الشہراء آبة‎ )۱( 


۳ 


ETS 
ن منع منع لله ولا يسكفيه هذا حتى يسا من الانقياد والتحكم لکل‎ TT 
من عدا رسوله صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم > فیعقد قابه معه عقدا عا على الائيام‎ 
والاقتداء به وحده » دون كل أحد ى الأقوال والأعمال »> من آقوال القاب » وهى‎ 
وأقوال اللسان » وهى اللبر عا فى القاب . وأعمال القلب . وهى الإرادة‎ ٠ العقائد‎ 


والعبة والكراهة وتوابعها وأعال ال جوارح » فیکون الحا ک عليه فى ذاك کاه دقه وجله 


هو ماجاء به الرسول صلی الله تعالى عليه وآ له وسلي» فلا پتقدم بان يديه بعقيدة ولاقول 
ولاعمل کا قال تعالى : 


سے نے 


( 4 لذبن منوا ا بن بای ار ورس 

آئ لاتقو لوا حى قول ٠‏ ولا تفعلوا س يأمن .قال بع الل ما من فة 
وان صغرت الا ینشر ها دیوانان : م ؟ وکین ؟ اى لم فعلت ؟ وكين فعلت ؟ 
فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل: من حظوظ العامل ء 
وغرض من أغر اض الدنيا فى محبة المدح من الناس أو خحوف ذمهم » أو أستجلاب 
حبوب عاجل » أو دفع مكروه عاجل ؟ أم الباعث على الفعل القيام حق العبودية › 
وطالب التو دد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى » وابتغاء الوسياة اليه ؟ 

ومحل هذا السؤال : أنه »> هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لولاك > أم فوته 
مظاك وهواك ؟ . 

والثانی : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فی ذلك التعہد » ى هل 
کان ذلك الم مل ما شرعته للك على لسان رسولى » أم كان عملا م أشرعه ولم أرضه؟ . 

فالأول سؤال عن الإحلاص » والثانى عن التابعة » فإن الله سبحانه لا يتيل علا 
إلا ہما . ۰ 

فطريق الةتخلص من السؤال الأول : بتجريد الإحلاص » وطريق التخلص من 
السؤال الثاى : بتحقيتق التابعة » وسلامة القلب من إرادة تعارض الإحلاص » وهوؤى 
يعارض الاتباع . فهذه حقيقة سلامة القلب الذى ضمنت له النجاة والسعادة . 


| . ١ المحجراث آية‎ )١( 


AM 


فصل فى القلب ا ميت 


والقلب الثاني .: ضد هذا » وهو القلب الميت الذى لاحياة به › فهو لاأيعرف ربه + 
ولا پعېده بأمره وها حه ویرضاه » بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته ؛ ولو کان فېا 
سخط ربه وغضبه › فهو لا بای ذا فاز بشهوته وحظه » رضی ربه ام سخط .» فهو 
متعيد لغير الله : حبا + وحوفا» واف ووا وا 3 خت 
آ ار را ا این را اغ عن فاد وات ج فة 
فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضأ مولاه . فاموى إمامه » والشهوة قائده » والجهل 
سائقه » والغفلة مركبه : فهو بالفكر فى تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور ›» وبسكرة 
الهوى وحب العاجلة مور . ينادى إلى الله وإلى الدار الآحرة من مكان بعيد › فلا 
يستجيب للناصح ٠‏ ویب کل شیطان مرد . الدنیا تسخطه ولرضیه . واهوی يصمه ۴ا 
سوی الباطل ویعمیه . فھو فی الدنیا کا قیل ی لیلى : 

عدو ان اڌٿ » وسل لأهلم) ومن فربٽ کي حب اقرب 


فخالطة صاحب هذا القآاب سقم . ومعاشر ته س . وعالسته هلاك . 


والقلب الثالث : قلب له حياة وبه علة . فاه مادتان » تمده هله مرة » وهذه 
أحرى . وهو لا غلب عليه مهما » ففيه من عبة الله تعالى والإمان به والإخلاض له » 
والثوكل عليه : ماهو مادة حياته . وفيه من حبة الشهوات وإيثارها والعرص على 
أحصيلها » والسد والكير والعجب ؛ وحب العلو والفساد فى الأرض بالرياسة : ماهو 
مادة هلا که وعطبه ۽ وهو متټحن بين داعيين : داع ردعوه. إلى الله ورسوله والدار 
الآحرة » وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو نما جيب أقربهما منه باباء وأدناه) إليه جوارا . 


فالةلب الأول » حى ہت لين واع » والثانى بابس ميت » والثالث مريض » فإما 
إلى السلامة أدلى » وإما إلى العطب أدلى . 


وق ج ايله سیحانه بین هذه القاوب الثلاثة ف قو له : 
( وما سلتا من يلف بن رسول ولا کې إلا إا مى أل السَيطان فى أمنيته 
فيلس ا مایق اشيطان ^ 2° ا ا aT‏ وال عل“ ج لمل مابات 


ra 


الشيطان فة لا زين ف او er‏ مرَض و والقاسية ا * و 5ن الظالمين کی شقاق بعیر 
لنم الن وتوا لر او من و فيوامنوا بو فتخبت Te 0K‏ ا 
اد الذين اموا إلى صر اط مستة ت ). 

فجعل الله سہحانه وتعالی ب فى هله الآيات ثلاثة : قلبين مفتونن » وقبا 
ناجيا » فالمفتونان : القاب الذى فيه مرض » والقلب القاسى . والناجى : القلب الم من 
الخبت إلى ربه . وهو المطمان إليه اللحاضع له ء المستسل المنقاد . 

وذلك : أن القلب وغيره من الأعضاء راد منه أن يکون صصيحا سلما لا آفة به » 
بای منه ماه ء له وخحاق لأجله . وخروجه عن الاأستفامة إما ليرسه وقساوته » وعدم 
الثأتى لما راد منه » كاليد الشلاء > واللسان الأحرس > والأئف الأحثم » وذکر 
المسنن » والعين الى لا تبصر شيا . وإما مزض وآفة فيه تمنعه من كدال هذه الفعال 
و ر عها على السداد . فلذلك انقسمت الةلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

فالقلب الصحیح السلم : لیس بینه وبين قبول الق وعبته ولیثاره سوی [دراکه › 
فهو صحيح الإدراك لاحق » تام الانقياد والقبول له 

والقلب الميت القاسى : لا يقبله ولا ينقاد له . 

والقةلب المريض : إن غاب عليه مرضه التحق با ميت القاسى . وإ غلبت عليه صعته 
احق بالام 

فا يلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ › وفى القلوب من الشبه والشكوك : فة 
هدن القلبين › وقوة للقاب الى السام . لاله برد ذللك ویکرهه ویبغضه › وبعال أن 
الح فی حلاف » فيخبت للحق ويطمان وينقاد » ويعلم بطلان ماألقاه الشيطان » فيزداد 
إعانا باحق وعبة له وكفرا بالباطل وكراهة له . فلا بال القاب المفتون فى مرية من إلقاء 
الشيطان . وأما القلب الصحيح السام فلا بضره نابلقية الشيطان بدا "٠.‏ 


)۱( الح آبة ۲ه o4‏ 


س ۷ 
قال حذيفة ن المان رضى الله عنه : قال رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآ له وسا : 
n TE AN A eA‏ رول ص وور a E‏ 
« عرض الفتن لى القلوب كمض اللصير ا شرا 
"م i‏ 2 ا سے و ن م سە 02 3 ا ص 
نکتت فيه نسکتة سودا+» وای قلب ا لتت فير نكت 


س سار س ٤‏ ور 


ey Es: قل امود مر بدا کالكوز‎ ١ لين‎ N 


Gî 4 


ا 2 
مراوقا ولا یکر کر |“ ا شر با ین 


السرا 


.« دامَت ت رالا‎ ١ 

فشبه عرض الفبن على القلوب شیا فشيثا كرض عيدان الحصر » وهی طاقاتا 
شرا فشیئا > وقم الةلوب عند عرضما علما إلى قسمبن : قلب إذا عرضصت 2 فتنة ‏ 
آشرما » كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء > فلا بزال يشرب كل فنة 
تعرض عایه حتی سود وینتکس › وھو ممنی قول ١‏ کالکوز مجخیا ) ای مکہوبا 
منکوسا » فإذا اسود وانتکس عرض له من هاتین الآفتین مرضان خحطران مترامیان به 
إلى ملاك : أحدهما : اشتباه المعروف عايه بالمنكر »> فلا يعرف معروفا > ولاينكر 
منکرا > ور مما اتح عليه هذا امرض حتى يعتقد اأعروف منكرا والمنكر معروفا » 
والسنة بدعة والبدعة سنة » والدق باطلا والباطل حقا » الثانى : تحكيمه هواه على ماجاء 
به الرس ول صلی الله تہالی علیہ وآ له وسام » وانقیاده للهوی واثباعه له . 

وقلب أبيض قد أشر ق فيه نور الإمان » وأزهر فيه مصباحه » فإذا عرضت عايه 
الفتنة آنکرها وردها » فازداد نوره واشراقه وقوته . 

والفتن الى تعرض عل القاوب هى أسباب مرضها » وهى فتن الشهوات وفتن 
الشات فتن الغى والضلال »> فان امحاصى والبدع > فتن الظام والجهل . فالأولى 
توجب فاد القصد والإرادة ٠‏ والثانية توجب فاد العام والاعتقاد. 

وقد قسم الصسعدابة رض الله تعالى عم م القلوب إلى أربعة »> كا صح عن حذيفة 
اس الان 

» ا : قا ا ي د ھر 0 لك قاب ا ١‏ 

٤ E‏ فدلا ف السكافر وَقلب E‏ ( فذاك ت ا امنافقر ¢ عرف 
ز۲ س إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


س ۸ س 
% 0 ا مە ر رص a‏ 
^ م انکر وار م می › ف ا مادتان : ماده إعان ء ماده نفاقی »> 
N E‏ 

وهو ّا غلب ج علي ما 

o‏ فقد جرد وسلم ما سوی 
الحتى . و « فيه سراج بزهر » وهو مصباح الإإمان : فأشار بتجرده إلى سلامته من 
شات الباطل وشهوات الفى » ومحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العم 
والإنمان . وأشار بالقاب الأغلف إلى قاب الكافر > لأنه داحل ی غلافه وغشاثه › 
فلا یل إله نور للم والاعان ‏ کا قال تعال » حا کیا حن او" 

( واوا فلو با اف ) . 
اوهو حع أغلف » وهو الداحل فى غلافه :2 وهذه الغشاوة هى الأكنة 
انی ضر سما الله على لوم » عقوبة هم على رد التق والقكبز عن قبوله . فى أكنة على 
القلوب ووقر فى الأسماع » وعبى فى الأبصار > وهى الحجاب المستور عن العيون 
فی قوله تہالی : 
f‏ حملا بنك و بن اين لايومنون بالاخرة ا( 


و 2 | » (PD o o f»‏ 
مورا وجملنا كى قلوميه أ كنة أن يفقوه ونی ذالم OT‏ 


فإذا ذ كر ذه القلوب تجررد التو حرد وتجريدا لمتابعة » و“لى أصعابما على أدبارهم 
نفورا. 

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكہوب - إلى قاب المنافق ء كا قال تعالى : 

(فاتکم ف النافقین فتن وال أن سم ما سبوا ) 


(۱) روی آبو سمید الحدری عن الى صلل الله عليه وسل أنه قال « ال#لوب أربمة: قلب أجرد فيه مثل 
السراج بزهر »> وقلب أغلف «ربوط ملى غلانه » وقلب متكوس » وثلب مصفح ٠‏ فأما القلب الأجرد 
فقلب المؤمن فيه وره . وآما القلب الأغاف فقلب الكافرين وآما القلب المتكوس فقلب النافق عرف ٠‏ 
ثم أنتكر . وأما القلب المصفح فقلب فيه إمان و نفاق . فغل الإمان فيه كال البقلة يمدها الماء اليب ١‏ ومثل 
النفاق فيه كشل القرحة يمدها القيح والدم ؛ فأى المادتين غلب عل الأحرى غلب عليه » انظر مسند امد 
۷/۴ (۲) البقرة آية ۸۸ 

(۳) الإمراء ايه 4٩ » 4٥‏ (4) النساء آية ۸۸ . 


ETE 

أی نكسهم وردهم فى الباطل الذى كانوا فيه »> بسب ب كسمم وأعامم الباطلة ‏ 
وهذا شر القلوب وأخبما » فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصحابة » والحق باطلاویمادى 
ا کک 

وأشار بالقلب الذى له مادتان إلى القلب الذى لم يتمكن فيه الإعان ولم زهر فيه 
سراجه » حیث لم يتجرد للحق الحض الذی بعث الله به رسوله » بل فيه مادة منه ومادة 
من خحلافه » فتارة يكون للكفر أقرب منه للإبمان » وتارة يكون للإعان أقرب منه 
للكةر» والمحسك للغالب واليد رجع . 


الباتباثان 


الا 


ف د حقيةه مر ض القلب 


2 ا سے سے‎ a 
اده اله مرا ) وقال تعالی‎ e قال الله تعالى عن المنافقين ) ف قو‎ 
لحمل ما بلق الشيطان فتنة لين ی قارم ضر ) » وتال تعالی ( یانساء‎ ( 
بالقوة ل وی الذى ی فلب‎ E من فنا 0 اشن فد‎ E الف ل‎ 


e (ء آمرهن أ ن لایان ى كلامەن َ6 تبن ار أ المعطية اليا ن ف منطلقهاء فا‎ e 


اذى ف فاه مرض الشهوة ¢ و ذلاک 5 e‏ ف اقول عیٹ و e‏ ¢ 


قان قرلا را ا ا( يته Cil‏ فقو ن ا ف 0 a rt‏ 


O 


والرچفون ف الديتة غر بنك Cr‏ 2 ¢ اة (i‏ وقال « اى ( وما a‏ ا صحاب الثار 


س 4 
لاملا دک وا غ إلا فة للدي روا ةر ن الین وتو نوا الكتاب 


ور داد الین انوا مانا ولا يراب الذينَ وتوا الكتاب رال منون وول 
لین فی قلو به E E‏ 

أخبر الله سبحانه عن الح كة الى جعل لأجلها عدة الملائكة الموكاين بالنار تسة 
عشر » فز کر سبحانه س > ; Ad‏ الكافر ن فیکو ن فلاف زیادة فی کشر ۵ 
وضلاهم » وقوة يقن أهل الكتاب » فيقوى يقينهم بموافقة اللعبر بذلاف لما عندهم عن 


آنبيا م من غر ای ن رسول الله صل الله عاك وآ له وسم frre‏ 4 تقوم اج على 


١ (ه) الدثر آبة‎ ٠٠ »۴۳۲ الأحراب آبة‎ (ter) of aql البقرة آية ۰ (۲) الج‎ )١( 


+ 


س ۷١‏ س 
اندم > وينقاد لاعان من رد الله أن ديه . وزیادة إعان الذين منوا ال ال تصديقهم 
يذلاك والاقرار له 4 و انتما ڪ 1 رب عن هسل الكتاب ب جزم ذلك ¢ وعن المۇمنىن 
کال ص لیم به . 
فهذه أربعة جک : فة الدكفار »> ويقن آهل السكتاب » وزيادة إمان المۇمنىن › 

وانتفاء الريب عن المؤمنبن » وأهل الكتاب . 

والحامسة : حيرة الكافر ومن ف قابه «رض »۰ وعمی قابه عن المراد بذلا > 
فيقول : 

N AE 

( اذا اراد الله مدا مل ( 

وھا حال القاوب عټل وررد الق ازل عاما قاب تان به کفرا وجحودا 
و قاب زداد ls} A‏ وص ديا ْ وا س اينه « فتغوم ع4 یه اة » وقاب او جس 
a‏ رة وعجی ¢ Yd‏ بدری la‏ راد . 

واليقىن وعم 1 ریب فی هذا الوضح > إن رجعا لل شىء واحد ۰ کان ذکر 
عدم الريب مقررا ليقن ومۇ کا له » ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه . وان 
ر سما ا یتین ران کون ايقن راجا ل انبر الم كور عن عة ASS‏ 4 وعدم 
الريب عدا ال عمو م .| حبر الرسول به »> لدلالة هذا انر الذى لاپعام ل من جهة 
اارسل عل صلفه > فل راب ن ول عرف صحة هذا انر ر صدف اأرسول صلل 
الله عامه وآ a‏ وسم ( ظھر ت فاژلة ذکره 8 

والقصود : ذکر ٭«رضصس الاب و سحفم ةه 

سے ۶ سے کہ م نر ج 
وتال 0 ١‏ 4 لتاس فد جاسكم موعظة من ربكم وشفاه ا 
2 , ۰ 

فهو شفاء لا ف اا من e‏ اهل والغى »> فإن اهل مرض شفاژه العام 
واهدی . وای مرضصس شفاؤه الرشد »> وقد زه الله سپحانه نړیه عن هڏن الداءن : 
فشال : 

49 2 ۰ ن صصص‎ v 
1 ( والنجم ذا هوی ی مال“ صا وما غوّی‎ ( 


)۱( ونس آي a¥‏ )۲( النجم آية e)‏ 


س 
ووصف رسوله صلی الله تعالی عليه وآ له وسلے خلفاءه بضدها فقال : 
5 ر 2 2 4 l0‏ سے و ق ےت و 
» علی کم ا وة انللقاء ار اشدين الهد بين من بعد ی ¢ 
وجعل كلامه سبحانه مو عظة للناس عامة »> وهدى ورحمة لمن آمن به خحاصة »> 
وشفاء تاما طا فى الصدور »› فن استشی به صح وری" من مرضه ومن : بستشف به 
فهو کا قیل : 
ذا بل من داء به ظن أنه جا وبد الداه الذى هو قاتله 
٤‏ و ص ا ص ت رە ُ ۳ ا 2 24 e‏ 
وقال تعالى ( و زل من الفر" أن ماهو شفاء ورمة لاموامنين ولا تز يد الظالين 
OE‏ 1 


والأظهر ن ) من ( ھا لبان الجنس ¢ فالقرآن م اء ورحهة لۇ نن . 


فصل ف آاسات راف مر ض المدن و لقاب 


واا کان مرضص البدن خلاف صحته وصلاحه » وهو خحروجه عن احدداله الطہیعی 
لفساد يعرض له » بفسد به إدراكه وحركته الطبيعية » فإما أن يذهب إدرا كه بالكلية 
كالعمى والصمم والشلل » وما أن ينقص ادرا که لضعف فآ لات الإدراك معاستقامة 
إدرا كه » وما أن يدرك الأشياء على حلاف ماهى عايه » كما يدرك اللو مراء وانلبيث 
اء وا ا 

وأما فساد حركته الطبيعية : ثل أن تضعف قوته الماضمة » أوالماسسكة » أوالدافعة 
1 اللاذرة ¢ فیحصل 1 م الم بحسب ا عن الاعتدال » ولسکن ت ذلك م 
يصل إل حل اموت واملاك ¢ بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة . 

وسبب هذا اروج عن الاعتدال : إما فساد فى الكية أو فى الكيفية . 

فالأول : إما لقص فى المادة » فيحتاج إلى زيادتما » وإما لزيادة فما » فيحتاج 
إلى نقصانما . 

والثانى : إما بزيادة الحرارة » أو البرودة » أو الرطوبة » أو اليبوسة » أو نقصانم) 


)1( الإسراء آية AY‏ 


ا 
عن القدر الطبیعی 4 فیداوی مفتضی ذلك » ومدار اأصحة عل فطل القَوة ¢ والحمية 
عن المؤذى » واستفراغ المواد الفاسدة . ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة > 
وقد تضمما الکتاب الع زز ¢ وأرشد إا من ازل شهفاء ورحمة ۴ 

فأما حفظ القوة : فإنه سہحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا فى رمضان» ويقضى 
المسافر إذا قدم > وا ریض اذا بری“ > حفظا لقو مہا علیهما » فإن الصوم ريد المريض 
ض جما » وااو و فر بحتاج ل توفير قو ته عليه لشقة السفر ¢ والصوم يضم مها . 
وأما الحمرة عن الأؤذى al:‏ دده اله ^ یی الریض عن استعال لاء البارد فاأوضوء 
والغسل »› إذاكان يضره › وآمره بالعدول إلى التيمم > ية له عن ورود الؤذی عليه 
من ظاهر بدنه ۽ فکیف با بااؤذى له فی باطنه ؟ 
وأمااستةرا غ المادة الفاسدة : فإنه سيحانه أباح الحرم الذی به اذى من زا أن 
حلقه » فیس تفرع بالاو تى الأنرة المؤذرة له : وهذامن أسهل 1 وا الاستفراخ وأخفها » 
فنبه 4 على ه ماهو أحوج إ 4 a‏ , 
وذاکرٹ مرة بعص رؤساء الطب کصر ذا فال : والله و سافرت ى الغرب 
فى معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا » أو كا قال . 
وإذا عرف هذا » فالقاب تاج إلى ماحفظ عليه قوته » وهو الإمان وأوراد 
الطاعات » وإ حية عن المؤذى الضار ء وذلك باجتناب الآثام والعاصى » وأنواع 
احا لمات 4 وال اس تفر اغه من کل اده فاس دة عر ضس اه 4 وذلاک بالتو رة الصوح 4 
واستغمار غافر اللاطيئات . ومرضصه هو نوع فساد محصل له » یفسد به تصوره للحق 
ورادته له » فلا ری الق حقا » أو راه على حلاف ماهو عليه » أو ینقص (دراکه 
a‏ وتفسد به ارادته له فیبخضں ای ا نافع ٤‏ أو حب أ باطل الضصار ( و جت معان 
له » وهو الغالب > ويمذا پفسر امرض الذى عرض له » تارة بالشلت وااريب E‏ قال 
ماهد وقتادة ف قو له تال : 
8 چ ساسم (Dw‏ 
( فی قلو یم مَرض ٠‏ ). 
آأی شلف . وتار بشهوة الزنا ء ما فس به قوله تعال : 


سے صر م (Das‏ 
( فیط اذى 5 لبه ٠‏ مَرَّص 


ae mem ae mew errant um na ma 


)١(‏ البقرة آية ٠١‏ (۲) الأعراب آية ۲م 


فالأول مرض الشمة > والثانى مرض الشهوة . 

والصحة تعفظ بالثل والشبه ٠‏ والمرض يدف بالضبد والحلاف . وهو يقوى عثل. 
سنه » وزول بضده > والصحة حفظ عثل سبما وتضعف أو تزول بضده . 

واكان البدن المريض يۆذيه مالا يۆذى اأصحيح : ن اسر الر » وارد » 
والركة » ونحو ذلك » فكذلات القلب إذاکان فيه رض آذاه أدنى شىء : من الشمة 
أو الشهوة »> حيث لايقوى على دفعهما إذا ورذا عليه > والةاب الصحيح القوى يطرقه 
أضماف ذلات وهو ردفعه بقوته وصحته . 

وبالحماة فإذا حصل لامر مثل سبب مر ضښه زاد مرضه وضعفت قوته وترای إل 


التلفى 4 مام بدارك ذلا ران عصل a‏ مایقوی فوته وزیل مر ضه 


اباباات 


مرض القلب نوعان : نوع لايتألم به صاحبه فى الحال » وهو النوع المتقدم » كرض 
اجهل > ومرض الشات والشكوك » ومرض الشهوات . وهذا النوع هو أعظم النوعين 
ألا » ولكن لفساد القلب لا بحس بالألم » ولأن سكرة الجهل والموى نحول بينه وبين 
إدراك الأم »> وللا فألمه حاضر فيه جاصل له » وهو مټوار عڼه باشتغاله بضده » وهذا 
أخطر المرضين وأصءيهها . وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم » فهم أطباء هذا امرض . 

والنوع الثانى : مرض ملم له فى الحال » كام والغم والازن والغيط » وهذا 
امرض قد از ول بأدوية طبيعية » كإزالة أسبابه » أو بالمداواة عا بضاد تلاك الأسباب › 
ومايدفع مو جما مع قيامها » وهذا كا أن القلب قد بتألم ما يتأم به البدن ويشقى با يشقى 
به البدن » فكذلت البدن تألم كثرا عا بتألم به القلب » ويشقيه مايشقيه . 

فأمراض القاب النى زول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن »> وهذه قد 
لاتوجب وحدها شقاءه وعذابه بعد اموت . وأما أمراضه النى لالزول إلا بالأدوية 
الإعانية النبوية فهى التى توجب له الشقاء والعذاب الدام > إنم بتدارکها بادو ینا 
المضادة ما ء فإذا استعمل تلاك الأدوية حصل له الشفاء »> وا يقال ر« شى غیظه » 
فإذا استو لى عايه عدوه آ له ذلك » فإذا انتصف منه اشتیی قلہه › قال تعالی : 

( تلو" م اله بأد E‏ وتر ک ملم وبشف صدور 


ص رر r‏ ۱( 
وم مين وله بط فلوم وتوت ا من شا (. 


~~ 


٠١ » ٠4 العوبة آية‎ )١( 


فأمر بقتال عدوهم » وأعلمهم أن فيه ست فواثد . 
فالغيظ يؤل القلب > ودواۇه نی شفاء غیظه » فإن شاه محقی اشتی › وإن شفاه 
بظام وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه » وهو كن شى مرض العشق بالفجور 
بالمعشوق » فإن ذلك زيد مرضه › ويوجب له أمراضا أحر أصءعب من مرض العشق 
کان إن شاء الله تعالى » وكذاك الغ وام والحزن أمراض لقاب »› وشفاؤها 
بأضدادها : من الفرح والسرور > فإن كان ذلك محق اشتنى القاب وصح وررى' من 
مرضه » وان کان بہاطل تواری ذلك واستتر » ولم بزل » وأعقب أمراضا هى 
ات وأخحطر . 
وكذاك الجهل مرض بول القلب . فن الناس من يداويه بعلوم لا تفع » ويعتقد 
آنه قد صح من مرضه بتللك اللوم > وه ھی ی احقيقة إا زرده مرضا إلى مرضه › 
لكن اشتغل القلب ما عن إدراك الألم الكامن فيه »> بسبب جهله بالعلوم النافعة ء الى 
هی شرط فی صحته وبرئه » قال النبی صلی الله تعالی عليه و آله وسم ى الذين أفتوا 
بالجهل » فهلك المستفتى بفتواهم ٠‏ قتاوه » قتلهم الله » ألا سألواإذ م يعلموا ؟ فإما 
شفاء العى السؤال » فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال أهل العم . 
وكذلك الشاك فى الشىء المرتاب فيه »> يتألم قابه حى بحصل له العام واليقين › ولا 
کان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين : ثلج صدره » وحصل له رد 
اليقن › وهو كذلك بضیق بابجهل والضلال عن طربق رشده » وینشرح باد واملم ۽ 
قال تعالٰى : 


mofo Ae و ل‎ o 
فم د ا مدي شرح صد ره لاوسلا رەن بر د ان بضاه عل‎ ( 


ا ا بضمد: فی اسیا و( 

وسیانی ذ كر مرض ضيق الصدر وسبہه وعلاجه » إن شاء الله تعالى . 

والمقصود : أن من أمراض القلوب مابزول بالاأدوية الطبيعية » ومنها مالازول إلا 
بالأدو ية الشرعية الإمانية > والقلب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلاف أعظم 
مما لابدن . 


)0( الأئمام ية 9-.۰ 


الباسرن 


ف أن حباة القلب و إشراقه مادة كل خير فه 


ومو نه وظامته مادة کل شر فيه 


أصل كل خير وسعادة لاعبد » بل لکل حی ناطتی : کال حیاته ونوره . فالیاة 
والنور مادة انحر كله > قال الله تعالى : 

) او ن“ کان میا فاحییناہ وجمان ل ٹوا نشی ہہ فی المایں کن مل 
فی الشات لش ارج م ) . 

فجمع بن الأصلين : الحياة » والنور » فبالحياة تكون قوته » وسمعه وېصره › 
وحياؤه وعفته » وشجاعته وصبره » وساثر أخحلاقه الفاضلة ›» وغبته للحسن »> وبغضه 
لقبیح . فکلا قویت حیاته قویت فيه هذه الصفات » وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه 
هذه الصفات > وحياؤه من القبائح هو محسب حياته ف نغسه » فالقلب الصحيح الح 
إذا عرضت عايه القبائح نفر مما بطبعه وأبغضها > وم يلنفت إلما > علاف القلب 
المت ٠‏ فإنه لا يفرق بين الحسن والقہيح » كا قال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه ر هلك من لم يکن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المننكر) . 

وكذلك القلب المريض بالشهوة » فإنه لضعفه ميل إلى مايعرض له من ذلك بحسب 
ن 

وکذلات إذا قوی نوره واشراقه ا صور المعلومات وجقائةها على ماهى 


ا 


)۱( الأنعام آیة ۲٣‏ 


عليه ¢ فاستہان کت اسلس» ن ډنوره « وآ ره کے انه ۰ وکذلاف قبح القبيح و قك ذکر 
سیحانه وتعالی هذین الأأصابن ف «واضح من کا رھ . فقال تعالى : 
سی رنت صا کے ن س ص س 
( و كذلات أوحينا إليك رُوحًا م نامرا > ما کشت تذرى ا الكتاب ولا 


ال مان ْ و E‏ ۵ د دی 5 س نشا مر عباد ا وَإنك لہدی إلى راط 
©( 
ت 


فچمم بان الروح ألذى #صل 4 الياة» والنور الذى #صل 4 الإضاءة والإشراق› 
و خير أن تاره الذى أزله على رسوله صل الله عایه وآ له و سم متضمن لامرن » فهو 


دوح ا ره القاوب » ونور تستھیء وتشرق 4 ¥ قال تعالی : 


( اومن E‏ مشا E‏ و ورا شی ف التام و ا 


ا سے 


الظمات ليس حارج مم ). 


ص 


Ge ۰ 


آی أو ن کان کا فرآ يٽ القاب » مخمورآً فى ظامة الحهل : فهديتاه لرشده 
ووفقناه للإمان » وجعلنا قابه حیا بعد موته ‏ مشرقا مستنیرآ بعد ظامته ؟ فجعل 
الکافر لانصرافه عن طاعته » وجهاه معرفته » وتوحیده وشراثع دنه » ورك 
الأحذ بنصيبه من رضاه » والعمل عا يؤديه إلى جاته وسعادته : منزلة اميت الذى 
ل نفع نفس بنافعة » ولا يدفع عما من روه فهدیناه ااوسلام وأنعشئاه به » فصار 
يعرف مضار نفسه ومنافها » ویعمل فی خلاصها من سخط الله تعالی وعقابه ۰ فأبصر 
الق بعل ماه عنه .» وعرفه بعد جهله به » واتبعه بعد اعراضه عنڼه » وحصل له نور 
و ضاء استضی ˆ به ¢ فیمشی بنوره بين اناس وج فی سلف الظلام Se‏ فيل 
لیل وجك مشر وغامه فی الاس سارى 
الاس فى سف الظلا ‏ مء وحن فى ضوء الار 
وهذا يضر ب الله سبحانه وتعالى المثامن الال والنارى اوحيه ولعباده + 


ا م 2 و مہ ص 
أما الأول فا قال فى سورة ارعد (انرل د من السّما ء مء فا 0 أ ودية قد رها 


ص 


0 


٠ |‏ ص ص " ۰ 0 r e‏ 
فاحتمل الشيل رابيا و يو قدون عليه ق النار ابشغاء حلیر أ غایع زد 


(۱( الشورى آية ٣ه (r)‏ الأنعام آية ۲ 


س ۹ س 
مث > ذل ٣‏ بضر ب اله الى الباطل 1 اما 4 وأا مايقم 
الاس يكت ني الأرض ك يضر تا الل ) . 


فضر ب لوحيه المثل بالماء » لما محصل به من الحياة » وبالنار لا محصل ما من ‌الإضاءة 
والإشراق › وخر سہحانه أن الأودية تسيل بقدرها » فواد کبیر يسع مء کثبرآً » وواد 
صخير يسع ماء قليلا . كذلائ القاوب مشمة بالأودية »> فقاب كير سح علماکثراً 
وقلب صغير نما يسع بقدره . وشبه ماتحمله القلوب من الشمات والشهوات » ببب 
عالطة الوحى ها » وإمازته ا فہا من ذلك » ما حتمله السيل من الزبد . وشبه بطلان 
تلاك الشات باستقرار العم النافع فيا » بذهاب ذلك الزبد » وإلقاء الوادى له > وإنم 
يستقر فيه الماء الذى به النفح . وکذلات فى المثل الذى بعده : يذهب الث الذى فى ذلاك 
الجوهر »› ويستقر صفوه. 

5 ضراب هلر »> فا قال و ى سورة البقرة : 


سے سے ہے 


الى 3 2 را ¢ فا ا اما وه 1 ذم اش نورهم 
وتر ف ظاات e‏ ل 7 ً5 عون ( فهذا المئل 


الناری " ٤‏ قال ( ا م u‏ فير ظات و ET‏ ( ا ااب 


5 اذام ن الصو عقي لر E‏ 


فهذا المثل الما 

وقد ذکرنا اا E‏ م على أسرار هذين المثلين وبعض ماتض ہنا ۵ من الک فی کتاب 
العام وغوره. 

والمقصود : أن صلاح القاب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصاين . 
قال تعالی : 

( لن هو إلا د کر وقرآن O‏ 
فاخر ُن الانتفاع بالفرآن والونذار به إا حصل لن هو حى القاب » کا قال فى 
موضع آخر . 


)0 الر عد آية ۷إ (۲) البقرة آبة ۷ س و (۳) پس آبة ٩٩‏ » ۰ب 


سے سے ج 2 


( اد ی ڈة اکر ن #6 قح۳ ) وفال تما (4 أ ارين اموا 
استجیبوا لہ ولرسول إا 5 کم ا 


فأخبر سہحانه وتعالی أن حياتنا إنما هى باستجابتنا لا يدعونا إليه الله والرسول من 


العم والإيمان . فلم أن موت الةاب وهلاكه بفقد ذلك . 
وشيه سبید انه من لا رستجیب لرسوله بأصعاب القبور . وهذا من أحسن النشبيه > 


ےه 2° (7y‏ 
( إن ا ينع 5 اھ وما أت لمر م ' فى القبور )9 


وقد أحسن القائل : 
o£ 6٤‏ ا ۶ ۸ 
وني اجهل بل الوت ت لهل وأجساممم » قبل القبور » قبور 
ت 7 2 
و | ارول ف و من س م ولاس 8 حی النشو د شو ر 
١‏ وهذا جعل سپحانه وحیه الذی یلقیه إلى الانبیاء روحا › کا قال تعالی : 


م 


مره م 4 رشا مر ا ( ۰ ف موصعین من کقابه 4 


لان اة الأرواح والقاوب به » وهذه اللدياة الطيبة هى الى حص ما سپحاله من 


فيبةل" وجه 4 وعمل به فقال 


چە کے رو تر سے لا سے ا 


( ن“ عمل صا لا من E‏ انی وهو مون فلبحیینه ا طبية 
رک ےھ ا ۹ CO7. fo‏ 
لجز یمهم جرم ۳ مم بحسن ما کا نوا شماون : 
ٌ | سپحاله 0 اة الطيية تحال : 


DT r ۰ 8 3‏ 2 اذ م ر 
E ١‏ ذی ف ر ومثله قوله تعالن ( د TT‏ الا 
)0( المائدة آبة ۳۷ . )۲( الا "تفال آية ۲۶ ٠‏ )۳( ذاطر آبة ۲۲ : 


۳e CAV بااروح من ره عل من يشاء من عہاده ( 1 (۰ ۷( اسل آية‎ aS 


س ۳١‏ س 
۴ 2 سے سے ت سے ٤£‏ م 
سه ا الأخرة 2 ll‏ م دار لتقي ) ومله قوله تمالی ( للدين اجنوا 
۴ هذه الا Pr Cf‏ ان وا 0 
فبهن سبحانه آزه يسعد امحسن بإحسانه ف الدنيا وف الآحرة » كا أحبر أنه يشي 
المسىء بإساءته فى الدنيا والاخحرة . قال تعالن : 
ےه os 2 o۶‏ ل و 
( ومن اعرض عن ذکری فن له مميثة کا ومحشره بوم القيامة 
ا 
وقال تعالى » وقد جمع بين النوعين : 
ر ل ٤‏ ےه ر ا ت ۰ ا ء. 0 
( قەن برد ا ان مهدي ر صدره لاوسلا مر 0 رد أن بضله“ 
A E‏ بصد فی الماء ذلك عمل ال اجس لى الذين 
لاون : 
فمل المدى والإعان هم شرح الصدر واتساعه وانفساحه » وأهل الضلال فم 
ضيق الصدر والحر ج . 
وقال تعال : 
و )4( 
( آفمن شرح الل صدره لالام فهو کی ور من ر ) 
فأهل الإمان فى النور وانشراح الصدر » وأهل الضلال نى الظلمة وضيق الصدر . 
وسیأتی £ باب طهارة القلب مزید تقردر ذا إن شا اله تعالی 8 
والمقصود أن نحياة القلب و إضاءته مادة كل حبر فيه ٠‏ وموته وظلمته مادة کل 


شر فيه . 


)۲( الأذمام آية o‏ (4) ازمر آية ۲۲ ۽ 


٠ اباتانان‎ 
+ ¢4 


فى أن حياة القلب وصحته لاتعصل إلا بأن يكون مدركا للحق 


مر يدا له › مورا له على غبره 


ا کان ى القلب قوتان : قوة العام والمياز > وقوة الإرادة والحب » كان كاله 
وصلاحه باستع أل هاتين القو تبن فا ينفعه » ويعود عليه بصلاحه وسعادته . فکاله 
باستعال قو ة العم فى إدراك الحتى » ومعرفته » والتمييز بينه وبين الباطل » وباستعمال 
قوة الإرادة والحبة فى طلب الحتقى ومحبته وليثاره على الباطل . فن يعرف الق فهر 
ضال » ومن عرفه وآثر غبره عليه فهو مذضوب عليه . ومن عرفه واتبعه فهو 


ا سے لہ 
منم عليه 


وقد أمرنا الله سہحانه وتعالی أن أله فى صلاتنا أن دينا صراط الذين آم اعام 
غر المغضزرب عام ولا الان »> ونمذا كان النصارى أخص بالضلال ¢ لام آم 
جهل : واأمود أخص بالغضب ¢ لام آمة عناد » وهذه الأمة ھم المحم عام i‏ وشا 
قال سفيان بن عيينة : من فسد من عًادنا ففیه شبه من النصاری» ومن فسد من علماشنا 
ففيه شبه من الود » لأن النصاری عدوا بغر عام » وال هود عرفوا الحق وعدلواعنه . 

وف اسك والىرەذى من حدرث عدی ن حاتم عن النى صل الل تعای عا وآ له 
وسم فال : 

ورم ر۸ و ~e‏ رھ 
« الود مَغضوب علمم وَالنصارّى ضالون » 
وقد CC‏ الله سيحانه ب هڏين الأصاين ۴ غر دو صم من کتابه ن شا قو له تعای 


۳۲ 


۳ 


1 ا ساف ا ٍ ف اف و ا دعر لاع ا دان تيبا 
o‏ 77 


ا سبیحانه بن ا له والإمان به . وها قو له عن رسو له صل الله عليه 
وآ له وسام : 


قن 


ررم 4 
( فالدين منوا :1 و ا ey‏ الور ای ازل 0 او كه 


a‏ م چ س 
ليون ) وقال تال( ا ذلك اللكتاب ل ارب فيه دی تين الذين يو مون 
ەر »8 o‏ 
بلغي بۇ بقيەون ا رار ررقناھ ES ٣‏ ونون ماأنزل ايك و ازل 
4 
ن فلتو بالاخرة ۵ هم پوقنون اوا 


۶ ۲ 


ەس e‏ وای 5 07 
0 مك کل هى ندم رولك هھ هم حون ( 


م 


٤ i‏ ا من“ آم بال رازه مر الأخر اللاك 
سه قر ی i‏ راسا کین 


" ۴ ا 
اقام 


و الیل رالائلین نى الرقاب وَأقام الصلاَةَ وآ اله CONE.‏ 
0 


ص 


ص 


وقال تعالى ) لتر إن ال سا ن 1 


ی 


سر إلاالدين منوا و رماو الصالات وتو اصرا 
و راصو بالصبر ). 

فأقم سہحانھ وتہالی بالدھر الذی ہو زمن الأعال الراعة واللحاسرة ؛ على أن كل 
واحد ف خحسر » الا من كل قوته العامية بالإبمان بالله » وقوته العملية بالعمل بطاعته : 
فهذا ماله فی تفه ء مکل غیره بوصيته له بذاك » وأمره لياه به » وعلاك ذلك ۲ 
وهو الصبر . فکل نفس باز ا النافم والعمل الصاح » وكمل غبره بتمليمه إياه ذلا » 
ووصيته له بالصر عليه ء وذا قال الشافعى رحه الله : لو فكر الناس فى سورة 
والعصر › ج : 

وهذا العى فى القرآن فى مواضع كثرة : عبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين 
عرفوا الق واتبعوه » وأن أهل الشقاوة هي الذين جهلوا احق وضلواعنه ؛ أو علموه 


و الوه واتبعوا غره 


(1) ابقرةآية )١( ٠۸٠‏ الأمراف آية ۷ه٠ )١(‏ البقرة آية ١ه‏ . 
(4) البقرة آية ٠۷۷‏ (ه) العصر آية ١‏ ٣ء‏ 


( 8 س إغائة الليفان‎  ( 


س عاس 


وینبغی أن تجرف أن هاتبن القوتين لا تتعطلان فی القاب » بل إن استعمل قوته 
العلمية فى معر فة الحق وإدراکه » وإلا استعم لها فى معرفة مایایق به و يناسبه من الباطل» 
وإن استعمل قوته الإرادية العملية فى الع٧ل‏ به » ولا استحملها فی ض ده » فاللانسان 
حارث هام با > کا قال الى صلی الت تعالی عایه وسم : 

ادى الأاء : حارث وام «, 

فالحارث الكاسب العاملء والممام المر يد » فإن النفس مح ركة بالإرادة . وحركتما 
الإرادية ها من لوازم ذاماء والإرادة تستازم مرادا کرت مورا 4ا » مزا عندهاء 
فن م تاضور ای وتاه وآریده تصورت الباطل وطابته » وأرادته ولا بد . وهلا 


نبان پالیاب الذى دعل ۾ فقول : 


لیاتسا 


ف أنه لاسعادة لقا ER ENDE‏ 


ا ان کول اله ھر ااه وفاماره واه ۰ وهر معنو دد 


»ولا لاح 


وغاة م طاو 4 وای اله ٥ن‏ کل ماسو اه 


ملو م أن کل حى سوی الله سہحانه : من ملف أو إنس أو جن أو حيوان » فهو 
فقیر إلى جلب اتفه ودفع مايضره» ولا يم ذلك له إلا بتصوره لانافع والضارء والمنفمة 
من جنس النعم والاة » والأمضرة من جنس الألم والعذاب . 

فلا بد له من مرن : أحدم) معرفة ماهو الحوب ااطاوب الذى ينتفع به ويلتذ 
بإدراكه » والثالى : معرفة المعبن الموصل الحصل لذلك المقصود . وبإزاء ذلاك أمران 
لحرا » أحدها : مکرو ه بخیض ضار » والٹالی : معن دافع له عنه » فهذه أربعة 
أشياء : 

أحدها : مر هو عوب مطاوب الوجود . الثالى : أمر مكروه مطاوب العدم . 
الثالث : الوسيلة إلى حصول المطلوب الحبوب. الرابع : الوسياة إلى دفع المىكروه . 

فهذه الأمور الأر بعة ضرورية للعبك » بل ولكل حيوان لايقوم وجوده 
وصااحه إلا ما 

فإذا تقرر ذلاف ٠‏ فالته تعالى هو الذى جب أن يكون هو المقصود المدعو المطاوب »> 
الى راد وجهه » ویبتغی قربه » ويطاب رضاه » وهو ااعين على حصول ذلات., 
وعہودية ماسواه والالتفات إليه > والتعلى به : هو المكروه الضار »› واللّه هو المعين 


على دؤمه ۰ فهر سحا نه الجاع له الأمور الأربعة دون ماس واه 8 فهر ألعبود ابوب 


س ۳۹ س 
لأر اد . وهی لعن أده على وصوله اليه وعبادته له 2 : والمكروه مغيض يكوك 


کشیگنه وقدرته » وهو المعين لعبده على دفعه عنه » کا قال اعرف اللحلق به 


« اعرذ بر ضا من ن سخيلك» واعود ا6 اتك من قو بنك واعود ا ك ك 


وقال : « الم إلى ا ف الك ووت رجھی إليك » فضت أَمرِى 
1 ت رالات تهر ی اك رَرَهبّة a CE‏ ( رل منیجی ۾ ا 


فنه المنجى »> وإليه الملجاً > وبه الاستعاذة من شر ١ا‏ هو 0 مشیشته وقدرته › 
فالإعاذة فعله » والمستعاذ منه فعله » أو «فعوله الذى خلقه مشيئته 

فالامر کله له » والحمد کله له » وال ملک کله له › وانلدر کله ف يديه › لاعصی أ 
من خلقه ثناء عليه ۰ بل ھو کا ی على نفسه » وفوق ما بٹی عليه کل أحد من حاقه 
وهذأً كان صلاح العبد وسعادته فى تحقيق معنى قوله : 

( اا وا ین 

فإن العبو دية تتضمن المقصود المطلوب » لكن على أ كمل الوجوه › والمستعان هو 
الذى يستعان به على المطاوب . 


فالأول من معی آلوهیته ¢ والثاى من می رلو امه 4 فان الال هر الذى تاه 

١‏ القارب : عة » وإناية ء وإجلالا » وإ كراما › وتعظما > وذلا : ونحشبوعا » ونحوفا 

ورجاء ْ وتو كلا ۴ والرب هو الذى رف عله ٥‏ فہعطیه داه > م ولیه إل ماه 

۰ فلا إله إلا هو > ولا رب إلا هو » ف ها أن ربوبية ما سواه بطل الباطل فکللاف 

| فة ما سو اة ر 

وول جمع الله سحانه بين همین الأصلن ٤‏ مواضح من کتابه کقو له 

o ۴‏ ەر ا سے ر ف ق 

( فاعبده وتو . کل عليه ) وقوا عن ديه شعیب ( وما ٿو فیقّی با ا 

ا ا 9 (٩‏ وتو کا E‏ يىل موت کک ت 


وقوله : (وتبتإ' اليه ترثیلا ر اشرق ق قالغر ب لال ل 1 ا ۴ نة و 9 CC‏ 


سس 


)0 الاعة آي ۵ (r)‏ هود آية ۱۲٣۳‏ )۳( موھ آي AR‏ 
(ه) الفرقان آبة ٥۸‏ . () ازمل آبة ۸ ۰ ٩۹‏ 


۷ س 
ا ہو ری لا إل إلا هو عليه تو کلت ر إليه متب ) وقوله عن الغاء 
أتباع إبراهم عليه السلام ( ربا ليك تو كلا وإليك نبا وإليك المي ) . 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصاين الجامعين لعنى التوحيد اللذين لاسعادة 
لاعبد بدونمما ألبتة . 

الوجه الثانى : أن ال سبحانه وتعالى حاتق اللحلق لعبادته » الجامعة لمعرفته والإنابة 
اه وينه » والإاخلاص اه ¢ فب کره تطمین قلو م ْ وتسکن ن فوس م ¢ و رۇيتە 
فى الالحرة تقر" عیو م ¢ و م نعيمهم فلا يعطيهم ف" الآحرة شيثا هو أحب الهم » 
ولإ قر اعيو م ¢ ولا آم لقلوم ٤‏ من البظر ليه ¢ وماع کم م رلا وأسطة ول 
م ف الدنيا شیا حرا هم ولا أحب eel‏ ولا قر اموم من الإعان به ٤‏ وګته 
والشوق إلى لقائة › والأنس بقربه » والتنم بذ کره 

وفك ج انى صل الله تعالی عليه وسام ہن ھر NE‏ ف الدعاء الذى رواه 
السا والإمام جمد » وابن حبان فی صحیحه وغیرهم »> من حدیٹ عار بن ياسر : 
اَن رسول الله صل الله تعالی عليه وسم کان يدعو به ( الم بعلماث الغيب » وقدرتاف 
على اللحلق ء أحينى ماعلمت المياة حيرا لى »> وتوفنى إذا كانت الوفاة حبرا لى » 
وأسألات حشيتك فى الخيب والشهادة» وأسألات كلمة الحق نى الغضب والرضى » وأسألاك 
القصد نى الفقر والغنى »> وأسألاك سيا لاينفد > وأسأاك قرة عبن لاتنقطع » وأسألك 
الرضى رک القضاء 1 وأسألاك رد العش بعک الموت ¢ وأسألاف أذ النظر 0 وجهلف 
وأسأللت الشوق إلى لقائلك » ى غبر ضراء مضر ة > ولا فتنة مضلة . اللهم زينا زية 
الامان » واجعلا هداة مهندین (. 

فجمم ف هذا الدعاء العم القدر بان أطيب ُء ف الدنيا ۾ وهر الشوق ل اماثه 
سیحانه » وأطيب شىء ف الألحرة > وهر الج ر لل وجهه سبحانه . 

: ل کال دلا وغامه موقوفا عل 2 ما بضر ف الدنيا : 2 ويفا ف الدين قال‎ ly 


رف غير ضر َء مر ولا فة مل ) . 
و کان کا اليك ف أن کون عا بای متها له n‏ بره 4 مرشدا له قال 


س 


4 a RTA (۲) ۰ . ۳ الرمل آبة‎ (1( 


و ور س e r2‏ م 
» و احعلنا هد اة مېتدین » . 


ولا كان الرضى النافع الحصل المقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لاقباه > 
فان ذاك عزم على الرضى » فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم > سأل الرضى بعده › 
فإن المقدور يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه والرضى بعد وقوعه . فمن سعادة 
العيد أن جمع بینہما » کا فی المسند وغیره عنه صلی الله تمالی عليه وآ له وسلم « لمن 
سعادة ابن آدم استيخارة الله ورضاه عا قضى الله » وإن من شقاوة ابن آدم رك استذارة 
الله » وسخطه عا قضى الله تعالى» . 

ولا كانت ححشية الله عز وجل رأس كلل حبر فى المشهد والمخغيب » سأله نحشيته 
فى الغيب والشهادة. 

ولا کان آکثر اناس إنما بتكل بالق فی رضاه » فإذا غضب آخرجه غضبه إلى 
الباطل » وقد يدخله أيضا رضاه فى الباطل »> سأل الله عز وجل أن يوفقه اكام الحق 
فى القضب واارغى > ودا قال بعش الملف: لاتكن من إذا رهي أذحله رضاة 
فى الباطل » وإذا غضب أخرجه غضبه من احق . 

ولا كان الفقر والغنى باينين ونين ٠‏ ببتلى الله مما عبده . ففى الغى يسه يده » 
وفى الفقر يقبضها » سأل الله عز وجل القصد فى الحالين »> وهو الاوسط الذى ليس 
معه سراف ولا نتر . 

واكان النعم نوعين : نوعا للبدن » ونوعا للقاب» وهو قرة العبن » وکاله بدوامه 
واستمراره » جمع بیمما فى قوله « أسألاث نعيا لا ينغد » وقرة عين لا تنقطع » . 

ولا كانت الزينة زينعين : زينة البدن » وزينة القلب » وكانت زيئة القاب آعظم ها 
قدرا وأجلهما حطرا » وإذا حصات زينة البدن على أ كل الوجوه ف المشى > سأل ربه 
الرينة الباطنة فقال : ۰ 

» رَس بزينة الإعان «. 

ا شش ف 4 الدار لا يرد لحد کائنا من کان » بل هو شدشو بالغصس 
والنكد » وعفوف بالالام الباطنة والظاهرة » سأل برد العيش بعد الموت . 

والمقصود : أنه جمح فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنيا » وأطيب ماف الآخرة ۽ 


فان حاجة العباد إل دم ر عہاد م ااه وتألپهم ل کحا جم یه ف ا 


س ۳۹ سے 
ورزقه ایام ¢ ومعافاة آبدام ¢ و سسکر عورا م ي وتأمين روعام 4 بل حاجمم ل 
تألمه وګبته وعبوديته أعظم »> فإن ذلك هو الغارة المقصودة هم ¢ ولاصلاح هم ولا 
م ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك محال » وطمذاكانت ر لا إله إلا الله » أحسن 
انات > وکال تو جحد الإهية رأس الأمر ¢ وأماتو حید الربو بية الذى آقربه املسم 
والكافر › وقرره أهل الكلام ف کہم > فلا یکی وحده » بل هو ألحجة عاي م 
کا بن ذلك سبحانه ی کتابه الکرم ف عدة مواضع»› و۵ ذا کان حت الله على عباده أن 
یعبدوه ولا یشرکوا به شیا › کا فی الحدیث الصحيح الذى رواه معاذ ن جبل رض 
الله عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسا قال : « آتدری ماحق الله على عباده ؟ قات : 
آله ورسوله أعم 4 قال : ES‏ على عباده أن بعږدوه ولا یش رکوا به شیا . اندر ماحقی 
العباد على الله إذا فعلوا ذلاك ؟ قلت : الله ورسوله عل » قال : حقهم عليه أن لايعذ ٣م‏ 
انار ( ولدلا حب سح اله عباده المؤ مزن الموحدين ويفرح بتو !م ¥ اَن ف ذلاف 
أعظم اذه العہبد وسعادته ونعيمه »> فليس ف الکائنات شىء غر الله عز وجل 5 
القلب إليه › وبطمین ب ویأنس به » ویتنعم بالتو جه اليه » ومن عبد غبره سپحانه 
وحصل له A‏ نوع نفع وة ْ ضر ته بذلا آشغاف: أضعاف مل مته »> وهو عازلة 
أ كل العلعام امسوم اللذيذ + وكا أن ااسموات والأرض أو كان فما آهة غيره سبحانه 
لفسا » ک)] قال تہ ای 
4T lh “7 °‏ 07 

(و ن فما 1 E‏ ا ل (. 

فکذلاف الاب إذاکا ل فيه معو د عار اله تعالٰی فس فسادا لار ج ص الاد ل بأن 
حرج ذلاف الأعبود ۵ :ویکون ال تعال واه اه وھ ٨ہو‏ ده الذى به و رجوه ٤‏ وګافه 
وتو کل عا و باب a‏ . 

الو جه الثالث : أن فقر العيد إلى أن بعد الله سبحانه وحده لايشرك به شیا لیس ا 
فيقاس lr‏ سکن la‏ فروف کثرة 4 فان سد فة الك ايه وروحه ۰ ولا صلاح a‏ 
لا باه الح الذى لا إله إلا هو : فلا رمان ا بذ کره »ولا سکن إل گحرفته و حبهء 
وهو کادح لبه ک دحا افيه ولا بدله ں لماه ي ولا صالاح a‏ إل بتو جيك ته 


_ 


. ۲۲ الأنبياء آية‎ )١( 


ست E ٠‏ سس 


وعبادته وخوفه ورجائه» ولوحصل له من‌اللذات والسروربعیره ماحصل فلایدوم لهذاك 4 
بل ینتقل من نوع إلى نوع »ومن شخص إلى شخص ویتنعم با فی۔حال ٤‏ و ذا ی حال ٤‏ 
وکشرا مایکون ذلك الذى نتنعم به هو أعظم أسباب أله ومضرته. وأما إمه الق فلابد 
لهمنه فی کل وقت وفی کل حال » وأینا کان فنفس الإمان به وعبته وعبادته وإجلاله 
وذكره هو غذاء الإنسان وقوته »> وصلاحه وقوامه » كا عليه هل الإبمان» ودلت 


عليه الذة والقرآن » وشهدت به الفطرة والخنان» لاكا يقوله من قل نصيبه من التحقيق. 


والعرفان » و اخس حظه من الإأحسان : إن غبادته وذکره وشکره تکليف ومشقة»› 
لحر د الابتلاء والامتحان »› أو لأجل جر د التعويض بالثواب المنفصلكالمعاوضة بالأنمان؛ 
أو خر د رياضة النفس وتہذيما ليرتفع عن درجة الهم من الحيوان » کا هې مقالات من 
خس حظةه من معرفة الرخمن › وقل" نصدبه من ذوق حقائق الإعان » وفرح ` ما عله 
من بد الأفكار وزٌبالة الأذهان » بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين 
الإنسان » وأفضل لذة لاروح والقلب والجنان > وأطيب نعم ناله من کان ملا هذا 
الشان » والله المستعان » وعليه التكلان . 

ولیس امقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول > وإن وقع ذا 
ضمنا وتبعا ى بعضها » لأسباب اقتضته لابد منها > هى من لوازم هذه النشأة . 

فأوامره سحا نه > وحقه الذى أوجبه على عباده » وشراتعه الى شرعها ھم ھی رة 
العيون ولذة القلوب ٠‏ ونعم الأرواح وسرورها ¿ وما شفاؤها وسعادتما وفلاحها › 
وكالما فى معاشها ومعادها » بل لاسرور ۵4ا ولا فرح ولالذة ولا نعم فى الحقيقة إلا 
بذلا » کا قال تعالى : 


ا ا فل E‏ مو عطاة ەن ر e‏ وشفاًء U‏ ف الصمدور رهی 


2 لوامنين. قل ب رقص ەں اله ey‏ ھر فبذلاك ف ا ر 2 E‏ ن 


قال بو سعید الحدری ر فضل الله : القرآن ¿ ورحمته : أن جعال م آهاه ) وقال 
هلال ن ساف » « بالإسلام الذى هدام | إليه . وبالفرآن الذى لمکم أیاه » هو حر ما 


جمعون : من الذهب والفضة » وكذالات قال ان عباس والسن وقتادة ر فضاه : 


(۱) يونس آیة ۷ه ٩‏ ۰۸ 


NR 
"mM 


ا 
الإسلام »> ورحته : القرآن » وقالت طائفة من السلف ر فضله : القرآن » ورحته 2 
الإسلام » . 
والتحقيق : أن كلا منهما فيه الوصغان › الفضل والرحة »› و م الأمرآن اللذان 
امان الله ہما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال : 


(وكذلك ا إليك ا من 2 ° ا کش تدری 0 اللكتابُ 5 


والله سجاه إا دف من دقع بالکتاب والإعان 8 ووضع من وضع بعد مهما . 
فان قيل : فقد وم تسسية ذلاث تايها فى القرآن كقوله : 
(لاتكاف انه فا إا و کی ا ر 


قیل : م » انما جاء ذللك فى جانب النى» ولم يسم سبحانه أوامره ووصایاه وشراثعه 
تسکليفا قط ٠‏ بل اها روحا ونورا » وشغاء وهدى ورحمة › وحياة »> وعهدا > 
ووصية » ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعي الآحرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه 
الرب عز وجل ٠‏ وماع حطابه » کما ی صحیح مام عن صهیب رضی الله عنه عن 
الى صلی الله تعالی عليه وآ له وسل , إذا دحل أهل الحنة الحنة نادى مناد : يا يا أهل اة 
إن لک عنلر الله موعدا رید أن پنجز وه 1 فقو لون : ماهو ؟ ألم ببيض وجوهنا ¢ 
ويثقل «وازينة)» ويدحانا الحنة » و جر نا من النار ؟ قال : فیکشف الدجاب » فياظرون 
لله » 4ا أعطامم شیا حب ام 5 النظر اليه » وى حديث آخر ر فلا يلتفتون إلى 
شىء من النعم ماداموا نظرون اليه » فبین عليه الصلاة والسلام آم مع كمال تنعمهم 
5 أعطامم رمم ف الحنة »> لم يعطهم شيا أحب إلمم من النظر إليه : وما كان ذلك 
أحب إلمم لأن ما حصل مم به من اللذة والنعم والفرح والسرور وقرة العين » فوق 
مامحصل هم من المتع بال كل والشرب والدور العين : ولا نسبة بين اللتين والاعيمين 
ألبتة . وهذا قال سبحانه وتعالى فى حق الكغار 


. ٠٠۲ الشورى آية ۲ه . (۲) اابقرة آي ۲۸۹ )۳( الأنعام آي‎ )١( 


)0 
(کلا N‏ ا 3 1 اصالوا الحم 
فجمع عام نوعی العذاب : عذاب النار » وعذاب الجاب عنه سپحانه » کما 


جمع لأوليائه نوعى العم : نعم المتع ماف الحنة »> ونعم المتع برؤیته » وذ کر سپحانه 
هذه الأنواع الأربعة نى هذه السورة فقال ى حق الأرار : 

( إن الاد ل مر ى الأرائك ينارون ) . 

ولقد هذم معنى الآية من قال : يذظرون إلى أعدائهم يعذبون » أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتیمم » أو ينظر بعضهم إلى بعض » وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غېره > وإنما المعى ينظرون إلى وجه دم »> ضد حال المكفار الذين هي عن دم 
حجوبون . 

(1 م الوا کے ) . 

وتأمل كيف قابل سبحانه ماقاله الكفار نى أعداممم فى الدنيا وسخروا به مهم > 
بضده فى القيامة » فإن السكفار كانوا إذا مر مم المؤمنون يتغامزون ويضحكون مهم 


م ر ° 5 لوا إن هلا تالو ن ) فقال تعالی: ( الان او امن“ 
ن کک ن ) مقابلة لتغامزم وضحكمم مہم ٭ ثم قال : ( کل الارائك 
E‏ 

فأطاتى النظر » ولم يقیده منظور دون منظور » وأعلى مأ نظروا اليه وأجله وأعظمه 
هو الله سبحانه . والنظر إليه أجل أنواع الاظر وأفضلها »> وهو أعلى مراتب امداية »› 
فقابل بذاك قوهم : 

(إ طؤلاء أضالون ). 


فال ظر لار ب(١)‏ سیدا نه »راد من هذین امو ضعين ولا با ۵ 5 ما صو ص۹ ۰ وما 


(۳۲) الطففین آبة ۱۰ ۰ ۱۹ ۰ ۲۲ + ۲۳ ۳۲ ۳٢‏ 

«Toc Yt المطفةين آية‎ (0 

0 آنکر ازل رۇ ية اله ف الآحرة 2 ذرد ple‏ ان ام ف مواضع كير من که 8 مال 3 
مااء فی کماره J)‏ ادى الآرواح ) ص ef‏ مل الأذوار بالماهرة سر 4۹6۳۸ وضو : mw‏ 


الاک 


بالعموم والإطلاق » ومن تأمل السياق لم جد الأيتبن تحتملان غير إرادة ذلاف » 


حصو صا أو عموما, 


فصل : فى أن لذة النظر إلى وجه نله يوم القبامة 
تأ بعة للتلذذ ععرفته وععبثه فى الد نيا 


وا لا نسية لنعم مافى ألحنة إلى نعم الذظر إلى وجهه الأعلى سبحانه » فلا نسبة 
س («... وقد آخیر اله سبحانه من آعلم الحلق به فی زمانه» وهو کلیمه ونجیه وصفیه من آهل الأرش أنه 
سال رپه تعالی النظر إليه فقال له ربه تارك وتمالى - لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكاله 
فسوف ثرانى » فلا جل ربه لجل جعله دكا وران الدلالة من هله اليد من وجوه عديدة: 

آحدها : آله لا یظن بکام الر من ورسوله الکرم مايه آن يسال ربه مالا جوز عليه ۲ بل هو من بال 
الباطل وأعظم الحال : 

الوجه الثانی : آن الله سہحانه وتعالی لر پنکر مايه سؤاله » ولو کان غالا لاأذکره عليه , و هذا لا سأل 
ارادم الیل ربه تبارك وئہال آن بریه کر عي الوت لم يكر عليه . 

الوچہ الدالٹ : آنه آجاہہ بقواہ ۔ لن رای ۔ و يقل لاترای ۔ ولا انی لث مر ولا جوز دؤدی. 
والذرق بین الجواہین ظاهر ان تأمله . وهلا یدل على آئه سہحانه وتہالی ری وانکن موی لا تحتل قواه رر پته 
ف هذه الدار لضف قوة اشر فما من رر ته مال » يوضده ؛ 

ااوجه الرابم وهو قوله : واكن انظر إلى الجبل فإن اسعقر مكانه فسوف ترانى . فأعلمه أن ال جبل مم 
وله و صلابده لا پثیت لجليه له ی هذه الدار» فكي بالبشر الضعيف الذى حاق من صف ؟ . 

الوجه اللامس : أن الله سپحاله وتمالى قادر على أن عل الل مسششرا مكاله وليس هذا ممت 
مقدوره » بل هو ۾کن . وقد علق به الرؤية » ولو كات الا ئی ذاتہا ام يلها بالممکن ف ذاته . ولو 
كانت اارؤية مالا لكان ذلك نطير آن يقول ؛ إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام » فالأمران 
می کم سواء : 

الوجه السادس : قوله سپحانه وتمالى : فل) تجلى ربه للجبل جمله دكا . وهلا من أبين الأدلة على جواز 
وؤ پته ٹہارك وتعال : فاه إذا جاز أن پ#جل للجہل الذى هو ماد لاثواب له ولا عقاب » فكيف تنم آن 
پتجل لانېږاله ورسله وآولپاته فی دار کرامته ور ېم نفسه . 

الوجه السابع : أن رپه سپیحانه وتمال قد کله مئه اليه وحاطپه ولاجاه وناداه » ومن چاز عایه اکل 
والتکام » وان مم غداطبه کلامه ممه بغي واسطة فرؤپته آولی بالجواز : ونا لايم إنسكار الرؤية 
إلا بإشسكار الكايم : 

وآما قوله تمالى : لن ترانى » فإ نما يدل لى البفي فى المتقبل ء ولا يدل على دوام النفى . 


1 
8 
1 
1 
ا 
ا 
! 


عباده مې ذا الو جه إلى الوجه الأو ل » وهذا الوجه يقتضى التوكل على الله تعالى والاستعانة 
به » ودغاءه ومسألته دون ماسواه » وبقتضی ا : يته وعبادته » لإاحسانه ا 
عله ٠‏ واسبا نعمه عايه > فإذا أحبوه وعږدوه وتوکلوا عليه دن ٠‏ هذا الو جه دلوا نه 
إلى الوجه الأول . 


وزظبر ذلا س 


بزل ره لاء عم ٠‏ أو فا شا دة أو حوف متاق 6 e‏ 
ددعو الله هاه و تضرع ايه . حي تتح 4 من ٠‏ ليك اجا E‏ وعظم الإا ل 4 والاانابة 


مه l4‏ هر حب إ1 يه ن تلاك الاح الى ود ھا أو ت وا که یکن بعر ف ذلای ولا 


حی رطاہه 8 ویشتاف اله 5 وف حو ذلاک قال القائل : 
ا اه ارا فل اانه ا ا“ 
جر اله بوم الوم حبرا فاته اراتا عى ع اه آم ثاب 
A 2 2‏ م اش و ت 2 ا 3 pسے e‏ ت 
ارا نوات ا لجال ؛ وا نکن نراھرن إلا عند عت انواعت 


الو جه السادس : أن تات العبد عا سوى الله تعالى مضر ة عايه . إذا أحل منه فوق 
ادر الزائد على حاجته ¿ غير مستعين به على ااعته ٠‏ فإذا نال من الطعام والشراب 
وانكاح والا:اس فو تی حاجته ضره ذلاك » ولو حب سو e ET‏ 
ابه ويفارقه » فإن أحبه لغبر الله فاا بد أن تضره عبته ويعذب محبوبه › إما فى الدنيا 
وإمائى الآحرة . والغالب أنه يعذب به فى الدارین ¿ قال تعالى : 


صے ES‏ سے مے 


( والذن A‏ رون ال هيڀ > والفضة ولا د فة 8 ی سیل الله فار هھ بعداب 


٤‏ چ #ه سے نے مہ لے 


7 و ر ۸۸ رر ۸ 
| لے ٠‏ بوم می علما ة ق ۴ ر ج ۳ ا م جام وجنو م ا 


۴ ا ا 2 کر ون ) وقال تمالی : ( فلا مجك 


AA, 4 ەس‎ 


ا ا | ولادو ¢ 3 ا ر ا ا E a‏ الا ارز هی ا 
ول ا من قال إن الابة على ال ققدم والتأحير ¢ کار جال ٤‏ یٹ وال : 
نتا م قوله ) فی الا أ م انيا ( رع فصل آحر لیس و کچ 8 على تأويل ) 5 دبای 


ا ولا أولادهم ف ی اليا 0 اة الدنيا إا ر یا الله ا ا ف ى الاحرة ( وھا القول 


بست مص 


ه٠‎ ٤٠٠٠٠۳4 العوبة آية‎ )۲١١( 


کے 

روی عن ابن عباس رض الله عنهما . وهو منقطع > واختاره قتادة وجاعة »› وکام 
ا اآشکل علہم وجه تعذیم بالأموال والأولاد فىالدنياء وأن سرورهم ولتم ولعيمهم 
بذلاك » فروا إلى التقدم والتأحبر . 

وأماالذين رأوا أن الآبة على وجهها ونظمها فاختلفوا فى هذا التعذيب » فقالالحسن 
اإبصرى : يعم بأحذ الزكاة مہا والإنفاق فى الحهاد » واختاره ابن جر ر» وأوه. 
فقال : العذاب مما إلزامهم ٤ا‏ أوجب الله عايهم فيها من حقوقه وفرائضه > إذكان 
يخحذ منه ذلاك » وهو غبر طيب النفس » ولا راج من الله جزاء » ولا من الأخحذ منه 
مدا ولا شکرا › بل على صغار مله وکره د 


وها أرضا عدول عن اراد بتع ذم فی الدنیا ما > وذهاب عن مقصود الأية. 


وقالت ب طائفة ؛ تع ی م ما آم يتعرضصوك بكفرهم أخنيمة أمواهم 4 وسيی أولادهم 


فإن هذا ح& الكافر > وم ف الباطن كذلاك . وهذا أيضا من جنس ما قبله فإن الله 
سپحاله أقر المنافقين ْ وعەم أمواهم وأولادهم بالرسلام الظاهر وا تول سرارهم 4 فاو 


کان المراد ماذ کره هؤلاء لوقع مراده سپحانه من غنيمة ت أمواهم وسی أولادهم »> فإن. 


الإرادة ههنا كونية می المشيثة ¢ وما شاء الله کان ولا پد ¢ وما لم يشام يىکن . 
والصواب › والله آعم ٤‏ ء أن يقال : تعذم ما هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب 
الدنيا ومۇارم سا على الالحرة بادرس عل یلها ْ والتعب العم ف جمعها 
ومقاساة أنواع امشاق ى ذلاف » فلا جد أتعب ممن الدنيا أ كر همه »> وهو حريص 
مجهده على ت#عصيلها . والعذاب هنا هو الأ والمشقة والنصب » كقوله صلى اله تعالى 
عايه وآله ٤‏ 
م ے سو ص 
« الكغر فلم من ˆ المذاب O CO TE‏ بشکاء 


۶ 
اهل عليه ۰¢ 


أی يتام وتو جع 4 لاه يعاق بأعاهم 3 وھکذا 4 الدنيا کل شہ هد را کمر همه 
| قال صل الک تعالی عایه وآ له ف الذى رواه می وغبره من حلدرت. 


أنس رض الله عنه : 
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EEE 


ومن بلغ العذاب فى الدنيا : تشتدت الشمل وتفريق القاب > 'وكون الفقر صب 

بی العبد لاأ يغارقه ¿ ولولا سكرة عشاق الدنيا ہا لاستغاثو ا من هذا العذاب » على 

Ey‏ . وف الترمذى أيضا عن ألى هربرة رضی الله 
عنه.عن الى صلی الله تعالی عليه وآ له وساي قال : 


» ا اش تارا د وتمان :ا آم ¢ لعباد ی ا 9 مدرك غی ۰ 
OSL‏ ادت يديك سلا » ول أسد فرك » . 

وهذا أيضا من أنواع العذاب + وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا 
وعاربة أهلها إياه »> ومقاساة معأداتهم » کا قال بعض الف : من أحب الدنيا فليوطن 
نفسه على تحمل المصائب . ومحب الدنيا لاينفاك من ثلاث :م از »> ولعب دام ¢ 
rT‏ > وذلات أن مہا لا نال منٰہا شیثا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه » کا 
فى الحديث الصحيح عن النى عليه الصلاة والسلام : 


ساف ور ارم ص 2 


و له کان لان آم وَاديآن يِن مال لا بتغی ما ثالثا » . 

وقد مثل عيسى ابن مزع عليه السلام حب الدنيا بشارب اللحمر » کلما ازداد شربا 
ازداد عطشا ۲ 

وذکر این یی الدنیا أا اک کچ إلى عر بن عبد العزرز وا 
فإن الدنيا دار ظعن › ليست بدأر إقامة » إعا آزل لہا آدم عليه السلام عقوبة »› 
فاحذرها يا مير المؤمنين »> فإن الزاد منْا تركها > والغنی فما فقرها » ها فى كل حان 
قتیل » تذل مر ن أعزها »> وتفقر من جمعها . ھی کالم ا کله من لایعرفه » وهی وة 
فک ن فا کالداوی جراحه › محتمی قلیلا » ميخافة مادکره طويلا » ويصبر على شدة 
إلدواء مخافة طول البلاء > فاحذر هذه الدار الغرارة ء اللحداعة اللحتالة ء الى قد تزينت 
خدعها » وفتنت بغرورها › وخحتات بآمالما » وتشوفت نلرطاما » فأصبحت كالعروس 
احلوة ‏ فالعيون إلا ناظرة » والقلوب عليها والهة › والنفوس هما عاشقة » وهى 


لأزواجها كلهم قائلة » فعاشتق ها قد ظمر منها محاجته فاغتر وطغى » ونس المعاد 


ب د 
فشغل ہا لبه > حی زّلت عنپا قدمه » فعظمت علا ندامته » وکارت حسرته ۰ 
واجتمعت عليه سكرات الوت وأله > وحسرات الفوت . وعاشق لم ينل نْبا بفيثه › 
فعاش بغتصته » وذهب بکده » ولم يدرك منها ماطاب » ولم تسارح نفسه هن التعب » 
فخرج بغر زاد » وقد م على غير مهاد . فكن أسر ما تكون فما أحذر ما تكون ها › 
فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه » و صل الرخاء منها 
بالبلاء » وجعل البقاء فما إلى فناء . سرورها مشوب بالحزن » أمانماكاذبة »> وآماها 
باطلة » وصفوها کدر » وعیشها نکد › فلو کان ربا لم حبر عنہا خبرا » ولم یضرب 
ها مثلا » لكانت قد أيقظت انام »> ونت الغافل . فكيف وقد جاء من الله فا واعظ 
وعنها زاجر ؟ فا ها عند الله قدر ولا وزن » ولا نظر إلا منذ خلقها . ولقد عرضصت 
على نبينا مفاتيحها وخزائما لاينقصا عند الله جناح بعوضة › فی أن بقبلها » كره أن 
حب ما أبغض خالقله » أو برفع ماوضع مليسكه . فزواها عن الصاللين اختياراء وبسطها 
لأعدائه اغترارا . فيظن المغرور ما المقتدر عاما أنه أ کرم ما » ونسى ما صنع الله عز 
وجل برسوله حبن شد الحجر على بطنه » . 

وقال الحسسن أيضا : إن قوما أ كرموا الدنيا فصابتهم على اللاشب . فأهينوها فأهناً 
ماتتكون إذا أهنتموها . وهذا باب واسع . 

وأهل الدنيا وعشاقها عل ما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم فى طاما . 

ولا کانت ھی أ کیر ھم من لايؤمن بالآحرة » ولا رجو لقاء ربه ء کان عذابه 
ہا حسب حر صه علا » وشدة اجتہاده ى طلم . 

وإذا أردت أن تعرف عذاب آهلھا مما فتأمل حال عاشق فان ی حب معشوقه › 
وکلما رام قربا من معشوقه نای عنه » ولا یی له ويېجره ویصل عدوه . فهو مع معشوقه 
فى أنكد عيش » نختار الموت دونه »> فمعشوقه قليل الوفاء » كشر الحفاء > كثير الشركاء 
سریح الاسشحالة › عظم الحيانة » كثر التلون » لايأمن عاشقه معه على نفسه ولا على 
ماله ؛ مع انه لاصبر له عڼه ولا جد عنه سبیلا الى سلوة ترجه » ولا وصال يدوم له › 
فلو ۾ یکن هذا العاشق عذاب إلا هذا العاجل لک به » فکیف اذا حیل بینه وبن 
لذاته کلها » وصار معذبا بنفس ما کان ملتذا به على قدر لذته به › الى شغلته عن 
سیه فی طلب زاده » ومصالح معاده ؟ . 


( £ إغاثة اللهمان ‏ أول ) 


سسس « ك س 


وسنعود إلى تمام الكلام فى هذا الباب فی باب ذکر علاج مرض القلب حب الدنيا 
إن شاء الله تعالى » إذ المقصود بيان أن من أحب شیا سوی الله تعالی »> ول نکن نه له 
له تعالی » ولا کو نه معينا له على طاعة الله تعالى : عذب به ى الدنيا قبل يوم القيامة > 
ھا ٿیل : 
أت لقتل بكل E‏ فاخت لتكت فی اوی من تصطق 
فإذا کان يوم الماد و"لى الحم العدل سپحانه کل حب ماکان به ی‌الدنیا + فکان. 
مه : إا منعما أو معذبا. ومذا : 


ررم شر 


« مكل لصاحب الال ماله شاعا فرع بلهزمتیم » بعنی شدقیه » 


س ور 


ل ii:‏ ا 4 اا كك وصح و صفاح من ا ى ا پا جبین و تيه 
ا 0 

وکذللف عاش ق الصور إذا اجتہم ھی ومعشوقه عل غبر طاعة الله ٹعالی ج الله 
پیا و ی النار ا مہا بصاحبه . قال تحال : 


) الأخلا يوم rary‏ م لبعضر و و إل اين 0D,‏ (. 


وأخير سبحانه أن الذين توادوا فى الدنيا على الشرك يكةر بعضهم ببحض يوم 
القيامة : وياعن بعضهم بعضا و مأو اهم انار وما هم من ناصرين(۲). 

فا حب مع بو به دنا وأحرى . ومذا يقول الله تعالى يوم القيامة للخاق : 

» ال دلا a‏ أ کا ا مک تاکان ل فی دار الا ؟ » 
وال صلی اله تما علبه وس + « مره مم N‏ اه تعالی : ( ویو بعص 


س 


الغلا لى يديه ای ادت تم الرسول سيب . با وبلتا یی "٠‏ انخذ 


کر سے 


فلاتا ليلا . قد أضانی ن الد ا ب إذ اء لى > ty‏ الشيماان ا 


سول 


ولگ ) وقال تعالی : ( اروا ادن وا ارا ج وما کانوا پسبدون من" 


۲۹ من سورة العنکہوت (۴) الفرقان آیة ۲۷ س‎ ۲ ٥ إشارة إلى آیة‎ )۲( ٩۷ الزعرف آبة‎ )١( 


— إن س 
Ms hh AE i. ^‏ ا 
دوں الله فاهد وحم إلى صراط اج . دوم إم مسو لون ما ڪم 
QJ art‏ 
لا تناصَرُون ‏ ) 
قال عر بن اللاب رضی الله عذه « آزواجهم: أشباههم ونظراؤهم » وقأل تعالى : 


شه رو0 
OS‏ 


فقرن کل شکل إلى شکله » وجعل معه قرینا وزوجا : الر مع الر » والفاجر مع الفاجر. 
والمقصود : أن من حب شیا سوی الله عز وجل فالضرر حاصل له عحبوبه : إن 
وجد وإن فقد » فإنه إن فقده عذب بغواته وتام على قدر تعلق قلبه به › وإن وچده کان 
مامحصل له من الألم قبل حصوله » ومن النكد فی حال حصوله » ومن الحسرة عليه بعد 
فوته » أضعاف أضعاف مافى حصوله له من اللذة : 
ت فیالاأرْض شی نن شب رن جد اوی حل الاق 
ا ب کیا فی کل حال اة فرق ء أو لأشنياق 
یہک إن اوا“ شوق انم ویک إن دؤا ء حَذر اراق 
A‏ عینه عند اتلاق 
وهذا أمر معاوم بالاستقراء و الاعتبار والتجارب » ويمذا قال الى صلى الله تعالى 
عليه وآله وسالم ف ادي الذى رواه الترمذى وغيره « الدنيا ملعونة» ملعون ماف 
إلا ذكر الله وما والاه ) فل كره : يع أنواع طاعته » فكل من کان ف طاعته فهو 
ذاکر له » وان م يتحرك لسانه بالذ کر » وکل من والاه الله فقد آحبه وقر ”به ؛ فاللعنة 
لاتنال ذلك بوجه » وهى نائلة كل ماعداه . 
الوجه السابع : أن اعتاد العبد على الخلوق وتوكله عايه وجب له الضرر من جهته 
هو ولابد » عکس ما مله منه »> فلا بد أن عخذل من الحهة الى قدر آن ينصر ما › 
ويذم من حيث قدر أن محمد > وهذا أيضاكها أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم 
بالاستقراء والتجارب » قال تعالى : 


A E 9 


عينه عند الفرَّاق 


ET‏ ر ي ر سر سے e i‏ ص ف 
ا »1 ا f‏ مریم ی ر م 7 
( واتخذوامن دون اله اهمه آي نوا ۵ عزا . کلا سيّکفرٌون بعباد م 


س 


——_ 


)١( ٠‏ الصافات آية ۲۲ .۲٤‏ (۲) العكور آية ۷ ۾ 


E E 


EE‏ ضا ) وقال تعالى : ( واوا من دون اله آل ت 


( CO”, A oړ‎ ro A ص وص‎ ٣ رو ي‎ 


ینصر ون . لايستطيعون صر وم e‏ حند خضرون 

أی بقضو م ومحاربون > کا بغضب الحند وارب عن أصعابه وم لاستطیعون 
نصرهم» ر( ل ھکل علہم. وقال تعالى : 

( وَما ظتا م و E‏ کا غیت ع آ لت i‏ يدون من 
دون الله من شئء ا اء مر ربك > وما رادو کار تتبیب) أى غير سير ء 
وقال تعالی : ا( کل دع إلا ار فسكون من امعد بين“ ) وقال تمالى : 
( لا عمل مم اله إل ا د دموا دول ): 

فإن المشرك برجو بشركه النصر تارة » والحمد والناء تارة » فأخبر سبحانه أن 
مقصوده ينعکس عليه » وحصل له انلحذلان والذم . 

والمقصود : أن هذبن الوجهين ف للوق ضده)ا فى اللحالق سبحانه . فصلاح القاب 
وسعادته وفلاحه ى عبادة الله تعالى والاستعانة به »> وهلا که وشقاژه وضرره العاجل 
والآجل ى عبادة الخلوق والاستعانة به . 

الوجه الثامن : أن الله سحانه غنی کرم > عزز رحم . فهو حسن الى عبده مع 
غناه عنه » بريد به اللیر ۰ ویکشف عله الضر › لا لحلاب منفعة إليه من العبد > ولا 
لدفع مضرة »> بل رة مله وإحسانا . فهو سپحانه م عاق خحاقه تکار re‏ من قلة › 
ولا ليعتز بهم من ذلة › ولا لمرزقوه ولا لينفعوه » ولا ليدفعوا عنه › كما قال تعالى : 


۰ ص 4 


( وما علقت الجن والإنس إلا لبد ون E E‏ ار 
يمون . ان اله ھ ا ا دو ا تین“ ) وقال تمالی : ( وقل الد له 
ازى 1 بخ وَل و a‏ ا ف اك 1 ولم الك 
ر بره کبیا ) . 


(۱) مرم آیة ۸۲۰۸۱ () يس آية ۷۵٠۷4‏ 
(۳) هود آية ٠١١‏ (4) الشعراء آية ۲٠۴‏ 
(ه) الإسراء آية ۲۲ )٩(‏ الذاريات آية ٦ه‏ - ۸ه (۷) الإسراء آية ١١١‏ 


E E 


فهو سبحانه لا يوالى من يواليه من الذل » كما يوالى الخلوق المخلوق » واا يوالى 
آولياءه ا . وأما العباد فانم كا قال تعالى : 

( الله القع وأ نر اقرا ) 

فهم لفقرهم وحاجم إا حسن بعضهم إلى بعض محاجته إل ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلا . ولولا تصور ذلك النفع لا أحسن إليه . فهو فى الحقيقة إنما أراد 
الإحسان إلى نفسه » وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذااك‌الإحسان 
إليه . فإنه إما أن محسن إليه لتوقع جزائه فى العاجل > فهو حتاج إلى ذلاك الجزاء » أو 
معاوضة بإحسانه » أو لتوقع حمده وشكره . وهو أيضا نما بحسن اليه ليحصل منه ما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدح » فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير . وما أن ريد 
الزاء من الله تعالى ى الآحرة » فهو أيضا عحسن إلى نفسه بذلك » وإنما أحر جزاءه إلى 
يوم فةره وفاقته > فهو غير ملوم فی هذا القصد ٠‏ فإنه فقير محتاج » وفقره وحاجته 
آمر لازم له من ذاته » فکاله أن حرص على ماینفعه ولا یعجز عنهء وقال تعالی : 

( ن اتتا اتر" لاش ) وقال: 5 تنفقوا من خير برف إل“ 
وان" لا تر e‏ 

وقال تعالى » TS‏ 


ص 


يا عبادی : | ك ن اشوا تفعی نفو ون 
ا e e:‏ انا لگ“ ا مک اعا فن 


0ص م 


وح را فایتحمد اله xk‏ وجدّ ير ذلا فلا a‏ ل e:‏ 

فا مىخلوق لايقصد منفعتلك بالقصد الأول »> بل إا يقصد انتفاعه باك . والرب 
تعالی إا رید نفعلك لا انتفاعه به » وذلاك منفعة عضة للك خالصة من المضرة + حلاف 
إرادة المعخاوق نفعلك » فإنه قد بكون فيه مضرة عليك » ولو بشحمل منته . 

فتدر هذا فإن ملاحظته تمنعات أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجلل » 
أو تطلب منه نفعا » أو دفعا أو تعاق قلبك به ٠‏ فإئه يما بريد انتفاعه بك لا محض 


(۱) مد آبة ۲۸ (۲) الإسراء آية ۷ (۳) البقرة آية ۲۷۲ . 


زفعك » وهذا حال الحلى كلهم بعضهم مع بعض ؛› وهو حال الولدمع والده › واازوج 
مع زوجه . والمملوك مع سيده » والشريك مع شريكه فالسعيد »ن عاملهم لله تعالى 
لا لمم > وأحسن اليم له تعالی » واف الله تعالى فم » ولم مخفهم مع الله تعالى » 
ورجا الله تعالى بالإحسان إلهم + ولم برجهم مع الله > وأحمم لحب الله ء وم مم مع 
الله تعالی » کا قال أولياء الله عز وجل : 

( شک" رجہ الله لا رید مک اها ولا كوا ) . 

الوجه التاسع : أن العبد المخلوق لا بعلم مصلحتاك حى يعرفه الله تعالى اها ء 
ولا بقدر على حصیلها اك » نی یقدره الله تعالی علا » ولا بريد ذلك حى محلق اللہ 
فيه إرادة ومشيئة . فعاد الأمر كله لمن ابتداً منه وهو الذى بيده انير کله » والیه 
روجع الأمر كله » فتعلق القاب بغبره رجاء وحوفا وتوكلا وعبودية : ضرر محض > 
لامنفعة فيه »> وما حصل بذلا من اللنفعة فهو سبحانه وحده الذى قدرها ويسرها 
وأوصلها إليك . | 

الوجه العاشر : أن غالب اللحلق إنما بريدون قضاء حاجاتم منك » وإن أضر ذلاف 
بدينك ودنياك » فهم ٤ا‏ غرضهم قضاء حوانبجهم ولو عضرتك » وارب تبارك وتعالى 
نما يريدك لاف > ويريد الإحسان اليك لاك لا لمنفحته » وريد دفع الضرر عنلك» فكيف 
تعلق أملك ورجاءك » وخوفات بغبره ؟ وجماع هذا أن تع : 

دن الى كلهم و اجتمموا لى أن يتفمو بشىء ل ينوك إلا بشئء 
ت کیہ ا اتی ل e‏ قال تال : ( قل لن پصیا إلا ما کتب الہ کنا ہو 


2وک و یترگ ينر ) . 


. ه١ التوبة آية‎ )۲( ٩ الإنسان آبة‎ )١( 


خانة هذا الباب 


لا كان الإنسان ؛ بل وكل حى متحرك بالإرادة > لاينفاف عن علي وإرادة وحمل 
تلا الإرادة » ولة مراد مطلوب » وطريق وسبب يوصل إليه »> معين عليه » وتارة 
ڪون السبب مله » وتارة کون من حارج منفصلل عله » وتارة منه ومن الحارج ( 
فصار ال جہولا على أن بقصد شیا و ريده › ویستعین بشیء ویعتمد عليه ق حصول 
مراده : 

والمراد تسان : أحدها : ماهو مراد لنفسه . والثاى : ماهو مراد لغيره 2 

والمستعان قسمان ؛ أحدها : ماهو مستمان بنفسه » والثانى : ماهو تبع له وآلة . 

فة ار اھر : مراد لنفسه ؛ ومراد لغره »> ومستعا بنفسه » ومستعان بکونه 
٣ة‏ » وتيعا للمستعان' بنفسه . 

فلابد للقلب من مطلوب یطمان ليه »> وتنتهسی اليه عبته . ولابد له من شىء 
يتو صل به ؛ ویستعين به ی حصول مطلوبه »> والمستعان مدعو ومسئول › والعبادة 
.والاستمانة کثیرا مایتلازمان » فن اعتمد القاب عایه ی رزقه ونصره ونفعه حضع له > 
وذل له » وانقاد له وأحبه من هله الجهة > وإن لم حبه لذاته » لکن قد یغاب عليه 
حک الحال حى به لذاته » وينسى مقصوده منه »> وأما من أحبه القاب وأراده وقصده 
فقد لایستعین به » ویستمین بغره عليه » كن أحب مالا أو منصبا أو امرأة » فإن عل 
أن ړو به قادر على عصیل غرضه استعال به ۰ فاجةمع له څبته والاستعانة به . 

فالاقسام أربعة : بوب لنفسه وذاته » مستعان بتفسه . فهذا أعلى الأقسام » وليس 
ذلك إلا لله وحده . وکل ماسواه فا نما پنہغی أن حب تبا لحپته » ویستعان به لکونه آلة 
وسا ( الثالى ) حوب لغبره ومان په أیضا » کالحبوب الذى هو قادر على حصيل 
غرض عه ( الثالث ) بوب مستمان عليه بغیره (الرابع ) مستعان به غير حوب 
ف سه . 

فإذا عرف ذلاك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالمبودية والاستهانة » وأن 
یږ غبره واستعالټه په إن م تسكن وسيلة إلى عيته واستعانته » وإلاكانت مضرة على 
.العبد » ومفسدتما أعظم من مصبلحتما . والله المستعان وعليه التكلان . 


الاش 


فى أن الق رآن متضمن لأادوية القلب » وعلاجه من جميع أ مرأضه 


ص 


قال الله عز وحل : Û)‏ ا الت الاس قد ا 2ن زف ٤‏ وشفا 
E:‏ 0 
:) 


ر ا 
ك فی الور ) وال تال ات ن ا شا رر هة 
لاو منين (Ma,‏ (. 


وقد تقدم أن جاع أمراض القاب هى ًه راض الشہات والشهوات . والقرآن شضاء 


١ 
Ch 
e1 


للنوعين . ففيه من البينات والیراهین القطلعية مايبين الق من الباطل »› فازول آمزاض 
الشبه الممسدة للعل واتصور والإدراك › حيث رى الأشياء على ماهی عليه » ولیس 
نٽ ادم السماء كتاب متضمن للبراهين والآبات على المطالب العالية : من التوحيد ء 
وإثبات الصفات » وإثبات المعاد والنبوات» ورد" النحل الباطلة والآراء الفاسدة » مثل 
القرآن . فإنه کفیسل ذلك کله »> متضمن له على أ تم الوجوه احا وافر مالل 
العقول وأفصحها بيانا . فهو الشفاء على الحقيقة من م اء الشبه والشكوك » ولكن 
ذلك موقوف على فهمه ومعرفة مراد منه . فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصر الق والباطل 
عیانا بقلبه » كا يرى الليل والهار » وعم أن ماعداه من كتب الناس وآراہم ومعقولا م 
بين علوم لاثقة ما > ونما ھی آراء وتقلیاہ + وبين ظنو ن كاذبة لا تغى عن الحق شيا › 
وپان أمور صعيحة لا منفعة للقلب فما » وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 
تعصياها » وأطالوا الكلام فى إثباتما » مع قلة نفعها . فهسى : 
« تخ جل ر کل راس جل وخر لا مل کیر کی ولا وون ینن » 


() يونس آية ۷ه (۲) الإسراء آية ۸۲ 


)۲( من وصف المرأة الأول ازو جها ى حديث آم زوع الذى رواه البخارى . 


ه٦‎ 


وأحسن ماعند المتكلمين غرم فهو ى القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسرا » فليس 
عندم إلا التكلف والتطويل والتغقيد » كا قيل : 
لرل الافر” فى الذا لاو کک ب التناظر لاالمغى ولا الم 
محللون بز رع منم عقدٌا وّبالژِی 0 رادت العقَدّ 
فهم بزعمون آم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشكوك » والفاضل الذک يعام أن 
الشبه والشكوك زادت بذلات . ومن الحال أن لامحصل الشفاء والهدى » والعل واليقین 
من کتاب الله تعای وکلام رسوله » ومحصل من كلام ھۇلاء المتحبرن المتشككين 
الشا كين » الذين حبر الواقف على نابات إقدامهم عا انهى اليه من مرامهم > 
حیٹ يقول(۱) : 
ررر کے 0 ج يم ص ص 
هاية إقدام امقول عقال وأ كر سى المالين ضلال 
وأزواحنا نى وة من" ويا وحاصل دت اذى وو بل 
ی ® o7‏ 2 ى ت ۶ 2 
ول تنفد من ا طول عر نا سوی أن جعنا فيه قیل وقًالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأيا تشى عايلا » ولا تروى 
غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن › اقرا فى الإثبات : 
2 ا َد ص ا 
( الجن کل المرّش استوى” ٠‏ إليه بصع 0 اليب والمل الصا 


سے 


ص 


) واقرا فی الت : ( لس کمتلہ شو ولا ے 
ومن جرب مثل تجربى عرف مثل معرفى . 

فهذا إنشاده وألفاظه ف آح ر كتبه . وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق ف عار 

والفلسفة » وكلام امثاله ی مثل ذلك کشر جدا قد ذکرناه فى كتاب الصواعق() 

ه . وذکرنا قول بعض العارفین بكلام هؤلاء « حر أمر المتكلمين الشك » وآحر 

۴ فين الشطح » والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين فى هذه المطالب الى هى أعلى 


( e محيطون‎ 


)۱( هو الأر الرازی » قال هذا ى غبر موضع من کته مول کاب آقسام اللذات . 
(۲) طه آية ه (۳) فاطر آية ٠١‏ (4) الشورى آية ١١‏ (ه) طه آية ۱٠١‏ م 
)٠(‏ كاب الصواعق المرسلة لى الجهمية والحطلة , 


ن ړژ سس 


طالب العباد » ولذااك أنزله من تكلم به . وجعله شفاء لا ف الصدور > وهدى ورخة 
للمۇملىن 2 

وأما شفاؤه رض الشهوات فذلك با فيه من الحكة.والموعظة المحسنة بالرغيب 
والرهيت + والتزهيد فى الدنيا » والترغيب فى الآحرة › والأمثال والقصص الى فا 
أنواع امبر والاستبصار » فيرغب القلب السلم إذا أبصر ذلك فيا ينفعه فى معاشه ا 
وبرغب عا یضره › فيصر القلب محبا لارشد » مبغضا للغى , فالقرآن مزيل للأمراضص 


الموجهة للإرادات الفاسدة » فيصلح القلب » فتصلح إرادته » وبعود إلى فطرته الى 


فطر عاما » فتصلح أفعاله الاحتيارية المكسبية » كها يعو د البدن بصحته وصلاحه إلى 


الحال الطبيعى » فيصر حيث لايقبل إلا التق » كما أن الطفل لا يقبل إلا اللين ء 
ر کے سے اه a‏ ر o27 or‏ و DE‏ 
وَعاد الفتى كالطفل 1 لاس بابل سوي المبحض راء اسراح تو اذل ( 

فيتغذى القلب من الإجان والقرآن ما زکیه وبقویه » ویژیده ویغرحه » ويسر 


ورنشطه 6 ویثدت ماکه <( یتغذی البدن ما نميه ودقوبه وکل من القاب والبدن 


تاج إلى أن پارلی فینمو وبزید. › حی یکمل ویصلح »> فا أن البدن محتاج إلى 


أن بزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عا یضره » فلا ینمو إلا بإعطائه ما ينفعه » ومتع 
مايضره > فكذلك القلب لا بز کو ولا يمو > ولا یتم صلاحه إلا بذلاف » ولا سبل له 
إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن » وإن وصل إل شیء ماه من غبره فهو زر یسیر 
لامحصل له به مام المقصود » وكذلك الزرع لايم إلا مذين لإ .رين » فحينئذ يقال : 
زکا اازرع وکل . 

ولا کانت حیاته ونعیمه لاتم إلا بزکاته وطهارته م یکن بد من ذکر هذا وهذا 
اقول : 


1 


سسس سے 


)0 اقعضص: الحالمن من اللبن الذى لم اط ماه ۶ 


لاتا تات 


فى زکاة القاب 


الزكاة فى اللغة : هى الماء والزيادة ى الصلاج ؛ وکال الٹیء › قال : ز کا الشیء 
إذا نما » قال الله تعالى : 

7 4 ناواه صلق تھ راه 9 کہ E‏ 

فجمع بین الأمرين : الطهارة والر كاة » لتلازمهما . فإن نجاسة الفواحش والمعاضى 
فى القلب منرلة الأحلاط الرديثة فى البدن » ويبزلة الدغل ف الزرع » ومبزلة اللعيث 
فى الذهب والفضة والنحاس والحديد » فكها أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديثة 
لخلصت القوة الطبيعية ما فاستراحت » فعمات عملها بلا معوق ولا بمانع > فا البدن » 
فكذلات القاب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه » فتخلصت قوة 
القلب وإرادته للخير » فاستراح من تلاك الجواذب الفاسدة والمواد الرديثة : زكا ونما ء 
وقوی واشتد » وجلس على سر ر ماسکه» ونفذ حکه فی رعيته “ فسمعت له وأطاعتء 
فلا سیل له إلى ز کاته بعد طهارته )ا قال تعالی : 


ر 


a 


) ا ا ومنین بعصو من" أبصار ونلا روج ذلك وک 
ا حبر 6 ا 9 ۰ 

ا الزكاة بعد غض البصر وحفظط الف رج . 

ونا کان عض البصر عن العارم وجب ثلاث فوائد عظيمة اللاطر »› جلياة 
القدر : إحداها : حلاوة امان ولذته »> الى هھ ھی احلى وا طب وألذ 1 ضرف بصر ه 


سسس 


٠١ الور آية‎ )۲( . ٠١١ التوبة آية‎ )١( 


س “٩‏ س 


عنه وتركه لله تعالى . فإن من ترك شيثا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه > والنفس مولعة 
حب النظر إلى الصور الحميلة › والعين رائد القاب . فيبعث رائده لاظر ما هناك › 
فإذا أخبره سن المنظور إأيه وجماله 4 مرك اشتياقا له 4 وکثرا ما يتعب و تسه 
e‏ : 


۶و 2 î‏ سے r‏ ھە 


0 الى لا کله آنت ل dy‏ انت 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة اسراح القاب من كلفة الطاب والإرادة > 
فن أطاتق لظاته دامت حسراته » فإن النظر يولد الحبة . فتبداً علاقة يتعاتق ما القلب 
بالاظور إليه . تم تقوى فتصير صبابة . ينصب إليه القلب بكليته . م تقوى فتصير 
غراما يلزم القلب > كازوم الخرم الذى لابفارق غر عه . م يقوى فيصير عشقا . وهو 
الحب المفرط . ثم يقوى فيصر شغفا . وهو الب الذى قد وصل إلى شتغاف القلب 
وداخله . ثم يقو ى یضر ا والتتم التعبد ومنه تيمه الحب إذاعتبّده . وتم الله 
عبد الله . فيصر القلب عبدا لمن لا يصاح أن يىكون هو عبدا له . وهذاكله جناية النظر 
فحینئذ بقع القلب فى الأسر . فيصر سر اھت ان کان کا وسا عاد کان 
مطلقا . بتظاي من الطر “ف ويشكوه . والطر"ف يقول : أنا رائدك ورسولك » ونت 
بعٹتی . وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له »ء فإن الةلب 
لابد له من التعلتی بمحبوب . فن لم یکن الله وحده بوبه وللمه ومعوده فلا بد أن 


بتعید قاړه لغبره . قال تمالى عن يوسف الصديق عليه السلام : : 
( ذلك لتَصْرف عه السوء والفحشاء إن من" عبادة المخلصين ) . 


فامر اة العزز لا كانت مشركة وقعت فا وقعٽ فيه » مم کنا ذات زوج : 
ويوسف عايه الالام لا كان خلصا لله تعالى نجا من ذلك مع کونه شابا عترّبا غريبا 
تاوا * 

ر الفائدة الثانية ) فى-غض البصر : نور القلب وصحة الفراسة . قال أبو شجاع 
الكرمالى : من عمر ظاهره باتباع السنة + وباطنه بدوام المراقبة » وكف لفسه عن 


(۱) يوسف آية 4 ۲ 


ت 
اشرات » وغض بصره عن امحارم » واعتاد أ كل الحلال لم تخطى* له فراسة » وقد 
دک E‏ لوط وما اپتلوا ره » تم قال بعد ذلك : 

( إن غ ذلك لیات سيین ) . 

وهم المتفرسون الذين سلموا من اانظر المحرم والفاحشة » وقال تعالى عقيب أمره 
للمؤمنان بغض أبصارهم وحفظ فروجهم . 

( ل رر الشات والس ).٠إ‏ 

وسر هذا : أن الزاء من جنس العمل. فن غض بصره عا حرم الله عز وجل عليه 
عوضه الله تعالی من جنسه ماهو خير منه »> فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق 
الله نور بصبرته وقابه » فرای به ا بره من أطلق بصره ول يغضه عن ۶ محارم الله تعالی » 
وهذا أمر بحسه الإنسان من نفسه . فإن القلب كالمرآة » واهوى كالصدل فما . فإذا 
خحاصت المرآة من الصدإ انطبعت فما صور الحقائق کا هی عليه . وإذا صدثت لم تنطبع 
فما صور المعلومات . فيكون علمه وكلامه من باب اللحرص والظنون . 

( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وثباته وشجاعته » فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان 
النصرة » كا أعطاه بنوره سلطان الحجة » فيجمع له بين الساطانين » ورب الشيظان 
منه ٠‏ کا ی الأثر ۰ 

» ن الى ال هوام شرف الشيطان منٴ ظله ¢ 

وها پو جد فی المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهاننم) ما جعله الله لمن عصاه »> 
فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه و . قال تعالى : 


۴ م ا ا ن 1 ولا کر 


8 


وان" 2 إن 0 e‏ وقال الى : ( من ae‏ رید 2 کله 


م 


أى من كان يطاب العرة فليطلما بطاعة الله : بالسکل الطيب » والعمل الصالح . 


(۱) الحجر آية ۷٥‏ (۲) الور آية ٣٠١‏ (۴) الثافتون آية ۸ 
(4) آل ترات آية ٠۳١‏ (ه) فاطر آية ٠١‏ 


ررمت کوت خرن تد 


وقال يعض السلف الان بطلبون العز بأبواب الملوك ولا دونه إا ف طاعة الله » 
وقال اخسن «وإن تلجت مم الراذين »> وطقطقت مم البغال إن ذل المعصية لى 
قلو بهم » أ الله عز وجل إلا ن بذ ل من عصاه ء وذلاك أن من أطاع الله تعالى فق 
والاه 5 ولا يذل من والاه ربه کا ی دعاء القنوت 

دإ لا ذل من" وات ولا يەز من عادیت » . 

والمقصود : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته » كا أن زكاة اابدن موقوفة علي 
استفراغه من أحلاطه الرديئة الفاسدة » قال تعالى : 

س ت م ات رص م ۶3 ھگ مت ۱ 1 

( وللا فضل اله کہ ررحت ماز کی نکم من حدر بدا ولكن ا 
یر کی من بشاہ وا ویم“ لے“ ) . 

اذ کر ذلك سبحانه عقیب حرم الزنا والةذف ونكاح الزانية » فدل على أن النزک, 
هو باجتناب ذلك »› وكذلاك قو له تعالی ی الاستغذان على أهل او 

س » س ٤‏ 4 7 2 ا ٣‏ ۲ 

( وان قیل کہ اراجموا ارجم واو از کی E‏ 
فام إذا أمروا بالرجوع لثلا بطلعوا على عورة لم حب صاحب المنزل آن بطع علا 
کان ذلك زک ھم کا أن رد البصر وغضه آزکی لصاحبه › وقال تعالى : 

0 گا ا ا a‏ س ۳ 

. ) ربه فصلل‎ EER EETAED 

وقال تعالی عن موسی عایه السلام ف حطابه لفرعون : 

( ل ات اتی أن تر کی ) وقال تمالی : ( ووب افش کین النرین لایتون 
ا . 

قال ا کار المقسرين من السلف ومن يعدم : هى التوحيد : شهادة أن لا إله إلا 
الله » والاعان الذی به ركو القلب » فإنه يتضمن نى إهية ماسوى الحق من القلب » 
وذلك طهارته › وإثبات إیته سبحانه ؛ وهو أصل كل زكاة ونماء » فزن التزکی - وان 


کان أصله الناء والزيادة والركة - فإنه إنما مخصل بإزالة الشر ٠‏ فلهذا صار الزكى ينتظم 


. ٠١ الثور آية ۲۱ ۰ ۲۸ (م) الأعلى آية‎ )۲۲١( 
٩ (ه). فلت آية‎ ٠۸ النازمات ية‎ )٤( 


کت و ت 
الأمربن جميعا . فأصل مانزكو به القلوب والأرواح . هو التوحيد . والتزكية جعل 
الشىء زكيا » إما فذاته » وإما فی الاعتقاد واللیر عنه › ھا يقال ۽ عدلته وفسقته ٤‏ 
e‏ » أو فى الاعتقاد واللحر » وعلى هذا فقوله تعالى : 


eo E (VD. r ~2 2‏ 
أی لا تبروا زکاتما وتقولوا : محن زاکون صالحون متقون › وهذا قال 


e ص‎ of 


( هو اعل ن اتق) و وکان امم « زیب » « ب٥‏ » فقال « تر کی تسا ؟ » | 
میاه رسول اله صلی اله تعالی غایه وآ وسل « زینب ۲ وتال : « آل آعم" 3 لي 
ن » وکذلك قوله UE‏ إل ای ر كناف ): 

أی يعتقدون زكاءها ورون به » كا بزكى المزكى الشاهد » فيقول عن شه 
مايقول المزكى فيه » ثم قال الله تعالى : 

( بی اف رک ن بغاه). 

أی هو الذى جعله زاکيا » وبر بزکاته » وهذا خلاف قوله : 

( قد افلح من ر اھا ) فإنہ من باب قولہ : ( ل' لت لی أن تر کی۳ ) ی 
تعمل بطاعة اللہ تعالی ‏ فتصیر زا کیا > ومثلہ قول : ( قن افلح من م ک۵ ) 

وقد احتلف ف الضمير 'المرفوع ى قوله : ( زكاها ) فقيل : هو لله . اى فلحت 
نفس زكاها الله عز وجل » وحابت نفس دساها »> وقيل : إن الضمير يعود على فاعل 1 
( أفلح ) » وهو ر« من » سواء كانت موصولة أو موصوفة » فإن الضمير لو عاد على ٠‏ 
الله سبحانه لقال : قد أفلح من زكاه وقد حاب من دساه . والأولون يقولون ر من » 
وإن کان لفظها مذ كرا فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمبر علمها بافظ المؤنث » 
مراعاة للمعنى » وبلفظ الم كر مراعاة لظ + وكلاهما من الكلام الفصيح › وقد وقع 
فى القرآن اعتبار لفظها ومعناها » فالأول كقواه : 


44 الشمس آي 4 . (۳) الاساء آية‎ )( ٣۲ اللجم آية‎ )١( 
١ ٤ (ه) الأعلى آية‎ ١۸ النازمات آية‎ )4( 


Tn 


e, 


( ص م من يستیم N‏ فأفرد الضمیر » والتانی قول : ( وسم می 
يعون إليات) : . 

قال اإرجحون للقول الأول : يدل على عة قوأنا : مارواه أهل السن من حديث 
امن أنى مليكة عن عائشة رضى الله عنما قالت 

« تیت ليل » فر جدت رسول اله صلی الل عليه ر وس rE‏ 
2 و گ٣‏ انت ا م ر کا انت ولي وَملاھا ¢ . 

فهذا الدعاء كالتفسير هذه الآية »> وأن الله تعالى هو الذى زكى النفوس فتصير 
زاكية » فاه هو المزكى » والعبد هو المتزكى . والفرق بيمما فرق مابين الفاعلوالمطاوع. 
قالوا : والذى جاء فى القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد ما هو بالمعنى الثانى » دون 
الأول . كقوله 

( قد أ من تر کی ) وقول : ( ل لات لی أن تڑ ئی ) 

ی تقیل تزكية الله تعالى لك » فنزكى ؟ قالوا : وهذا هو الحق . فإنه لايفلح إلا 
من زکاه الله تعالی . قالوا : وهذا اختیار ترحمان القرآن ان عباس » فإنه قال ف رواية 
عل ن ی طلحة وعطاء والكلى ۰ 


o & 
Of or 


« قد فلح می ر ی الل تعالی سه » وقال این زید : « قد أفلح س 
e‏ ا ا ¢( 

واختاره ابن جررر . قالوا : ويشهد هذا الةول أيضا قوله ف أول السورة : 

کا ا ورا را۵6“ 

) هما جور ها و ) 

قالوا : وشا فإ نه سیدانه وثعالی أخر اه ااه قى النفس و صفاما وذلاف هو می 
التسوية . 

قال أععاب القول الاحر ظاهر الكلام ونظمه الصحيح بقتضی أن بعود 
الضمیر على « من ) آى أفلح من زکى نفسه . هذا هو المفهوم التبادر إلى الفهم ؛ بل 

. ٤۲ يونس آية‎ )۲( ٠٠ الأنمام آية‎ )١( 

(۳) الأعلى آية 4 ١‏ (+) الشس آية ۵ 


Ee 
لا يکاد يفهم غيره » ها إذا قلت : هذه جارية قد ربح من اشتراهاء وصلاة قد سعد‎ 
5 من صلاها » وضالة قد خاب من آواها ان‎ 

قالوا : والافس مؤنثة > فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه اكلام : 
فلحت نفس زكاها » أو أفلحت من زكاها » لوقوع « من » على النفس . قالو 1 : وإن 
جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ « من » كما تقول قد أفلح من قامت منكن » فذاك 
حیث لا يقح أشتباه والتباس . فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذ کر مازیله . 

قالوا : و « من » موصولة بمعى الذى .. ولو قيل : قد فاح الذی زکاها الله م یکن 
جازا » لعود الضمير المؤنث على الذى . وهو مذكر . قالوا : وهو سبحانه قصد نسية 
الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه . وهمذا فرغ الفعل من التاء + وأ ب « من » 
ای ھی گی الذى . وهذاالذى عليه هور المفسرن » حى صاب ان عہاس رضی 
الله عنما . وقال قتادة : 

( فد أفلح من ر کاهاً) . 

١‏ من عمل حيرا زكاها بطاعة الله عز وجل » وقال أيضا : « قد أفلح من زكى 
نفسه بعمل صالح » وقال الحسن : ر قد فلح من زكى نفسه فأصلحها وملا على طاعءة 
الله تعالى » وقد حاب من أهلكها وحلها على معصية الله تعالى » قال ابن قتيبة : ١‏ بريد 
افلح منز زکی نفسه » ى نماما وأعلإها بالطاعة والبر والصدقة » واصطناع المعروف» . 

( وقد خاب من دسّاهاً) . 

أى نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصى . والفاجر أبدا حى اكان » 
ز مدن المروءة » غامض الشخص » ناكس الرس .. فرتكب الفواحش قد دس نفسه 
وقعها » ومصطنع المعروف قد شهر نفسه ورفعها . وكانت أجواد العرب تزل الرلى(۱) 
ويغاع (۲) الأرض لتشهر أما كنا لامعتفين(١)‏ . وتوقد النبران ف اليل اطارقن . وکانت 
اللثام تتزل الأولاج(٠)‏ والأطراف والأهضام(٠)‏ » لتخفى أماكما علىالطالبين » فأولثك 


. لرك : جع ربوة وهى الأرض المرتفعة (۲) يفاغ الأرض ؛ الا"رضص الفليلة الارتفاغ‎ )١( 

(۳) المتفين : جع الممتفى وهو طالب الإحسان أو الضيف . 

(4) الأولاج : جع وة » فح الام : الغارة فى الجبليلجا إلا الإنسانفرارا مزالأمطاروالمواصف 

0 الأهضام : جع هشم بفتح الماء وكسرها وهى بطن الوادى » والأرض الئخفية الستوية . 
( ى س إغاثة اللهغان ‏ أول ) 


أعلوا أنفسهم وزکوها › وهؤلاء أحفوا نفسهم ودسو ا ان 


وراب ك ف ار رحیب الباءة ارح 
سے ص لے 9 سے هة مہ 7 
ميت الما طلاب القرّى ‏ ونب حَ الكلاب لسشتتيح 

فهذان قولان مشهوران ى الأبة . 

وفما قول ثالث أن المعى حاب من دس تفه دع الب الین ولیس س مم ٤‏ 
حكاه الواحدى » قال : ومعنى هذا : أنه أخفى زفسنه فی الالین » بری الناس آنه 
منم وهو منطو على خير ماينطوى عليه الصا حون . 

وهذا - وإن کان حقا ف نفسه - لکن ی کو نه هو المراد بالاية زظر ¢ وا يدنحل 
ف الارة بطریق العموم . dol‏ الذى دس افسة بالفجور ذا امل أهل انر دس هسه 


فہم » والله تعالی آعم ٩‏ 


الارن 
ق طرارة لقاب من اا نهو اسه 


هذا الباب وإن كان داحلا فما قله »> كا بنا أن الزكاة لاعصل إلا بالطهارة › 
وکا آفردثاه الد کر يان می طهارته 4 وشدة الاجة لہا ¢ ودلالة القرآن وااسنة 
علا . قال الله تعالى : 


وجهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب » والمراد 
بالطهارة إصلاح الأعال والأحلاق . 

٠‏ قال الواحدى : احتلف المفسرون فى معناه » فروى عطاء عن ابن عباس رضى 
الله عنما قال « يعنى من الإم > وماكانت الجحاهلية تجيزه » وهذا قول قتادة ومجاهد » 
قالا ر فسات فطهرها من الذذب » ونحوه قول الشعى وإراهم والضحاك والزهرى > 
وعلى هذا القول : ر الثياب » عبارة عن النفس » والعرب تمكنى بالثياب عن النفس 
ومنه قول الشمأخ : ۰ 

7 باواب خقاف» اتی ا شتا إلا الم السرا 
رموها يعنى الركاب بأبدانهم . وقال عنرة : 


)۱( المداس آية ١‏ 4 )۲( لمائدة آية +١‏ . 


4 


ہے سے 2 1[ ص e e~‏ سے ر ہے 2 
فككت باح الام SNS‏ كى القت حرم 


وقال فى رواية الکاى : دی لا تخدر ٤‏ غادرا. دنس الثياب : وقال سعیك 
ان جیار : کان الرجل 1 ذا کان غادرا قیل : س الثیاب وخبیث الثياب ( وقال 


عكرمة ۰ لیس تر عل سی لاحل رةه ورو فك عن ن عاس" 
سه ن وس م 
وإ ا الله ل و > غادر ت ¢ ولا م خز يار اتقتعم 
وهذا الى آراد من قال ی هذه ال ) وعلك فأصلح ) وهو قول آارزين ورواية 
میصور عن مجاهد وی روق ¢ وقال السدّدى: قال لار جل 1 ذا کان صالخا : : إنه لطاهر 
الثياب. » وإذا کان فاجرا : نه ليث الثياب . قال الشاعر : 


ر , ^„ (MD‏ 
إن عاص ن جھم_ اوم ج ف ياب د 


نی آنه متدنس بال طا ¢ وا وصفوا الغادر الفاجر بلدائنس ا وصفوا الصالح 
ا ¢ قال امرۇ اليس 


2 a” 
* ياب ہی عوف اا نقية‎ % 


برد آنہم لایغدرون » بل یفون » وقال الحسن : « قا فحسنه » » وهذا قول 
القرطى » وعلى هذا : الثياب عبارة عن انى » لن لق الانسان بشتمل على أحواله 
اشنال ثیابه على نفسه 1 

وروی العو عن ان عباس ی هله الاية (« لا تكن اباك الى تلبسن ٨ن‏ مکسبپب 
عبر طیب ) والمعنى طهرها من أن تكون مخصوبة ۽ أو من وجه لا محل اتحاذها منه ء 
وروی عن سعید بن جبیر : وقلباك ونيتلك فطهر » وقال أبو العباس : الثياب اللباس 


وبقال : القاب 4 وع هذا نشد : 


E‏ ا ا ال ھ 


1 


)١(‏ أوذم الج : فرضه عل نفسه . والامم + جم دتم آی‌الدئتن , والعی؛ آنه أحرم بالج وهی 
صمل بالذوب والأوزار . 
(۲) صدر بیت من مملقة امرى” القيس » ونمامه : 
وإن تك قد ساءتك مى عليقة ٠‏ فصل ليا من ثيابك انسل 
ونسل الريش ينسل : سقط 


8 


ڳد 


وذهب بعضهم فى تفسير هذه الآية إلى ظاهرها > وقال : إنه أمر بتطهير ثيابه من 
النجاسات الى لا تجوز معها الصلاة » وهو قول ابن سيرين » وان زيد + وذكر 
بو إسحاف J:‏ وثيابلت فقصر ) ¢ قال لن تقصر الثوب ایغ م اأنيجاسة ¢ فإنه إذا 
اجر" على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه » وهذا قول طاوس . وقال ابن عرفة 
) معتأه : ناء ك طهر هن ( وقد یکی عن النساء بالثياب والاباس . قال تعالی 

4 ص es‏ ا ص ص ت ‌ شض ۶ 2o‏ 

(أحل لے ' لی الصیام الرفث إلى ایک ٭ ن لباس کک وانے' لباس 
(Dg ۹‏ ( 
ھن 

ویسکی عن بالإزار وممه قول الشاعر 

٤‏ 0 ص ر .2 ا ب م 
لا بلغ أبا حفص رسلا فدّى ل من أخى 2ة : إزارى 
أی هى » ومنه قول الراء ن م رور انی صل الله تعالی عايه وسم ليلة العفبة » 
ہے و ل ے 0 Xo‏ 

« لنمنعنك م منم من ا أى ساءنا . 

فلت : الاية تم هذا کله » وتدل عليه بطريق التنبيه والازوم » إن م تتناول ذلك 
أفطا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب » فطهارة الثوب وطيب مكسبه تسكميل لذللك » 
فإن بث الابس يكسب القاب هيئة حبيثة » كا آن خحبث لمطم سکسبه ذلاف » 
ولذللک حرم لبس جلو د العور والسباع بھی النى صل اله تعای عليهوآ له وسام عن ذلا 
ف عل أحاديث صحاح ل م٭ارض ا < Ul‏ تکسب القلب من اهيثة المشامة للك 
اسلسيوانات » فإن الملابسة الظاهرة تسرى إلى الباطن ٠‏ ولذللف حرم لبس الجر روالذهب 
على الذ اكور U‏ پکتسب القلب ھن اميثة الى کون لن ذلك ليسه من الساء وأهل 
الفخر وانلیلاء ۰ 

والمقصود : أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القاب 
و45 4 فان کان الأمور له ذلا فهو وسيلة مقصودة لخیرها ْ فالمقصود اسه أو أن 
يون مأمورا به وإن كان الأمور به طهارة القلب وتزكية النفس » فلا يم إلا بذلك » 
فتين دلالة القرآن على هذا وهذا . 


٠۸۷ البقرة آية‎ )١( 


للكذب سماعون قوم رين انول رفون الگ من بعلو اضعا ) . 

ما دل على أن العبد إذا اعتاد ماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن 
مواضعه » فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه › فإذا جاء احق معلافه رده وكذبه إن قدر 
عل ذلك » وإلا حرفه › کا تصنع الحهمية بآيات الصفات E‏ « ردون هه 
بالتأويل الذى هو تكذيب عقائقها > وهه بکونا أخبار آحاد لا جوز الاعټاد عاا 
ی باب معرفة الله تعالی وأمائثه وصفاته : فهؤلاء وإحوام من الذن لم رد الله أن يطهر 
قلو مم » فإنما لو طهرت لا أعرضت عن الىق » وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى 
»کا أن المنحرفين من أهل الإرادة لا لم تطهر قلو م تعوضو | بالسماع الشيطالى 
عن الماع القرآ نی الإعای . قال عمان ن ¿ عفان رضی اله عنه : « لو طهرت قلو بنا ا 
شبعت من کلام الله » : 

فالقلب الطاهر » اکال حباته ونوره وتخلصه من الأدران والبائث › لا يشيع 
من القرآن › ولا یتغذی إلا حقائقه »> ولا یتداوى إلا بأدويته > لاف القاب الذى م 
ا ه اله تعالى » فإنه يتغذى من الأغذية النى تناسبه » حسب مافيه من النجاسة . فإن 
الفاب انجس كالبدن العليل المريض » لا تلامه الأغذية الى تلام الصحيح 

ودلث الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى » وأنه سبحانه لا م 
رد أن رطهر قلوب القائلين بالباطل » الحرفين للحق » لم محصل ها الطهارة + 

ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية » وهى الأمر والحبة » فإله سبحانه 
قد راد ذلك ممم أمرا وعبة » ولم رده منم كونا فأراد الطهارة هم ا مره بها ٤‏ 
ولم برد وقوعها مهم > ا له فى ذلاف من الحككمة الى فواتما أكره ليه من فوات 
الطهارة pre‏ 

وقد آشہعنا اللکلام ی ذلك ف کتا ہنا الكبير فى القدر(۲) م 

ودلت الآية على أن من ۾ بطهر الله قلبه فلاہد آن پناله اللازی فى الدنيا والعذاب 
فى الآخرة > محسب نجاسة قليه وخبثه : وهذا حرم الله سبحانه الجنة على من فى 


. ٤١ الائدة آية‎ )١( 
. هو کاب » شفاء العليل £ ماگل القضہاء والقدر 6 وال ¢ والتعایل مطبوع‎ (۲) 


ES 


اا 
قابه نجاسة وخحہث » ولایدخاها إلا بعد طيه وطهره . فما دار الطيبين . وهذا يقال م : 

( طبر" و 

أُی MM‏ بسڊب طببک : والبشارة عند مؤلاء دون رم > کا قال تعالی : 

( الذي تتوفاهم ادَكة طيبين بقولون سام کیک ا 
(e‏ کر ل © 

فالل:ة لا یدحلها خحبیث »› ولا من فيه شىء من الحبث . فن تطهر ف الدنيا ولى 
الله طاهرآً من نجاساته دخاها بغر معوق » ومن م رتطهر فی الدنيا فإن كانت نجاسته 
عينية » كالكافر »م يدحلها حال . وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخاها بعد مايتطهر 
فى النار من تلاك النجاسة » ثم لاخرج مها » حى إن هل الإعان إذا جازوا الصراط 
حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار » فمبو ن ویون من بقایا بقیت علمم» قصرٽت 
بهم عن الجنة > ولم توجب هم دحول النار » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن مم فى 
دحول الحنة . 

واللّه سبحانه حككته جعل الدحول عليه هوقوفا على الطهارة »> فلا يدخل المصلى 
عایه ی يتطهر . وكذلاف جل الدحول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة » فلا 
يدخاها إلا طيب طاهر . فهما طهارتان : طهارة البدن » وطهارة القاب . ومذا شرع 
لامتوضی* أن قول عقيب وضوئه : 


0 fA, 


EI‏ ا إلا ا واش ًن ET EE‏ ا ان 
من التوّابين واجعانی من التماهر بن . 

فطهارة القةاب بالتوبة » وطهارة البدن بالاء : فلما اجتمع له الطهران صح لادخحول 
على الله تعالى » والوقوف بین يديه ومناجاته 7 

وسألت شيخ الإسلام(۲) عن معى دعاء انى صلى الله عليه وسل : 


» ا ا ف من اا بااء ء الاج وارد ۰ 
(۱) ازمر آي ۷٣‏ () النحل آية ۳۲ , 
)٣(‏ هو شيخ الإسلام تى الدين آحمد بن عبد الحلم ن عبد الملام بن تيمية امراف الموأود سثة ٩١‏ ۸ 


والتوق رشامة دمشق سه ٣٣‏ د 


۷ 
کیف یطهر اللرطايا يذلك ؟ وما فائدة التخصيص بذلاف ؟ وقوله فى لفظ آلحر « والاء 
البارد » والحار بلغ فى الإنقاء ؟ 
فقال : المحطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا »> فبرتى القلب وتضطرم 
فيه نار الشهوة وتنجسه > فإن اللتطايا والذنوب له منزاة الحطب الذى عد النار ويوقدها 
ويمذا كلما كبرت اللاطايا اشتدت نار القلب وضعفه › والماء يغسل اللحبث ويطىء 
انار » فإنكان باردا أورث الجسم صلابة وقوة » فإن كان معه ثلج وبرد کان أقوی 
فى التريد وصلابة الجسم وشدته » فکان اذهب لأثر الطایا + هذامعى كلامه » وهو 
تاج إلى مزید بیان وشرح . 
فاعام أن ههنا أربعة أمور : أمران حسيان »> وأمران معنويان . فالنجاسة الى 
تزول بالماء هی ومزیلها حسيان » وأثر اللطايا الى تزول بالتوبة والاستغفار هى ومزيلها 
معنویان » وصلاح القلب وحياته ونعیمه لا بے إلا ذا وهلا . فذ كر الى صل التّهتعای 
عليه وآ له وسام من کل شطر قسم) نبه به على القسم الأنحر . فتضہن كلامه بحة 
ئی غابة ا »> وحسن البيان . کا تى حديث الدعاء بعد الوضوء 
« ال اجى مي الاين على من محري » . 
فإنه پتضمن ذد ك ر الأقسام الأربعة E‏ بیانه صلی الله تعالی عليه وآ له وسل » 
ونحقیقه ا ر به » ويأمر به : تمثيله الأمر الطلوب المعنوى بالأمر الوس ١‏ وهذا 
کشر ی کلامه » کقوله ی حدیث على بن ای طالب : 
س الل ادى َالدا » رافكر" بالهدى هد ابتك المريق » و بالسد ار 
سداد اسهم » . 
إذ هذا من أبلغ التعام والنصح » حيث مره أن يذ كر إذا سأل الله اهدى إلى طريق 
رضاه وجنته : کونه مسافرا » وقد ضل عن الطريق > ولا یدری أبن يتوجه ¢ فطلع له 
رجل خبير بالطريق عام بها » فسأله أن يدله على الطربق » فهكذا شن طريق الآحرة 
تمثيلا ها بالطريق الحسوس للمسافر + وحاجة المسافر إلى الله سبحانه : إلى أن مديه تلك 
الطريتق » أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل اليا » 
وكذلك السداد » وهو إصابة القصد قولا وعملا > فثله مثل رامى السهم ؛ إذا وقع 
سهمه فی نفس الشىء الذى رماه » فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا »> فهكذا 


س 
الأصدب للحق ف قو له وا عنزلة المصيب ى رمیه . وکثرا ما رقرن ف القرآن هل 
هذا . ننه قوله تعالی : 


( وتر دوا فان“ 2 حر راز اد التق“ (E‏ 


أمر الحاج بان يتزو دوا لسفرهم » ولا پسافروا بغیر زاد › م نهم على زاد سفر 
الأحرة » وهو التقوى . فكا أنه لأإيصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلخه إياه » فكذلك 
المسافر إلى الله تعالى والدار الآحرة لا يصل إلا زاد من التقوى » فجمع بين الزادين › 
ومنه قوله تعالی : 


(یا ہنی ادم فد انز نا عل ا وا وآتك وربا و لباس التفرّى 
(YD °7 7‏ 
لك خير ٠‏ ) 


فجمع ن الزينتين رة البدن بالاہاس ¢ وزاة القلى بالتقوی 0 زيل الظاهر 
والباطن > وکال الطاهر والباطن ي قو له تعال : 


( ا ورا فلا يض ولا ل E‏ 

فن عنه الضلال » الذى هو عذاب القلب وااروح > والشقاء الذى هو عذاب البدن 
والروح أيضا› فهو منعم القلب والبدن بانمدی والفلاح » ومنه قول اہ ر عن 
پو سف e‏ \ ازته النسوة اللانمات ضاف حبه 


Jo 


( فلكي الى مذنی فيه ) فأرنهن جاله الظاهر . ثم قالت: ( ولق راود ته 


ن نید تتت ) . 


فأحبرت عن جماله الباطن بحفته › فأخیر من جال باطنه » وأرتهن جمال ظاهره . 
فاه صل الله تعالی عليه وآ له وسل قول : 


« الم ری من خطابای بالاء والثلج_ وارد » . 


عل شد حاجة البدن والقاب ل ما رظهر هما وپیردها ويو مما ¢ وتضصمن دعاۋه 


سال هذا وهذا > والله تعالى عل 


. ۱۴۳۲ طه آية‎ )۳( ۲٠ الأمراف آية‎ )۲( ٠١۷ البقرة آية‎ )١( 
۲۲ يوس آية‎ )٥٤4( 


وقریب من هذا : أنه صلی الله تعالی عليه وآ له وسام : 
« کان إا خر ج من لاء ئل : غفراتك 4 
وفى هذا من السر و الله أع > أن النجو يقل البدن ويؤذيه باحتباسه » والذنوب 
تقل القاب وتۇذیه باحتباسها فيه › فهما مؤذیان مضران بالبدن والقاب » فحمد الله 
عند ر وجه على خحلاصه من هذا المؤذى لبدنه › و فة البدن وراحته » وسأل أنعلصه 
من الوذ ذى الاحر وبریح قله مه وحففه 7 


رأسرار کلاته وأدعيثه صل الله تعالی عليه وآ له وسام فوق ما عهار بالبال . 


فصل فا فى الشرك والرنا واللواطة من الث 


وول وسم الله سیحانه الشر ل والزنا والاواطة يالنجاسة وال ميث ف ک ابه دول سائر 
الذنوب وان کانت مشت e‏ ذلك » آن قوله تعالى : 


س 
طس بے سمےر 


( آم الین انوا ٤|‏ اشر کون ن ) وقوله تمالى فى حت اللوطية : 


(ولوسًا | دناه س وع و ن E‏ 1 تی کات ل ا ك کانوا 


ص 
وم ره فاسقين ° ) » وقالت الاوطية o‏ ا 


7 a 
0) اناس به رون‎ 


فأقروا مع شركهم وكفرهم آم ۵ الأحابث الأنجاس » وأن لوطا وآ له «طهرون 
من ذلات باجتنامم له »> وقال تعالى فى حت الزناة : 

(ابیات إا لاخبيثين راتبيشون لاخبينات 0 

فأما نجاسة الشرك فهى نوعان : نجاسة مغلظة » ونجاسة حخففة > فالمخاظة : الشرك 
ال كبر الذى لايغفره لله عز وجل ٠‏ فإن الله لا يغفر أن يشرك به . والمخففة : الشرك 
الأصغر »> كيسر الرياء »> والتصنع للمخلوق » والحاف به وخوفه ورجائه »> وجاسة 
الشرك عينية . وهذا جعل سبحانه الشرك سا » بفتح الجم > و يقل : اغا المشركون 


)١( ^‏ العوبة آية ۲۸ (۲) الأنبياء آية 
(۴) البحل آية ٦ه‏ (4) الور آي ۲١‏ : 


سس ھ۷ 


کن ا > فان النجتس عين النجاسة » والنجس » بالكسر » هو المنجس . 
فالثوب إذا أصابه بول او خر کین . والبول واللحمر نجس . فامجس النجاسة الشرك › 
E‏ أظام الظام . فإن النجّس فى اللغة والشر ع هو الذى يطلب مباعدته والبعد 
منه + حیث لا يلس ولا يشم ولا ری » فضلا أن عالط ويلابس لقذارته »> ونفرة 
الطباع السليمة عنه . وكلا كان الحى أ كل حياة وأ حیاء کان إبعاده لذلك أعظم 
ونفرته منه آقوی 
فالأعيان النجسة إما أن تؤذى البدن أو القلب » أو تؤذمما معا. والنجس قد بؤذى 
براتحته > وقد يۇذى علابسته » وان نلم تكن له رانحة كرمة 7 
والقصود : أن النجاسة تارة تكون حسوسة طاهرة » وتارة تكون معنوية باطنة 
فيخاب على الروح والقلب انث والنجاسة »› حت إن صاحب القلب الحى ليش من 
تلات الروح والقلب رانحة خبیثة بتاذی ہا » کا يتأذى من شم رانحة النشن »> و E‏ 
ذلات کشرا فی عرقه » حى ليوجد لرانحة عرقه ننا . فان تن الروح والقلب يتصل 
بباطن البدن أ كثر من ظاهره . والعرق يفيض من الباطن » وهذا كان اارجل الصالح 
طیب العرق . وکان رسول الله صل اللہ تعال عليه وآ له وسام أطيب الناس عرقا . قالت 
آم سام > وقد سأما رسول ا عنه وهی تلتقطه « هو من أطيب 
الطيب » فالنفس النيجسة اللحبيثة يقوى با ونجاسہا خن يبدو على الحسد > واانفس 
الطيبة بضدها » فإذا جردت وحرجت من البدن وجد هذه كأطيب نفحة مسك و جدت 
على وجه الأرض > ولتلاك كأنان ريح جيفة وجدت على .جه الأرض . 
والمقصود : أن الشرك ها كان أطل لظام > وأقبح القبائح » وأنكر النكرات > 
کان أبغض الأشیاء إلى الته تعالى وأ کرهها له » وأشدها مقتا لديه . ورتب عایه من 
عقوبات الدنيا وإلآخرة مالم برتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه لايغغره »> وأن أهله 
جس » ومنعهم من قربان حرمه » وحرم ذباحهم ومناكحتهم » وقطع الموالاة بيهم 
ون المؤمنين » وجعلهم أعداء له سپحانه وللائکته ورسله وللمۇمنىن » وأباح لأهل 
التوسحيد أمواهم ونساء هم وأبناءمم » وان پتخذوم عبيدا » وهذا لأن الشرك متم 
لتق الربوبية » وتنقيص لعظمة الإهمية »> وسوء ظن برب العالمين » كا قال تعالى : 


ا r‏ ر oA‏ ا ا u‏ ل 4 ۴ 
( وبعّذب المنافقين والافقات وا شركين رامش ركات الظانين بالله ظن السو 


۷۹ س 


عل دا و ا عله ا اعد ت ج سا۶ت E‏ 

فلم جع على أحد من الوعيد والمقوبة ماجمع على أهل الشرك › فإنهم ظنوا به فان 
السوء » حت أشرکوا به > ولو أحسنوا به الظن لوّدوه حق توحيده » وملا أخبر 
بحانه عن المشركين نهم ماقدروه حت قدره ی ثلاثة مواضع من کتابه(۲) وکیف 
يقدره بجق قدره من جعل له عدلا وندا > محبه ٤‏ وحافه »و رجوه > ورذل له › وحضح 
له » ومهرب من سخطه › وبژثر مرضاته ؟ قال تعالی : 

( ون الاس من بخ من دون اف نداد یوت کب ان ). 

وقال تعالی : ( المد لله الى EE‏ رارض e‏ الظلمات الور 


ا 


ھ 


DT fe #8 
.)  نولدعي الین کفروا رمم‎ ٤ 

ی جاو نله ّدلا ي العيادة والحبة والتعظم. وهذه ھی التسوية الى آنا المشركون 
بين الله و بن آ هتم > وعرفوا > وھے فی النار ٤‏ ما کانت ضلالا وباطلا » فيقواون 
لام وهم ف النار م : 

و هه س ر صد یو و مص ہے 

( تال إن کیا نی ضال ہین إڈ نسوک N‏ 

ومعلوم م ماسووهم به فی الذات والصفات والأفعال › ولا قالوا : إن همم 
اقث السموات والأرض ٤‏ و حى وتميٽت > ومسا سو وها به فی تېم 4ا ¢ 
وتعظي مهم ا ¢ وعبادم إباها ۽ کا تری عليه هل الإشراك من نتسب إلى الإسلام : 
ومن العجب آم ينسہون اهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين › 
وماذنمم إلا أن قالوا : pel‏ عبید لا بملکون لأنفسهم ولا یرهم ضرا ولا نفعا » ولا 
موتا ولا حباة ولا نشورا ¢ وأنْم لا يشفعون لعاہدےم ادا » بل قد حرم الله شاعم م 
فم > ولا يشفعون لهل التوحيد إلا بعد إذن الله هم فى الشفاعة » فليس فم من الأمر 


(۱) الفح آية “٦‏ . 

(۲) الموضع الأول قوله تعالى نى الآية ٩١‏ من سورة الأئعام : ( وما قدروا الله حققدره + إذ قالوا 
ما آزل الله على بر من شىء ) والفانى ما جاء ى آية ۷١‏ من سورة المج وهو ( ما ٹدروا الله سق قدره إن 
ال لقوى ءزز ) والفالت ما جاء نى آية ٩۷‏ من سورة أازمر وهو ( وء قدروا الل#حق قدره والآرض جميما 
قبضته يوم التیامة و السموات مطویات بیمینه سہحانه وتعالی ما یشرکون ) , 


(۳) البقرة آية ٠١٠١‏ (4) الا“نمام آية ١‏ (ه) الشعراء آية ٩۷‏ ۹۸۰6 . 


لاد 


س ۷ س 


شی ء ( بل الاأمر کا لہ والشفاعة كلها له سیحانه ٤‏ والولارة له 0 فليس لله من دونه 


ول ولا شیع 
فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن الله تعالى »> ومذ قال إراهم إمام الحنفاء 
مم ائه من المشركين : 
(اإفک آل دون الہ ٹریدون۔ ف طاشک بے ناکین ). 
وان کان المعنی : ماظنك به أن پعامل وازیک و 
وجعلم له ندا ؟ فأنت تجد تحت هذا النهديد : ماظننتم برب من السوء حى عبدتم معه 
غبره ؟ فن المشرك إما أنيظن أن الله سبحانه تاج إلى من يدير أمر العام معه :من وزير» 
أو ظهير » أو عدن . وهلا أعظم التنقيص لمن هو غنی عن کل ماسواه بذاته > وکل 
ماسواه فقر إليه بذاته » وإما أن يظن أن الله سہحانه إغا تتم قدرته بقدرة الشريك » 
وإماآن يظن باه لا بعالم حى يعلمه الواسطة » أو لا يرجم حى عله الواسطة يرحم > 
ولا یکفی عہده وحده › أو لا يفعل مايريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة > كا يشفم 
الخاوق عند الغلوق » فيحتاج أن یقبل شفاعته حاجته إلى الشافع وانتفاعه به » وتىکاره 
به من القلة »> وتعززه به من الذلة » أو لا جيب دعاء عباده حنىيسألوا الواسطة أن 
ترفع تلاك الحاجات إليه » كما هو حال ملوك الدنيا > وهذا أصل شرك الحاق . أو يظن 
ا لایسمم دعاءهم لبعده عنم > حى يرفع الوسائط إليه ذلك » أو يظن أن للمخاوق 
عليه حقا » فهو يقسم عليه بح ذلك الخلوق عليه » ويتوسل إليه بذلا الخلوق » كا 
يتوسل الناس إلى الأ كابر والملوك عن يعز علمم ولا مكنم غالفته » وکل هذا تنقص 
لاربوبية »> وهضي لمقها » ولو لم يكن قيه إلا نقص عة الله تعالى وحوفه ورجائه › 
والتوكل عليه » والإنابة إليه » من قاب المشرك » بسډب قسمته ذلك پینه سبحانه ون 
من فرك 4 قن ور ار يضمحل ذاك التمظم هوو 
بسبب صرف أ کثره أو بعضه ال من عبده من دونه - لکفی فی شناعته . 
فالشرك مازوم لتنقص الرب سبحانه » والتنقص لازم له ضرورة »> شاء المشرك أم 
ق » وهذا اقتضی مده سحانه وکمال ربوبیته أن لا یغفره » ون تلد صاحبه ف‌العذاب 
الألم ومجمله أشقی البرية . فلا جد مش رکا قط إلا وهو متنقص لله سپحانه » وان ذم 


(1) السافات آي ۰۸٩‏ ۸۷ 


i 


— VA — 


آنه بعظمه بذلات . کا أنلك لاجد مبتدعا إلا وهو متنقص اارسول صلى الله تعالى عليه 
وآ له وسم > وإن زعم أنه ممظم له بتللك البدعة . فإنه زعم أا حبر من السنة وأولى 
بالصواب » أو زعم أا هى السنة » إن كان جاهلا مقلدا » وان کان مستبصرا فی بدعته 
فهو مشاق لله ورسوله . 

فالمتنقصون المنقوصون عند الله تعالى ورسوله وأو لیائه : هم أهل الشرك والبدعة 
ولا سما مہ کی در عل أن کلام اله ورسوله أدلة لفظية لاتغید اليقين 4 ولا تى من : 
القن والعم شیا . فالله لالمسلمہن آی" شىء فات و هذا التنقص 9 

وکذلای من نی صفات ال کال عن ا لت تعاٰی 4 خیش ماتو همه من الشد A.‏ يه والچسيم 
فقد جاء من التنقس رضد ماو صف الله سبحانه به نفسه من ال کال 

والمقصود : أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص فى الحقيقة » بل هم أعظم الاس 
تقصا » لبس عام الشيطان حى ظنوا أن تنق صم هوال كال . ومذا كانت البدعة قرينة 
الشرك فی كتاب ابت تعالى » قال تعالى : 

E 
a قل |۶ 8 ا ما ظز مشا وما ا ا ا‎ ( 
0س و 0 س م‎ r 7 2 e 
) ن شر کوا بال ما بزل ب ا تقو لوا لی الله ما لا تغانون*‎ 
. فالإم والبغى قرينان » والشرك والبدعة قرينان‎ 

وأا اسة الذنوب والمعاصی ¢ فما بوچه آلحر ْ فاا لا ىتاز م نیس الربوبية 4 
ولا سوء الظن بالله عز وجل . وذا لم رتب الله سبحانه علما من العقوبات والأحكام 
la‏ راه على | شرك 4 وھکذا اسټقرتثت اأشريعة على أنه له عن النجاسة الأخففة 6 
كالنجاسة ف عل الاستجمار ¢ 3 أسفل الحف» والدذاء 1 و پول الصى الرضصيم وغېر 
ذلا 4 la‏ عاف 8 ی عن الأعاظة »> وكذلك یں عن الصغاثر Ye‏ یی عن السکبائر» ویعی 
لأهل التوحيد المحض الذى 1 يشوبوه بالشرك مالا یس لمن ليس كذلاك »> فلو أي اأوحل 
الذى لم يشرك بالته شيا البتة ربه بقتراب الأرض خطايا تاه بقرام| مغفزة » ولا حصل 


۱ 


٣٣ الاٌعراف آية‎ )١( 


| 


۹ س 
هذا لن تقض تر حيده اوشابه بالشرك .إن اتويد انلالص الت لايغوبه شرك لاي 
معه ذنب . فإنه پتضمن من عبة الله تعالی ولجلاله » وتهظیمه» وخوفه › ورجائه وحده 
ما يوجب غسل الذنوب »ولو كانت قراب الأرض » فالنجاسة عارضة > والدافع ها 
قوى" فلا ثبت معه » . ولسكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات > 
فن هة أا تمك القلت ٠‏ و تون وده كا 2 ودا كان :خط :الاش اة 
النجاسة أ کارھم شركاء» فكلا كان الشرك ف العبد أغلب كانت هذه النيجاسة واللعبائث 
فيه أ ا 4 وکل کان أعظم حلاصا کان ما ا ¢« ¥ قال تعالی عن يوسف 
الصديق عليه السلام . 
۱ 8 ج 

(کذلات لتصرف 2 0 والفحقاء إن 2ن عباد ا حلص 2 (. 

فإن" عشق الصور ال م نوع E‏ ها ۽ بل هو من أعلى ا التعبد » ولا سما 
إذا استولى على القللب وتمكن منه صار تشيم » والتتي التعبد » فيصر العاشق عابدا 
لمعشوقه » وکثرا مایغلب 8 وذکره والشوق أيه »> والسعى یمر ضانه وایثار ابه 
على حب الله وذکره ¢ والسعی ف مرضاته ۰ بل کشیرا مارذهب ذلا من فلب العاشى 
بالكلية ¢ وهر متعاقا گمشوقه من الصور ¥ هو مشاه ¢ فار المعشوف هو إمه ١‏ 
من دون الله عز وجل » يقم رضاه وحبه عل ری الله وحبه » ویدقر ب IT‏ ما | 
پتقرب ل الله ¢ و ق ف م رضماته مالا إنفقه ف مرضاة الله » ویتجاب 4ن سخطه 
1 پت چس من سط الله تعالی ¢ فيصر آر عڼده من ربه : ا ُ ولحضوعا ¢ وذلا ٠‏ 
وسمعا » وطاعة . ٠‏ 

وبا كان الع شق والشر 4 ملازمين ¢ وإ حک الله سپحانه العشقى عن المشركين. 
من قوم لوط » a as‏ كة » فكلما قوى شرك العبد 
ah‏ بشو ى الصور »> وکلما قوی و -حیده ف ذلاف عنه . واأر U‏ والاواطة كمال لذتہما 
اما بکون مم الخشق ولا محلو صاح ہما منه ¢ وإمال تله من محل إلى محل لاينى عشقه 
مقصؤرا على عل واحد بل پنقسم على سهام كثيرة ٤‏ لکل عبوب اصیب من لهه 


وتعیده ڃّ 


فليس فى الذنوب آفسد للقلب والدين من هاتن الفاحشتن › وما خاصية فتبعيد 


(۱) يوس آية ۲۲ . 


کا 
القلب من الله > فإمما من أعظم اللبائث » فإذا انصيغ القلب 1 م e‏ « 
لا رصعد ايه إلا طيب » وکلما ازداد خبٹا ازداد من اله بعدا » ونا قال المسيسح فما 
رواه الإمام احد فی .کتاب الزهد ر لا یکون البطالون من . الحکماء » ولا يلج الزناة 
ملىکوت ا 


ولاکانت هذه حال الزناکان قریبا لاشرك فی کتاب الله تال . قال اللہ تعالی : 


2 سے س ےو سے م ت ا 


(اازای لای کإلا رانية و ة والرًانية لایتکحها إلازان ا 
)۱ 

حر ذلك لى ومني 

والصواب : القول أن هذه الاية عة يعمل ا ینسخھا شیء ۰ وهی مشتملة 
على ار وتحرم ( ولم ا من ادعی نسخها حجة ألبتة ¢ والذى آشکل مہا عل اناس 
واضح محمد الله تعالی › فا: ہم آشکل علہم قوله « اثزانی لا ينح إلا زانية أو مشركة ) 
هل هو وار ی > أو إباحة ؟ فإن كان حبرا فقد رأيناكثرا من الزناة ينكح عفيفة › 
وان کان نیا فیکون قد نہی الزانی أن یتزوج إلا بزانية أو مشركة » فيكون نميا له عن 
خکاح المؤمنات العفائف > و[باحة له ی نکاح المشركات والزوانی « والله سپحانه م ارد 
.ذلك قطما » فلما أشكل عم ذلك طلبوا للآية وجها يصح هلها عليه . 

فقال بعضهم : المراد من النكاحالوطء والرنا » فكأنه قال : اازانى لازلى إلابزائية 

وهذا فاسد » فإنه لافائدة فيه › ویصان کلام الله تعالى عن هله على مثل ذلك » فنه 
من المعلوم ن الزانى لازن إلا بزانية » فأى فائدة ف الإخبار بذلات ؟ ولا رأى الجمهور 
فساد هذا التأويل أعرضواعنه ‏ 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظخاص المعنى » والمراد به رجلواحد وامرأة واحدة 
وهی عناق الى" وصاحبها فن سل »> واستاذن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسم 
فى نكاحها . فنزلت هذه الاية . 

وهذا أيضا فاسد » فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب الأزول فالق رآنلايقتصر 
به عل ال أُسبابه ولو کان ذلك لہطل الاستدلال به على غیرها . 


(۱) الاور آية ۲ . 


م 


ي 
2 
وقالت طائفة : بل الاية منسوحة بقوله : 
N ETE‏ 
وهذا أفسد من الكل » فإنه لاتعارض بن هاتين الأيتين › ولا تناقض إحداها | 
الحری » بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى » وحرم نكاح اازانية » كما حرم نكاح المعتدة ۰ 
والحرمة »> وذوات الحارم › فن الناسخ والمنسوخ فى هذا ؟ . 
فإن قيل : فا وجه الاية ؟ . 
قیل: وجهها › و لته آعم » أن التزوج أمر أن يتزوج الحصنة العفيفة › وما أبيسح 
له نکاح المرأة ذا الشر ط » کا ذکر ذلاف سبحانه فی سورلی النساء والمائدة(۲) و الک 
اعلق على الشرط ينتنى عند انتفائه » والإباحة قد علقت على شرط الإ حصان » فإذا انت 
الإحصان‌انتفت الإباحة المشروطة به » فااتزوج لما أن يانزم ح& الله وشر عه الذى شرعه 
عل لسان رسوله » أولا پانزمه » فان لم يلزمه فهو مشرك لا رضى بنکاحه إلا من هو 
مشر مثله »> وإن الزمه وخالفه وکح ماحرم عليه م رصح النكاح »> فیکون زانیا » 
فظهر معنی قوله : 
( وا اور 
وتبمن غاية البيان وكذلك ح& المرأة. 
وکا أن هذا السك هو موجب الفرآن وصريه فهر موجب الفطرة » ومقنضى 
العقل» فإن الله سبحانه حرم على عبده أن کون قرٌنانا د 0 زوج بغی» فن الله تعالی 
فطر الناس على استقباح ذلا واستهجانه > ومذا إذا بالغوا فى سب الرجل قالوا : زوج ۰ 
قحبة » فيحرم الله على الم أن يكون كذلك . 
فظهرت 5ة التحرىم وبان معبى الآية » والله الموفق ٠‏ 
وما يو ضح التحر م » ونه هو الذى يايتق ذه الشريعة الكاملة : أن هذه الحناية 
من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد السب الذى جعله الله تعالى بين الناس مام 


سیت س 


)۱( الور ية ۳۲ . 
)۲( يشار إd‏ آة ا من سوره ê‏ ال اء وهی ~ فانکحوا ما طاب لک من‌الساء - وإلى اة ۲4 من‌السورة 


العقدمة د ھی س ل آل ا ماو راء ذم أن د يتوا بأموالگ کن فار مسرافحین - وإلى اة 9 م سورة 
الائدة و ھی م والحضبات ن OH‏ :اٿ وامحمثات من اين آوثو! الکداب من قام سم 
( “ س إغاثة اللهغان - أول ) 


AY — 


مصا لهم > وعده من جملة لعمه عام » فالزنا يفضی إلى احتلاط المياه » واشتباه 
الأثساب» من غاسن الشريعة : حرم نكاح الزانية > حى تنوب وتستیراً ّ 

وأيضا فإن الزانية خبيثة » كا تقدم بيانه » والله سبحانه جعل النكاح سببا لامودة 
والرحمة والمودة وخالص الحب > فکیف تکون الحبيثة مودودة لاطيب > زوجاله » 
والزوج می زوجا من الازدواج وهو الاشتباه فاأزوجان الإثنان المشامان »> والمنافرة 
ثابتة بین الطيب واللحبيث شر عا وقدرا فلا حصل معا الازدواج والتراحم والتواد 4 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب » ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. 

فان هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة » وقد وطمما الزافى البارحة » 

وقال : ماء الزانى لا حرمة له › فهب أن الأمر كذلك » فاء الزوج له حرمة »> فكيفه 
جوز اج اعه مع ماء الزاى فی رحم وأحد؟ 

والقصود 2 أن الله سیحازه ھی الزوالى والزناة بیشن وحبيثات 4 وجذڏس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة » وإ كان حلالا »> وسمى فاعله جنا » ابعده عن قراءة 
القرآن ٤‏ وعن الصلاة »> وعن المساجد » فنع من ذلات کله حی طهر بالاء . فكذلك 
إذاكان حراما يعد القلب عن الله تعالى »> وعن الدار الآحرة » بل حول بينه وبين 
الإبمان ٠‏ یی حدٹ طھرا کاملا بالتوبة »> وطهرا أبدنه بالماء . وقول اللوطية . 

o * 6 0‏ و 
( أخر جوم ون ی 1 انار ت ا ( 
من جنس سبحا زه ف اصحاب الأنحدود. 
ا ايم 2 oF‏ 

(وما فوا متم إلا أن منوا باه المزيز اید ”° ) وقوله‌تعالی ( قل )آهل 
الكتاب هَلّ تقون متا إلا أن امتا بال 5 وتا أل إليعا وما آنل ِن قبل ) . 

وهكذا المشرك إعا يقم على الموحد تجريده للتوحيد » وأنه لا يشوبه بالإشراك + 
وهكذا المبتدع : إعا ينقم على السنى تجريده متابعة الرسول» وأنه لم يشا بأراء الرجال» 
ولا پشیء ما حالفها . فصر الموحد امتح لارسول عل مارنقمه عليه آهل الشرك والبدعة 
حار له وأنفع 4 وأسهل عايه من صره على ماینقہه الله ورسوله عليه من موأفقة أهل 
الشرك واليدعة 

9 ا ب 0ے‎ Te ا م ےت‎ Fy 

إا ا كن بد من الصبرء فاصمي ‏ لى الى » ذال الصر e‏ 


(۱) الا"ءراف آية ۸١‏ (( ار آبة ۸ . ٠‏ () ال دة آبة ۹ه 


د 


اباشااناشر 


® 4 


فی علامات مر ض القلب و كته 


كل عضو من أعضاء البدن خاق لفعل حاص »۰ به كاله فى حصول ذلك الفعل منه» 
ومرضه : أن يتعذر عليه الفعل الذى حاق له > حى لآ يصدر منه » أو يصدر مم نوع 
من الاضطراب » فرض اليد : أن يتعذر علما البطش » ومرض العين : أن يتعذر عليها 
النظر واأرؤية > ومرض اسان : أن يتعذر عليه النطق » ومرض البدن : أن يتعذر عليه 
حركته الطبيعية أو يضعف عنما » ومرض القاب : أن يتعذر عليه ماخاتق له من معرفة 
الله وحبته والشوق إلى لقائه »> والإنابة إلية > وليثار ذلا على كل شهوة › فلو عرف 
العبد کل شیء ولم یعرف ربه » فسکانه لم یعرف شیثا » ولو نال کل حظ من حظوظ 
الدنيا ولذالما وشهواتما ولم يظفر بمحبة الله »> والشوق إليه ء والأنس به » فكأنه م 
يظفر بلذة ولا نعم ولا قرة عين » بل إذاكان القاب خاليا عن ذلك عادت تلاك الحظوظ 
والاذات عذابا له ولابد» فیصبر معذبا بذ فس ما کان منعما به من جهٿين من جهة حر ةفو ته › 
ونه حیل یه وبینه ۰ مع شدة تعاق روحه به » ومن جھة فوٹ ماهو خير له وأثفع 
وأدوم » حيث لم حصل له » فالعبوب الحاصل فات » والحبوب الأعظم لم يظفر به › 
وكل من عرف الله أحبه » وأحلص العبادة له ولابد» ولم يؤثر عليه شيا من الحبوبات » 
فمن آثر عليه شيا من الحبوبات فقلبه مريض » كا أن المعدة إذا اعتادت أ كل الحبيث 
وآثر ته على الطيب سقطت عما شهوة الطيب » وتعوضت ممحبة غبره . 

وقد عرض القاب ویشتد مرضه »› ولا یعرف به صاحبه » لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبام > بل قد موت وصاحبه لا يشعر موته > وعلامة ذلك أنه لاتۇله 


جراحات القبائح » ولا بوجعه جهله بالق وعقائده الباطلة › فإن القلب إذاكان فيه 


Ar 


— Af —- 


حا تألم بورود اليح عليه ¢ وتام جهله بالق كسب حياته 


5# رح میتر ابام » 

وقد شعر مرضه > ولكن يشتد عايه تحمل مرارة الدواء والصبر علما »> فهو يؤثر 
بقاء أله على مشمة الدواء » فإن دواءه نى عالفة الهوى > وذلك أصعب شىء على النفس 
ولیس ها أنفع منه ٤‏ 

وتارة يوطن نفسه على الصير » ثم ينفسخ عزمه » ولا يستمر معه لضعف علمه 
وېصبرته وصبره : کن دل في طريتق عخوف مفض إلى غاية الأمن »> وهو يعم آنه إن 
صبر عايه انقضی اللعوف و أعقيه الأمن > فهو تاج إلى قوة صبر » وقوة يقن £ 
صر اليه > ومی ضصعف صبره ویقینه رجح من الطريق ٤و‏ يتحمل مشقما » و لاسا 
ن عدم الرةيتق » واستوحش من الوحدة »> وجعل يقول : أبن ذهب الناس فلى م 
أسوة . وهذه حال أ کثر اللحاق » وهی الى أهلكہم › فالہصير الصادق لا يستوحش 
من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قابه مرافقة الرعيل الأول › الذين آم الله 
عام من النبيين والصديقين والشهداء والصالبن وحسن أولئلف رفيقا › فتفرد العبد فى 
طريق طابه دلبل على صدق الطاب . 

ولقد سثل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب . فقيل له : إن أخحاك أحمد بن 
حنبل قول فما مل ذلات . فقال : ماظننت آن حدا یوافقنی عاہا ولم پستوحش بعد 
ظهور الصواب له من عدم الموافقة »> فإن الق إذا لاح وتبين لم تج إلى شاهد يشهد به 
والقاب صر الق كا تيضر العين الشمس . فإذا رأى الرائى الشمس لم محتج فى علمه 
ما واعتقاده آنا طالعة إلى من يشهد بذلات ويوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أبو عمد عبد الرحمن ن إماعيل المعروف بای شاہة یی کتاب 
الحوادث والبدع « حيث جاء الأمر بازوم المهاعة فالمراد به أزوم الق واتباعه » وان 
کان المقمسلت به قلیلا واخالف له کشرا » لأن احق هو الذى كانت عليه الحماعة الأول 
من عهد النی صل الله تعالی عليه و سام وأصحابه » ولا نظر إلى كمرة أهل البدع بعدهم. 
قال عرو بن میمون الأودی : صحبت معاذا بالیمن . فما فارقته حتی وارپتەف الراب 
بالشأم » ثم صحبث بعده أفقه اناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه »> فسمعته يقول : 
علي بالجماعة » فإن يد الله على الجماعة » ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول : 


ا 
سیل علیک ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيما » فصلوا الصلاة ليقاتا » فهى الفريضة › 
وصلوا معهم فما لک نافلة : قال قلٿ : يا أصحاب محمد ؛ ماأدرى ماتحدثونا ؟ قال 
وما ذاك ؟ قلت تأمرنى بالمجهاعة وتحضنى عاما . ثم تقول : صل الصلاة وحدك » وهى 
الفريضة »> وصل مع الجاعة وهى نافلة ؟ قال : يارو بن ميمون » قد كنت أطناث 
من أفقه أهل هذه الفرية » تدرى ما المماعة ؟ قات : لا . قال : إن جمهور الحماعة : 
الذن فارقوا الحماعة . الجماعة ما وافق الحق > وإن كنت وحدك » وفى طريق أخرى 
« فضرب على فخذى وقال : ومحك » إن جمهور الناس فارقوا الجماعة . وإن الجماعة 
ما وافق طاعة الله عز وجل » قال نم س حماد « يى إذا فسدت الحماعة فعليان عا 
كانت عليه الحماعة قبل أن تفسد » وإنكذت وحدك » فإنلك أنت الجماعة حينئذ » 
ذکره البمنی وغیره . 

وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصرى قال ر السنة » والذى لا إله إلا هو 
بين الغالى وا لحا » فاصبروا علما رم الله » فإن أهل السنة انوا أقل الناس فما مضى 
وم أقل الناس فما بى : الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف ف إترافهم » ولامع أهل 
البدع ٤‏ بدعهم » وصروا على سام حتی لقوا رم » فکذلات إن شاء الله فكونوا» > 

وکان عمد بن سل الطوسى ٠‏ الإمام المتفتق على إمامته ٠>‏ مع رتيته › أتيع الناس 
ااسنة فی زمانه » حتی قال : ر مابلغنی سنة عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسا إلا 
عملت مما » ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا > فا كت من ذلك » فسثل 
بعض آهل العلم فى زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيم الحديث : 

« إا اختاف الاس ليك م بالسراد د الأعظم «. 

فقال ر عمد بن آسام الطوسى هو السواد الأء م ۾ وصدق والله » فإن العصر إذا 
کان فيه عارف بالسنة داع للہا فهو الحجة » وهو الإجماع » وهو السوأد الأعظم ٍ 
وهو سبيل المؤمنىن الى من فارقها واتيع سواها ولاه الله ما تولى »> وأصلاه جهام > 
وساءت مصرا . 

والمقصود : أن من علامات أمراض القلوب عدوا عن الأغذية النافعة الموافقة ها 
إلى الأغذية الضارة » وعدوها عن دواما النافع إلى داثما الضار »> فهنا أربعة أمور : 


غا نافع ودواء شاف » وغذاء ضار ْ ودواء مهلا ت 


يضد ذلك . 

وأنفع الأغذية غذاء الإعان 4 وأنفع الأدوية دواأء القرآن ¢ وکل مما فيه 
إلغذاء والدواء 

ومن علامات صحته أيضا : أن برتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة »> ومحل فيا 
حتی پیی کان من اهلها وأبناثہا > جاء إلى هذه الدار غریہا يحل منہا حاجته » ویعود إلى 
وطنه ¥ قال عليه الصلاة والسلام ايد الله ن عمر : 


ەم سے ایس و E‏ ر 
E ۰ p‏ الدنيا کازك غریب أو عار سیل ¢ 9ع سك من اهل القبور ¢ 


لی جنات ذز ا ٠‏ ممازات الاو وف ال 
وای المدو ةفل رى ترد إل أوطانا ll‏ 
وقال على بن ای طالب رضىی الله عنه « إن الدنيا قد ترحلت مدبرة » وإن الآلحرة 
قد ترنحاتث مقبلة › ولکل مما بون » فكونوا من أبناء الأحرة > ولا تسکونوا من 
أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » . 
وکلما صح القلب من «رضه تر حل إلى الآحرة وقرب مها حتى يصير من أهلها › 
وكلما مرض ألقلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها » حى يصير من أهلها . 
ومن علامات صحة القلب أنه لازال يضرب على صاحيه حتى ينيب إلى الله ومحبت 
ليه » ويتعلتق به تعلتق المحب المضطر إلى عبوبه » الذى لاحياة له ولا فلاح ولا نعم 
ولا سرور إلا برضاه وفربه والأنس به » فبه یطمان » والیه سکن » ولیه یأوی » 
وبه یفرح » وعلیه يتوکل » وبه بثق » وایاه رجو »› وله بحاف . ف کره قوته 


وغذاؤه وحبته » والشوق اليه حياته ونعيمه وللته وسروره »> والالتفات إلى غره 


)0( لبان س قصيدة طوياة لابن الم \grlhe‏ : 
وما ذاك إلا فيرة أن lhl‏ سوی كفا + واارب پالحلق آم 


وإ حچہت o‏ یکل ک رة , وحفت ما يۇذى افوس ويول 
فلله ما فى حشوها من . رة وساف لذات با يتنم 


} انظر ادى الأرراح إل بلاد الأفراح لابن الق ص ۰ ط الائوار بالقاءر ة سن ۱۹۳۸ ( 


E 
بوالتعلق بسواه داه » والرجوع اليه دواۇه »> فذا حصل له ربه سکن اليه واطمأن به‎ 
وزال ذلك الاضطراب والقاق » وانسدت تلاك الفاقة » فإن ى القلب فاقة لايسدها شىء‎ 
سوی الله تعالی آبدا › وفیه شعٹ لا یلمه غبر الإقبال عليه » وفیه مرض لا یشفیه غبر‎ 
الإخلاص له » وعبادته وحده ۽ فهو دابا یضر ب على صاحبه حی یسکن وتمان ال‎ 
إلمه ومعبوده » فحينئذ يباشر روح الحياة > ويذوق طعمها » ويصير له حياة أخرى‎ 
غير حياة الغافلىن الأعرضين عن هذا الأمر الذى له اق اللحلق » ولأجله خلقت الحنة‎ 
واتار > وله ارا اا ور الف > ولول یکن جزاء إلا نفس وجوده‎ 
. لکن به جزاء وك بفوته حسرة وعقوبة‎ 

قال بعض السارفين ر مسا كين أهل الدنيا »> خحرجوا من الدنيا وما.ذاقوا أطيب 
ما فما » قبل : وما أطيب ما فما ؟ قال : محبة الله والأنس به والشوق إلى لقاثه »› 
بوالتنعم بذ کره وطاعته ) . 

وقال آحر « إن لیمر نى أوقات أقول فما إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لى 
عيش طیب » . 

وقال آخحر ر والته ما طابت الدنیا الا محبته وطاعته » ولا الجنة الا رؤيته 
ومشاهدته ) . 

وقال بو السبن الوراق « حياة القلب فى ذكر الحى الذى لا موت > والعيش 
انى الحياة مع الله تعالى لاغير)  .‏ , 

ولمذا كان الفوت عند العارفين باللّه أشد علمم من الموت » لأن الفوت انقطاع عن 
احق » والموت انقطاع عن اللحلق » فم بین الانقطاعن ؟ . 

وقال آلحر و من قرت عنه بالله تعالی قرٽ به کل‌عين › ومن لم تقر عینه بالله تقطم 
قلہه على الدنيا -حسرات » . ۰ 

وقال حیی بن معاذ « من سر بحخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرت عينه 
بالله قرت عیون کل أحد بالاطر اليه » . 

ومن علامات صحة القلب : آن لا فر عن ذ کر ربه › ولا يسام من حلمته »› 
ولا یأنس بغیره » إلا عن یدله عله » ویذکره به » ویذاکره ذا الأمر . 

ومن علامات صحته : آنه إذا فاته و ر ده وجد لفواته ألا أعظم من تألم الحريص 


فو ات ماله و فقده 8 


س A‏ س 


ومن علامات صحته : أنه شاق إلى الحدمة »> كنا يشتاق الحائع إلى الطعام 
والشراب . 

ومن علاماٽت صحته : 
واشتد عليه حر وجه ما > ووجد فما راحته ونعیمه »> وقرة عینه وسرور قابه . 


أنه إذا دح ى الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا » 


ومن علامات صحته : أن کون همه واحدا › وآن کون ی الله , 
ومن علامات صجته : أن کون شح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس 
شحا ماله . 

ومنا : أن رکون اهټامه بتصحیح العمل أعظم مته" بالعمل » فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان » ويشهد مع ذلاف منة الله عليه فيه وتقصيره 
فی حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الى السام 

وبال حملة فالقلب‌الصحيح : هوالذی همه کله فی الله » وحبه کلهله» وقصدهله »ودنه له» 

وأعاله له » ونومه له › رقظته له» وحدرثه والحدیث عاه اشهی اليه من کل حدیٹ 2 
وأفكاره تحوم على مراضيه وحابه : اللحلوة به آثر عنده من الحلطة إلا حيث تكون 
انلاطة أت لبه وأرضی له » قرة عپنه په » وطمانینته وسکونه اليه » فهو کا وجك 
من نفسه التفاتا إلى غبره تلا علا . 


£ 9 
١ (‏ أي الس اة ازجبى ربك راض م 


فهو ر دد علما الطاب بذلا ليسہعه من ربه يوم لاه فینصبخ القاب بهن یدی 

إمه ومعبوده احق بصيغة العبودية »> فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا »> فیآنی ما 

توددا وتحبہا وتقربا › کا يآنى الحب اقم فی حبة عو به خدمته وقي اء أشخاله . فسكلما 

عرض له مر من ربه أونہنی أحس من قلبه ناطقا ينطق « لباك وسعديك » انی سامع 
مطيع متثل ٤‏ واف على المنلة فى ذلك واللیمد فيه عائد إا بلك » . 

وإذا أصابه قدّر وجد من قلبه ناطقا بقول « أ عبدك ومسكينلك وفقمرك » وأنا 


عبدك الفقيز العاجز اأضعيف اللسكن » وأنٹث رف العزيز ارح 28 > لاصر لى إن نم 


(۱) الفجر آیذ ۲۷ ۔ ٠١‏ . 


که 


اورت 
تصسبرنی » ولا قوۃ لی إن لم تحمانی وتقونی » لا ملأ لى منك إلا اليك ولا مستعان ل 
إلا بلك » ولا انصراف لى عن بابك » ولا مذهب لى عاك ) . 
فږنط رح مجموعه بن يديه » ویعتمد بکلیته عليه » فان أصابه 1٩‏ یکره قال : 
رحة أهد ّت إلى » ودواء نافع من طبيب مشفق . وإن صرف عنه مامحب قال : شرا 
صرفعى ۲ ٠‏ 
ILE‏ خرات لی فی انصر اف وما زت ا ا واا 
فکل مامسه به من السراء والضراء اهتدی ما طریقا اليه » وانفتح له منه باب 
يدل مله عليه › کا قیل : 
ما سی در بکرم أو رى إلا اهتديّت به إليك طاريق 
مض اشنا کل اد e‏ ب إن وجذتك فى البلا رفيقا 
ولله هاتيلك القلوب وما انطوت عليه من الضمائر » وهاذا أودعته من الكنوز 
والذحائر» وله طيب أسرارها ولا سيا يوم تبلى السراثر . 
NI E‏ 
بلله » لقد رفع ها عام عظم فشمرت اليه » واستبان نما صراط مستقم فاستقامت 
عليه » ودعاها مادون مطلوما الأعلى فلم تستجب إليه » واختارت على ماسواه وآثرت 
مالديه . 


ف علاج مرض القلب ا ايلاء النفس عله 


هذا الباب كالأساس والأصل لاأ بعده من الأبواب » فإن سائر أمراض القلب إغا 
تنشاً من جاب النفس » فالواد الفاسدةكلها إلما تنصب” » ثم تنبعث مها إلى الأعضاء . 
وأول ماتنال القلب » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسا يقول فى حطبة الحاجة . 


1 
EL 


» 1 اسشتعینه ونسپ دید » تخر ومو بالل من شر ور أ فسا و 
اغالا » . ) 

وی المسند والترمذی من حدیث حصن بن عبید ورد أن رسول الله صل الله عایه 
وسم قال له : 

« ياحصین › ° َد ؟ قال : ية » تة فى الأرْض وواد فى.الكماء » قال : 
هن الى تيد الرغبتك وَرَهبناك ؟ قال : الى فى الماء . قال : اه حى أعأك 
کلاتر نشك ال ہیا » فا . قال : قل : الم انی رشدری » وقی شر 
٠ 1‏ 

وقد استعاذ صل الله عليه وسلم من شرها عموماء ومن شر مایتولد مها من الأعمال»› 
٠‏ ومن شر مايترتب على ذلا من المكاره والعقوبات » وجمع بين الاستعاذة من شر 
النفس ومن سيثات الأعمال . وفيه وجهان : 

أحدها : أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه » أى أعوذ بك من هذا النوع من 
الأعال . 


والٹانی : أن اراد به عقوبات الأعال الى تسوء صاحما . 


/ 


۰ ا 

فعلى الأول : يكون قد استماذ من صفة النفس وعبلها . 

وعلى الثانى : بسكون قد استعاذ من العقوبات وأسبامما . 

ويدخل العمل السىء ف شر النفس . فهل المعنى : مايسوءلى من جزاء على » أومن 
عملی السیء ؟ وقد ا الأول » فإن الاستعاذة من العمل السىء بعد وقوعه إنما هى 
استعاذة من جزائه وموجبه › والا فا لمو جود لا سکن رفعه بعینه . 

وقد اتف السالكون إلى الله على اخحتلاف طرقهم > وتبان سلوکهم على أن النفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب » وأنه لايدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه 
إلا بعد اماتا وتركها بمخالةتما والظفر ما . 

فإن الناس على قسمين : قسم ظفرت به نفسه فلکته وأهلکته وصار طوعا 4| تت 
آوامرها . وقسے ظفروا بنفوسېم فقهروها > فصارت طوعا مم منقادة لأوامرهم : 
قال بعض العارفين : انى سفر الطالبين إلى الظفر بأتفسهم . من ظفر بنفسه 
فلح وأنجح»› ومن ظفرت به نفسه خحسر وهللت . قال تعالی : 

فاا ی 15 ا ا ےی الكأرى. راما من ساف مقا 


سے ت 


رب ونی النفس ن الْهُوَّى فان اة هى اوی“ ( . 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الخياة الدنيا » والرب يدعو عبده إلى خوفه وى 
النفس عن الهوى . والقاب بين الداعيين » ميل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذامرة . 
بوهذا موضح الحنة والابتلاء » وقد وصف سيحانه النفس ف الفرآن بثلاثة صفات ؛ 
المطمئنة » والأمارة بالسوء » واللوامة. 

فاحتلف الناس : هل النفس واحدة » وهذه أوصاف ها ام ابد ثلاث أنفس؟: 
نفس مطمئنة » ونفس لوامة » ونفس أمارة . 

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول عفني الضوفية . والثانى 
نول كثبر من أهل التصوف . 

والتحقيق : أنه لانزاع بن الفريقعن > فإنما واحدة باعتبار ذاتبا > وثلاث باعتبار 
بفاما . فإذا اعتبرت بنفسها فهى واحدة » وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى 


مسر 


() النازعات آية ۳۷ 4١‏ 


وی د 

( وکن ا ەر N‏ 

أضاع نفسه وغبن » مع ذللك ثراه حافظا لاله مضيعا لدينه . 

وقال اسن ا له واعظ من نفسه »> وكانت انحاسبة 
من مته » . 

وقال ميمون بن مهران و لا يسكون العبد تقيا حتى يكون لنضسه أشد عاسبة من 
الشريك لشريكه › ومذا قيل: النفس كالشريك الحوّان » إن لم تحاسبه ذهب مالك » . 

وقال ميمون ن مهران يضا « إن الت أشد عاسبة لنفسه من سلطان العاص › ومن 
شر يك شحیح » . 

وذکر الإمام آمد عن وهب قال « مکتوب ی حکةآ ل داود : حق على العاقل 
أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجى فما ربه » وساعة محاسب فما نفسه »وساعة 
محلو فیا مع لخوانه الین رونه بعيوبه ورصدقوله عن نفسه ٠‏ وساغة لى فہا بين 
نفسه وبين لذاتم) فما محل ومجمل > فإن فى هذه الساعة عونا على تلاف الساعات » وإجاما 
للقلوب » وقد روی هذا مرفوعا من کلام لی صلی الله عليه وسل . رواه أو حاتم 
وابن حبان وغبره : 

. وكان الأحنف بن قيس جىء إلى المصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم بقول : حس 
یا حنیف ما حملك على ماصئعت یوم کذا ؟ ماحللك عل ماصنعت یوم کذا ؟ وبیکی : 

وكتب عمر بن الطاب إلى بعض عإله و« حاب نفسك ف الرحاء قبل حساب الشدة 
فإن من -حاسب نفسة ى الرخاء قبل حاب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة » ومن 
آلمته حیاته وشغلته أهواژه عاد أمره إلى الندامة والحسرة » . ۰ 

وقال الحسن : « المؤمن قوام على نفسه ٠‏ مجاسب نفسه لله » وإنما حف الحباب . 
يوم القيامة عل قوم اسيو اسهم ف اليا و إا شق تى الحساب. يوم القيامة على قوم 
أحذوا هذا الأمر من غير حاسبة . إن المؤمن يفاجثه الشىء ويعجبه » فيقول : والله إلى 
لأشتهيك . وإنك لمن حاجتى » ولكن وال ما من صلة إليك » هات همات . حيل ' 
بينى وبينك » ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه » فيقول : ما أردت إلى هذا ؟ مالي 


۲۸ النكهف آية‎ )١( 


۹٩ = 


وذ ؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا » إن المؤمنن قوم أوقضهم القرآن وحال بيهم 
وبن هلکتام > إن المؤمن سر ى الدنيا يسعى فی فکاك رقبته › لایأمن شیئا حى یی 
الله › يعل آنه مأخوذ عایه ئی سمعه وفی بصره »> وفی اانه » وف جوارحه »› «أخوذ 
عليه فی ذلاک کله » . 

قال مالات بن دینار « رم لله عبد قال لنفسه : لمعت صاحبة كذا ؟ الست صاحبة 
کذا؟ تم زمھا > ثم حطمها » م لزهها کتاب الله عز وجل + فکان ها قائدا » . 

وقد مثلت النفس مع صاحما بالشریا ئی الال › فسکا آنه لاتم مقصو د الشركة من 
الربح إلا بالمشارطة على ما يفعلى الشر ياك ولا » ثم عطالعة ما يعمل والإشراف عليه 
ومراقبته ثانیا ‏ م محاسیته ثالٹا ‏ م نجه من اللحيانة إن اطلع علما رابعا » فکذللت 
الافس : يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة الى حفظها هو رأس المال + والربح 
بعد ذلات . فن لیس له رس مال » فكيف يطمع فى الربح ؟ وهذه الجوارح السبعة 
وهی العبن » والأذن » والفم + واللسان والفرج . واليد» والرجل :هى مرا كب العطب 
والنجاة » فما عطب .من عطب بإه اها . وعدم حفظها » وجا من جا حفظها ومراعاتما 
فحفظها اماس کل حبر »> وإهاها ساس کل شر . قال تعالی : 


i CO re E e: 
: فل ونين بغْضوا 4ن | بصارهم و حفطوا فراوجهم ( وقال تعالى‎ ( 


ب ص 
" 


I3 2‏ . ا سے 0 e‏ ر e‏ سے ا 0 
( ولا مش فی الارْض مرا إنك أن فرق الأرْض ولن تبلغ الجبال E‏ 
ت ا م م او 2 
وقال ( رلا تقف مالس لت ب عل إن السع ا افوا ا اواك کن 
سے ت ۶ اا س ى ٤‏ 
من شولا ”) وقال ( و لمبادي ميقو لوا اتی هى حن ) وتال ( 4 أي لذن 


حسم سے کر ) م 


ا 2 )5 
ا منوا اتقوا الله وقو لوا فقولا سيدا ) وقال( يا 


0 a: ۱ 


لک ر سے 27 
4 ۰ ا CE‏ 2# وه 
ا الدين امَنوا اتقو ا الله 3 5 
کے 
ل 


)0( الاور آية (e) ٣ ٠٠‏ الإسراء آیة PFA CTY‏ )4( الإشراء آبة ٣ه‏ 


(ه) الأحزاب آية ۷١‏ 


فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل مها إلى مطالعتما والإشراف عليما. 
ومراقيتها »> فلا مملها » فإنه إن أهملها لحظة رتعت فى اللحيانة ولا بد » فإن تمادى على 
الإهمال تمادت ى الحيانة حى تذهب رأس الال كله » فى أحس بالنقصان انتقل إلى 
ااسية ¢ فرشل يبان اه ية الربح وانلاسران ¢ فإذا اچ باللسران وتيقنه استدرك 
ما lL‏ دستد رکه الشريك من شریکه من الرجوع عابه ا مضى »والقيام رافظ والمراقية 
ف مراقبته وګاسلته ¢ وليحذر من إهاله ل 

ويعيذه على هذه اأراقبة والحاسبة : معرفته أنه كلا اجد فا الیوم استراح مها غدا 
إذا صار الحساب إلى غبره » وكلا أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا . 

ول علا اتا معرفته أن ربح هله التجارة یک الفردوس ¢ والنظر 5 وجه 
الرب سبحانه »> وخسارتما : دخول النار والحجاب عن الرب تعالى »> فإذا تيقن هذا 
هان عليه الحساب اليوم . فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآحر أن لا يغفل عن 
عاسبة نفسه والتضییق عاما ی حرکاتما وسکناتما وخطراتما وخطواتما» فكل نفس من 
آنفاس العمر جوھرة نفیسة لاحظ ھا کن أن بشتری ہا کاز من الکنوز لا پتناهی 
نعيمه أبد الآباد . فإضاعة هذه الأنفاس » أو اشتراء صاحما ہا ما محلب هلاكه : 
حسران عظم لایسمح مثله إلا أجهل ااناس وأحمقهم و أقلهم عقلا, وإ عا يظهر له حقيقة 
هرلا اللسران و القغابن 

2 کا ه0 ا“‎ a 
وم 9 ل نفس 4 او ا ا )£ عملت من سو‎ ( 


۰ (0# سے س‎ a 
. ( نها ون مدا ا‎ 


فصل 


وع قبل العمل ْ ونوع بعلده , 


فاا انوع الأول : فهو ان بق عند و همه وارادته » ولا بیادر العمل حی 


ټبن له رجحانه علې ترکه . 


Jî (۱)‏ عمر ان اة و 
( ۷ س إغاثة اللهغان _ أول ) 


a 


قال اللحسن رحه الله : رحم الله عبدا وقف عند همه »> فان کان لله مضی »› وان کان 
لغبره تأخر . 

وشرح هذا بعض هم فقال : إذا حركت النفس لعمل من الأعال وهم به العرك > 
وقف أولا ونظر : هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقةدور 3 
مقدورا لم يقدم عليه > وإن کان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر : هل قعله خير له من 
رکه » أو رکه خر له من فعاه ؟ فن کان الثانی رکه ولم یقدم عليه » وإن‌كان الأول 
وقف وقفة ثالثة ونظر : هل الباعث عايه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه 
والناء والمال من الخلوق ؟ فإن كان الثاى لم يدم »> وإن أفضى به إلى «طلوبه › للا 
تعتاد النفس الشرك. وحف عاہا العمل لغبر الله » فبقدر ماغف علا ذلاک يقل علا 
العمل لله تعال » حى بصار أثقل شیء عاہا ٤‏ وإ إن كان الأول وق وقفة ة آحریواظر ھل 
هو معان عايه » وله أعو ان پساعدونه وینصرونه إذا كان العمل عتاجا إلى ذلك أم لا ؟ 
فن ۾ يكن له أعوان أمسك عنه » ا أمسك الى صل الله عليه وسل عن المحهاد مكة 
حتی صار له شوكة وأنصار : وان وجده معانا عليه فلیقدم عليه فإنه ماصور › ولایفوٽت 
النجاح إلا من فوت نحصلة من‌هذه اللدصال » ولا فح اجاعها لاي وته النجاح . 

فهذه ربع مقامات تاج إلى حاسبة نفسه علمما قبل العمل »> فاكل «ايريد العبد 
فعله یکون مقدوراله » ولا کل مایکون مقدورا له یکون فعله خبراله من ترکه » 
ولا کل مایکون فعله خبرا له من ترکه یفعله لله » ولاکل مایفه!ه لله یکون معانا عليه » 
فإذا حاسب نفسه على ذلك تبین له مایقدم عايه» وما محجم عه . 

فصل 

انوع الثانى : عاسبة اللفس بعد الممل » وهو ثلالة أنواع : 

أحدها : عحاسبتماءعلى طاعة قرت فما من حت الله تعالى > فلم توقعها عل الوجه 
الذى ينبغى 

وح الله تعالى فى الطاعة سثة مور تقدمٽت » وهی : الإخلاص ا ٤‏ 


والصييحة لله فيه » ومتابعة الرسول فيه »> وشهود مشهد الإأحسان فيه » وشهود نة الله 


عليه » وشهود ویره فيه بعد ذلاف کله . 


فر 


4 

فیحاسب نفسه : هل وی هذه المقامات حقها ؟ وهل أن ما فى هذه الطاعة ؟ 

الثانی : أن محاسب نفسه على کل عمل کان ٹرکه خیرا اه من 4 

الثالث : أن محاسب نفسه على أمر ماح » أو معتاد : لم فعله ؟ وهل راد به الله 
والدار الآحرة ؟ فيكون راما » أو أراد به الدنيا وعاجلها » فيخسر ذلك الربح ويفوته 
الظفر به . 

ل 

وأخحر ماعليه الإهمال » وترك الحاسبة والاسترسال » وتسهيل الأمور وتمشينا » 
فزن هذا يول به إلى ملاك » وهذه حال أهل الغرور : يغمض عينيه عن العواقب › 
و مشي الحال »ويتكل على العفو » فمل اسبة نفسه والنظر فى العاقبة . وإذا فعل ذالك 
سهل عليه مواقعة الذنوب » وأنس م > وعسر عليما فطامها » ولو حضره رشده لعل 
أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد . 

قال ان أنى الدنيا : حدثى رجل من قريش » ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله 
قال : کان توبة ن الصمة بالر ”فة » وکان عحاسبا لنفسه »فحسب يوما » فإذا هو ان ستين 
سنة » فحسب أيامها » فإذا هى أحد وعشرون ألف يوم وخسمائة يوم» فصرخ» وقال : 
باویلنی ! ألی ری بأحد وعشرن آلف ذنب ؟ کیف وی کل یوم آلاف من الذنوب ؟. 
ثم حرج مغشيا عليه » فإذا هو ميت » فسمعوا قائلايقول : « يالك ركضة إلى الةردوس 
الأعلى » . 

وجاع ذلك : أن محاسب نفسه أولا على الفرائض + فإن تذ كر فيا نقصا تداركه » 
إما بقضاء أو إصلاح . ام محاسما على المناهی › فان عرف. آنه ارتکب ما شیا تدارکه 
بالتوبة والاستغفار والحسناث الماحية . ثم محاسب نفسه على الغفلة » فإن كان قد غفل عا 
حلق له تدارکه بالذ کر والإقبال على الله تعالی . م محاسہا ما تکل په ؛ و مشت ليه 
رجلاه » أو بطشت بداه › أو سعته.آذناه : ماذا أرأدت ہذا؟ ون فعلته ؟ وعلى أى 
وجه فعاته ؟ ویعل أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ذيوانان : ديوان ن 
فعلقه ؟ وكيف فعلتته ؟ فالأول سؤال عن الإحلاص »> والثانى سؤال عن المتابعة › 
وقال تعالی : ) ) کک 


۰ ا 
rG‏ تول ەه 0 م E e 3 (0)7 e‏ 
2 ت لسا لنهم أ جعين e‏ ن ) وقال تعالی ( فئان 
رين أزسل لنم ونان الرسلين فلنقصن ليم بب وم كتا غائبين" ) 
1 تعالى ( ليَنأل السا قن عَنْ صدقهم"” ) . 
فإذا سثل.الصادقون وحوسبو] على صدقهم فا الظن بالكاذبىن ؟ 
قال مقاتل : يقول تعالی : أخحلنا ميثاقهم لسکی سأل الله الصادقين » يعى النبيين › 
عن تبليغ الرسالة . وقال مجاهد : يسأل المبلغين المؤذن عن الرسل ء يعنى : هل بلخوا 
عم کا يأل الرسل » هل بلغوا عن الته تعالى ؟ 
والتحفيق : ٠‏ أن الاية تتناول هذا i‏ ¢ فالصادقون هی اارسل ¢ والبلغون عم € 
فيسأل الرسل عن التبليغ ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ماباخهم الرسل ٠‏ ثم يأل الذين 
بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا المرسلين » كا قال تعالى : 
( ووم منادیم فقول ماذا جب لين ) . 
قال قتادة : کلمتان يسال عنہما 0 والآحرون : ماذا کنتم تعبدون ؟ وماذا 
أجبتم المرسلين ؟ فيسل عن المعبود وعن العبادة . 
وقال تعالى : 


نا 


لن ومذ ونر ن ایر 7 ) . 
قول تعالى : : م یاک الله عز وجل عن النعم الذى كنم 
فيه ئی الدثيا : ماذا عملم فيه ؟ من أن وصاتم إليه ؟ وفع أصبنموه ؟ وماذا عملم به ؟ 
وقال قتادة « إن الله ساثل کل عبد عما استو دعه ن وج ا 
والنم المسثول عله نوعاك : : وع احدڈ من حله وصرف فی حفه » فیس أل عن 
شکره . ونوع اح بغبر حله وصرف نی غر حقه » فیسأل عن مستخ رجه ومصرفه د 
فإذا کان العبد مسئولا وعاسبا على کل شىء ۽ حن على سمعه وبصره وقلیه ٤ا‏ 
قال تعالى : 
)١(‏ الحجرآية ٩۲ ۰ ٩۲‏ (۲) الأعراف آبة ٩ء‏ ۷ ء 
(۳) الأحراب آية ۸ (4) القتصعص آية ٠٠‏ . (ه) الكاثر آية ۸ 


کار 


إء| — : 
( إن السئئم ابص والفواد كل أولثك کان عله سول ). 
فهو حقیتق ن عاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب . 
وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : 


سے ۶ 


( أمجا الذين منوا اتقوا اله وأنظر نفس ماقدمت لغدر ° ) . 
يةول تعالى : لينظر أحدك ماقدم ل م القيامة من الأعال : أمن الصالات الى 
تنجيه » أم.من السيثات التى توبقه ؟ 
قال قتادة « مازال ربكم يقرب الساعة حى جعلهاكخد » . 
والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس » وفساده بإهماها والاسترسال معها , 


فصل 
وفى عاسبة النفس عدة مصبالع 


منها : الاطلاع على عيوما » ومن لم يطلع على عيب نفسه لم بمكنه إزالته ٠‏ فإذا اظلع 
على یما مقتہا فی ذات الله تعالى . 
وقد روى الإمام أحمد عن بى الدرداء رضى الله عنه قال ولا يفقه الرجل كل الفقه 
حى مقت الناس فى جنب الله ٠‏ م يرجع إلى نفسه فيكون ها أشد مقتا» . 
وقال مرف بن عبد الله و لولا ماأعلم من نفسى قيلت الناس» . 
وقال مصرف فى دعائه بعرفة « اللهم لارد الناس لأجلى » . 
وقال بكر بن عبد الله المزنى « لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر م » 
ولا آنیکنت فيم » . 
) وقال يوب السختیانى « إذا ذكر الصالون كنت عنم معزل » . 
e‏ دحل عليه أبو الأشهب() » وحاد بن سلمة » فقال له 
NR‏ » أليس قد أمنت ت نما کت نخافه ؟ وتقدم على من ترجوه » 


0 ا ۲٤‏ (۲) اشر آية ۱۸ . 
(۴) أبى الأشهب البصرى : جعفر بن حبان الميمن السغدى العطازدى الحا الأعبى مات سن ٠١۲‏ 
عن مس وتسعین . 


ا 
وهو أرحم الراحمين » فقال : يا أبا سلمة » أتطمع لمثلى أن ينجو من النار ؟ قال : إى 
والله » إنى لأرجو للك ذلك » . 

وذ کر عن مسا بن سعید الواسطى قال : أحبرنی حماد ن جعفر بن زید : أن 
أباه أخبره قال : « حرجنا فى غزاة إلى كابل » وى الجيش : صلة بن أشنم » فنزلالناس 
عند العتمة » فصاوا ثم اضطجع فقلت : لأرمقن عله › فالس غفلة الناس > حى إذا 
قلت : هدت العيون وثب فلحل غيضة(۱) راما فیات علا ثره » فنوضاً + ثم 
قام يصلى » وجاء أسد حتى دنا منه » فصعدت فى شجرة فتراه التفت أو عده 2 
لما سجد قلت : الآن يفترسه » فجاس ثم سل » ثم قال : أا السيع » اطلب الرزق 


من مکان آحر . فولی وان له لزئیرا » أقول : تصدع الجبال منه . قال : فا زال كلل 


يصل حی کان عند الصہح جاس » فحمد الله تعالى عحامد امم لها م قال : 
الهم إلى أسألك أن تجبرنى من النار »> وءثلى يصغر أن بجترى“ أن يسألك اة » قال : 
ثم رجع وأصبح کأنه باٽ على المشایا » وأصبحت وی من الفترة شیء الله به عام ٩‏ . 

وقال پونس ن عبید ر( ى لأجد مائ لحصلة من حصال ار ¢ م اع أن ف 
نفسی ما واحدة) . 

وقال عمد بن واسح « لو كان الذنوب ريح ١ا‏ قدر أحد مجلس إلى » 

وذکر ان ای الدنيا عن انالد ن ايوب قال ر کان راهب فی بى إسر ائيل فصو معة 
منذ ستين سنة . فأ تى فىمنامه . فقيل له: إن فلاا الإسكافى لير منك - ليلة بعد ليلة -- 
فائی الإسکانی » فسأله عن عله . فقال : ای رجل لا یکاد مر یی أحد إلا ظنات أنه فی 
الجنة وأنا ف النار » ففضل على الراهب بإزرائه على لفسه » . 

وذكر داود الطاى عند بعض الأمراء ؛ فأو اعليه » فقال و لو بعلم الئاس بعض 
مانحن فيه ماذل لنا لسان بذ كر حير أبدا » . 

وقال أبو حفص ) من م م نفسه على دوام الأوقاتث › و الها ف جمیع 
الأحوال ٤‏ ولم جرھا إلى مکروهها ف سائر أوقاته »> کان مغرورا 4 وهن زظ ر الا 
باستحسان شی ع هخا فقد اهلكا . 


)۱( [آ اة ` ۽ الغابة الكشرة الأشجار . 


س ل 

فالنفس داعية إل المهالك » معينة للأعداءء اطاحةإلى كل قبيح ؛ متبعة لکل سوء » 
قهى تجرى بطبعها فى ميدان المخالفة . 

قالنعمة الى لاخحطر ها : اعروج منها » والتخاص من رقها » فإنما أعظم حجاب' 
جن العبد وبين الله تعالى » وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عام| » ومقتاها , ` 

قال ابن ایی حاتم فی تفسیره : حدثنا على بن الحسين المقدمى : : حدثنا عامر بن صالح 

عن آٻيه عن ابن عمر : أن عر بن اللاطاب رضى الله عنه قال : « اللهم اغفر لى ظلمى 
وکفری » فقال قائل : يا أمر الؤمنين » هذا الظلم » فا بال الكفر ؟ قال : إن الإنسان 
لمظلوم كفار » . 

قال : وحدثنا يونس بن حبيب : حدثنا أبو داود » عن الصلت نن دينار : حدثنا 
عقبة بن صهبان انائ قال « سألت عائشة رضى الله عنها عن قول له عز وجل : 

ا E‏ طا“ له په نم 


حقتصد »ونیم سایق ارات بدن اه ° ). 


فقالت : یابی › هؤلاء فى النة › أما السابق بالبرات فن مضى على ا 
الله صلی الله عليه وسل د لوول ھک بال والرزق ١‏ وما 


المقتصد فن اتيم أثره من أصحابه جتی لق به » وأما الظالم لنفسه فى 
ھجعلت نفسها lina‏ ( ۰ 


وقال الإمام أحمد : حدلنا حجاج : حاءثنا شریاك عن عام عن ایی وائل عن 
مسروق ۰ قال 1 دحل عبد الرحمن على أم سلمة رضى الله عنما » فقالت : 


ا 


» وت الت صل ا عليه وسل قول :إن ا 1 E‏ بعل ا 
موت آبدا فرج عبد الجن من عندها مذعورا » ی دل کل ر رض اش 
عله . فال ل e‏ أك فام ر رض ا عن 2 4 س ما 
ناء م قال ل : أ شداك د باش امم آ6 ؟ قالت: لاء وان بی مَك احا . 

فسمعت شیخنا قول : إنما رادت أنى لاأشح علا هذا الاب » وم ترد أك واه 
البرىء من ذلك دون سائر الصحابة . 


() فاطر آية ۳۲ .. 


سس 
ومقت النفس فى ذات الله من صفات الصديقبن ؛ ویدو العبد به من الله تعالى ق 
لدظة واحدة أضعاف أضعاف مايدنو بالعمل . 
ذکر ابن أیی الدنيا عن مالك بن دینار قال کا ف ال اناق 
مسجد لمم ی ہوم عید » فجاء شاب حتی قام على باب المسجد »> فقال یل 


يدخل مع › آنا صاحب کذا » انا صاحب کذا ؛ زری على نفسه > فأوحى الله عغز 


وجل إل ہم : إن فلاا صدايق » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خمد بن الحسن ن أنس: حدثنا منذر عن وهب « أن 
رجلا ساا عد الله عز وجل سبعين سنة ¿ م تحرج یوما فقلل عمله وشکا ل الله تعالی 
منه . واعترف بذنبه فأتاه آت من الله فقال : إن علسلك هذا أحب إلى من عملك فيل 


مضى من عمرك» . 


قال أحمد وحد] عبد اأصمد آبو هلال عن فتادة قال : قال عیسی ن Ea‏ 


عليه السلام « سلونى فى ین القلب صخر عند نفسی (. 
وذكر أحمد أيضا عن عبد اله بن رياح الأنصارى قال « كان داود عليه السلام 


ينظر أمص(۱) حلقة فی بى إسرائيل فيجلس بين ظهرانمم › م يقول: يارب مسكين ‏ 


بین له رای مسا کین ۲ . 
وذ کر عن عمران بن موسى القصير قال : قال موسى عايه السلام « يارب » أبن 
أبغيك ؟ قال : ابغنى عند المنكسرة قاوبهم ٠‏ فإنى أدئو منم كل بوم باعا > ولولا ذالك 
دموا » 
ونی کتاب الزھد لاإمام أحمد « أن رجلا من بی لسرائیل تعہد ستین سنة فی طلب 
حاجة » فلم يظفر ما ٠‏ فال ف نفسه : والله لو كان فيلك خير لفلفرت عاجتلف »> 
فأتى فى منامه » فقيل له : أرآيت ازدراءك نفسك تلاك الساعة ؟ فإنه خير من عبادتاك 
تلاك السنين » . 
ومن فوائد حاسبة النفس : آنه يعرف بذلاف حق الله تعالى . ومن لم يعرف حق اللہ 
تعالى عليه فإن عبادته لاتكاد تجدى عليه » وهى قايلة المنفعة جدا . 
وقد قال الإصام أحمد: حدثنا حجاج : حدثنا ج رر بن حازم عن وهب قال : «بلغى 
أن ی الله موسی عایه السلام مر برجل يدعو ویتضر ع »› فقال : یارب ارحمه »› فی 


)١(‏ أغص : أحةر. 


1a 


ا 
قد رحمته » فاوحی الله تعالی ليه 0 تنقطع قواه ما أستجیب له حى ينظر 
ق حى عليه ۲ 

فن أنفع ماللقلب النظر فى حق الله على العباد » فإن ذاك يورثه مقت نفسه» والازراء 
عليما » وخلصه من العجب ورؤية العمل » ويفتح له باب اللحضوع والذل والانسكسار 
بعن يدى ربه » واليأس من نفسه » وأن النجاة لاتحصل له إلا بعمو الله وهغفرته ورحمته » 
فان من حقه ن یطاع ولا یعصی » وأن یذکر فلایشسی › وأن پشکر e‏ ) 

فن نظر فى هذا اليتق الذى لربه عليه عا م علم اليقين أنه غير مۇد له کا بیغ > وزد 
لايسعه إلا العفو والغفرة › ا : 

فهذا حل نظر أهل العرفة بالله تعالى.وبنفوسهم » وهذا الذى أيأسمم من أتفسهم »> 
وغلق رجاءهم کله بعفو الله ورحمته . 

وإذا تأمات حال أ كر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون ف حقهم على الله » 
ولا نظرون فی حق الله علمم . ومن ههنا انقظعوا عن الله »> وحجبت قاو مم عن معرفته 
ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم ب سره »> وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبتفسه . 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد فى حى الله عليه أولا » م نظره : هل قام به کا پلبغی 


ثانيا ؟ وأفضل الفكر الفكر ف ذلك » فإنه يسر القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا. 


خحاضعا منکسرا کسرا فيه جره ›» ومفتقرا فقرا فيه غناه » وذلړلا ذلا فيه عزه » ولو 
عمل من الأعمال ماعساه أن يعمل » فإنه إذا فاته هذا » فالذى فاته من البر أفضل من 
الذی آتى . 

وقال الإمام أحمد : حدٹنا ابن القامم : حدناصالح المانی عن ایی ع ران ال وی عن 
ای اللحاد أن الله تعالى أو حى إلى موس عليه السلام : « ذا ذکرتتی فاذکرئی وأئت 
تنتفض أعضاؤ ك » وکن عند ذکری خاشعا مطمئنا » وإذا ذکرتی فاجعل لسانلك من 
وراء قلباك » وإذا قت بين يدى" فقم مقام العبد الحقير الذليل » دم نفسك فهی أو 
بالذم > وناجی حین ٹناجینی بقاب وجل ولسان صادق ) . 


ومن فو اكد نظر العمد فى حق به عله 


آن لا یترکه ذلك ”ید ل“ بعملاصلا » کائنا ماکان » ومن ادل بعمله لم یصہد الى الله 
قعالى ؛ كا ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالته أنه قال له رجل : إلى لأقوم 
فی صلانی فأبکی حت بکاد ينبت البقلل من دموعى . فقال له : إنلك أن تضحك وأنت 
تعترف لله مخطيشتك خير من أن تبكى وأنت مدل بعملك : فإن صلاة الدال لا تصعد 
فوقه 

فقال له : أوصنى . قال : عليلك بالزهد فى الدنيا وأن لا تنازعها أهلها » وأن 
تكون كالنحلة » إن أ كلت أ كلت طيبا » وإن وضعت وضعت طيبا » وإن وقعت على 
عود لم تضره ولم تكسره » وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الىكلب لأهله › فانم 
مجیعو نه ویطر دونه وای إلا أن حو طهم وینصحهم . 

ومن هنا أخذ الشاطى قوله : 
وقد قيل: کن کالکاب بقصيه اه ولا ا ف تیم م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار : حدثنا جعفر : حدثنا الجريرى قال ر بلغنى أن رجاد 
من بى إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة » فتعبد واج > م طلب لل الله 
تعالى حاجته » فلم رر نجاحا » فبات ليلة مزريا على نفسه + وقال : يانفس » مالك 
لانقضی حاجتك ؟ فبات عزونا قد آزری على نفسه وألزم إطلاقه نفسه »> فقال : 
أماوالله مامن قل رى أتيت ولكن من قبل نفسى أتبيت» وألزم نفسه الملامة» فقضيت 
حاجته ي . 


لاان ر 


ئى علاج مرض القلب بالشیطان. 


هذا الاب من م أبواب اللكتاب وأعظمها نفعا » والمتأحرون من أرباب السلوك 
م يعتنوا به اعتناءهي بذ كر النفس وعيو مما وآفاتہا » فم توسجوا فی ذلا » وقصروا 
ی هذا الباب . 

ومن تأمل القرآن والسنة ويجد اعتناء ها بذکر الشيطان وكکيده وغاربته کار من 
كر النفس » aT‏ : 

ل الث N‏ بالشو 


(ولااقے بالتس ا 

AS‏ ا 

( تھی التفس ن الهوى” ) . | 

وأا الشيطان فذ كر فى عدة مواضع » وأفردث له سورة تامة . فتحذبر الرب تعالى 
تعباده منه جاء أ كار من تحذيره من النفس > وھذا هو الذی لا پنبخی غبره › فإن شر 
التفس وفادها ينشاً من وسوسته » فهى مركبة وموضع شره.» ومحل طاعته » وقد ۰ 
مر الله سہحانه بألاستماذة منه. عند قراءة القرآن وغير ذلاف » وهذا لشدة الحاجة إلى ٤‏ 
التعوذ منه » ولم يأمر بالاستعاذة من النفس ف «وضع واحد » وإنما جاءت الاستماذة من 
شرها فى نحطبة ا لحاجة فى قوله صلى الله عليه وسم 


(۱) يوست آية ۲ه (۲) القيامة آية ۲ (۳) الغازعات آية 4١‏ . 


ما تقدم ذلك فى الباب الذى قبله . 
وقد جمع النى صلی الته تعالی عليه وآ له وسم بين الاستعاذة من الأمرن فى الحديث 
الذى رواه الترمذى وصصحه عن أنى هريرة رضى الله عنه 


« أن أب بک ایق رَضی الله عنه قال ازول ات اعلق شا اقول إذ 
أ داشت J6‏ فل E ol:‏ اليب والشمآدة» قاط السّموّات الأْض» 


س ت ا رص م 2° م e‏ و ن 
بک کل E‏ > شبد أن لاإ إلا أت » أعوذ بك من د شر فی وشر 
ت e e r o Ê‏ ° م م 2 

اقطان رفكو“ وان اقرف ك تسى سوءا أو أجره إلى مث ٠‏ له إذا 

EE ه٤‎ 7 ەرە‎ 

| صستەت و إذا اميت ول و اذا أ خڏٽٿ Ga‏ ¢ . 


فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته » فإن الشر 
كله إما أن يصدر من التقس أو ن الشيطان » وغايته : إما أن تعود على العامل » أو 
غلى أخحيه المسلم > فتضمن الحديث مصدرى الشر الاذين يصدر عنما وغايتيه اللتن 
يصل ہما . 


قال تعالی 
ا ا ا 0 س ص ا ر ا ەس ل 
( فإذا فرآت القرّا ن فاسشتعذ باش من الشيطان ا إن“ ليس له“ ساطان 
ر سے ر کا ع 23 2 قو 2 
الس مَنواو دم به اون . إ انه کی الذي ينو ل ت راذن ھہ 
سے 7 
مُش رکون ( 


ومعٰی و استعل باللّه ) آمتنع به واعتصم به وال محا اليه » وء صدره العوذ » والعياذ » 
والمعاذ + وغالب استعاله فى المستعاذ به » ومنه قوله صلی الله تعالی عليه وآ له وسم : 


)۱( رویت يکس الشبن وسکون ااراء : وروبت پ٤‏ ټين 6 آی هن شہا که ای یصید ہا جز به ۽ 


¬ ٠۰١ - ٩۹۸ الشحل آیة‎ (Y).. 


E 
» ند عذت با‎ « 
وأصل اللفظة : من اللجأً إلى الشىء والاقتراب مته » ومن كلام العرب « أطيب‎ 
» اللحم عوذه » ی الذى قد عاذ بالعظم واتصل به . وناقة عائذ : بعوذ بها ولدها‎ 
٠: وجمعها و عوذ » كحمر . ومنه ى حديث الحديبية‎ 
» ممم الود اأمافيل‎ 
. والمطافيل : جمع مطفل » وهى الناقة ة الى معها فصيلها‎ 


قالت, طائفة منم صاحب جامع الأصول : استعار ذللك للنساء » 0 السباء 


وأطفاهم > ولا حاجة إلى ذلك » بل اللفظ على حقيقته ٠‏ أى قد خرجوا إليك بدوام 
ومرا کیم حتی أحرجوا معهم النوق الى معها أولادها » فأمر سبحانه بالاستعاذة به 
من الشيطان e‏ . وق ذللك وجوه : 

منها : أن القرآن شغاء لا فى الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فما من اوساوس 
والشهوات والإراداث الفاسدة › فهر ا فما الشيطان › فأمر أن بطرد مادة 
الداء ول منة القلب ليصادف الدواء علا حاليا » فيتمكن منه » ويؤثر فيه > 
ھا قیل . 


ره ر سے کی ای سر 
اتا هو اها فا أن اعرف المري - فصا فا غالا كا 
dِ‏ 3 : ر : 8 ب 


(۱) وردت هذه المبارة ی سياق حدیٹ روی فن آبی سید رغى الله من > قال : خر چنا دم 
بى صلى اله عليه وسلم نى انطلقنا إلى سعائط يقال له الشوط حى اننهينا إلى حائطين جلسنا بيهما . فقال 
الثبى صلى الله عايه وسل : اجاسوآ ههنا ودل , وقد آتى بالحونية فأز ات ی بیت ل ٤‏ ف بيت أميْمة بنت 
الثمان بن شراحيل وممها داينها حاضنة هما . فلا جحل عليها النبى صل اله عليه وسل قال ها : هبى نفسلكل ,. 
قالت : وهل تهب اللكة نفسها السوقة ؟ قال : فأهو ی یله ضع يده علمها لتسكن » فقاات : أمرذ 
بال مئك . فقال : قد ملت ٠‏ مماذ » ثم شرج علینا فال : پا آبا آسید > اکسها رازقیین » وألتها. 
بأهلها . ۰ 

قيل نبا ا رجەت إلى أهاها انصاعو| وقالوا : إثك لغبر مباركة فا دهاك ؟ وتوفيث فى لائة هنان , 

() در أن الى ستل أت عليه ولم سين وة إل ألديبية وميه الملمون :لزل عل خمد من انا 
فبا هم کذلك إذ جاء بدیل بن ورقاه لز ام ی فى نقر من قومه من تحزامة وکانوا عيبة لصح رسول الله صل 
الله عایه وسل من آمل تہامة > فقال + إن ترکت کعب بن لؤی وعامر بن اۍ ناوا آمداد مياه ألدبيبة 
م العوذ السانيل وهم مقاتاوك وصادرك عن البيث . 


س ۰| س 
فیجیء هنا الدواء الشاف لل القلب قد خاد من ەزاحم وقشتاد له فينج فيه 0 
وا القرآن ءادة المدى والعم وانلسر فى القاب » كا أن الماء مادة النبات » 


والشيطان نار حرق اأنيات ولا فأولا ¢ فكلا اخ ریات الیر من القاب سہی ف 


إفساده وإحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لملا يفسد عليه مامحصل له 
بالقرآن . 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله » أن الاستماذة فى الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة الق آن » وی الوجه الثانى لجل بقائها وحفظها وثبامما . 

- وكأن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لاحَظ هذا المعى » وهو لعمر الله 

ملحظ جيد » إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع نى الةراءة 
وهؤ قول هور الأمة من السلف واللالف » وهو حصل للأمرين . 

ومنها : أن الملائكة تدنو من قارى” القرآن وتستمع a O EEE‏ 
ان سح یر لا كان يقرا ورأى مشلالظاة فا مثل المصابيح» فقال عايه الصلاة والسلام : 

» 0 لايك «. 

والشيطان ضد اللاك وعدوه . فأمر القارى* أن يطاب من الله تعالى مباعدة عدوه 
عنه حتی عض ره حاص ملا کته » فهذه دبزلة لاتحم فا اللا كةو ااشيادين 

ومنما : أن الشيطان جحلب على القارى* عيله ورجاه »> حى يشغاه عن المقصود 
بالةرآن » وهو تديزه وتفهمه ومعرفة ما ار اد به المتکل به سپحانه » فیحرص هاده على 
أن حول بن قلبه وبين مقصود القرآن » فلا يكل انتغاع ااقارى؟ به » فأمر عند الشروع 
أن يستعيل بالله عز وجل منه . 

ومنما : أن القاری“ یناجی الله تعالی پکلامه » والله تعالی آشد ادنا قاری ا 
الصوت بالقرآن من ات القينة إلى قينته(١)‏ : والشيطان إعا قراءته الشعر والغناء : 
فأمر القارى“ أن يطرده بالاستعاذة عند مناچأة الله تعالى واستاع ارب قراءته 

وما : .أن الله سبحانه خر انه ما ازسل من رسول ولا نی إلا إذا نمی اتی 
#اشيطان فى أمنيته » والسلف كام على أن العى : إذا تلا ألنی الشيطان فى تلاوته . قال 
الشاعر فى عمان 


9( ية ٠‏ المحثية , 


e 


کی و لاق جام القادر 
فإذا کان ھل أفعله ۰ ٠م‏ الرسل عليهم الصلاةوالسلام فکیف بغیر هم ؟ وفذابغاط القارى* 
تارة ولط عليه القراءة.» ويشوشما عليه » فيخط عليه لسانه E‏ 

وقابه » فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارى* هذا أو هذا »> ؤرما جمعهماله » 
فسكان من أهم الأمور: الاستماذة بالل تعالى منه . 

وما : أن الشيطان أحرص مايكون على الإنسنان عند ماهم باللدير > أو ندحل فيه 
فهو بشټد عليه ئد أرق طعه عنه » وفی الصحيح عن النى صلى الله عليه و سم 1 

اص سے کر اص ہے ر ہے ج ص £ م و ر ر ص 

۵ إن شيطانا تفلت ع“ البارحة » فأرَاد أن بقعم کل“ صان » الديث » . 

وکا کان الفہل نفع للعبد وآحب لل اللہ تعال كان اعتراض الشيطان له أكثر . 
وفى مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبى الفا كه أنه مع انى صلى الله عليه وسم 
يقول 


ان ف کن ا اقر » فقعد ل يعار يق الإسلامر » فمل : 
کی ام ر ریق 5ı‏ 
آ1 


س سے ر ت ر س رص م چ 4 ا اخ ص 

ا Er‏ ودن ك 0 اء | باك ؟ فعضا أن ٤‏ قول ل بصر یی 
ا ا # E‏ ۲ »ص 0 

رة ( EAE‏ اجر 3 ر أضك وه ءل ؟ ول مَل المهاجر کالفرس ف الطوّل 


ا 4 تعد له بطريق اهاد » وهو جهاد الس والّال فقال : قا تل٠‏ 
شترا « فتشکع 1 ر و یقتم ال فال : فاه اهر ¢ . 

فالشیطان بار صید للإنسان على طریق کل خبر 

وقال منصور عن تجاهد رحمه الله « مامن رفقة تحرج إلى مكة إلا جهز معهم إبايس 
مثل علتهم » رواه ان ای حاتم فی تفسیره »فهو بالرصد »› ولا سا عند قراءة القرآن ‏ 
فأمر سبحانه العبد أن مارب عدوه الذى يقطع عايه الطريق ويستعيذ بالل تعالى منه أولا › 
تم يأخذ فى السسبر » كا أن المسافر إذا عرض له قاطع طريتق اشتغل بدفعه » م اندفع 
ی یرہ . 

ومنما : أن الأستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأنى“ به بعدها القرآن » وهذا 
م تشرح الاستعاذة بين بدى كلام غيره » بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه السامع أن الذى. 


س ۳ ت 
ا بعدها هو التلاوة » فإذا مع السامح الاستعاذة استعد لاسهاع کلام الله تعالى › م 
شرع ذاك للقارى“ » وإن كان وحده › لا ذكرنا من الحك وغيرها . 

فهذه بعض فرائد الاستعاذة . 

وقد قال احم فىرواية حابل : لايقرا نى صلاة ولا غبر صلاة » إلا استعاذ » لقوله 
عز وجل : 

( ادا أت القر ان اتی بال ن الشيطانو الجے ” ) 

وقال ف رواية ان مشیش « کلا قرأ بستعي ) . 

وقال غد الله بن أحمد « معت آي إذا قرأ استعاذ » يقول : أعوذ بالله من ااشيطان 
الرجم إن الله هو السميع انلم ١‏ ۳ 

وف المسند والرمذى من حديث ای سعید انلحدری قال : 

« کان ای صلی ال عليه وسل إذا قام لى الصَلاة ت اتلج قول : أعوذُ 
بالل ر اليم | لملم ِن من الشيطآن اجر : من مزه وتفخد Ey‏ ۰¢ 

وقال ان المنذر : 

« جاءِ ڪن الت“ صلى الله عليه وسل أنه كان يقول قبل القراءء : أعوذ بال 
ن الشيطاآن ارجم » 

واختار الشافعى وأبو حنيفة والقاضى .ا جام أنه كان زقول : « أءوذ بالله من 
الشيطان الرجم » وهو رواية عن أحمد ء لظاهر الآية » وحديث ابن المنذر“ . 

وعن أحم من رواية غبد الله : 

» أذ بال المع تل من الشنيطآن ال چے »€ 

لحدیث ایی مید » وهو مذهب الاسن وان سبرن + ویدل عليه ما رواه أو داود 
ى قصة الإفك ۰ 

« أن النو“ صل الله عليه وسل ا ن وجه ا بال 


الل ين شمان الج جے ». 


4۸ sî لحل‎ 0) 


رعن أحمد رواية آخری آنه يقول : | ۰ 
( اعود باه من الشَيطان الاجم إن الله هو اس لسَلٌٍ). 
وبه قال سفیان الثورى ومسل بن يسار » واختاره القاضى فى الحرد وابن عقيل » 
لن قوله : 
( اڈ بال من الشيطان الرّج ج 9 . 


هب پستعیذ د بتر له e‏ ذ بات من.الشيطان الرجم » وقوله فى.الآية الأخرى : 


00 


يقتضی أن N o‏ وق a‏ السب العم فى جملة مستقلة بنفسها 
م کلدة حرف « إن » لأنه سبحانه هکذا ذ کر 
ا إسحاق : الذى أختاره ما ذكر عن انی صل اله عليه وسل : 
» ال | AF‏ بك م م ن الشيطان الح من مره رفخ وه ¢ 
وقد جاء ی اديت تسر ذللك » قال : «وهمزه : : الملوئة »> وتفه : اكير 
ونفثه : الشعر ). 1 
وقال تعالى : 


ور 
فل ر باود بك ُن مات ت الشيآطين . واعود بك رب أن e‏ 


والممزات : حع همزة كتمرات وترة . وأصل ا الدفع » قال أبو عبيد غن 
الکسائى : همزته › ee‏ > ولمزته » ونمزته ب إذا دفعته » والتحقيق : أنه دفع 
بنشخز » وغمز يشبه الطعن » فهو دفع حاص ٠»‏ فهمزات الشياطين : دم الوساوس 
واللإغواء إلى الةلب » قال ان عباس والحسن « همزات الشياطين : برغا م ووساوسمم) 
وفسرت زام م بنفخهم ونفمم » وهذا قول ججاهد » وفسرت نهم وهو الموتة 
الى تشيه اطدنون . ۰ 

وظاهر الءديث أن الهمز نوع غر النفخ والنفث » وقد يقال - وهو الأظهر - 
إن همزات الشياطين إذا أفردت دحل فما جميع إصاباتهم لابن آدم » وإذا قرنت 
بالنفخ والنفث كانت نوعا حاصا » كدظار ذلا . 

(۱) فصلت آپة ۲١‏ (۲) 1لۇ موت آیة ٩۸ ۰ ٩۷‏ . 1 
( ۸ - إغاثة اللهمان ‏ أول ) 


NES 
: ثم قال‎ 
.) واعود بك رب أن شون‎ ( 
: قال از : ی آموری . وقال الكابى : عند تلاوة القرآن » وقال عكرمة‎ 
عند النزع والسياق . فأمره أن يستعيذ من نوعى شر إصابم باهمز وقرمم‎ 
4 ودنوھ‎ 
: فتضمنت الاستعاذة أن لامسوه ولا يقربوه » وذکر ذلاف سبحانه عقب قوله‎ 


(أذفم بالتی ۾ ا اة 2 ن ۴ بصفون) . 
فأمره أن جنرز من شر شياطين الإنس بدفع إساء تمم إليه بالنى هى أحسن »> ون 
بدفع شر شياطن الجن بالاستعاذة مهم . 
ونظبر هتا قوله فى سورة الأعراف : 
زا بالف رارض ڪن اَلاهلين ) . 
فأمر ٥‏ بدفع شر الجاهلین بالإعراض e‏ م أمر ه بدفع شر الشيطان بالاستعاذة 
هنه فقا : 


ك 


ر ص 0 ی ل او لہ سے 
( وما ىز غنكڭ من الشيطانٍ ن فاسل باشر إن انت عل( . 
ونظر a OEE‏ 


ا 


(ولا د ر ئ ا وال ا ھی احسن لدا الذی پیک 


E 


gy,‏ صر ص 


و نه عداو 0 ول" a‏ 

فھلا ادف 2 شياطبن الإنس " 

وا i‏ فاسشتل باه إن هو اسيع الر ٩”‏ ) 
ف کا بان و بضمہر امال وآنی 


( إن یم عل( 


وسر ذلاث ‏ وال اعم اڏه یٹ اقتصر على جرد الاس م وم یڑ کله أرید إ يات 
جرد اأوصف السکاف ف الأستعادة والإخبار باذه سہیحاز 


فی باللام ف السمیع العام وقال ف الأعراف: 


ره پس و يع 0 سدع اس شعاد تای 


, ۲۹)۲۰ ۰۳4 فصلت آپة‎ )۳۰۲( ٠۹۸ الأعراف آية‎ )١( 


ار 


— ۱ — 
فیجیبلك و بع ما تستعید منه فیدفعه عنلف > فالسمع کلام المستعيذ و الم بالفعل 
المستعاذ منه » وبذلاف حصل مقصود الأستعاذة »> وهذا المعى شامل للموضعين › وامتاز 
المذ كور ف سورة فصلت عريد التأً كيد والتعريف والتخصيص » لأن سياق ذلك بعد 
انکاره سبحانه على الذین شکوا فی سمعه لقوطم وعلمه مم + کا جاء ئى الصحيحين 
من حديث ان مسعود قال « اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقلى »> أو فيان 
وقرشی بطو نم . . قليل فقه قاو م » فقالوا : ترون الله يسمع ما نقول ؟ 
فقال أحدهم : : يسع إن جهرنا ولا يسح إن أحفينا > فقال الأحر : إن “مع بعضه 

مع کله » و الله عز وجل : 


)8 و ق و ا و 

ت 1 لړ م 2 

جاو کم اسک" لتقم" أن e‏ گرا ا مون . وڈلک فش 
الذى َم پر ردا اص" ن الاسر ین ) . 


فجاء ف قو له : 
م ری ۸ ۶ 
انه و اسي ال 

!( 


£ 


ی سياق هذا الإننکار : آی هو وحده الذی له کمال قوة ة السع وإحاطة العم › 
لا کا یظن به أعداؤه الجاهلون : أنه لايسمع إن أحفوا وأنه لا بعلم کشرا ما یعملون » 
وحسن‌ذلاف أيضا IIE‏ به ی سورة فصلت دفع إساء تم ليه بإحسانه الهم ٤‏ وذلاف 
شى على النفوس م من جرد الإعراض عنم وهذا عقبه بقوله : 

( وما بلاها إ9 الین E‏ لد إلا ذو حظر ر لے 7 ) : 
فحسن التاً كيد لحاجة المستعيذ . 

وأيضا فان السیاق هھنا لإثبات صفات کاله وأدلة ثبو تما وآیات ربو پیته وشواهد 
توحیده وللا عقب ذلات بقوله : 

(َين آبانھ اليل وار ) وبقوله : ( وین" اباد أك تى الأرض 
اا . 


فان بأداة الث ربف الدالة عل أن من اسائ ت المع العام = ) جاءت الأساء 


)١(‏ فصلت آية )۳٤۲( ۲٣۳۰۲۲‏ فصلت آپة ٠ ۴٠١‏ ۷م 


ا س لے ل منج کک م ےنت رکد مھ کوک و کت ک وی د یه 


س 
الحسنى كلها معر فة » والذى فى الأعراف فى سياق وعيد الم ركان وإخوانم من 
الشياطين ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم ٠‏ وآطة المشركين التى عبدوها من ذونه 
لیس مم أعین یبصرون ہما ولا آذان یسمعون ہما » فإنه سمیع عام » وآلمتہم لا تسح 
ولاتبصر ولاتعلم » فکكيف تسَوٴونها به فى العبادة » فعلمت أنه لايليق بهذا السياق غير 
التنكير » كما لا يليق بذلاث غير التعريف » وال اع بأسرار کلامه . 
ولا كان المستعاذ منه فى سورة « حم المؤمن » هو شر جادلة الکفار فی آیاته 
وماترتب عليما من أفعالمم المرثية بالبصر قال : 
( ل الد ادون فی آ بات الله بتر O E‏ إن فى صدور هٔ إلا 
کر“ ماهم ببالغيه فاستعذ بال إن هو المي البصير ) . 
فإنه ا كان المستعاذ منه كلام وأقافی المشاهدة عيانا قال : - إنه هو السميع البصير - 
وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا » فإنه يرانا هو وقبیاه من حیث لانراه . بل هو معلوم 
بالإبمان وإخبار الله ورسوله . 
فصل 
فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأممل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين ودفع إساءتمم بالإحسان . وأخبر عن عظم حظ من لاه ذلك فإنه ينال بذاك 
كف شر عدوه وانقلابه صديقا »> وعبة الناس أله »> وثناء هم علية » وقهر هواه » وسلامة 
قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الاس حى عدوه - إليه . هذا غبر مايناله من كرامة 
الله وحسن ثوابه ورضاه عنه » وها غاية اظ عاجلا وآجلا ء ولا کان ذاك لا ينال 
إلا بالصبر قال « وما يلاها إلاالذين صبروا »فإن الز ق الطائش لا بصبر على المقابلة . 
ولاكان الغضب مركب الشيطان » فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة النى تمر بدفع الإساءة بالإحسان ‏ أمر أن يعاونما بالاستعاذة منه » فمن" 
الاستعاذة النفس المطمثنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية » ويأتى مدد الصبر 
الذى يكون النصر معه » وجاء مدد الإمان والتوكل » فأبطل سلطان الشيطان . ۰ 


(۱) غافر آية ۰٩‏ . 


چک 


E 
۱ فإ ل ا ان کی الین ا 2 و‎ 
١ . قال مجاهد وعكرمة والمفسرون : ليس له حيجة‎ 


والصواب : أن يقال : ليس له طريق يتساط به علمم : لا من جهة الحجة » ولا | 
من جهة القدرة . والقدرة داخلة فى مسمى السلطان » وإنما سميت الحجة سلطانا » لأن 
صاحبہا یتسلط مہا تسلط صاحب القدرة بیده» وقد أخبر سہحانه أنه لا سلطان لعدوه على 
عباده احاصین المتوكلين ¢ EE‏ 
ماس س 2 ا م 3 
( قال رب ما أغو يى اران IS‏ . إلا 
عبادك متهي الخلصين اا را ل سے . إن ا ك ا 
09 ى ص 8 )۱ 
لطن إلا من تبك من الفاو ين“ ) . 1 
وقال فى سورة النحل : 
( نه ليس له سلطان كى الذين متو اوک د aS‏ . إا سا 
لی الذرین غو لو والزین هم به مش رکون ) . | 
فتضمن ذلك أمرين : أحدها نى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص »› | 
والثانى إثبات ساطانه على أهل الشرك وعلى من تولاّه . 
ولا عل عدو اله أن اله تعالى لايساطه على أهل التوحيد والإخلاص قال : 
٣ر O OT, a2‏ 
( فبعرتا تك وء يي مين e‏ بادك Cz‏ المخلصين ( ۰ 
فل ر اھ اا انی اا عز وجل » وأخلص له وتوکل عليه لایقدر عل | 
إغوائه وإضلاله » وإ نما بكون له السلاطان على من ولاه a‏ ا 
فهو ولم وساطام ومتيوعهم . 
فإن قيل : : فقد أثبت له السلطان على أوليائه فى هذا الوضع فکیف پنفیه فی قوله: 


( ولق صدق عام ابلیس ظنه فاتبغوه إلافر يتا م ِن ينين وتا کان ل 


و °4 


ليم من ساطان لا لت من" يوين بالاخرَة O‏ 


٠١١ ٠٩٩ الحجر آية ۳۹ 4۲ (۲) النحل آية‎ )١( 
۲١ » ٠١ الأنبياء آية‎ )٤( ۸۲ ۰۸۲ س ية‎ )+*( 


۱۸ س 

قل : إن كان الضمر فى قوله : 

ر کن عم من سلطان (. 

عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط » ويكون الاستثئاء منقطعا : أى لكن امتحتاهم 
پإبايس » نعم من يؤمن بالآحرة ممن هو منہا ى شلك » وإن کان عائدا على ماعاد 
ع' فی قوله : 


س کے ar‏ ار (٤‏ 


) و ولق صدف ملم | ,لیس ظنه فاتبعوه 

وهو الظاهر » ليصح الاستشاء المنقطح بوقوعه بعد الى ويكون المعنى : وماسلطناه 
عام ا۷ لنعل من يؤمن بالاخرة. 

قال ابن ”قتيبة « إن !بليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال : لأغويمم ولأضام 
ولآمرنمم بكذا » ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا(1) وليس هو فش وقت هذه المقالة 
مسقنا أن ماقدره فية بم ¿ ونما قال ظانا فا ابعوه وأطاعوه صدق عاہم ماظنه 
فيم ٠‏ فقال تعالى : وما كان تسليط ا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين » يعنى نعلمهم 
موجودبن ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء » . 

وعلى هذا فيكون السلطان ههنا على ٠ن‏ لم يؤمن بالالحرة وشات فما »> وهم الذين 
تولوه وأشرکوا به فيكو ن السلطان ثابتا لامنفيا » فتتفق هذه الآية مع ساثر الأيات . 

فان قل : فا تصنع بالى ف سورة إبراهم . حيث يول لأهل النار 


م ٣ a‏ 0 0 ۲ 
( واک ن ¥ EE‏ يڻ سلطان إا أن دعو ست ل 0 


وهسغا و إن کان قوله فالله سبحانه احبر به عنه مقر را له » لا منکرا» فدل 
على آنه کدلات . 


قیل هلا سۋال بجید 2 وچوابه : أن الس اطان المنى ف ھا لوصح ۽ هر اج 
والرهان ۰ آی ماکان ل عار من dm‏ ورهان أحتج د4 عاي ¢ 3 قال ا عپاس 
J)‏ ا کان ل من حجة أحتسج م علي ( آی le:‏ أظهرت ل سی ل أن دعوت 


(۱( يشمر إلى آية IA ¢ ٠١۷‏ 114 من سورة الس اء د شی و إن اعون إلا شيمانا مر يدا ¢ anl‏ 


آله وقال لانو ان من مراد اصيا مفرو ضا ¢ ولأضامم ولأ pe‏ و لامر م و 4 کن آذان الأنمام و لارام 


لرن لق الله , )۲( ارام آي ۲٢‏ 


— ۱۱۹ 
غاستجبتم لی › وصدقم مقالى » واتبعتمونى بلا برهان ولا.حجة . وأما السلطان الذى 
يته قوله : 


٣ 


( اطا کل لبن بتر . 

فهو تسلطه عليېم بالإغواء والإضلال » ونمكسنه مم » محيث يۇز هم إلى الكفر 
والشرك وارعجيم إليه ولا بلعم رکو زه کا قال تعالى : 

E .ّ E NE ص‎ ° ۶ ٤ے‎ وا٤‎ 

( ألم" تر أنا أرسلنا الشياطين کی السکا فر ین نورهم أا ) . 

قال ان عباس « غرم إغراء » وف رواية « شام شا (۲) » ونی لفطل «غرضهم 
حريضا» وف انحر « تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا» وف آحر « توقدهم ۾ أى ركهم 
3 حرك اء بالإيةاد حته قال الأخحفش J:‏ توھجهم ۰ 


وحقيقة ذلك : أن ر الأز“ » هو التحريات والنمييسج » ومنه يقال لغليان القدر : 
Ne:‏ يتحرك عند الغليان . ومنه الح-ديث و لجوفه أزيزكأزز الأرجل من 1 
اا کاء ( قال ۳ عبیدة ) الأو ( الالهاب والارکه « کالہاب النار ف الط ْ | | 


يقال : إزّ قد رآك» أى أللهب تما بالنار» وز ت القدرإذا اشتد غلياما » فقد حصل 
ER‏ التحربك » والشانى : الإيقاد والإلماب > وها متقاربان » فإنه 
تحريك حاص بإزعاج وإلماب . 

فهذا من الساطان اذى له على أوليائه وهل الشرك » واسكن ليس له على ذان ١‏ 
سلطان حجة وبرهان » وما استجابوا له مجرد دعوته ايام > ا وافقت أهو اعم 
وأغراضهم ء فهم الذين أعائوا على نفسهم ومكنو اعدوهي من ساطانه علهم » مو افقته 


1 ۴ 
وتا ر فا أعطو ا بأیدم واستأسروا 4 اا عام 4 عاو رة م ۴ وما يهر می 
وله سپحانه : 


ا ا ۲ ر 1 ٍ 
( قان حمل الله لاسكافر بن لی الوامنین سبیلا ) . 
فالاية على عمومها وظاهرها » وإعا المؤمنون يصدر ٠نم‏ ٠ن‏ العصية والالفة الى 


تضصاد الإعان مارصر A‏ لالكافرين عم سیل سب تلا المالفة م الذين سبوا 


إل جعل السبيل عايمم كما تسبروا إليه يوم أحد مععصية اارسول وعالفته » والله سپحانه ۾ 


٠4١ أشلى النافة ؛ دعاها لاما . ) السام آية‎ )١ RST ae 
2 رم‎ 


مجعل لاشيطان على العبد سلطانا » حى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرل به» فجعل 
الله حينئذ له عليه تساطا وقهرا »> فمن وجد خرا فایحمد الله تعالى › ومن وچد غر ذلا 
فلا يلو من إلا نفسه . 

فالتوحيد والتوكل والإخحلاص نع سلطانه › والشرك وفروعه يوجب ساطانه › 
والجميع بقضاء من أز مة الأمو ر بيده» ومردها إليه » وله الحجة البالغة » فاو شاء لجعل 
اناس أمة و احدة » ولکن أبت حکته وحمده وماکه إلا ذلك . 

( فل المد رب السموات رر الأرْض ر الاين . وله الكير يه 


۱ 2 اص 
فی السّمرات ولا ور ا 


ا ی 


3 


٣۷ ٠ ۳٦ الحاثية آية‎ 0( 


ابابالتاار 
فی مکاید ااشہطاان ای کید ہا ا بن آدم 


قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس » لما سأله عن امتناءه عن السجود لآدم 
واحتجاجه بأنه کار ميه وإخراجه من اللحنة زه سأله أن وشظره 6 فأذتاره ¢ م قال 


عدو الله . 


( ها عبتن لأتعدن هم صرًاطك ال ق E‏ 
ون حه ونآ عامہم ون تمالم ولا جد ا رھم شا کرین ) . 

قال مهور المفسر ن والنحاة : حذف ر على » فانتصب الفعل . والتقدير : لأقعدن 
لم على صبراطك . والظاهر : أن الفعل ءضمر » فإن القاعد على الشىء ملازم له › 
قال : لألزمنه » ولاأرصدنه › ولاو ا > ونحو ذلك . 

قال ان عباس : « دينلك الواضح » وقال ان مسعود : رهو کتاب الله » وقال 
جابر : ر هو الإسلام ( وقال ماهد : « هو الحق » . 


والجمیح عبارات عن مەی واحل »> وهو الماربق اللوصل إل الله ٿعالی وفك تقدم 


حلیت سبرة سن الفا که : 
o‏ رو کے ے 
« إن ااشيطان قعد لا بن ادم باطرقه 


ما من طرين خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالاب . 


i‏ ھت 


وقوه : ( ٠‏ ا رن بین ایدم ( 


. ٠١۷١٠١ الأعراف آية‎ )١( 


1۲۱ 


a 


قال ابن عباس » فى رواية عطية(١)عنه‏ : « من قبل الدنيا ۾ وفى رواية على(۲) عنه 
اشککھم فی آخر re‏ 2 

وكذلك قال الحسن « من قبل الآنحرة » تكذيبا بالبعث وال نة والنار » . 

وقال مجاهد ١‏ من بين ) یدیم من حیث إبصرون « ومن خحلفهم » . 

قال ان عباس « رغم ف دنیام وقال الحسن ر من قبل دنیاهم أُز ا هم 
وأشها هم » . 

وعن ان عباس رواية أحرى « من قبل الآنحرة » . 

وقال أبو صالح » اشککھم فى الآنحرة وأباعدها عم » وقال جاهد أيضا « من 
حيث لا يبصرون ) . 

8 أمانہم قال ابن عباس « أشبه عاهم مر ديهم » وقال أبو صالح « الحق 
اشککھم فيه » وعن ان عباس أيضا « من قبل حسنا م . 

قال امسن « من قبل الحسنات أئبطهم عنها م ٠,‏ 
وقال أبو صالح أيضا « من بين أيديمم ومن خافهم وعن أعانهم وعن شمائلهم : 
EE‏ عام واو فيه ) . 

وقال الحسن « وعن شمائلهم السيئات بأمرهم با وحم عايها ورزينها فى أعينهم ٠‏ . 

وصح عن ابن عباس رضی الله عله أنه قال : « و يقل من فوقهم ) لأنه ءل أن الله 
من فوقهم . 

قال الشعى ر فاه عز وجل أز ل الرحمة علمم من فوقهم » . 

وقال قتادة ر أتاك الشيطان يا ابن آدم من کل وجه غير أنه لم يتاك من فوقلف . 
لم يستطع أن محول بينك وبين رحة الله » , 

قال الواحدى : وقول من قال : الإإمان كناية عن الحسنات » والشمائل كناية عن 
السئاٹ » حسن > لأن العرب تقول : جعانی فی یناف › Es‏ : 
تريد : اجعانى من المقدمين عند »و من المؤخرين » وأنشد لان الد فة : 

الہی ٤‏ أف نی دیک جملعی ‏ افرح ام صبرتی فی تمالك ؟ 
)١(‏ هو عطية بن سعد بن جنادة العرفى أحد الحدثين » مات سثة ٠١١‏ , 


(۲) هو عل بن آی طاحة » مأت سنة |4٣‏ . 


ES 
وروی او عبید عن الأصمعى : هو عندنا بالمين : آی ميزلة حسنة »> وبضد ذلات‎ 
: هو عندنا بالشمال » وأنشد‎ 
زات بی اللات ا اروا ورون یی ف اا‎ 
. أى ينزلونى بالمنزلة السيئة‎ 
وحكى الأزهرى عن بعضهم ف هذه الآية لأغوینہم حى يکذبوا ٤ا تقدم من أمور‎ 
الأمم السالفة » ومن خلفهم بأمر ابعث » وعن أمانهم » وعن مائلهم : أى لأضاہم‎ 
فما يعماون » لن الكسب يقال فيه : ذلك عا كسبت يداك » وإن كانت اليدان لم تجنيا‎ 
. ) شيا > لأنم٠ا الأصل فى التصرف »> فجعاتا مثلا لجميع مايعمل بغرهما‎ 
وقال آلحرون ۰ نهم أبو إسحاق » واازغشرى واللفظ لای إسحاق : ذكر هذه‎ 
› أى : لاتينهم من حيع الجهات » والحقيقة » والته عل‎ e الوجوه للمبالغة‎ 
أتصر ف مم فى الإضلال من جميع جهاتم‎ 
وقال الزخشرى : م لأتينم من الحهات الأربع الى بأنى منها العدو فىالغالب» وهذا‎ 
: مثل اوسوسته م وتسوبله ما آمکنه وقدر عايه »> كقوله‎ 
. واستفزز من استطت ممه بسنو طك وأجلب علبهم يلت وَرَجلات)‎ ( 
. وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة : أتاك من كل وجه غير أ1 يأك من فوقك‎ 
. وهلا القول أعم فائدة ولا يناقض” ما قال السلف» فإن ذلك على جهة المثيل لا التعيين‎ 
> قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لى الشيط ن على أربعة مراصد : من بين يدى‎ 
: ومن خا » وعن ينی » وعن شمالى » فيقول : لاف فإن الله غفور رحم > فأقراً‎ 
. ) ادى‎ ٤ ن لعفا ان تاب وام وَعمل صَالًا‎ 
: وما من خحای فہخو فی الضيعة على من اا » فأقراً‎ 
.) وما من دابة ىا ا إلا لی الله رز‎ ( 
5 يأتينى من قبل النساء › فأقر‎ ٠ ومن قبل يى‎ 
a وَالعاقبة‎ ( 
٠ بثو العلاث : أولاد الرجل من أمهات شتلفة . سهمى : لصي‎ )١( 


(۲) الإسراء آية 4 () ط اة ۸۲ (4) هرد آية ٩‏ . 
)4( الأعراف آية ٠١۷‏ , 


E 
: ومن قبل شمالى فيأتينى من قبل الشهوات » فأقراً‎ 

1 2 س ن 8 سیر CD7‏ 
! ( وحیل بینم رين ما يشون (. 

الل الى يسلكها الإنسان أربعة لاغبر > فإنه تارة يأخذ على جهة ينه › 
وتارة على شاله » وتارة أمامه > وتارة برجم خلفه فأی سبیل سا کھا من هذه وجد 
الشیطان عاما رصدا له » فإن ساسكها فى طاعة وجده علما شمه عنہا ويقماعه » أو يعوقه 
ویږطئه » وان ساكها لمعصية وجده علا حاملا له وخادما ومعينا و منیا » ولو اتفق 
له المبوط إلى أسفل لأتاه من هناك . 

وما يشمد لصحة أقوال السلف قوله تعالى : 

و ار ر شے oF moe‏ 0 

( فيضا م قر اء فر ینوا کم ما بين يدم وما حاف ) . 

قال الكلى : ألزمناهم قرناء من الشياطين . وقال مقاتل : هيأنا مم قرناء من 
الشياطبن . وقال ابن عباس : مابين أيدمم من أمرالدنيا » وما خلفهم من أمر الآخرة . 

والمەی : زينوا هم الدنيا حتی آثروها »> ودعوهم ل التكذيب بالاحرة والإاعراض 
عنما . وقال اللكلى : زيتوا هم مابين يديم من أمر الآلحرة : أنه لاجنة » ولا نار > 
ولا بعث 4 وما حلفم من آم ادنيا : ماهم عایه من الضلالة وهذا اخحدیار الفراء 8 

وقال ان زید : زینوا هم مامضی من حبٹ اعام » وما رستقپلون ما . والعى 
على هذا زينوا هم ماعملوه فم يتو بوا منه وما بعز مول عایه فلا ینوون رکه 

فقول عدو الله تعالى : 

م ٣ہ‏ و ٠٤‏ ھەس ° 8 
( م لاتيتم ين کين أ ندم ومن خلفيم ) . 


~~ 


يتناول الدنيا والانحرة › وقوله : 

( وَعَنْ Rel.‏ ورعن ماهم (. 

فإن ملك السات عن العن يستيحث صاجبه على فعل ار ء فيأتيه الشيطان ٠ن‏ 
هذه الحهة بثبطه عه » وإن ملاك السيئات عن الشال يناه عا فیأیه الشيطان من ثلاف الحهة 


محرضه علا » وهذا يفصل ما أجمله ف قوله : 


~ ت 4ه 26 P1‏ ر( E‏ ,ر م ا 
( فبەزتك لا غو ينيم اين ) وقال تعالی : ( إن دعون من دوذ 


نھ إل |6 


)0( الأءعراف آي o4‏ . )۲( فصہلت آرة o‏ )۳( ص آیة AY‏ 


E 
. ون دعن لا شيعاتا ريا ته ا رال ادر“ من بادك نصيبا مفروضا‎ 


5 کہ ا 
ولمم و انم و او یی ا الأنمامر و لارا فا IF‏ 


‌ سے 2 


حل الله ومن يذ الشيطانَ ي من دون الله فق خر سرا ایتا > ب 
ر o‏ ,21 ۱ 


) آی ) وقال ) آی صا افر ضته على نفسی‎ E ) ا‎ i 
. قال الفراء : يعنى ما جعل له عليه السبيل” من الناس » فهو كالمغروض‎ 

قلت : حقيقة الفرض هو التقدر . والمعنى : أن من اتیع الشيطان وأطاعه فهو من 
ضيه الفروض و حظه الأقسوم ¢ فکل من أطاع عدو الله فهو م مفروضه . فالناس 
فسان : نصیب الشيطان ومفروضه »› وأولياء الله وحز به وخحاصته . 

وقوله ( ولأضانہم ) بعنی عن الحق ( ولامئینم ) » قال ابن عباس : رید تعویق 
التوبة وتأخرها . 

وقال الكالى ا زه لاجد ¢ ولا نار ولابعٹ . 

وقال الزجاج : أحع ۾ م م الإضلال أن أو م آم ينالون مع ذلاف حظهم 

من الانحرة ۰ 

وقیل : لاتيم ركوب الأهواء الداعية ا العصيان والبدع 

وقیل د ل البقاء الدنيا » هم الأمل ليؤثروها على الآخرة. 

ابتاك وهر ف ھا I‏ 2 ۳ ۽ عن مح الأفسرين 4 
وهن ھھنا کره جمهور آهل العم ھی ب آذٰی الطفل للحاق > ور*ھں بعص هم ف دلائ 


للانی ۾ دون الذ كر 4 اجا إل اة ¢ واحتجوا حدیث أ E‏ > وفيه : 
CO ° ~Î‏ 
» اناس ن حل اذ 
وقال النى صلى الله عليه ول : 
2 چ کر f‏ ت 
و کت للك كا ددع Tk‏ 


(۱) الشساء ۹۱۷ ٠۲١‏ . )۲( آناس : حرك. 


۱۳۹ 


ونس آل رحمه الله على جواز ذلا فی حق البنت وکراهته فی حق المي 

وقول ( و خلی الله 4( 

قال ان عبان : رید دن الله وهو قو كرام رجاهت وان » والضحاك 
وقتادة » وال ی وسعید بن ع المسشّب ٤‏ وسعید بن ازب 

ومعنى ذلك : هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة ؛ وهى ملَة 
الإسلام ؛ کا قال تعالى : 

) اق م وجك لذن نيا فط ت اش التى فر الاس عام لا تبيل لخاق 
لله ذلات الد ن ا ولک N‏ التاس لا يعلمون . منيبين إلي واتقوه” ) . 

ونا قال الله ايه وسم ٤‏ 

۰ ن إل و ى الفطرَة ¢ E‏ پو داه u‏ أو مجان 


۴ س مہ‎ {4) 7o mo م‎ e ۳ سے و‎ E 
ا ميم اء 2 ف ا فا ن جل ا ہی ونوا‎ َ 


( فرت الله الى كر الاس علا ) البة » معفق عليه . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين ؟ غير الفطرة بالويد والتنصر » وتغيير 
الحلقة بالجدع » وها الأمران اللذان أحسبر إبليس أنه لابد أن يغبرهاء فغبر فطرة الل 
بالكفر > وهو تغيير انلحلةة الى خحلقوا علا » وغير الصورة بالجدع والبتاف › فغير 
الفطرة إلى الشرك » والحلقة إلى البتك والقطع » فهذا تغبير حاقة الروح > وهلا تغيير 
عاقة الصورة . 

م قال : يدهي ونم » فوعده مایصل إل قلب الإنسان » نحو : سيول عمرك » 
وتال من الدنيا لذتلك » وستعلو على أقراناف » وتظفر بأعدائلف » والدنيا دول ستكون 


لائ کا كانت لغبرك > وړطول مله > ویعده باللاسی عل شرکه ومعاصيه » و نيه الأماى 


)0( الروم آية 0 9 تچ : al‏ )۳( جمماآء ۽ سایة 


(4) جدعاء . مقطلوءة الأئف والأذن والشفة . والمدع أحص بالأنف . 


— 1۲۷ 


اللكاذبة على اخحتلاف وجوهها » والفرق بن وعده ومنيته أنه يعد الباطل »و عى الحال» 


والنفس المهينة الى لا قدر ها 2 بو غعده وکنیته < قال القائل : 


ا E‏ با رمتا ردا 

فالنفس المبطلة اللحسيسة مذ بالأمائى الباطلة والوعود الكاذبة »> وتفرح بها » كا 
يفرح مما النساء و ا ويتحركون ها » فالأقوال اأباطلة مصدرها وعد الشيطان 
وتمنيته » فإن الشيطان عى اما الظفر بالحق وإدراكه » ويعده الوصول إليه من غير 
طریقه » فکل مبطل فاه نصیب من قوله.: 

( بعد" و » رما يدهم الشييا 1 E‏ 

ومن ذلا قوله تعالى : 

E)‏ ال و بالفحشاء وال عد کہ 
e‏ 

قیل بعک الفقر : موف به : يقو ۰ إن اة غ آمو الك افتقرتم » ويأمركر بالفحشاء 
قالوا : هى البخل فى هذا الموضع خاصة » ويذ كر عن مقاتل والكابى كل فحشاء 


e 


فى القرآن فهى الزنا إلا فى هذا الموضع فإنما البخل . 

والصواب : أن الفحشاء على بأما » وهى كل فاحشة » فهى صفة لموصوف 
عحذوف » فحأف م٠وصوفها‏ إرادة للعموم » أى بالفعاة ال#حشاء واللحاة الفحشاء »> ومن 
جماما البخل > فل کرس حانه وعد الشطان وأمره بأەر هم بالشر وو فم من فعل الير» 
وهذان الأمران ها حاع مايطلبه الشيطان من الإنسان فإنه إذا خوفه من فعل اللير 
ترکه » و[ذا آمره بالفحشاء وزیما له ارتکما » وسمی سپحانه ويه وعد الانتظار 
الذی خوفه [یاه کا ينتظر ااوعود ماوعد به » م ذکر سېحانه وءده عل طاعته » وامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه » وهى المغفرة والفضل »› فالمغفرة : وقابة الشر »> والفضل : 


إعطاء اللير» وفى الحديث المشهور ر إن للمتللك بقاب ابن آدم ٣ة‏ (۲)» ولاشيطان لة »> 


فلہة الملاف : إيعاد انير وتصديق بالوعد » ولة الشيطان : إيعاد بالشر > ولکذرب 


ص ا ر 2 oro‏ 7 م 
( الشيطان يعد كم الفقر و بام كم بالفيضشاء ) » الأبة . 


)١(‏ البقرة آية ۲۹۸ ٠.‏ (؟) الممة ؛ الحطوة 


— 1A — 


4 aT ¢ e e ¢ ا دض ده‎ 4 a 0 


استعيڭ بالل تعای من شر الشيطان 


فصل 


وم٧ن‏ کیکه للإاسان : آله يورده الموارد ا ی غيل اليه أن فیھا معت ۰ 2 et‏ ار 
الأصادر الى فما عطبه » ورتخلى عنه ويسلمه ویقف يشمت به » ورضحاف مه »> فيأەر 0 
بالسر قة واار ۳ والقةل 4 ودل عليه و رفضحه 4 قال تعالی : 


(5 لذ ن مم الشيطان اعام وقال لا الب کم ايوم الان وا 
6 ۾ ۰ کے ۹ اک % E‏ سے 2 اا ۹ ص 8 ُه ٤‏ 
حار“ a‏ فلا ترَاءٽ الفئتان - a‏ س عفبیار وقال إن ر ی منكم ای آرّی 


OEE CT E E 
: فنه تراءی لامش رکین عند خرو جه م إلى بدر ف صورة سراقة ن مالاك » وقال‎ 
ا جار لح من بی كنانة أن رقصدوا ھا وذراریج بسوء > فلا ری عدو الله جود‎ 
: قال حسان‎ S4 وأسامهم‎ ¢ ree الله تعای من الاک رلت انر رسوأه فر“‎ 
0 لاھ رور ¢ 2 ا ن ابیت ن الاد م‎ 
وكذاك فعل بالراهب الذى قتل الرآة وولدها » وأمره بالزنا تم بقتلها » ثم دل أهاها‎ 


u, 8 LL ¢‏ 2 & 
عليه » وکشف آمره هم » م آمره بالسجود له »> فلما فعل فر عنڼه ور که . وفيه ازل 


الله سپحانه + ` 1 
7 0 و a TT oA š‏ ص , م 9 4 
) شل الشيطان إ ذ قا اسان | ەر فا ا فال اف ر ی منك اف 

حاف اللہ ربک الما ين ) 


4۸ التوبة آية‎ )١( 
وقباه : سرنا وساروا إل بدر لیام لو يعلمون پقین الم ماساروا‎ )۲( 
1 وبعده : وقال: إن اجار » فأوردهم شر الموارد فيه الحزى والمار‎ 
تم العقيما فو لوا عن شرام من ماجدين ومم فرقة غاروا‎ 
. ٠١ الحشر آية‎ )۴( 


۲٩‏ ن 

وهذا السياق لامحتص بالذى ذ كرت عنه هذه القصة › بل هو عام ى كل من : 
أطاع الشيطان نى أمره له بالكفر » لینصره ویقضی حاجته » فانه يترا منه ویسلمه کا ا 
يتبرأً من أوليائه جماة فى النار » ويقول مم : 

( إن گفرت ما اشر کون ين قبلٌ). ٠‏ 

فأوردهم شر الموارد وثيرأً منم كل البراءة . | 

وتكلم الناس فى قول عدو الله - إنى أحاف الله _ فقال قتادة وابن إسحاق : صدق 1 
عدو الله فی قول إنی آری مالا ترون وکذب فی قوله ۔ نی أحاف اللہ - واللّه ماہہ 
خافة الله » ولكن عام أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم » وكذلاك عادة عدو 
الله يمن أطاءه . ۰ 

وقالت طائفة : ما حاف بطش الله تعالى به فى الدنيا » كما ماف الكافر واافاجر 
أن يقتل أو يؤخحذ مجرمه » لا أنه حاف عقابه فى الآلحرة . وهذا أصح » وهذا اللبوف 
لا يستلزم إعانا ولا اة . 

قال الىکلی شات ان اد جاریل فیعرفهم حاله فلا يطیعونه . 


وهذا فاسد » فإنه لعا قال هم ذلاف بعد أن فر ونکص على عقبیه » إلا أن بريد أنه 


إذا عرف المشركون أن الذى أجار م واو ردم إبليس لم يطيعوه فما بعد ذلك » وقد اعد 
النجعة إن أراد ذلك » وتكلف غير المراد . 
وقال عطاء : إلى أحاف الله أن ملك فيمن لاف > وهذا خحوف هلاك الانيا 


2 رچ‎ hd 


وقال الزجاج وان الأنبارى : ظن أن الوقت الذى أنظر إليه قد حضر . زادان 
الأنبارى قال : أخاف أن بسكون الوقت المعاوم الذى زول معه إنظارى قد حضر 
فيقع بى العذاب » فإنه لا عابن الملائكة حاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى › 
قال ماقال إشفاقا على نفسه . 


٩ (‏ س إغاثة اللههان ‏ أول) . 


۰ س 
ومن کید عدو الله تعال : ا وف ال)مۇمنىن من جنده وأولیائه فللا مجاهدو م 
ولا يأمرونهم بالمعروف » ولاينمونهم عن الماكر > وهذا من أعظم كيده بأهل الإعان > 
وقد آخبرنا الله تعالی سبحانه عنه هذا فقال : 
ا سے سے سے 1 4 ۶ . رود 


( ل ذلکہ ايعان عرف أو ٫لياءه‏ فلا خافوهم وخافون ن ڪن" 


نین ) 


الأحنى عند حيع المفسرين : وف بأولیاثه . قال قتادة « يعظمهم ف صدورة 
وهذا قال فلا تخافوهم وخافونی إن كىم مۇمنین »> فكلا قوی. مان ااعبد زال من قاہه 
حوف أولياء الشيطان ¢ وکلا صحف (عانه قوی خوفه مم . 

ومن مكايده أنه يسحر العقل دانبما حی یکیده › ولا یسل من سحره إلا من شاء 
الله » فيزين له الفعل الذى بضره حتى يى إليه أنه من أنفع الأشياء »> وينفر من الفعل 
الذى هو أنفع الأشياء له » حى مخيل له آنه يضره › فلا إله إلا الله . م فان بهذا السحر 
من إنسان » وم حال به بين القاب وبين الإسلام والإمان والإلحسان ؟ وك جلا الباطل 
وأرزه ف صورة مستحسنة » وشنع احق وأحرجه فى صورة مسهجنة ؟ وم هرج من 
الزبوف على الناقدين » وك روج من اأرغل على العارفين ؟ فهو الذى سحر العقول حتى 
آل أرباما ف الأهواء الحتلفة والآراء المتشعبة »> وسلك ممم من سبل الضلال كل مسلك 
وألقام من المهالك فى مهلاف بعد مهلا ۰ وزین فم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام › 
ووأد البنات » ونكاح الأمهاث »> ووعدهم الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق 
والعصيان » وأرز همم الشرك ف صورة التعظم › والكفر بصفات ارب تعالى وعلوه 
وتكلمه بكتبه فى قالب التبزيه » وترك الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ف قالب التودد 
إلى التاس اران الحلق معهم » والعمل بقوله : 


ee KES 


والإعراض عا جاء ر4 الرسول عليه اأصبلاة والسلام ف قالب العقايد» و الا كتفاءبقو ل 


> (۱) آل عمران آية ه۷٠‏ () الائدة آية ٠٠٠‏ 


سد ۳ ت 


= 


من هو أعلم مهم ٤‏ والنفاق والإدهان فی دین الله فی قالب اقل ا الذى يندرج 
به العد بين الناس . 

فهو صاحب الأبوين حين أخرجهمامن الحنة » e E,‏ 1 
وصاحب قوم نوح حين أغرقوا » وقوم عاد جين أهلكوا بالريح العقم » وصاجب : 
قوم صالح حن أهلكوا بالصيحة » وصاحب الأمة اللوطية حبن خسف بهم.وأتبعوا ٠٠‏ 


بالرجم با لحجارة »> وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية » وصاحب عباد 
العجل حين جرى علم ماجری » وصاحب قریش حين دعو يوم ڊلر.» و ا 
کل هالت ومفتون . 


فصل 
وأول کیده ومکره : أنه كاد الأبوين بالأ مان الكاذبة : أنه ناصح لها » وأنه إا 
بريد خلو دما فی الحنة» قال تعالی : 
ر ااا ث لیبدی ٦‏ ما ما ووری عہما من سوءانہما قال 
ص س وص سے ص ق 
ا گا ربکا من ذو الشتجرۃ إلا أن تکوتا کین أو نکوتا من 


ا 


الارن . اهما إلى کک لر ن التاصحين . فدلا ها بغر ور ) . 


فالوسوسة : حديث النفس والصوت الى > وبه می صوت الحلى وسواسا» 
ورجل موسوس بكسر الواو » ولا يفتح فإنه لحن » ونما قيل له : موسوس » لأن فة 
توسوس ليه › قال تعالٰی : 


( وتلم ما وسوس به نفس ). 


وعل عدو الله ألما إذا أكلا من الشجرة بدات هما عرراتمما » فما معصية › 
والمحصية تملك سر ماين الله وبين العبد > فلا عصيا انہتات ذلاث الستّر فبدت فا سوا تما 
فالمعصية تبدى السو أة الباطنة والظاهرة »> وهذا رأى انی صل الله تعالى عليه وسل فى . 
رؤياه الرناة والزوانى عراة بادية سوا م > وهكذا إذا رؤى الرجل أو المرأة ف منامه 


(۱) الأعراف آية ۲۰ ۲۲۰۲۱۰ (۲) ق آية ٠١‏ 


۳۲ 


مكشوف السوأة فإنه يدل على فساد فى دينه › قال الشاعر : 
إن کان اَی م لأا ل وَلا مان ا الاس عر 
فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يوارى العورة ويسترهاء ولباسا باطنا من 
التقوى » حمل العبد ويستره » فإذا زال عنة هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة » كا 
تنكشف عورته الظاهرة بزع مايسترها . . 
ثم قال : ( امیا کما ربكم عن هذه الشجَرَة إلا أن کون مكين ) . 
أی : إلا كراهة أن تكونا ماكين » وكراهة أن نخلدا فى الجحنة » ومن ههنا دحل 
علمما لا عرف أنہما ردان اللحلود فا » وهذا باب كيده الأعظم الذى دحل منه على 
ان آدم > فإنه چری منه مجری الدم حى يصادف نفسه ومالطه » ویسأها عا تبه 
وتؤثره » فإذا عرفه استعان ما على العبد » ودل عليه من هذا الباب » وكذلاف عل 
إحوانه وأولياءه من الإنس إذا أر ادوا أغراضهم الفاسدة من بعضمم بعضا أن يدخلوا 
علمم من الباب الذى ګبونه وېوونه » فنه باب لا ذل عن حاجته من دحل منه » 
ومن رام الدخحول من غیره فالباب عليه مسدود » وهو عن طریق مقصده مصدود . 
فشام عدو أله الأبوبن » فأحس مهما يناسا وركونا إلى اللحلد ى تلات الذار فى الحم 
المقم فعلم أنه لايدحل عام ما من غبر هذا الباب » فقا مهما بالله إنه هما لن الناصعين › 
وقال : مانہا کا ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللحالدن : 
وکان عېد الله بن عباس يقرؤها ملكین بكسر اللام > ویقول : لم يطمعا أن يکونا 
من الملائكة » ولكن استشرفا أن يكونا سكين فأتاها من جهة اللاك » ويدل على هذه 
القراءة قوله فى الآية الأخرى . 
( قل کا دم هَل دلت لى شجرة الل وملك لا نل ) . 
وأما على القراءة المشهورة فيقال : كيف أطمح عدو الله آدم عليه السلام أن يون 
بأكله من الشجرة من اللائكة > وهو ,ری الملائكة لاتأکل ولا تشرب ؟ وکان آدم عليه 
السلام اع بالله وبنفسه وبالملاشكة من أن يطمع أن یکون منم بأ کله > ولاس ما ماه 
الله عز وجل عه ؟ 
فال جواب : أن آدم وحواء عا ما السلام م يطمعا فى ذلاف أصلا » وا نماک ما عدو 


الله و غر هما > وخدعهما بان "مى تلاف الشجرة شجرة اللحلد » فهذا أو ل امسر والکد 


۳ س 


ومنه ورث أتبساعه تسمية الأمور الحرمة بالأسماء الى تحب التفوس مسمياتبا > فسموا 
اتر ام الأفراح› و“موا أخاها بلقيمة الراحة» وسموا الربا با معاملة » وسموا المكوس 
بالحقوق السلطانية » وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان » وس موا أباغ الكفر » وهو 
جحد صفات الرب » تزبما » وسموا حالس الفسوق مجالس الطيبة . فلا سماها شجرة 
اللعلد قال : مانا كا عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأ كلا منها فتخلدا نى الحنة ولانموتا 
فتكونان مثل الملائكة الذين لابموتون » ولم يكن آدم عليه السلام قد علم آنه موت بعد « 
واشتهى اللحلود فى الحنة » و الشمة من قول عدو وإقسامه بألله جهد انه أنه 
ناصح مما » فاجتمعت الشمة والشهوة » وساعدالقدر » فأحذتمما سنة الغفاة »> 
واستيقظ هما العدو » كما قيل : 1 
واستيقطوا واراد اش غفا لينف القدر الحتوم فى الال 
إلا أن هذا الحواب يعترض عايه قوله «أو تکونا من اللعالدن) . 
فیقال : الما کر الخادع لابد آن یکون فیا بمکر به ویکید من ااتناقض والباطل مایدل 
على مکره وکیده » ولا حاجة بنا إلى تصحیح کلام عدو الله »> والاعتذار عنه »> وإعما 
بعتذر عن الأب ف کون ذلاف راج عليه وولج سمعه »> فھو لم جزم مما بأمما إن كلا 
نا صارا ملكين » وإ نما ردد الأمر بين أمر بن : أحدها متنع » والآنحر : ممكن › 
وهذا من أبلغ انو اع السكيد والمكر » وهذا اا أطمعه ف الأمر الممكن جزم له به وم 
ردده . فقال : 


( آم هَل ادات عى رة الللر مئ لا لى ) . 

فلم يدل أداة الشك أدحلها ئى قوله : 

(إا ا کا ن ا أو كو من انلدي ) فتأمله ء م قال : ( واا 
إا الاس" 

فتضمن هذا اللر أنواعا من التأ كيد : 

أحدها : تأ كيده بالة 

الثانی : تأ كيده بإن . 

الثالث : تقدم المحمول على العامل » إيذانا بالاختصاص › أى نصيحن'ختصة 
ہما » وفائدتم) لکا لا إلى . 
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لرايع : إتيانه بام الفاعل الدال على الثبوت والازوم » دون الفعل الدال على 

التجدد : أى النصح صفتى وسجيتى »> ليس أمرا عارضال . 
الحامس : إتيانه بلام التأ كيد فى جواب القسم . x‏ 
السادس : أنه صو ر نفسه ما اعا من جملة الناين» فكأنه قال مما : الناعصعون 

لکا ی ذلا کشر وأا واحد مہم > کا تقول لن تمہ بڈیء : کل أحد معی على 

هذا وأنا من جملة من يشر عليلك به 


وھ س ص ا 5 سے ا سے بے اص 
سی وها یی جاور حده وکا فارتابت » ولو شاء فللا 
وورث عدو الله هذا المكر لأو لیاثه وحز به عند خحداعهم لامؤمنین کا کان المنافقون 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسم إذا جاءوه . 
| ا سر کے 3 1D‏ 
) امهل إنك ار سول اله (. 
فأ كدو اخبرهم بالشہادة وبان وبلام التاً کید » وکذلاث قوله سہیحانه ' 


9 
5 


ر س ور .9 
( 5 لفون با ام کم وتا هم نكم ) . 
r‏ 8 س م 2و : 
قال أبو عبيدة : خحذهما وخلاها » من تدلية الداو » وهو إرساها فى البثر. 
وذكر الأزهرى ممذه اللفظة أصلين : أحدها قال : أصله الرجل العطشان يتدلى 


ف البير لروی م لاء فلك جد فما ماء فیکون قد تدلٰى فا بالغرور . فو ضمت التدلية 


موضع الإطماع فما لا مجدى نفعا » فيقال : دلاه » إذا أطمعه » ومنه قول أبى جندب 
هذل : 
أحضٌ» فلا اجر ون اچره فیس کین ندل بالفرور ٤‏ 
أحص : أى.أقطع . ا 
الثانى : فدلاه) بغرور » أى جرأها على أكل الشجرة » وأصله : دللهمامن 
8 الدلال والدالة وهى الجراءة » قال شمر : يقال : ماداللك على" : أى ماجرأك على » 
ب وأنشد لقيس ن زهر : 


. ا ر 2 E‏ 5 
اظن الل دل عل قوبى ‏ وقد يستجيل الرَجل” اير 


ه٦ القوبة آية‎ )۲( ١ النافةون آية‎ )١( 


۳ ) ۰ 
قلت : أصل التدلية ى اناغة الإرسال والتعليق . يقال : دلى الشىء فى مهواة » إذا 
آرسله بتعلیتق . وتدل الشیء بنفسه . ومنه قوله تعالى : 
( رسوا رادم 5أذ د7٩‏ ). . 
قال عامة أهل اللغة » يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها فى البثر . ودلاها بالتخفيف 
إذا نزعها من البثر » فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها » ودلاها يدلوها دلوا » إذا 
تزعها وأخرجها > ومنه الإدلاء » وهو التوصل إلى الرجل ررحم منه » ویشارکه .فی | 
الاشتقاق الأ كر الدلالة وهى التوصل إلى الشىء بإبانته وكشفه »> ومنه الدل وهو 
ما يدل على ابد من أفعاله »> وکان عبد الله بن مسعود یشپه برسول الله صلی الله تعالی 
عایه وه م فی هديه ودله وسمته » فاهدى الطربقة الى عاہا العبد » من أحلاقه 
وآقواله وأعاله » والدل" ما یدل من ظاهره على باطنه » والسمت هیأته ووقاره 


0 
ورزادته : 
والمقصود : ذ کر کېل عدو الله وه-کره بالأبوين 
قال مطر ف بن عبد الله : قال مما إنی حلقت قہالکا › وأنا أعلم منکما » فاتبعانی i‏ 
أرشدكا وحلف هما » وإنما مخدع المؤمن بالله » قال قتادة « وكان بعض أهل العام يقول 
من حادعنا بالل لعا ) فالمۇەن غر کرم والفاجر حب م وف اأ حیح ۱ أن ا :1 
ابن مرم عایه الالام رأی رجلا یسرق » فقال : سرقت ؟ فال : لا والله الذى لا لله 
إلا هو » فقال المسيح : آمنت بالله وکذبت بصری » . 
وفك تاو له ,م عل آنه لا حلف له جوز أن کون قد لحل من ماله » فظنه 
المسيح سر فة ¢ وھذا تکاف ¢ وإعاكان الله سبحاله وتعال ۳ قاب المسيح عليه الام 
جل وأعظم من أن عاف به آحد کاذا > فلما حاف له السارق دار الأمر بن def‏ 
وم إصره > فرد الہہة ا سر ه اا اجد ا ۳ لمن < ¥ ظن آدم عله السلام 


صد لیس 1 لف له بالل عز وجل ¿ وقال : ماظننت أحدا عاف يالله تعالی کاذیا . 


س ب مم وو مس ت 
1 


() پوسف آية ٩‏ 


ae 


فصل 


ومن كيده العجيب : أنه يشام" النفس » حى بعلم ی القوتین تغلب علا : قوة 
الإقدام والشجاعة » م قوة الانكةاف والإحجام والمهانة ؟ . 

فان رآی الغالب على النفس المهانة والإحجام أخحذ فى تثبيطه وإضجاف همته وإر اده 
عن المأمور به » وتقله عليه » فهو عليه ترکه » ج تی رکه و يقصر فيه 
ویتهاون په . 

وإن رى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الممة أحذ يقلل عنده المأموز به »> ويوهمه 
أنه لا يكفيه » وأنه بحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثانى » كا 
قال بعض السلف : « ما أمر الله تعالى بأمر إلا ولاشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريمل 
وتقصير » ولما إل مجاوزة وغل . ولا يبالى بأمما ظفر » . 

وقد اقتطع 1 کثر الناس إلا آقل القليل ف هذين الواديين : وادى التقصير » ووادى 
الجاوزة والتعدى . والقليل منم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسام ناضحا 

فقوم قصر مم عن الإتيان بواجبات الطهارة > وقوم جاوز pr‏ إلى جاوزة الد 
بالوسواس . 

قرم قصر بم عن إخراج الواجب من الال » وقوم تجاوز مم حتى أحرجوا جميع 

فی یدہم وقعدوا کا على الناس» مستشر فين إلى ما بأیدم . 

وقوم قصر بهم عن تناول ماحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا 
بأبدانېم وقلوہهم » وقوم تجاوز بهم حتى أحذوا فوق الحاجة فأضر وا بقلو مم و آبدانہم. 

وکذللك قصر بقوم فی حق الانبیاء وورہم حتی قتاوھم > ونجاوز بآحرین حی 
. : 

وقصر بقوم فى حلطة الناس حى اعاز لوهم فی نى الطاعات »> كالحہعة والحماعات 
والجهاد وتعلم العم »> وتجاوز بقوم حتى ا فى الظلم والمعاصى والاثام . 


وقصر بقوم حى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأ ل ¢ ونجاوز باخرين ہی 


جرهم على الدماء المعصومة. . 


ا 
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وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعل الذى ينفعهم ». وتجاوز بآخرين 
حى جعلوا العم وجل مو غایم دون العمل به . 

وقصر بقوم حى أطعمهم من العشب ونبات الرية دون غذاء بنى آدم »> ونجاوز 
بآلحرين حى أطعمهم الحرام الحالص . ١‏ 

وقصر بقوم حتی زين ف ارك سنة رسول الله صل الله تعالی عليه وسام من النكاح. 
فرغبوا عنه بالكلية » وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصاوا إليه من الحرام . 

وقصر بقوم حى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح » وأعرضواعنم > ولم 
بقوموا حقهم »› ونجاوز باحرین حى عہدوهي مع الله تعالى . 

وكذلك قصر بقوم حى منعهم قبول أقو ال أهل العم والالتفات إلا بالسكلية › 
وتجاوز بآحرين حى جعلوا الحلال ماحللوه والحرام ماحرموه »> وقدموا أقواهم علىسنة. 
رسول الله صلی الله تعالی عایه وسم الصحيحة الصر عة . 

وقصر بقوم حتی قالوا : إن الله سہحانه لا يقدر على أفعال عباده (۱) ولا شاءها 
r“‏ »ولکنہم یعملوم) بدون مشيئة الله تعالی وقدرته »> وتجاوز باخرین حى قالوا(۲): 
م لا يفعاون شيا ألبتة » وإنما الله سبحانه هو فاعل تلات الأفعال حقيقة » فهى نفس 
فعله لا أفعاهم وال لس م قدرة ولا فعل ألبتة . 

وقصر بقوم حتی قالوا : إن رب الہالمین لیس داحلا فی خلقه ولا بائنا عمم » ولا 
هو فوقهم ولا تحتهم ولا حلفهم ولا ماهم ولا عن عانم ولا عن شمائلهم › وتجاوز 
,حر بن حتی قالوا : هو فی کل مکان بذاته › کاھواء الذی هو داخل فی کل مکان . 

وقصر بقوم حى قالوا : م تکل ارب سرحانه بكلمة واحدة ألبنة »> وتجاوز 
بآحرین حتی قالوا : م بزل أزلا وأبدا قاثلا : يالبليس مامنعك أن تسيجد اا خلقت 
بیدی > ويول لموس اذهب إلى فرعون فلا بزال هذا الطاب ا٤‏ به ومسموعا منه » 
كقيام صفة الحياة به . 

وقصر بقوم حنی قالوا : إن الله سبحانه لا يشفع أحدا فى أحد ألبتة > ولا رحم 
أحدا بشفاعة أحد » وتجاوز بآلحرين تی زعوا أن الخلوق يشفع عنده بغر إذنه » کا ٠‏ 


شفع ذو الحاه عند الوك وحوهم : 


)0 اراد المعزلة الذين يةواون إهْ العيك هو الفاءل لأر وااشر وهو احازى على فەله ۰ والرب تعالل 
آقدره ملل ذلاك کله . () المراد الجبرية . 
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وقصر بقوم حنى قالوا : إمان أفسق الناس وأظلمهم كإعان جبريل وميكائيل › 
خضلا عن أبى بكر وعمر » وتجاوز بآحرين حى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه مها > وتجاوز 
بآحرین حتی شوه خلقه ومثلوه ہم . 

وقصر بقوم حتی عءادوا آهل بيت رسول الله صل الله عليه وسم 2 وقاتلوهم ¢ 
واستحلوا حر ممم 4 وتجاوز بقوم حى ادعوا فم حصائص البو ة : من‌العصمة وغبرها 3 
ورعا ادعوا فم الإهية .۰ 

وکذلات قصر بالود ى المسيح حى کذبوه ورموه وأمه ما راه الله تعالی منه » 
و جاوز بالنصاری یی جعاوه ان الله »> وجعلوه إها يعد م الله . 

وقصر بوم حی نوا الأسباب والقوی والطبائم والغرااز ٤‏ وتجاوز باحرین ی 
جعلو ها أمرا لازما لا کن تغړره ولا تېدیله » ورا جعلها ez!‏ مستقلة بالتأثر 

وقصر بقوم ہی تعہدوا بالنجاسأٹث › وهم النصارى وأشباههم > وتحاوز بقوم 
حى أفضى r‏ الوسواس إلى الآصار والأغلال > وم أشباه اليهود . 

وقصر بقوم حى تزينوا للناس وأظهروا همم من الأعمال والعيادات مامحمدوم 
عليه » ونجاوز بقوم حتى أظهروا هم من القبائح ومن الأعال السيئة مايسقطون به 

وقصر بوم ہی أهملوا أعال القاوب ول يلتفتو ا للہا وعدوها فضلاء أو فضولا» 
و جاوز باحرين ہی قصروا نظ رهم وعماهم علا ول يتوا إلى کر من ا٤ال‏ 
الجوارح ¢ وقالوا العارف لا بسقط. وارده لورده 2 

وها باب واسع جدا لو تتبعناه لباغ اا کا € وما اهر نا اله ادن 


إشارة. 
فصل 


ومن حیاه وا ر الكلام الباطل ٤‏ والاآراء المنهافتة 0 وانلالات الأتنافضة 0 
الى هى زبالة الأذهان » وغاتة الأفكار » والزبد الذى يقذف به القاوب المظلمة 


المحيرة الى ثعدل الق رالبأطل ْ واللاطاً راصو اب »قد تقاذفتث ما آمواج الشات : 


ا 
ورانت علم! غيوم الحيالات »› فركما القيل والقال » والشلك والتشكيك > وكارة 
الجدال » ليس ها حاصل من البقين يعول عليه > ولا معتقد مطابق احق إرجع إلبه > 
يوحى بعضبم إلى بعض زخرف القول غروراء فقد الخذوا لأجل ذلك الق رآن مهجورا» 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منکرا من القول وزورا فهم فی شکهم يعمهون › وق 
حير تېم یترددون » نېذواکتاب الله وراء ظهو ره كانم لايعلمون › واتبعوا ماتلته 
الشياطين على أل نة أسلافهم من أهل الضلال » فهم إليه محا كون » وبه يتخاصهون › 
فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قدضاوا من قبل وأضلواكثيرا وضاوا عن سواء السبيل. 


فصل 
ومن کيده مهم ويله على إخراجهم من العم والدين : أن ألى على لسم أن کلام 


الله ورسوله ظواهر افظية لا تفيد اليقين » وأوحى إلہم آن الةواطع العقاية والبراهين 
اليقينية فى المناهج الفلسفية › والطرق الكلامية > فحال بيهم وبين اقتباس اهدى واليقين 


م مشكاة القرآن » وأحاهم على منطق يونان » وعلى ماعندهم من الدعاوى السكاذية 
العريّة عن الرهان » وقال حم : تلك علوم قدعة صقةانما العقول والأذهان » ومرت 
علا القرون والأزمان » فانظر کیف تاطف بکیده ومکره حنی أخرجهم من الإمعان »› 


كإحراج الشعرة من العجين . 


#۰ 


اه إل هال التصوفة من الشطح والطامات » وأبرزه هم فى 
قالب الكشف من اللحيالات »› فأوقعهم فى أنواع الأباطيل والر هات » وفتسح أبواب 
الدعاوى اهائلات > وأو حی اہم : أن وراء العم طريةا إن سلکوه أفضی مم إلى كشف 
العيان ¢ وأغناهم عن التقيد با لس والقرآن ¢ فحسان ۵م رراضصة افوس وتی یما « 
وتصفية اأحلاإق والتجافى عا عليه أهل الدنيا » وأهل الرياسة والفتهاء » وأرباب العلوم 
والعمل على تفريغ القاب وخاوه من كل شىء » حى يتقش فيه الق بلا واسطة تع 
فلا خاد من صورة العم الذى جاع ره الرسول نش فيه الشيطان سب ماهر ستل له 
من أنواع الباطل » ويله للنفس حى جعله كال!شاهد كشفا وعياناء فإذا آنكره علمم 


TIE 
» ورلة الرسل قالوا : اكم العم الظاهر > ولنا اللكشف الباطن > ولك ظاهر الشريعة‎ 
وعندنا باطن الحقيقة »> ولك القشور ولنا اللباب » فلا كن هذا من قلوبمم سلخها من‎ 
اللكتاب والسنة والآثا ركا ينسلخ اليل من المار > ثم أحالمم فى سلوكهم على تلك‎ 
انيالات › وأوهمهم أنها من الآيات البينات » وأنما من قبل الله سبحاله مامات وتعريفات‎ 
. فلا تعرض على السنة والةرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان‎ 
فلغیر الله لا له سېحانه مایفتحه علم الشيطان من اللحيالات والشطحات »> وأنواع‎ 
الهذيان . وكلا ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفتح‎ 
۰ . على قلوبهم أعظم‎ 


فصل 1 


ومن انواع مکایده ومکره : أن يدعو العہد حسن خاقه وطلاقته وبشره إلى نواع 
من الآثام والفجور» فيلقاه من لامخاصه من شره إلا تجهمه والتعبيس ف وجهه والإعراض 
عنه » فيحسن له العدو أن بلقاه ببشره › وطلافة وجهه » وحسن کلامه » فیثماق به » 
فيروم التخلص منه فیعجز فلا یزال اعدو یسعی بینہما حى بصیب حاجته » فیدحل 
على العبد بكيده من باب حسن اللحاق » وطلاقة الوجه » ومن ههنا وصى أطباء القلوب 
بالإعراض عن أهل البدع وان لا یسل عامم »› ولا ریم طلاقة وجهه »> ولا لقاهم إلا 
بالعبوس والإعراض : 

وكذللك أوصوا عند لقاء من عاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان »> وقالوا : مى 
کف رة ار ای بان ساف ةا کے عا هالت م ر لقا بوچ غاس 
وقيٽ شر ها ٠‏ ۰ 


ومن مکایده : أنه يأمرك أن تلی المسا کین وذوی الحاجاٽت بوجه عبوس ولا رم 
بشرا ولا طلاقة » فيطمعوا فيك » ويتجرأوا عليك » وتسقط هيبتك من قلومم › 
فيحرمك صالح أدعيمم »> وميل قلوبمم إليك.» وعبتمم لك فيأمرك بسوء اعلق » ومتعم 
البشر والطلاقة مح هؤلاء » وسن اللحاق واليشر مع أولئك » ليفتح لاك باب الشر »> 
ویغاق عنلك باب انحر , 


ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونما حیٹ یکون رضی الرب تعالى 
فىإذلاها وابتذالماء كجهاد الكفار والمنافقين » وأمرالفجار والظلمة با لمعروف ونيهم عن 
المنكر » فيخيل إلياك أن ذاك تعسريض لنفسك إلى مواطن الذل » وتسايط الأعداء 
وطعنم فيك » فزول جاهلك فلا قبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك . 
ويأمرك بإذلاا وامتانما حیث تکون مصلحتما ف إعزازها و صیانتہا » کا يمرك بالتہذل 
لذوى الرياسات » وإهانة نفسك همم » ويل إليك أك تعزها ہم » ورفسع. قدرها 
بالذل هم » ويذ كرك قول الشاعر : 
أن م فى لارا يم ٠‏ وان کرم اش نى لا بيا 
وغاط هذا القائل : فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده »> فإنه كلا أهان المد نفسه له 
أكرمه وأعزه » لاف التلوق » فإناك كلا أهنت فسات له ذلات عند الله وعند أولیائه 


وهات عليه 
فصل 


ومن کسیده ونحداعه : آنه يمر اارجل بانقطاعه فی مسجد » أو رباط » أو زاورة 
أو تربة » وحبسه هناك » ویناه عن الاروج »> ويقول ڏه : می حرجت تبذلت لاناس» 
وسقطت من اعم ¢ وذڏھهيٽ هی يتات من قاو م 4 ورعا ری فی طر بقلت منکرا 
ولاعدو ف ذلا مقاصد لحفية ور يدها مه فا اكير ¢ واحتفار الئاس ْ و-حفطظل 


الناموس 4 وقيام اأرياسة » وعالطة الئاس تذهب ذلاب . وهو یرید 1 زار ولا زور 


ويقصده الناس ولا يقصدهم » ویفرح عجیء الأمراء إليه » واجتاع الاس عنده» 


وتقبيل يده ٤‏ فیرك من ااواجبات والمستحبات والقرباث مايقربه إلى الله ويتعوض ` 


عه ما يقرب الناس ليه . 
وقد کان رسول الله صل الله تعالی عاره وسم رج إل الوق قال يعض العفاظ 


0 سے مارم 2ں اا 
» وان لشتر ی حاجن و e‏ امس ¢ . 


1 
1 
1 
ا 
ا 
1 


~E — 


ذكره أبو الفرج بن الجوزى وغيره . 

وکان بو بكر رضى الله عنه بخرح إلى السوق محمل الثياب »> فيبيع ويشترى . 

ومر عبد الله بن سلام رض اله عنه وعلى رأسه حزمة حطب » فقيل له : مامحملاكف 
عل هذا » وقد أغناك الله عز وجل ؟ فقال + أردت أن أدفع به الكر » فإنى ”معت 
رسول الله صل الله تعالی‌علیه وسلم یقول : 

» ا اة عبد فی فلب قال در من الكار . 

وكان أبو هريرة رضى الله شما عله حمل الحطب وغبره من حوائج لفسه وهو 
أمير على المدينة > ويقول : « افسحوا لأميرك» افسحوا لأميرم » 

وخرج عمر بن اللعطاب رضى الله عنه يؤما وهو خليفة فى حاجة له ماشيا › فأعى »> 
فرأی غلاما على حار له » فقال : ياغلام احملنى فقد أعييت › فزل الغلام عن الدابة › 
وقال : اركب يا أمير المؤمنين > فقال : لا » اركب وآنت وأنا خلفك » فرکب خلف 


الخلام » حي دخل المدينة والناس يرونه . 
فصل 


ومن کیده : أنه یغری الناس بتقبيل يده » والمسح به » واللناء عليه ۰ وسال 
الدعاء » ونحو ذلك » حى يرى نفسه »> ویعجبه شأنما » فلو قیل له : إناك من أوتاد 
الأرض » وبك يدفع البلا عن اللحلق »> ظن ذلك حقا» ور عا قیل له :لنه يتوسل به 
إلى التہ تمالی وسال الله تعالی به ومعحرمته › فیقضی حاجتم » فيقع ذلا فی قلبه » ویفرح 
به » ويظنه حقا » وذلك كل املاك » فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه »> أو قلة 
حضوع له » تذمر لذلاك ووجد فى باطنه » وهذا شر من أرباب السكباثر المصرين عاما» 


وهم أقرب إلى الساامة منه . 


ومن كيده : أنه بحسن إلى أرباب التخلى والزهد واارياضة العمل ما جسيم 


هواچسه وخحواطره معصومة من اطا 6 وهذا من أبلغ کید العدو فم 


3 E 

فإن اللحواطر والمواجس ثلاثة أنواع : رحانية » وشيطانية > ونفسانية » كالرؤيا » 
فلو باخ العبد من الزهد والعبادة مابلغ عه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى اموت » والشيطان 
ری منه جری الدم » والعصمة إغا ھی للرسل صلوات الله وسلامه عام الڏين هي ۱ 
وساثطل بين الله عز وجل وبان خلقه »> فی تبلیخ أمره ونېيه ووعده ووغیده » ومن ١‏ 

عداهم يصيب وحطىء » وليس بحجة على اللحلق . 
عليه من هو دونه » فيٽبين له اللطلاً » فير جع اليه وکان یعرض هواجسه وخواطره عل ٤‏ 
الكتاب والسنة » ولا نلتفت إليما ولا حك مها ولا يعمل بها ۰ 


| : 

وھۇلاء الجهال ری أحدهم دی شی ء فیح هو اچسه وخواطره على الكتاب | | 

i‏ والسنة » ولا يلتفت إلهما » ويقول : حدثنى قى عن رى ». وحن اذا عن الجی. 
الذى لا عوت» وأتم أخذتم عن الوسائطء ونحن أخذنا بالحقاق » وأثتم اتبعتم الرسوم» 1 


وأمثال ذلك من المكلام الذى هو كفر وإلحاد » وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر 
جهله » جح قیل لبعض هؤلاء : ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ؟ فقال : 
وهذا غاية الحهل ء فإن الذى مع من املك الحلاق موسى بن عمران کام اأرحهن . 


وأما هذا وأمثاله فام حصل هم السماع من بعض ورثة الرسول » وهو يدعى أنه يسمعم 
اللعطاب من مرسله » فيستغنى به عن ظاهر العلل » ولعل الذى عاطم هو الشيطان » ١‏ 
ا نفسه الجاهلة > أو ها مجتمعين » ومنفردين . 

ومن ظن انه ن عما جاء به الرسول ما یاتی ى قلبه من اللحواطر وامواجس فهو 
من أعظم الناس کھرا . وکذلاث إن ظن آنھ یکت بہذا تارة ومذا تارة » فایانی شالقالوب 
لاا عبرة به ولا التفات إليه إن م يعرض على ما جاء به الرشول ويشهد له بالموافقة > وإلا 
فهو من إلقاء النفس وااشيطان . ۰ . 

وقد سثل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا » فقال بعد الشمر : أقول 
فما برای فان یکن صوابا فن الله »> وإن یکن خط مى ومن الشرطان » والله ریء 
من ئو : 


وکتب کاتب لعمر رضی الله عنه بین يديه : هذا ما أری الله عمر > فقال : لا ۔ 
اع وا کتب هلا مارأی عر . 


- ا٤4‎ 


وقال عر رض الله عنه ضا : أا الناس اتهموا الرأى على الدين > فلقد رأیتی 


يوم اى جندل وأو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه السلام لرددتء . 


واتهام الصحابة لارام کشر مشهور 4 وهم ر الأه ة قاو با 6 واعمشها علا 6 


وأبعدها من الشيطان » فكانوا تيع الأمة للسنة » وأشدهم اماما لارام » وهؤلاء 


ضد ذللت . 
وهل" الاستقامة ree‏ سا كوا على اللخادة 4 ول لته توا لل شىء و“ ن اللواطر 


.و لواجس والإذامات ¢ ہی يقو م علا شاهدان 


قال الحنيك : قال أبو ساہان الدارالى : رعا يقع ی قامى اانكتة من نكت الوم اما 
N‏ أقبلها 5 بشاهدین عدلین من ااسکتاب واأسنة 3 


وقال ابو رید أو نظ رم ى رجل أعى من الكرامات احی ربع ف امواء ¢ 


۹ تغبروا ره ہی تناظروا کیف جدونه عل الأەر وام ی 4 و 4ظ 'الردود‎ Na. 


وقال رفا ù^:‏ ترلك قراءة القرآن ¢ وازوم الاعات » وحضور اناز 0 


وعيادة المرضى » وادعى هذا الشأن» فهو مدع . 


وقال رى السقطى :من ادءی باطن عل ینقضه ظاهر & فهو غااط : 

وقال الحنيا : مذهبنا هذا مقيد بالأصول با كتاب ا ْ فن م محفظ الكتاب 
ویکتب الحدیث » ویتفقه › لا قددی به . 

وقال أبو بكر الدقاق : ءن ضيع حدؤد الأمر والى فى الظاهر حرم مشاهدة القاب 
ف الباطن 

وقال أبو الحسين النورى : من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حدالعام الشرعى 
فلا تقربه » ومن ر يته يدعى حالة لايشهد 4| حفظ ف ٥‏ فاممه على دینه . 


وقال الجربرى : أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد : أن تلزم قلباك المراقبة › 


ویکو ن العم على ظاهرك قابا , 


وقال أبو حفص ااسکہیر الان ٤‏ من م بزل آحواله وأفعاله بال کتاب والسنة ول e!‏ 
حو اطره فاا دوه ف دیو ان الرجال 


وما أحسن ما قال أبو أجل الشيرازى : كان الصوفية سرون من الشيطان » والآن 


الشيطان يسخر مهم . 


و 


0| س 


وزظیر هذا ما قاله بعض أهلى العلل : كان الشيطان فبا مضى مب من الناس » واليوم 

الرجل الذى مب من الشيطان . 
ا 

ومن کیده : أمرهي بازوم زى واحد » ولبة واحدة » وهيثة ومشية معينة » وشيخ 
معن »> وطريقة برعة »> ويفرضص عام ازوم ذلك حیٹ يازم ونه الفرائض > 
غلا حر جون عنه ویق دجون فیمن څرج عنه ویذه‌ونه » ور ما یازم أحدهم موضعا معينا 
لاصلاة إلا فيه » وقد نی رسول الله صلی الله تعالی عليه وساي : 

و ار جل اأسكان للصلاة كما روطن ابعر » . 

وکذلاف ری أحدهم لايصلى إلاعلى سجادة » ولم یصل عایه السلام على سجادة قط 
ولا كانت السجادة تفرش بين يديه » بل كان يصلى على الأرض » ورعا سجد فى 
الطين » وكان يصلى على الحصير » فيصلى على ما اتفتق بسطه ٠‏ فإن ل يكن نة شىء 
صل عل الأرض 

وهؤلاء اشتغلوا محفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة » فصاروا واقفين مع الرسوم 
امبتدعة ليسوا مع أهل الفقه » و ٠‏ أهل الحقاثق » فصاحب المحقيقة أشد شىء عليه 
التقيد بالر سوم الوضحية »> وهى ٠ن‏ أعظم اچب بن قاړه وبين الله » فى تقید ما 
حڊس قلبه عن سره . وكان أحس أحواله الوقوف معها » ولا وقوف ى السبر » بل 
لما تقدم وإما تأحر » کا قال تعالى : 
۰ ( کن 0 


فلا وقوف ف الطريق !۶ا هو ذهاب وتقاءم أو دجوع وتأحر 


ومن اه و ھهدی رسول الله صلی أله تحال عليه ف وسېرته وجده ما قفا دی 


هو لاء فإزه کان پاس القہیمں تارة ۰ والقہاء تارة 6 والية تارة ¢ والإزار واأرداء 
تأارة » و رکب ابعر وحده ¢ ومردفا لغبره ¢ و رکب الرس مسر جا وعرد باناء و رکب 
۰ لحار ود اک ماحضر » وحاس على الأرض تارة » وعلى الحصير تارة > وعلى البساط 


(۱) ازمل آبة ٣۷‏ 
٠١. (‏ س إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


س ۱4 ب 


تارة » ومشى وحده تارة » ومع أصحابه تارة »> وهديه عدم التكلف والتقيد بغ 


ماأمره به ربه ٤‏ فن هدړه وهدی هؤلاء بون بعید . 
فصل 
وم نکیده الذی بلغ به من الجهال ماباغ : الوسوأس الذى کادهم به فى أمر الطهارة 
والصلاة عند عقد النية » حى ألقاهم فى الآصار والأغلال » وأحرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسا » وخحیل لی أحده أن ماجاءت به السنة لا یکی 
حتی يضم إليه غبره »> فجمع ۵م بين هذا الظن الفاسد » والتعب الحاضر > وبطلان 
الأجر أو تنقيصه . 
ولا ريب أن الشيطان هو الداعى إل الوسواس : فأهاة قد أطاعوا الشنيطان › ولبوا 
دعوته > واتبعوا أمره » ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم 
وطریقته »> حر حتی إن أحدهم لیری أنه ذا توضاً وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل > أو اغتسل كاغتساله › لم يطهر ولم يرتفع حدثه » ولولا العذر بالجحهلى لكان هذا 
مشاقة لارسول » فقدكان رسول الله صلى الله تعالی عليه وسم بتو ضاً المد ٠‏ وهو قريب 
من ثلث رطل بالدمشي » ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثاث » والوسوس رى أن 
ذلاك القدر لا يكفيه لغسل يديه »> وصح عنه عايه السلام أنه توضاً مرة » ولم زد على 
ثلاث » بلى أير أن : 
« مر راد علا د قد اء ودی غر «. 
فالموسوس مسىء متعد ظالم بشمادة رسول الله صل ا الله تعالی عليه وسام > فکیف 
بتقرب إل الله ما هو مسیء به متعد فړه ددوده ؟ 
وصح ا أنه كان يغختسل‌هو وعائشة رضى الله عنمامن قصعة بي ما فما أثر المجين › 
ولو رأى اموسوس من يفعل هذا لأنسكر عليه غاية الإنكار > وقال : مايكفى هذا 
القدر لخغسل انين ؟ كيف والعجين علله لاء فيغيره ؟ هذا والرشاش بزل فى الماء 
فينجسه عند بعضهم » ویفسده عند آخرن » فلا تصح به الطهارة » وكان صلى الله 
تعالی عليه وسم يفعل ذاف مح غير عائشة » مثل ميمونة وأم سلمة »> وهذا كاه 
ى الصحيح . 


n N —-‏ 
وثبت أرضا ‏ ى الصجيح عن ابن حمر رضى الله عنه أنه قال : 

1 « کان الال الاه کی ھر سول الو صلی ا عله وسل برضن ! 
من من إتاء واحلر . 

والآنية الى كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساژمم یغنسلون منا م نکن ٤‏ 
من كبار الانية ولاكانت ها مادة تمدها ؛ کأنبوب الام وجوه ¢ ولم یکونوا یراعون . 
فیضاما حی مجری الماء من حافاتہا » کا ر اعیه جھال الناس تمن بل بالوسواس فی جرن 
اام(). 

ی رول مل اھ رز الذى من رغب عنه فقد رغب عن سنته › 
جواز الاغتسال من الحياضص والانية وإن كانت ناقصة غر فائضة » ومن انتظر ٠‏ 
الحوض حتی بفیض م استعمله وحده ولم بمکن أحدا أن یشارکه فی استعماله فهو ' 
مبتدع خاليف للشريعة . ۰ 

قال شيخنا : ويستحق التعزبر البليخ الذى بزجره وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدن ٤‏ 
ما يأذن په الله > ویعبدوا الله بالبدع لابالاتباع : i‏ 

ودلت هذه الان الصحيحة على أن الى صلى الله تعالى عليه وسل وأصحابه لم ١‏ 
یکو نوا يكهرون صب الاء » ومضى على هذا التابعون مم بإحسان . :1 

قال سعيد بن المسيب: «إنى لأستنجى من كوز الحب(۲) وأتوضاً وأفضل منه لأهل» ٠‏ 

وقال الإمام أمد « من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء » . 

وقال المروزى : وضأت أبا عبد الله بالعسكر » فسترته من ااناس › للا يةولوا إنه 
لامحسن الوضوء اة صبه لاء . 

ENN BE 

. عليه وسل فی الصحیح‎ e 

» 5 ا اء ادخ که فيه و مض واستنش » 

وكذلك کان ی غسله يدخحل بده آی الإڈاء 9 الماء منه » والموسوس 
لامجوزذلك » ولعله أن حك بنجاسة الماء ويسلبه طهوريته بذاك . 


(۱) جرت الام : حجر على شكل آنية يعوضأً منه + 
(۲) الحب » بضم الام » الجرة > أو ذات المروتين . 


— 
وبا ممل فلا تطاوعه نفسه لا تباع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل › ون بای 
مل ماأئى به بدا » وكيف يطاوع الموسوس ثفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد 
قدر الفر ق قريباً من خسة أرطال بالدمشنی » يغمسان يدي ہما فيه » ويفرغان علمما ؟ 
فالمسوس يشمثز من ذلك كمايشمثز المشرك إذا ذكر الله وحده . 
قال أصعاب الوسواس : إنما حمانا على ذللك الاحتياط لديننا » والعمل بقوله صلى 
٤ eR‏ 
« دع ما ريبك إل مالا ريبك » وقوله : ٠‏ « م اى الشات اسر 
عاضا » وقوله : « الول ما حاك فى الصذرٍ » . 
وقال بعض السلف : الم حور القلوب )١(‏ > وقد وجد الى صلی الله تعالى عليه 
وسلم تمرة فقال : 
« رلا أ خث أن کون من ادق لأ كلا . 
أفلا برى أنه ترك أكلها احتياطا ؟ وقد أفتى مالك رحه الله فيمن طلق امرأته وشك 
هل هى واحدة أم ثلاث : بأما ثلاث » احتياطا الفروج . 
وأفتى من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوزة حبتين » وهو لا يعلم ذلاك » فبان 
الأمر كا حلف عليه : آنه حانث » لاانه حلف على ما لا يعم 
وقال فيمن طلتق واحدة من نسائه ثم أنسيا : یطلق عایه حمیع نسائه احتیاطا 
وقطعا للشك . 
وقال أععحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسما : إنه يازمه خيع ما محل به عادة 
فيازمه الطلاق > والعتاق » والصدقة يثلث الال .> وكفارة الظهار » وكفارة امین يالله 
تعالی › والحج ماشياً » ويقسع الطلاق فن جمیع نساثه » ویعتق عليه جمیع عبیده وإماثه . 
وهلا اخ اقولين عندهم . ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف ليفعان كذا : أنه على 
حنث حتی یفعله » فیحال بینه وبین امرآته . 
ومذهبهأيضا: أنه إذاقال : إذا جاءر أسالحولفأنت طالق ثلا : آنا تطاتی فی الخال » 
وهذاکله احتیاط . 
وقال الفقهاء : من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله , 


(۱) أى تحيرها واضطراببا وثلقها , 


س 44 س 
وقالوا : إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثاب » وشك فما » صلى فى ثوب ٠‏ 
بعد ثوب » بعدد النجس » وزاد صلاة لتقن راءة ذمته : 

وقالوا : إذا اشتہت الأوانى ااطاهرة بالنجبة أراق الجميع وتيمم » وكذلك إذا ١‏ 
اشتہت عايه القبلة » فلا يدرى فى أى جهة » فإنه يصلى أربم صلوات عند بعض الأيمة : | 
لرا ذمته بیقن . ۰ ا 

وقالوا : من ترك صلاة من يوم ثم سيا وجب عليه أن يصلى خمس صاوات . 

وقد أمر الى عليه الصلاة والسلام من شل فی صلاته أن یی على اليقین . 

وحر م أكل الصيد إذا شاك صاخبه هل مات سهمه او بغیرهء کا إذا وقع فی الاء . ) | 

وحرم کله إذا خالط کابه ابا آخر للشك فى تسمية صاحبه عليه . 

1 وهذا باب يطول تتبعه . 

فالاحتیاط والأخذ باليقين غير مستنكر فى الشرع» ون میتموه وسواسا . 

وقد کان عبد الله بن مر يغسل داحل عينيه فى الطهارة حى ع 

وكان أبو هررة إِذا توضاً شرع فى العضد » وإذا غسل رجايه شرع فى الساقين : 

فنبحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالیقین وت ر کنا مابریب إلى مالا ریب » وتر کنا :1 
الشكوك فيه المتيقن العلوم » وتجنبنا عمل الاشتباه » ل نكن بذاك عن الشريعة خارجين 
ولاف البدعة والين » وهل هذا إلا خر من النسهیل والاسترسال ؟ حت لایبالی العہد 
بدينه » ولا بحتاط له » يل يسهل الأشياء وعمشى حالها > ولا یبای كيف توضاأً؟ ولا 
بی ماء توضاً ؟ ولا بأی مکان صلی ؟ ولا یبال ماأصاب ذیله وثوبه . ولایسال عا عید 
بل يتغافل » ومحسن ظنه » فهو مهمل لدينه لايبالى ما شك فيه . ومحمل الأمور على 
الطهارة » ور ما كانت أفحش النجاسة » ويدخل بالشك ورج بالشك . فأبن هذا من 
استقصی فی فعل ما مر به ء واجتمد فيه » حى لا مل بشىء منه » وإن زاد على الأمور 
فإعا قصده بالزيادة تدكيل الأمور » وأن لاينقص منه شيا ؟ . 

قاارا : وماع ماینکروئه علينا احتياط ف فعل مأمور» أو احتياط فى اجتناب حظور 
وذلك بر وأحسن عاقبة من لاون مذين » فإنه يفضى غالبا إلى النقص من الواجب 
والخول ى آشزم »> وإذا وازذا بن هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة 
الوسواس أخن ۽ هذا ن ساعدنا م على تسمیته وسواسا » وانمان ميه احتیاطاواستظهارا 
فلسم بأسعد منا بالسنة » وتحن حوها ندندن » وتسكمياها نريد . 


— |0١ 
: وقال أهل الاقتصاد والاتباع : قال الله تعالى‎ 
۰ ۹ : قد م ا و و ا‎ ( 
قد کان کک فی رول اه اة نة ن کان بر جوا الله الوم‎ 
وقال تمالی : ( قإ* إن گت “ حون اله ˆ فاتبعو نى یب ا ) وقال‎ ٤ 


رمت 2 


0 : ( قاتیعوة لىل ”دون“ ) وقال تمالی : ( ون هذا ع اطی مسقا 
تيعو ولا تتبعوا السبل فرق e‏ 2 سبیلر ذل وسا کہ ب تک" 


2 e 


CD, a 
عمو س‎ 


وهذا الصراط المستقم الذى وصانا باتباعه هو الصراط الذى كان عليه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل وأععابه » وهو قصد السبيل ء وماخرج عنه فهو من 
السبل ال لجاثرة > وإن قاله من قاله »> لكن الجور قد يكون جوراً عظما عن الصراط » ` 
وقد یکول یسر آ » وبين ذلا مراتب لاحصما إلا الله وهذاكالطريق الحسى ؛ فإن 
السالك قد يعدل عنه وحور جورآًفاحشا »> وقد جور دون ذلائ » فالميزات الذى يعرف 
به الاستقامة على الطريق وال جور عنه هو ما کان رسول الله وأصعابه عليه » وال جار عنه 
إما مةرط ظالم > أو مجتهد متأول »أو مقلد جاهل . فنهم المستحق للعةوبة . ومهم المخفور 
له . وم المأجور أجراً واحداً ٠»‏ بحسب نياتمم ومقاصده واجتهادهم فى طاعة الله تعالى 
ورسوله» أو تفريطهم . ` 

وحن نسوق من هدی رسول الله وهدی أعصابه مایہین أى الفريةين أول باثباعه 
م جیب عما احتجوا به بعون الله وتوفیقه . 

ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلو > وتعدى الحدود»والإسراف» وأن الاقتصاد 
والاعتصام بالسنة علما مدار الدين . 

قال الله تعالی : :)۲ اهل الكتاب لا نلوا فی دیک ) وقال تمالی : 
( ولا رفوا إن لا ا نین ) وتال تسای : ( تل سو اله فاا 
دوه" ) وقال تعالی ول توا إن ا و العدن ) وقال تعالی : 


٠٠۸ الأءراف آية‎ )۳( ٣۱ آل عمران آیة‎ )( ۲١ الأحزاب آية‎ )١( 
٠4١ الأنعام آية‎ )٩( ٠۷١ النساء آية‎ )٠( ٠٠١١ الأنعام آية‎ )4( 
٠۹۰ ۰۲۲۹ البقرة آیة‎ )۸۷( 


س إو — 


( ادوا ربک ضرا وخفية إن لا حب مدي ) . 


وقال ابن عباس رضى الله عنما : قال رول اله صل الله تعالى عليه وسل » غداة 
e‏ 
« لقي لی حصی ٤‏ فلقطت ل سب حصیات ین" حى للف » جل 
بتفضین نی کف وبول : أسقال هولاء راء 
را فی الان » اما آهلك الذن من" فلكم ا فى اشن » . 
رواه الإمام خن السات ٠‏ 
ا : قال E‏ 


« لا شد دوا کل نیک شد د ا ل لیک > فبب فو ما شد دوا ل 
Jog‏ ا 
نسم فشدد اف تلف بقااھ* فی الصراعر الدیارات : رهبانية 


0سس ار 


اندعوم ما کتیتاها عَلهم» ۰ 
فنھی النى صل الله عليه و آله وسل عن التشدرد ف الدين » وذلاف بالزيادة على 
المشروع ¢ وأحر أن تشديد العيد على نفسه ا لتشدید الله عليه ¢ ما بالقدر ¢ 
وما بالشرع . 
ا بالشرع € رشدد على نفسه بالنذر الثقيل ¢ فیاز مه الوفاء به ¢ وبالقدر 
کفعل آهل الوسواس . فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد علمم القدر » حى استحک ذلاف 
وصار صفة لازمة هم : 


a 2‏ وھ وي م 1 e‏ ۰ 
قال البیخاری : « و کر أ۶ اليإ السرًاف فيد - بعنى الوأضوء - أن جاوزوا.. 
I Es 3 4‏ ا م ي ص 1 م ا 17e‏ 
فل ال ی صلل ال تمالی علي وس ۰ وقال ان عر رغ ال عمما : ھ إسباع 


الوضوء : الإا . 
. فالفقه کل الفقه الاقتصأد فى الدين › والاعتصام بالسنة  :‏ 
قال أب بن كعب : علي بالسبيل والسنة » فإنه ما من عبد على السبيل وااسنة ذكر 
الله عز وجل فاقشعر جاده من خحشية اللہ تعالی إلا حاتت عنه حطایاہ کنا یتحات عن 


. الأعراف آية 4ه‎ )١( 


a 
الشجرة اليابسة ورقها . وإن أقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد ى حلاف سبيل‎ 
. وسنة » فاحرصوا إذاكانت أعالك اقتصادا أن تكون على مناج الأنبياء وسنهم‎ 

قال الشيخ أبو خمد المقدسى فى كتابه ذم الوسواس : 

الحمد له الذى هدانا بنعمته » وشرفنا عحمد صلل الله تعالى عليه وسلىم وبرسالته > 
ووفقنا للاقتداءبه والغسك بسنته » ومن" علینا باتباعه الذی جعله علما عل #بته ومغفرته 
وسببا لکتابة رحمته وحصول هدایته » فقال سېحانه : n.‏ 


( قل إن کم ا اہ اتبمو نی عببکم ا کک 
2 ر ت رلم ا 
وقال تعالی : ( ی ینت کل ئه سا کتبا زين ينون ويونون ال کا 
راذن هم ` lly‏ و . ارين يبون ¿ ارول الئى الا ) م 


مم ہہ ےس سے 2 
) فامنوا بالله وَرَسُوله الى اا الذى ومن باه وکا ا رايعو لمكم 


ر ). 


أما بعد : فإن الله سبحانه جعل ااشيطان عدوا لالإشان » يقعد له الصراط المستقم ٤‏ 
ویاتیہ من کل جھة وسیل > ا خر a‏ 
ر ل سے e‏ 
( لاقعدن صر اطك الت . ات مر 0 بم وهن ° خانم 
ون اما ہم ومن شمائلهم ولا جد أ ارم شا رين ). 


وحذرنا الله عز وجل من متابعته > معاداته ونخالفته » فقال سېحانه : 


g~‏ ر 


( إن الشيطان ك عد و" فاتخذوه (E‏ وقال : ( ا ہبی آم لقنتم 
الشیطان کا أخرج برك من اة ). 

وأخبرنا ما صنع بأبوينا حذبرا > وقطعا للعذر ف متابعته » وأهرنا الله 
سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقم ونهانا عن اتباع السبل › فقال سحا : 


) و هذا عاط مقا قاتبعور OF‏ بوا الشبا” ترق بک 


(۱) آل عمران آية )4٠۳۲( ٣١‏ الأعراف آية ١١٠٠ء ١١١٠١۷‏ . 
(ه) فاطر آية )٩( ٩‏ الأعراف آية ٣۷‏ (۷) العام ية ١۳‏ 


ت س 
وسډیل الله وصراطه امسقم هو الذی کان عليه رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله 
کک بدایل قول عز وجل : 


( س ٠‏ وار ان ب اکم . إنك أن ار سين لی م صراط مستقے ر ) وقال: 
ا ا مستت 0 


ممن اتيع رسول الله صلی الله تعالن عليه وآله وسل فی قو له وفعله فهو على صراط 


آله امسقم وهو ممن څيه الله وبخةر َ4 ذنوره »> ومن خالغه ۳ قو له أو فعاه فهو میتلع 


و( انك لعل دز 19 متم ت 


متم لسبیل الشيطان عار داخل فيمن وعد الله اة والمغفرة والإحسان 


إ 
e.‏ ا 
فصا ( 4 
1 1 

ا 


ثم إن طائفة الأموسو 8 قد نحق منم طاعة الشيطان » حى اتصفوا بوسوسته . 
وقباوا قوله » وأطاغوه ¿ ورغبوا عن اتباع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل و ابه 
حیی إن أحدهم ری آنه إذا ثوضا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام > أو 
کصلاته» فوضوژه باطل ٠‏ وصلاته غهړ دة . وبر آنه نه ذا إذا فعل مثل فعل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ف مواكلة الصبيان » وأكل عامة المسلمين » أنه قد صار جا 
جب عایه تسبیع يده وفه . کا لو ولغ فما کلب أو بال عایہما هر . 


م انه بلغ ٠ن‏ استيلاء ايليس علمم أ re‏ أجابوه إلى مايشبه الجنون »> ويقارب 
مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات ٠‏ والأمور الحسوسات > وع 
الإنسان ال نفسه من الأمو ر الضروريات اليقينيات › وهؤلاء يغسل أحدهم عضوەغساا 
یشاهده صر هو یکر ٤‏ ويقر آبلسانه حی ت تسمعه أذناه و يعامه بقلب › بل يعلمەغبر همنه و ريمه 
ثم يشلك : هل فعل ذلات ام ل ؟ وکذلل یشککه الشیطان نی نیته وقصدہ انی یعلمھا من 
نفسه قينا » بل پعلمها غیره منه بقراتن أحواله . ومع هذا یقبل قول [بایس نی آنه 


مانوی اأص اة > ولا أرادها.» مكارة مه لعیانه » وجحرا ليقن نفسه » ہی راھ 


تادا متحيرا ۾ کاله رھ الج شا میټ ره 0 أو ل شیا ۴ باطنه استخر حه کل دلا 


ي س 


(۱) وس آي ٤١‏ (۲) المج آية ۷ (۳) الڈورى آية ۲ه ؛ 


چ0 بن ٍ 

ا وسوسته » ومن انت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد 
بلغ النهاية فى طاعته . 

م انه یقبل قوله ف تعليب تفه ويطيعه فى الإضرار بجسده » تارة بالغوض فى الاء 
البارد » وتارة بكرة استعماله وإطالة العرك » ورما فتح عينيه فى الناء البارد »> وغسل 
داخلهما حتی یضر بہصره » ورا أفضی إلى كشف عورته للناس » ورا صار إلى بحال 
يسخر منه الصبیان ویسن‌زی به من براه . 

قلت : ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن أبى الوفاء بن عقيل : أن رجلا قال له : 
أنغمس فى الماء مرلرا كثيرة وأشك : هل صح لى الغسل أم لا؟ فا ترى ف ذلك ؟ 


خقال له الشيخ اذهب » فقد سقطت عنك الصلاة . قال : وكيف ؟ قال : لن النى 


صل الله تعالی عليه وسلم قال : 

» رفع CF‏ ع لار : اجون ق ا والتام حي ٤ E‏ وال 
حت بلق .۰ 

ومن يتغمس نى الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا » فهو مجنون . 

قال : وریا شغله بوسواسه حى تضوته الحماعة » .ور ما فاته الوقت » ويشغله 
بوسوسته فى النية حتی تفوته التكبيرة الأولى » ور مما فوت عايه ركحة أو أكار > ومیم 
من محلف أنه لابزید عل هذا » ثم يكذب . 

قلت : وحکی لی من أثق به عن موسوس عظم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا 
عديدة فيشتق على الأمومين مشقة كبيرة » فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لايزيد على 
تلاك الرة فلم يدعه إبليس حتى زاد » ففرق بینه وبين امرأته » فأصابه لذلك غم شدید 
وأقاما متفرقن دهرا طويلا » حتى "زوجت تلك المرأة برجل آخر » وجاءه مها ولد 
م انه حنٹ فی مین حلفها ففرق بیهما وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقنما . 

وبلغ عن خر أنه كان شديد التنطع فى التلفظ بالنية والتقعر فى ذلك » فاشتد به 
التنطع والتقعر يوه) إلى أن قال : أصلى » أصلى » مرارا » صلاةكذا وكذا . وأراد أن 
يقول : أداء » فأتجم الدال » وقال : أذاء لله . فقطع الصلاة رجل إلى جانبه » فقال : 
۾ لرسوله وملائكته وحاعة المصاين . 

قال : وم من یتوسوس فی حراج احرف حتی یکره مرارا . 


۸ س 
فن قال : هذا مرض بلیت به »› قلا : نعم ؛ سببه قبوللك من الشيطان . ولم يعذر 
الله تعالی أحدا بذاك . ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس ما الشيطان فقبلا مته أخرجا 
من الجحنة » ونودى علبما عا معت » وها أقرب إلى العذر » لأنما م يتقدم قبلهما من 
یعتبران به > وأنت قد معت وحذرك الله تعالی من فتنته › وین للك عداوته › وأوضح ' 
لك الطريتق » فالك عذر ولاحجة فى رك السنة والقبول من الشيطان : 


قلت : قال شيخنا : ومن هؤلاء من ياتى بعشر بدع م يفعل رسول الله صلى الله 
تعالی عایه وسال ولا أحد منأصحابه واحدة منهاء فيقول : أعوذ بالله من الشيطانالرجم » 
نويت أصلى صلاة الظهر فريضة الوقت » أذاء لله تمالى » إماما أو مأموما ؛ أربع ركعات 
مستقبل القبلة › م بزعج أعضاءه وی جہته ویقم عروق عنقه > ويصرخ بالتكبير . 
کأنه یکر على العدو . ولو مكث أحدهم عمر نو ح عليه السلام يفتش : هل فعل‌رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم أو أحا من آصحابه شيئا من ذلك » لا ظفر به » إلا أن 
مجاهر بالكذب الببحت . فاو كان فى هذا حير لسبقونا إليه ؛ ولدلونا عليه : فإن كان 
هذا هدی فقد ضلواعنه » وان کان الذی کانوا عليه هو امهدی والحق فاذا بعد احق 
إلا الضلال . 


قال : ومن أصناف الوسواس ٠ا‏ يفسد الصلاة » مثل تكرر بعض الكلمة » 
کقوله فى التحيات : إت إت » التخى التحى » وف السلام : س اس . وقوله فی 
التكبير : أ “كر ونحو ذلا » فهذا الظاهر بطلان الصلاة به > ورما كان إماما 
فأفسد صلاة الأمو من »> وصارت الصلاة الى هى أ كبر الطاعات أعظم ابعادا له عن 
الله من الكبار »> ومالم تبطل به الصلاة من ذلك نفمكروه وعدول عن السنة » ورغية 
عن طريقة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وهدیه › وها کان عليه أصحابه . ورعا 
رفع صوته بذلاك فآذى سامعيه » وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه » فجمع على نقسه 
٠‏ طاعة إبليس وغالفة السنة » وارتكاب شر الأمور وعدثانما » وتعذيب نفسه وإضاعءة 
لوقت » والاشتغال عا ينقص أجره > وفوات ما هو أنفع له » وتعريض نفسه لطعن 
الناس فيه » وتخر ر الجاهل بالاقتداء به ؛ فإنه يقول : لولا أن ذلك فضل 0ا اختاره 
لنفسه » وأساء الظن عا جاءت به السنة » وأنه لا يكي وحده » وانفعال النفس وضعفها 


لاشيطان » حى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسة للتشديد عليه بالقدر » عةوبة له »> وإقامته 


- 04~ 
على الجهل » ورضاه بانلبل تى اقل » ٤‏ کا قال أبو حامد الغزالى وغبره. : الوسوسة سيا 
اما جهل بالشرع ع » وما خبل ف العقل ء وكلاها من أعظم القاس والعيوب . 

فهذه نحو خحمسة عشر مفسدة.ى اوسواس » ومفاسده أضعاف ذلا بكثر . 

وقاہ روی مسل ی صحیحه من حدیث عیان ,ن أن العاص قال : قلت : 

« يارسول الله » إن الشيملان قد سار کی وکین صلا پینمہا ت » ا فال | 
ا کال لیوو : دا شمان رتا( ۶ خرب » کک 


سے ہے 


صت ت 


فتعو د باه من وات ر سارك لاا کفعلت ذلك ET‏ ال عنی». 


فأهل الوسواس قرة عين ازب وأصحابه » نعود بالله عز وجل منه . 


فصل 


وە٨ن‏ ذلا الإسراف ف مء اأوضوء والغسل 


وقد روی أحمد فی مسنده من حدیث عبد الله بن عرو 
N‏ سے ٣‏ ا َ 4 
D‏ أن سول الله 4 صل الله I‏ 8 وسل a‏ بس د وهو تو ضا فقال. : 


Rd 


لاللْرف قال : : ارول الله ! انى الّاء اسراف ؟ قال :مم و إن ڪا 


ا 


وف جام الرمذى من حدث آی ن کب 


ê6 ¥ 


یه ك ا ت EO‏ َة لد اس س ,۸ ص 
ن الى صلی الله تعا لی عليه و س قال : « إن وضو ء شطاا 6 4 ان 
ا ۱ ۶۸ a‏ م 
> فا تقوا وسواس الماء» . 


وف المسنك والسان من حدیث گرو ن شعہںب عن ايه عن جده قال : 

0 ر 7 بے ورم ےم ۶ 
«حاء ا راي إلى رسول ا 7 ا ا عليه روم سا اه عن الو ضوء ¢ 
ر 


۰ 0 س م ۴ و ف صر 
فارا اه 0 َ0 EE‏ : هذا الرضوء @‌ راد کل هن | ف4 أ ساء وى رظ » 
وی کتاب الشافی لای بکر عيد ازز من حدیث آم سعد قالت : 


rS 2 RE %4 7 ف‎ T2 2b ۶۸ 2 iG 
فال رسول اله صل اله تعا لی و زی هن الو ضوع مل » والغسل‎ 


E 


م يستفلون ذلك » اوفك حلاف أل سنق » وَالآخذ 
بسنت ف لور الد e‏ هل اة «. 

وق سنن الأثرم من حدیث سال ن آی الجعد عن جار بن عبد الله قال : 

» جز من الرضوء الد > ومن القَسل من اللمتابة لاع » قال رجه : 


ص سے ص 2Zfa‏ 


ب جا بو حت ربد وجه قال : فد کی من هو یر مد 


e 


ما کفینی » 5 فعضب 
ا . 
وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده مرفوعا eT‏ 
ال وول ا له صل ال ای علي وسل : » ئ من ال الاع 
الو ا ¢ . 


وف صح بح مسام e‏ الله تعالی عا 


و کات تسل هی وال ئ صل الله مال عا وسل من لاء واحلر یسم 
E 0‏ گە ج 
لاه مداد » أو فر ییا من ذلك ¢ 


وف ان النسای عن عبيد بن مير : 
کے 0 سے ص ت يم ۱ 
أن عالشة رهی عا قات : قد رأيتنی نا ورسول الله من" 
Dat‏ 
هرا اذا ( ضوع مل او ا فيدر میا ¢ افيض * 
بیدی ٤‏ کی أب ثلاث رات » وا أ ا O‏ 
ی سان ایی داود والشہ سای E‏ أم عمارة بنٽ کعب أن النى صل 

الله عليه وسل : 

۳ سے سم u‏ ص o‏ 22 ب 

« توضا» فال اء ف إناء قدر ثلى المد » . 


وقال عږد الرهن بن عطاء : سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن لى رکوة(۲) أو 
قدحا » مايسع إلا نصف المد أو نحوه » آبول ثم أتوضا منه » وأفضل منه فضلا. قال 


. التور . إقاء من نحاسس أو حجارة كالإجائة‎ )١( 
1 
, الركوة 1 إئاء صغير هن جال شرب فيه الماء‎ (۲) 


د 
2 ارحمن : فذكرت ذلك لسليان بن يسار فقال : وأنا يكفينى مثل ذلك , قال 
عبد الرحمن : فذكرت ذلك لى عبدة بن محمد بن مار بن ياس فقال : وهكذا 
سمعنا من أصحاب دسول ات صل انه تمل عاي وسم » وواه لازم فی مه . 


وقال إبراهم | خی : کانوا اشد استيقاء للماء منک > وکانو !ا رون ان ربع الد 
جزی م ن اأوضوء . 


وهذا مبالخة عظيمة > فإن ريع المد لا يبلغ قية ونضفا بالدمشقى 
وفى الصحيحين عن انس قال : 
Eg‏ ل اش صل الل تمالی علي وسل ضا با ويمتسل بالساع إلى 
ا اماك | . ) 
وفى سحيح مسلم عن سفينة قال : 
کان رول او صلل اله مال عليه وسل شيل العام من انناب ب 


گے 
و يوضبه الم » . 


وتوضاً الاسم بن عمد ن ای بكر الصديق بقدر نصف المد أو أزيد بقليل . 
وقال راهم النخعی : إن لأترضا من كوز ا لحب مرتان . 

وقال محمد ن عجلان : الفقه فی دين الله e‏ الوضوء وقلة إهراق الماء , 
وقال الإمام أحمد : كان يقال : من قلة فقه ارجل وام بالاء . 


وقال المیموفى کت أتوضاً مکار : فقال لى أحمد : يارا اسن 3 أترضى أن 


کون کذا ؟ فارکته . 
وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأى.: إلى لكر الوضوء > فنہانی عن ذال » 
وقال یابنی » يقال : إن للوضوء شيطانا يقال له الوهمان . قال لى ذلك غير مرة › پنهانى 
عن کارة صب الماء » وقال لى : أقلل من هذا الماء يابنى 
وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد ؛ لزيد على ثلاث ف الوضوء ؟ فةال : 
الا 'والله إلا رجل مبتلى . ا 
وقال أسود و »> الرجل الصالح شي ع أحمد » کت مبتلى بالوضوء؛ 
فيزلث دجلة أثوضاً > فسمعث هاتفا قول : 


اسو E‏ عن سید E‏ 
ثلاث » ماکان كر م يرفع » فالتفت فلم أر أحدا, 


( 1 - إغائة٣‏ رمان ول ) 


= ۲ س 

وقد روی ابو داود ی سذله من حديث عبد الله ن غفل قال + معت رسول الله 

+%o : 2‏ ص ا م شش 
» سیکون فی هذه الأمة فوم يمنند ون ف الطهور رَالدعاء € » 
فإذا رنت هذا الحدیث بقوله تعالى : 
4 

( إن اله لامح ادبن ) . 

وعلمت أن الله حب عبادته » أنتج لاف من هذا أن وضوء امو سوس ليس بعبادة 
يقبلها الله تعالى » وإن أسقطت الفرض عنه » فلا امتح أبواب الحنة المانية الوضوئه 
بدحل من ہا شاء . 

ومن مفاسد الوسواس : أنه يشذل ذمته بالزاثد على حاجته > إذاكان الماء بملوكا 
لغره اء الام » فی خرچ مته وهو ٥ر‏ ئن الذءة ما زاد على حاحته ¢ ویتطاول عليه 
ا الذین حتی رتہن من ذلك بشیء كر جدا يتضرر به فى اامرزخ ويوم القيامة > 


E‏ قصإ 
ا 


ومن ذلاكف الوس واس ى انتقاض اأطهارة لا بلتفث اليه م 
وف صحرح مسلم عن أل هررة رضی الله تعالی دنه » قال قال رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم : 
e fr‏ 
E‏ کک e‏ : ارج منه شئ+ آم لا؟ 
a ۰‏ 
« شک إلى سول اه صلى الله“ عليه وسل : | ل إليه أنه , 


سر 


فی الصلاة » قال :.لایتصر ف تی e‏ 


)۱( الأعراف آية ٥ه‏ 


ni A aE 


وف المسند وسن أي داود عن أنى سعيد اللحدرى أن رسول ال ف فال :2 1 
وسل قال : ١‏ 
اه ص 8 Te‏ 2 
« إن الشيطان یا نی اح کہ وهو فى السلا » فياخذ شر من د ٥‏ فيمدها ١‏ 
DT 2‏ ا و سے ع 2 ى 2 
یی أنه قد دت » اا يقرف ئى يش صو أؤ يد رعا » ولفظ أبی داود 1 

س رک 2 4 PIE eg‏ س ص ۱ 
د ای الشیمان اح کم قال :إن قد ادات » فی :گے إل ١‏ 
ا ا و ص ور | 
ماوجد رحا باه أو سی صو تا انو » . 

فأمر عليه الصلاة والسلام بتسكذيب الشيطان فا حتمل صدقه فيه » فكيف إذا 

قال الشيخ أبو محمد : ویستحب لاونسان أن ينضح فرجه وسراویله بالاء إذا بال » 
أيدفع عن نفسه الوسوسة » فى وچد بالا قال : هذا من الماء الذى نضحته > لما روی 
ابو داود پاسناده عن سفیان ن الس القن > أو لحك رن سفیان قال : 


« کان الى مل الله نای عليه وسل إا بال توضا و بضع «. 


ونی رواية : « رابت سول اشر صل ا علیر وسل بال م ن ور » . 
وکان ابن تمر ینضخ فرجه حتی يبل سراویله . 
وشکا إلى الإمام آحند بعض أصحابه آنه جد البلل بعد الوضوء » فأمره أن ينضخ 
فرجه إذا بال » قال : ولا تجعل ذلك من همتك واله عنه . 
وسثل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال : اله عنه . فأعاد عليه المسألة فقال : 
آتستدره له أب لاف » أله عنه , 


ومن هذا ما یفعله کثر من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء : السلت » 


والنتر » والنحنحة » والمشى » والقفز » والمحبل > والتفقد » والوجور › والحشو » 
والعصابة » والدرجة . ! 

آما الملت فيسلته من أصله إلى رأسه» غل آنه قد روی فی ذلك حدیث غریب 
لا يبت » فن المسند وسن ابن اجه عن عیسی بن داود عن یه قال : 


4 


قال hl‏ اله ص ا تعالی عله وسل : ° » إا ل اوک لیت 2 فة 


لات مات » . 


وقال جار بن زید : 

« إا يلت مسح اسل د كرك فته بطم ¢ . 

اة سعد عله . ٠‏ 

قالوا : ولان بالسلت والنتر پستخ رج ما مخشى عوده بعد الاستنجاء . 

قالوا : وإن احتاج إلى مشى خحطوات اذلف ففعل فقد أحسن» والنحنحة ليستخرج 
الفضلة . وكذلك القفز برتفع عن الأرض شيا ثم مجلس بسرعة » والحيل يتخ بعضهم 
حبلا يعلق به حتی یسکاد رتفع » م ينخرط منه حتی يقعد » والتفقد: مسك الذ کر 
ثم ينظر فى ارج هل بى فيه شىء أم لا . والوجور: بمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه 
الماء . والحشو: يكون معه ميل وقطن عشوه به ها محشو الدمل بعد فتحها. والعصابة : 
يعصبه خرقة »> والدرسجة رصعد فی سلم قلیلا تم ازل بسرعة » والمشى شى خحطوات 
ثم بعد الاستجمار . 

قال شيخنا : وذاك كاه وسواس وبدعة » فراجعته فی السلت والتر فلم ره ٤‏ 
وقال : لم يصح المحديث › قال : والبول كاللبن فى الضرع إن ركته قر وإن 
حابته در . 

قال : ومن اعتاد ذلات ابتلی منه ما عو منه من ها عنه . 

قال : ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وأصحابہ › وقد قال الہودی لسلمان ر لقد علمک نیکم کل شیء حتی انحرأة » فقال : 
أجل » فان علمنا بينا صلی الله تعالی عایه وسل ذلك أو شیا منه ؟ بلی عل المستيحاضة 
أن تتلجم » وعلى قياسما من به سلس البول أن يتحفظ » ويشد عليه خحرقة . 


= ۹ س 


ومن ذلك أشياء سهل فيبا البعوث بالنيفية السمحة فشدد فيا هؤلاء . 

فن ذلك المشى حافيا فى الطرقات » لوا ھل رجاه هدور از داه 
ی سنه : عن امرأة من بى عبد الأشهل قالت : 

« قلت : اسول الله إن لا ريا إلى السجدر نتن » گی فر إا 
ھر ؟ قال : او ھا طريق ا EE‏ : قت : J»‏ : فهو 
e‏ 

وقال عېد الله ن مسعود : 

وعن على رضی الله عنه : آنه حاض فى طين المطر » ثم دحل المسجد فصلى »ولم 
یسل رجلیه . ٤‏ 

وسثل ابن عباس رضى الله عنهما عن اأرجل يطأً العذرة ؟ قال : « إن كانت ياسة 
فليس بشىء » وإن كانت رطبة غسل ما أصابه » . 

وقال حفص : أقبلت مع عبد الله بن عمر عام دن إلى الملسجد . فلما انمينا عدلت إلى 
المطهرة لأغسل قدمى" من شىء أصابمما > فقال عبد الله : لا تفعل »> فإنك تطأ اموطى* 
الردیء » ٹم تطاً بعده المىطى* الطيب - أو قال : النظيف ‏ فيكون ذلك طهورا› 
فدخانا المسيجد حيعا فصاينا . 

وقال ابو الشعثاء : ركان اإن تمر مشى بمنى فى الفروث والدماء اليابسة حافيا »م 
يدل المسجد فيضلى فيه » ولا يشسل قدميه ۽ . 

وقال عمران بن حدرر : كنت أمشى مع أ جا إلى الجمعة » وى الطريق عذرات 
يابسة » فجعل يتخطاها ويقول : ماهذه إلا سودات » ثم جاء حافيا إل المسجد فصلل › 
ولم يغسل قدمیه . 1 

وقال عاص الأحول: أتيناأباالعالية » فدعونا بوضوء» فقال: مال؟ ألم متوضئين ؟ 

قلنا: بى » ولكن هذه الأقذار اتی مررنا ما . قال : هل وطتتم على شیء رطب تعلق 


ب ۱ س 


بأرجاک ؟ قلنا : لا . فقال کت ا و الأقذار بجف" » فينسفها الريح 


فرۇوسك و ولحا م ؟ 
فصل 


ومن ذلك أن اللحف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفاه أجزأً دلكه بالأرض مطلقا 
وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة . نص عليه أحمد . واختاره المحققون من أععابه 

قال أبو البركات : ورواية : 

«اح أ الل ا «. 

BIS SN Sn e 
: عليه و آله وسلم قال‎ 

م رد ST‏ 4 و س ّ 
«إذا وط أَحَد كم بتثله الأذّى إن التراب ل طهر » » وفى لفظ «إذا وى 
اک ای می شر را ا اب ۰ 

رواهما بو داود . 
O‏ 


و اور 


0 0 سے‎ a2 

« صل فلح ملي ملح الاس نماكم فا اصرف قال aS‏ 

يا رول الله » را سے فاا قال ون جر ان ق ن ا 
E: ns‏ ‌ ج ص ا ص ا سرن ^ ۳ ۶ 8 

ا فإذّا اء أحد N‏ نعليه م لينظر» فإن رى خبنا 
E‏ 

رواه الإمام أجل 

وتأويل ذلك : على مايستقذر من عاط أو وههن الطاهرات لایصح ¢ أوجوه 

أحدها : أن ذااث لا يسمى خبثا . 

الثانى : أن ذلك لا يؤمر مسحه عند الصلاة فإنه لا ييطلها . 

الثالك : أنه لا تلع النعل لذلك ف الصلاة » فإنه عمل لخر حاجة » فأقل أحواله 
الكراهة. 


N 

الرابع : آن الدارقطنی روى فى سننه فى حديث اللحلع من رواية ابن عباس : 
الى عليه الصلاة والسلام قال : 

کو 0 ٤ Es ۴ rk‏ # ل صصص مر کے 

» إن جر یل تالی فاخرلی أن فما دم حلم ¢ .۰ 

والل : كبار القراد . 

ولأنه عل یتکر ر «لاقاته للنجاسة غالبا » فأجزأً مسحه با جامد » كحل الاستجمار 
بل أولى . فان حل الاستجمار يلاق النجاسة ف اليوم مرتين أو ثلاثا . 


فصل ) 
وكذلك ذيل المرأة على الصحيح › وقالت اء رأة لام سامة: و إلى أطيل ڈیل:وامقی ۰ 
ف المىكان القذر . فقالت : قال رسول الله صلی الله تعالی جلیه وسل : رطهره مابعده » 
رواه أحمد وأبو داود , 
وقد رخحص النى عليه الصلاة والسلام لامرأة أن ترخى ذيلها ذراعا » ومعلوم أنه 
يصيب القذر ولم بأمرها بغسل ذلك » بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض . 
فصل 
وما لا تطیب به قلوب الموسوسين : الصلاة فى الاعال , وهي سنة رسول الله صلى 
الله تعالی عايه وآله وسل وأصصابه » فعلا منه وأمرا. 
فروى أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول لله صلی الله تعالی عليه وآله وسل . 
« کان يصل فی عليه » . 
متفق عليه . 
وعن شداد بن اوس قال : 
قال رسا لاقتعال عليه وآ لە وسل« حالفو | البو کاپ يصاون فخنانهب: 
ول ما" «. 
رواه بو داود . 
وقيل امام أحمد : أيصلى الرجل فى نعليه ؟ فقال : إى والله , 
وترى أهل الوسواس إذا بى أحدهم بصلاة الجنازة فى نعليه قام على عقبییما کأنه 
واقف على الجمر » حى لا بصلى فما . 


ARE 
: وف حدیث أفى شغي اللمحدرى‎ 
8 ا‎ oor Te س ا ر‎ ٢ ۴ “a 
إذا جاء اح کہ لمحد فلينظر' » فإن رائ على نقليه قذرًا فلیمسحه»‎ « 
. » ولْيصل فما‎ 
» ومن ذلك : أن سنة رسول الته. صلى الله تعالى عليه وآله وسل : الصلاة حيث كان‎ 
ونی أی" مكان اتفق » سوى ماني عنه من القبرة والحجام وأعطان الإبل » فصح عنه‎ 
۰ : عليه الضلاة والسلام آنه قال‎ 
س‎ 4 0 ٢ لے‎ ‌ £ i 
جلت لى الأرْض ملحا وهو را ؛ فيا أذ ر کت رجلا من أ متى الصلاة‎ « 
. ليل‎ 
. وکان پصلی فی مر ابض الغم » وأمر بذلك › ولم يشترط حائلا‎ 
قال ابن المنذر : أجمع کل من عفظ عنه من هل العم على إباحة الضصلاة ى مرابض‎ 
. الغم > إلا الشافعى , فإنذه قال : أ کره ذلاف » إلا إذا کان سلما من أبعارها‎ 
: وقال أبو هریرة رضی الله عنه : قال رسول الله صلی الله تمالی علږه وآ له وسلم‎ 
5 of . ر ھەر اش ر‎ 
. » صلوا فی مَرابض الم » ولا تصلوا فى أعطان اليل‎ » 
. رواه الترمذى وقال : حديث حسن يح‎ 
وروی الإمام أحمد من حدیت عقبة ن عامر قال : قال رسول الله صل الله تعال‎ 
: عایه وآله وسلم‎ 
0 ر 5 ر ص سر ان ص‎ 
. » صلوا فی مر ابض امب ولا تصاوا ف أعطآن الإبل » أو مبارك الإبل‎ « 
: وى المسند أيضا » من حديث عبد الله بن المخفل قال‎ 
اا ص ۳ 3 8 س 7 1 رة‎ 
قال رول الله صلی الل تعالى ليع وآله وسل « صلوا فى م ابض الفمر رلا تصلوا‎ 
ة ت سے ى ےر ت‎ 2 
. » ف اعمان لربل فا خلقت من الشياطين‎ 
وئ الباب عن جار بن سمرة » والبراء بن عازب » وأسيد بن الحضير وذى الغرة ء‎ 
کلهم رووا عن النی صل الله تعالى عايه وسم‎ 


« صلوا فی مرابض الم 0 


وف بعض ألفاظ الحديث : 
س e‏ ر ۰ 
« صاوا ف مرَّایض الم > فن فما ر كة». 
E‏ ھر e‏ 
وقال « الارٴْض كلها مسجد إل افر وان امام 
رواه آهل اسان كلهم ۰ إلا اسائ ..' 
فأين هذا ادى من فعل من لايصلى إلا على سجادة تفرش فوق البساط فرق 
ا صر 4 ويضصح علا المنديل ؟ ولامشى على الحصير ولا على اأبساط :»> بل شی علہا 
کالعصفور .فا احق هؤلاء بقول أن مسہرد ر لانم أهدى من أصحاب كمك أو 
أتم على شعبة ضلالة » 
وقد صل النى عليه الصلاة والسلام على حصر قد اسود من طول ما لبس» فنضصح 
له بالاء وصلى عليه 4 ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل 6 وکان پسجد عل الراب 
تارة » وعلى الحصى تارة » وف الطبن تإرة » حى ری آثره على جنه وأنفه + 
ص ت 2 
وقال ابن عر « كانت الكلاب تفیل تدبا و وبول فى الشجد » و" کا 
ص سے ن 1 ص 
بر شون شيا من ذلك » . 
روأه الببخارى 4 ولم يقل « وتبول ( وهو عند أ داود بإسناد صعیح هذه الزيادة . 


فصل 

ومن ذلك : أن الناس فى عصر الصحابة والتابعين ومن بع دهم كانوا يأتون المساجد 
احفاة فى الطبن وغبره . 

قال می ن وثاب ر قات لان ءباس : الرجل يتوضا » حرج إلى المسجد حافيا ؟ 
قال : لابأس به » . 

وقال کیل ن زیاد : ریت ءیا رضی الله عنه خوض طين المطر ¢ ثم دحل مسجد 
اغصلل ولم یغسل رجایه . 

وقال إراهي النخعى : كانوا مخوضون الماء والطين إلى السجد فيصلون + 

وقال حى بن وثاب : کانوا شون فی ماء المطر وينتضح عام ٠‏ 

رواها سعید ن منصور فی سلنه . 

وقال ابن المنذز : وطى* ابن عر نى وهو حاف ف ماء وطن ثم صلى ولم يتوض 


ت ¥ ب 

قال : ومن رأى ذلك علقمة » والأسود » وعبد الله ن مغفل »> وسعيد س المسيب » 
والشعى والإمام أحمد »> وأبو حنيفة » ومالك » وأحد الوجهين للشافعية » قال : 
وهو قول عامة آھل الہ » ولأن تنجيسم| فيه مشةة عظيمة منتفية بالشرع › کا فى 
أطعمة السكفار وثيامم ؛ وثياب الفساق شر بة المسكر وغیرهم . 

قال أبو الركاث ن تيمية : وهذا كله يقوى طهارة الأرض بالجفاف › لأن 
الإنسان نى العادة لازال يشاهد النجاسات فى بقعة بقعة من طرقاته النى يكثر فما تردده 
إلى سوقه ومسجده وغر ها » فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها لازمه تجنب مايشاهده 
من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها » ولا جاز له التحنى بعد ذللك» وقد على أن السلف 
الصالح لم عبر زوا من ذلك . ويعضده أمره عليه الصلاة والسلام مسح النعلين بالأرض 
لمن أنى المسجد ورأى فما خبغا ؛ ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف 
لمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك » لأنه يسلكه الحافق وغبره . 

قلت : وهذا احتیار شيخنا رهه الله . 

وقال أبو قلابة : جفاف الأرض طهورها . 

فصل 

ومن ذلك : أن الى عليه الصلاة والسلام سثل عن المذى » فأمر بالوضوء منه › 
فال : 
« کی ری ما صاب وی م ؟ قال : اعد کا من اء فتنضح به حيٹ 
ری آنه“ صاب ».. 

رواه أحد والرمذى والسالى . 

فج وز نضح ما أصابه المذى » كا أمر نضح بول الغلام . 

قال شيخنا : وهذا هو الصواب » لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منبا » لجارة 
ما يصيب ثياب الشاب العزب » فهى أولى بالتخفيف من بول الغلام »> ومن أسفل 
الف والحذاء . 


= ۱۷1 س 


فصل 

ومن ذلك : إجاع المسلمين على ماسنه همم النى صل الله تعالی عليه وسلم من جواز 
الاستجمار بالأحجار ف زمن الشتاء والصيف » مع أن امحل يعرق » فينضح على الثوب 
ولم پأمر بفسله . . 

ومن ذلا : أنه يعغی عن بير أرواث البغال والحمير والسباع » ف إحدى الروأيتين 
عن أحمد » احتارها شيخنا لمشقة الاحتراز . 

قال الوليد بن مسل : قلت للأوزاعى : فأبوال الدواب ما لا يؤكل لحمه » كالبغل 
والحمار والفرس ؟ فقال : قد کانوا پبتلون بذلا ف مغازمم » فلا یغسلونه من جسد 
ولا ثوب . 

ومن ذلاك: نص أحمد على أن الود یعفی عن یسیره کالمذی» وكذلك یعفی عن 
يسر القىء » نص عليه أحمد . 

وقال شیخنا: لا جب غسل الثوب ولا الجسد من المدّة والقيسح والصديد » قال : 
و يقم دلیل على جاسته . 

وذهب بعض أهل الع إلى آله طاهر » حکاه ابو البرکات . وکان ابن عر رضی 
الله عمما لا يتصرف منه من الصلاة »> وينصرف من الدم . وعن الحسن نحوه . 

وسثل أبو مجاز عن القيح يصيب البدن والاوب ؟ فقال : ليس بشىء » نما ذكر الل 
الدم ولم يذ كر القيح . 

وقال إسحاق بن راهویه : کل ماکان سوی الدم فهو عندى مثل العرق المنان 
وشېه » ولا وجب وضوءا . 

وسئل أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء؟ فقال : لا > الدم لم حتاف 
الناس فيه » والقيح قد اخحتلف الناس فيه . وقال ٠رة‏ : القيح والصديد والمدة عندى 


أسهل من الدم 


ومن ذلك : ماقاله أبو حنيفة : أنه لو وقع بعر الفأر فى حنطة فطحنت » أو أ 


دهن مائ جاز کله ا( ينار » أنه و صو نه عڼه . قال : فلو وقع فى الماء جسه . 


س ۷۴ بف 

وذهب بعضص أصعاب الشافعى إل جواز أكل النطة الى اصاما بول امیر عله 
: الدياس من غر غسل , قال : لن السلف لم محترزوا من ذلك . 

وقالت عاثشة رضى الله عا : 

عاس و ت فے ر A,‏ سا به 

« کت كل الحم » واللم خطوط كى القذر » 

وقد باح الله عز وجل صہید الكاب وأطلق ْ ولم يأمر بغسل وض ره من الصيد. 
ومعښه ولا تقو ره ¢ ولا أمر به رسوله ٤‏ ولا أف به أحد من الصحابة . 

ومن ذلا : ما آفی ډه عیك الله ن مر » وعطاء بن ای رباح ۾ وسعیك ن المسيب 
وطاوس وسام ۾ ومجاهك » وااشعی ¢ وإبراهم النغعی 3 واازهری ونی ن سعیك 
الأنصارى والح ¢ والأوز زاعی > ومالات» وإسحاف س راهویه او والإمام 
أحمد ذ ی اصح الروايتىن ْ وغرهم 0 أن الرجل دا رای عل رده أو تو به اس رع 
الصلاة | یکن عالا ا » أو کان يعلمها که سما أو م يها » لكنه عجز عن إزاتبا 
أن صلانه صحيحة » ولا إعادة عليه » . 

ومن ذالك : أن النى صلى الله تعالى عايه وسلم : 

» وهر انل اما ینت ابه رَیذب » فإذا ر گم وَصَمَما ‏ و إ1 قم 

ص ا اص ف 

ولأ داود « ا“ ذلات کان فی إحدّى صلای العش » . 

وهر دلیسل على جواز الصلاة فى ثياب المربية والمرضع والحائض والصى 4 مال 

” م م ص د r‏ 7 

وقال اهر رة « کا مم الت صل الل تعالی علیھ وآلہ وسل فی صلا العشاء 
ف سج اسن وال م طهر ه ( ف رفم 5 أ م بیدیه رمن له 
6 ا ER ٤ ae‏ ن ص مر ر 
أخذا رفيا وَوَضمَا لى الازْض » فإذا عاد عادا» حتی فضی صلا » . 


رواه امام ان : 


۷ ب 


وقال شداد بن الماد : عن أبيه : 


» حرج ls‏ سول لله صل الله تعالى عليه ء وله ول رَو حامل“ اس 
واللن ةد a‏ للصلاة ¢ فصل س ن ل صلا ته 


2ے 


آ 


ا 


طاها . فاا قى المَااَةَ قال : إن انى ارتحلى فكرهت أن ام 4 
رواه E‏ والنسائی 1 


ا 


8 عائشة رضي الله ّ 


ر 
وا 


وا0 ابض وَل“ م ا 
روأه أو داود. 
وقالت « کت اا وَرَسُول اله E‏ نيت ف الشعار الراحد » 


نا ور 
ر < که ص 2 م سے مے ےھ ا 
واا طامث ۔ حاص - کن أصابه منی شی غت“ کان » ول" يعد« وصلى 


فصل 

ومن ذلك : أن انی صلی الله تعالی عليه وسل کان ياہس الثياب‌النى نسجها المشركون 
ویصلى فما . ۰ 

وتقدم قول عمر بن انلعطاب رضی الله تعالی عنه» وھمنہ أن یہی عن ثیاب باخه آنا 
قصبغ بالبول » وقول أ" له « مالك أن لى عنا > فإن رسول الله صلى الله تمالى عليه 
وآله وسل لہسها > وکیست ی زمانه ؟ ولو عام اله أا حرام لبینه لرسوله , قال : 
صلقت ) . 

قات : وعلى قياس ذلك : اجوخ » بل أو لى بعدم النجاسة من هذه اثياب » فتجنبه 
من باب الوسواس . 

ولا قدم عبر بن الطاب رضى الله عنه الابية استعار ٹوبا من نصرانى فايسه »> حى 


حاطوا له یه وغساوه , وتوضاً من جرة نصرالية . 


س ۷٤‏ س 

وصلى سلان وأبو الدرداء رضى الله عنهما فى بيت نصرانية . فقال هما أبى الدرداء : 
هل ى بيتك مکان طاهر فنصلى فيه ؟ فقالت : طهرا قلوبكما » تم صارا أبن أحبيا . 
فقال له سلان : حذها من غير فقیه . 

ومن ذاك : ن الصحابة والتابعين كانوا يتوضئون من الحياض والأوانى المكشوفة 
ولايألون: هل أصابتها نجاسة » أووردها كاب أو سبع ؟ فی اأوطل عن مح بن سعید 
أن مر رضی الله عنه حر ج ی رکب فم مرو بن العاص ْ حی وردوا حوضا > 
فقال عرو : یا صاحب الحوض » هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عر رضی الله عنه : 
لانخبرنا م فإنا نرد على السباع وترد علينا . 

وف سان ان ماجه أن رسول الله صل الله تعالی عليه وآ له وسلم : 

ت چس س ص ر 2 سے م ر بي سے 

« سل : أ تنوضا با أفضلت ار ؟ قال : نع » وجا فلت السام » . 

ومن ذلك : أنه لو سقط عليه شیء من مزاب ؛ لا یدری هل هو ماء ارول 
بحب عليه أن يأل عنه . فلو سأل لم بجحب على المسثول أن جيبه ولو عام أنه نجس » 
ولا جب عليه غسل ذلك : 

ومر عمر بن الطاب رض الله عنه یوما » فسقط عليه شىء من مزاب » ومعه 
صاحب له» فقال : ياصاحب مزاب ماۋك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر رضى الله عه : 
ياصاجب المزاب لا خبرنا ومضی » ذکره أحمد + 

قال شیخنا : وکذلك اذا أصاب رجله أو ذیله باللیل شىء رطب ولا يعم ما هو. 
لم جب عليه ان يشمه ويتعرف ما هو + واحتج بقصة عمر رضى الله عنه فى اليزاب 
وهذا هو الفقه » فإن الأحكام إنما ترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها » وقبل ذلك 
هى على العفو . فا عفا الله عثه فلا بنبشى البيحث عنه . ۰ 


~~ (¥0 


فصل 

ومن ذلك :. الصلاة مع يسر الدم » ولا يعيد . 

قال البخاری : قال الحسن رحه الله « مازال السلمون يصاون ئى جر احاتم ٠‏ . 

قال : وغصر ابن عمر رضى الله عنه ببرة » فخرج منها دم فلم يتوضاً »> وصق 
ان ای أو فى دما ومضى فى صلاته . وصلى عمر بن الطاب رضى الله عنه وجرحه 
يثحب دا(۱) , 

ومن ذلك : أن المراضع مازلن من عهد رسول الله صلی الته تعالی علیه وسام ول 
الآن يصلين ف ثيابهن » والرضعاء بتقيئون ويسيل لعابم على ثياب المرضعة وبدنما ء فلا 
يغسلن شيا من ذلك » لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة . كها أن ريق المرة 
مطهر لفمها . 

وقد قال رسول التو صلی الله تعالی عایه و آله وسم : 


لاس صر سے سے ری 


» إا ات بنیچسر ¢ إا م ان لیک رالطلوافات کان ب9 
ل لاء حن شر » 1 

وكذلاث فعل أبو قتادة * مع العام الیقیى ما تأكل الفأر والحشرات » والعلم القطمى 
أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتن تردها السنانر وكلاهما معلوم قطما . 

ومن ذلاك : أن الصحابة ومن بعدهي کانوا يصلون دم حاملو سيوفهم » وقد صا 
الدم . وكانوا عسحونما » ومجزئون بذلاك . 

وعلى قياس هذا : مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتما النجاسة » فإنه يطهرها . 

وقد نض أحد طهارة سكين الجزار بمسحها 

ومن ذلك : أنه نص على حبل الغسال أنه يشر عليه الثوب النجس » ثم تجففه 
الشمس »> فينشر عايه الوب الطاهر . فقال : لا بأس به . وهذاكقول ی حنيفة : إن 

” 3 : / 8 

الارض النعجسة بطهر ها اأريح والشمس . وهو وچه لاصحاب احمل > ی إنه جوز 


- )0( ياعب : يسيل أر يقطر . (۱) يصغی : ميل . 


۱۷۹ س 
التيمم ما . وحدیث ابن عمر رضی الله عنما کالنص فی ذلاف وهو قوله « کانت 
السكلاب تةبل وتدر وتبول فى اللسجد ولم يسک ونوا برشون شيا من ذلك » . 

وهذا لايتوجه إلا على القول بطهارة الأر ض بالريح والشمس  .‏ 

ومن ذللت : أن الذى دات عليه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
وآثار أصخابه : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ وإن كان يسبرا . 

وها فول امل اتور للت وراك امل ادت ب اى حطاد ن 


ای رباح » وسعيد بن المسيب » وجار بن زيد والأوزاعى » وسفيأن الثورى »› ومالك 


ان ا ¢ وعد الرحہن ن مهدی واحتاره ان المنذر . ولك قال أهل الظاهر 4 ونس 
عليه احمل ف إحدى روايليه 3 واخحتاره جاعة من أصصارنا ¢ r‏ ان عقيل ف مفرداته 
و شیدنا بو العباس ¢ وشیخه ان ای عەر . 
وقال ان عباس رضی الله عهما : قال رسول الله صل الله تعالی عليه وآ له وسلم : 
« اء i‏ شوب » رواه امام اك 
وش امک والسن 2 ا سعیك قال : : 
« فقيل : يا رسول الله أنتوضا من بر بضاة ؟ وهی بر يى فبا ايض 
ووم الكلاب الان فال E‏ 0 ¢ | شیب ¢ 
NS‏ : هذا حلدیتٹ حسن . وقال ا أحمد : حاریث 2 ربدا سید رح ۹ 
وف لظ ارمام امد .ر« إنه پس ىڭ من بار اة ¢ وھی بار ر بعرم فا 
ابض النساء » وم لکلب ودر الاس ؟ فقال سول الله صلی الل تعالى عليه 


ار 7 ۳ 


وسل : إن اء 0 آلا یسه شی . 
وه ی سین آبن ماحه م حدیث ایی أمامة مرفوعا : : 
« الاه لا یتسه شی | 1 ما غلب لى ومحر »أو د أو ونه ¢« . 
وفما من حدیت ایی سعید : : أن روسول الله صل الله تعالٰی عليه وسلم : : 
« سل عن الیاض ال ین که والدیتةء تر دها الاع وال کار اد 
سل عن E‏ ا ر د و ب وا شمر . 
ون الطمارَة ما ؟ فال : ها ما لت فى بطو E E‏ 


(۱) ١اضی‏ . مایق . 


— ۷ 

وإن کان ف إسناد هذين الحديشن مقال . فإنا ذكرناها للاستشهاد لا للاعتاد . 

وقال البخارى : قال اازهری : لا بس بالاء مالم بتغير منه طعم أو ريح أو لون 

وقال الزهرى أيضا : ذا ولغ الکاب فى الإناء لیس له وضوء غاره بتو ضا به م 

قال سفیان : و هذا الفقه بعینه » بقول الله تعالی : 

)5 دوا اء فيسو ٩|‏ ) . 

وهذا ماء » ونی النفس منه شیء بتوضاً به ثم تيمم ۲ ونص أحد رجه الله ی حب 
زیت(۲) ولغ فيه کلب › فقال : بۇ کل . 

وەن ذلك : أن انی صلی اللہ تعالی علیہ وآ له وسم کان جیب من دعاه › فیا کل 
من طعامه وأضافه ودی بز شعير وإهالة(۲) سنخة(؛) . وكان المسلمون يأ كلون من 
أطعمة أهل الكتاب . 
أطعموهم نما تأ كلون . وقد أحل الله عز وجل ذلك فی کتتابه . 

ولا قدم عمر رضى الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طواما فدعوه » فقال : 
أبن هو ؟ قالوا : فى السكنيسة » فكره دخوها » وقال لعلى رضى الله عنه : اذهب 
بالناس » فذهب على بالمسلمين . فدخلوا وأ كلوا » وجعل على رضى الله عنه : ينظر 
إلى الضور » وقال : ما على أمير المؤمنين لو دحل فا كل ؟ . 

وکان النى عليه السلام يقبل ابی ابنته فى أفواههما » ويشرب من موضع فم عائشة 
رضى الله عنغا » ويتعرق العرق » فيضع فاه على موضع فيا »> وهى حائض . 

وحمل آبو بکر رض الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه یسیل عایه . 


(1) الائدة آية ¶ (۲) الب + الجرة الكبيرة . 
(۳) الإهالة . السمن . (+). سدخة : معغيرة الطم والراحة . 
(۱۲ س إغاثة اللهف ان س أول ) 


0 
1 


س ۷۸ س 

وأتی زسول الله عليه السلام بصي » فوضعه فی حجره » فبال عليه فدعا اء » 
فنضصحه ولم یغسله . 

وکان ينی بالصبیان فیضعهم ی حجره برك علهم › ویدعو هم . 

وهذا الذى ذكرناه قليل من كثر من السنة » ومن له اطلاع على ماکان عليه رسول 
اله صلل الله تعال عليه وآ له وسلم وأععابه لا فی عليه حقيقة الحال . 

8 و 

بشت بانيفية السگنحة » 

e o‏ . فهى حنيفية فى التوحيد» سمحة فى العمل. 

وضد الأمرين ا وتحرمم الحلال » وهما اللذان ذكرهما النى صلى الله تعالى 


عليه وآ له وسلم فا پروی عن ربه تبارك وتعالی آنه قال : 


وإ عات I‏ 
وحر مت کیم ا حلت م" es‏ 1 رل ب سلطا . 

فالشرلك وتحرم الحلال قرينان . وها اللذان عاممما الله تعالى فى كتابه على المشركين 
فى سورة الأنعام والأعراف . 

وقد ذم انی صلى الله تعالی عليه وآ له وسام انز فى الدين » وأخبر ملكتم 
حیٽ يقول : 


« أ لا هلك المتنطمون » ألا هلك المتتطمون » ألا هلك المتنطر ن » . 
وقالابن أن شيبة : حدثنا أبو أسامة عن مسعر ال احرج لن من ن هد الزن 
کتابا » وحلف پالله آنه حط آبیه » فإذا فيه : قال عبد الله : والله الذى لاإله غبره 
مارأیت أحدا کان أشد على المتنطعین من رسول الله صلى الله تعالی عليه وآ له وسلم ٭ 
ولا رأیت بعده أحدا أشد خوفا علیہم من أب بكر » وى لظن عدر رض الله عن 
كان أشد هل الأرض خوفا علہم » . 
وكان عليه الصلاة والسلام يبخض المتعمقن > حتى إنه لما واصل بم ورأى املال . 


قال : 
ا ن ور ے 


س ےو ص ص ر ت ص 
« ل تأر الملال لراصلت وصالا يدع اتقون تم لکل 0 


۱۷۹ 

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفا > اقنداء نييم صلى الله تعالى عليه وسل . قال 
الله تعال : 

(قل م ناکم علي ين اجر وا 6 ين لكشي ). 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه « من کان منک مستنا فلیستن یمن قد مات . 
فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة ‏ أولئك أععاب محمد » كانوا أفضل هذه الأمة : أرها 
قلوبا » وأعمقها علما ء وأقلها تمكلفا . اختارهم الله تعالى لصحبة نيه » ولإقامة دينه » 
فاعرفوا همم فضلهم ٠‏ واتبعوهم على رهم وسيرتم» فإنهم كانوا على ادى الستقى» . 

وقال أنس رضى لله عنه : کنا عند عمر رضی الله عنه » فسمعته یقول: ننا عن 
الشسكلف . 

وقال مالك: قال تمر ن عبد العزيز: سن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم وولاة 
الأمور بعده سننا » الأخذ ما تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله > وقوة على 
دن الله » لیس لحد تبدیلها ولا تغیرها > ولا النغار فيا حالفها . من اقتدى ما فهو 
مهتد » ومن استنصر بها فهو منصور » ومن خالفها واتیع غر سبیل المؤمنين ولاه الله 
ماتولی وأصلاہ جهنم وساءات مصيرا . 

وقال مالك : بلغنی أن عمر بن اللحطاب كان يقول : سنت لتك اسان » وفرضت 
لك الفرائض » وتركنم على الواضحة » إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشالا. 

وقال صلی الله تعالی عليه وسلم : 

« حل هلدا المزه بی کل اف موا ء فون عن ر ين الفالین » وانشحال 
لين » وكأويل الاهلين » . ١‏ 

فأحبر أن الغالين حرفون ماجاء به . والمہطلون بنتحلون بباطلهم غر ما کان عليه . 
والماهلون يتأولونه على غير تأويله . وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة . فلولا 
أن الله تعالى يقم لدينه من ينفى عنه ذاك لحرى عليه ماجرى على أديان الألبياء قبله 
من ھۇلاء . 


)١(‏ ص آية ۸٩‏ ة 


س ۱۸۰ 


فصل 

ومن ذاك الوسوسة فى مخارج الحروف والتئطع فما . 

ونحن نذكر ماذكره العلماء بألفاظهم : 

قال آبو الفرج بن الجوزى : قد لبس إبليس على بعض المصلين ق عارج الحروف» 
فتراه يقول : الحمد » الحمد . فيخرج بإعادة الكلمة عن قائون أدب الصلاة . وتارة 
يلبس عليه فى نحقيق التشديد فى حراج ضاد « المخضوب » قال : ولقد رأيت من مخرج 
بصاقه مع حراج الضاد لقوة تشديده . والمراد حقیق احرف حسب . وإبلیس رج 
هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق › ويشغلهم بالمبالغة ف الحروف عن فهم الثلاوة . وكل 
هذه الوساوس من إبلیس . 

وقال محمد بن قتيبة فى مشكل القرآن : وقد كان الناس يقرعون القرآن بلغاتهم » ثم 
خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس مم طيع اللغة > ولا عام 
التكلف » فهفوا فى كثير من الحروف . وذلوا فأحاوا . ومنہم رجل ستر الله عليه عند 
العوام بالصلاح » وقربه من القلوب بالدين . فلم أر فيمن تبعت فى وجوه قراءته كار 
تخليطا ولا شد اضطرابا منه » لانه یستمل فی الحرف مایدعه فی نظبره › م يوصل 
أصلا ومخالف إلى غيره بغبر علة » وتار فى كثر من الاروف مالا رج له إلا عل 
طلب الميلة الضعيفة . هذا إلى نيذه ف قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز » بإفراطه 
ی المد والممز والإشباع » وإفحاشه فى الإضجاع والإدغام > وحمله المتعلمين على 
المذهب الصعب » وتعسيره على الأمة مايسره الله تعالى » وتضييقه مافسحه . ومن 
العجب آنه يقرى* الناس ذه المذاهب > ويكره الصلاة با . ففى آى موضع يستعمل 
هه القراءة » إن كانت الصلاة لا نجوز ما ؟ وكان ان عيينة يرى لمن قرأ فى صلاته 
محرفه » أو اثتم بإمام يقرأ بقراءته أن بعيد › ووافقه على ذللك كثر من حيار المسلمين ٠‏ 
منهم بشر بن الحارث » والإمام أحمد بن حنبل » وقد شغف بقراءته عوام الناس 
وسوقتہم . ولیس ذلك إلا لما رونه من مشقتها وصعوبتها » وطول اختلاف ااتعلم إلى 
المقرى“ فما . فإذا رأوه قد احتلف فى أم الكتاب عشرا . وفى مائة آبة شهرا » وفى 
السيع الطوال حولا . ورأوه عند قراءته مائل الشدقين » دار" الوريدين » راشح المبين »> 


= ۸۱ س 
تومو أن ذلك لفضله فى القراءة وحذقه بها » وليس هكذاكانت قراءة رسول الله صلل 
الله تعالی عليه وآله وسلم ٤‏ ولا حيار السلف ولا التابعين » ولا القراء العالمين بل کانت 
سهلة رسلة(۱) , 

وقال اللحلال فى الجامع : عن أب عبد الله » إنه قال : لا أحب قراءة فلان » يعلى 
هذا الذى أشار إليه ابن قتيبة » وكرهها كراهية شديدة » وجعل يعجب من قراءته» 
وقال : « لا یعجبنی . فان کان رجل يقل منلث فانېه » . 

وحكى عن ابن المبارك عن الربيم بن انس : أنه ناه عنها . 

وقال الفضل بن زياد . إن رجلا قال لأب عبد الله : فما أنرك من قراءته ؟ قال : 
الإدغام » والكسر . ليس يعرف ف لغة من لغات العرب . 

وسأله عبد الله ابنه عنما فقال : أكره الكسر الشديد والإضجاع . 

وقال ف موضع آخر : إن لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس به . 

وساله اسن بن محمد بن الحارث : أتكره أن يتعام الرجل تلك القراءة ؟ قال . 
أكرهه أشدكراهة » إنما هى قراءة محدثة . وکرهها شديدا حتى غضب . 


وروی عنه ابن سنيد أنه سثل عنا فقال : أكرهها أشد الكراهة . قیل له ما تكره 


منها ؟ قال : هى قراءة محدثة» ماقرا مها أحد . 

وروی جعفر بن محمد عنه أنه سثل عنها فکرهها . وقال : کرهها این دريس » 
وأراه قال : وعبد الرحمن بن مهدى . وقال : ما أدرى » إيش هذه القراءة ؟ م قال : 
وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب . 

وقال عبد الرحمن بن مهدی . لو صلیت خلف من يقرا ا لأعدت الصلاة + 

ونص آحد رجه الله على أنه يعيد . وعنه رواية آحری : أنه لابعید. 

والمقصود . أن الأنمة كرهوا التنطع والغلو فى النطق بالحرف . 

ومن تأمل هدی رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وام > وإقراره آهل کل لسان 
على قراءتهم تبون له أن التنطم والشدق والوسوسة فى إحراج الحروف ليس من سه . 


() دسلة » بكر كوت : الينة الى يمل فيا ولا يسجل , 
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فصل 
فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس 
أما قوم : إن مانفعله احتیاط لا وسواس . 


قلنا : موه ماشثم » فنحن نسألک : هل هو موافق لفعل رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وآله وسل وأمره » وماکان عليه آصصابه » أو شخالف ؟ 

فان زعمتم أنه موافق » فبهت وكذب صريح . فإذن لابد من الإقرار بعدم موافقته 
وأنه شخالف له › فلا ينفعك تسمية ذلك احتياطا . وهذا نظر من ارتکب حظورا واه 
بغر امه › کا پسمی اللحمر بغبر اممها » وااربا معاملة » والتحليل الذى لعن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و آله وسل فاعله : نكاحا » ونقر الصلاة الذى أخبر رسول الله صلى 
اله تعالی عليه و آله وسل أن فاعله لم يصل » وأنه لا تجزیه صلاته ولا يقبلها الله تعالى 
منه : تحفيغا . فهكذا تسمية الخاو ف الدين والتنطع : احتياطا . 

وينبغی أن يعم أن الاحتياط الذى ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط نى موافقة 
السنة » ورك مخالفتها . فالاحتياط كل الاحتياط ف ذلك » وإلا فا احتاط لنفسه من 
حرج عن السنة » بل توك حقيقة الاحتياط فى ذلك . 

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق فى موارد النزاع الذى احتلف فيه الأنمة » 
كطللاق المكره »> وطلاق السكران » والبتة » وجمع الثلاث ٠‏ والطلاق بمجرد النية › 
والطلاق المؤجل المعلوم مجىء أجله > واليين بالطلاق » وغير ذلك مما تنازع فيه العلاء 
إذا أوقعه المغقى تقليدا بغبر برهان › وقال : ذلاث احتياط لافروج . فقد ترك معى 
الاحتياط . فإنه حرم الفرج على هذا » ويبيحه لخره . فأين الاحتياط ههنا ؟ بل لو 
أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحر يمه وإخراجه عمن هو حلال له › أو ينی رهان 
من الله ورسوله على ذلاث » لکان قد عمل بالاحتیاط . ونص على مثل ذلاث الإمام أحمد 
ی طلاق السكران . 


فقال فى رواية أبى طالب : والذى لا يأمر بالطلاق فما أت خحصلة واحدة . والذى 
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يأمر بالطلاق فقد أن خحصلتين : حرمها عليه » وأحلها لغبره . فهذا خير من هذا › فلا 
بمكن الاحتياط نى وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة . أوكان هناك نص عن الله 
ورسوله جب المصر إليه . 
قال شيخنا : والاحتياط حسن » مالم يفض بصاحبه إلى عالفة السنة. فإذا أفضى إلىذلك 
فالاحتياط ترك هذا الاحتياط و ذا حرج ال جواب عن‌احتجاجهم بقولهصل‌الله عليه وسل : 
« من تر الشبهات فقن اتبا ريده وعرضه » وقوله « دع مار يبك إلى مالا 
ريبك » وقوله « الإم ما حاكَ فى السّذر » . 
فهذاکله من أقوی الحجج على بطلان الوسواس . 
فزن الشہهات مایشتبه فيه احق بالباطل › واللال با حرام »> على وجه لا یکون فيه 
دليل على أحد الجانبين » أو تتعارض الأمارتان عنده » فلا رجح فی ظنه إحداها › 
خیشتبه عليه هذا ذا » فأرشده النى صلى اله تعالى عليه وسل إلى ترك المشتبه والعدول 
إلى الواضح الجلى . 
ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه : هل هو طاعة وقربة + أم معصية 
وبدعة ؟ هذا أحسن أحواله » والواضح ا لجلی هو اتباع طریق رسول الله صل الله تعای 
عليه وسل > وما سنه للأمة قولا وعملا . فن أراد ترك الشات عدل عن ذلك المشتبه 
إلى هذا الواضح. فكيف ولا شمة محمد الله دناك ؟ إذ قد ثبت بالسنة أنه تنطع وغلو › 
فالمصير إليه ترك للسنة »> وأحذ بالبدعة » ورك لما غعبه الله تعالى ورضاه » وأخذ ما 
يكرهه ويبخضه » ولا يتقرب به إليه ألبتة > فإئه لا يتقرب إليه إلا يما شرع › لا با 
مهو اه العبد ويفعله من تلقاء نفسه . فهذا هو الذى ميك فى الصدر ويردد ف الةلب »› 
وهو حواز اللوب() . 
وأما القرة الى ترك رسول الله صلی یله تحالی عليه وآ له وسلم أ کلها » وقال : 
« سى أن سک ن من الصدقة » . 
فذلك من باب اتقاء الشهات» وترك ما اشتبه فيه الحلال با حرام » فإن الةرة كانت 
قد وجدها ی بیته » وكان يؤنى بتمر الصدقة » يقسمه على من تحل له الصدقة » ويدخحل 


(۱) -واز الةلوب : الى تحرف القلب : وروی « الم حراز القلوب ۽ بتشديد الزاى الأول ٠‏ 
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بيته تمر بقتات منه أهله » فكان ف بيته النوعان › فلا وجد تلك التمرة لم يدر عليه 
الصلاة والسلام > من أى النوعین هى ؟ فأمسك عن أ كلها . فهذا الحديث أصل 
فى الورع واتقاء الشبهات» فا لأهل الوسواس وماله ؟ . ) 

وأما قول : إن مالكا أتى فيمن طاق ولي يدو : أواحدة طلق آم ثلاثا: [نہاثلاٹ 
احتياطا » فنعم »> هذا قول مالك › فسكان ماذا ؟ أفحجة هو على الشافعى » وى حنيفة 
وأحمد » وعلى کل من شخالفه نى هذه المسألة ؟ جنى جب عاهم أن يركوا قوم لقوله > 
وهذا القول مما محتج له »> لا مما محتج به ء على أن هذا لیس من باب الوسواس فی شىء 
وإنما حجة هذا القول : أن الطلاق يوجب ترم اأزوجة . والرجمة ترفع ذلك التحرم» 
فهو يقول : قد تيقن سبب التحرم » وهو الطلاق » وشلك ف رفعه بالرجعة ء فإنه 
محتمل أن کون رجعيا فترفعه الرجعة > ومتمل أن يكون ثلاثا »> فلا نرفعه الرجعة 
فقد تيةن سبب التحر م ءوشاك فما برفعه . 

والحمهور بقولون : النكاح متيقن . رالقاطع له المربل لحل الفرج مشكوك فيه > 
فإنه تمل أن کون المانی به رجهیا فلا زيل النکاح . ومحتمل أن کون بائنا فیزیله 4 
فقد تين يقن النكاح » وشككنا فما بزيله . فالأصل بقاء النكاح حى يتيقن ما برفعه . 

فإن قلم : فقد تيقن الحرم وشلك نى التحليل » قانا : الرجعية ليست حرام عندم 
ويمذا تجوزون وطأها » ويكون وجعة » إذا وى به الرجعة . 

فإن قلم : بل هی حرام »> والرجعة حصلت بالنية حال الوطء . قلنا : لاينفء 
ذلاك أيضا . فإنه نما تيقن تحر عا زول بالرجعة > ولم يتيقن ترا لاتؤثر فيه الرجعة . 

وليس المقصود تقر ر هذه المسألة . والمقصود أنه لا راحة فى ذلاك لأهل الوسواس . 


قصل 

وأما من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوزة حبتين » ونحو ذلاك > مما لايتيقنه 
الحالی » فہان ما حالف عليه . 

فهذا لا يث عند الأكثرين . وكذلك أو ل يتبين الال واستہر جهولا ۾ فإن 
النكاح ثابت بیقن › فلا یله بالشلف . 


ب ۱۸0 س 

ولاللك أصل نازعه فيه غيره . وهو إيقاع الطلاق بالشك فى الحنث » وإيقاعه 
بالشك فى عدده كما تقدم . وإيقاعه بالشلك فى المطلقة . كما لو طلق واحدة من نساثه ثم 
أنسا »> ووقف الال مدة الإيلاء ولم يتبين » طلق عليه الجميع . 

وکا لو حلف أن هذا فلان أو حيوان ›» وهو غبر متيقن له »› بل هو شاك حال 
الحلف » فتبين أن الأمر كا حلف عليه . فإنة محنث عنده » وتطلق امرأته . فن حلاف 
على رجل أنه زید فتبین أنه غیره » أو لم ينبن : أهو الحلوف عليه أم لا »> حن عنده ٠‏ 
وإن تبن أنه المحلوف عليه - وكان حال اليمين لا يعم حقیقته > ولا یغلب على ظنه . 
ولا طریتق له إلى العم به فى العادة -فإئه محنث عنده لشكه حال الحلف . فالخحالته 
معنت بافخالفة ا حلف عليه . أما نى الطلب فبأن يفعل ماحلف على تركه » وما ی الجر 
فبأن پتبين كذبه . وعند مالك محنث بأمر آخر » وهو الشك حال المبن » سواء تبين 
صدقه أم لا . 

وأبلغ من هذا : أنه حنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إندان أو حجر :: 
أنه حجر » ونحو ذلك ا لأ شلك فيه . 

وعمدته فى الموضعين : أن الحالف هازل . فإن من قال : نت طالق إذا م تكو 
امرأة » أو إن لم أكن رجلا » لا معنى لكلامه إلا مزل » فإن هذا ما لا غرض 

قالوا : وإن م يكن هذا هزلا فإن المزل لا حقيقة له . 

ورما عللوا الحنث بأنه أراد أن جزم الطلاق » ثم ندم > فوصله ما لا يفيد ليرفعه . 

وأما فى القسم الأول : فأصله فيه : تغليب المانث بالشك » كن حلف م شاك : 
هل حنث أم لا » فانم بأمرونه بفراق زوجته » وهل هو للوجوب أم للاستحباب ٩‏ 
على قولين » الأول : لابن القاسم » والثانى : الك . 

فالات براعى بقاء النكاح » وقد شككنا فى زواله » والأصل البقاء . وابن القاسم 
یقول : قد صار حل الإطء مشک وكا فيه » فیجب عليه مفارقنها . والأکارون يقولون : 
لامجب عليه مفارقتا > ولا يستحب له » فإن قاعدة الشريعة : أن الشك لابقوى على 
إزالة الأصل المعلوم » ولا بزول اليقين إلا بيقين أقوى منه > أو مساو له : 
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وأما من طلقق واحدة من نسائه ثم أنسما »> أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها » فقد 
احتلف الفقهاء فى حك هذه المسألة على أقوال : 

فقال أبو حنيفة » والشافعى » والثورى » وحاد : مختار أيمن شاء > فيوقع عايا 
الطلاق ف المبهمة . وأما فى الماسية فيمسك عنهن وينفق عليهن » حى ينكشف الأمر . فإن 
مات الزوج قبل أن يقرع » فقال أبو حنيفة : يقسم بینہن کلهن مبراث امرأة . 

وقال الشافعى : يوقف مراث امرأة حى بصطلحن . 

وقالت اء ذا فان وة ن غر مساوم عن > پان قال : أنث طالق » 
ولا یدری من هى . طلق الجمیع . وإن طلتق واحدة معلومة م أنسيها »> وقف عنهن 
حى يتذكر . فإن طال ذاك ضرب له مدة المولى . فإن تذ كر فما وإلا طلق عايه الجميع 
ولو قال : إحداكن طالق › ولم يعيمها بالنية طلق الجميع . 

وقال أحد : يقرع بينهن فى الصورتن » نص على ذلك فى رواية جاعة من أععابه» 
وحکاه عن على وابن عباس . 

وظاهر المذهب الذى عليه جل الأصصاب : أنه لا فرق بين المهمة والمنسية . 

وقال صاءحب المغنى : برج المبهمة بالقرعة » وأما المنسية فإنه حرم عليه الحميع . 
حى تتبن المطلقة > ويؤحذ بنفقة المي > فإن مات أقرع بيهن للميراث » قال : وقد 
روى إساعيل ن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل فى المنسية لمعرفة 
الحل » ونما تستعمل لعرفة المبراث . فإنه قال : سألت أخمد عن الرجل يطلق امرأة 
من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق . قال : أ كره أن قول فى الطلاق بالقرعة . قلت : آفرأيت 
إن مات هذا ؟ قال : أقول بالقرعة وذلك أنه صر الةرعة على الال . قال : وحاعة 
من روى عنه القرعة ى المطلقة المنسية إنما هو فى التوريث . وأما فى الحل فلا ينبغى أن 
تلبت القرعة . قال : وهذا قول أكثر أهل الم . 

واحتج الشيخ لصحة قوله: بأنه اشتهت عليه زوجته بأجثبية › فلم نحل له إحداها 
بالقرعة » كا لو اشتهت عليه بأجنبية م يكن له علما عقد » ولأن القرعة لا تريل التحر م 
من المطلقة › فلا ترفع الطلاق, عمن وقع علما » ولاحتال كون المطلقة غير من حرجت 


— AY = 

لها القرعة . ولمذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عايه . واو ارتفع التحرم أو زال 
بالطلاق لما عاد بالذ كر . فيجب بقاء التحرم بعد القرعة » كا كان قبلها . 

قال : وقد قال اللحرق فيمن طلق امرآته فلم يدر » أواحدة طلق أُم ثلاثا » ومن 
حلف بالطلاق لا يأ كل رة »> فوقعت ف تمر > فأكل منه واحدة : لاحل له امرأته 
حى يعام أنما ليست الى وقعت العبن علما . فحرمها » مع أن الأصل بقاء النكاح › ولم 
يعارضه يقن التحربم › فههنا أولى . 

قال : وهکذا الک فى كل موضع أوقع الطلاق على امرأة بعينها » م اشنہت 
بغيرها . مثل أن برى امرأة ف روزنة › أو مولية › فيقول : أنت طالق » ولا بعل عينها 
من نسائه . وکذلاف إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه فى مسالة الطاثر وشها › 
نإنه حرم عليه جميع نسائه حى تتبين المطلقة . ويؤخذ بنفقة الجميع » لاهن عبوسات 
عليه » وان اقرع بیمن ۾ تفد الةرعة شيثا . ولا محل لمن وقعت علما القرعة النزويج › 
لأنها جوز أن تكون غبر المطلقة . ولا محل اروج غيرها لاحتال أنتكون المطلقة . 

وقال أصحابنا : إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن : ثبت حك الطلاق 
فما فحل هما النسكاح بعد انقضاء عدتما . وحل للزوج من" سواها . كدالو كان الطلاق فى 
واحدة غير معينة . 

وقال شيخنا : الصحيح استعال القرعة ى الصورتين . 

قلت : وهو منصوص أخد فى رواية الجاعة . وأما رواية الشالنجى فإنه توقف › 
وكره أن يقول ف الطلاق بالقرعة » ولم يعين المنسية » ولا الميمة » وأ كار نصوصه 
على القرعة فى الصورتين . 

قال فى رواية اليمونى » فيمن له أريع نسوة طلق واحدة منهن » ولم يدر : يقرع 
بينهن » وكذلك فى الأعبد . فلن أقرع بينهن » فوقعت القرعة على واحدة » ثم ذكرالى 
للق رجعت هذه الى وقعت علا القرعة . ويقع الطلاق على الى ذكر . فإن تزوجت 
فذاك شىء قد مر . ۰ 

وكذلك نقل آبو الحارث عنه فی رجل له أريع نسوة طلق إحداهن »٠‏ ولم يکن له 
تية فى واحدة بعينها : يقرع بيهن ) فأيتهن أصابتما القر عة فهىالمطلقة ؛ وكذاك إن قد 
إلى واجدة بعيما ونسما : 
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فنص على القرعة فى الصورتبن » مسويا بيهما . 

والذى فى به على رضى الله عنه هو فى المنسية . وبه احتج أحمد رحمه الله . 

قال وکیع : معت عبد الله قال : سات أباجعفر عن رجل كان له أربع نسوة 
وطلق إحداهن › لایدری أينہن طلق » فقال : قال على رضى الله عنه « يقرع بيهن » . 

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين » والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا 
فلا فرق بينها وبن المبهمة المجهولة » ولأن فى الإيقاف والإمساك حى يتذ كر » وغر.م 
الجميع عليه » وإيجاب النفقة على الجحميع عدة مفاسد له والزوجات مندفعة شرعا » ولأن 
القرعة قرب إلى مقاصد الشرع » ومصلحة الزوج والزوجات من رکهن معلقاٽت › 
لاذوات زوج ولا أیای » ؤأركه هو معلقا » لا ذا زوج ولا عزبا > وليس ف الشريعة 
نظير ذلك » بل ليس فا وقف الأحكام » بل الفصل وقطع اللنصومات بأقرب الطرق. 
فإذا اقث الطرق > ولم يبق إلا القرعة › تعينت طريقا » کا عیما الشار ع فى عدة. 
قضایا » حیث م پسکن هناك غيرها » ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف ٠‏ فإنه إذا 
عل أنه لاسبيل له إلى انكشاف الحال » كان إيقاف الأمر إلى آحر العمر من أعظم 
المفاسد النى لاتأتى مها الشريعة . وغاية مايقدر أن القرعة ثصيب الى م يقع علا الطلاق 
وتخطىء المطلقة . وهذا لايضرها ههنا » فإنها لا جهل كونما هى النى وقع عليبا الطلاق 
صار المجهول كالعدوم » وكل مايقدر من المفسدة فى ذالك فثلها فى العتق سواء . وقد 
دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من 
غيره بالةرعة » وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة . 

فقال د ف رواية ان منصور وحنبل ‏ إذا زوجها الوليان من رجلين » ولم عل 
السابق منهما أقرع بينهما » ن حرجت له القرعة حك أنه الأول . 

فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج فى حل البضصع له فلأ“ ”وى على تعيين المطلقة 
فى تحرم بضصعها عنه أولى : فإن الطلاق مبنى على التغليب'والسراية »> وهو أسرع نفوذا 
وثبوتا من النكاح من وجوه كثيرة . ' 

وقول الشیخ أب محمد » قدس الله ثعالی روحه : نه اشتہت عليه زوجته بأجنبية 
فلم تحل له إحداها بالقرعة » كنا لو اشتبهت بأجنبية لم يکن عابما عقد . 

جوابه : بالفرق بين حال الدوام والابتداء »۽ فإنه ستاك شك فى هله الأجنية ٠‏ 


۹ س 
هل حصل عقد أم لا ؟ والأصل فما التحرم » فإذا اشتهت با الزوجة لم يقسدم علن 
واحدة منهما . وههنا ثبت الحل والنكاح . وحصل الشاك بعده » هل بزول فى هذه أو 
فى هذه . فما أن محرما جيعا أو حلا جيعا » أو يقال له : احتر من ينزل عليه التحرم › 
أو يوقت الأمر أبدا » أو يستعمل القرعة » والأقسام الأربعة الأول باطلة » لا أصل ها 
فى السنة » ولم يعتبرها الشارع مخلاف القرعة . 

وبالحملة فلا يصح إلاق إحدى الصورتين بالأخرى »› إذ هناك تحرم ميقن › 
وحن نشا فى حله » وهنا حل متيقن نشلث فى تحرعه بالنسبة إلى كل واحدة. 

قوله : ولأن القرعة لاتزيل التحرم من المطلقةء ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه. 

فيقال : إذا جهات الطاقة . ولم يكن له سبيل إلى تعيينما قامت القرعة مقام الشاهد 
والخبر بأنما المطلقة للضرورة » حيث تعينت طريقا »> فالمطلقة الحهولة قد صار طلاقها 
بعينهاكا عدوم » ولو كانت مطلقة فى نفس الأمر فإن الشارع لم يكلفنا بما فى نفس 
الأمر » بل با ظهر وبدا. وهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأفام على وطمًا حتى توفى › 
کات سکام أحكام الزوج » والنسب لا حق به »> والميراث ثابث »> وهى مطاقة 
فى نفس الأمر » واسكن ليست مطلقة فى حك الله » كا او طلع الال فى نفس الأمر 
ولم بره أحد من الناس » أوكان املال تحت الغم » فإنه لا يترتب عليه حك الشهر > 
ولا یکون طالعا فی حک الله تعالی » وإن‌کان طالعا فى نفس الأمر > واظائر هذا 
كشرة جدا , 

فغاية الأمر : أن هذه مطلقة فى نفس الأمر » ولا علي له بطلاقها » فلا تكون 
مطلقة فى الح » كا لو نسى طلاقها . 

قوله : ومذ لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه > ولو ارتفع التحربم أو زال 
الطلاق لا عاد بالذ كر . 


جوابه : أن القرعة إنما عمات مح استمرار النسيان » فإذا زال السيان بطل عمسلل 


القرعة » كما أن المتيمم إذا قد ر على استعمال الماء بطل حك تيممه ‏ فإن التراب إنما يعمل 
عند العجز عن الماء 4 فإذا قدر عليه بطل حکه ونظاثر ذللف كثبرة ۰ 


منها : أن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص ٠‏ فإذا تبين النص » فلا اجتهاد إلا 


فی بطال ماخالغه . 


E 


قوله : وقد قال اللحرق فيمن طلق امرأته ولم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ؟ يازمه 
الالاث . ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة »> فوقعت فى تمر » فأكل مه واخدة 
لا نحل له امرأته حتى يعم أنها ليست التى وقعت اليين علا فحرمها » مع أن الأصل 
بقاء النكاح » ولم يعارضه يقن التحرم فههنا أولى . 

فيقال : الحرق نص على المسألتعن مفرقا بينهما فى ختصره »› فقال : وإذا طلق. 
واحدة من نساثه وأنسها أحرجت ا وقال : ماحكاه الشيخ عنه ى الموضعين م 
فأما من شك : هل طلتق واحدة آم ثاثا > فأ كار النصوص أنه نما يازمه واحدة » وهو 
ظاهر المذهب . واللارق اختار الرواية الأحر ى . وهى مذهب مالك »> وقد تقدم ماحل 
القولىن وبيان الراجح مما . 

وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذلك » وبين إخراج المنسية بالقرعة : أن 
المجهول نى الشرع كالمعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأى اازوجتين » فلم يتحقق ترم 
إحداهما . ولم يكن لنا سبيل إلى تحرعهما ولا إيا ما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعيات 
القرعة » مخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك فى عدده » فإنه قد شك : هل ,رتفع 
ذلك الطلاق بالرجعة 'أولا ,رتفع ما ؟ فألزمه بالثلاث . فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول . 

وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال . 

وأما من حلف بالطلاق لا يأ كل تمرة فوقعت فى تمر »> أكل منه واحدة . قد قال 
الحرق : إنه بمنع من وطء زوجة4حتى يتيقن . وهلا تمل الكراهة والتحرم . 
ومذهب الشافعى وأنى حنيفة : أنه لا حنٹ » ولا حرم عليه وطء زوجته : هو اخحتیار 
أى الطاب » وهو الصحيح . وإن أراد به التحرم فهو يشبه ماقاله هو ومالك فيمن 
طلق وشلك » هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟ 


فصلل 
وأما من حلف على مین م نسيها . وقوهمم : زمه جمیع ما حالف به» فقول شاذ 
جدا . وليس عن مالك ٠‏ إنما قاله بعض أصابه . وسار أهل العم على حلاف . وأنه 
لا بلزمه شی ء حی پتیقن › کا لو شلك : هل حلف أ ل؟ 


= ۹۱ س 

فإن قيل : فينبغى أن يلزمه كفارة مين » لالا الأقل . 

قيل : موجب الأبمان ختلف . فا من بين إلا وهى مشكوك فيا »> هل حلف بها 
آم لا؟ 

وعلى قول شيخنا: يازمه كفارة مين حسب » لأن ذلك موجب الأبمان كلها عنده(١),‏ 

فصل 

وأما من حلف ليفعلن كذا ولم بعين وقتا . فعند الجمهور هو على التراخى إلى آخر 
مره » إلا أن بعین بنیته وقتاء فیتقید به . فإن عزم.على‌الترك بالسكلية حنث حالة عزمه» 
نص عايه احمد . 

وقال مالك : هو على حنث حتی يفعل » فیحال بینه وبین امرأته إلى أن بأ 
بالحلوف » عليه وهذا صحيح على أصله فى سد الذراثم » فإنه إذاكان على الأراحى إلى 
وقت الوت لم يكن لليمين فائدة › وصار لا فرق بين الحلف وعدمه » والحمل فى ذلك 
على القرينة والعرف ٠‏ إن لم شكن نية . ولا يكاد اليين يتجرد عن هذه الثلاثة . 

فصل 

وأماتعليق الطلاق بوقت مجىء لا عالة »> كرأس الشر والسنة » وآحر النهار . 
ونحوه . فللفقهاء ف ذلك أربعة أقوال : 

أحدها : نما لا تطلق محال » وهذا مذهب أبن حزم » واختيار أبى عبد الرحمن 
الشافعى » وهو من أجل أصعاب الوجوه . 

وحجليم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط » كا لا يقبله النكاح والبيع والإجارة 
والإراء . 

قالوا : والطلاق لايقع ى الحال > ولا عند مجىء الوقت . أما فى الحال فلأنه لم 
یوقعه منجزا . وأما عند مجیء الوقت فلانه .لم یصدر منه طلاق جینئل › ولم بتجدد سوۍ. 
جیء الزمان . ومجیء الزمان لا يكون طلاقا . 


)1( المراد : ولا از مه الطادقى مهدا اليمبن 


~۱۹ 


وقابل هذا القول آحرون › وقالوا : يقع الطلاق نى ال حال » وهذا مذهب مالك » 

وجاعة من التابعين . 

وحجتهم أن قالوا : لولم يقع فى الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت »› وذلاك 
غير جائز ى الشرع > لأن استباحة الوطء فيه لا تدكون إلا مطلةا غير موقت > ومذا 
حرم نسكاح التعة لدخول الأجل فيه » وكذلك وطء المكاتبة . ألا ترى أنه أو عرى من 
الأجل ٠‏ بأن يقول : إن جثتى بألف درهم فأنت حرة » لم نع ذاك الوطء . 

قال الموقعون عند الأجل : لا جوز أن يؤحذ حك الدوام من حك الابتداء » فإن 
الشريعة فرقت بيمما فى مواضع كثيرة › فإن ابتداء عقد النكاح ف الإحرام فاسد دون 
دوامه » وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه > وابتداء عقده على الأمة مع 
الطول وعدم حوف العنت(١)‏ فاسد » دون دوامه » وابتداء عقده على الزانية فاسد عند 
أحمد ومن وافقه(۲) دون دوامه . ونظاثر ذلك كثرة جدا . 

قالوا : والمعى الذى حرم لأجله ندكاح التعة : كون العقد مؤقتا من أصله » وهذا 
العقد مطلق » ونما عرض له ما يبطله ويةطعه »› فلا بطل » کا لو علق الطلاق بشرط 
وهو عل آنا تفعله » أو یفعله هو ولا بد » ولکن جوز نخلفه . 

والقول الثالث : أنه إن كان الطلاق المعلق ممجىء الوقت المعلوم ثلاثا وقع فى الحال» 
وإن کان رجعیا م یقع قبل يئه › وهذا إحدى الروايتعن عن الإمام أحمد » نص عليه 
فی رواية مهنا . « إذا قال : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشمر : هى طالق الساعة . كان 
سعيد بن المسيب والزهرى لايوقتون ف الطلاق » . قال مهنا : فقلت له : أفتازوج هذه 
الى قال 4ا : أنت طالتق ثلاثا قبل مونى بشمر ؟ قال ر لا : ولكن مساك عن الوطء أبدا 
حى موت » هذا لفظه . 


(1) لقوله تعالى فى سورة النساء آية ۲٠‏ - ومن م يستطع منکم طولا أن ياسكح المحصمات المؤمنات 
فا ماسکت اک من فتیادک الۇمنات - إلى أن قال - ذالك لمن ششى العنت مد وأن تبروا شیر لک - 
والطول : الفضل ءن الال الذى مكنه من زواج الحراثر . قال أبن مياسن « من مللك #لامائة درهم فقد 
وجب عليه المج وحرم عليه نمكاح الإماء » والعبت : الغر والمشقة والإثم الذى بافه من الوقوع ف الزنا 
أو الضرر فى صحته من مرض ووه . 

(۲) سجن بقوله تما فى سورة الور آية ٣۴۔‏ الرای لاینکح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها 
إلا زان أومشر ك وحرم فاك ەلى المۇمئين - 


۳ — 
وهو فى غاية الإشكال ء فإنه قد أوقع علا الطلاق منجزا »> فكيف منعها من 
النزويج ؟ وقوله : ١‏ بمسلك عن الوطء أبدا » يدل على آنا زوجته إلا أنه لا يطؤها › 
وهذا لا ييكون مع وقوع الطلاق . فإن الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها . 
فقد يقال : أخذ بالاحتياط فأوقع الطلاق » ومنعها من التزويج للخلاف فى ذلك 
فحرم وطأها وهو أثر الطلاق » ومنعها من التزويج لأن النكاح م ينقطع بإحاع ولا نص 
ووجه هذا : أنه إذاكان الطلاق ثلاثا م محل وطؤها بعد الأجل . فيصر حالالوطء 
مۇقتا » ون کان رجعیا جاز له وطؤها بعد الأجل . فلا يصبر الخال مؤقتا »> وهذا أفقه 

من القول الأول . 

والقول الرابع : آنا لا تطلق إلا عند جىء الأجل › وهو قول الجمهور . ونا 
تنازعوا » هل هو مطلق نى الحال » وتجىء الوقت شرط لنفوذ الطلاق › کا لو وكله فى 
الحال . وقال : لاتتصرف إلى رآس الشمر فجىء رأس الشهر شرط لنفوذ تصرفه › 
لا لحصول الوكالة ء مخلاف ما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك . ومذا يفرق 
الشافعى بينهما . فيصحح الأولى وببطل الثانية › أو بقال : ليس مطلقا ى الحال . ولا 
هو مطلق عند جىء الأجل » فيقدر حينئذ أنه قال : أنت طالق . فيكون حصول 
الشرط وتقدر حصول : أنت طالق معا . فعلى التقدرر الأول : السبب تقدم » وتأخر 
شرط تأثره » وعلى النقدير الثانى : نفس السبب تأخر تقدرا إلى جىء الوقت . وكأنه 
قال : إذا جاء رس الشہر فحينئذ أنا قائل لك : أنت طالق . فإذا جاء رأس الشهر قدر 
قاقلا لذلاك اللفظل المتقدم . 

ذهب الانفية : أن الشرط بمتنع به وجود العلة . فإذا وجد الشرط وجدت العلة 
فيصير وجودها مضافا إلى الشرط » وقبل تحققه لم يكن المعلق عليه علة »> بحلاف 
الرجوب . فإنه ثابت قبل مجىء الشرط » فإذا قال : إن دخلت الدار فآنت طالق › 
فالعلة الوقوع : التلفظ بالطلاق » والشرط الدحول » وتأثبره فى امتناع وجود العلة 
قبله ؛ فإذا وجد وجدت . 

وأصحاب الشافعى بةولون : أثر الشرط فى تراخى الك » والعلة قد وجدت > 


ونما تراحی تأثر ها إلى وقت مجىء الشرط » فالمتقدم علة قد تأحر تأثیرها الى ىء . 


الشرط . 
( ۳ س إغاثة الاهفان ‏ أول ) 


فصل 


وأما ما أفقى به الحسن وإبراهي الخعى ومالك > فى إحدى الروايتن عنه : أن من 
شك هل انتقض وضوءه أم لا ؟ وجب عليه أن يتوضاً احتياطا › ولا يحل فى الصلاة 
بطهارة مشكوك فما . 

فهذه مسأاة نزاع بين الفقهاء 1 

وقد قال الجمهور »> منبم الشافعى ا » ومالك ف 
الرواية الألحرى عنه : إنه لا مجحب عليه الوضوء» وله أن يصلى بذلك الوضوء الذى تيقنه. 
وشت فى انتقاضه . 

واحتجوا بما رواه مسل فی صحیحه عن آنی هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
as‏ 

و إاوَد أَحَد که فی به شیع کاش کل عليه : احرج من شىء آم لا ؟ 


i 


فاا نرج م الشجد حئی يتح صتا أو جد ر را » . 
هذا يعم المصلنَ وغبره 

وأصحاب القول الأول يقولون : الصلاة ابتة فى ذمته بيقن »› وهو يشك فى 
براءة الذمة ما بهذا الوضوء » فإنه على تقد ر بقائه هی صحيحة › وعل تقدیر انتقاضه 
باطلة » فام بیقن راء ذمته »> ولأنه شك فى شرط الصلاة : هل هو باق ام لا ؟ 
فلا پدحل فما بالشك . 

والآلحرون جيبون عن هذا بأنما صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك فى بطلاتما 
فلا يلتفت إلى الشك» ولا بزيل اليقن به » كا لو شلك : هل أصاب ثوبه أو بدنهنجاسة ؟ 
فإنه لا جب عليه غسله » وقد دحل فى الصلاة بالشك . 

ففرقوا بیمما بفرقن . 

أحدهها : أن اجتناب النجاسة ليس بشرط . وهذا لا جب نيته > وما هو مالع > 
والأصل عدمه » مخلاف الوضوء »› فانه شرط › وقد شات فی ثبوته › فأين هذا 


من هذا؟ . 


۹ س 

الانى : أنه قد كان قبل الوضوء مدا » وهو الأصل فيه . فإذا شك فی بقائه کان 
ذلك رجوعا إلى الأصل . وليس الأصل فيه النجاسة » حى نقول : إذا شلك فى 
حصو له رجعنا إلى أصل النجاسة » فهنا رجع إلى أصل الطهارة.» وهناك برجع إلى أصل 
الت 

قال الآحرون : أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة » فصارت هى الأصل » فإذا 
شککنا ی الحدث رجەنا إليه › فان هذا من الوسواس المذهوم شرعا » وعقلا 
وعرفا؟ . 


وأما قولك : إن من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله : 
فليس هذا من باب الوسواس » ونما ذلك من باب مالا يتم الواجب إلا به . فإنه قد 


وجب عایه غسل جزء من ثوبه ولا یعلمه بعینه » ولا سبیل إلى العلل بأداء هذا الواجب 
إلا بغسل جميعه . 
فصل 

وأما مسألة الثياب الى اشتبه الطاهر منها بالنجس » فهذه مسألة تزاع . 

فذهب مالك » فى رواية عنه » وأحمد : إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوب > حى 
ینیقن أنه صلی فی ثوب طاهر . 

وقال الجمهور » ومنم أبو حنيفة » والشافعى » ومالك » فى الرواية الأخرى : 
إنه يتحرى فيصلى فى واحد ما صلاة واحدة » 5ا يتحرى فى القبلة : 

وقال المزئی وأبو ٹور : بل یصلى عریانا ولا بصلى فی شىء منهاء لن الثوب الننجس 
فى الشر ع كالمعدوم » والصلاة فيه حرام » وقد عجز عن السبرة بثوب طاهر » فسقط 
فرض السترة » وهذا أضعف الأقوال . 

والقةول بالتحرى هو الراجح الظاهر » سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل . وهو 
اخحتيار شيخنا . وابن عقيل يفصل . فيقول : إن كار عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة > 
وان قل عمل باليقین . 


کن وای سے مخ خو تت چچ نخ چو ی ی چ ت 


س ٩‏ ست . 
قال شييخنا : اجتناب النجاسة من باب الحظور » فإذا حرى وغلب غلى ظنه طهارة 
ثوب منما فصلی فيه › لم جک ببطلان صلاته بالشك » فإن الأصل عدم النجاسة ؛ وقد 
شك فیا ف هذا الثوب » فیصلی فیه › کا لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا یعلم حاله . 
وقول أب ثور فى غاية القساد . فإنه لو تيقن نجاسة الثوب كانت صلاته فيه خيرا 
وأحب إلى الله من صلاته متجردا » بادى السوءة للثاظرين . 
وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم . 


فصل 

وأما مسألة اشتباه الأوانى فكذلك ليست من باب الوسواس . 
وقد اخحتلف فما الفقهاء احتلافا متباينا . 
7 فةال أحمد : يتيمم ویترکها » وقال مرة ريقها ويتيمم » ليكون عادما للماء 
الطهور بيقين . 
n‏ وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الأوانى الطاهرة أكثر » تحرى » وإن تساوت أو 
كثرت النجسة» لم يتحر . وهذا احتپار أ بكر وابن شاقلا والنجاد(۱) من أععاب أحمد . 

وقال الشافعى وبعض المالكية : يتحرى بكل حال . 

وقال عبد اللاك بن الماجشون : يتوضاً بكل واحد ما وضوءا ويصلى . 

وقال محمد بن مسلمة من المالكية : يتوضاً من أحدها ویصلى » ”م يسل ما أصابه 
منه »ثم يتوضاً من الآحر ويصلى. 

وقالت طائفة - مهم شیخنا - یتوضاً من أمہا شاء » بتاء على أن الماء لاينجس 
إلا بالتخر » فنستجيل المسألة » وليس هذا موضع .ذ كر حجج هذه الأقوال ولرجيسح 
راججها . 


)١(‏ التجاد : هو امد بن سلبان بن المسن المالم التاسك الورع » روى كيرا من الإمام أحمد 
وانتشرت آحادیده ومصنفاته . مات بی ذى الىجة سثة مان وأربمين و مسائة . 


— ۹۷ 


وما إذا اشتت عليه القبلة > فالذى عليه أهل الل كلهم : أنه مجنهد ويصلل 
صلاة واحدة , 

وشذ بعَض الناس فقال : يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات » وهذا قول شاذ 
الف للستة » وإنما التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب › وهذا وجوه من وجوه 
الالتزامات عند المضايق » طردا لدليل المستدل ما لا يلتفت إلا » ولا يعول عاما . 

ونظيره : التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة » لا ألزمهم أحاب أل حنيفة 
بذلك » قال بعضهم : نقول به . 

ونظره : إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام » لما أأزمت الحنفية من نازعها 
نى ذلات بالتسوية بين الحمعة والماعة اللزمه بعضمم ء وقال : نقول به . 

فصل 

وأما من ترك صلاة من يوم لايع عينها » فاختلف الفقهاء فى هذه المسألة 
على أقوال . 

أحدها : أنه يازمه حمس صلوات . نص عليه أحمد » وهو قول مالك » 
والشافعى › وی حنيفة وإسحاق» لأنه لا سبيل له إلى العم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك . 

القول الثانى : أنه يصلى' رباعية ينوى ما ماعليه . ومجلس عقيب الثانية والثالثة 
والرابعة . وهذا قول الأوزاعن »> وزفر بن المذيل » وحمد بن مقاتل من الحنفية » بناء 
على أنه عخرج من الصلاةبدون الصلاة على الى صلل الله تعالی عليه وآله وسل » وبدون 
السلام » وأن نية الفرضية تكلى من غير تعيين » كما نى الزكاة » ولا يضر جلوسه عقيب 
الالفة > إن كانت المنسية رباعية ء لأنه زيادة من جنسن الصلاة » لا على. وجه العمد . 

القول الثالث : أنه مجزيه أن يصلى فجرا » ومغربا » ورباعية ينوى ماعليه . وهذا 
قول سفيان الثورى » ومحمد بن الحسن . 

ونخرج على المذهب إذا قلنا بأن ثية ا مكتوبة تكنى من غير تعيين 


۱۹۸ ~~ ۰ 
وقد قال عبد الله بن أحمد : معت أ پال : ما تقول ی رجل ذکر أن عليه 
صلاة م یعینہا » فصل رکعتین وجلس وتشمد » ونوى ما الغداة ولم یسلم ء م قام فی 
بركعة وجلس فتشهد ونوى ما المغرب » وقام ولم يسل > وآتی برابعة م جلس » 
فنشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآحرة ثم سل ؟ فقال له أبى: هذا مجزيه ء 
ويقضى عنه على مذهب العراقيين » لأنہم اعتمدوا ف التشهد على خبر أبن مسحود : 

« إا قلت هذا ند تمت صلاتك » . 

وأما على مذهب صاحبنا ایی غہد التہ الشافعی > ومذهبنا : لامجزى“ عنه > لأا 
فذهب إلى قوله صلی الله تعالی عليه و آله وسل : 

« رمم ابيز ولي الل *» . 

ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عايه وآ له وسلم فييا » هذا لفظه . 

قال أبو الركات : هذامن أحمد يبين أن قضاء الواحدة لامجزيه » لتعذر التحايل 
المعتبر لا لفوات نية التعيين » فإذا قضی ٹلاثا کا قال الثورى - اندفع الممفسد . ويكل 
حال فليس فى هذا راحة الموسوسان . 

فصل 

وأما من شك ف صلاته » فانه یی على البقین » لأنه لاتبرا ذمته منه بالشك . 
وأما تحرم أ كل الصيد إذا شك صاحبه : هل مات با جرح أو بالاء ؟ وتحرمم أكله 
إذا حالط کلابه کلبا من غبره › فهو الذی أمر به رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له 
وسل » لأنه قد شاك ف سبب الحلء والأصل فى الحيوان التحرم . فلا يستباح بالشاك فى 
شرط حله » مخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل . فإنه لا حرم بالشلث ى سبب نحريمه 
کہا لو اشتری ماء أو طعاما ء أو ٹوا لایعلم حاله > جاز شربه وا کله ولېه . وان شاف 
هل تنجس أم لا ؟ فإن الشرط متى شق اعتباره » أ وكان الأصل عدم المانعم » م يلتفت 

إلى ذلك . 
فالگول : کا إذا اتی بلحم لایعلم : هل ”می عله ذامحه ملا ؟ . وهل ذکاه 


۱44 - 


۰ تى الق واللبة ¢ واستوفی شروط الذکاة ام لا ؟ لم حرم أ كله » لمشقة التفتيش عن ذلاف 
وقد قالث عائشة رضى الله عنها : : 


» رَسُول اله » إن ناسا من الأعْرَاب باو تنا باللحم » لاندری EE‏ 
ا ال علي آم لا؟ قال : انم" وکوا » . 

مع أنه قد نہی عن اکل مالم یذ کر عليه اسم الله تعالی ۲ 

والثانى كا ذكرنا من الماء والطعام واللباس . فإن الأصل فما الطهارة » وقد شك 
ى وجود المجس > فلا يلتفت إليه + 

وأما ما ذكرتموه عن ابن تمر » وأنى هررة رضى الله عنما فشیء تفر دا به » دون 
االصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم »> وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : 
و إن ی وسواسا فلا تقتدوا لی » . 

وظاهر مذهب الشافعى وأحمد : أن غسل داخحل العينين لى الوضوء لا يستحب › 
وإن أمن الضرر . لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى لته تعالی عليه وسلم آنه قط » 
ولا امرب وقد نقل وضوءه جاعة كعتان » وعلى » وعبد الله بن زيد» واار ر بث 
معواذ وغيرهم > فلم يقل أحد E‏ وف وجوبه فى الحنابة روايتان 
عن أحمد » أصحهما أنه لا جب » وهو قول الجمهور + وعلى هذا فلا مجحب غساهما 
من النجاسة » وأو لأن المضرة به أغلب لزيادة المكرار والمعالجة ٠‏ 

وقالت الشافعية والحنفية : جب » لن إصابة النجاسة مما تندر ۾ فلا يشق 
غسلهما ما . 

وغللا بعض الفقهاء من أععاب أحمد » فاوجب غسلهما فى الوضوء ٠‏ وهو قول 
لا يلتفت اليه ولا يعر ج عليه . والصحيح أنه لآ جب غسلهما ق وضوء ولا جنابة ولا 
من نجاسة . 


وآما فمل آ هربرة رض e‏ وله » وخالفه فيه غبره ؛ وکانوا, 


A 


ينكرونه عليه .» وهذه المسألة تلقب مسألة إطالة الغرة(1) » وإنكانت ألغرة ف 
الوجه خاصة.. 

وقد احتلمك الفقهاء فى ذلك › وفیہا روابتان عن الإمام أحمد : 

إحداهما ب اا > وما قال أبو حثيفة والشافعى » واخحتارها أبو الركات. 
ان تمي وغیره 

والثانية : لابستحب › وهى مذهب مالك » وهی اختيار شيخنا أى العباس . 

فا مستحبون ختجون عحدیث ای هربرة ر ی الله عنه قال : 

قال ر سول الله ا ال تمالی ليه و آله و وَس« أ اله ا ن يوم القيامة: 
من آثر الورض ضوء » هن اسشتطاع م ك َل غر یحی » متف عليه . 

ولان الحلية تباغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

قال النافون للاستحباب : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله و سم 1 

« إن الله حك حدودا فلا عند وها » . 

والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين ؛ فلا ينبغى تحدم ما »> ولأن رسول الله 
صل اله تعالی عليه وآله وسل لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما » ولأن ذلك أصل 
الوسواس ومادته »> ولأن فاعله إغا يفعله قربة وعبادة » والعباداث مبناها على الاتباع › 
ولأن ذلات ذريعة إلى الغسل إلى الفبخذ » وإلى الكتف . وهذا ما بعلم ان الى صلل الله 
تعالی عليه وآ له وسل وأضاٻه لم يقعلوه ولا مرة واحدة » ولأن هذا من الغلو » وقد قال 
صلی الله تعالی عليه وسم 

« إا 8 وال ف الس ۾ 

ولاه ٿعمق » وهو عله » ولانه عضو ٠ن‏ اأعضاء الطهارة » فكره 
جاوزته کالوجه . 

وأما الحديث فراويه عن أ هر رة رض الله تعالی عنه ہم المحمر . وقد قال : 

لا أدری قوله : فمن استطاع منک أن بطيل غرته فليفعل » من قول رسول الله صلی الله 


' الغرة : البياض ف وجه الفرس » والمراد بالفرة هدا تور ىرجه ا ممن يظهر يوم القوامة,‎ )١( 
. » عن ابن عپاس وتمامه « فما هلك من کان قبلدکم بالغاو فى الاين‎ )۲( 


س 1ه 2 


تعالی عليه وآ له وسل ؛ أو من قول أى هر رة رضى الله عنه ؟ رو ذلا عنه الإمام . 
أحمد فى المسند . 

وأما حديث الحلية » فاللية المرينة ماكان فى محله » فإذا جاوز محله لم يكن زينة . 

فصل 

وأما قول : إن الوسواس حر ما عليه آهل التغريط والاشترسال › وتمشية الأمر 
کیف افق › لی آنحره . 

فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط »> وغلو وتقصير › وزيادة ونقصان › وقد 
نہ الله سبحانه وتعالی عن الأمرین ى غير موضع . كقوله : 

SS 
: وات دا افر ی حت" والمكين واب البيل رلا اه تبذ را ) . وقوله‎ ( 
و‎ 


( قان إا فقوا ] رفوا و" يفوا وكات بن ذلك 
O RE ER EY‏ 

فدین الله بین الغالى فيه و الاق 2 وخر ااناس النمط الأوسط » الذين ارتفعوا 
عن تقصير المغرطين »> ولم يلحقوا بغلو المعتدين » وقد جمل الله سبحانه هله الأمة 
وسطا » وهى اللعيار العدل » لتوسطها بين الطرفين المذمومين » والعدل هو الوسط بين 
طرنى احور والتفريط . والآفات إنما تتطرق إلى الأطزاف » والأوساط حمية بأطرافهاء 
فخيار الأمور أوساطها . قال الشاعر : 

ت ۴ه و 


کات هى الوط الحم ف6 تتفت با راوث حى أصبتحت طرة 
ومن أعظم مکایدہ النی کاد ہا أکثر الناس ؛ وما نجا منہا إلا من لى برد الله تعالى 
فتنته : ما أوحاه قدعا وحديا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور . حى آل الأمر فما 


(۲۰۱) الإسراء آیة ۲۹ ۰ ۲۹ (م) الفرقان آية ۷ (+) الأعراف آية ۲١‏ 


س ل ست 


إلى أن عد ربا من دون الله » وعبدت وري واتخذث أوثانا» وبنیث علا 
امياكل » وصو رت صور أرباما فيا » ثم جعات تلك الصور أجسادا ها ظل » ثم 
-جعلٿ اصتاما » وعبدت مع الله تعالٰی . 

وكان أول هذا الداء العظم ف قوم نوح » کا أخحیر سبحانه عنہم نی کتابه › 


حيث قول 


ارم ٣‏ وہ الہ ف :ق او 6 ر مر ا 0 ا 

( قال توح رب ا و و من بز ده ماله وو لده الا را 

3e‏ ن ت ص رص سے ٤‏ س صر ر i‏ 9 ص 
EET‏ را کبارا . وقالوا لاتدرن المتکم ولا قذرن ودا ولا سواما و 


ےر 


٠ ااا گی‎ RE 
قال ان ج راك : وکان م دار ھۇلاء فا پلغنا ما حدننا به ان حمید حدثتا مهران‎ 
عن سفیان عن مو سی عن مل 3 قيس أن وٹ ويعوفق ونسراکانوا قوما صا اہن‎ 
فلا ماڻوا وال اصحام الذين كانوا بمتدون‎ 4 fr من بی آدم ۰ وکال هم أتباع بمتدون‎ 
ناهم کان اش ق نا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصورومم » فلا ماتوا وجاء‎ EE e 
آحرون دب" الهم بليس» فقال : إا كانوا يعبدونمم » ومهم يسقون المطر » فعبدوهم.‎ 
0 قال سیا عن آبیه عن عكرمة قال : کان بين آدم ونو عاپما الام عشر ة قرون‎ 


کلام على الإسلام . حلا ان عل الأعل حدثةا عد الرزاق عن معمر عن قتادة فى هذه 


الآية قال : كانت آهة يعبدها قوم توح ٠‏ ثم عبدتما العرب بعد ذلك. فكان ود" لكلب 
بدو مة الندل ¢ وکال سواع هذیل ت وکان بغوٹ بی غطیف ن مراد 8 وکان بعوق 


مدان . وكان نسر لذى الكلاع من حمر . وقال الوالى » عن ابن عباس: هذه أصنام 


کازت تعر 5 ی زمان اوح عليه السلام . 


وقال البخارى : حدثنا ارادم ن موسی حدڈا هشام عن ابن جريج قال : قال عطاء 
عن ابن عباس : صارت الأوثان النى كانت فى قوم نو ح فى العرب بعد . أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل . وأما سواع فسكانت مذيل + وأما يغوث فكانت لمراد ٠‏ ثم 
ابی غطيف بالرف عند سباً . وأما يعوق فكائت همدان . وأما نسر فكائت مير 
لآل ذى الكلاع » أعماء رجال صالحبن من قوم نوح . فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 


(۱) ,توح آية ۲۱ ۲٣.‏ 


خر اف ام ان چا اق اوا لمرن ناء روما مایم ۲ شاا ۲ 
خم تغبد » حتى إذا هلك أولثاك » ونسى العم » عبدت . 

وقال غير واحد من السلف : کان هؤلاء قوما صا-حین فى قوم نوح عايه السلام ٤‏ 
غلا ماتوا عكفوا على قبورهم › م صوٴروا تماثیلهم م طال عابم الأمد فعبدوهم 7. 

فهۇلاء جمموا بن الفتنتین : فتئة القبور ؛ وفتنة القاثيل . وها الفتنتان اللتان أشار 
لېما رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم ی الحدیث امتفق على صحته عن عائشة 
رضی الله عنہا: ١‏ 

دان ا ا کت الال ا ل کک 
ية :8 اررض اة » بعال ها : مارية Sed‏ 
الصور E.‏ لھ صل اله ای عليه وآله وعٍ: : أولثك فوم إا مات فم 
ا 0 و لجل الالح » بتوا ره a‏ 
الصرر ء أولثك ث شرا اتلاق عند اث تال » . 

وف لفط الخر ى الفيجيحن : 

« أن أم حبيبة وأ سل د ک6 ية دا 

فجمع ی هذا انیٹ بين الاليل واقبور » وهلا كان سبب عبادة اللات . 

فروی ابن جرر بإسناده عن سفیان عن منصور عن اهل : 

(آق الات EAS‏ 

قال NL‏ . فات » فعکفوا. على قبره . وکذلافث قال أو الجوزاء 
عن ابن عباس رضى الله عنما : .كان يات ادويق الحاج . 

فقد رآیت أن سبب عبادة ود" ويغوث ويعوق ونسرا واللات إا كانت من 
قعظم قبورم م ادوا ها المائيل وعبدوها كا أشار إليه النى صلى الله تعالى عابه 
وآله وسم ۰ 

فال شيخنا : وهذه العلة النى لأجلها نى الشارع عن الخاذ المساجد على القبور هى 


. ٠۹ اللجمآية‎ )١( ٠ 


س ۲۰ س 


الى أوقعت كشرا من الأمم إمافى الشرك الأكبر » أو فيا دونه من الشرك . فإن النفوس 
قد أشركت بټاثيل القوم الصالبن » وعايل بزمون ا طلاسم الکو اکب ونحو ذلا.. 
فإن الشر ك بقبرالرجل اأذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك حشبة أو چ 
ودا جد أهل الشرك كثزا يتضرعون عندها > وخشعون وخضعون » ویعبدوم 
بقاو مم عبادة لايع لوا فی بوت الله » ولا وقت السحر . ومنهم من يسجد ها ٠‏ 
وا م وجول من ر كة الصلاة عندها واأدعاء مالا رجو نه فى المساجد . فلأجل هذه 
امفسدة حسم الى صلی الله تعالی عليه وآ له وسم مادتہا حى هى عن الصلاة فى المقبرة 
مطلةا › وان م يقصد المصلى ركة البةعة بصلاته » کا يقصد بصلاته ركة المساجد > 
کا ہی عن الصلاة وقت الشمس وغروما > لما أوقات يقصد المشركون 
المصلاة فما لاشمس , ذ ی آمته عن الصلاة حينئذ » وإن لم يقصد المصلى ما قصده 
المشركون » سدا 
قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة ى تلك البقعة ء فهذا 
عبن الحادة لله ولرسوله > وانخالفة لدينه › وابتداع دين لم ڀاُذن به الله تعالی . فان 
المسلمين قد أجمعوا على ماعلموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله تعالى عايه 
وآله وسال أن الصلاة عند القبور منهى عنها » وأنه لعن من اتخذها مساجد . فن أعظم 
الحدثات وأسباب الشر ك الصلاة عندها واتخاذها مساجد » وبناء المساجد عاما . وقد 
تو اتر ت النصوص عن الى عليه الصلاة والسلام بالهى عن ذلا والتغايظ فيه . فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد علما » متابعة مهم للسنة الصحيحة 
الصرعة . وصرح أصحاب أحمد وغيرم من أصحاب مالك والشافعى بتحرم ذلاث . 
وطائفة أطلقت الكراهة . والذى ينبخى أن تحمل على كراهة الحرم إحسانا للظن 
بالعاماء » ون لايظن م أن جوزوا فعل ماتواتر عن رسول الله صل الله تعالی عليه 
وآله وسم لعن فاعله والہی عنه . فی صحیح مام عن جندب بن عبد الله البیجلى قال : 


« معت رسول الله صلی ا“ تعالی عليه را و سل قبل ر ل أن و ك مەس رَو بةول: 
ا إلى اله أن ا ا حلي“ . فان الل الى قد ای خلیلا؛ 
4 ت 

أ می خا لیا لات با بكر خلیلا 


a ۸ 


1 ا ار ليلا ¢ ا کک نخدا من 


n ۹0 


ر مر ۰ 3 
أله وإ تن ایگ کانوا يشخذون بور أ نبيالبم مساج » ألا ف تتخذوا 


ص 


0 راچد فا آنا کم عن دلت ». 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : 

نّا زل برَسُول الله صل ال تمالی عليه وآله وسل طفق بطرم فيصة له َل 
وجه . دا اغ کنا ال : وهو کلت » لمن اله لى الود والتصارّى » 
رار انیا ساج را ترا ق عله . 

وف الصحيحين أيضا عن أ هررة رضى “الله عنه : 

ان اله صلی الله تعالى عليه وآله وسل قال « قا 6 قات الله الود اا 
ادوا قور أنبيام ۽ مساج » . 

وفرواية مسل « لمن اله * الود والتصاری “ادوا قور أ نبيام مساج » . 

فقد ہی عن ااذ القبور مساجد فى آخحر حياته › م نه لعن وهر فى السياق() 
من فعل ذلك من أهل الكتاب » لبحذر أمته أن يفعلوا ذلك . 


الت عائشة رض لله عنېا: قال رسو الله صلی اله تمالی عليه وآله وسل فی مَرَضِه 


الى" ب مه ل الله الود والتصارى الخذوا قبور أنبيامم مساج » وللا 


ا و بک و کے ا : 
ذلك ابر بره بد آنه خئۍ أن يغد مَسْحدا » متفق عليه . 


وقو مما : « حشى » هو بض المحاء تعليلا لمنع راز قبره . 

وروی اللإمام أحمد فی مسنده بسناد -جید عن عبد الله ن مسعود رضی الله عنه 
آن انی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قال : 

لن من“ شرار الاس من e.‏ الكَاعَة رم م أف وان ا 
القبور مساج » . 

وعن زید بن ابت أن رسول ا 


ت 


« لمن الله الود ادوا قور أنبيام مساح » رواه الإمام أحمد 


)۱( اوهو ی السياق : وهو ى عالة احتف أره . 


e O ES 


2 سه س س‎ ٣ ا ا‎ U 
وعن ابن عباس قال : « لن رسُول الله صلی اله تعالی عليه وسل زارات القبور‎ 
. ب ف ي ص س ج‎ ۶ 

والمشتخذين علا المساحد اسر » رواه الإمام أحد وأهل السان . 
وفی صعیح ااببخاری : أن عبر بن الطاب رضى الله عنه رأى أنس بن مالاك يصلى. 
عند قر > فقال : القر » القىر . وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضى. 
الله عم اا 2 e‏ من البلاة عند القبور وفعل ا رغی الله عنه لایدل على 
أ 


أعھاده جوازه 4 فإنه عله م بره 4 اول e‏ زه قەر 4 ف ذهل عه . فاا نمه ر رضی 


الله تعالی عه تابه . : 
وقال آبو سعید انلحدری رض الله تعالی عنه : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وآلهوسل: ‏ . 
£ ا س ن لے سا صا ت ا 
« الأرض كلما مسجد إلا المقبرة اجام » . 

رواه الإمام أحمد و ۳ السنن الأربعة » وصصحه أبو حاتم بن حبان . 

وأبلغ من هذا : أنه نى عن الصلاة إلى القبر » فلا يكون القبر بين المصلى 
وبين القبلة . 

ي فروی مسا فی صحیحه عن آبی مرثد الغنوی رحمه الله أن رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآ له وسم قال : 

« لاتجلسوا كل القبور ولا تصاوا إلا » . 

وفی هذا إطال قول زعم أن النهى عن الصلاة فا لأجل النجاسة »> فهذا أبعد 
شىء عن مقاصد الرسول صل الله عليه وسام »> وهو باطل من عدة أوجه : 

ملا :. أن الأحاديث كلها ليس فما فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة > كا يقوله 
العلاىك بالنجاسة . 

و منپا : أنه صلی الله تعالی عليه و آله وسلم لعن الود والنصاری على ااذ بور 
أنبيام مساجد . ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة . فإن ذلاف لامختص بقبور 
الأنبياء > ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع » وليس للنجاسة علما طريق البتة » فان 
الله حرم على الأرض أن تأ كل أجسادمم > فهم فی قبورهم طریون . 

ومم' : أنه مى عن الصلاة إلما . 

ومنها : أنه أخبر أن الأرض كاها مسجد » إلا المقبرة والمام . ولو كان ذلاك لأجل. 


(¥ —- 

النجاسة لكان ذ كر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور , 

ومنپا : أن موضع مسجده صلى الله تعالی عليه و آله وسلم کان مقبرة للمشرکن 4 
تیش تبورهم وسواها وانظذه مسجدا : وم تقل ذات الراب ء بل سویالارضی مهدا 
وصلل فيه Ue‏ ثبت فى الصحيحن عن أنس بن مالك قال : 

« تا دم ابی سل ال تعالى عليه وآله وسل اللريتة رل بأل المديتة فى حى 
قال کم ٠‏ ب و ود قافر فأ الت صل ال لی علیو وآلہ وسل فیچ 
اذ ر ية ء ت اسل سل إلى ما ہنی التجار » فجاموا لدی 
ا ر إلى ائ صل اله ف علیہ وسم تی راجکته » وأو بكر رو > وملا 

بی الشکار حو ا بقناء آبی یوب وکن ع ان E‏ 
اس5 وس فى مرابضي آلقرء وات أن بيه اتشر » فار رسن إلى تا 

ر رە 

ہنی التتجار › فقال : یہی اجار » اینونی عائطکة هذا . قارا : لا واش » مانطلب 
کک فان فيه ا د :بور الشرکين ۰ وفيه خرب . وفيه 
ل فام الب و“ صل الله تعالى عليه وال ول بقبور الث ر کين فنبشت « 
با زب ت وباتغل ققطع. الت 5 E‏ 
الجارة ا ان ال ٠و‏ برج رون » وذ کر الحدبث » . 

ومنها : أن فتنة الشرك بالصلاة نى القبور ومشابة عباد الأوثان أعظم بکثر من 
مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر . فإذا ى عن ذلك سدا لذريعة النشبه الى لاتكاد 
حطر بہال المصلى ؛ فكيف بهذه الذريعة القريبة الى كشرا ما تدعو صاحما إلى الشرك 
ودعاء المونى » واستغانهم » وطلب الحوائج مهم » واعنقاد. أن الصلاة عند قبورهم 
أفضل مڼاف المساجد . وغيبر ذلك ء نما هو حادة ظاهرة لله ورسوله . فان التعليل. 
بنجاسة البقهة من هذه المفسدة؟ . وما يدل على أن النى صلى الله غليهوآله وسلم قصد منع 
هله الأءة من الفتنة بالقبو ركا فان با ڌو م نوح ومن بعدهم ۾ 

وما : أنه لعن المتيخذين علا المساجد . ولوكان ذلاك لأجلالنجاسة لأمكن أن 
تیځذ عامما المسيجد مع تطییما بطین طاهر 4 فتزول اللعذة ٤‏ وهو باطل قطما . 


N Na 


و : أنه قرن فى اللعن بين متخذى المساجد عليما وموقدى السرج علا : فهما 


نى الاعنة قرينان . ونى اركاب الكبيرة صنوان . فإن كل ما لعن رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وآ له وسم فهو من من الكبائر » ومعاوم أن إبقاد السر ج عل ہا اما لعن فاعله 
لكونه وسيلة إلى تعظيمها ¢ وجعلها نصبا يوفض إليه المشركون ا 4 
فهكذا ااذ المساجد علا . ومذا قرن بيهما . فإك ااذ المساجد علہا تعظم ھا » 
وتعريض للفتنة ما . ومذا حك الله سبحانه وثعالى عن امتغابين على مر حاب الكهف 


: قالوا‎ ne 
E (لتتتدن م‎ 
آنه صلى لته تعالی عليه و آله وسل قال‎ : i 


4 
ر 0س ھ ےت 


Rn 8 n 0 2 2 

» الم لا یری 0 e‏ ۔ اشتد عضب اش ۾ ل وہ أ عدوا بور 
۴ ي ت 
ایا ا 

فذ کره ذلك عقب قو له J:‏ الم لاجعل قہری ونا بعیك ) لبيك مله ع ساب 
ماوق الأعن لم . وهو توصايم بذلاث إلى أن تصير أوثانا تعبد 

وبالمحملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه > وفهم عن اارسول صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم مقاصده » جزم جز ما ل محتمل اقيض أن هاه ab‏ مه باللعن والہی 
رصیختیه صيدة »ل تفعلوا ( و صيخة ) اف اام ( لیس لأجل النيجاسة بل ھور لأجل 
نعاسة الشرك اللاحةة کن عھاهہ ْ وارتشکب ما عله اه 0 واتیع هواه 4 ولم حش رده 
ومولاه 4 وقل یه أو عدم فی غقیق شہادة' ان ل له Y‏ الله . فان هذا وأمثاله ن 
النى صلی الله تعالی عليه وآله و سم صيانة مى التوحيد أن يلحقه الشرك ويخشاه » 
ونجر دک له وغضصب ار ل4 أن بعدل ده سواه فا المشركون إل در لامره وارتکاا 
انه وغرهم الشيطان . فقال : بل هذا تعظم لقہور المشايخ والصالين . وکلاکتم أ 
4ا تعظما ¢ واشد فم غلوا » کم بقرمم اسل »> وهن اعدا م أ بعك : 

ولعمر الله » من هذا الباب بعينه دحل على عبتّاد يغوٹ ويعوق ونسر » ومنه دخل 
عل عباد الأصنام منڏ کانوا ل يوم القيامة : فجمح المشركون بن الغاو فم 4 واللعن 


. ۲١ اللكهف آية‎ )١( 


1. en ERE EEE EEE SEE 
۹۹ 
فى طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم › وإنزامم منازهم الى أنزهم الله‎ 
. إياها : من العبودية وسلب خحصائص الإهية عنم . وهذا غاية تعظيمهم وطاعتمم‎ 
: فاه ا مش ركون فعصوا أمرحم وتنقصوهي فى صورة التعظم همم . قال الشاقعى‎ 
أكره أن يعظم لوق حبى بجعل قره مسجدا » افة الفتنة عليه وعلى من بعده من‎ « 
! . » الئاس‎ 
ومن علل بالشرك ومشاببة الود والنصارى : الأثرم فى كتاب ناسخ الحديث‎ 
ومذسوخه فقال - بعد أن ذکر حدیث ایی سعید أن انی صلى الله تعالى عليه وآله وسل‎ 
قال : و جعلت لى الأرض مسجدا .إلا المقبرة والجام ) وحديث زيد ن جبير عن داود‎ 
ابن احصین عن نافع عن ابن عمر : أن النبی صلی الله تعالی عليه وآلہ وسا « نہی عن‎ 
الصلاة فق سبع مواطن » وذ كر منها المقبرة » قال الأرم : إنماكرهت الصلاة فى المقرة‎ 
. » اللتشبه بأهل المكتاب » لاهم بتخذون قبور أنبيا٣ًہم وصالحییم مساجد‎ 


والعید : مایعتاد جیثه وقصده : من مکان وزمان. 
فأما الزمان » فكقوله صل اله تعالى عليه وآله وسل : 


م ص 


» يوم فة يوم التحر رابا می ¢ عید ا اهل انلام ۰¢ رواه أو داود 


: سنه أن رجلا قأل‎ eS 


د یار سول اله إلى درت أ و i e‏ وٿن من وان 
المش ر كين ¢ 2 عد من اياده" ؟ قال : لا . قال : وف بنذرك » وكقوله : 


» لیاوا ری عيدا ¢ . 

والعيد 4 المعاودة ٠‏ والاعتياد » فإذاكان اسا للمكان فهو المكان الذى 
يقد الاجتاع فيه وانتيابه للعبادة > أو لفرها » كما أن المسجد الحرام » :وى 
٠۴ (‏ - إغاثة الله مان - أرل ) 


سمه ٭ ۲١‏ سسس 
ومزدأفة » وعر فة > والمشاعر »> جعلها الله تعالى عيدا لاحنفاء > وه ثابة > 5ا جعل آیام 
التعبد فر) عيدا . 
وکان لامشرکین أعياد زمانية ومكانية . فلما جاء الله بالإسلام أبطلها »> وعوض 
الحنفاء منها عيد المطر > وعيد النحر > وأيام مى » كا عوضهم عن أعياد المشركين 
المكانية بالىكعبة البيت الحرام » وعرفة » ومى » والمشاعر . 
فانخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين انى كانوا عاما قبل الإسلام » وقد نى 
عنه رسول الله صلی الله تعالی عایه وآ له وسم فی سید القبؤر » منما به على غیره . 
فقال أہو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع أخبرى. 
این أ ذئب عن سعيد المقبرى عن ی هربرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 
صل اله تحال عليه وآ اه ت ۳ ا 
و لاوا یرتک قۇ راء ولا تاوا قبری عيدا » وصاو اقل“ فان صلا تكم 
ا ای ن «. 
۰ 1 صل الله تعالی عليه وآ له وسم > وهذا إسناد حسن ۰ رواته کا م قات مشاهير . 
٤ : ١‏ ۰ وقال أبو يعلى الموصلى ا او یکر ی ای شيبة حدثنا زید ن 
الاب ٤»‏ دنا جعفر بن رام > من ولد ذى الجناحين » حدثةا على بن عر عن آبيه 
عن على ن السين : آنه ری رجلا مجىء إلى فرجة كانت عند قر انى صلی الله تعالی. 
عاپه وآ له وسم فلحل قہا فيدعو > فنهاه.» وقال YÎ:‏ حدیٹا معته من ی | 
عن جدی عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسام ؟ قال : ر« لا تسخذوا قبری. 


عیدا » ولا بیوننک قبورا » فان ٹسلیمک پہلغیی آینا کم ) رواه أو عبد الله عمد بن 
عد الواحد المقدسی ى غنتاراته . 

وقال سعید بن مإصور فی السان : حدثنا حہانن على » حدٹی عمد ن عجلان عن 
ای سمید مول المهلری قال: قال رسول الله صلی الله تال عليه وآ له وسام « لا ٿتیځذوا 
قبری عیدا » ولا بیوتک قبورا » وصاوا على حیا کم » فلن صلانکم تبلغنی » . 

وقال سعيد : حدفنا عبد العزيز بن عمد آحبرنی E‏ ن ای سیل قال : رآ 
اسن ن الحسن س على ن ای طالب عند القبر > فنادانی ۰ وهو ی بیت فاطمة رتعشی 
فقال : : هلم إلى العشاء »> فقلت : لا أريده » فقال : مالى رأيثلك عند القبر ؟ فلت 


ا 

سامت على" النی صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم » فقال : إذا دخلت المسجد فام 8 
قال : إن رسول الته صلی الله تعالی عليه و آله وسلم قال ر لا تتخذوا ہیی عیدا ». 
ولا تتخذوا بيوتك مقار » لعن الله المود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائيم «ساجد > 
وا ا حینا کم ۾ ما تم ومن بالأندلس إلا سواد . 

"فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث » لاسما وقد 
احتج به من ارسله »> وذلات بقتضی ثبوته عنده » هذا لو مم یکن روی من ت 
مسندة غير هين » فكيف وقد تقدم مسندا؟ . 

فال الاما فس اه رر ور اا أن فر زمر اه ل ات 
تعالى عليه وآ له وسام أفضل قبر على وجه الأرض » وقد نهى عن اتخاذه عيدا » فقبر 
غیرہ ول بالہی کائنا من کان » ثم إنه قرن ذلات بقوله « ولا تټځذوا بیو u‏ ورا 
أى لا تعطلوها من الصلاة فما » والدعاء والقراءة » فتكون بيزلة القبور . فأمر بتحرى 
النافلة فى البيوت : وى عن حرى العبادة عند القبور » وهذا ضد ما عليه المشركون 
من الاصارى و أشباههم > م إنه عقب الى عن الخاذه عيدا بقوله ١‏ وصاوا على" فإن 
صلاتک تبلغی حیث کم » يشير بذلاف إلى أن ما ينالنى متك من الصلاة والسلام عصل 
مح قرب من قہری و بعد > فلا حانجة 5 إلى ااذه عيدا . 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شما من النصارى بالشرك »› وشما من 
الهو د بالتحريف ٠‏ فقال : هذا مر يملازەة قبره والعکو ف عنده > واعتیاد قصده 
واتتیابه > ونہی أن عل کالعیذ ا نما کون ف العام مرة أو مرتبن » فكأنه 
قال : لانجعلوه مبزلة العيد الذى يكون من الول إلى الحول »> واقصدوه كل ساعة 
وکل وقت . 

وهذا مراتمة وغادة لله ومناقضة ا قصده الرسول صلی الله تعالى عايه وآ له وسم 
وقلب لاعحقائق : ونسبة الرسول صلل الله تعالى عليه وآ له و سل إلى التدليس والتابيس > 
بعد التناقض . فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون . ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد 
آم و ااز هة و كر ة ابه بفر له ٠ ١‏ لاجعاوه عيذا ۽ فهو أله اليس وك الان 


أقر ب منه إلى الدلالة والبيان . فإن م يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقرقة فينا ٠‏ 


سے 


۸ن ری اا صل الله عايه وسم وحز به باداثه وه صابه وینسل کاله ری ٥‏ 


i ls 


ولاريب أن ارتكاب كل كبيرة » بعد الشرك » أسهل إنما » وأحف عقوبة من تعاطى 
مثل ذلاف فی دینه وسنته . وهکذا غبرت دیانات الرسل : ولولا أن الله آقام لدینه 
الأنصار والأعوان الذابين عنه » لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله > ' 

ولر اراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ماقاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد » ويلعن فاعل ذلك + فإنه إذا لعن من انخذها مساجد يعبد الله فہاء 
فكيف يأمر ملازمنها والعكوف عندها » وأن يعتاد قصدها وانتياما > ولا تجعل كالعيد 
الذى مجىء من الحول إلى الحول ؟ وكيف يسأل ربه أن لامجعل قره ونا بعہد ؟ وکیف 
يقول عل اللحلق بذلك « ولولا ذلاف لأ رز قبره > ولکن خحشی آن تخد مسجدا ) ؟ 
وکیف یقول : « لاتجعلوا قیری عیداء وصاوا على“ حیا کم » ؟ وکیەت ل بفهم آصعابه 
وأهل بيته من ذلك مافهمه هؤلاء الضلال » الذين جمعوا بين الشرك والتحريف ؟ 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسبن رضى الله عنما نى ذلك الرجل 
أن يتحر ى الدعاء عند قر ه صلی الله تعالی عليه وآله وسل ٠‏ واستدل بالحدیث : وهو 
الذى رواه وسمعه من بيه اخسن عن جدە‌علی رضی الله عنه » وهو أعل ععناه من هو لاء 
الضلال > وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن» شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر 
إذا م يكن يريد المسجد » ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا . 

فال شيخنا : فانظر هذه السنة كيف عرجها من أهل المدينة وأهل البيت » الذين 
مم من رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسا قرب السب » وقرب الدار ؟ لاام 
إلى ذلك حورج من غیرهم » فکانوا له أضبط + 


فصل 
ثم إن ى اتخاذ القبور أعيادا من المغاسد العظيمة الى لا يعلمها إلا الله تعالى 
ما يغضب لأجله كل من ف قابه وقار لله تعالى »> وغيرة على التوحيد » وتجين وتقبيسح 
للشرك > 
ولکن ما جرح میت ادم 
فمن مفاسد الخاذها أعيادا : الصلاة إلما » والطواف ما ٠‏ وتقبياها واستلامها › 
وتعفیر اللحدود على "رام ۾ وعبادة أصدام) » والاستغاثة مم > وسؤاهم النصر والرزق 


HE 
والعافية > وقضاء الديون » وتفريج الكربات » وإغاثة اللهفات »> وغبر ذلا من أنو اع‎ 
آوثانہم‎ e الى كان عباد الأوثان‎ ٠ الطابات‎ 

فلو ربت غلاة المتتخذين ها عيدا »> وقد ا الأكان ا إذا رأوها 
من مكان بعيد » فوضعوا ها الجباه » وقباوا الأرض وكشفوا الرؤوس » وارتفعت 
أصواتم بالضجيج » وتبا كوا حى تسمع هم النشيج » ورأوا آم قد أربوا فى ربح 
على اجيج > فاستغاٹوا عن لا يبدی ولا یعید » ونادوا ولكن من مکان بعید »> حى 
إذا دنوا مما صلوا عند القر رکعتین » وراوا آم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من 
صلى إلى القبلتن > فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا » 
وقد ملأوا أكفهم خحيبة وخس رانا » فلغير الله » بل للشيطان ماراق هناك من العبرات » 
وبرتفع من الأصو ات » ويطلب من اليت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات » 
وإغناء ذوى الفاقات » ومعافاة أو لى العاهات والبليات » ثم انثنو | بعد ذلاث حول القبر 
طائفین » تشیما له بالبیت ار ام » الذى جعله الله مپاركا وهدى للعالمين ء ثم أحذوا 
ف التفبيل والاستلام » أرأيت الحجر الأسو د وما یفعل به وفد البیت الحرام ؟ م عفروا 
ديه تلك الجباه واللحدود » الى يعم الله آنما لم تعفر کذلك بین يديه فی کک . م لوا 
مناساك حج القير بالتقصير هناك والحلاق ؛ واستمتعوا بخلاقهم من ذلاث الوثن إذم 
یکن هم عند الله من حلاق » وقربوا لذلاك الوس القرابين : E‏ ونسکهم 
وقربانمم لغير الله رب العالمين » فلو رأينهم نى“ بعضهم بعضا ويقول : أجزل الله 
لا ولك أجرا وافرا وحظا » فإذا رجعوا سأمم غلاة المتمخلفين آن ببيع أحدهم ثواب 
حجة ألقبر محج المتخلف إلى البيت الحرام » فیقول : لا ۽ ولو حجا ت کل عام ۾ 

هذاء ولم نتجاوز فا حكیناه عم » ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم . إذهی 
فوق مامخطر بالبال » أو يدور نی الميال . وهذاکان مہداً عبادة الأصنام فى قوم نوح » . 
کا تقدم > وکل من شم أدنی رانحة من العم والفقه يعم أن من هم الور شك الذريعة إل 
هذا الحذور » وأن صاحب الشرع اع بعاقبة مانہى عنه لا يئول إليه .» وأحک ف نيه 
عنه وتوعده عایه . وأن ار واهدی فى اتباعه وطاعته » والشر والضلال ی معصيته 
وعشالفته . 

ورأیت لأ الوفاء بن عقيل فی ذلك فصلا مستا + فذكرته بافظه > قال : 

ا ا اكليف على الجهال والطغام » عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم 


س ۱£ س 

أوضاع وضعوها لأتضسهم » فسهلت عليم » إذلم بدخلوا بها تحت آمر غيرهم . قال : 
دم عندى كفار هذه الأوضاع »> مثل تعظم القبور وإكرامها » ما نى عنه الشرع : 
من إيقاد النيران وتقبيلها وتخايقها(ا) » وخحطاب الموتى بالحوائج ٠‏ وكتب الرقاع فما : 
يامولاآی افعل ىكذا وكذا . وأحذ تريما تبركا »> وإفاضة الطيب على القبور. وشد 
اا رن افر او عة ا لغ وا 
عندهم 1 ل يقبل مشهد الكف » و م یتمسح باجر ة مسيجد الملموسة يوم الأربعاء . 
ولم بقل الجالون على جنازته : الصديق أبو بكر » أو محمد وعلى » أو لم يعقد على 
قبر أبيه أزجا بالجص والآجر › ولم حرق ثيابه إلى الذيل » ول برق ماء الورد عل 
القر . انى . 

ومن جمع بين سنة رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم ف القبور » وما أمر 
به ونی عته وما کان عليه أصحابه > وبين ماعلیه أ کار الناس اليوم رى أحدها 
مضادا للآحر » مناقضا له » محيث لامجتمعان أبدا, ٠‏ 

ہی رسول اله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى القبور »> وهؤلاء 
يصلون عندها . 

وى عن اتحاذها مساجد ؛ وهؤلاء يبنون علا المساجد » ويسمو نما مشاهد » 
مضاهاة لبيوت الله تحالى . 

ونہى عن إيقاد السرج عام| »> وهؤلاء يوقفون الوقوف على ليقاد القناديل عاما . 

ونی أن تنخ عيدا » وهؤلاء پتخذو ما أعيادا ومناساف ؛ وجتمعون ماکاجتاعهم 
لكاروا کر 

وأمر بتسويما > کا روی مسام ی صحيحه عن أب امراج الأسدى قال : قال على 
ان ای طاأب رضى الله عنه : 

« ألا أبعثك كل ما ہنی علیھ سول اللہ صلل الل تما ی عکیھ وآ وسا 
لادم لا إل طمسعة » ولا فبرا مشر فا إلا ية » . 

وفى صحيحه أيضا عن نمامة ن EE‏ : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض ااروم 


برودس . فتوق صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوى ٠‏ ثم قال : معت رسول الله 
4 


. ال#خليق : آن تدهن باللياوق » فت الاء > وهو اليب‎ )١( 


MM 


E 
ل الله تعالی عليه وآ له وسم ا بتسويما » وهؤلاء يبالغون فى عغالفة هذين الحدیئین.‎ 
. و رفعو تما عن الأرض كالبيت ؛ ويعقدون عامما القباب‎ 
: ونی عن جصیصس القبر والبناء عليه » كأ روى 2 فی صحیحه عن جار قال‎ 
e سول ال ۾ صلى لل تعالی عليه ر وآله وسل ء عن جصيص لر‎ 
. كيه ( ا ا عليه بنا‎ 
ونی عن الکتابة علما »> کا روی ابو داود والترمذی فی ستہما عن جار رضى الله‎ 
: عنه أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وساي‎ 
» علا‎ E و اللو‎ 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح > وهؤلاء يتخذون علا الألواح » ويكتبون‎ 
۰ عام ا القرآن وغبره‎ 
: وی أن بزاد علا غير تراما » کا روی أبو داود من حدیث جار أيضا‎ 
» رسول الله صلی الله تعالی عايه وآ له وسام ر ى أن حصص القبر » أو يكثب عليه‎ 
. أو زاد عليه » وهؤلاء از يدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والحص‎ 
. وی مر بن عبد العزبز أن يى القبر بجر" » وأوصي أن لايفعل ذلك بقبره‎ 
1 وأوصى السود بن زيد : أن لاتجعلوا على ا‎ 
. وقال إبراهم الخ ی : کانوا ب۔کرھون الاجر عا قبورهم‎ 
. وأوصى أبو هررة حان حضر ته الوفاة : أن لا تضربوا على" فطاطا‎ 
. وكره الإمام أحد أن يضرب على القبر فسطاط‎ 
» والقصود : أن مؤلاء المعظمين لاقبور » المتخذيما أعيادا > الموقدين عايما السرج‎ 
ان ن ا امساجد والقباب . مناقضون ا أمر به رسول الله صلى الله تعالى‎ 
وسم ۽ عاد ون )ا ڄجاء په . وأعظم ذلاك اتحاذها مساجد > وإيقاد السر ج علما . من‎ 
. الکہائر . وقد صرح الفقهاء من أصحاب امد و بتر عه‎ 
قال أبو عمد المقدسى : ولو أبيح اتخاذ السر ج علما لم لعن انى صلى الله تعالى‎ 
عايه من فعاه . ولان فيه تضدیعا لال ی غير فائدة » وإفراطا ف تعظم الةمور » أشبه‎ 
توظم‎ 
) تعالی عليه وسم قال « لعن الله الود اكذواقبور اتام مساجد » حذر ما صنعوأ‎ 


x 


الأصنام . قال : ولا جوز ز ااذ المساجد على الةبور هذا اللدبر . ولأن الى صلى الله 


س ۳۱۹ — 
متفق عليه . وقالت عائشة « إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم 
للا يتخذ مسجدا » لان #خصيص القہور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام بالسجود ها 
والتقرب إلما . وقد روينا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظم الأموات باتخاذ صورهم › 
والقسح بها » والصلاة ءندها . انى 

وقد آل الامر مر لاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا »> ووضعوا له 
مناساك » حتی صف بعض غلامم ی ذلا کتابا وسماه ر مناسلك حج المشاهد » مضاهاة 
منه بالقبور للبيت الحرم . ولا عى أن هذا مفارقة لدين الإسلام »> ودخول ف دين 
عباد الأصنام . 

فانظر إلى هذا التبان الحظم بین ماشرعه ردول الله صلی الله تعالی عليه وسا وقصده. 
من المی عا تقدم ذ کرہ ی القبور > وبان ماشرعه ھۇلاء وقصدوه . ولا ریب أن 
ى ذلك من المغاسد ما يعجز العبد عن حصره . 

مہا : تعظيمها الى قع فی الافتتان مما < ومنما : اتخاذها عيدا ٠‏ ومنما : السفر الما » 
ومنها : مشابمة عبادة الأصنام ما يفعل عندها : من العكوف عابما ء والجاورة عندها ; 
وتعليتق الستور عاما وسدانما > وعباده] ريجحون الحاورة عندها على الحاورة عله 
المسجد الحرام » ویرون سدانتا أفضل من حدمة المساجد » والويل عندهم لقيمها ليلة 
يطیء القنديل المعلتق عليها > وما : النذر ها ولسدنما. ومنها : اعتقاد ٠‏ مر کین ما 
ان ا يكشف البلاء » وينصر على الأعداء» ويستازل غيث الساء > وتفرج الكروب »> 
وتقضى الحوائج » وينصر المظاوم > وجار الحائف > إلى غير ذلا . ومما : الدحول 
فى لعنة الله تعالى ورسوله باإتخاذ المساجد علما ء وليقاد السرج عايها . وما : الشرك 
الأ كبر الذى يقعل عندها > وما : إيذاء أصعاء ما با يفعله المشركون بقبورهم ٠‏ فام 
يۇذىم مايفعل عند قبورهم : ويكرهونه غاية الكراهة . كا أن المسيسح يكره مايفعله 
النصارى عند قبره 8 غبر ٥‏ من الأنبياء والأولياء و المشايسخ يۇذمم ماعا أشہاه 
النصارى عند قبورهم : ويوم القيامة يتمرءون منهم . كا قال تعالى : 


رورا سے haf ٥‏ 8 ر 
2 شه ۳ وا بسیدون 2 ن دون الله فقول 1 اضلنے ع دی هو لاء 
1 4 ا اسّبيل الوا ا زك E‏ أن a‏ مذ ھ 2 مر 


ل سسس 


س ۷| س 
اولياء ول م وا ا ھم حتی نوا الد کر و کانوا قوسا بوا ) . 
قال الله لامش رکین (فقد کد عاتفولون فا نيمرن طارفا ولا تم اة 
وقال تىالى ( 3إ ٤‏ لله پاعیستی اب أت قان ت لاس انید ونی وای إ بن 
ا لله قال باتك ما N e‏ ا س لی و ا الأبة» 
لقال و هم ا بقول لاسكا هو لاء إا کاو e‏ 
ا 


الوا سبنحانك » أت ولي من" دوم ال اوا دون ان 1 ٣ ¢ E‏ 


١ (O7, 2,a 
1 مو منول (. ن‎ 


وما : مشابمة الود والنصارى ف ااذ المساجد والسرج عليها ومنما : محادة الله 1 
ورسوله ومناقضة ماشرعه فہا . وما : التعب اأعطا م الوزر الكثر 4 والإم اامظم ُ 

ومنها : إمائة السنن وإحياء البدع . 

ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحما إلى الله . فإن عباد القور يعطو نما من اأنعظ 

والاحترام وانلاشوع ورةة القلب والعكوف باهمة عل امرف مالا يفعاو نه ى المساحد 


ولا بحصل هم فيها نظيره ولا قريب منه . ومنما: أن ذلك يتضمن عارة المشاهد وخراب 


۳ 


لاجد . ودين الله الذى بعث به رسوله بضد ذلك . ومذا ها كانت الرافضة من أبعد 
الناس عن العلم والدين » عمروا المشاهد ٠‏ وأخربوا المساجد. 
ومنما : أن الذى شر عه اارسول صلى الله تعالى عليه وسلم عند زيارة القبور : إا 1 
هو تذ كر الأحرة » والإحسان إلى المزور بالدعاء له > والترحم عليه » والاستغفار له > 
وسال العافية له . فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى اميت > فقاب هؤلاء المشركون 
الأمر > وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك باليت »> ودعاءه والدعاء به ء 


وسۋاله حواتجهم > واستزال الركات منه > ونصره م على الأعداء ونحو ذلاك + 


فصاروا مسین ل تفوس م وإلى امیت وأو م یکن إل محر مانه برکة مار عه آله تعال 
من الدعاء له والترحم غايه والاستغفار اه . 


1 فاع الآن زيارة أهل الإعان الى شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله تعالى 


0 الغرقان آية ۷ 1۹٩۹‏ (۲) الاندة آية ٠١١‏ (۳) سبا آية ٠ ٤٠‏ إ4 


6 LL 


عليه و آله وسار » ثم وازن بينما وبين زيارة أهل الإشراك > الى شرعها هم الشيطان › 


وار لنفسلف . 
سس سے 
قالت عاشة رضی الله عنہا « کان رسول و تعالی عليه و اله وسل 5 
ا ر س 
کان لیپا من رج من آخر اليل إلى البقم E O‏ 


مر مر ” 


قوم ومین وا6 مائو دون عدا مو جاونء و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . 
ال “ اغفر' ا قیمع الّرقد » رواه مسل . 
Ee‏ یریل اه » فال o‏ ر بار ان اوه 
آ ا E‏ ا ك فول ل يا رسول الله ؟ 
قال : قولى : للام لى م هَل بار م ممتي وال امین و بر حم الل المشتقدمين 
متا الارن » إ5 نا إن شاء ا بک اون 6 
وی صحیسحه أيضا عن ساہان ن ریدة عن ابه قال : 
« کان رَسول الله صلی الله تعالی عليه وله وسل ا إا خرجوا إلا الاير 
أن بقوأوا : السام على أل الديار » 
وق لفظ : « السلام علي أهل الديار من الؤمنين والمسامن > وإنا إن شاء الله ب 
لاحقون . نسأل الله لنا ولك العافية » . 


وعن بريدة قال : قال رسول الله صل 


. سے م م ص 


و لنت یکم دن زار ة القبور» ادان رور فل ولا واوا 
هرا » رواه أحد والنسالی . 
وکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم قد نی ارجال عن زيارة القبور »› 
سدا للذريعة » فلا تممكن التوحيد ف قلو م آذن هم فى زيارتما على الوجه الذى شرعه 
ونہاهم أن يقولوا هجرا » فن زارها على غر الوجه المشروع الذى عبه الله ورسوله فإن 
زبارته غير مأذون فما » ومن أعظم المجر : الشرك عندها قولا وفعلا : 


A ass e e. 


۲۱۹ 


و صحيح مسم عن أ هررة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالى 
۳ عايه وآ أ س 
۶ م ر ات ساو س ص 
روريا اور فا ا اوت » . 
وعن على بن أى طالب رضى الله تعالى عثه : أن رسول الله صلل الله تعالى عليه 
ٗ2 س پام ا ر ر ا 
» ی سء E‏ عن عن زيارَة لبور ذ فز وروهاً فا زد 0 الاخرّة ( ب 


رواه اللمام أ جد : 


وعن ان عباس ری الله تعالی عنما قال 


0 » م ا ا ٠‏ صل ا تعالی عليه ls‏ وغل ور الد تة e‏ اقب ا عل 
بوجھر « Ji‏ : ا EE‏ اأ القبور» يعفر اش 6 وک ا 


بالا «( رواه امد ¢ والترمذى حه 
وعن ان ەس عو د رضی أله تعالٰى A‏ أن رسول الله صل اله تعالی عليه وآ له 
وسم قال 


س س سل کے ل ر ل 


« كنت يكم عن زبارة القبور فزوروا القبور »> فإنها رهد فى اليا » 
ETN T‏ 

وروی الإمام مد عن ای سعید رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ تعالی 
عايه وآ له ودام 


E‏ ږ سے هھ 
« کت پیک ۳ ۽ ن زبارة القبور » فزوروها ِن فا عة » . 


ا زيارة ة الى شر عها رسول الله صلی الله تعالٰی عليه وا آل س لأمته ¢ وعلمهم 
إباها » هل تنجد ٣‏ شيثا »ما يعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لما هي عليه من 
وجه ؟ 

وما " ما قال مالا س انس رهه الله : لن يصاح آخر هذه الأة إلا ما أصلح 


وها ولسکن کلا ضصعف سلف الأمم إعهود يام ¢ ونقصس rele!‏ ¢ عوضوا عن 


ذلاف ا أحدثوه من البدع وااشرك. 
و اقل جرد الساف الصالح التو حيك ٤‏ وحموا جانہه .یی کان أحدم ذا سام على 


۹ 


النی صلی الله تعالی عليه وآله وسل » ثم أراد الدعاء » استقبل القبلة » وجعل ظهره 
إلى جدار القبر ء ثم دعا 

فقال سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك رضى اله عنه يسام على النبى صلى الله 
نعالی عليه وآ له وسم ¢ م یسند ظهره إلى جدار القبر » ¢ يدعو : 

ونص على ذلاك الأنمة الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء ؛ حى لا يدعو عند 
القبر » فإن الدعاء عبادة ج 

وش النرمذی وغبره مرفوعا : 

« الذعاء هر العبادة » . 

NEE‏ المبادة لله» و هيفع لو | عند القيور مها إلا ماأذن فيه رسول الله صلى الله 
تعالی عايه وآ له وسل : من السلام على ااا والاستغفار هم » والترحم عام . 

وبالحملة . فاميت قد انقطع عله » فهو عتاج إلى من يدعو له ويشفع له . ودا 
شرع فى الصلاة عليه من الدعاء له »> وجوبا وأاستحبابا » مالم شرع مثاه فى الدعاء لى 

قال عوف بن مالك « صل رسو ل الله صل الله عله ر وسا ى رة u ٤‏ 
من داه ا ٠ E‏ الل افر 0 له واه ¢ وَعافر اع ع أ کرم ل 

کا یت الوب 


و س e‏ وھ وھ gor‏ ص 
الابيض من الک س › وا بد له دارا خبرا من داره “ وهلا خیرا م ن" اهل ¢ وروجا 


1 


as 


وسم E‏ رعسل بالاء والاج_ وارد » ر من اسار 


این روجه . رادلا ا القبر ومر عَذّاب التار . 
r~ e 8‏ , 0 ر 
E‏ الت » رواه مسل 
وقال أبو هر رة رضى الله تعالی عنه : سمحت رسول اله صلی الله تعالی عليه وآله 
O E‏ 
» ا ر بوانت 2 ا ا وا نت هدا لالام » أت قبضت روسها 


چس ص ۳ 


4َ 2 o 
. انت اع س ا وَعلا نيما جما شقعاء فأغفر" ل“ » رواه الإمام أحمد‎ 


وی سان ی داود عن ای هررة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله تعالی عایه 


وال وسم قال 


F 


اق 


کل 


ج کی رک م که ر صو ور 
« لذا صلیے' کی الت فأخلصوا له العأ . 


۴ وقاات عائشة » و ا ن النى صلی الله تعالی عليه وآله و سام 
واس ت ع اه ن الان ن کل 0 
إلا شفع اغيم » روا سل . 
وعن ابن عباس رضی الله عنه قال : ممعت رسول الله صلل الله تعالی عله وآله 
وسم يقول « مامن رجل مسل بعوت فیقوم على جنازته أربعون رجلا » لا یش رکون بالل 
شیا » إلا شفعهم الله فيه » رواه مسل ۰ 
فھذا مقةصود الصلاة على اميت » وهو الدعاء له والاستخفار » والشفاعة فيه . 
. ومعلوم أنه ف قبره أشد حاجة منه على نعشه . فإنه حينئذ مع رض لاسۋال وغره 
وقد کان انی صلی الله تعالی عليه وآله و سل يةف على القبر بعد الدفن فيقول : 
« سوا ل الثبيت » فاته الان بأل » . 
قعل اه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن »> فإذا كنا على جنازته ندعو له »> لاندعو 
به » ونشفع له » لا نشفع به . فبعد الدفن أولى وأحرى . 
فبدٴٌل هل البدع والشرك قولا غير الذى قيل هم : بداوا الدعاء له بدعائه نفسه › 
والشفاعة له بالاستشفاع به . وقصدوا بالزبارة الى شرعها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر > وتذ كيرا بالآحرة : سوال الميت»› 
والإقسام به على الله » وتخصيص تلاث البقعة بالدعاء الذى هو مخ العبادة > وحضور 
القلب عندها » وخحشوعه أعظم م امساح وارفات السار 
ومن الحال أن يكون دعاء اموتى » أو ادعاء بهم ٠‏ أو الدعاء عندهم » مشروعا 
وعلا صالا » ورصر ف عله القرون الثلاثة المفضاة بنص رسول الله صلى ابه تعالى عليه 
وآله وسل » تم برزقه اللحلوف الذين يقولون ”مالا يفعلون » و يفعاون مالا مرون . 
فهذه سنة رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل فى أهل القبور بضعا وعشرين 
سنة » حى توفاه الله تعالى » وهذه سنة خلفائه الراشدين »> وهذه طريقة جمیع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان » هل يكن بشر على وجه الأرض أن بى عن أحد 
منهم بنقل حح » أو حسن » أو ضعيف » أو منقطع : نهم كانوا إذاكان هم حاجة 


قصدوا القبور فدعواعندها » ومسحوا ما »> فضلا أن يصاوا عندها > أو بسألوا الک 


۰ س ۷ — 
بأسعابما » أو يسألوهم حوائجهم . فليوقفونا على أثر واحد : أو حرف واحد فى ذلك »> 
بی مكنم أن يتوا عن اللعلوف الى خلفت بعدهم بكثمر من ذلك » وكلما تأر 
الزمان وطال العهد » كان ذلك أكثر » حى لقد وجد نى ذلا عدة مصنفات ليس فا 
عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل > ولا عن خلفاثه الراشدين » ولا عن 
اصعابه حرف واجد من ذللف ۰ بلی فہا من حلاف ذلاث کثبر کا قدمناه من الأحاديث 
اأرفوعة . . 
وأما آثار الصحابة فأكثر من أن عاط ہا. وقد ذكرنا إنكار ع#ز رضى الله عنه على 
أنس رضى الله عنه صلاته عند القع . وقوله له : القبر » القبر. ٠‏ 
وقد ذ کر عمد ن إسحاق ی مغازیه ۰ن زیادات يونس ن بکیر عن آی نحلدة 
خحالد ن دينار قال : حدثنا أبو العالية قال ولا فتحنا تسثر وجدنا فى بيت مال المرمزان 
سر برا عليه رجل ميث » عند رأسبه مصحف له » فأخذنا الملصحف > فحملتاه إلى عمر 
ان الطاب رضی الله عنه » فدعا له عا > فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب 
قرأه » قرأته مثل ما أقرأً القرآن . فقلت لأب العالية : ٠۰‏ کان فيه ؟ قال يرتک وأمورك 
ولحون کلام »> وما هو كان بعد : قلت : ها صنعم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالہار 
ثلالة عشر قبرا متفرقة » فلا كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها » لنعميه على الناس 
لاینېشونه » فقلت : وما برجو نمنه ؟ قال : کانٽ السماء ذا حبست عنهم ار زوا السرر 
فيمطرون . فقلت : من کنم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال » فقلت : 
مذ ک وجدتموه مات ؟ قال : مذ ثلامائة سنة »> قلت : ما کان تیر منه شىء ؟ تال 
لا » إلا شعيرات من قفاه > إن لوم الأنبياء لاتباما الأرض » ولا تأ كاما السباع » فق 
هذه القصة مافعاه المهاجرون والأنصار من تعمية :ره لثلا يفتان به الناس > ولم يبرزوه 
لادعاء عنده والتبرك به »> ولو ظفر به المستأحرون لحالدوا عايه بالسيوف » ولعبدوه من . 
دون الله ٤‏ فهم قد الخذوا من القبور أوثانا هن لايدانى هذا ولا يقاربه » وأقاموا ها سدنة» 
وجعلوها معابد أعظم من المساجد. 
فاو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والترك ما فضيلة أو سنة أو مباحا» 
لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر عل لذلاك » ودعوا عنده > وسنوا ذلاك لمن عدم 
ولکن کائوا عل بالله ورسو له ودینه من انلااوف اى حلفت بعدهي » وكذلات التابعون 
مم سان راحوا على هذا السبيل » وقد کان عندهم من قبور أصحاب رسول الله 


n 

صل الله تمالی عليه وآ له وسا بالاًمصار عدد کثیر » وهم متوافرون . فا مہم من‌استغاٹ 
عند قر صاحب »۰ ولا دعاه » ولا دعا به » ولا دعا عنده > ولا استشی به » ولا 
استسیی به » ولا استنصر به » ومن المعلوم أن مثل هذا مما تنوفر الحم والدواعى على ۰ 

نقله » بل على نقل ماهو دونه . 
وحينئذ »> فلا محلو › إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأرباما أفضل مته فى غبر 
تللك البقعة »> أولا يىكون » فإ کان أفضل ٤‏ فکيف خی علا وعلا على الصحاية ٧‏ 
والتابعين وتابعمم ؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة ذا الفضل العظم » وتظفر | 
به اللحلوف علما وعملا ؟ ولا جوز أن يعلموه وزهدوا فيه »مع حرصهم على کل خير 
لاسا الدعاء > فإن المضطر يتشبث بكل سبب ٠‏ وإن كان فيه كراهة ما » فکرف 


# بکونون مضطر ن فر 2 الدعاء » دم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ¢ ا 
لا بقص دونه ؟ هذا عال طعا وشرعا ۴ :0 


فتعن القسم الاحر . وهو ا ل فضل للدعاء عندها » ولا هر مشر وع ولامأذون 
فيه رمد الصو ص › بل صیصا بالدعاء عندها ذريعة إلى ماتقدم من المفاسد . 
ومثل هذا ا لایشرعه الله ورسوله البتة > بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم ۰ 
وقد انکر الصحابة ماهو دول هذا بکشر 1 


فروی غير واحد عن المعرور بن سويد قال « صلیت مع عر بن المحطاب رضى الله 


عله ف طاريق مكة صلاة اأص 4 فةراً فا : 
ا o2‏ س 0 ke‏ 0 ص 2 
( 0 كيف فعل ربك اشاب الفيل ) - و ( يلاف قرَّيش ). 
ص ص م ت 


ثم ری الاس يذهبون مذاهب »> فقال : أبن يذهب هؤلاء ؟ فقيل : 


ا آمر المۇمنىن » «سجد صلی فيه النی صلی الله تعالى عليه وآله وسا » فهم يصاون فيه › 
فقال : إا هلات من کان قباس ثل هذا . کانوا یتبعون آثار آنبیام » ویتخذونما 
كنائس وإيعا . فمن أدركته الصلاة منک ف هذه المساجد فليصل » ومن لا فليمض »> 

: ولا يتعمدها » وکذلاث أرسل عر رضی الله تعالى عنه أرضا فقطع الشجرة الى بايع تحتها 
عاب رسول الله صلل الله تعالى عليه و آله وسار . 


n A 

بل قد نکر رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسام على الصحابة لا سألوه أن 
مجعل هم شجرة يعلقون علا اسلحتهم ومتاعهم حصو 

فروی البخاری فی حه عن ى واقد ایی قال « حرجنا مع رسو ل الله صلی الله 
تعالی عليه وآ له وسل قبل حنین > وتن حديثو عهد بكفر » وللمشركين سدرة » 
يعكفون حوها وينوطون ما أسلحم » يقال هما : ذات أنواط . فررنا بسلرة > فقلنا: 
یارضشول الله ء اجعل لنا ذات آنواط » ا مم ذات أنواط ء فقال النبى صلى الله تعالى 
عايه وآله وسل : 


داشا کر ہا کا الت بئو ائيل : ( أجل ت6 إ4 گا ۲ 

ل و ا ) کر کین سنن می کان قبا کم » . 

فإذاكان اتحاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها ااذ إله مع الله تعاٰی » 
مع آم لا يعبدونماء ولا يألو . فا الظن بالعكوف حول القبر »> والدعاء به ودعاثه 
والدعاء عنده ؟ فأى نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر ؟ لو كان أهل الشرك و 
ا 

قال بعض أهل الح من أصعاب ماللث : فانظروا ر K~‏ الله أا وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس » ويعظمو ما »> ورجون البرء والشفاء من قباما » ويضربون با 
المسامير وانلعرق » فهى ذات أنواط » فاقطەو ها . 

ومن له خبرة ما بعث الله تعالی به رسوله » وما عليه اهل الشرك والبدع اليوم 
فی هذا اباب وغیره » عل أن بين الساف وبين هؤلاء اللحاوف من اليعد أبعد ما ين 
المشرق والمغرب» وآمم على شىء والسلف على شىء »كا قيل > 


کو ر ھر کت ع ا 


سَارَّٹ مسر ده وسرت مغر يا شتا“ ن مسر ی معرب 
والأءر والله أعظم ما ذكرنا . 
وقد دك ر البخاری ی الصحيح عن آم الدرداء ری الله عما قالث : دحل عل 
ابو الدرداء مضا ¢ فقات ل : مالاك ؟ فقال : والله ماأعرف م شیا 4 ن ەر ٹول 


صلل الله تعالل عليه وآ له وسل » إل آم بصلون چمیعا : 


ا 


٠۳۸ الأءراف آية‎ )١( 


ج ر ر ي ww‏ 


۲۵ 

وروى مالاك فى الموطإ عن عمه أى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ماأعرف شيعا 
ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة » يعنى الصحابة رضى الله عنم . 

وقال الزهری : دخحلت على انس بن مالا بدمشق › وهو بسک » فقلت له : 
کیا ؟ فقال : ماأعرف شيا ما أدركت إلا هذه الصلاة . وهذه الصلاة قد ضيعت. 
ذکره البخاری . 

وف لفظ آخر : ٥‏ نت أعرف شیا على عهد رسول الله صلی الله تعالی عایه وآله 
وسل إلا قد آنسکرته ايوم . 

وقال الحسن البصرى : و« سأل رجل أبا الدرداء رضى الله عنه فقال : رحمك الله » ۱ 
لو أن رسول الله صلی الته تعای عایه وآله وسل بین أظهرنا »> هل کان ینکر شیا تما حن 
عليه ؟ فغضب » واشتد غضبه » وقال : وهل کان یعرف شیا ما آم عليه ؟ » . ٤‏ 

وقال المبارك بن فضالة : صلى الحسن الجمعة وجلس »> فبك »> فقيل له : 
مایبکیاث يا أبا سعيد ؟ فقال : تاوموننى على البكاء » ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع 
من باب مسجد ماعرف شيا ما کان عليه على عهد رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له 
وسل آم الیوم عایه لا قبلتک هذه . 

وهذه هى الفتنة العظمى الى قال فما عبد الله بن مسءود رضى الله عنه : كيف 
آم إذا ليستكر فتنة هرم فما النكبير » وينشاً فيا الصغبر » تجرى على الناس » بتبخذونما 
سنة إذا غيرت قيل : غبرت السنة » أو هذا منكر . 

وهذا ما يدل على أن العمل إذا جرى على خحلاف السنة فلاعبرة به ولا التفات 
إليه . فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن آی الدرداء وأنس کا تقدم . 

وذ کر أبو العہاس أحد بن حى قال : حدثنی عمد بن عبيد بن ميمون » حدثی 
عبد الله ن إسحاق الجعفرى قال : کان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة › 
قال : فتذاکروا يوما السنن » فقال رجل كان فى الحلس : ليس العمل على هذا ء فقال 
عبد اله : أرأیت إن کثر الجھال »> حتی یکو نوا هم المحسكام » فهم الميجة على السنة ؟ 
فقال ربيعة : أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء . 


٠١ (‏ س إفاثة اللهغان _ آول ) 


س ۹ 


فصل 

وهن أعظم مکایده : ما نصبه للااس من الأنصاب والأزلام > ای ھی من عله > 
وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك » وعلق الفلاح باجتنابه » فقال : 

(6 م الن آسرا لار ول رالاتاب الالام رجس ین“ ل 
الشيطان فاجتنبوه لمكم تفليخون ) . 

فالانصاب : کل مانصب عبد من دون الله : من حجر » أو شجر › آو وشن > 
أو قر > وهی جمع »> واحدها نصب » كط:ب وأطناب . 

قال مجاهد : وقتادة » وابن جريج : كانت حول البيث أحجاز كان أهل الجاهلية 
يحون علا ویشر حون الحم عام| » وکانوا بعظمون هذه الحجارة ویعدونما . قالوا د 
ولیست بأصنام » إنما الصتم ما يصور وينقش . 

وقال ابن عباس : هى الأصنام الى يعبدونما من دون الله تعالى . 

وقال الزجاج : حجارة كانت هم بعبدونہا + وهی _الأوثان . 

وقال الفراء : هى الآلمة انى كانت تعبد » من أحجار وغيرها . 

اللفظة + ب الذى 8 من ن »> ومنه قوله تعالی : 


د ً0( 


قال ابن ا : : إd‏ غاية » TY‏ 

وهو قول أ كثر المفسرين . 

وقال الحسن : يعنى إلى أنصامم › امم يستامها 1 ل 

ا : e‏ , صب ) بضمتین » كقوله : 

(ق یح کی السب 0 

قال : ومعناه : : أصنام 4 ۳ 

والمقصود : أن النصب كل شىء نصب من خشبة» أو حجر »أو عل . والإيفاض 
الإسراع . 


(4) الائدة آية ٠‏ 0( المعارج آية +٣‏ (۳) الائدة آية ۳ 


۷ س 
وما الأزلام .. فقا ان عباس رضی اللہ عنہما : ھی قداح کانوا یستقسمون ہا 
الأمور . آی یطلبون ہا علم ماقسع م . 
وقال سعید بن جییر : كانت نمم حصيات إذا أراد أحدم أن يغزو » أو مجلس | 
استقسے ہا . 
وقال أیضا: هی القدحان اللذان كان يستقسم مهما أهل الجاهلية فى أدو رم . أحدهما 
عليه مکتوب : آمرنی ری » والآخر : نہانی ریی . فإذا ارادوا أمرا ضربوا مہا › فان 
خر ج الذی عایه أمرنی فعلوا ماهمو به . ون خرج الذی عليه نہانی رکوہ 
وقال أبو عبيد : الاستقسام : طلب القسمة . 
وقال المبرد : الاستقسام : أذ كل واحد قسمه . 
وقيل : الاستقسام : إلزام اسهم ما تمر هم به القداح » کقسم المین . 
) وقال الأزهرى: وأن تستقسموا بالأزلام : أى تطابوا من جهة الأزلام ماقم لک من 
أحد الأرين . 
وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره : الاستقسام بالأزلام حرام . 
ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم : لالخرج من أجل جم کذا » واخرج من 
أجل طلوع نجم كذا » لأن الله تعآلى قول : 
( وما تذری تس مادا تسب غا ) . 
- وذلك دول فی عل الله عز وجل الذی هو غيب عنا . فهو حرام كالأزلام الى 
1 ذد کرها الله تعالٰی . : 
والمقصود : أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام . فالأنصاب للشرك والعبادة » 
والأزلام للتكهن » وطالب عل ما استأثر لله به . هذه العم » وتلك لاعمل » ودين الله 
سبحانه وتعالی مضاد ذا وهذا » والذی جاء به رسو الله صلی الته تعالی عليه وآله 
وسل إبطاما » وكسر الأنصاب والأزلام . 
فن الأنصاب ماقد نصبه الشيطان للمشركن : من شجرة » أو ود أو وثن » أو 


قعر أو لحشبة ْ أو عين ¢ ونحو ذلك والواجب هدم ذلا کله » وو أثره کا مر 


)١(‏ لقان آية ۳۲ ب 


س 
النی صل الله تعالی عليه وآله وسل عليا رضى الله عنه هدم القبور المشرفة وتسويتا 
بالأرض . کا روی مسل نی صعیحه عن آیی المیاج الأسدی . قال : قال لی على رضی 


الله عنه : 


7 3 3 سے‎ n2 ا‎ 7 2 ٤٤ 
۹ آله | وشات َل ما بعئی علید ل اله صل ا تعالی عليه واله وسل‎ » 
ا 8 ۹ ا م کے م ۹ ص ەر‎ 
. » ن لا ادع مثالا إلا طمسته” ولا قرا مُشرفا إلا سوبت‎ 
وعبى الصحابة بأمر عمر رضى الله عنه قر دانيال» وأحفوه عن الناس . ولا بلغه أن‎ 

الناس ينقابون الشجرة الى بای ہا رسول الله صل الله تعالی عليه وآ اه وسم عار 
آرسل فةطعها . رواه این وضاح ی کتابه فقال : معت عیسی بن يونس بقول : 
أمر عمر بن الطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة النى بويع تتا الى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسام فقطعها » لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون حا فخاف علمم الفتنة . 

قال عیسی بن يونس : وهو عندنا من حدیث ابن عون عن نافع : أن اناس كانوا 
يأتون الشجرة » فقطعها عر رضى الله عنه . 

فإذا كان هذا فعل عمر رضى الله عنه بالشجرة التى ذكرها الله تعالى فى القرآن › 
,وباییع ا الصحابة رسول الله صل الله تعای عاږه وآله وسا(۱) فاا سک فما عداها 
من هذه الأنصاب والأوثان » الى قد عظمت الفتنة مها » واشتدت الباية مما ؟ . 

وأبلغ من لاک : أن رسول الله صلل الله تعالی عليه وآ له وسم هدم مسجد 
الضرار(۲) . 
فى هذا دليل على هدم ماهو أعظم فسادا منه » كالمساجد المينية على القبور . فن حم 
الإسلام فما آن تدم كلها » حتى تسوى بالأرض » وهى أولى باهدم من مسجد الضرار . 
وكذلاف القباب الى على القبور جب هدمها كلها » لأنما أسست على معصية الرسول › 

)١(‏ قال ال تما ف سورة الفشح ٠‏ آية ١۸‏ لقد رضى أله عن المرمنين إذ يباهو ناف تحت الجر ة فلم 
ما ى قاو مم فأنزل السكينة علم وأئام فتحاقريبا» : 

(r)‏ قال مالىق سورة الاربة آة 1¥ Jil) mm‏ والذين انلو | مسجد ضرارا وكفرأ وريا پين 


ومين وإرصاداً ن حارب الله و رسوله من قبل وليحافن إن ردا إلا السی والله شېد ا ا کاذبوت » 


وشو ددد أبناه افقو بإشارة آي عار الفاسق ایکون مقراللدماية ضدالإسلام و لمعه الس امین و ااسکید م" 


= ۲۹ س 
لأنه قد نى عن البناء على القبور ها تقدم . ياء اسن على معصيته وعالفته ناء غر 
حترم . وهو أولى باهدم من بناء الغاصب قطعا . 

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالی عايه وآ له وسل مم القبور المشرفة كها تقدم . 

فهدم القباب والبناء والمساجد النى بنيت عايما أولى وأحرى » لأنه لعن متخذذى 
المساجد عليها » ونمسى عن البناء عليها . فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم مالعن رسول 
الله صلی الله تعالٰی عایه وآله وسل فاعله ونی عنه . والله عز وجل يقم لدینه وسنة 
رسوله من ينصرها ویذب عمما . فهو اشد غيرة وأسرع تغيرا . 

وكذلك جب إزالة كل قنديل أو سراج على قر » وطفيه . فإن فاعل ذلك مامون 
بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل . ولا يصح ”هذا الوقف ولا حل إثباته 
وتنھيڭه . 

قال الإمام آبو بكر الطرطوشى : انظروا رمك الله أينا وجدتم سدرة » أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمونما > وإرجون البرء والشفاء من قبلها » ويضربون مما المسامير 
وانلارق » فهى ذات أنواط » فاقطعوها > 

وقال المحافظ أ بوحمد عبد الرحمن بن إ“ماعيل المعروف بأنى شامة فى كتاب الحوادث 
والبدع : ومن هذا القسم أبضا ما قد عم به الابتلاء من "زين الشيطان العامة تليق 
الحيطان والعمد > وسر ج مواضع خصو صة من کل بلد › مکی ھم حاك آنه زا ف 
متام ما أحدا ممن شهر بالصلاح والولارة > فيفعلون ذلاث » ومحافظون عليه > 
تضييعهم فرائض الله »> وسننه » ویظنون آم متقشربون بذلا . م يتجاوزون هذا إلى 
أن يعظم وقع تلات الأماكن ف قاو مم فيعظموم| » وبرجون الشفاء ارضاهم > وقضاء 
حو اهم بالنذر ھا > وهی من بان عيون » وشجر وحائط › وحجر . ونی مدینةدمشق 
من ذلك مواضع متعددة . كعوينة الحمى خار ج باب توما » والعمود الخلق داخل باب 
الصغير » والشيجرة المعو نة اليابسة حارج باب النصر » فى نفس قارعة الطريق » سهل 
الله قطعها واجتثاما من أصاهاء فا شمها بذات آنو اط التی فی الحدیث » ثم ساق حدیث 
ای وأقد : 

و رسول الله صلل ال علي وآله وسل بشجرة عَظيمة 
ضر اء قال لہا : دات ا نواط ٭ فقالوا : با سول اء احمل 6 دات تراط کا ی 


س م٣‏ س 


دات أنوًاط . فقال الب صلى اله الى عليه وآ له وسم : الا کی طذا کا قال 
ا ال اا ااه لک فوم هلون لر کين 
ن م کن ا ¢« . 

قال النرمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

. ذ کر ما صنعه بعض أهل العام رلاد فر يقية : آنه کان إلى ا عبن تسمی عين 
اأحافية » كان العامة قد افتتنوا ما i‏ من الآفاق » فن تعذر عايه نکاح > أو ولد » 
قال : امضوا یی لی العافية » فيعرف فہا الفتنة » فخر ج فى السحر فهدمها > وأذن 
للصبح علا »> م قال : : اللهم إلى هدمتما للك » فلا ترفع هما رأسا قال : فارفع l4‏ 
راش نالات 

وقد کان بدمشتق کشر من هذه الأنصاب › فيسر الله سبحانه کسرها على ید شيخ 
الإسلام وحزب الله الموحدين » كالعمود الخلق » والنصب الذى كان مسجد النارنج 
عبد المصلى يعبده الجهال » والنصب الذى كان تحت الطاحون الذى عند مقار النصارى 
يناه الناس لاتبرك به .»> وكان صورة صم ف نر القلوط ينذرون له ویتېرکون به » وقطع 
الله سيحانه النصب الذى كان عند الرحية يسر ج عاده »> ويترك به المشركون . وكان 
ودا طویلا على رأسه حجر كاأكرة . وعند مسجد درب الحجر نصب قد بی عایه 
مسجد صغیر » يعبده المشرکون يسر الله کسره 

فا أسر ع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله » ولو كانت ما كانت › 
ويقواو ن : إن هذا الجر » وهذه الشجرة »> وهذه العين تقل النذر › أى تقبل العبادة 
من دون الله تعالى » فإن النذر عبادة وقربة » يتقرب ما الناذر إلى المنذورله» ويتمسحون 
بذلك النصب » ويستلمونه . ولقد أنكر السلف التمسح حجر المقام الذی آمر الہ تعالی 
أن پتخذ منه مصلى » کا ذكر الأزرق فى كتاب تاربخ مكة عن قتادة فى قوله تعال : 


0 0 
( وانخذوا ین متام لباه مل" ) . 


قال : إنما أمروا أن يصاوا عنده › ولم يۇمروا بیسحە . ولقد تكلفت هذه الأمة 


٠١١ البقرة آية‎ )١( 


س ۳١‏ س 
شیا ماتکلفته الأمم قبلها» ذ كر لنا من رأى ألره وأصابعه » فا زالت هذه الأمة تمسحه 
حى اخلولق . 

وأعظم الفحنة مهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور » وهى أصل فتنة عبادة الأصتام 

كا قاله السلف من الصحابة والتابعين » وقد تقدم . 
ومن أعظم كيد الشيطان : أنه ينصب لأهل الشرك تبر معظم بعظمه الناس » ثم 
عله ونا یعبد من دون الله » م یوحی إلى أولیائه : أن من ہی عن عبادته +٠‏ وانخاذه 
عيدا » وجعله وشا فقد تنقصه وهضے حقه . فيسعى الجاهاون المشركون ف قتاه وعقوبته 
-ويكفرونة . وذنيه عند أهل الإشراك : آمره يما مر الله به ورسوله » ونېیه عا نی 
الله عنه ورسوله : من جعله ونا وعيدا » وإيقاد السسر ج عليه » وبناء المساجد والقباب 
عليه وجصيصه » وإشادته وتقبيله » واستلامه » ودعائه » أو الدعاء به أو السفر إليه 
أو الأستغاثة به من دون الله » ما قد علم بالاضطرار من دن الإسلام أنه مضاد لا بعث 
الله به رسوله : من جرد التوحيد لله وأن لايعبد إلا الله . فإذا نى الموحد عن ذلاك 
غضب المشركون » واشمأزت قلومم » وقالوا : قد تنقص أهل الرتب العالية . وزعم 
re‏ لاحرهة هم ولا قدر . وسر ى ذلك ف نفو س الجهال والطغام » وک مر من نسب 
إلى العم والدن حت عادوا آهل التوحيد» ورموهم بالعظاتم » ونفروا الناس عنم . ووالوا 
هل الشرك وعظموم > وزعوا آم م أولياء الله وأنصار دینه ورسوله » ویأنی الله 
ذلك . فا كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له » العارفون مما جاء به » 
الداعون إليه » لا المتشبعون بعالم يعطوا » لابسو ثياب الزور » الذين يصدون الناس عن 


سنة بم ویبغو ما عوجا ْ وهم حسہون آنہم محسنون صنعا . 


فصل 


ولا تحسب أا امنعم عليه باتباع صراط الله التق » صراط أهل نعمته ورحته 
وكرامته أن الى عن الخاذ القبور أو ثانا وأعيادا وأنصابا » وال .عن الخاذها مساجد» 
أو بناء المساجد عايما » وليقاد السرج عليها » والسفر إلما ء والنذر هما > واستلامها› 
وتقبيلها » وتعفير المباه فى عرصاتما : غض من أعحام| » ولا تنقيص هم » ولا تنقصس 


كما بحسبه أهل الإشراك والضلال . بل ذلاف من |كرامهم وتعظيمهم واحترامهم › 


= ۳۲ س 


ومتابعنېم فما حبونه وتجنب مايكرهونه . فأنت والله ولہم وحم » وناصر طريقېم 
وسنتېم » وعلى هديېم. ومنپاجهم . وهؤلاء المشركون أعصى الناس هم »> وأبعدهم من 
هدیم ومتابع م م . کالنصاری م المسيح » واليهود مع موسی علیهما السلام » والرافضصة 
مع على رضی الله عنه . فأهل الق أولى بهل الق من أهل الباطل › فا مؤمنون والمؤمنات. 

بعضهم أولياء بعض . والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . 

فاع أن القلود ب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السان »> فتجد ار ھۇلاء 
العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فما وهدیه وسنته » مشتغلین بقبره عا أمر 
به ودعا ليه . وتعظم الأنبياء والصابلئين وعبتم اما هى باتباع مادعو اليه من العم النافع 
والعمل الصالح »› واقتفاء آثارهم › > وسلوك طريقتمم دون عبادة بوره هی والعکوف عام 
واتغاذها أعيادا . فإن من اقتى آم ملسا آل کار ا باتباعه هم » 
ودعوته الاس لى اتباعه م . فإذا أعزض عا دعوا اليه > واشتغل بضده حرم لفسه 
وحرمهم ذلاك الأجر . فأى تعظم مم واحترام ى هذا ؟ 

وإنما اشتغل كشر من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة الى يكرهها الله ورسوله 
لإغراضهم عن المشروع أو بعضه » وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هجرواحقيقته 
القصودة منه » وإلا فمن قبل على الصاوانت الحمس بوجهه وقاہه » عارفا ما اشتمات 
عليه من الكل الطيب والعمل الصالح » مهتا »اكل الاهتام » أغنته عن الشرك » وكل 
من قصر فما أو فى بعضها تجد فيه من الشرك محسب ذلك . 

ومن أصغى إلى كلام الله بقابه » وتدره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطالى الذى 
يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة » وينبت النفاق نى القاب . وكذلاك من أصغى إليه وإلى 
حديث الرسول صلى الله تعالی عليه وآله و سل بکايته »> وحدث نفسه باقتہباس اهدی 
والعل منه » لا من غبره أغناه عن البدع والآراء والدخرصات وااشطحات واللحيالات > 
الى ھی وساوس النفوس ويلاتما . 

ومن بعد عن ذلك فلابد له أن یتعوض عنه ما لا ينفعه » کا أن من عمر قابه عحبة 
الله تعالى وذكره » وخشيته »> والتوكل عليه > والإنابة إليه : أغناه ذلك عن عبة غيره 
وخشيته والتوكل عليه » وأغناه أيضا عن عش الصور . وإذا خلا من ذلك صار عبد 


3 
هواه » ای شیء استحسنه ملکه و اس تعرده ي 


— (۳ —- 


فا عرض عن التوحيد مشرك ء شاء أم ى » والمعرض عن السنة مبتدع ضال » شا 


أم أى » والمعرض عن مبة الله وذكره عبد الصو ر ء شاء أم ى » والته المستعان + 
وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 
فصل 

فإن قل : فا الذى أوقع عباد القبور فى الافتتان مها » مم العم بان سا کنا أموات » 
لاملكون م ضرا ولا نفعا > ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ 

قیل : أوقعهم ی .ذلك أمور : 

منا : الجهل محقيقة مابعث الله به رسوله »> بل جميع ”الرسل من تحقيق التوحيد 
وقطع أسباب الشرك » فقل نصيبهم جدا من ذلك . ودعاهم الشيطان إلى الفتنة » ولم يكز 
عندهم من العم مايبطل دعوت »> فامتجابوا له محسب ماعندهم من الجهل » وعصموا 
يقدر مامحهم من العم : 

ومنها : أحاديث مكذوبة تلقة » وضعها أشباه عباد الأصنام من المقاءرية على 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسام تناقض دینه » وما بجاء به کحدیث ( إذا 
اع الأمو ر فعاینک بأصحاب القبور » وحديث ر أو أحسن أحدک ظنه حجر نفعه » 
وال هذه الأحاديث الى هى مناقضة لدين الإسلام . وضعها المشركون وراجت على 
أشباههم من الجهال الضلال . والله بعث رسوله يقتل من حسن ظنه بالأحجار » وجنب 
مته الفتنة بالقبور بكل طريق ا تقدم . 


ومنما : حكايات حكيت هم عن تلاث القبور : أن فلانا استغاث بالقبر الفلافى فى 


شدة فخلەں مہا . وفلانا دعأه 8 دعا ره ف حاجة فقضيت له . وفلانا زل به ضر 


فاسرجى صاحب ذلك القر فكشف ضره . وعند السدنة والةاءرية من ذلك شىء 
کشر طول ذکره . وهي من أ كذب خلت الله تعالى على الأحياء . والأموات . والنفوس 
مولعة بقضاء حو اججها » وإزالة ضروراتما ويسمع بأن قر فلان 'رياق جرب . والشيطان 
له تلف ف الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده » فيدعو العبد عنده حرقة وانكسار 
وذلة > فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه » لا لأجل القبر . فإنه .لو دعاه كذلك ف الحانة 


واللحمارة والحمام والسوق أجابه » فيظن ال محاهل أن للقبر تأثرا فى إجابة تلك الدعوة > 
والله سبحانه جيب دعوة المضطر › و لو کان کافرا . وقد قال تعالی : 
٤‏ 4 ريك محلو | (: 


4 ص 


( کا مد هو لاء وو لاء من عطاء رَبك وا ê o‏ 


gef ےه‎ 


وقد قال الحليل : (واززف أهله من المرَات من آمَنَّ ا باه واليوم_ 
لأر ). 

فقال الله سبحانه وتعالی : ( وسن کف کامیعة لیل م َه إلى عَدًاب التار 
0 بس الع ا 

لیر کل 2 ن جاب الله دعاءه یکون راضيا عنه » ولا عبا له » ولا راضيا a‏ 
فإنه جيب البر والفاجر ؛ والمؤمن والكافر » وكشر من الناس يدعو دعاء يعتدى فيه › 
أو يشرط فی دعائه » أو کون ممالاجوز أن يسال » فیحصل لەذلك أو بعضة . فیظن 
أن عله صالح مرضى لله » ويكون منزلة من أملى له وأمد با لمال والبنين > وهو بظن 
أن اللہ تعالی پسارع لہ فی اللبرات . وقد قال تعالی : 

( ا تسوا ماد کر وا ہہ فا عم اہراب کل شئ ) . 

فالدعاء قد يسكون عبادة فیثاب عليه الداعی . وقد کون مسألة تقضی به حاجته 
ويكون مضرة عليه » إما أن یعاقب ما حصل له ›» أو تنقص به درجته » فیقضی 
حاجته ویعاقبه على ما جرا عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده . 

والمقصود : أن الشيطان بلطف كيده بحسن الدعاء عند القر » وأنه أرجح منه فى بيته 
ومسجده وأوقات الأسحار . فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخحرى » من الدعاء عنده 
إلى الدعاء به » والإقسام على الله په » وهذا أعظم من الذى قبله » فإن شان لله أعظم من 
أن بقسم عليه > أو يسأل بأحد من خلقه » وقد أنسكر أنمة الإسلام ذلك . 

فقال أو اسن القدورى(٥)‏ ف شرح كتاب اللكرخحى : قال بشر بن الوليد : 


ET الأنعام آية‎ (4) . ٠١١ البقرة آية‎ )۳٠۲( ۲١ الإسراء آية‎ )١( 

(ه) مامش الأصل النطوط : أيو الحسبن القدورى . هو أحجد ين محمد بن أمد القدورى الحش . 
مولده سنة اتن وستين وثا0ائة . انت إليه رياسة الفية بالمراق. وله كتاب صر القدورى أه. ولانعل 
م اسب إلى القدورى . مات سية مان وثلاثين وأربمائة . اه من تاريخ ابن الوردی شتفرآً . وله شرح 
غخ#صر الكرشى نى عدة تيلدات .وآملى القجريد فى الملافيات , واه كاب العقريب الأو ل نى الفقه فى لاف 
آي حثيفة وأصهابه فى جلد . والتقريب التافى فى عدة جلدات , وله ترحمة ف البداية والنباية لابن كين جزء 
۴ . وتر جمة فی تاریخ پغداد رال عليه ااصمدق » وف النجوم الزاهرة (ج ٥‏ ص )۲١‏ . 


س م س 
معت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : « لاینبغی لحد أن يدعو الله إلا به . قال + 
وأ كره أن يقول : أسألك معقد العز من عرشات . وأ ره أن يقول : بحت فلان » 
وق أنبيائك ورسلك » وق البيت الحرام » . 

قال أبو الحسين : أما المسألة بغير الله فمنكرة فى قومم » لأنه لا حتق لغير الله عليه » 
ونما الحق لله على خلقه » وأما قوله : معد العز من عرشك » فكرهه أبو حنيفة 
ورخص فيه آبو پوسف . 

وقال : وروی أن الى صلی الله تعالی عليه وآله وسا دعا بذلاف » قال : ولان 
معقد العز من العرش إغا براد به القدرة الى خلق ما العرش » مع عظمته . فكأنه 
سأله بأوصافه . 

وقال ان بلدجی فی شرح الختار : ویکره أن يدعو الله تعالی إلا به » فلا پول : 
أسألاف بفلان » أو ملائكتلك » أو بأنبيائك ونحو ذلك » لأنه لا حق للمخلوق على 
خالقه » أو تقول فى دعائه : أسألك معقد العز من عرشك . وعن ألى يوسف جوازه . 

ومايقول فيه أبو حنيفة وأصعابه أ كركذا > هو عند محمد حرام . وعند أن حنيفة 
وی يوسف هو إلى الحرام قرب > وجانب التحرم عليه أغلب . 

ونی فتاوی ی محمد بن عبد السلام : أنه لا جوز سؤال الله سبحانه بشیء من 
محلوقاته » لا الأنبياء + ولا غیرهم > وتوقف ف نبینا صلی الله تعالی عایه وآله سام » 
لاعتقاده أن ذلك جاء ئی حديث » وأنه لم يعرف صصة الحديث . 

فإذا قر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ فی تعظیمه واحترامه» 
وأ نجع ف قضاء جاجته › نقله درجة أخرى إلى دعاثه نفسه من دون الله . م ينقله بعد 
ذلك درجة أخحرى إلى أن يتخذ قبره ولنا يعكف عايه ويوقد عليه القنديل › ویعاتق عليه 
الستور > ویبیی عليه المسجد » ویعېده بالسجود له » والطواف به وتقبیله واستلامه 
والحج إليه والذيح عنده . م ينقله درجة أحرى إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه 
عیدا ومنس کا وأن ذلك أنفع هم فى دنیام وآخر تیم . 

قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب » أبعدها 
عن الشرع : أن يسأل المت حاجته » ویستغیٹ به فا » کا يفعله کشر من الناس . قال: 


| 
1. 


س ۳۹ س 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام > ومذا قد يتمثل م ااشيطان فى صورة الميت أوالغائب 
كما يتمثل لعباد الأصنام . وهذا محصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » يدعو 
أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا . وقد مخاطبهم ببعض الأمور الغاثبة . وكذلاك 
السجو د لاقبر » والمسح به وتقبیله . 

المرتبة الثانية : أن بسأل الله عز وجل به . وهذا يفعله كشر من المتأخرين » وهو 
بدعة باتفاق المسلمين . 

الثالثة : أن يسأل نفسه . 

الرابعة : آن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب ؛ أو أنه أفضل من الدغاء فى المسجد 
فيةصد زيارته والصلاة عنه لأجل طلب حوانجه . فهذا أيضا من المنكرات المبتدعةباتفاق 
المسلمن . وهى عحرمة » وما علمت ى ذللف زاعا بين أنمة الدين وإن کان کثر من 
التأخرين يفعل ذلاث»ء ويقول بعضهم : قبر فلان ارياق جرب . 

والحكاية المنقولة عن الشافعى أنه كان يقصد الدعاء عند قر ألى حنيفة » من 
الكذب الظاهر . ۰ 


فصل 
فى الفرق بين زيارة الموحدين لاقبور » وزيارة امش ركين 


أما زيارة الموحدين : فمقصودها ثلاثة أشياء : 

أحدها : تذكر الأندرة والاعتبار والاتعاظ . وقد أشار الننى صلى الله تعالى عليه 
وآ له وسل إلى ذلاف بقوله : 

« رووا التیورء فاا تد کر کم الكخرة » . 

الثانى : الإحسان إلى اميت » وأن لا يطول عهده به »> فجره » وینناساه »> كما 
إذا ترك زيارة الحى مدة طويلة تناساه ؛ فإذا زار الى فرح بزيارته وسر بذلاف » فاليت 
أولى . لأنه قد صار فى دار قد هجر أهاها إخوانمم وأهلهم ومعارفهم» فإذا زاره وأهدى 
إليه هدية : من دعاء » أو صدقة » أو آهدی قربة » ازداد بذللك سروره وفرحه » 


کہا لسر ای عن زورره و مېدی له . ومذا شرع النى صل الله تعالی عایه وآ له وسم 


ا 
لازائرين أن يدعوا لأهل القبور با مغفرة والرحمة > وسال العافية فقط . ولم يشرع أن 
يدعوهم »› ول آن دعوا ہم » ولا يصلى عند . 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة » والوقوف عند ماشرعه الرسول 
صل الله تعالی عليه وآ له وسم » فيحسن إلى نفسه وإلى المزور . 

وأما الزيارة الشركية فأصلها مأحو ذ عن عباد الأصنام . 

قالوا : المت المعظم الذى أروحه قرب ومازلة ومرية عند الله تعالى لازال تأتيه 
الألطاف من اله تعالى وتفيض على روحه انلحرات . فإذا علق الزائر روحه به » وأدناها 


منه فاض من روح المزور على روح ااراثر من تلاك الألطاف بواسطتها » كا ينعكس. 


الشعاع من المرآة الصافية والماء وغو على الجسم المقابل له . 

قالوا : قتام الزيارة ن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف مته عليه > 
ویوجه قصده کله و[قباله عليه » محیث لایبنی فيه التفات لى غبره . وکلما كان حع افمة 
والقلب عايه أعظم کان اقرب إلى انتفاعه به . 

وقد ذ كر هذه الزيارة على هذا الوجه اہن سینا والفارای وغیرهما . وصرح ما عباد 
السکوا کب فی عباد تا . 

وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية اض علمما من النور . 

وبذا السر عيدت الكواكب وانخذت ها المياكل » وصنفت ها الدعوات › 
وانخذت الأصنام الحسدة ها . وهذا بعينه هو الذى أوجب لعباد القبور الخاذها أعيادا ؛ 
وتعليق الستور عاماء وإيقاد السرج علا > وبناء المساجد عايما . وهو الذى قصد رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسام لبطاله ووه بالىكاية > وسد الذرائع المفضية إليه. 
فوقف المش رکون فى طريقه وناقضوه فی قصده . وکان صلی الله تعالی عليه و آله وسم 
ی شق › وھۇلاء فى شق . 


وهذا الذى ذكره هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة الى ظنوا أن تم ' 


تنفعهم بها وتشفع مم عند الله تعالى . 

قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه مته إليه 
وعکف بقلبه عليه صار بینه وبینه اتصال » قيض به عليه منه نصیب ما حصل له من 
الله . وشوا ذلك من حدم ذا جاه وحظوة وقرب من الساطان » فهو شديد التعلق به . 
فا حصل لذلك من الساطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك التعلق به محسب تعلقه به : 


أ 


— ۳۸ 


فهذا سر عبادة الأصنام» وهو الذى بعث الله رسله » وآنزل کتبه بابطاله» وتكفر 
أصحابه ولعنهم . و أباح دماءهم وأمواهم وس ذرارم > وأو جب مم النار . والقرآن 
ن أوله إلى آحره ملوء من الرد على أهله › وإبطال e‏ 

الال :( ا اڏوا ين دون لله ا و کون شت 
رلا بقارن . قل لله الشفاعة ميا آم مات الكموات رالا E‏ 

فأخبر أن الشفاعة لن له ملاک ى السموات والأرض »> وهو الله وحده . فهو الذى 
يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده . فياذن هو لمن يشاء أن فيه . فصارت الشفاعة 
ى الحقيقة إا هى له »› يشفح عتده إا يشفع بذنه له وامزه بعد شفاعته سبحانه 
إل نفسه وهی إرادته من نفسه أن وحم غ ا ال ا 
هؤلاء المش رکون ومن وافقهم » وهی الٍ e‏ الله ی کتابه » بقوله 


ا | 7 a‏ ى و زم ا | € Es‏ ل 7 ES E‏ 
وی کر س سن ا gs‏ د 
که ےک 
شفاعة ا الذن شترا افوا اردق کم ° ن تيل ان بام 
س لہ ےہ 


فيد € ا م وقال تعالی ز (و ا به الذين افون ا 


ر 8 u (CD. r‏ 
ترا إ د دم ٠‏ ا ل وان 8 
سس سس“ ٥‏ 
الک نون ا ls‏ 


فأحبر سہحانه أنه لیس لاعباد شفیع من دونه » بل ذا أراد الله سہحانه رحمة عہده 
أُڏن هو لر ن بشع فيه . کا قال تعالی : 


هھ صو 


( امن شفیم, إلا من بعد لذن“ ) . وقال : (من ذا الى يشغع عندة 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ۰ ولا الشافع شفيسع من دونه » بل 


(۱) الزمر آية 4۳ )۳٠۲(‏ البقرة آية ۱۲۴ )٤( ٠٠٤ ٠‏ الأثعام آية ١ه‏ 
(ه) السجدة آية 4 )٩(‏ يونس آية ۲ (۷) البقرة آية ۲٠٠١‏ 


(A‏ س 
والفرق بن الشفيعين » كالفرق بن الشريك والعبد الأمور . 
فالشفاعة الى أبطلها الله شفاعة الشريك فإنه لاشريك له »> والى أا : شفاعة 
العبد الأمور الذی لا یشفع ولا یتقدم بین دی مالکه حنی أذن له . ویقول : اشفع فى . 
. فلان . ومذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد › الذين 
جر دوا التو حيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه › وهم الذين ارتفى الله سبحانه ۲ 
قال تمالی (ولایشنونَ إا ن ارتضی ) وقال : ( بو مئر لانن اناع 
إلا من أن ل اجن ورضى له ول ) . 
فأخبر أنه لامحصل يومثذ شفاعة تنفع إلابعدرضاء قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه» 
فما المشرك فإنه لارتضيه ولا رضي قوله . فلا بأذن لاشفعاء أن يشفعوا فيه . فإنه سبحانه 
علقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له » وإذنه للشافع . فام يوجد مجموع الأمرين )م 
توجد اأشفاعة . 
وسر ذلك : انار گا لله وسحده » ا ار معه من الأمر شىء › وأعلى 
انلق وأفضلهم وأكر مهم عنده هر الرسال واللاثكة المقربون . وهم عبيد خض »> 
لایسبقونه بالقول › ولا یتقدمون بین یدیه › ولا یفعاون شیا إلا بعد [ذنه هم وامرهم »> 
ولاسيا يوم لانملك نفس لنفس شيثا . فهم ملوكون مربوبون » أفعالمم مقيدة بأمره 
وإذنه . فإذا أشر ك بهم المشرك » و الخذهم شفعاء من دونه » ظنا منه أنه إذا فمل ذللك 
تقدموا وشفعوا له عند الله > فهو من أجهل الناس حت الرب سبحانه وما جب له ويتفع 
عليه . فإن هذا محال نمتنع » شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء > حيث يتخذ 
الرجل من خواصهم وأو لیام من يشفع له عندهم ی الحواج . 
وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » وانخذ ا مش ركون من دون الله الشفيع والولى ٠‏ 
والفرق بينهما هو الفرق بين الغلوق والحالق » والرب والمربوب » والسيد والعبد › 
والمالاك والمملوك » والغنى والفقيرء والذى لا حاجة به إلى أحد قط والحتاج من كل وجه 
إلى غيره : 
فالشفعاء عند الخلوقين هم ش رکاؤهم فإن قيام مصالهم مم . وم أعوانم 


0 الأنبیاء آي ۲۸ )۲( طه ية ۱۰۹ . 


س :ج س 
وأنصارهم 4 اأذين فيام ار الملوك والکيراء «e‏ . ولولاهم tl‏ انرسطت يدم ولتم 
الشافع > لأنهم مخافون أن بردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتم مم » ويذهبون إلى غيرهم 
فلا دون بدا من قبول شفاعمم على الكره والرغى . فاأما الغى الذى غتاه من لوازم 
داټه وکل. ماسواه فقار ليه پذاته : وکل من ۴ السموات والأرض عييك له مقهورون 
بقهره 4 مصرفون کسه هة أو أهلكهم جا . بنقصس من عزه وساطانه وماکه وردو ديه 


واهيته منقال ذرة ۰ 
e n oe 5‏ .ر ا 2 1 ۶ 0 و ا ي 
قال تعالی ( لقد كفر الذن قالوا إن اله هو المسيتح ابن مر قل فمن ملك 
ر ەر £ o‏ 0 ی 4 “2 5 چ 
من الله شیا إن أراد أن ملاك المسيح ابن مر وام ومن ف الأرض هيما 


س 
w‏ 


وله ملك السموّات و والأَرْض و ینا واف کل کل شی قد ) : 
NNE E a a a‏ 

r £0‏ ت 
لاض من ذا الى بشم عند إلا بلذ نو( ) وقال (قل لله الشناعة يما که 
ا 

فأحبر ان حال ملکه لاسموات والأرض وجب أن تکون اإشفاعة كلها أه وسحده 
وأن آحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه » فإنه ليس بشريك بل ملوك عض . علاف شفاعة 
آهل الدنيا بعضهم عند بعض 
هذه الشفاعة الشر كية الى 


فتبين أن الشفاعة الى نفاها الله سبحانه فى القرآن هى 


بعر فا الئاس ويقعلها بحم ‌ بعضس . ودا طاو ق نەم | تارة ناء ع اا ® ى العروفة 


المشاهدة عند الاس »> ويقيدها تارة بانما لا نفع إلا بعد ا > وهذه الشفاعة فى الحقيقة 


ھی منه > فإنه الذى أذن والذی قبل والذی رضی عن المشفوع والذى وفقه لفعل ما 


سحن ډه الشغاعة و قو اه 0 


متخ الشفيح مشرك لاتنفعه شغاعته ولا يشم فيه ومتيخل اأرب وله هه ومعږو ده 


44 الزمر آية‎ )۴( . ٠٠٠ الائ آية ۷۲ (؟) البقرة آية‎ )١( 


“YEY — 


و بوبه .» ومرجوه » وخوفه الذی یتقرب اليه وحده » ویطلب رضاه » ویتباعد من 


سخطه هو الذى بأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه . 
E he A‏ 
قال تعالی : ( م أخذوا من دون اله شقعاء » قل أو كا نوا ايكون ا 


E 9‏ 2 هش ا #2 ی o‏ ص 0 1 رت 
ولا ا وقال تعالی : ( ويمبدون من دون الله مالا 
رد ص صر ١‏ مر ت 

يضر هم و ف يشون د ولاء شفماو عند اله قل اتنون الله ما لاير 


فی السسّموات ولا فی لض N IE‏ راون 0 

فين انه أن المتخذين شفعاء مشركون »> وأن الشفاعة لا غصل باخانم هھ 
وإ نما تحصل بإذنه للشافع » ورضاه عن المشفوع له . 

وسر الفرق بن الشفاعتين أن شفاعة الخلوق للمخلوق » وسؤاله للمشفو ع عنذده 
لاإيفتقر فبا إلى المشفوع عنده ؛ لا خلقا ولا أمرا ولا إذنا » بل هو سبب حرك له من 
حارج كساثر الأسباب الى تحرك الأسباب . وهذا السبب الحرك قد يكون عند 
المتحرك لأجله ما یوافقه کن یشفع عنده ئی آمر حبه وبرضاه» وقد کون عنده ماخالفه 
کن يشفع اليه فى أمر يكرهه . ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل 
شفاعة الشافع . وقد يسكون المعارض الذى عنده أقو ى منشفاعة الشافع فيردها ولايةبلها. 
وقد يتعارض غنده الأمر ان » فیپ منرددا بن ذلاث المعارض الذى يوجب الرد »> وبن 
الشفاعة الى تقتضى ار فر ان يرجح عنده أحد الأءرين E‏ 
فشفاعة الإنسان عند الخلوق مثله ھی سعی ى سبب منفصل عن المشفوع ليه رکه به 
وأو على کره منه » فنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غبره a‏ يكرهه على الفعل » 
إما بقوة وسلطان وإما ما رغيه > فلا بد أن عصل للمشفوع إليه مر من الشافع إما رغبة 
ينتفع با » وما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته . وهذا حلاف الشفاعة عند الرب سبحانه 
فإنه مالم مخلق شفاعة الشافع › ويأذن له فما ؛ ومحما منه »> وبرضى عن الشافع » م 
ممكن أن توجد . والشافع لايشفع عنده لحاجة الرب إليه › ولا لرهبته منه ولا ارغبته 
فما لدیه » واا يشفع عنده جرد امنثال لأمره وطاعة له . فهو مأمو ر بالشفاعة » مطيع 
بامتثال الأمر . فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وحيع الخلوقات لايتحرك بشفاعة 


(۱) ازمر آية +4٠4۳‏ (۲) يونس آية 
٧٦١ (‏ إغاثة اللبفان س أول ) 


س E‏ س 


ولا غبرها إلا بمشيثة الله تعالى وخلقه ٠‏ فالرب سبحانه وتعالى هو الذى رك الشفيح 
حى يشفع . والشفيع عند الخاوق هو الذى عرك المشفو ع إليه حى يقبل . والشافع عند 
اخلوق مستغن عنه نی أ کثر أموره وهو نى الحقيقة شربکه .ولو کان مملوکه وەبده . 
فالمشفوع عنده حتاج إليه فها يناله منه دن النفع بالنر والمعاونة وغير ذلاف . 5ا أن 
الشافع تاج اسه فما ناله منه ٥ن‏ رزق أو نر أ غہره > فکل مما عټاج 
إل 

ومن وفقه الله تعالى هم هذا اأوضح ومعرفته ٤‏ رهن له حةرقة الاوحد والشرك > 


والفرق بين ما أثبته الله تعالى من ألشفاعة وبين مانفاه وأبطله : 

( وَس حمل ال له نورا فما له من و 

فصل 

ومن ممکاید عدو اله ومصایده »> اتی کاد ما هن قل نصيبه من‌ااعلم والعةل والدبن 
وصاد ما قاوب الجاهاين والمطلين : ماع الكاء »> والتصدية »> والغناء بالآلات‌الحرمة 
الذى يصد القاوب عن القرآن » وجعاها عاكفة على الفسوق والءصيان . فهو قرآن . 
الشيطان والحجاب الكئيف عن الرهن »> وهو رقية اللواط واازنا > وبه ينال العاشق 
الفاستى من معشوقه غاية الى ,كاد به الشرطان النفوس البطاة ؛ وحسنه ها «كرا مته 
وغرورا . وآوحی إلا | الشبه الباطلة على حسنه فقبات وحيه واتخذت لأجله القرآن 
مهجورا . فاو رأيهم عند ذياك الماع وقد خحشعت ١٠٣م‏ الأصوات » وهدأت ٠نم‏ 
الحركات » وعکفت قلو مم بكايتها عايه » وانصبت انصبابة واحدة إليه » فماياوا 4 
ولا كيايل النشوان » وتسكسروا ف حركام ورقصمم > آرت کسر 8 
واانسوان ؟ وبحق هم ذلا ؛ وقد حاط خماره النفوس» ففعل فما آعم ا 
الكۇؤوس . فلغر اله بل لاشيطان قاوب هناك مزق » وأثواب تشقق : وأهوال فى غر 
طاعة الله تلفق . حى إذا عمل السکر فہہ عله اأشيطا ان مم امه وآما» واستفزه ى 
بصوته وحیله » وأجاب عام برجله وخحیله »> وخر ی ضدورهم وراي وار م إل 
ضر ب الأرض ار . فطورا جہایم کاامہر حول الدار E‏ کالدیابہ 


ر ~~ 


رقص و سل الديار . بارعا لاسقوف والأرض من داك تلاك الاقدام ٤‏ وا سا ٣ز‏ 


— E — 


أشباه الحمير والأنعام . وياشائة أعداء الإسلام بالذين بزعون أنبم خواص" الإسلام . 
قضوا حياتهم لذة وطربا » واتخذوا ديهم موا ولعبا . «زامير الشيطان حب الهم من 
استاع سور. القرآن . لو مع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حزك له سا کنا > 
ولا أزعج له قاطنا » ولا أثار فيه وجدا . ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زنداء 
حن إذا تلى عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه » تفجرت ابيع الوجد من قلبه عل 
عينيه فجرت › وعلى أقدامه فرقصت » وعلى يديه فصفةقت » وعلى ساثر أعضائه 
فاهتزت وطربت » وعلى أنفاسه فتصاعدت »› وعلى زفراته فیزایدت » وعلى نيران 
شواقه فاشتعات . فيا أبما الفاتن المغتون » والبائم حظه من الله بنصيبه ٠ن‏ الشيطان 
صفقة خاسر مغبون ؛ هلا كانت هذه الأشجان عند ماع القرآن ؟ وهذه الأذواق 
والمواجيد عند قراءة الفرآن الحيد ؟ وهذه الأحوال السنيات »عند تلاوة السور والايات ؟ 
واسکن کل امرى” يصبو إلى مايناسبه > وعيل إلى مايشاكله » والجسية علة الضم قدرا 
وشرعا » والمشا كلة سبب اليل عقلا وطبعا > فن أبن هذا الإخاء والنسب ؟ لولا التعلق 
من الشيطان بأقوى سبب . ومن أبن هذه المصالدة الى أوقعت ى عقد الإعان وعهد 
الرحمن خالا؟ : 

( أفتتخذوته وذريه أوْلياء مر 
KT‏ ( 


ولقد أحسن القائل : 


2 ۰ 


4 ص .۰ ⁄ ۰ س ء ص ۹ 


0 


ص o‏ 2 ص 
بل الكتاب » فأطر فوا » لاخيتة ‏ لڪه إطْرَاق سام لاهى 
2 ف ا ا ر ۱ س o‏ ۱ 
أل الاد كاير باهرا واف ما فصوا ٠لا‏ الله 
E‏ ر وا و راصو ل 


f‏ ا و ۶ و ات 
دف ومز مار » ونغمة شادن مق را ت ع دة علاهی؟ 
ر ٤ i‏ رہ م م س 
قل الڪتاب علم لارا اه باوامر ونواھی 
موا 4 رعا وراقا ¢ د حوی رر وتخو با قعل مَنامی 
رگی م ۴ 1 ےھ (Orr E‏ ر 
ور وه اعظم قاطمر للنفس عن شاا ¢ باذ ھا المتناھی 


مسد 


. الكهف آية ٠ه (۲) ف اسخة: ياوعها‎ )١( 


sh 


ك 2 ت 8 ا س٤‏ 6 اون ص م ص 
اتی الماع موافقا أغراضها فلاجل ذاك غدا فلم الجاه 
وص %6 ۶ سے 8 کل رھ 8~ ہے ار 
أبن المساعد للهوّى من قاطم اسبابة » عند الجهول التّاهى ؟ 
a e‏ ا 
1 ڪر" را ٤‏ فان ر العقول مال ومضاهی 
س fo‏ ت ê‏ م 
5 زظر* إلى النشوان عند شسابه وانظر“ إلى النسْوّان عند ملآھی 


وار اال فرق دا الراب من بد زي القواد اللاهى 

راک ائ ارين احق باليّحرم »> الاش عند الله ؟ 

2 آخر: 
رث لى اله من مَمَْر ‏ بهم مَرَض من" ماع الغا : 
و ا ا ا 
5 


وتکرار* ذا الح متا لهم فة إلى را 


A e و ەو‎ E 
2 9 ص‎ eo ۸ 3 f ° 
فعشنا َل س المصطنى ا | ل تنا تتتنا‎ 


2 


وم زل ازا ر الإسلام وة اهدی تصیح لاء من فطار الأرض 4 ونحذر س 
سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من ec‏ طوائف الل . 

قال الإإمام أبی بكر الطرطوشى فى حطبة كتابه » ى حرم السماع : 

الحمد لله رب العالمين »> والعاقية للمتقين > ولا عدوان إلا على الظا مين > ونسأله : 
أن بریتا الق حا رنه 4 والہاطل راطلاا فجتنيه , وقل کان الئاس فما می پسدسر 


أحدمم بالمعصية إذا واقعها › 2 بستخفر الله ویتوت اليه ما > مکار الحهل وقل العم ء 


1 وتناقصس الأمر ہی صار أحدهم پا الأعصية جهارا ¢ م ازداد الأمر ادارا 4 حی بلا 


أن طائفة من إخواننا امس امبن ¢ وفنا آله ولياهم ¢ استزهم الشيطا ك واستغوی عقوم 
ف حب الأغانى واللهو ¢ وماع الطقطةة والنةير 6 واعتفدته ن الدين الذى يقر م ل 
الله وجاهرت به جماعة المسلمين و شاشّت سبيل المۇمنىن »> وخحالفت الفةهاء والعلماء 


وحملة الدين 


4 

ومن" بشاقق الرسول رمن" بعد ماتبين له المدى ويتبم' َه سَبيل الوامنين 
ل ر کیل ون ج وساءت مصیرا ) . 

فرأيت أن أوضح الحق وأ كشف عن شبه أهل الباطل باجح الى تض نا كتاب 
لله وسنة رسوله . وأبدا بذ كر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا علهم فى أقاصى الأرض 
ودانہا حتی تع هذه الطائفة آنا قد خالفت علماء السلمين فى بدعتا » وال 
ول التوفيق 

ثم قال : أما مالك فإنه نى عن الغناء ء وعن استاعه » وقال : إذا اشترى جارية 
فوجدها مغنية کان له أن بردها بالعبب . 

وسثل مالاك رحه الله : عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : إنما يفعله 
عندنا الفساق . 

قال : وأما أبو حنيغة : فإنه يكره الغتاء »> ومجعله من الذنوب . 

وكذاك مهب أمل الكوفة : سفيان ء وحماد » وإإراهي » والشمى > وغرهم 
لا احتلاف بینہم ف ذلك ولا نعل حلاف أيضا بين أهل البصرة فى المنع منه 

قات : مذهب أنى حنيفة فى ذلك من أشد المذاهب » وقوله فيه أغاظ الأقوال . 
وقد ضرح أصحابه جرم مام اللجهى كلها ارما > والدف» سى اقرب 
بالقضيب » وصرحوا أنه معصية يوجب الفسق ولرد به الشهادة ‏ وبلغ من 
ذلك أنہم قالوا : إن السهاع فستق » والتلذذ به كفر . هذا لفظهم » ورووا ف ذلك حديثا 
لایصح رفعه . ۰ 

قالوا : وجب عليه أن نہد فی أن لایسمعه ذا مر به أو کان فی جواره . 

وقال بو يوسف ف دار يسمع ما صوت العازف والملاهى : أدخل علهم بغر 
إذنهم » لأن النى عن المنكر فرض فلو لم جز الدخجول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرض . 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا مع ذلاف من داره »> فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاء 


وان شاء ازعجه عن داره ۰ 


٠٠١ النساء آية‎ )١( 


۲٤ 


وأما الشافعى : فقال ى كتاب أدب القضاء : إن الغثاء هو مكروه » يشبه الباطل 
وانحال . ومن استکر منه فهو سفیه ارد شہادته . 

وصرح أصابه العارفون عذهبه بتحرعه ». وأنكروا على من نسب إليه حله » 
کالقاضی آی الطيب الطبرى » والشيخ ای إسحاق.» وابن الصياغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق نى التنبيه : ولا تصح » يعى الإجارة »> على منفعة حرمة 
كالغناء واازمر وحمل اللحمر . ولم يذ كر فيه خلافا . 

وقال فى المهذب : ولا جوز على المنافع الحرمة > لأنه حرم » فلا جوز أخذ العوض 
عله كاليتة و الدم . 

فقد تضمن کلام الشيخ أمورا 

أحدها : أن منفعة الغناء عجرده منفعة حرمة . 

الثانى : أن الاستةجار علما باطل . 

الثالث : أن أ كل الال به أ كل مال بالباطل بنزلة أ كله عوضا عن اليتة والدم . 

الرابع : أنه لا جوز للرجل بذل ماله للمنى » ورم عليه ذلك . فإنه بذل ماله فى 
مقابلة رم٠‏ وأن بذله نى ذلك كبذله فى مقابلة. الدم والميتة . 

انامس : أن ازمر حرام . 

وإذا کان الزمر » الذى هو أخحف آ لات اللهو حراما » فكيف ما هو أشد منه ؟ 
كالعود » والطنبور »› والبراع . ولا ینبخی لن شم رانحة العم أن يتوقف فى حرم ذلاف . 
فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشارلى اللحمور. 

ولات ال او زكرا اروف فر وة 

القسم الثانی : أن یغنی ببعض آ لات الخناء » ما هو من شعار شار اللحمر »> وهو 
مطرب كالطنبور والعود والصنج » وسائر المعازف والأوتار بحرم استعماله واستاعه . 
قال : وى البراع وجهان »> صمح البغوى التحرم . 

ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : وااصحيح تحرم البراع وهو الشبابة . 

وقد صف أبو القاءم الدولعی كتابا فى تحرم اليراع . 

وقد حکی أو عمرو بن الصلاح الإجماع على ترم الماع » الذى جمع الدف 
والشبابة والغناء » فقال فى فتاويه : 


# 


ک۷ 
واا إباحة هذا الماع وتحايله » فليعم أن الدف والثبابة والغناء إذا اجتمعت »› 
فاستاع ذلا حرام عیل أة المذاهب و م علماء المسلمين 1 ول شت عن آل 
ممن بعتد بقوله ف الإجماع والاختلاف أنه آباح هذا الماع ؛ والللاف المنقول عن 
إعضصس أصداب الشافعى !ا نقل ف الشيابة منمردة > والدف منفردا فن لاعصل 


أو لا يتأمل رعا اعتقد خلافا بين الشافعيين فى هذا الماع الجامع هذه الملاهى > وذلك 


٤ 


وهم بن من الصائر إليه؛ تنادى عليه أدلة الشرع والعقل» مم آنه لیس کل خلاف 
ينر وح إليه ويعتمد عليه . ومن تتبع ما احتلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاو باهم 
زندق أو كاد . قال : وقومم فى السماع المذ كور : إنه من القربات والطاعات » قول 
الف لإجماع المسلمين » ومن خالف إجماعهم فعلیه ما قوله تعالی : 


ر 


( وس إشاقق اسول من بعد ما تبون ل ادى وبم” فير سبيل ا ومين 


( فاو لر ج وسات مر‎ ٠ 

وأطال الكلام فى الرد على هاتين الطائفتين الان بلاء الإسلام منم : الحللون 1ا 
حرم الله » والمتقربون إلى الله عا e‏ عله 

والشافعى وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغاظ الناس قولا فى ذلاف . 

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال : خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة » يسمونه 
التخببر درصدول به الناس عن القرآن 

فإذا کان هذا قوله ئى التغبير » وتعلیله آنه يصد عن الةّرآن » وهو شعر زهد فی 
الدنيا » يغنى به مغن" فرضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو دة على توقيع 
غنائه » فلیت شعرى ما يقول ى ماع التغير عنده كتفلة ى محر » قد اشتمل على كل 
مفسدة ٠‏ وجمع کل حرم + فالله ين ديه وبين کل متعم مفتون وعابد جاهل 

قال سفيان بن عيينة : كان يقال : احذروا فتنة العام الاجر » والعابد الجاهل » فإن 
فتاتهما فتنة لسكل مفتون . ۰ 


ومن تأمل الفساد الداحل على الأمة وجده من هنين الأفتونين . 
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فصل 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أب عن الغناء ؟ فقال : الغناء 
ينبت النفاق فى القلب » لايعجبى . ثم ذ كر قول مالك : إغا يفعله عندنا الفساق . 

قال عبد الله : وسمعت آل يقول : ”معت حى القطان.يقول : لو أن رجلا عمل 
بكل رخحصة » بقول آهل السكرفة فى النبيذ» و آمل المدينة فى الساع > وهل مكة ئی المتہة 
لكان فاسقا . 

قال أحء : وقال سلمان التيمى : لو أحذت رخصة كل عالم > أو زلة كل عام » 
اجتمع فيك الشر كله . 

ونص على كر آ لات اللهو كالطنبور وغبره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها > 

وعنه فی کسرها ذا کانت مغطاة تحت ثیابه وعل بہا روایتان منصو صتان . 

ونص ف آيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال : لاتباع إلا على آنا ساذجة» 
فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألا أو نحوها »> وإذا بيعت ساذجة لأتساوى 
ألفين » فقال : لاتباع إلا على أا ساذجة . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فؤت هذا المال على الأيتام . 

فصل 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فن أعظم الحرمات وأشدها فسادا للدين . 

قال الشافعى رحه الله : وصاحب الجارية إذا جمع ااناس لساعها فهو سذيه ترد“ 
شادته . وأغاظ القول فيه.. وقال : هو دياثة » فمن فعل ذلك كان ديوثا . 

قال القاضى أبو الطيب : وإنما جعل صاحما سفبما لأنه دعا الناس إلى الباطل » 
ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفا فاسقا . 

قال : وكان الشافعى يكره التغبير »> وهو الطقطقة بالقضيب »› ويقول : وضحته 
الزنادقة ليشغاوا به عن القرآن 


قال : وأما اأعو د والطنبور وسائر الاه فحرام ومستمعه فأاسق ۰ واتباع الحماعة 
اول من اتباع رجلن مطعون علہما . 


«E 
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قلت : رید مما راه بن سعد »> وعبيد الله بن الخسن . فإنه قال : وما خالت 
فی الغذاء إلا رجلان : إراهم بن سعد » فن الساجی حکی عنه : آنه کان لاری به بأساء 
والثانى : عبيد الله بن الحسن العئرى قاضى البصرة »> وهو مطعون فيه . 

قال أبوبكر الطرطوشى : وهذه الطائفة عالفة لماعة المسلمين » لانم .جملوا 
الغناء دينا وطاعة > ورأث إعلانه فى المساجد والجوامع وسار البقاع الشربفة 
البكرعة . ولیس فی الأمة من رأى هذا الرأى . 

قلت : ومن أعظم اكرات : تمكينهم من إقامة هذا الشعار اللعون هو وأهله فى 
المسعحد الأقصى عشية. عرفة . ويقيمونه أيضا فی مسجد الحیف أيام می . وقد أحرجناهم 
منه بالضرب والني مرارا . وريم يقيمو نه بالمسجد ال رام نفسه وااناس بى أاطواف 
فاستدعيیت زب الله وفرقنا شملهم . ور ام بقيمو نه بعرفات والناس فى الدعاء 
والتضرع والابهال والضجيج إلى اله » وهم فى هذا السمإع اللعون باليراع والداف 
والغناء . 

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فستق يقدح فى عدالة من أقر هم ومنصبه الدینى . 

وما أحسن ماقال بعض العلماء(١)‏ وقد شاهد هذا وأفعامم : 
NE IS‏ 
ر الئاس فى دينتا بان الفا اة ا 
وان يأ کل ار أ كل اجا راو رقصنفى اتی بقعم ؟ 
وقالوا : كر حب الله وما أشسكر القوم إلا الق" 


0£ ا 
4 ان لستمع : 


دال الام إن شيت برقا ريا ُ 
ای 6 2 الفا .وس :ل تلت ما اصع 
فيا قول » وبا لى ألا مث ا ليغ ؟ 
N. )‏ مساجلا ر زکرم ن ملد البيّم؟ 


)0( هو ظهار ادبن ¢ اپو إسحاق راهم س اضر الموصل ٩‏ وقد أورد ان اکان ف تاره وله 


الم فيدة ف رمت زيادة ¢ و کلف أرردها ا لاوط ان کشر ى الجزء لالت عر هن البداية والهابة 


0۰ س 


وقال 2 6 وأحسن ما شاأء: 


کک 
را ب کل ارم 
اا وکت ر 
الذلوق مر قعا» وتقشفوا 
ف ا رر الكالكن ا 
مروا ظو اھ ره" راب الي 
ا د ا م 
قلت دقار الا وال 
of‏ 
و قلت : قل الآلء J1‏ الصطنى 


ھە 
أو قلت : قال لشاف وأحد" 


أن 
وَل 


أو قلت : قا صحا م من دم 
و : قا ې قال لی » عن سره » 


سے ھر - . 


عن حضرتی»عن کر اتی 
عن صفو TEY‏ نيق E‏ 
وی ¢ إا ٤ E‏ ایا 
ر وا لای والشر م راتوا 
0 المرا فتسًا » وألماظ اكلا 
نبڈوا کتاب اله حاف ظهوره 
0 الاح ا ر 


۶ د 


E‏ و 


E E 
سی در 4 صادھ بشحيّل‎ 


صر سے لر ر e‏ 
I‏ 


E‏ وَالاأتدًال 
سارواء ولسكن سيرة الال 
نشف الأقطاب ابال 
e oy 2‏ ا ولال 
وشوا بواطم من الأذغل 
کول ى امنا لى 
تنوم فى القول ‏ والأغال 
سل عليه الل افسّر” آل 


ll د‎ E 


عن سر ری » عن صب 


بغو ار لهال وسال 
شطحًا » وصالوا صو الإدلال 


نيک امسار ا الأ كال 
وَغارا » فتالوا فيه کل حال : 


صد قوا» ل الشيح ذی‌الوضلال ) 


مرت ص 


حی ا جابوا دعو ة لمحتال 


١ EE‏ د دات 2 بضلال 


E 


س 4-3 تھ 
و عا الشثر ا لفق من“ أوجه سبع تول 
تال ما ظفرَ الد مثليا من ر OT‏ الامال 
صب البال E ٤ hh‏ با ارك ا القالى 
فإذا بهم سط العرين مى ارات : والأذيان والأحوال 


ص ور ت 


e‏ سو ری النری وون شغلا به عر“ ار لاال 


ەر 2 س ي 
ودغ ا إلى ذات ن فاع ضا ا 9 القوّم ذات شال 
خڑوا لى القران عند ماعو ا ریا دوى إهال 
وإذا تلا اا م 0 > عدو فى الاتقال 


EE‏ ائ الت ولد دا ر ا ¢ ا ا ملال 


ے 
0 م 


هذا وک ورک صخب٬‏ رک ضحك بلا أدب » ولا إلجال 
n‏ ا a‏ ۴ ء 

حتى إذا فام الشاع للم خشحت له الاصو رات بالٍجلال 
وامتدات الأعناقء تسم وى د1 ك الشيخ يِن رع وال 


ص 
س 


و کت > تلك الوس » ا ا ا و صال 
لكت الایراف رلامان ورانا حال » لاأهلاً بذى الأَحْوّال 
تاه لو کانوا صحاة ابروا ماذا دهاهم من بیج فال 
E‏ ودا بلا شكال 
فإذا ها اجتتعا لنقس مرة قلت من اران کر نال 
أمة لمت بدن نيا كتلاعب الصبيان فى الأؤحال 
أشتشمو اهل الكتاب يدينك وال ن إرضوا بذى الأفقال 


سر ۱ ص 2 
ذا ا م ریک / سا وا عند 0 جال ۹ 
A‏ اهل ا الماع ¿ داك ذبن حال 
* 2 ر ص ر ا سے ر را عر 
بل لاتجىه شريعة مجوازه ‏ فتاواالشرام تكتفوا 


a e 


n ° ّ‏ ا رکه ره 
£ فلمو سی ومعصية وز 
سے ر ١ ۰ e~‏ 
ليصد عن وح الله ودنه 
E ^ „ TF ro °‏ 
i‏ شیدنا ا ذا دن الى 
ر 5 a:‏ ص س 
وعام ذاك القو ل باخيّل اف 


aor 


ت ھے ۵م 
کالب 2 ا 


فأحتل كى إسقاط كل فريضة 


وَاحيل لى اأظلوم بقلب ظا 
راقاب » وَحول 6 لیل کل 
ن کن مم دا فرت ت بک ا 
واحتل کل ر ب ادام وسا 
راحتل ل أ ار با اجر شنا 


واحتإ' الوط ارارم 7 


سا ° 1 ۳ 0 ° 
راحتل' لى حل العقود وفستتيا 


9 ت اتال > مو طبیا 


وَاحتل ا ْضٍ فوفر وعو دها 


۳ 0 و و‎ e 


راحتل' کی الیراث » فارع م الوراثء م أبلم تيع الال 


6 ر ۰ 
فد اليتوا وحرا یک 


الله منم قد معا ذا إلى السا 


کہ 


پين بن الشيطان للانڌال 
ريال فيه حيلة المختال 
ا دن أ سل ٤‏ بضلال 


ادااش من أف اهم" ا 


ص ,ت 


0 و 
فسخٽ عقود الد ن فسح و 
س ص 


: ارس ا £ 
فيه تفصله“ و الاو 


5 ا 
حيّل. » وتلبیس بلا إقلال 
وی حرام بالوشلال 


و ادم ¢ بض اال 
EOE‏ والتسويل" إعال 


تى مرن الأفعال والاقوال 
7ر 2 ow‏ 7 ھت 
غير اما » واللفظ ذو إمال 


َة لفظو» وَاحتله كَل الأبدال 
هذا زاء رانک" رخ البال 
ا .س ص 1 a‏ م 

7 اللوم »وذاك ذو إشكال 


با تة الأذيآن بالځتال 
طلقا ولا اتی منٴ إبظال 
HT‏ 1 


2 
فإذا غلبت هف 
۸ 


ص چ 


El E 


واعمد إلىتلك الشهادة » واجعّل السسإبطال كك ٠‏ تما بالإبطال 


ع 


9 ۸ ۰ ۵ َ 1 و 0 س‎ 2 a #4 2 e 
وها مو صم الاشكکال‎ ٤ غ مادم‎ ٤ فالخەر إثبات› وق‎ 


E 


واحتل' ص مال الم فل 
e‏ 
اتل" لى أ كل الوقوفر فال 
ابو حنيفة عندهُ هى باط“ 
الال“ مال“ ضا » ا 
وإذا صم کا قاض عادل 
قد عط الاس الشر وط واوا 


ا ص ا NESS‏ 
ومام ذاك فضاتنا »› وشو دنا 


ra‏ ر 
والقول فولاتك فى نفآذ المال 


م 


مل الحو اني :رة اهال 


ا 2 د م ەس 
OO ONE‏ 
سے ر لئے ٠‏ نے 0 7 اش 
فشر مما صارَّت إلى اضیحلال 
وها ¢ 4b‏ ف إمال 
انار“ e‏ خيرم الال 


أا اشد ا دول“ عن ريق المذل فى الأقرال والأضعال 


ل " a‏ ر aT a‏ 
زورًا و و کنانا ¢ و تلبسا ¢ و إسرافا را خد وال 


a‏ و 
سی شادته » وحلف إنه 
رر 


E‏ 0 سے“ 
ادا را اوش فال :د کا 


٤‏ گر وص 
e 0‏ ائ : : اخوض النارَ فى 


EE 


٤ 
أ‎ 


کے کا و 
| القصاة فد 9 ار ere‏ 


ناس فا » والقاب ذو إغفال 
یا مذ کر » جثت بالآمال 
زر بسار ؟ الك ع خبال 
كيين ا بالأغلال 


ا م 


ا مئت « لا ټه مال 


ا ت 
ا ھا تقول ن a‏ :2 انك ا ٤‏ أ کافر“ ف الال ؟ 


فاذا ا ا ا للد الى 


E E 3‏ ا 
فأجارك 1 ِن ضراب › وَين 
Ek‏ 0 ل 


E E 
و و کے‎ ~ 1 
واه لو عرضت عليه کا‎ 


ا ا 
وسکون فول اللو 3ا إل 
عرض » ومن گذب روء قال 
دن 1 ر سول » وذ م من E‏ 

والجهل » تلف 2 1 
لاجتنا بالتقض والإبطال 


— 0 — 


اق يران کک 
لے 


سے و ۸ 


ص 2 ص 
شہدت 8 الاق قاطة ` ¢ 
فاا أت أحكامة اليما 


ر 0 

ج J dl‏ سامعون كمه 

۱ بے ایگ سے 
ل Î‏ م ار سول وعد ا 
سے E o‏ 8 ۶ 1° 7 
کات ا فی الاٴض اء رڌ 
مه ۶ 0 ا o‏ چ ص 
ا r‏ یری کل وجار السدا 
٤‏ م E‏ ۸ 
امنا › وعز انی ھی e‏ 

کے کے ° 


فتارت اعا ¢ س عدت 


سے 


دتغار ث 


e 7‏ ا 


rT ا‎ o۸ 
عالمم وتہسد لت‎ 
چ ۸ ن 3 مت‎ e 
ل کان دن الور تیم قا ا‎ 
ي ص سے ° ص‎ 
وإذا و كوا کم جار‎ 


Af 


ارا اشڪر که شرع عد 


والکل ی قر الجنحے ءسوی الذی 

a A 

أو ما مٽ بان ١‏ م غدا 

ورانا هلا 4 فر بك ا“ 
XS E‏ 

اا طب ر 


)0( ف ية 7 مساورة الإعال ¢ 


2 ك س 5 

فهو الذى يتاه بالارقبال 

فى رة » ومصايلر » وحلال 
۶ ۶ 


ف حمق .° صحة وکال 


ِن 
2A 0‏ 
ل ل 
ا ا ی غر شال 


0 ر سے 


بین العباد ونورا المتلالى 


D4 8 ۸‏ س 
والناس ف سعلر وش 1 ‌ 
ر 3 E‏ ص 
د ¢ وَحا 0“ ى ذا اچ حال 
وَتواصل ¢ وة ¢ 9 حلا ل 


أحرالب بالقص بعد كال 
سے سے 2ه س ا 
ارا لکرم :یکل وبال 


0 
ص 


اغا اا بف العالي 
ن ا والأصال 


سے ص 


س س گے 
ل ۴ تسه ر بنا اما ل 


E 1‏ 
بقضی بدن اه »> لالنوال 


EE 
هل فيه داك الشلٿ» آم هو سالى؟‎ 


ےار ص 2 ا سر م 
ليغوز مله اة الامال 


سے 


کانوا عليه فى الرّمآن الال 


— o0 —. 


سر2 


کا ي ی جم 
واسلات طريق الفوم_ أن يوا 
تاه ما اختاروا ا ی 
رھ ت ر 2 
در جوا على r‏ اسول 0 
ا فیق نیقی لمال می ادى 


الةانتين ا 1 


الار کن لکل فل سىء 
٤‏ ا 5 E‏ 
أهواؤهم تيم لدين نيم 

E 


و 2 2 

علوا عا اموا ٤‏ وا Fes‏ 
e‏ ر م وه 0)9 
دام رالد الام ا 


ف الأدلة لاحَیاری» ر يسر 


۸۶ 


دم الوم هدا وإضاءة 
ر 


شون 0 الاس ر ° ¢ 
ا م راضم 
ر پو Ao‏ 7 رل ه 
حيو( ليم ا د 

مو رن مه a‏ ° 
وعبو مم جى فيض دوم 

ت زه 0س س 

فى اليل زهبان » وعند جهادم 


e‏ اد 
وإدا ردا ع زهان رام 


2 و رك ه 
بو جو م 1 ار ا 2 
و ا | بان ك 1 أب صغاً. ۳ 


دا 2 ٌ 


کک ¢ والشر فہا وصةهم 


م 


)0( ى سيخ 1 وسوا بالفہا ف أحواهم &. 


2 3 1 


ےه e‏ 
. ا 


حل بمنه 


ادى فى القول والأفعال 
وبر ادوا ف سار الأحوال٠‏ 
E‏ ار خر مال 
التاطقين لأقورال 
والعاملين بأخسن الأعال 


سوام بالضد فی ذی الال 


۶ ەس 
راصدفق 


فى فولب" شطع امول القالى. 


لاك EE‏ بضلال 
وک وا ايى دعا إل اللإضلال 


2 ي ا . : 

دادم 1 ن إضلال 
5 ر روس 

و مر ل ) وعد مال 


ا م ا ایل 
و نصيحة ¢ مم ر ية الإفضال 
بتلارَة ەه ¢ 9 وتفرع ¢ سوال 


امال ابل امال 


: اشح طا 
لدوم 2 1 ت الا ل 

رصالر ے ٤ء‏ 
0 بقون بصا ع الاعال 
الد لى 
E‏ لن الما لى 
قوم 2 د لال 


f 


ما ارب ذات مال 


ول ا وبسورة الانفال 


فصل 


هذا السياع الشيطانى المضاد" للسماع الرحمانى له فى الشر غ بضعة عشر اسما : 


اللهو 4 واللغو 4 والباطل 4 واازور 4 والمكاء ي واأتصدية ورقية اأزنا ¢ وقرآن 
الشيطان > ومثيت النفاق نى القلب » والصوت الأحمق › والصوت الفاجر » وصوت 
| الشطان > وەزمور الشيطان ¢ والسمود 
| اماه دلت كل أوصافو تا إذى الأنماء والأؤصاف 
1 ۰ فنذ کر غازی هذه الأساء ( ووقوعها عایه ی کلام الله وکلام "رسو له والصحاية 
ليعلم اصحابه وأهله با به ظفروا » وى تجارة رابحة خحسروا : 


سو ص 2 ~e‏ ب 4 E‏ 2 ا 1 ر 
ودع صاحب المزمارء والاف» والمْنا وما احتار“ عن طاعة اله مَذ هيا 


م سا ړو .۰ 0 a‏ ص 7 o7‏ 0ےس 
ودع بعش فی غيه و صلا ل (alî‏ ا وببعث شیا 
وف تنتتا يوم الاد ناته إلى اة اجراه ا ا 


J 
( سرن بوم ® 2 عة أ ا ۱ و ا ا‎ 8 
سيل ر عرض ی بص 2 ما وعند وَزنٰ حف او رر‎ ٣ 
ey و 8 : ر ا مر وھ صل‎ 
مافد کان فيو حياتة إذا حصات أعاله كلما هبا‎ i و‎ 1 
ا‎ 
ات ۴ے‎ . EI سے م‎ A 
دعاه ادى والغى من .ذا جیب ؟ فقال لتاعی الفى : اهلا ومر حبا‎ 
ص‎ o ۳ ص 2 س‎ o ا ےم ر‎ 
واعرض عن داعی‌امدی ق ه: هوائ إلى صوّت العازف قد صبا‎ ٤ 
رو ص‎ yy ۶ کہ ی ا‎ 


La 
oA س ا ۳ سے‎ 
TNA ar Ao fT °, مړ 2م‎ f a f : 
إا ماتفى فلظباو بيب إلى أن تراها حوا له تشبه الد با‎ 
س ت ص 0 س اا م سا‎ 0 8 ٌ 
ا غاا‎ u ما شتت م صد شر تطارد و‎ 
شت ين صير تبر تناو ووَصْل سيب کان باهر عد‎ 


فا آمری الاش ل گنت حاضرا ٠‏ لكان توالي الو عند أقرب 


— Yoe¥ — 


فصل 


فالامم اب ول : اللهو TE‏ الدث : 


قال تمالى : ( ومن الاس من بشتری ر ا ن سيل ال بير 


4 ٤ س‎ 


عل و و بشخ ها هرو ا أولئك 0 ES‏ مهين EE‏ و اذا تل lT E‏ 3 ر 


ص 


سو ج 


ا 2 0 ٤‏ ۱ 
کان 1 سک ها ا ف اأ يه 0 E ٤‏ بع ذاب 1 ا 0 
ت 2 ا 


فال الواخدهة وغره ١أ‏ كر ارين عل أن االراد اهن الدبف + نا > 
قاله ان عباس ی رواية سعید بن جبیر ومقسم عنه » وقاله عېد الله ن مسعرد ی رواية 
"أنى اصهباء عنه » وهو قول ماهد وعكرمة . 
وروی ثور و عر ن آبیه عن ابن عباس ئی قوله تعالی 
( ومن الاس م نشار ی لھ الحدیث ) قال : « هو الحا ری البارية د 
لا 
وقال این أ جیح عن مجاهد : هو اشتراء المغنى والمغنية بالمال الكثير > والاساع 
إليه وإلى مثله من الباطل . وهذا قول مكحول . 
وهذا اختيار أب إسحاق أيضا . 
وقال : أ كثر ماجاء نى التفسر : أن مو الحديث ههنا هى الغناء » لأنه يلهى عن 
ذکر الله تعالى , _ 
قال الواحدى : قال أهل العانى : ويدخحل فى هذا كل من اختار اللهو > والغناء 
والمزامر والمعازف على القرآن » وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فافظ الشراء يذ كر 
ف الاستیدال » والاحتيار . وهو كشر نى القرآن . قال : ويدل على هذا : ماقاله قتادة فى 
هذه الآية : لعله أن لا يكون أنفق مالا » قال: وحسب الرء من‌الضلالة أن ختارحديث 
الباطل على حديث الحق , 


(1) لقانت آية ٠٦‏ ۷ 
( ۷ إغاثة !فان أرل) 


تة کے 


قال الواحدى : وهذه الآية على هذا التقسير تدل على تحر الخناء » م .ذكر كلام 
الشافعى فى رد الشهادة بإعلان الغناء . 

قال : وأما غناء القينات فذلات أشد ما فى الباب » وذلاك لكثرة الوعيد الوارد فيه. 
وهو ماروی أن النى ا 1 

« من اتمم إلى فين E‏ الأئك بوم القيامة 

الأثلك : الرصاص المذاب 

وقد جاء تفسبر مو الحديث بالخناء مرفوعا إلى الى صلی الله تعالی عليه وآله و س 8 

فى مسند الإمام أحمد »> ومسند عبد الله بن الزير الحميدى »> وجامع الترمذى من 
حدیٹ ای أمامة » والسياق لاترمذى : أن النى صل الله تعالی غایه وآله وسل قال : 


سے ge‏ ۶ 
« لا تبيعُوا القينات » وَل شار وهر Hi,‏ ل وھ وهن »ولا ف جار فن 


ا وس ا کی س 


ومنهن حرام“ @. 

فى مثل هذا نزلت هذه الاية : 

( ومن الاس من بشتری لهو اللديث ليضل عن سبیل اله ) . 

وهذا الحدیث وان کان مداره على عبید الله بن زجر عن على بن زید الاما عن. 
القاسم > فعبيد الله بن زر ثقة > والقاسم ثقة » وعلى ضعيف » إلا أن للحديث شواهد. 
ومتابعات سنذ كرها إن شاء الله تعالى > ويكنى تفسير الصحابة والتابعين لاهو الحديث بأنه. 
الغناء » فة صح ذلاث عن أن عباس > وابن مسءود . 

قال آبو الصهہاء : سألت ان مسحو د عن قوله تعالى « ومن الناس من يشرى هو 
ا لديث » فقال : والته الذى لا إله غبره »> هو الغناء » رددها ثلاث م٠رات‏ . 

وصح عن ابن تمر رضى اله عنهما أيضا أنه الغناء + 

قال الحا ك أبو عبد الله فى التفسير » من كتاب المستدرك ؛ ليع طالب هذا العم 


ان تير الصحانى الذى شهد الوحى والتزيل عند الشيخين حديث مسند . 


وقال ف موضح خر من کتابه هو عندنا ی حم الأرفوع . 
وهذا وإن کان فيه نظر فلا ریب آنه آولى لى بالقبول من تسیر من عدم . فهم أعلم 


0 


الأمة مراد الله عز وجل من كتابه : فلم لزل وهم أول من خوعاب به من الأمة 


ET 

وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عايه وآله وسلم علما وغملا » وهم العرب 
الفصحاء على ألقيقة . فلا يعدل عن تفسیر هم ما وجد إليه سبيل . 

ولاتعارض بین تفر « هو الحدیث » بالغناء » وتفسیره بأخبار الأعاجم وملوكها 
وملوك الروم > ونحو ذلاك ما كان النضر بن الحارث محدث به أهل مكة » يشغلهم به 
عن القرآن . فسكلاهما هو الحديث وهذا قال ابن عباس : فمو الحديث : الباطل والغناء . 

فن الصحابة من ذكر هذا وميم من ذكر الآخر ومنهم من حعهما . 

والغناء أشدهواء وأعظم ضررا من أحاديث اللوك وأخبارهم فإنه رقية الزنا » 
ومنبت النفاق ؛ وشرك الشيطان » وخرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره 
من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبما فيه . 

إذا عرف هذا ؛ فأهل الغناء ومستمعوه نمم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغاحم 
بالغناء عن الةرآن و ون لم ينالوا حيعه . فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل ۵و الديث 
بالقرآن لیضل عن سبیل الله بغير علي ويتىخذها هزوا . وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبرا 
کأن لم يسمعه » كأن ى أذنيه وقرا . وهو الثقل والصمم . وإذا عل منه شيثا استېزاً به . 
فجموع هذا لايقع إلامن أعظم الناس كفرا » وإن وقع بعضه لامغنين ومستمع مم فلهم 
حصة ونصيب من هذا الذم . 

يو ضصه آنا لاجد أحدا عنی بالغناء وسماع آلاته › إلا وفيه ضلال عن طريق ادى 
علما وعملا » وفية رغبة عن اسماع القرآن إلى استاع الغناء > حيث إذا عرض له ماع 
الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه ماع القرآن'» وربا حمله الال على 
أن يسكت القارى“ ويستطيل قراءته »> ويستزيد المغخى ويستقصر نوبته وأقل ما ى هذا 
أن ناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم حظ به حیعه . 

والکلام ی هذا مع من فى قلبه بعض حياة محس مما . فأما من مات قلبه » وعظمت 
فتنته » فمد سدمعلی نفسه طريق النصيحة . 


(قسن برد اله فتلته فلن لك لَه من الله د 


ا 8 ص ° ا Qa‏ 
ا م ی انیا خزئ ولم فى الأخرع بے عل )2 


4١ المائدة آية‎ )١( 


س ۰ س 


الام الغا والثالث اأزور ¢ واللغو ة 

ا ل ا ع ا 0D‏ 

قال تعالی : ( والذین لا يشهدون الور و إذا مروا باللغو E‏ 

قال محمد نن الحنفية : ازور ههنا الغناء . وقاله ليث عن جاهد . وقال الكلى : 
لاعضرون حالس الباطل . 

واللغر ف اللغة : کل ما یلغی ویطرح ¢ والمعى : لاعضرون جالس الباطل ٤‏ وإذا 
مروا بکل ما یلغی من قول وعمل أ کرموا تفم أن يقفوا عليه أو ميلوا إليه . 
ویدحل ئى هذا أعياد المشركمن کا فسرها به السلف » والغناء » وأنواع الباطل كلها . 

قال الزجاج : لا بجالسون أهل المعاصى »> ولا بالئونهم عابها » ومروا مر الكرام 
الذين لارضون باللغو » re!‏ یکرمون اسهم عن الدخحول فيه > والاحتلاط بأهاة 3 

وقد روی أن عید اه ن مسعو د رضی الله ع : ۸ر داهو فأعرض عك . فال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآ له وضام 

o fo‏ 0 کے ٠‏ ا 
« إن اصح ا اود لكر کک 7 
وقد أثى الله سبحانه على من أعرض عن الاغو إذا “معه بقرله : 

ص 0 0% 2 س ر ال س 2 ون ص ر 
١ IEE)‏ اللو أعرضوا عن“ واوا ت غاا وتك" الك ) . 
وهذه الآية وإن كان سبب زوا حاصا فعناها عام() »> متناول لكل من "مع 

لغوا فأعرض E ala a OE AE‏ واک أعالح . 
E E a‏ 
وتام ل کیف قال سحا نه ) ل ېدون ازور ) . 


. ۷۲ الغرقان آية‎ )١( 

(۲) مامش الأصل : قوله « إن أصبح يعنى ر قد » لأت وإن» المكسورة المسكنة من فوائدها أن تأق 
مەی و قد » قاله ابن هشام فی مخ ابوب أه . (۳) القصص آية ٠٥‏ . 

(4) ذ کر ابن کر من ابن إسحاق أا نزلت نى عشرين من نصارى المحبشة وفدوا إلى مكة فسمعوا 
القرآن من رسول الله صلل الله عليه وسم ففاضہت آعینہم وأساموا . فوعهم پو جهل فى نفر من قريش . 
فقالوا: سلام علي لاجاهاسک» لنا ما حن عليه » ولد ما آم عليه » ) نأل فسا شرا , 


س ۹۱ س 


ولم يقل : بالزور . لأن (يشهدون ) عى محضرون . فمدحهم على ترك حضور 
#الس الرور » فكيف باتكل به وفعله ؟ . والغناء من أعظم الزور . 

والزور : يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل » وعللى ان نفسھا کا 
فى حديث معاوية لا أخحذ قصة من شعر يوصل به › فقال « هذا الزور(۱) » فاأزرور : 
القول » والفعل › والمحل . 

وأصل اللفظة من اليل . ومنه ازور > بالفتح . ومنه : زرت فلانا » إذا ملت 
إليه > وعدلت إليه . فالزور : ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذى لا حقيةة 
قولا وفعلا . 


. 


فصل 


الاسم الرابع : الباطل . 

والباطل : ضد الحق » راد به المعدوم الذى لا وجودله » والموجود الذى مضرة 
وجو ده أ کر من منفعته . 

فن الأول : قول الموحد : كل إله سوى الله باطل ١‏ ومن الثالى وله : السحر 
باطل . والكفر باطل » قال تعالى : 

وةل جاه الى وزع الاطلن 6 إن اباط کان هر )۰ 

فالباطل إما مدوم لا وجود له » وإما موجود لا نفع لهوفالسكةروالفسوق والعصيان 

والسحر والغناء واسماع الملاهى ؛ كله من النوع الثاى . 

قال ان وهب : أخبرنی سلیان بن بلال عن کثمر ,ن زد أنه مع عبيدالله يقول اقام 
ان عمد : کف ری ی الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل 2 د فقال ٠‏ : قد عرفت أنه 
باطل » فکیف ری فيه ؟ فقال القامم : أرأيت الباطل » أن هو ؟ قال : فى الثار » 
قال : فهو ذاك . 

وقال رجل لابن عباس رضى الله عنما : ما تقول فى الغناء » أحلال هو أم حرام؟ 
فقال : لا أقول حراما إلا ما ی کتاب الله . فقال : أفحلال هو ؟ فال : ولا أقول 


)0( حطاب معأوية ذاٿ ډوم فال : انم ول أحدڈم زى سوه ¢ وأن الاى صل الله عليه وسل کی 
من ازور › (r)‏ الإسراء آية ۸۱ 


AE 


ذلك ۰ م قال له : أرأيت الحتق والباطل » إذا جاءا يوم القيامة : فأين يكون الغناء ؟ 
خقال الرجل : يكون مع الباطل » فقال له ابن عباس » اذهب فقد أفتيت نفسك .. 

فهذا جواب ابن عباس رضى الله عنما عن غناء الأعراب » الذى ليس فيه مدح 
الحمر والزنا واللواط » والنشبيب بالاجنبيات» وأصوات المعازف »والالات المطربات› 
غإن غناء القوم م يكن فيه شىء من ذلاك» ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول » 
إن مضرته وفتنته فوق مضرة شرب اللحمر بكشر وأعظم من فتاه . 

فن بطل الباطل أن تأنى شريعة بإباحته » فن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من 
جنس قياس الربا على البيع » والميتة على المد كاة » والتحليل الملعون فاعله على النكاح 
الذى هو سنة رسول الله صلی الله تعالی عله وآله وسا . وهو أفضل من التخلى لنوافل 
العبادة » فلو كان نمكاح التحليل جائزا فى الشرع لكان أفضل من قيام اليل » وصيام 
القطو ع » فضلا أن يلعن فاعله . 

فصل 

وأما اسم المكاء والتصدية . 

فقال تعالى عن الكفار : 

( وا کان صلا عند اميت إلا مسكاء وتصدبة ) . 

قال ابن عباس » وان عر ٠‏ وعطية » ومجاهد › والضحاك » راللحسن » وقتادة : 
السكاء : الصفر » والتصدية : التصفيق . 

وكذلاك قال أهل اللغة : المكاء : الصفير . يقال : کا » مكو » مكاء : إذا حم 
يديه م صفر فما . ومنه : مكت است الدابة » إذا حرجت مما الريح بصوت . وهمذا 
جاء على بناء الأصوات » كالرغاء » والعواء + والفغاء . قال ابن السكيت : الأصوات 
كلها مضمومة » إلا حرفين : النداء » والخناء . 

وأما التصدية : فهى فى اللخة : التصفيق . يقال : صدى يصدى تصدية : إذا صفق 
بیدیه . قال حسان بن ابت » پعږب المشرکین e‏ وتصفيقهم : 


إا قم اللالكة انبعف سلاك الى واكاء 


)۱( الأنفال آية 6 


— (N . 

وهکذا الأشباه. يتكون المسلمون ف الصلوات الفرض والقطوع »> وهم فى الصفير 
موالتصفيق . 

قال ان عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقون . . 

وقال مجاهد : كانوا يعارضون النى صلى الله عليه وسلم ى الطواف ويصفرون 
ویصفقون › ګاطون عليه طوافه وصلاته» ووه عن مقائل . 
ولا ریب آم کانوايفعلون هذا وهذا . 

فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه الوع الأو ل > وإخوانهم الخلطون به 
عل أهل الصلاة والذ كر والقراءة أشباه النوع الثانى . 

قال ان عرفة » وان الأنبار ى : المكاء والقصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى 
أحر آم جعلوا مكان الصلاة النى أمروا ما المكاء والتصدية . فألز مهم ذلك عظم 
الأوزار > وهذاكقولك : زرته ؛ فجعل جفائی صلی › أی أقام الجفاء مقام الصلة . 

والمقصود : أن المصفقين والصفاررن فى براع أو مزمار ولحوه فيم شبه من هؤلاء 
ولو أنه جرد الشبه الظاهر . فلهم قط من الذم بحسب تشمهم ېم وإن لم يتشموا م 
ق جميع مكائهم وتصديتمم . والله سبحانه م يشرع التصفيق لارجال وقت الحاجة إل 
فى الصلاة إذا نام آمر بل مر وا بالعدول عنه إلى النسبيح لثلا يتشموا بالنساء » 
فكي إذا فعلوه لا لحاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصى قولا وفعلا ؟ . 


فصل 

وأما تسميته رقية الزلى . 
فهو اسم موافق لمسماه » ولفظ مطابق لعناه » فليس فى رق الزلى أنجع منه › وهذه 
التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض . 

قال ابن أي ادنيا : أحبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضيل بن عياض : 
الغناء رقية ازى . 

قال : وأخبرنا راهيم بن محمد المروزى عن أ عان الليئى قال : قال زيد بن 
الوليد : يا نى أمية ٠‏ إبام والغناء > فإنه ينقص الحياء » ويزيد فى الشهوة »> ودم 


س ۹ س 


اللروءة » وإنه لينوب عن اللحمر » ويفعل ما يفعل السكر »> فان ګنم لابد فاعلینفجنبوه 
النساء . فإن الغناء داعية اأزلى . 

قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدى قال : لزل الحطيئة برجل من العرب » 
ومعه ابنته مليكة » فلما جنه اليل سمح غناء , فقال اأصاحب اليزل : كف هذاعى > 
فقال : وها تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور > ولا أحب أن 
تسمعه هذه » یعنی ابنته » فان کففته وإلا حرجت عنلك . 

ثم ذکر عن حالد بن عبد الرحمن قال : كنا فى عسكر سلمان بن عبد الماك. فسمع 
غناء من الليل فأر سل الم بكرة » فجىء بهم . فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق له 
الرمكة » وإن الفحل أيدر ضح له الناقة» وإن اتيس ليذب فتستحرم له العنز(١)‏ وإن 
الرجل ليتغى فتشتاق اليه لمرأة . ثم قال : الخصوهم » فقال مر إن عبد العزيز : هذه 
المثلة > ولا تحل » فخل سبي اهم قال : فخلى س باهم 

قال : وأخبرنا الحسن ن عبد الرحمن قال :' قال أبو عبيدة معمر بن الى : 
جاور الحطيثة قوما من کاب > فشى ذو الدين(۲) منم بعضهم إلى بعض وقالوا : 
باقوم » إن قد رميم بداهية . هذا الرجل شاعر » والشاعر ينظن فيحقق » ولايستآنى 
فيتثبت » ولا يأحذ الفضل فيعفو » فأتوه وهو فى فناء حبائه » فقالوا : يا أبا مليكة » 
انه قد عظم قات عاينا بتخطياف القباثل إلينا . وقد أتيناك لنسالاف عا تحب فنأتيه »وعا 
یکر ه فېزدچر عنه » فقال : جنېو ل ندی“ جاسم > ولا تسمعو ن غا شبییتم »> فان 
الغذاء رقية اأزلى . 

فإذا كان هذا الشاعر المتون الاسان » الذى هابت العرب هجاءه حاف عاقبة الغناء 
زان تصل رقیته إلى حرمته » فا الظن بغبره ؟ 

ولا ریب أن کل غیور جنب أهله ماع الغناء > كا حنمن أسباب الريب . ومن 
طرق أهله إلى سماع رقية الزلى فهر أعل بالإاتم الذى يستحقه . 


)0 الرمكة ت رک س الفرس دل اسل واسةودۇت :دت لفحل وآناهرتٹ ل4 اجا سماد » 
وهلیر البعبر : صوتٿ ف غار شةشفة من شدة يانه ومثمه من السفاد . ولب اليس صاح اماز وطاہا 
واستدرمتث لعز ¢ وکل ذأات ظطاف وال كاہة والذئية حراما ¢ بکسر الاء الهملة ¢ اشمت فاا 8 


)۲( ف اة « ڏو النهى @. 


ت 


ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إإذا استضعبت(١)على‏ الرجل اجمد أنيسمعها 


صو ت الغناء فح ال تعطی الليان : 
وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا . فإذاكان الصوت بالغناء > صار. 


انفعالما من وجهن : من جهة الصوت . ومن جهة معناه . ومذا قال النى صلى الله تعالى. 
عایه وآ له وسم لأنجشة حاديه : 


اة »رويد ك » رفا بالقوارر ° اناد 


فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة » والرقص بالتخنث والتكسر › فلو 
حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء . 


فلعمر الله > ک من حرة صارت بالغناء من البغايا : وک من حر أصبح به عیدا 
الصبيان أو الصبايا . وج من غيور تبدل به اسما قبیحا بین البرایا . وک من ذی غى وثروة 
اصح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا . و من معا تع رض له فأمسی وقد 
حلت به أنواع البلايا . وک أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان » فلم جد بدا من 
قبول تلك المدايا . وك جرع من غصة وأزال من نعمة › وجاب من لقمة وذلك منه من 
إحدى العطابا : و حا لأهله من الام منتظرة ¢ وغموم مثو قغعة و#وم مستقيلة : 


ا ا > rn‏ 
فسل اوه یا دع تل ا ئی الزوایا 


e 7 0‏ ص سے مس ص 
وَحاذرٌ إن فلت و شاا ٠‏ رة أ داب لماي 
2 7 5 0 س لەت 5 سے ٤‏ 8 ي 
إذا ما الط فليا کيا مرق بين أطباق الرزايا 
ره rs A 0 o f‏ 5 ۵7 ہیں سے ۳ 
ويصبح بعد أن ول کان حرا عمیھی الفرج : عدا للصبايا 


ص ص 2 f.‏ 2 ا 
و بى من بار پعی غناء وذلك مته من شر القَطايا 
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(۲( کان آیشه عبد أسود ۾ جسن ألصوت ګلو بأمپات الإومنين 4 


۹۹ س 


فصل 

وأما تسميته : منبت الفاق . 

فقال على ن اعد : حدثنا حمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزى عن عمد س 
عبد الرحن ن بزید عن ان معو د رض الله تما عنه قال : , الغناء ثبت التفاق فى القلب 
ھا يبت اماء الزرع € . 

وقال شعبة : حدلنا ا لحك عن حاد عن إبراهي قال : قال عبد الله بن مسعود : 
الغناء ينبت الفاق فى القلب . 

وهو صحیح عن ان مسعؤد من قوله . وقد روی عن ابن مسعود مرفوعا» رواه ان 
ای الدنیا فى كتاب ذم الملاهى 

قال : أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمی بن عمارة حدثنا سلام بن مسکن 
حدثنا شيخ عن أنى وائل عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وله وسلم : 

« الغتاه اناق فى اقب ک ب الاه البقَلّ» . 

وقد تایح حر بن عمارة عليه ذا الإسناد والمين مسلم بن راحم 

قال أبو الحسين ن المنادى فى كتاب أحكام الملاهى : حدثنا محمد بن على بن عبدالقه 
ان حمدان المعروف عمدان الوراق > حدٹنا مسل بن ارام حدثنا سلام بن مسکان « 
خذ كر اللعديث . فداره على هذا الشيخ المحهول » وف رفعه نظر › والموقوف أصح 

فإن قیل : فا وجه إنباته لانفاق ف القلب من بين ساثر المعاصى ؟ 

قيل : هذا من أدل شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعاما » ومعرفهم 
يأدويما وأدوائا » و آم م أطباء القلو ب » دون المنحرفين عن طريقتهم » الذين داووا 
أمراض القلوب بأعظم آدوامما » فکانوا کالمدار ى من السقم بالسم القاتل » وهكذا 
والله فعلوا بسكشر من الأأدوية النى ركبوها أو با كثرها . فاتفق قلة الأطباء > وكذرة 
اضق وخر ث أمراض مزمنة م تسكن فى السلف » والمدول عن الدواء انافع الذى 


۷ س 
ورکيه الشارع 4 ومیل اأريض ل ما یقوی مأدة امرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمر ْ 
وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى » وقا مكل جهول بطبب الناس . 
فاعام أن للغناءخواص ها تأثر فی صیغ القلب بالنفاق » ونباته فيه کنبات الزرع بالاء . 
فن خحزاصه : أنه يلهى القلب ويصده عن فهم الةرآن وتديره والعمل عا فيه » 
خان القرآن والغناء لامجتمعان ف القاب ادا 11 بیما من التضاد > فإن القرآن یہی عن 
اتباع الموى ويأمر بالعفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب الفى » وينهى عن اتباع 
خحطوات الشيطان > والغناء يأمر بضد ذلك کله »> وکسته ٤‏ دج النفوس لل شواٹ 


الغى فيشر كامنما » وبزعج قاطنا > ومحرکها إلى كل قبيح » ويسوقها(ا) إلى وصل کل ۰ 


مليحة ومليح . فهو وانلحمر رضيعا لبان »> وف تمييجهما على القبائح فرسا رهان . فإنه 
صنو اللحمر ورضيعه ونائبه وحليفه » وخدينه وصديقه . عقد الشيطان بينما عقد الإخاء 
الذى لايفسخ » وأحك بينهما شريعة الوفاء الى لاتنسخ . وهو جاسوس القلب » وسارق 
المروءة » وسوس العقل ٠‏ يتغلغل فى مسكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأفثدة › 
ويدب إلى حل التخيل . فيشر ما فية من الموى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة 
والماقة . فبينا ترى الرجل وعليه مة الوقار وباء العقل وبهجة الإمان ووقار الإسلام 
وحلاوة القرآن › فإذا استمع الغناء ومال اليه نقص عقله وقل حیاژه وذهیت مروءته 
وفارقه بہاژه وتخلی عنه وقاره . وفرح به شیطانه › وشکا إلى الله تعالی [مانه » وثقل 
عليه قرآنه » وقال : ارب لاتجمع بی وبين قرآن عدوك ی صدر واحد . فاستحسن 
ما کان قبل الساع یستقبحه » وأبدی من سره ما کان یکتمه ؛ وانتقل من الوقار 
وال ر ة الكلام والكذب » والزهزهة والفرقعة بالأصابع فيميل ارأسه ؛ 
وز منکبیه » ویضرب الأرض برجليه » ویدق على م رأسه بیدیه ؛ ویثب ولبات 
الدباب » ويدور دوران الحمار حول الدولاب » ويصفق بيديه تصفيق النسوان › 
وخور من الوجد ولا كخوار الدران. وتارة يتأوه تأوه الجزين » وتارة بزعق زعقات 
المجانين » ولقد صدق الحبير به من أهله حيث يقول : 


ا کک لي وقد اجْبست لى طيب الماع إلى البح ؟ 


(۱) ف نسخة ١‏ ويشوقها » . 


ودک کک رک ووی ھی کک ر وت ت دوو چ و کک ی کے 
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TE E EE‏ س ٍراج 
a‏ الا او رواو 2 ر هناك صاحی 
إا نای خو ادات فی جاب الو : ی لى الماح 
رل لت سوى المجات نّا أرقا لألاط للاح 

وقال بعض العارفين : الماع يورث النفاق فى قوم > والعناد ئى قوم » والكذب ف 
قوم » والفجور ف قوم » والرعونة ف قوم . 

وأكثر مايورث عشق الصور »> واستحسان الفواحش . وإدمانه يلقل القر آن على 
القاب . ويكرهه إلى ماعه باللحاصية » وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيةة . 

وسر المسألة : أنه قرآن الشيطان کا سيانى فلا جتمع هو وقرآن الرحمن نى قاب أبدا. 

وأيضا فإن أساس النفاق : أن مالف الظاهر الباطن . وصاحب الغناء بين أمرين : 
إما أن هتاك فيكون فاجرا »> أو يظهر النساث فيكون منافقا ؛ فإنه يظهر الرغبة ف الله 
والدار الآحرة وقلبه يغلى بالشهوات » وححبة ماييكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف 
وآلات اللهو » وما يدعو إليه الغناء وميجه ء فقابه بذللك محمور »> وهو من تحية 
ما محبه الله ورسوله وكراهة مايكرهه قفر » وهذا عض الفاق . 

وأبضا فإن الإعان قول وعمل: قول بالق » وعمل بالطاعة . وهذا ينبت على الذ كر 
وتلاوة القرآن . والنفاق قول الباطى وعمل البغى . وهذا ينبت على الخناء . 

وأيضا » فن علامات النفاق : قلة ذكر الله» والكسل عند القيام إلى الصلاة > ونةر 
الصلاة » وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه . 

وأيضا : فإن النفاق مؤسس على الكذب ٠‏ والغناء من أ كذب الشعر » فإنه 
حسن القبیخ ویزینه ویأمر به » ویقبح الحسن وبزهد فيه » وذلاف عین النفاق 

وأيضا . فإن النفاق غش ومكر وخداع » والغناء مؤسس على ذلا . 

وأيضا . فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كا أخبر الله سبحانه بذلاف عن 
امنافقن » وصاحب السماع بفسد قابه وحاله من حيث يظن أنه بصلحه . والمغی يدعو 
القلوب إلى فتنة الشهوات > والنافق يدعوها إلى فتنة الشات . قال الضحاك : ر الغناء 


فة لقاب مسعدذطة ارب . 


کک 

وکتب عہر بن عبد العزز إلى مدب ولده : لیکن اول مايعتقدون من أدبلكف بغض 
فلاذهى الى يدها من الشيطان »> وعاقبتما سخط الرحن ‏ فإنة بلغى حن النقات من 
آهل العم : أن صوت العازف واستاع الأغانى واللهج ما ينبت النفاق فى القلب كايلبت 
العشب على الماء , ا 

فالغناء يضسد القلب » وإذا فسد القلب هاج فيه النغاق . وا 

وبالحملة فإذا تأمل البصبر حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن » تبين له 
حدق الصحابة ومعرفم بأدواء القلوب وأدويتما » وبالله التوفيق . 

فصل 

وأما تسميته فرآن الشيطان . 

فأثور عن التابعين » وقد روى فى حديث مرةوع . 

قال قتادة : لا أهبط إبليس قال : يارب لعنتى » فاعلى ؟ قال : السحر . قال 
ما قرآنی ؟ قال : الشعر . قال : فاکتای ؟ قال : الوشم > قال : فا طحامی ؟ قال : کل 
ميتة » ومالم يذكر اسم الله عليه > قال : نما شراب ؟ قال : کل مسکر . قال : فان 
مسکنی ؟ قال : الأسواق . قال . فا صوتى ؟ قال : المزامير » قال : فما مصايدى ؟ 
قال : النساء . 

هذا » والمعروف ف هذا وقفه . وقد رواه الطبرانى فى معجمه من حديث أبى أمامة 
مرفوعا إلى النى ضلى الله تعالی عليه وآله وسم 

وقال ابن انی الدنیا » ئی کتاب مکاید الشیطان وحیله ۽ حدٹنا ابو بكر الیم حدثنا 
ابن اى مرم دشنا حب بن آيوب قال حدثنا ابن زحر عن على بن بزيد عن القاسم عن 
ایی أمامة عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل قال : 


0 a م ا ُه م 0 اا ٣ر ن‎ i 
« إن إبلیس 2 ازل ى لاض قال : یارب » انزلتی إل الارْض‎ » 


وَجملتنی رجا فاحل لی با ء قال اام ٭ قال : أجل لی جلا ء قال: الاسو اق 


و ا ° ا ا EEE‏ ا 
وام الطر قات . قال : فاحل لى طمامًا . قال :کل ما 2 بک 2 ا الله عليد 


ع 


. 0 ا ا 2 Lk‏ ا e E‏ 
قال : فاحل لی شراب . قال : کر کر . قال : فاجعل' لن مودنا . قال : زمار 


1 

أ 

أ 
a‏ 


EN e 
E 2 تا . فال: الشمر . قال : فا کک ا‎ 
فجمل لى حديقا . قال : الکذب . قال : فاجمل لی رس ل الک نة‎ 
ES . فال لی مصاید‎ 

وشواهد الأر كشرة : فكل حلة منه لما شواهد من السنة أو من القرآن . 

فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى : 

( رااان کل ف شاا وا کر ار و 
الياطين مرا مرن اتان ال ) 

وما کون الشعر قرآئه فشاهده مارواه أبو داود فی سنذه من حدیث جير 

وأ رای رسرل اه صل ا تمالی علي وآله وسل صل فال : اشا 

کبیراء اله ٠ا‏ کی کییاء ا ا بر کبیرًاء ا جد لھ کشا امد ش 2 ٤‏ 


۶ 


ا جد زه ر وراه سپحان اله سکره اسیا لاا وذ الله مر ن الشيطان الج 


و 


س0 
ن يخر » وتفه ٤‏ وزد › قال : ا ال ٤‏ و : اكير > ومز 


الوت ¢ . 
وما علم الله رسوله ال e‏ صانه عن تعام ق قر آن الشيطان . وأخبر أنه 
لایبغی له » فقال : 


کو ا 


( ونا لاء الشثر وما يلين ). 

وأها کون الوشے کتابه »> فنه من عمله وتربینه » وهمذا لعن رسول الله صل الله تعال 
عليه وآله وسا الواشمة والمستوشمة» فلعن الكاتبة والمكتوب علا . 

وأما كون الميتة ومتروك النسمية طعامه . فإن الشيطان يستحل" الطعام إذا م يذكر 
عليه امم الله ويشارك آکله» والمیتة لایذکر عاما اسم الله تعای » فهی وکل" طعام لایذ کر 
عليه امم الله عز وجل من طعامه » ومذا لا سل اللين“ الذين آمنو! برسول الله صلى الله ٠‏ 
تعالی عليه آله وسام الزاد » قال : 


(۱) اليقرة آية ٠١١‏ (۴) پس آلب 4 


— ۷١ — 


» کہ کل طم ف کر ا ا عليه « 

فام يبح مم طعام الشياطين 1 lT‏ 

وأما كون المسكر شرابه . فقال تعالى : 

(ي أا الدين آمتوا ما ار وا لسر وال نساب را 
الث ن 

فهو يشرب من الشراب الذى عمله أولیاؤه بأمره وشارکهم فی ماه : فیشارکه م 
ف مله وشربه » وغه وعقوبته . 

وأما كون الأسواق جلسه فى الحديث الآخر : 

وا 

وهمذا حضره الغو واللغط والصخب واللحانة والغش . وكثر من عمله »٠ون‏ صفة 
SE CE‏ 

» أن لس ا پال شراق ¢ . 

وأما کون ا فشاهده کونه غير حل لالصلاة > وی حدیٹ الى سعید 

« الان ا جد إلا التبرة وام «. 

ولأنه عل کشف ا . وهو بيت مؤسس على النار » وهى مادة الشيطان الى 
شلق ما ۰ 

وأما كون المزمار مؤذ نه فى غاية المناسبة »> فإن الغناء قرآنه > والرقص والتصفيق 
اللذن ها المكاء والتصدية صلاته › فلارك ذه الصلاة من مۇذن وإمام ومأموم. فاڵۇذن 
المزمار > والإمام المغى » وا اء وم الحاضرون . 

وأما کون الکذب حدیثه . فهو الکاذب الآمز بالكذب » الزن .فكل 
کذب یقع ف العام فهو و 

وأما كون الكهنة رسله » فلأن المشركان بهرعون لبم ویفزعون الهم فى أمورم 


٤ 
کا يفعل تباغ ازسل بالرسل‎ ٠ العظام ويصدقو نهم ویتحا کو ن الهم وبرضون عکهم‎ 


م )۷ ت 


خانم يعتقدون آم يعلمون الغيب »> وبخبرون عن الخيبات الى لايعرفها غبرهم . فهم 
عند المشركان مم متزلة الرسل . فالكهنة رسل الشيطان حقيقة > أر سلهم الى حزبه من 
المشركين وشمهم بالرسل الصادقين حتى استجاب همم حزبه » ومثل رسل الله بهم لينفر 
عنم » ومجعل رسله هم الصادقین العامن بالغيب . ولا کان بين النوعان أعظم الأضاد 
قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : 

» من ای اھا ف فصل ق ا فق فد کت ٤‏ ازل ل د « 

فإن الناس قسمان : آتباع الكهنة › وأتباع ا الله . فلا بجتمح فی العہد أن رکون 
من هؤلاء وهؤلاء . بل يبعد عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسم بقدر قربه 
من السكاهن . ويكذب اارسول بقدر تثصديقه للكاهن . 

وقوله : اجعل لى مصايد . قال : مصايدك النساء . فالناء أعظم شبكة له » رصطاد 
ہن الرجال کہا سیاتی إن شاء الله تعالى ف الفصل الذى بعد هذا , 

والمقصود أن الغناء الحرم قرآن الثيطان . 

ولا أراد عدو الله اف ن ايا نفوس المبطلين قرنه نا بزينه من الألحان المطربة . 
وآلات اللاهى والمعازف » وأن يكون من امرأة جيلة آو صى حیل » لیکون ذلاف 
أدعى إلى قبول النفوش لقرآنه وتعوضها به عن القرآن الحيد + 

فصل 

وأما تسميته بالصوت الأحمق » والصوت الفاجر : 

غهى تسمية الصادق المصدق » الذى لاينطق عن هوى ”ˆ 

فروی الرمذى من حديث ابن یی لیلی عن عطاء عن جابر رضی الله عنه قال : 

« حرج رسو الله صلی ال تعالی عليه آله زم ع سم بد الجن بن توف 
إلى التخل » فإذا ابت ع جود تفس فوضعه فى حجره e‏ 
خقال عبد ارهن : انبل وَأنتّ نی E‏ : اى أنه ن البسكاد» 


2 ا ٣‏ رم ي | + 3 نی ا ي ي 
* 5 
3 3 حر 


م ت ٺ ”و ین ا مقین عند غم هر وء رابو 


— 
“ مر ٣‏ ھم o‏ ص : RT‏ 
خد ك : حش وجوم » وش جیوب » ورن اھ و 


ص 
و ت سے 


ون" حم O 2 AED e‏ صدق ء وان جرا ل 
16 ت من ا روون 2 ا 


لز 
و گر 0“ 
و عزن الل bl‏ ا ر فان رى : هدا حدذیث = 


س 


۹ ا ل 


O 


ل حر 8 هو 


مين 


چن 

فانظر إلى هذا الى المؤ كد بتسميته صوت الغناء صوتا حمق ول يقتصر على ذلك 
حى وصفه بالفجور » ولم يقتصر على ذلك حى "ماه من مزامبر الشيطان > وقد أقر 
النبی صلی الله تعالی عليه وآله وسل أبا بكر الصديق على تسمية الغناء ٠ز‏ مور الشيطان فى 
الحديث الصحيح » کا سيان > فن لم يستفد القحرم من هذا لم نستفده من نى أبدا . 

وقد اخحتلف ی قوله « لا تفعل » وقوله , نيت عن كذا» مهما أبلغ فى التحرم ؟ . 

والصواب بلا ريب : أن صيغة ‹ ميت ٠‏ أبلغ فى التحرم > لأن « لا تفعل » حتمل 
انى وغبره » حلاف الفعل الصريح . 

فکیف یستجیز العارف [باحة ما نی عنه رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل 
وسماه صوتا حمق فاجرا » ومزمور الشيطان > وجعله والنياحة الى لعن فاعلما أخوين؟ 
۴ أخرج الى عنما غرجا واحدا »> ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا . 

وقال الحسن : صوتان ماعونان : مزمار عند نغمة > ورلة عند مصيبة . 

وقال أبو بكر المذلى : قات للحسن : أ كان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع 
لاء ايوم ؟ قال : لا » وکن ههنا خمش وجوه » وشق جوب »> ونتف أشعار » 
و لطم حدود » ومزام؛ر شرطان » صوآان قحان فاحشان : عند نغمة إن حدثٹ » وعند 


مصيبة إن 'زلت » ذكر الله المۇمنىن فقال : 


0 02 
(والن 5 وام حق معاو م للسائلٍ اروم ٩‏ ). 
وجماتم آم ف آمواانک حةا معلوما للمغنية عب النخمة > والناكة عند المصيية 


.YocYé الممارج آية‎ )١( 
) س إغاثة الهفان _ أول‎ ٧۸ ( 


۷4 = 


وأما تسميته صوت الشيطان . 
a‏ ۹ و ی کے ت ی ع کے ر 5 
فقد قال تمالى للشيطان وحز به : ( اذهب فمن تبعك مم فإن ل 


ص ا oF‏ س س 
بصوٴتك » وا جلاب غلم ميلك » 


وَدَجلك ¢ وشا رک" ف 5 موّال والأولاد ¢ i e‏ یعدم اتان إ٥‏ 
4 9( 
غرور : 


ص 
سے ٣ھ‏ م 2° 


م سے 2 
حر أ مو فورًا . واستفزز من ن استطعت م 


قال ان ای حاتم ی تفسیرہ : حدٹنا یی » آخہرنا بو صالخ كاتب الث > حدثنا 
معاوية بن-صالح عن على بن آیی طلحة عن ابن عباس : 


~~ po 


) ۇاستفزز 2 ن استطعت e‏ بصو تا تك )۰ 

قال : کل داع إلى «معصية . 

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعى إلى المعصية »> ومذا فسر صوتالشيطان به » 

قال این ی حاتم : سحدثنا ى » أخبرنا بى بن المغيرة » أخبرنا جرير عن ليث عن 
چاھےد ۔ 

( و استغزز زم اظ منم بصو تا نك ) . 

قال : اسیزل مم من استطعث . قال : وصوته الغناء » والباطل . 

وېذا الإسناد إلى جرر عن منصور عن ماهد قال : صوته هو المرامر . 

¢ روی بإسناده عن اسن البصرى قال : صوته هو الدف . 

وهذه الإضافة إضافة تخصيص » كا أن إضافة اليل والرجل إليه كذلاف » فكل 
مدكلم بغير طاعة الله » ومصوت بيراع أو مزه‌ار » أو دف حرام » أو طبل »> فذللكف 
صوت الشيطان . وکل ساع ى معصية الله على قدميه فهو من رجله » وکل راکب ف 
معصیة اللہ فهو دن خیالته ۾ کذلاٹ قال السلف > کا ذکر ابن ای حاتم عن ابن عباس 
ال : رجل هكل رجل مشت نى معصية الله . 


(۱) الإسراء آية “4٠۹۳‏ 


NE 


وقال تجاهد :کل رجل اتل فی غبر طاءة eT‏ 
وقال قتادة : إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس . 


وأما تسميته مزمور الشيطان . 
فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنما قالت : « دحل كَل الىئ صلى الله عليه 
وا وسل وعندی جاریتانر فيان بضناًء a‏ ( فاضطجَم ک الفْرّ اش وول 


le‏ ے 


وهه a‏ کر ری ا ي ¢ نتر ی i‏ : مز مار الشيْطآن عند 


الئی صل الله“ الى لی لی آله ا ون عليه وآله وسل 


س و 


فال : دعهما it‏ غ ر 2 ف a‏ «. 

فلم ینکر رسول الله صلی الله تعالی عليه و له وسم على ألى بكر تسمية الغناء مزمار 
الشيطان » وأقرها لأنمما جاريتان غبر مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذى قيل ف يوم 
حرب بعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم بوم عيد . فتوسع حزب‌الشيطان فىذلاف 
إلى صوت امرأة جميلة أجنبية » أو صى أمرد ونه فتنة »> وصورته فتنة » يغى با 
يدعو إلى اازنى والفجور وشرب ا »> مع لات اللهو الى حرمها رسول الله صلى 
لله تعالی عله و آله وسل فى عدة أحاديث » كا سيأنى مع التصفيق واارقص وتلك اليئة 
المنكرة النى لايستحلها أحد من أهل الأديان » فضلا عن أهل العام والإمان» ويحتجون 
بغناء جويريتن غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه ى الشجاعة ونحوها فى يوم عيد > 
بغر شا بة لاف > ولا رقص ولا تصفينی » ويدعون امم الصريح هذا المتشابه . 
E Oks‏ 

نم > حن لا حرم ولا نکره مثل ما کان فی بیت رسول الله صلی الله تعالی عليه 


وآ له وسم على ذلك الوجه > وإما حرم نحن وساثر أهل العم والإبان الماع المخالفق . 


لذاك » وبالله التوفيق. 


- 


)0( بە‌اث : بضم الباء ¢ حصن کان لاوس ووم پاٹ کان بین الأوش والمزرج 


۷٦‏ س 


فصل 
و ما اس ر لسمو د: 
ا ° ن 1 م چ ر ب 
فد قال تعالى : ( فمن هذا الدیث ن ۰ تون وَل کون 
ا 
أ ا , 
ر ٤‏ ( : 
قال عكرمة عن ان عباس ) اأسمود الغناء ف َة حمر ) . يقال اسمدی ا 
آی ی لہا > وقال بو زبید : 


0 الَریف فما غناه للندای من" شارب مو 
قال ابو عبيدة : المسمود : الذى غى له »> وقال عكرمة : كانوا إذا موا القرآن 
تخنوا » فنزلت هذه الاية . 
وهلا لاأ يناقض ٠ا‏ قيل ف هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشىء » قال 
ارد ۽ هو الاشتغال عن الئیء مم أو فرح پٽشاغل به » وأنشد : 
اص ےه ا سل ر 2 4 
ری ادان سوہ ال رب ٠‏ مقدار ‏ عدن اله سردا 
وقال ان الأنبارى : السامد اللاهى »> والسامد الساهى » والسامد المشكر > والسامد 
. الام . 
وقال ابن عباس ف الاية : وتم مستکہرون . وقال الضحاك : اشرو بطرون . 
وقال اهل : غضاب ممرطمون وقال غهره لاهون غافلون معر ضول 
فا اء جح هذا کله ولو جيه . 


فهذه أربعة عشر اسا سوى اسم الغناء . 


ه١‎ - ٥4 النجم آية‎ )١( 


E 
فصل‎ 

ف بیان #رم رسول الته صل الله تغالی عليه وآله ر المریح لآلات اللهو 

والمعازف وسياق الأحاديث نى ذلك . 
ن عبد الرحن بن غم قال : حدثنی أبو عامر آو أو مالك الأشعرى رض الله 

٠: انی صلی الله تعالی عليه وآ له وسل يقول‎ e 

ور ر من ای ا ررر و غ وا عازف » . 

هذا حدیث صحیح » آخرجه البخاری فی صحبحه محتجا به › وعلقه تعلیقا جز وما 
به فقال ر باب ما جاء فمن يستحل اللحمر ا بغبر امه » وقال هشام بن عمار : 
حدنا صدقة بن خحالد» حدثنا عبداارحمن بن بزيد بن جار» حدثذا عطية بن قيس الكلالى 
حدثنى عبد الرحن ن غم الأشعرى قال : حدثنى أبو عامر » أو أبو مالك الأشعرى ‏ 
والله ما کذینی س آنه ّ النی صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم قول : 

Eo »‏ من e‏ ناون E‏ ِبر وا والعاأزف» 
وا 3 بروج ليم بسارحة م ا لاج فا 


r ror, 


رجہ" ایا لا ا EA‏ بضع ٣‏ > و مس اخر 0 فر دة ونازیر 
إل بوم الْقَيامَة «. 

ولم یصنع من قدح ى صحة هذا الحديث شيا كاين حزم نصرة لمذهبه الباطل ى 
إباحة الملاهى » وزعم أنه منقطع لأن البخاری لم يصل سنده به . 

وجواب هذا الوهم من وجوه : 

أحدها : أن البخارى قد لى هشام ن عمار وسم منه » فإذا قال ر قال هشام ) فهو 
عنزلة قوله ر عن هشام » . ا“ 

الٹانی : اذہ لو م يسمع منه فهو لم بستجز الجزم ب به عنه إلا وقد صح عنه أنهحدث به. 
وهذا ثرا ما کون لكيرة من رواه عنه عن ذلا اأشيخ وشېرته . فاابخاری ماد 
اتی الله من التدليس . ۰ 


. الر » بكر الاء الهملة : الفرج . والعى : يستخلون الزنا‎ )١( 


— YA — 


الثالث : أنه أدحله فى كتابه المسمى بالصحيح عحتجا به › فللا صحته عنده ا 
غعل ذلاك . 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم »> دون صيغة القريض › فإنه إذا توقف نى الحديث 
آو لم سکن على شرطه یقول « وروی عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسل » 
ويذ كر عنه » » وحو ذللث : فإذا قال ٠:‏ قال رسول ا تعالی عليه وآله وښام) 
فقد جزم وقطع بإضافته اليه 

اللحامس : آنا لو أضربنا عن هذا کله صفحا فالحدیث صحیح متصل عند غبره . 

قال آبو داود ئی كتاب الاباس : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بكر 
عن عبد الرحمن بن بزيد ن جابر » حدثنا عطية ن قيس قال : سمعت عبد الرحمن بن 
غم الأشعرى قال + جدڈنا أبو عامر أو أبو مالك » فذكره مختصرا . ورواہ أبو بکر 
الإنماعيلى فى كتابه الصحيح مسندا » فقال : أبو عامر » ولم يشك . 

ووجه الدلالة منه : أن المعازف هى لات الله و كلها > لاخلاف بين أهل اللغة 
ی ذلك . ولو انت حلالا ما ذمهم على استحلاها » ولا قرن استحلا ما باستحلال 
الحمر والحز" . فإن كان بالاء والراء المهملتين » فهو استحلال الفروج الحرام . وإن 
کان باتلیاء والرای المعجمثين فهو نوع من اسلەریر »> غار الذى صح عن الصحابة رضى 
اله عهم لبسه . إذ الحز نوعان : أحدها : من حررر . والثالى : من صوف : وقد روى 
هذا الحدیث بالوجهین . 

وگال أن ماجه ف سنه : حدنا عبد الله ن سعيد عن مماوية ن صالح عن حام 
ان حریث عن ان لی مرم عن عبد الرحمن نن غم الأشعرى عن ی مالف الأشعرى 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الته تعالی علیه وآله وسام 


ا 


« لیشر بن اس من می :ار يسو ما بتار انیا » برف على روم 
بالمعاز فى والمنيات خسف ال م لأر و جعل منم قر دة ونازیر » 

وهذا إسناد صعيح . وقد توعد مستحلى المعازف فيه بأن خسف الله هم الأرض 
ويمسخهم قردة وخنازير ؛ وإن كان الوعيد على جيع هذه الأفعال » فلكل واحد قسط 
فى الذم والوعيد . 


وف الباب غن سهل س سعد الساعدى > وعمران ن حصن ۰ وعبد الله ن مرو > 


MA 
وعبد الله بن عباس » وأنى هربرة » وأنى أمامة الباهلى » وعائشة أم المؤمنين » وعلى بن‎ 
. أنى طالب » وأنس بن مالك » وعبد الرحن بن سابط » والغازى بن ربيعة(1)‎ 
. ونحن نسوقها لتقر”ما عيون أهل القرآن » وتشجى با حلوق أهل ماخ الشيطان‎ 
فقال ابن نى الدنيا : أخبرنا اينم ن حارجة حدثنا‎ ٠ فأما حدیث سهل بن سعد‎ 
| عبد الرهمن بنزيد بن سام عن عن نی حازم عن سهل ن سعد السناعدی قال : قال رسول‎ 


صلی الله تعالی عليه وآله وسل : 


ےھ رل ا 7 + 


کون فى أمتى خف وقذفة ولخ ؛ تیل : ا 
ا15 وار“ اا he‏ ا 8 Br‏ ا 

وأا حدیٹث عمران ن حصن . فرواه الترمذى من حديث الأععمش عن هلال ن 
ساف عن عران ن حصن #ال : قال رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسم 
« یکون فی آمی قذف وخسف ومسخ » فقال رجل م من المسلمين : می ذا يارسول 
الله ؟ قال : إذا ظهر ت القيان »> والمعازف »› وشربت الحمور » قال الترمذى : هذا 
حدیث غریب ۰ 

وأما حدیث عبد الله ن رو . فروی أحمد ی مسنده وأبو داود عنه أن انى صلى 
الله تعال عايه وآله وم قال : 4 


u 


E OE NT ECO 


ملکر ا ۴ «( . 

وی افطل لحر لحد ران الله حرم عل ف اللمر والميسر والمزر والكوبة والقنين» 
وأما حدیث ان عباس فی المسند أيضا : عنه أن رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله 

وسم قال : « إن الله حرم اللحمروالميسر والكوبة» وکل مسین حرام والكوبة(۳) الطبل 

قاله سفيان »> وقيل : البربط . والنمن : هو الطنبور بالحبشية . والتقنن : الضرب به» 


قاله ابن الأأعراى. 


)0( ھر الغارى 4 ر بيه پن الغاز ٤‏ پالين العجمة واارا ى ¢ وقد غعذف ياء الذسبة ٠‏ لابه رل رج 
ف الإصابة و فی سد الغابة . 


)۲( الخپراء ٤‏ شراب ايله أليشة 4 ن الذرة 2 وهی آنا :زر کسر الم وسکون ا راي: وآسمی 
السك ركة . وتسهى نىن ننا هذا : البوظة . وقيل : المزر يتخذ من الشه ي والقمج آيفا : 
(۲) فى القامو س : المكوبة » بم التكاف : الأرد » وااشمارنج , والطبل الصغير والفهر والبر بط ٠‏ 


i 
1 
أ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
1 
1 
1 
i 


۰ س 


وأما حديث ألى هزبرة رض الله عنه › فرواه الترمذی عه قال : قال رسول الله 
rT‏ 


ر ne, rE‏ ر 0 ر 2 واا 
» إا ر افر 0 ٤‏ وَالامانة َا ي وااز “3 معر م ا و م الل لور 
2 ا 


2 ص ص 0 سے 0 E‏ 0 
الدين› وأطاع الكح* اشرات 4 و ا صديقة ٩‏ واقعی باه 9¢ ت 
سر 


4 
اتف اس أجد» فاد القبيلة فاس r‏ د الوم رادل “وا Ç‏ م 


سم ر 


الجل ححافة شره» وظهرت القينات والعاز ف ور بت 1 A‏ 


س0ص 


هذه الات اوها فلت بوا عن ذلك را e FATES‏ 
وآیاتِ تتام کنضامر بال قم E‏ تتام ¢ . 

قال الرمذی : هذا حديث حسن غريب . 

وقال ان ای الدنيا : حدثنا عبد الله بن عر الجشمى : حدثيا سلمان بن سام أبوداود 

حلا سان بن ایی سنان » عن رجل ۽ عن ای هررة رضى الله تعالی عنه قال : قال 
رسول اله صل الله تعالی عليه وآله وسم : 

E OT TS NR 
با سول الله ء الرس بشہدون أن لا لہ إلا اش ء ون ما سول ال ؟ قال: بء‎ 
فيل ۴ ا ؟ قل دوا ا کک والدفوف‎ ٠ ومون‎ « ER س‎ 


ae ۶ 


والقينات ¢ ا کل د شرم قوم ¢ ا رَد ا فرّدة وجار ر ¢ . 
وأما حديث ألى أمامة الباهلى » فهو فى مسند هد والترمذى عنه عن الى u‏ الله 
تعالی عليه وسم قال : 


۶ ر a+‏ ر o‏ ب مرن مړ ٣~‏ 2 
» ب ا فة دن امتی ل أ کل شراب 4 5 ولعب 4 کک وردة 
3 ر کم ر £ ص 5 ت 0 ً‌ 
وناز ¢ و عل | جیا 2ن °| خا ريح ¢ يلرام dE‏ سف م کان 


کہ باستدلاً 3 ضرم بالفوذ ف »وا باذ القيتآت » . 
ى ا فذرقد اأسيخى »› وهو ا الصالين وأسكنه لیس بقو ی ف ادیث 
وقال الرمذى : تكلم فيه ی سن سعيد وقد روی عنه الئاس ن 


وقال ابن ألى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عبر الجشمى : حدثنا جعفر بن سامان حدثنا 


س إ۸ س 


فرقد السبيخى : حدثنا قتادة عن سعید ن المسيب قال : حدٹی عاصم ن هرو البجلى, 


e 


« بیت ر له ا ط 4 ا 
ر بيت قوم من" هه eo‏ 


الله بدار فلن » خسف < al‏ بی فن 3 1 ا ا َ 
CD i 0‏ ر 0 

ارسلت على قوم لوط ء لى قبائل فا وکل دو ر فیا و سان ء : خم الربح التق 
التى أهلكت عدا بشر ہم ا E‏ ال راهم القينات رقطیم 


yy 


وف مسك آحد من حدیث عبیدالله ن زحر عن على بن زید عن الاسم عن أىأماءة 

عن النى صل الله تعالی عليه وآله وسم قال 
ص ر ر 2 ت ےرہ ۶ ۰ گے کر f‏ 5 
« إن اله بی رخ وھد للعالینء ومرن أن أ ی ار امیر والکبارًات © 


ەم ر 


نی الجرابط « ولاز ولان ق كانت تعب فی هة » . 
قال الببخارى : عبيد الله ن زحر فة »> وعلى بن يزيدضعپەت » والقارم بن عبدالر خن 


آي عبد اأرحهن نة . 
وفى الترمذى ومسند أحد ذا الإسناد بعينه : أن النى صلى الله تعال عليه وآ أه 


وسام قال : 


ك 


# . ے۰ ر‎ o م ص ⁄# ت‎ a J 
لاتبيعوا القيتات » وَلا سار وهن ولا رھ وهن » ولا خير فی حارة ہن‎ » 


ص 


۸م ل کے 
وکن > ام )¢ ۰ 
وف مثل هذا أزلت هذه الاية : 
( ومن الاس مر ن بشاری و االحديث ليضل عن سبيل ا ) الاية . 
وأا حديث عائشة رضی الله عا : فال ان ای الدنيا : حلكتتا الحسن بن #بوب › 


حل آبوالنضر م ن القاسم ل ابو معشر ٤‏ عن عمد ن‌المندکدر »عن عائشة رضی 


)۱( ف القامو س اكير ت“ بالعح ریاف ۾ کجمل - الصف وألعامة تقول : کېار > فاح ه والطہل. 


الع : کپار ۔ کجمال وآکہار ت (۲( لقان آي 1 


— ۸۷ — 


االله تعالی عا قالت : قال رسول الله صلی اله تعالی عليه وآله وسل کون فی آمنی 
خسف ومسخ وقذف » قالت عائشة : يارسول الله »> وهم بقولون لاله إلا الله ؟ فقال: 
إذا طهرت القينات ٠‏ وظهر الزلى » وشربتا الحمر :+ ولبس الحرر » كأن ذاعند ذا ». 

وقال ابن ایی الدنيا أيضا : حدتا حمد اا » حدثنا بقية بن الوليد عن زيد 
ابن عبدالله اجه » حدثى أبوالعلاء عن أنس بن مالك أنه دحل على عائشة رضى الله عنها 
ورجل معه » فقال ها الرجل ‹ يا أم المۇمنىن > حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا 
استباحوا الزنى » وشر بوا اللحمر » وضربوا بالمعازف » غار الله فى سماثه . فقال : تزلرلى 
بهم » فان تابوا وفزعوا ولا هده مما علیېم » قال قلت : يا أم المۇمنين أعذاب هم ؟ 
قالث : بل موعظة ورحمة و ركة للمؤمنين »> وننكال وعذات وسخط على اللكافرين ) 
قال انس : ما سمحت حديثا ر رسول الله صلی اله تعالی عليه وآله وسام آنا اشد به 
فرحا می ذا الحدیث 

وآما حديث على" فقال ابن أبى الدنيا أيضا : حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج بن 
فضالة عن حى بن سعید عن محمد بن على عن على رض الله عنه قال : قال رسول اللہ 
صل الله الى عليه وآله وسل : 

فا عات ایی جن ع م کل ا ر ل 
وما هر“ ؟ قال : ذا کان ٠‏ دولا » والامانة ما ٠‏ وال كا رما > راطع 


سے سے ار ا س م 


ال زوحته و ا ¢ ور صديقه I‏ ¢ وارتفعت الأ رات فی الساجدر ٤‏ 
ا رَه ا ندموا رم الر جل حاف E‏ وبس 
ا٣‏ رار رادت الٿيان ( ول آخر هذه الأ 4 7 . فايرتقبوا عند ذلا رعا 
ھر َء E‏ رما ۰¢ 

ا ید البار س عام قال : سحدنا آپو طالب قال دشا إمعيل ان عیاش 
عن عبد الرحمن التمیمی عن ءپاد بر ن أف على عن على رضي الله عنه عن الى صل 
الله تعای عليه وآ له وسم آنه قال J:‏ سخ طائفة م٠‏ ى قردة وطائمة نازیر ْ 


ومخسف بطائفة » وررسل على طائفة الريح العقم » بأنهم شربوا اللحمر »> وليسوا الحرير 


واتخذوا القيان » وضربوا بالدفوف » , 


— ۳ — 

وأما حديث أنس رضى الله عنه . فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو عمر وهرون بن 
عمر القرشى » حدثنا اللحصيب بن كثر عن أبى بكر المذلى عن قتادة عن أنس رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عایه وآ له وسام « لیکونن ف هذه الأمة خسف 
وقذف ومسخ » وذاك إذا شربوا اللحمور » والخذوا القينات » وضربوا بامعازف » . 

قال : وأنباًنا أب و إسحاق الأزدى: حدثنا إمعيل بن أ أويس : حدثنى عبد ارهن 
ابن زيد بن أسلم عن أحد واد أنس بن مالك › وعن غبره » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله صل الله تعالی عل الو : 


» بيان رجا کیا کل شراب ورف في بون کّ رانک وین 
ر5 ا ¢ 

وأما حديث عبد الرحمن بن سابط . فقال ابن أنى الدنيا : حدثنا إسحاق بن إمعيل 
سحلا جرر » عن الان بڻ تعاب عن مرو بن م رة عن عبد ارهن بن سابط قال : قال . 
رسول الله صل الله تعالی عليه وآ له وسام ) يکون فی اہی حسف وقذف ومس 
قالوا : بى ذاك يارسول الله ؟ قال : إذا أظهروا المحازف » واستحلوااللحمور» . 

وأما حديث الغازى بن ربيعة . فقال ابن أ الدنيا : حدنا عبد الحبار بن عاصم 
-حدئنا إسمعیل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن ی العباس اممدانى عن عارة بن 
.راش عن الغازى بن ربيعة - رفع الحديث - قال « لعسخن" قوم وهم على ريكنم 
ةردة وخنازير » بشربمم اللحمر » وضرمم بالرابط والقيان » . 

قال ابن ی الدنيا : وحدثنا عبد البار بن عام قال : حدٹی الأغيرة بن المغيرة عن 
صالح بن خالد رفع ذلات إلى النى صلى الله تعالى عايه وآله وسام أنه قال « ليستحار, 
ناس من أمنى الحرير واللحمر والمعازف > وليأتين الله على أهل حاضر منم عظم جبل 
حن نذه عم ويمسخ آحرون قردة وخنارير » . 

قال ابن ای الدنيا : حدثةا هرون بن عبيد الله » حدثنا يزيد بن هرون » حدثنا 
شرس أبو شيبان المدلى قال : قلت لفرقد السبخى : أخبرئى يا أبا يعقوب من تلاك 
الغرائب النى قرأت فى التوراة . فقال : يا أبا شيبان » والله ما أ كذب على رى » مرتبن 
أو ثلاثا » لقد قرأت نى التوراة : ليكوان مسخ وخسف وقذف فى أمة محمد صلى الله 
تعال عليه وآله وسل فى أهل القبلة » قال : قلت : يا أبا يعقوب ما أعامم ؟ قال : 


¬ ۲۸4 ¬ 


بانحاذهم القينات » وضرمم بالدفوف » ولباسهم الحرر والذهب » ولان بقيت حى 
ری آعالہ ثلاثة » فاستيقن واستعد واحذر . قال : قلت : ماهى ؟ قال : إذا تكاف 
الرجال بالرجال » والنساء بالساء(١)‏ » ورغبت العرب فى آنية العجم > فعند ذلاك . 
قلت له : العرب خحاصة ؟ قال : لا » بل أهل القبلة > ثم قال : والله ليقذفن رجال من 
السماء حجارة يشدخون ہا فى طر قهم وقبائاهم كا فعل بةوم لوط . ولمسخن آحرون 
قردة وخنازير كا فعل بى إسرائيل . وليخسفن بقوم ها حسف بقارون . 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الأمة > وهو مقید فی ا کا الأحاديث. 
بأصحاب الغناء وشارنى اللحمر » وفى بعضها مطاق . 

قال سام بن أب الجعد : لیأتین على الناس زمان چتمعون فيه عل‌باب رجل ينتظرون 
أن حرج الم فيطلبون إليه حاجة » فيخر ج إلم وقد مسخ قردا أو ختزيرا . ولفرن 
اارجل على الرجل فى حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا . 

وقال آبو هريرة رضى الله عنه : لا تقوم الساعة حتى ممشى الرجلان إلى الأمر يعملانه 
فيمسخ أحدها قردا أو خنزيرا . فلا عنع الذى نجا مهما ما رأى بصاحبه أن عضى إلى 
شأنه ذلك حى بقضى شوته. . وح مشى الرجلان إلى الأمر يعملانه > فيخسف 
بأحدها فلا بمنع الذى نجا مما ما رأى بصاحبه أن مشى لشأنه ذلك » حى يقضى 
شهو ته منه . 

وقال عبد الرمن بن غم : سیکون حیان متجاورین ›» فیشق بیما نہر » فیستقیان 
مته ٠‏ قبسهم واحد ۰ قبس بعضهم من بعض » فرصبحان یوما من الأيام قل خسف 
بأحدها والاآلحر حى . 

وقال عيد اارحمن بن غم أيضا : يوشات أن بقعد اثنان على رحا يطحنان فیمسخ 
احدھ) والاخحر ينظر . 

وقال مالك بن دینار : بلغنی أن رعا تکون فی آنحر الزمان و طلم » فيفع الناس إلى 
علام» فییجدو نېم قد مسیخوا . 

قال بعض آهل العم : إذا اتصف القاب بالمسكر واللحديعة والفسق » وانصيخ بذاك 


)0( ار اد استغاء الر جال بالاواطة ن الز واج پالنساء » واستهاء الاساء من اار جال پاسساق » وهذا 
عاأف لاحکام الدين : 
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ا 
صبغا تاما صار صاحبه على لق الحيوان المىصوف بذلاك : من القردة › والحنازر 
وغیرها . م لازال پتزايد ذلك الوصف فيه حتی يبدو على صفحات وجهه بدوً! فیا 
ثم بقوی وینزاید حتى يصير ظاهراعلى الوجه » ثم بقوى حى يقاب الصورة الظاهرة ٤‏ 
كا قلب الميثة الباطنة . ومن له فراسة تامة رى على صور الناس مسخامن صورالحيوانات 
الى تخلقوا بأخلاقها فى الباطن » فة" أن رى تالا مكارا غادعا ختارا إلا وعلى وجهه 
مسخة قرد ٠‏ وقل أن رى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة زر » وقل" أن رى شرها 
هما » نفسه نفس كابية إلا وعلى وجهه مسخة كاب » فالظاهر متبط بالباطن نم ارتباط. 
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فإذا استح كت الصفات المذمومة فى النفس قويتث على قاب الصورة الظاهرة »> ومذا 
خوف النى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم من سابتق الإمام ئى الصلاة بأن مجغل الله 
صورته صورة حار لمشامته للحمار فى الباطن » فإنه م يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد 
صلاته وبطلان اجره فإنه لا يسلم قبله » فهو شبيه بالجار فى البلادة » وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا فى هذه الأحاديث فهم 
سرع الناس مسخا قردة وخنازير » لمشابم نهم هم ف الباطن » وعقوبات الرب تعالى » 
نعوذ بالله منها جارية على وفق حكته وعدله . 

وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطانى » ونقضتاها نقضا وإبطالا ف 
كتابنا الىكبير فى الساع » وذكرنا الفرق بين ما محركه سماع الأبيات وما حركه ماع 
الآيات » وذكرنا الشبه الى دحلت على كثر من‌العباد فى حضوره حى ءدوه من الةرب › 
فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوى فى ذلاف الكتاب » ونما أشرنا ههن إلى نيذة 
پسسبرة ی كونه من مكايد الشيطان » وبالله التوفيق . 


ومن مکایده الى بلغ فا مراده : مكيدة التحليل > الذى أعن رسول الله صلى الله 


تعال عليه وآله وسل فاعاه وشېه بالیس المستعار ¢ وعظم سیه العار والشنار ¢ وعار 
الملسلمين به الكفار » وحصل بسببه من الفساد مالا حصيه إلا رب العبادء واستکریث له 


التيوس المستعارات » وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات » ونفرت مه أشد من نفارها 
من السشاح وقالت : أو کان هذا احا صح حا م يلعن رسول الله صل الله تعال عليه 
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وآله وسام من آتی بما شرعه من النکاح . فالنکاح سنته > وفاعل السنة مقرب غير ماعون 
وامحلل مح وقوع اللعنة عليه بالتيض المستعار مقرون فقد سياه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله و سام بالتيس المستعار » وسماه الشاف مسمار النار . فاو شاهدت المحرائر 
المصونات على حوانيت الحللين متبذلات › تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة 
الجازر » وتقول : ياليتنى قبل هذاكنت من أهل المقابر » حتى إذا تشارطا على ماجحاب 
اللعنة وا مقت »نمض واستتبعها حلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان ؛ بل بالتخى والكتان» 
فلا جهاز يقل » ولا فراش إلى بيت الزوج مول » ولا صواحب ديما إليه > 
ولا مصلحات جاينما عليه » ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولانفقة ولا كسوة تقدار » ولا 
وليمة ولا نثار» ولا دف ولا إعلان ولا شعار . والروج يبدل المهر وهذا التيس يسا 
بالأجر » حى إذا خلا بها وأرحى الحجاب ٠‏ والمطاق والولى واقفان على الباب » دنا 
ليطهرها ائه النجس الحرام » ويطيبما بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام . ختى إذا 
قضيا عرس التحليل » ولم حصل بينمم! المودة والرحة الى ذ كرها الله تحالى فى التتزيل . 
i‏ فإنما لاتحصل باللعن الصريح » ولا يوجما إلا النكاح الجحاثر الصحيح . فإن كان قد قبض 
۰ أجرة ضرابه سافا وتعجيلا وإلا حبسها حى تعطيه أجره طویلا د فھل سمعتم زوجا 
لایأحذ بالساق یی رأخحذ أتجرته بعد الشرط والاتفاق ؟ حى إذا طهرها وطيما > 
وخحاصها بزعمه من الحرام وجنا قال ها : اعترق ما جرى بيننا ليم عليات الطلاق » 
٠‏ فيحصل بعدذلاك. بينكما الالتثام والاتفاق. فتأتى المصخمة إلى حضرة الشهود فيسألو نما : 
i‏ هل كان ذاك ؟ فلا مكنم الجحودء فيأحذون» ا أو من المطلق أجراء وقد أرهقوها من 
i‏ مرها عسر ا وكشر من هؤلاء المستأجرن لاضراب عال الأم وابتما ف عقدين ۱ 
ويجمع ماءه فی أ كثر من أربع وف رحم تین . وإذا کان هذا من شأنه وصفته » فهو 

حقیق یا رواه عہد الله ن مسعود رضی الله تعالی عذه قال : 

سول اله صلی ال تمالی علید آله وس للخل ور 

رواه اللا کم ئی الصحیح والترمذى وقال : 'حديث حسن صحيح . قال : والعمل 
عليه عند هل العم > منهم تمر بن الطاب » وعهان بن عفان » وعد الله بن مر رضی 


الله pre‏ . وهو قول الفةهاء من التابعہن 
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: ورواه الإمام أمد ی مسنده » والنسانی فی سنه بإسناد صحيح ولفظهما‎ 
واوراملة‎ ٠ لمن ر ل اله صلى اله تعالى عليه وآله وسل الراثمة والراتشتة‎ « 
. والوصو ا » والح وال »و مکل الا مرک‎ 
وفى مدند الإمام أحمد وستن النسائى أيضا : عن عبد الله ن مسعود رضى الله‎ 


عه قال ۰ 


ار ر ٍ م ساق ا 2 
٦ «‏ کل الربا ومو كله وشأهده » وكاتبه »لذا علنوا به » والورًاصلة ٠>‏ 
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وا لمستوصلة ( ولاؤی الصدفة» والمعتدى فما“ والمر تد عقبيه اعرابيا بعك هحر ارہ 


ور ر رك ن ےه Es‏ ق لے ص }ت سم 
والمحلل والمحال له : ملعونون لى لمان ممح صلل الله تمالى علي وآله وسل 


ص 


سے ن سے 


وم القيامَةَ » . 

وعن۔على بن أنى طالب رضى الله عنه عن النبى محمد صلى الله تعالى عليه وسام « انه 
لعن امحلل امحل له » رواه الإمام أمد وأهل السنن كلهم غبر النسائى. 

وعن آی هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسا 
و لعن الله الحال والحال له» رواه الإمام أحد بإسناد رجاله كلهم ثةات » وتقهم ابن 
معین وغبره . 

وقال الترمذى فى كتاب العلل ا آبا عبد الله محمد بن إماعيل البخارى عن 
هذا الحديث ؟ فقال هوحديثحسن » وعبد الله بن جعفر الخزومى صدوق ثقة » وعان 
ان محمد الأخنسى ثقة . 

وقال آبو عبد الله بن ماجه فی سنه : حدثنا محمد بن بشار»حدلذا أبو عامر عن زمعة 
٠‏ ابن صالح عن سامة ن وهران عن عكرمة عن ان عباس رضي الله عنما قال ر لعن 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسام الحدل والحدل له 

ومن ابن عباس أیضا قال : « ستل رَسول اله صلی ال تعالی عليه وآله وسل ن 
محال فقال : لا ء إلا نكاح رة ٠‏ لاِكاح دة ولا راء يكاب اله » 
¢ فرق الال 6 : 


“ رواه أبو إسحاق الجوزجانى فى كتاب المترجم » قال : أخبرنا إراهي بن إسماعيل بن 
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ى حنيفة عن داود بن حصان عن ءکرمة عنه . وهؤلاء كام ثقات إلا إراهي فان 
كرا من الفاظ يضعفه والشافعى جسن الرأى فيه »> وعحتج محديثه . 

وعن عقبة بن عامر رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام 

« آلا ایک“ بالتیس امسار ؟ قالوا : بی ۶ با رسو الله . قال : هو 
A N‏ 

رواه ان ماچه پإسناد رجاله كلهم موقو » لم جرح واحد هم . 
وعن عرو ن دینار» وهو من‌أعيان التابعین » آنه سثل عن رجل طاق امرأته »> فجاء رجل 
من أهل القرية بغر علمه ولا علمها فأحرج شيا من ماله فتزوجها ليحلها أه . فقال : لا 
ثم ذکر أن اتی صلی الته تعالی عليه وآله وسل سثل عن مثل ذلك . 

« فال : لأحى تكح مرتنبًا لتفه . فإذا مل ذلك لإ حل ل حى 
دزق السسيلة » . 

ورواه ابو بكر بن ا شيبة فى المصنف بإسناد جيد . 

وهذا المرسل قد احتج به من أرسله . فدل على ثبوته عنده » وقد عمل به آصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام ا سيآنى . وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة : ومثل 
هذا حجة باتفاق الأنمة » وهو والذى قبله نص فى التحليل المنوى »› وكذلاف حديث 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنما « ن رجلا قال له : امرأة تزوجتا أحاها لزوجها »> 
م بأمرنی » ول پعام ؟ قال : لا » إلا ننكاح رغبة » إن 'عجبتاك أمسكتما وإن كرهتما 
فارقنها . وان کنا لنعد هذا على عهد رسول الله صل الله تعالی عایه وآله و سام سفاحا ) 
ذکره شيخ الإسلام فى إبطال التحليل(۱) . 


فصل 
وأما الآثار عن الصحابة . 


فى كتاب المصنف لابن أن شيبة» وسن الأثرم» والأوسط لابن المنذر » عن عر 


. كتاب ر إقامة الدليل على إبطال التحليلى » لشيخ الإسلام أحد بن تيمية‎ )١( 
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عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قال : لا أوتى محال ولاعلل له إلا رجمتما . 
ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر : لاأوتى محلل ولا عللة إلا رجمتهما. وهو صحيح 

وقاك عبد الرزاق : عن معمر والزهرى عن عبد اللاك بن المغبرة قال : سثل ابن 
عر رضى الله عنما عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال : ذاك السفاح »> ورواه ابن 
ای شلب . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى عبد الله بن شرياث العامرى » قال : سمعت 
این عمر رضی الله تعالی عنہہا سثل عن رجل طلتق ابنة عم له » م رغب فما وندم > 
فأراد ن پتزوجها رجل للها له » فقال ابن عمر رضی :الله نیما : کلاها زان وإن 
مک شرن م( آر نحو ذلك » إذا كان الله يعم أنه يريد أن محلها له 

قال : وأخبرنا معمر عن الثورى عن الأعمش عن مالاث بن الحارث عن ابن عباس 
رضی الله عنما - وسأله رجل - فقال : إن عمى طلتق امرأته ثلاثا ؟ فقال : إن عمك 
عص الله فأندمه » وأطاع الشيطان فام مجعل له خرجاء قال : کیف تری ف ‌رجل عللها؟ 
قال : من ادع الله محدعه . 

وعن سامان بن يسار قال : رفع إلى عمان رضى الله عنه رجل زوج امرأة ليحاها 
أزوجها » ففرق بينهما » وقال: لاأرجم إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة . رواه أبوإسحق 
الجوزجالى فى كتاب ارجم » وذكره ابن المنذر عنه ف ىكتاب الأوسط . 


الله عنه فقال : إن جاری طلق امرأته فی غضبه ولنی شدة » فأردت أن أجتسب نفسى 
ومالی » فاتزوجها ثم ابی ما ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول › فقال له عمان رضی 
الله عنه : لاتنكحها إلا نكاح رغبة . 
وذ کر ابو بکر الطرطوشی فی خلافہ عن یزید بن ای جیب عن على بن ایی طالب 
رضی الله عله ئی الحلل : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب 
)0 ف EY‏ » عشر سین .< 


( ۹ إغاثة ايفان أول ) 
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الله . وعلى رضی الله عنه هو ممن روی عن النى صل الله تعالی عليه وآ له وسل ر آنه 
لعن الحلل » فقد جعل هذا من التحليل . 

وروی ابن أنى شيبة ف مصنفه عن ابن عباس رضی الله عمما قال : لعن الله اال 
والحلل له »> وهو ممن روى عن النى صلی الله تعالی عليه وآ له وسام لعن الحال . وقد 
فسره بما قصد به التحليل وإن م تعلم به المرأة . فکیف ما اتفقا عليه وتراضیا وتعاقدا 
على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة ؟ . 

وذکر ابن انى شيبة عن ابن مر رضى الله عنما قال : لعن الله الحال والحلل له . 

وروی الحوزجانی بإستاد جیک عن ابن #ررضی الله عہما أنه سئل عن رجل زوج 
امرأة ليحلها لزوجها فقال : لعن الله الحال" والمحال له . 

قال شيخ الإسلام : وهذه الآثار عن عر وعمان وعلى وابن عباس وابن عر رض 
الله عم ۰ مع آنا أصوص فا إذا قصد التحلبل ول بظهره و بتواطا عليه » فهى مبينة 
أن هذا هو التحليل » وهو الحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله تعالى عايه وآله 
وسل . فان أصعاب رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسام آعم عراده ومقصوده 


لأسيا إذا رووا حديثا وفسروه با يوافق الظاهر . هذا مع آنه مم يعل أن أحدا من أععاب 


e‏ اله صل الله تعالی عایه وآله وسام فر ن لیل وليل ¢ ولا a)‏ ق شی 
من أنواعه » مع أن المطلقة ثلاثا مثل امرآة رفاعة القرظى(١)‏ قد كانت تختلف إليه المدة 
الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها » فيمنعونما من ذلك » ولو كان التحليل جاثرا 


(۱) تاول ابن القم مىنألة العلل فى كتابه ر إعلام الموقعين » ٠١ / ٣‏ دار الطباعة المئيزية ف) قاله 
« فهذه المسألة ‏ مسألة الحلل ‏ ما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كا عرفت لا رأته الصحابة » لآم 
رأوا مقسدة تتام الغاس ق إيقاع الثلاث لاتندفع إلا بإ شاا ملم 2 فرأو| معب اة الامغاء آقوی من مفسدة 
اارقوع 4 و یکن پاب التحليل الذى لعن رسول أله صل الله صله وسل فاعاه مماو سسا دو جه م ¢ بل کانوا 


آشد شاق اله ف ا مه € و1 عل e‏ فاعله با جي ٠.‏ وکا 1 اهن بالطلاق اأذون وه وغاره وما ق 
CC‏ 2 ر م لو 1 1 
. هذه الأز مان الى قد اششسكت الفروج فا إلى ربا من مفدة التحليل وقح مابرتكبه الحللون 1١‏ هو رمد بل مى 


ی عبن الدین » وشجی فی حلوق الممنين من قبائح تشہت آعداء الاين به »› و منم کٹیرا من بريد الدحول یه 
پسلپه 4 ګیٹ ل عوط بشفاص يلها شطاب ولا عحصرھا کاب ¢ برها المرمثون کاهم من آتیح القبائح ويعدو ا 


م أعظم الفضائمم . قد قلبت من الدين رسمه » وغيرت مه امه ٠‏ وضمخ التيسن المسعمار فا المطلقة بعجاسة. 


التحليل » وزعم أنه قد طيها الحليل » فيال العجب » . 


لق 


۲۹ - 


لدا رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسام على ذلك فإنما م تكن تعدم من محالها 
لو كان الحليل جائزا . 

قال والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوبة قصد مما التحليل » وإن لم يشترط 
فى العقد » كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها › نمی . 


قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا نوى الناكح» أو المنكح » أو : 
المرأة » أو أحد منْهم التحليل فلا يصاح . 

أخرنا ان جريج قال : قلت لعطاء : الحلل عامدا » هل عليه عقوبة ؟ قال : 
ما علمت وإنى لأرى أن يعاقب . قال : وكلهم إن تالثوا على ذلك مسيئون » وإن 
أعظموا الصداق . 

أخبرنا معمر عن قنادة قال : إن طلقها الحال فلا حل لزوجها الأول أن يقربها إذا 


کان نکاحه على وجه التحليل . 
أحبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : فطلتى الحلل »> فراجعها زوجها ؟ قال : 
بفرق بیما . : 


حرا معمر عمن سمع الحسن قول » نى رجل زوج امرأة حالها ولا بملمها ؟فقال 
الحسن : اق الله » ولا تسکن مسار پار ی حدود الله . 

قال ان المنذر : وقال راهم النخعى : إذاكان نية أحد الثلالة : الزوج الأول » 
أو الزوج الآحر » أو المرأة أنه علل » فنكاح الآخحر باطل »> ولا تحل للاأول . 

قال : وقال اسن البصرى : إذا هم أحد الثلاثة بالتحايل فقد أفسك . 

قال : وقال بكر بن عبد الله المزنى فى الحال والمحلل له : أولئك انوا يسمون ى 
الجاهاية : التيس المستعار . 

قال : وقال عبد الله بن آیی نجیح عن مجاهد فی قوله تعالی : 

( إن ا ان قا 4 اله ). 


قال : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة . ورواه ابن أى حاتم فى التفسير عنه 


۹۲ ت 


وقال هشم : أخبرنا سيار عن الشعبی : أنه سئل عن رجل "زوج امرأةكان زوجها 
طلقها ثلاثا قبل ذلك : أيطلقها لرجع إلى زوجها الأول ؟ فقال : لا » حى حدث 
نفسه آنه بعمر 'معها وتعمر معد آى تقب معه » رواه الجوزجاف . 

وروی عن النفیلی » حدثنا حى بن عبد اللاك بن أن غنية : حدثنا عبد المللف غن 
عطاء فى الرجل يطلق المرأة » فينطلق الرجل الذى يتحزن له » فيتزؤجها من غر 
مۇامرة منه › فقال : ٳن. کان ٿزوجها ليحاها له لم حل له » وان کان زوجها یرید 
امسا کھها » فقد حات له . 

وقال سعيد بن المسيب : ف رجل زوج امرأة ليحلها ازوجها الأول » ولم يشعر 
بذلا زوجها الأول ولا المرأة » قال : إن كان إنما نكحها ليحلها »> فلا يصاح ذلك هما 
ولا تحل له . رواه حرب ی مسائله . 

وعنه أيضا قال : إن الناس يقولون : حى جامعها » وأنا أقول : إذا تزوجها 
زو جا صحیحا لا یرید بذلات إحلاما › فلا باس أن پتزوجها الأول . رواه سعید بن 
ماص ور عنه . 

فهھؤلاء الأنمة الأربعة أركان التابعين ٠‏ : الحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء 
ابن نى رباخ وإراهم النخعى . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد : فى رجل زوج امرأةليحاها أزوجها الأول » وهو 
لايعلم » قال : لايصلح ذلاف » إذا كان تزوجها ليحاها . 


ذكر الآثار عن تابعى التابعين ومن بعد 


قال ان لمنذر : ومن قال إن ذلك لايصلح إلا نكاح رغبة » مالك بن انس » 
والليث بن سعد » وقال مالك رحمه الله : يفرق بينهما على كل حال » وتكون الفرقة 
فسیخا بغر طلاق . 

وقال سفیان الٹوری : إذا تزوجھاء وھو رید أن لھا ازو جھا ٤م‏ بدا له آنسکها 
لايعجبى إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا . 

ا ن حنبل : چید. 


وقال إسحاق : لا محل له أن عسکها . لان ا لحلل م تم له عقدة النكاج . 


س ۳ س 


وکان ابو عبید قول بقول ال لسن واانخمی . 
وقال الحو زجالى : حدثنا إساعيل بن سعيد قال : سألت أخمد بن حنبل عن‌الرجل 
يزوج المرأة وى نفسه أن الها ازوجها الأول ولم تع المرأة بذاك ؟ فقال : هو محلل 
وإذا أراد بذلاك الإحلال فهو ماعون . 
قال المجوزجانی : وبه قال یوب . 
وقال ابن ایی شيبة : لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول 
قال الحو زجانى : وأقول : إن الإسلام دين الله الذى اخحتاره واصطفاه » وطهره» 
حقیتی بالتوقر والصيانة ما لعله يشينه > وينزه ما أصبح أبناءا ملل من أهل الذمةيعيرون به 
امسلمين » على ماتقدم فيه من النہی عن النبی صلی الله تمالی عليه وآله وسلم ولعنه عليه 
م ساق الأحاديث المرفوعة فى ذلاك والاثار . 


ومن العجاثب معارضة هذه الأحاديث والاثار عن الصحابة بقو له تعالى. : 


( ان اا فلا تل من" ا EE‏ ا : 


و اذى أنزلت عليه هذه الآبة هو اذى لعن الحال والحلل له » وأصحابه عام الناس . 


بکتاب الله تعالی فلم جعلوه زوجا وأبطلوا نکاحه ولعنوه . 

وأعجب من هذا قول بعضهم : نحن نحتج بکونه اه غللا فلولا أنه ثبت الحل 
م یکن للا . 

فيقال : هذه من العظام » فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له 
وسم لعن من فعل السنة الى جاء ہا وفعل ماهو جائز صحیح فی شریعته» وإ نما ساه محللا 
له أحل ما حرم الله » فاستحتق اللعنة . فإن الله سبحائه حرمها على المطلق حى تنكح 
زوجاغبره . والنکاح اسم ئی کتاب الله وسنة رسوله لانكاح الذى يتعارفه الناس بيجم 
نکاحا » وهو الذى شرع إعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه »> وجعل لاجيواء 
والسكن > وجعله الله مودة ورحمة »وجرت العادة فيه بضد ماجرت به ی نکاح الل 


سسس 


0 البقةرة آية ۲٣٠‏ 


ویچ رر وو ی ووی د چ چو و و ووی 


o‏ س £ س 
فإن ا لحلل ل يدحل على نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر » ولا محصل به نسب 
ولا صهر › ولا قصد المقام مح الزوجة وإعا دخل عارية كالتيس المستعار للضراب > 
وهذا شبېه به النی صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم ثم لعنه » فعلم سما لاشلت فيه أنه ليس 
هو الزوج الم كور فى القرآن » ولانكاحه هو النكاح المذ كور فى القرآآن »> وقد فطر الله 
سبحانه قلوب الناس على ن هذا ليس بنكاح ولا المحلل بزوج > وأن هذا منکر قبیح 
تعير به المرأة والزوج والحلل والولى »> فكيف يدخل هذا فى النكاح الذى شرعه الله 
ورسوله وأحبه وأخر أنه سنته »> ومن رغب عنه فليس منه ؟ 
وتأمل قو له تمالی : ( إن طلقها اد جناج لما أن برا6 ) . 
أی فن طلقها هذا الثانی » فلا جناح عامما وعلى الأول أن ينراجعا : أی ترجع اليه 
1 بعقد جديد » فأتى حرف « إن » الدالة على أنه عسكنه أن يطلتق وأن يقم » والتحايلالذى ٩‏ 
يفعله هؤلاء لایتمکن الزوج فيه من الأمرین » بل یشرطون عایه أنه متی وطما فھی 
طالق » ثم لما علموا أنه قد لا حبر بوطىا ولا يقل قو ما ئى وقو ع الطلاق » انتقلوا إلى 
أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دحل با » فبمجرد إخبارها بذلاف تطلق عليه . وال 
سبحانه شرع النكاح للوصالة الدانمة وللاستمتاع » وهذا النكاح جعله أصحابه سببا 
لانقطاعه ولوقو ع الطلاق فيه فانه می وطی“ کان وطؤه سببا لانقطاع النسكاح »> وهذا 
ضد شرع الله . 
وأيضا فإن الله سبحانه جعل نسكاح الثاني وطلاقه وامه كنكاح الأول وطلاقه 
٠‏ وانمه . فهذا زوج وهذا زوج . وهذا نكاح » وهذا نكاح . وكذلك الطلاق . ومعاوم 
ا أن نکاح الحلل وطلاقه واسمه لا پشپه نكاح الأول ولا طلاقه » ولا امه كاسمه » ذاك 
زوج راغب »ء قاصد لانكاح » باذل للمهر » ماتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك 
من حصائص النكاح . والحلل برىء من ذلك كله » غير ملتزم لشىء منه . 
وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاخ المتلعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع 
با رأة » وأن يقم محها زمانا > وهو ملتزم لحقوق النكاح » فالحال الذى ليس له غرض 
اَن يقم مع المرأة إلا قدر. مانو علا » كالتيس المستعار لذلك ثم يفارقها › 
أولى بالتجرم . ٠‏ 


— ۹۵ س 
وسمعت شيخ الإسلام يقول : نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه : 
أحدها : أن نكاح المتعة كان٠شروعا‏ فى أول الإسلام > ونكاح التحليل م یشرع فى 

زمن من الأزمان . 
الثانى : أن الصحابة تمتعوا على عهد النى صلى الله تهالى عليه وآله وسل > ولم يكن 

ف الصحايه غلل قمل 
الثالث : أن نكاح المتعة ختلف فيه بين الصحابة » فأباحة ابن عباس » وإن قيل إنه 

رجع عنه . وأباحه عبد الله بن مسعود . و 

1 سر ص 
و کنا درو مم رَسولر الاه E‏ ل 0 ا 

0ے ص 

فقلتا: آلا تھی فاا ع ن ڈت ن تتکحالر اة ةبالثواب إل أجل» 

ثم قرا عبد الله : ( 10 ا الذي e‏ کک( 
وفدوى ان عباس ما مشهورة ۴ 
قال عروة : قام عبد لله بن الزبير بمكة فقال : إن ناسا أعبى الله قلوهم » كا أعمى 

أبصارهم > يفتون بالتعة » يعض بعبد الله بن عباس . فناداه » فقال : إنك لجاثف" 

جاف » فاعمزى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين »> ريد رسول الله صلى 

الله تعالی عايه وآله وسل »> فقال له ان الزبر : فجرّب" نفسلك : فوالته لن فعلنما 

لأرحناك بأ جارك ۰ 
فهذا قول ان مسعو د وان عباس ی التعة ۰ وذاك قوه| ورواشما ى نکاح التحايل ۰ 
الرابع أن رسول الله صل الله تعالی عایه وآ له وسام : جنیء ع ی لعن المستمتع 

والمستمتع ا حرف واسجد 2 وجاء EW‏ ف لعن احلل واعال a‏ وعن الصحاية ماۆل تقدم ۹ 

انامس : أن المستمتح آه غرضصس کح ف المرأة وا غرضص أن تم دعك ملة 
النكاح فر ضه الصو د بالنکاح he‏ ¢ واحال 5 غرض اه سوی زه مستعار لاسراب 
كالتيس . فنكاحه غير «قصود له ولا للمرآة ولا لول »> ونما هو كا قال الاسن 
مسار ار ف حدود الله . وهه السممة مطا رة للمعی 5 

قال شيخ الإسلام : بريد الحسن : أن المسار هو الذى يثبت الشىء المسمور »> 
فكذلات هذا ثبت تلك المرأة لزوجها »> وقد حرمها الله عليه . 


)0( المائدة آية ۸۷ . 


— ۹۹ — 


السادسن : أن المستمتع م محتل على تحليل ماحرم الله > فليس من الخادعين الذين 


ادعو الله كما خادعون الصبيان » بل هو ناكح ظاهرا وباطنا > وامحلال ماكر مخارع 


متخذ آبات الله هزوا . ولدلاث جاء ی وعیده ولعنه مالم مجی“ فی وعید المستمتع مله وللا 
قريب منه . 

السابع : أن المستمتع بريد المرأة لنقسه > وهذا هو سر النكاح ومقصوده » فيريد 
بنکاحه حلها له » ولایطؤها حراما. وامحلل لارید حلها لنفسه › وإ عا رید حاھا لغہ ہ 
ومذا مى عللا » فأبن من يريد أن عل" لوط امراة عاف أن بطاها رانا ن من 
لاريد ذلك » ونما یرید بنكاحها أن ”عل وطأها لغزه ؟ فهذا ضد شرع الله ودنه > 
وا وضع له النکاح . 

الثامن : أن الفطر السليمة والقاوب الى م يتمكن ٠ا‏ مرض الجهال والتقليد 


افر م التحليل شد نهار » و ر یه أعظم عور 4 ہی ن کر من النساء تعير المرأة 


به کر ما تعهرها بالر نا . ونکاح المتعة لا تنفر Ala‏ الفطر والعقول 4 ولو نر تب منه لم 


يتح ى أول الإسلام . 
الاسم : أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدةلاركوب ء وإجارة الدار مدة للانتغاع 
والسكى » وإجارة العبد لاعخدمة مدة »> وو ذلاف ما لاباذل فيه غرض يح . ولكن 
ا دل التو قيت أخحرجه عن مقصود الكاح الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار . 
وهذا لاف نکاح الحال » فإنه لايشبه شيثا من ذلاث »> وهذا شمه الصحابة رةى الله 
عنم بالسفاح » وشوه باستعارة التيس للضراب . 
العاشر : أن الله سبحائه نصب هذه الأسباب کالبیع والإجارة واهبة والدكاح » 
مفلضية إلى أحکام خا قات طاو ات جل الب سا لت ار چ 
والإجارة سبيا للاك المنفعة أو الانتفاع » والنكاح سببا للاك البضع و حل ااوطء . واحال 
مناقض"” مما كس لشرع الله تعالى ودينه » فإنه جعل نكاحه سرا لقليلك المطاق البضح 
وإحلاله له ولم يقصد بالنکاح ماشر عهالله له من‌ملکه هولابضح وحله له »> ولاله غرضص 
فى ذلك ولادحل عايه . وإ نما قصدبه مرا آخر لم یشرع له ذلاك السبب ولم جعل طريقا له : 
الحادى عشر : أن الملل من جنس النافق > فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملنزم أحقد 
الإسلام ظاهرا وباطنا > وهو ف الباطن غير مانزم له > وکذلاف انحال يظهر أنه زوج > 


ڭا 


۷ — 
وآنه رید النکاح »> ويسمى المهر » ويشهد على رضى المرأة وف الباطن لاف ذلك » 
لا رید ان یکون زوجا » ولا أن تكون المرأة زوجة له » ولا ريد بذل الصداق › وله 
القيام حقوق النكاح . وقد أظهر خلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك . . والله يلم والحاضرون 
والمرأة وهو والمطلق أن الأمر کا ٤‏ وأنه غير زوج على القيقة » ولا هى امرأته 
على الحقيقة . 
الثانى عشر : أن نكاح الل لايشبه نكاح أهل الجاهلية » ولا نکاح أهل الإسلام » 
فكان أهل الجاهلية يتعاطون فی انکحہم اموا منكرة » ولم یکونوا برضون نکاح 
يفعلونه ٠‏ ففى صحيح البخارى عن عروة بن اأزبر أن عائشة رضى الله عا 
ته : أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فتكاح ملا نكاح الناس اليوم : 
الرجل إلى الرجل وليه أو ابنته فیصدقھا م پنکحها . ونکاح آخر : کان 
الرجل يقول لامرآته إذاءطهرت من طممًا : أرسلى إلى فلان » فاستبضعى منه › فيعتزها 
زوجها ولا مسها آبدا »> حى يتبون حلها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبين 
لھا أصامہا زوجها إذا حب »> ونما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد » فكان هذا النكاح 
نکاح الاستبضاع . ونكاح آخر : بجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة »> 
كلهم يصیما فإذا حلت ووضعت ومر ليالى بعد أن تضع جلها أرسات الم فل يستطع 
رجل مہم أن متنع » حتى مجتمعوا عندها فتقول مم : قد عرقتم الذى كان من أمرج » 
وقد ولدت » فهو ابناث یافلان » تسمی ن احرت »> فیاحق به ولدها › لا يستطیع 
أن متنع منه . ونسکاح رابع : تمع الكشر فيدخحاون على المرأً ة٠‏ لاتمتنع ممن 
جاءها وهن البغايا . کن يتصبن على أبواہہن رايات تكون علا »> فن أرادهن دعل 
علهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت جلها جوا هما ودعوا مم القافة ء ثم ألحقوا 
ولدها بالذی .رون فالةاط به ودعی ابنه لا إعتنع من ذلاف . فلا بعث الله تعالى مدا 
صل الله تعالی عليه وآ له وسا بالق هدم نکاج الحاهاية كله » إلا نكاح الناس اليوم . 


و معلر م أن نکاح الل لیس من نکاح التاس الذى آشار ت اله عاش ری اله 


ا رسول الله صلی الله تعالی عایه وآ له ولم آقره ولم هدمه » ولا كان أهل الجاهاية ٠‏ 


رضول ده ¢ ف یکن من کحم » فإن الفطر والأمم نکره وتعار په . 


ا ی اتی می کیو ووو یھ وچ رو ی و ج چو و چ و ی ی ی وتو کک و چ 


— ۹۸ 


وسبب هذا كله معصية الله ورسوله > وطاعة الشيطان فى إيقاع الطلاق على غير 
الو جه الذى شر عه الله > واله سبحانه ببغض الطلاق نى الأصل › کا روی بو داود من ٠‏ 
حدیث عبد الله بن عمر رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه 
و آله 


» الال ل الله NK‏ الطلاق @. 


وی سان ان ماجه من حديث ا ری الله عنه قال : قال رسول الله 


صلی التهتعالی عليه وآ له وسلم : 


وف میج مسلم عن چار ن یك الله قال : قال رسو ل الله 
َ۴ . ت o re‏ ا م و 
« إن إبلیس يضع عر شه ل لاء بوت سار ¢ فاد م مر 
0 7 7 م 7 ر ر ص َ + 
غفل فة » جى+ اد فيقول : فد ST TT‏ 
سي ت م ا سر ۸ سے س ا Es‏ سے وسر oF re,‏ 
شيا . قال : وى+ أحدهم فیقول : ما تر ا > رقت ا وبين اهاد » 
اا 7 0 س ي سر م وگوت 
قال : فيد نيه مه » أو قال“ لزم » ويقول : نعم انت انت » . 
فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق والتفريق بين المرء وزوجه » وكثيرا مايندم 
1 5 
الطلق ولا يصبر عن امرأته ولا تطاوعه نةسه أن يصبر عنما إلى أن توج زواج رغيةتبقى 
فيه مع اأزوج إل ان موت عنا أو يفارقها إذا قضى منا وطره » ولابد له من المرأة 
فرع لل التحليل وهو حيلة من عشر حیل صو ها للناس 8 
إحداها التحيل على عدم وقو ع الطلاق »> وهو نوعال : تحيل على عدم وقوعه مم 
صحة النكاح بالتسريح »> فيأمرونه أن يقول ها : إذا طلقتلك » أو إذا وقع عليك طلاق 
فأنت طالق قبله ثلاثا » فلا مكن أن يقغ عامما الطلاق بعد هذا » لا مطلقا ولا مقيدا 


۹۹ س 


عند المسرحين » فسدوا باب الطلاق وجملوا المرأة کالغل ش عنق الزوج » لاسبیل له 


إلى طلاقها أبدا . 
الحيلة الثانية : التحيل على عدم وقوع الطلاق » يكون النكاح فاسدا » فلا يقع فيه 
الطلاق » ویتحیلون لبیان فساده من وجوه : 
مہا : أن عدالة الولى شرط فى صحته ٠‏ فإذاكان ف الولى ما يقدح فى عدالته فالتكاح 
باطل » فلا يقع فيه الطلاق »› والةوادح كشرة » فلا تكاد تفتش فيمن شت إلاوجدت 
فيه قادحا , 
ومنها : أن عدالة الشهود شرط » والشاهد يغسق جلوسه على مقعد حرر» أواستناده 
إلى مسند حررر » أو جلوسه تحت خركاة حربر » أو جمره عجمرة فضة وضو ذلك 
مما لا يكاد علو البيت منه وقت العقد وحو ذلك . 
فيا الععجب ! يكون الوطء حلالا » والنسب لاحقا » والنكاح صحیحا » حى يقع 
الطلاق » فحينئذ يطاب وجوه إفساده . 
الحيلة الثالثة : التحيل با مخالعة » حى يفعل المحلوف عليه » فإذا قعله ازرجها 
بعقد جدید . 
اليلة الرابعة : إذا وقع الفأس فى الرأس اوخت ولا مد اشری غلاا دون 
البلو غ وزوجه مما وأمرها أن تمكنه من [يلاج الحشفة هناك » فإذا فعل وهيما إياه 
فانفسخ نكاحها ملكه فتعتد وترد إلى المطلق : فإن عجزوا عن ذلك وأعوزم 
انتقلوا إلى : 
اليلة الحامسة : وهى استكراء التيس الملعون المستعار ليزو عاما ومحلها بزعمه » 
فهذه حمس حیل لاخاص ٠‏ 
وأما جهال العامة فلا رأوا أن المقصود التحيل على ردها إلى المطاتق بأى طريق الق › 
قالوا : المقصود هو الرجوع » والحيلة و لغبرها » وأعيان الحيل ليست مقصودة 
فاستنبطوا هم خمس حیل أخرى . 


إحداها : أن يأمروا امحال بأن يطأها رجله » فيطرها »> وهى قاعدة أو مضطجعة. 


برجله م عرج > ورأوا أن الوطء بالرجل آسهل عام وأقل مفسدة من الوطء بالآلة »> 
لإنه إذا كان كلاهما غير مقصود فا كان أفل فسادا كان أقرب إلى المقصود : 


اضف اتن ا ك و ا ی م و و موو چ ی کو و ت چچ و ر 


ا 
ا 


س ۰۰ س 

الحياة الثانية : أن تكون حاملا فتلد ذكرا » وكأنهم قاسوا الذكر الذى شقها 
خارجا على الذ كر الذى يشقها داحلا » وهذا من جنس قياس التيس الملعون على الزوج 
المقصود . 

الحيلة الثالفة : أن يصب المحلل علا دهنا يشربه جسدها ولا يطؤها » وكأنم قاسوا 
تشر ب جسدها للدهن وسریانه فيه على شر به للنطفة وسریاما فيه 

الحيلة الرابعة : السفر عنما أو سفرها عنه . فإذا قدم ظن أن ذلك كاف عن الزوج › 
ولا أدری من أين أل الم الشيطان ذلاف » وكأنهم ظنوا آم قد التقوا من الآن » وأن 
السفر قطع حك ما مضى رأسا .' 

الحيلة اللحامسة : أن جتمعا على عرفات » فإذا وقف ما على العبل لم بحتج بعد ذلك 
5 زوج آلحر ع 1 وفل سانا عن وغيرنا عن ذللک و سمعناه re‏ 8 

واعلم أن من انی الله ی طلاقه »› فطاتق ا أمره الله ورسوله » وشرعه له . أغناه 
عن ذلاف كله » ومذا قال تعالى » بعد أن ذ كر حك الطلاق المشروع : 

ر م 3 ا ت 2 

( وم ای اله جعل ل 2 ( 

فلو اتنى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار والأغلال » واأسكر 
والاحتيال . فإن الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن يطلقها طاهرامن غير اع »> 
ويطلقها و احدة» م یدعها حنی تنقضی عدتہا » فان بدا له أن مسكها ى العدة امسكهاء 
و إن 8 أجعها حی انفضبت علا آمکنه ان يستقبل العفد عاہا من غور زو ج آحر ¢ 
وان م یکن ا فا غرض م بر ه أن تەزوج غیره فن فعل ھا : يندم ¢ وم تج ل 

ولا سئل ان عپاس عن رجل طاق امرآته مائة ؟ فيال عصیت رباك ج وفارقٽت 
امرأتك > لم تتتی الله فيجعل لاك رجا ٠‏ 


سس سس 


۲ الطلاق آبة‎ )١( 


hk 


ست ٣‏ س 
وقال سعید بن جہیر : جاء رجل إلى ان عباس فقال : إئی طلقت امرأئی الفا : 
قال : أماثلاث فتحرم عليك امرأتك » وبقينهن وزر » اخذت آيات الله هزوا . 
وقال ماهد : کت عند ابن عباس فجاءه رجل » فقال : إنه طلتق امرأته ثلاثا ۽ 
فسکت » حیی ظننت أنه رادها إلیه » ثم قال : ينطاو تی أحد فعركب الأحوقة(۱) » م 
يقول : يان عباس » ياان عباس ٠‏ وإن الله تعالى قال : 


و ا 2 ا 3 رَجا). 
وإنات لم تتق اله » فاا أجد لك رجاء» عصیدت ربات؛ وبانت مناف امراتای» ذکره 
آبو داود. 


ے 


JT 1 1 4‏ ص 
« آخبر رسول الله صلی ال مالی عليه و ل عل اه رن 
تطليقات هيما ا فال : أيلعب بكتاب الله 


س 
أ EG‏ 
| 


َ 2۸ 
حئی فام رجل فال E‏ 


وهذه الآثار موافقة لا دل عايه القرآن فإن الله سبحانه إا شرع الطلاق مرة 


0 


دعل مرة وم يشر عه جما واحدة أصاد قال تعالی : 
کے ر 
( الطلاق مرتان ) . 
والمرتان فى لغة العرب > بل وسار لغات الناس إنما تكون ها بأنى مرة بعد ١رة‏ » 
فهذا القرآن من ا إلى آحره > وسنة رسول الله صلى الله تعالى عايه وا وسم وکلام 
العر ب قاطبة شاهد بذلاف » كقوله تعالى : 


و ورم د 


) سعل e‏ مر ين وقوله. J‏ أولا رون r‏ يچنون 5 8 عام 
سے صم سے سے ص 0 of oe‏ 
و مر تين “)وقول تال ان منوا لاذ نک ال لکت اماک 


e 


لذن ٤‏ ا ار ا ثلاث e‏ 


. الأحوقة والافة : السغه الشديد . وايش‎ )١( 
)ه( الور آية ۸ه‎ ١۲٠٠٠٠۰ العوبة ية‎ (fer) , ۲۸۸ البقرة آية‎ (r) 


TE 
. م فسرها بالأوقات الالاثة(۱) » وشواهد هذا أكثر من أن حصى‎ 
م قال سپحانه فن ا ف غل 4 ین بد کی ع‎ 
ف‎ 
. فهذه هى المرة الاالثة‎ 
فهنا هو الطلاق الذى شرعه الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة بعد مرة » فهذا شرعه‎ 
. من حيث العدد‎ 


اماش غه من يت الوق ف ع الملادق دة و ق فة إا فا الك عله 
رجه ن جت الوت و سره انی 2 


وآله وسار ٻأن يطلقها طاهرا من غير جماع . فلم شرع جمع ثلاث › ولا تطليقتين » 


ولم یشرع الطلاق ف حیض » ولا فی طهر وطما فيه . وکان المطاق فی زمن رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسل کله وزمن ایی بكر کله » وصدرا من خلافة عر رضی الله 
عنما إذا طلق ثلاثا عحسب له واحدة. . وف ذللف حديثان صعيحان أحدها رواه مسام 
فی صعیحه والثانی رواہ الإمام مد فی مسنده . 


فاا حدیث مسام : فرواه من طریق اسن طاوس عن أبیه عن ان عباس رض الله 
عنما قال : 

د کان الطلاف کل ڪه رَسول الوص ا مال فلو r EN a‏ 
من خلافةر غر : طلاق الثلاث واجدة» ا رض ال عن : إن التاس 


قد سماو وای ار MIE‏ او أمضيعاة لمهم ؟ فأمضاه عام » . 


وف رده ضا عن طاوس ة أن 1 الصهباء قال لان عیاس 


« هات من هتياتك : أ ب كن الاق الثلاث لى عه الله صلی اله 
ر واله وس ¢ ا واحدة ٩‏ فال : ق e‏ ذل i.‏ کن 


ف عو غر تغایم الئاس 2 ف الطلاق فاا عام € 


)۱( وهی وله تعال ; ) وهن دود ص اة الجر وسن تضہون اسم من الظهبر ة ¢ وهن يعد صرلاة 
العشاء ) . (۲) البقرةآية ۲۲۹. 
)٣(‏ التتايع س بالياء امجناة ‏ التسارع والبافت واللجاجة فى الشر» وركوب الأمر على شلاف الرشد : 


ES 


ا 


A 


وق لفظ لأب داود ز أن رجلا يقال له : أبو الصهباء »> کان كث السؤال لان 
عباس . قال : أما علمت أن الرجل کان إذا طلٰق امرأته ثلاثا قبل أن يدل ا جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله صل الله تعالی عليه وآ له وسلم ونی بکر.» وصدرا من إمارة. 
,حر رضى الله عہما ؟ فقال ابن عباس بلى » كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن. 
دحل ما جعلو ها واخدة على عهد رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم و ری بکر 
وصدرا من إمارة مر رضى الله عنهما . فلما رأى الناس قد تتايعوا فما قال : أجروهن 

علہم » هکذا نی هذه الرواية , قبل أن یدخل ہا » وما أخذ إسحاق بن راهویه ولق 

بن السلف » جعلوا الثلاث واحدة فى غير المدحول ما . وسائر الروايات الصحيحة 
ا فما « قبل الدخول ۾ ومذا م یذ کر مسام ما شيشا . 

وهذا الحدږث قد رواه عن ابن عباس ثلاثة تفر : طاوس وهو أجل من روى عنه» 
وأبو الصهباء المدوى » وأبو الجوزاء . وحديثه عند الحا ك فى المستدرك . 

ولفظه و أن أبا ا لحوزاء أنى ابن عباس فقال : أتعلم أن الثلاث كن" برددن على عهد 
رسو ا إلى واحدة؟ قال : م قال الا : هذا حديث صحيح الإسناد 
ول حر جاه . 

ورواب طا اوس نفسه عن ان عباس لیس فی شىء مما « قبل الدخول » وانما حکی 
ذلا طاوس عن سؤال أ الا لابن عباس » فأجاپه ان عباس ما سأله عنه . ولعاه 
إنما بلغه جعل الثلاث و احدة فى حق مطاق قبل الدخول . فسأل عن ذلك ابن عباس »> 
وقال «كانوا علو نما واحدة » فال له ان عباس « 2 » أى الأمر على ماقلت . 

وهذا لامفهوم له » فإن التقييد فى الجواب وقح ئى مقابلة تقيید ر . ومثل هذا 
لايعتر مفهومه . 

نعم » لو لم یکر ن السؤال مقيدا فقياء المسثول الواب كان مفهومه معتبرا . وهذا كا 
إذا سثل عن فأرة وقعت فی سمن ٠‏ فقال ۰: 

« إا مت الار فی السّمن ا ا 6 

م یدل ذلك على تقیید الحم اس خحاصة . 

وبالحملة فغير, المدخول ما فرد من أفراد النساء » فذكر الأساء طلقا أحداخديثن 


وذکر بعضس أفرادهن ف الدیث الاخر لا تەارض بی ما ٩‏ 


n RS 


- ef 
وأا الخديث الآحر فقال أبوداود ف سننه : حدثنا أحمد بن صالح » حدثناعبدارزاق‎ 
ایر تا ان جریج قال : أخبرنی يعض ف ای رافع مول الى صل الله تعانی عليه و آله‎ 
: وسل »> عن عكرمة عن ابن عباس قال‎ 


» طلّ 2 ربد ار و وخوت 4 که 0 کک ا من 
رين » فجاء ت إلى الو“ صل الله تعالی علي و آله فقات : ما بیٹنی ئی إلا 


ت ر س ٥ع‏ ر ور 


کک اى و اة لر اعدا من" رسا ۰ ففرق بینی » فاخت 
التي صلى الله تمالی عليه وآله وسا ية" e‏ فعا ر کان وخ وتە e‏ 0 اسائ 
ترون فلانا رشب تة کا وکذااین عبد پزید ء وفلانا یشبه من کدَاوکَدا ؟ 
1 ل ا تم : فال الث صل اله عليه وآله وسل e‏ > َل » فقا : راج 


اا رک › فال : إن طش رن يا رَسُول الله » قال : قد عل » 


فض 


۴ 


ا راجا » ولا : ( ي أا يئ إا طلقم النساء فطللتوهن لمدلهر > وأحصوا 


1 ا ر 5 2 ۴ 
ES‏ 0 م م 
o‏ 


فامره اَن راجءها وقد طلقها ثلاثا »ء وتلا الآية الى هى وما بعدها صرعة فى كون 
الطلاق الذى شر عه الله لعباده هو الطلاق الذى يكون لاعدة » فإذا شارفت انقضاءهاء 
فما أن مسكها #عروف أو يفارقها ععروف > ونه سبحانه شرعه على وجه التوسعة 
1 5 والتيسير > فلعل المطاق أن يندم »> فیکون له سبيل إلى الرجعة » وهو قوله تعالى : 


٠ |‏ اويا ص 0 a‏ ل 
ا ( لاتڈری لل أله عدت بنذ ذللت مرا ) . 
٣‏ : فأمره بار أحعة ¢ وتلاوة الاية كاف ف الاستدلال على کان عا عا A‏ الال . 
1 فان قیل : فهذا الديث فيه جهول > وھو بعض بی 2 فی رافع 0 والجهول ل تقوم 
ا 
ا 44 جج , 
)0 ی آن عرد 3 هو بو ركاذة وإتوة ركانة 2 فإشڅوده پار عط عل رکا $ 


(۲) ٹرید بذاك أنه مثن »› أو لايتضی حاجببا . 
)4٤۳(‏ الطلاق آبة ١‏ 


فالجواب من ثلاث وه 


أحدها : أن الإمام مر قد قال فی المسند : حدٹنا سعد إن إبراھم : حدڈنا أ عن 


حمد ن إسحق قال : حدثی داود ن الحصين عن عكرمة مول این عباس عن ان 


عباس قال : ۰« طلق رکانة ن عبد رید حا المطلب ‏ امراته ثلاثا فى مجلس واحد 
فحزن علا حزنا شدیدا» فآله رسول الله صلیالله تعالی عليه وآله وسل : كيف طلقم ؟ 
قال : طلقا ثلاثاء قال : فی چجلس واحد؟ قال : نعم » قال : فعا تلاك واحدة» فارجعها 
إن شت . قال : فراجعها » قال « وکان ان غاس ری أن الطلاق عند كل طهر » . 
ورواه الافظ آبو عیک لله شم“ س 2 اأواحد الحقدسى ف ع ماراته ای هھ ھی اصح 
من صصح الاک . 
فهذا موافق الأول lS‏ موافق لردرث طاوس› وأ اأصهباء 0 وأ الجوز َء 


عن أن عباس وطاوس وعكرمة آعم أصصاب ان عاس 3 فان عکر Aa‏ کان مولاه 


مایا له و کان مده على العام . وکان طاوس خحاصا عنده تمع 4 کشرا وندخحل 
عایه ت انعاصة e‏ ن طا اوس e‏ تيان بان اثلاث وأاحدة 4 وکذلای اس سدق 


: صح عنده هذا الدیث آفی عوجبه » وکان رقول‎ lL 


E 
جهل اة درد‎ » 


فرواة هذا الديث أفتوا په وعملوا په . 

وعن ان عباس فيه روایتان . إحداه) : «وافقة عمر رضى الله عنه تأديبا وتعز را 
لامطلقین . والثانية : الإفتاء موجبه , 

وروی هماد ن زید .عن ايو ب عن عكرمة عن ان عباس » وحسہات هذا السند عة 
وجلالة « إذا قال : أنت طالى تاد 2ثا بغم واد » فهى واحدة» ذکره آبو داود 
ى السنن , 

الو جه الثائی : أن هذا المجهول هو من التابعين » من أبنا بناء مولی النبی صلى الله تعالی 
عليه وآله وساي .و يکن الكذب مشهورا فم > والقصة فعروفة محفوظة » وقد تأبعه 
عایها داود بن الحصبن » وهذا يدل على آنه حفظها . 

الوجه الثالث: أن روایته م عتمد علما وحدها »> فقد ذکرنا رواية داود بن الحصین 

۲١ (‏ س إغاثة اللهفان ‏ أول ) 


| 
: 
! 


— ٣“ ~~ 

وحدیث اف الصيباء فهب أن وجو د روايته وعده‌ها سواء فی حدیث داو د كفاية 6 
وقد زالت ہمة تدلدس ان إسحق بة وله J‏ حدٹی ) وقل احتج الأعمة ذا الست ادمه 
فى حدرث تقدرر العرايا مخمسة أوستق أو دونما » وأخذوا به(١)‏ وعملوا بموجبه » مع 
مخالةة عمومات الأحاديث الصحيحة فى منع بيع الرطب بالتمر له(١)‏ : 

فالقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن» ولأقوال الصحابة» وللقياس ومصالح 
بی ادم 

أما ظاهر القرآن : فإن الله سبحانه شرع اارجعة فى كل طلاق » إلا طلاق غير 
المدحول ما »> والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتىن » وليس نى الةرآن طلاق بان قط إلا فى 
هذين الو ضعين . و احلا بائن غير حرم 8 والنان بائن رم . وقال تعال : 4 
١‏ ( الطلاف مرتأن ) . 
1 والمرتان ما كال مرة بعل مرة کا تقد م ٤‏ 
1 وأما القياس > فإن الله سبحانه قال : 


مر 2 2 ا صم 


rs e 4‏ ا e a‏ ت 2 ف fA‏ 
1 ( والذن بر'مون اروًاجهم و ا ف شېد ا+ إلا ا فشہاد ة احدهم 


)1( وهو مارو اه الإدارى : ف ياب ا المر مل رءوس الل بالذهب والفضة : حا عر الله ر 


عبد الواهاب قال : معت مالدكا » وسأله ميد الله بن الربيع »> حدثك داود بن امین من آبى سفيان عن 


أ هر رة رضى الله عب « أن الى صلى الله عليه وسم رخص ف جيم العرايا فى خسة أوسق » آودون سة 


أوسق ؟ قال : نعم , » واسشتلف أهل الحديث »> هل يشترط آن يقول الشيخ نعم آم لا ؟ والصحيح ؛ أن 4 
سک و ته پنزل مزل إقراره ¢ ذا کان مارفا » و مته مانم وإذا قال : نم فهر أولي بلا نزاع هھ . وقد 

روی البخاری فى ياب تفسير العرايا : وقال ابن إسحاق فى حديثه عن نافع عن أبن مر رضى الله فما 

« کانت العرایا : أن يعرى الر جل الر جل لى ماله الاحلة والاخلتين » , 


| 

ّ 
1 (۲) قال البخارى «باب بيع المزابنة وھی بیع ار بالفر وام اازہیب باکر م٠‏ وبيع العرايا ۾ 
i‏ قال انس : نهى الإى صل اله عليه وسل عن‌المزابثة والحاقة ثم روى بسثده إلى ابن عبر آنرسول الله صلى الت ليه 
! وسل قال « لا ٿبیموا الثمر حى يبدو صلاحه . ولا تبيموا الفمر بالتمر » قال سام آحبرنى مد الله ن عر عن 
زید بن ٫ثابت‏ آن رسول الله صلی اله عليه وسل « رخص بد ذاك فى بيع العرايا بالرطب » أو بالتر ۾ وم 
پرحص فی غیره , ثم روی بسند إلى ابن عر و أن رسولالته صل‌اله عليه وسل هى من الزابئة : واازابنة ء 
بيع الشمر بالعمر كيلا » وبيع الكرم بالزبيب كيلا » 


مجر eY‏ —ے 1 


سە م 


ارب ادات باش ) ثم قال : ( ویڈرا عا المَدَابَ أن شېد أزبع 
ادات باش ): 

فلو قال : أشهد بالل ار بع شهادات إنى صادق» أو قالت: أشهدباله آربع شهادات 
إنه كاذب » كانت شهادة واحدة وم تكن أربعا ‏ فکيف يكون قوله أنت طالق 
ثلاث تطليقات؟ وأى قياس أصح من هذا ؟ وهكذا كل مايعتر فيه العدد من الإقرار 
ونحوه » وطمذا لو قال المقر بالزنى : إنى قر بالزنى أريع مرات » كان ذلك مرة واحدة » 
وقد قال الا ماعر(م) : ,إن أقررت أريعا ر حلت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وشل » فلو قال : : أقر به ربع مرات » كانث مرة واحدة . فهكذا الطلاق. 
قرا 

فهذا القياس وتللك الآثار ؛ وذاك ظاهر القرآن . 

وأما أقوال الصحابة : فيك كو ن ذلك على عها الصديتق ومعه حيع الصحابة ل 
ختلف عليه منم أحد » ولا حکی ې زمانه القولان > حى قال بعض أهل العم : | 
ذلاك إجاع قدم » وإنما حدث اللحلاف فىزمن عر رضى الله عنه واستمر اللالاف فالمسألة 
إلى وقتنا هذا کا سنذکره . 

قالوا : فقد صح بلا شك أنېم .انوا فى زەن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له 
وسلم» وأی بكر مدة خلافته کلها > وصدرا من خلافة مر رضى الله عنما يوقعون على 
من طلق ثلاثا واحدة , 

قالوا : فنحن أحق بدعوی الماع من > لأنه لا يعرف فى عهد الصديق أحد رد" 
ذلك ولا خحالفه » فإن كان إجاع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافة عر 
رض الله عنه وهلم جرا » فإنه لم بزل الاخحتلاف فما قانما » وذكره‌آهل الع مصنفاتم 
قد عا وحديثا . 

ممن ذكرانلالاف فى ذلك : داود وأصحابه» واخحتاروا أن الثلاث واحدة . 

ومن حکی اللالاف : الطحاوی فى كتابه , احتلاف العلماء » وی کتاب ر تہذیب ٠‏ 


. ۸٩٩ الور آية‎ )۲١١( 
, هو ماءز بن مالاك الأسلمی > امرف باازنی عند الاى صل اله عليه وسلم » فرحه‎ )٣( 
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آلاثار» وأبو بسکز الرازی(۱) فی کتاب أحكام القرآن . وحكاه ابن المنذر وحكاه ان 
جرر » وحكاه المؤرج فى تفسيره › وحكى حجة القولن ثم قال : وهى مسألة حلاف 
بين العلماء . وحكاه محمد بن نصر المروزى واختار القول بالثلاث : أنما واحدة ف حق 
البكر > ثلاث فى حق‌المدخول بما. وحكاه من التأخربن المازرى ف كتاب العم ء وحكاه 
عن محمد بن مقاتل من أفات أى حنيفة »> وهو من أجل أصحام من الطبقة الذالثة 
ات أي حنيفة » فهو أحد القولين فى مذهب ی حنيفة . وحکاه التلہمسانی فى 
شرح التفریع ى مذهب مالك قولا ف مذهبه بل رواية عن مالاك . وحكاه غاره فقولا فی 
المذهب» ذف فهو أحد القولبن فى مذهب ماللك وای ختيفة »> وحکاه شيخ الإسلام عن بعضس 
اجات اجن وهو احتياره . وأسواً أحواله أن کون کبعض أصحاب الوجوه فی 
مذهہه کالقاضی وی الطاب . وهو أجل من ذلك » فهو قول ى مذهب أحد بلاشات. 
وأما التاإبعون فقال ابن المنذر : كان سيد بن جر وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء 
وعرو بن دينار يقولون : من طلق البسكر ثلاثا فهي واحدة . قال : واحتلف ف هذا 
الاب عن الحسن » فروی عنه أنه ثلاث . وذکر قتادة وید ویونس عنه : أنه رجم 
عن قوله بعد ذلك » وقال : واحدة اثنة . 
وقال محمد بن نصر فى كتاب اختلاف العلماء : أحع أهل العم أن الرجل إذا طلق 
امرأته تطليقة ولم يدحل بها نها بانت مئه وليس علبها عدة . واختلفوا فى غير المدخول 
ما إذا طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد » فقال الأوزاعى ومالك وأهل المدينة : لا تحل له 
حی تنکح زوجا غیره . وروی عن ان عباس وغیر واحد من التابعین نېم قالوا : إذا 
طافها ثلاثا قبل أن دحل ما فهى واحدة . وأكثر أهل الحديث على القول الأول . 
قال : وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث لابكر واحدة . وتأول حديث طاوس 
عن ابن عباس : 
« کان الطلاق الثلاث على عد رسول اه صلى الل“ تمالى عليه وآله وسل 
وای کر وع رطی ال re‏ ا واحدَة » ل هذا . 
(۱) هو آجد بن «لى اليصاص المعوق نة سبعين وثلامائة , قال اللطيب. . هو إمام ماب أى 
حثيفة فی وقته» وکان مشپورا بالزهد اه. قال فی تفسیر قوله تعالی (الطلدق مرتان) پەد .آن ذ کر متاها › واا 


مال الأمر وله او جوب َه 
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قلت : هذا تأويل إسحق » وأما أبو داود فجعله منسوحا ۽ فقال في كتاب اسان : 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات اثلاث ۽ ثم ساق حدیث ابن عباس رضن الله عنما 
« أن الرجل کان إذا طلق امر أت فهو أحتق ,رجعتبا وإن طلقها ثلاثا » ثم سيسخ ذلك 
بقوله تع ال : 

( الطلاق مرن ), 

ثم ذ کر فی أثناء الباب حدیث ایی الصهباء » و کان اعتقد أن حکه کان ٹابتا اکان 
الرجل ,راجع امرأته كلما طلقها . وهذا وهم » لوجهن : : 

أحدهما : أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاق ولو بلغ ما بلغ » کا کان فی 
أول الإسلام . 

الثانى : آن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسل » 
وكون اثلاث واحدة قد عمل به فى خلافة الصديق كلها وأول خلافة عر رضی الله عنه» 
فن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك . 

وأما ابن امنذر فقال :م یکن ذلك عن عام انی صلی اله تمال عليه وآله وسل » وله 
عن أمره › قال : وغیر جائز أن يظن بابن عباس أنه محفظ عن الى صلى الله تعال عليه 
وآله وسل شیا ثم یفتی خلافه › فلما لم جز ذلك دل فتیا ابن عباس رضی الله عنه على أن 
ذلك م یکن عن عل النبی صلی الله تعالی عليه وآله وسل ولا عن أمره . إذ لو كان ذلك 
عن عام انی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ما استحاع ابن عباس أن یفتی لاف » أو 
يكون ذلك منسوخا » استدلالا بفتيا ابن عباس » وهذا المسلك ضعيف جدا . لوجوه : 

أحدها : آن حدیث عکرمة عن ابن عباس فی رد النی صلی اله تعالی عليه وآله ولم 
امرأًة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث يبطل هذا التأويل رأسا . 

الثانى : أن هذا لو کان صعيحا لقال ابن عباس لأبى الصهباء : ما أدرى » آبلغ ذلك 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم أو م يبلغه ؟ فلما أقره على ذلك كان [قراره 
دلیلا على آنه ما بلغه . 

اثالث : أنه لو كان ذلك يحالم يقل عر « إن الناس قد استعجلوا ی آم رکائٹت 
هم فيه أناة » بل کان الواجب أن يبن له أن السنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسا فی حلاف ذاث » وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام » وشرع 


n 
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محمد صلی الته تعالی عليه وآله وسل » ولا یقول « فلو آنا أمضيناه علييم » فإن هذا إا 
کون إمضاء من الله تعالى ورسوله لا من مر . 

الرابع :. أنه من الممتنع آو المستحيل أن يكون خيار انلحاق يطلقون فى عهد رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم وعهد خليفته من بعده » وراجعون على حلاف دړنه 
فيطلقون طلاقا رما » وإراجعون رجءة حرمة » ولا يعلمون يذلك. رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وآله وساي » وهو بین أظهرهم . 

م حديث ابن عباس الذى رواه أحمد برد ذلك » م رده فتوی ابن ءپاس فی إ[حدی 
الروايترن عنه > وهى ثابتة عنه بأصح الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكين يستمر جهل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى عايه 
وآله وسام ومدة حياة الصديق كلها » وشطرا من خلافة عر رضى الله عنه » ثم يظهر 
هم بعك ذلاث الطلان والرجعة ال ماران ؟ 

وکیف يصح قول عمر رضی الله عنه « إن الناس قد استعجلوا فی شیء کانت هم 
فيه أناة » ؟ وكين يصح قوله « فلو آنا أمضيناه علمم ؟ » فهذا المسلك کا تری . 

وأما الإمام مد فنما رده بغتوی ابن عباس لاف وهو راوی الخحدیشن . 

قال الأر م : سألت أبا عبد الله عن سحديث ابن عباس « كان الطلاق الثلاث على 
عهد رسول الله صلی الله تعالی عایه وآله وسل > وأ بكر » ومر رضى الله عنہما : 
طلاق الثلاث واحدة » بأى شىء تدفعسه ؟ قال : إرواية ااناس عن ابن عياس من 
وجوه نحسلافه . 

وكذلث نقل عنه ان منصور . 

وهذا المسلات إنما مجىء على إبحدى الروايتين : أن الصحانى إذا عل لاف الحديث 
م محتج به واتبع عمل الصحابى . والمشهور عنه : أن العبرة ا رواه الصحاب لا بو له 
إذا حالف الحديث » وهذا أخذ برواية ان عباس ق حديث بربرة » وآن بيع الأمة 
لابکون طلاقا ها » لأن رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسل خیرها() ولو انفسخ 


(0) آی شیر بریرة » سین اشرتها عائشة ردضی اله مرا و متها > وجعلت ولاء‌ها اسا. روی 


اایطاری ی باب شيار الامة تحت ألمب من ہراب الطلاق س ون ابن باس و آڻ دوج رر ة کان مدا س 


Ëۍ‎ 


س إا 
النكاح ببيعھا ۾ رها » مع أن مذهب ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقها » واحتج 
بظاهز القرآن » وهو قوله تعالی : 

ھەت مر ت 3 ص سے ن رن ر 

( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايانكم ). 

فأباح وطء مملوكته ازو جة ولو كان النكاح باقيا لم ينفسخ ٤‏ م ببح له وطاها . 

والجمهور وأحمد معهم خالفوه فی ذللك وقالوا : لا کون بیعها طلاقا . 

واحتجوا دي ر رة وترکوا رأیه لروايته » فإن روايته معصومة ورآیه غر 
معصوم . 

والمشهور من مذهب الشافعی أن الأحذ بروایته دون راه والمشم,ر من مذهب 
ای حنيفة عكس ذلك » وعن أحمد روايتان.. 

فهذا المسلك فى رد الحديث لايقوى . 

وسلك آخرون فی رد الحدیث مسلکا آخر , 


فقالو! : هو حدیٹ مضطرب لا يصح ٤‏ ولذلاك أءرض عنه البخارى » ورجم 
ق صحيحه على خحسلافه » فقال ر باب فيمن جوز الطلاق الثلاث فى كلمة > 
لقوله تعالى : 

( الطلاف مرتان ) . 

ردق اللعان وفيه : 


س سے بے سے سے 


« فطتما ثاثا قبل ان" 2 سول اله صلی الله تعالی عليه وآلہ وس » . 

ولم بغر عليه الى صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم » وهو لا قر على باطل . 

قالوا : ووچه اضطرابه : أنه ثارة ,ړوی عن طاوس عن ابن عباس » وتارة عن 
طاوس عن أب الصهباء عن ابن عباس » وتارة عن أب الجوزاء عن ابن عباس » فهذا 
اضصطر ابه من جهة السند , 

وأما المتن : فإن أبا الصهباء تارة يقول ر« ألم تع أن الرج لكان إذا طلتى امرأته ثلاثا 


= آ۔ود يقال له مغیٹ » کی آنظر إايه يطرف لها يېکي ودمرءه تسیل عل‌لیته , فقال البی صل ال عليه 
وسل لمہامں : پاعبامن » لامجب من حب مغیث ررررة ومن بفض ریرة مغیه]؟ فقالالای صلات عليه وساي ۽ 
خو راچعته ؟ قالت : پارسول الله > آنأمرنی ؟ قال ۽ ما آنا أشفع . قالت : فلا حاجةلى فيه , ٠‏ 


۷ س 
قبل أن يدل بها جعلوها واحدة ؟ » وتارة يقول « ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وله وسام > وأ بكر > وصدرا منخلافةعمزواحدة؟ ۽ 
فهذا الف اللفظ الآخر . 

وهذا المسلكمن أضعت المساللك: ورد الحديث به ضرب من القعنت ولا يعرف أحد 
من الحفاظ قدح فى هذا الحديث ولا ضعفه . والإمام أحمد مايل له : بأى شىء 
ترده ؟ قال : برواية الناس عن ان عباس خلافه . ولم برده بتضعیف ولا قدح ف 
صحته . وکیف ينميا القدح فی صحته ورواته كلهم اة حفاظ ؟ حدث به عبد الرزاق 
وغيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار . وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس . 
وحدث به ان طاو س عن ابه »> وهذا إستاد لامطعن فيه لطاعن . وطاوس من احص 
أصحاب ان عباس » ومذهبه : أن الثلاث واحدة . وقد رواة حماد بن زيد عن آيوب 
عن غير واحد عن طاوس › فلم پنفرد به عبد الرزاق › ولا ابن جریج > ولا عبد الله 
ابن طاوس . فالحديث من أصح الأحاديث . ورك رواية البخاری له لا يوهنه » وله 
حك أمثاله من الأحاديث الصحيحة الى ر ها البخارى لثلا يطول کتابه . فإنه ساه : 
الجامع الختصر الصحيح » ومثل هذا العذر لايقيله من له حظ من الع . 

وأما رواية من رواه عن ی الجوزاء» فإن كانت مفو ظة فهى مما ءزيدالحديث قوة» 
وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهى وهم فى الكنية » انتقل فما عبد الله بن المؤملعن 
ابن انى مليكة من أ الصهباء » إلى أن الجوزاء > فإنه کان سىء الحفظ > والحفاظ 
قالوا.: « أبو الصهباء » وهذا لايوهن الحديث 

وهذه الطريق عند الحا م فى المستدرك . 

وأما رواية من رواه مقيدا « قبل الدحول » فإنه تقدم أا لاتناقض رواية الآحرين 
على نها عند أ داود عن أيوب عن غر واحد »> ورواية الإطلاق عن معمر عن ابن 
جريج عن ابن ٠‏ طاوس عن أبيه » فإن تعارضا فهذه الرواية أولى » وإن لم يتعارضا 
فالأمر واضح . 

وحدیٿ داود بن الحصان عن عكرمة عن ان عباس عن الى صلی الله تعالی عليه 
وآله وسلم صریح فی کون الثلاث واحدة فی حتق المدخول بها . ۰ 

وعامة ما يقدر فى حدیث آیی الصهباء : أن قوله ر قبل الدخحول » زيادة من ثقة > 
فيكون الأخحذ مہا أولى . 


٠ 0 

صلی الله تعالی عليه وآله وسل لاثا » فغضب انی صلی الله تعالی عایه وآله وسل وقال: 
آیلعب بکتاب الله » وأنا بن أظهرم ؟ » ثم زاد هذا القائل فى الحديث زيادة من عندة 
خقال ر وأمضاه عايه » ولم رده ) . 

وهذه اللفظة موضوغة لاتروى فى شىء من طرق هذا الحديث ألبتة » وليست فى 
شیء من کتب الحدیث . ونما ھی من كيس هذا القائل » حمله علما فرط التقليد . 
وحمود بن لبيد یذ کر ما جری بعد ذلك من إمضاء أو رد إلى واحدة . 

والملقصود : أن هذا القائل تناقض وتأول الحدیث تأويلا بعلم بطلانه من ساقه . 

ومن بعض ألفاظه « أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبی بکر وصدرا من 
خحلافة عمر برد إلى الواحدة» وهذا موافق للفظ الجر « كان إذا طلق امرأته ثلاثا جعلوها 
واحدة » وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى » يفسر بعضها بعضا. 

فجعل هذا وأمثاله امحسك متشابما » والواضح مشكلا. 

وکیف يصنع. بقوله ر فلو أمضیناه عامم ۲ ؟ فإن هذا یدل على أنه رای من عر 
رضی الله عنه رأی أن عضيه عامم 'تتایعهم فيه › وسدهم على أنفسهم ما وسعه الله 
علم + وجمعهم ما فرقه وتطليقهم على غير الوجه اذى شرعه وتعدیہم حدوده . 
ومن کال عامه رضی الله عنه أنه عل آن الله سبحانه وتعالى لم مجعل المخرج إلالمن اتقاه 
وراعی حدوده . وهؤلاء لم یتقوه فی الطلاق ولا راعوا حدوده > فلا يستحقون الم 
الذى ضمنه لن اتقاه . 


س 


داو کان الثلاث تټع ثلاثا على عهد رسول الله صلل الله مال عليه وآله ولم » وهو 
دینه الذی بعثه الله تمالی به » لم يضف عر رضی الله عنه إمضاءه إلى نفسه » ولا کان 
يصح هذا القول منه . وهو ببزلة أن يقول ف الزنى وقتل النفس وقذف المحصنات : 
لو حرمناه علهم » فجرمه عام . وبنزلة أن يقول فى وجوب الظهر والعصر »> 
ووجوت صوم شهر رمضان » والغسل من الحنابة : لو فرضناه علهم » ففرضه علمم . 


« کذہت عا إن أمسكتها » فهذا لايدل عل أن مسا کھا بمد امان مأذون فيه شر عا » بل هو بادر إل 
خراقها. وإث كان الأمر صائرا إلى مابادر إليه »> وأا طلاقها ثلاثا فا زاد الفرقة الواقعة إلا تأ كيدا . إا 
حرمت عليه تحر ما مو بدا فالطاق ٿا کید هلا الحرم وكأنه قال ١‏ لا حل لى بعد هلا , وأما إنفاذ الطلاق 
عليه فتقرير لموجبه من التحريم . فلإلبا إذا أ تل له بعد اللمان أبداً كان الطلدق الالاث .تأكيدا لاسرم 
الواقع باللعان اه . 


nS ِ 
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فدعوى هذه التأويلات المستكرهة الى كلما نظر فيا طالب العلم ازداد بصيرة فى 
المسألة وقوی جانا عنده . فإنه ری أن الحديث لابرد عل هذه الأشياء . 

وقد سلاك أبو عبد الر من النسائى فى سنه فی الحدیث مسلکا آحر » وقوی جانا 
عثده فقال : باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدحول بالزوجة » ثم ساقه فقال : حدثنا 
آبو داود : حدثنا آپو عام عن ابن جريج عن ان طاوس عن أبيه أن با الصهباء جاء 
إلى ان عباس رضی الله عنہما فقال « يا ابن عباس ٠‏ ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد 
رسول الله صلل لله عليه وآله وسم وآیی بکر وصدرا من خلافة عر ترد إلى الواحدة ٩‏ 
قال : نعم » ونت إذا طابقت بين هذه الترجمة » وبين لفظ الحديث وجدتا لابدل 
علا ولا يشعر مها بوجه من الوجوه » بل الارجمة لون والحديث لون آلحر . وكأنه ل 
اشکل عليه لفظ الحديث حمله على مالذا قال لغيرالمدحول با : نت طالق » أنت طالق» 
أنت طالق» طلقت واحدة ومعلوم أن هذا الحم لم بزل ولا زال كذلك » ولا پتقيد ذلك 
بزمان رول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسا وی بکر » وصدرا من خلافة عر رضى 
الله عنه » م بتغیر فی حلافة عر رضی الله عنه » ومضى الثلاث بعد ذلك على المطلق . 
فالدث لايندفع بمثل هذا ألبتة . 

وسللت آنحرون ف الدیث مسلکا انحر وقالوا : هذا حديث مالف أصو ل الشرع 
فلا پلتضت اليه . 

قالوا : لان الله سبحانه ملف الزوج ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها إليه . فإن قلنا 
بقول الشافعى ومن وافقه : أن جم الثلاث جائزء فقد فعل ما أبيح له فيصح . وإن قلنا : 
حمع الثلاث حرام » وهو طلاق بدي * ء فالشارع إنما ملكه تفريق الالاث فسحة له ء 
فإذا معها فقد جمم مافسح له فی تفریقه › فازمه سحکه کنا لو فرقه . 

قالوا : وهذا کا أنه بلك تفريق المطلقات وجمعهن فكذلك ملك تفريق الطلاق 
وحعه » فهذا قياس الأصول فلا نہطله حبر الواحد , 

قال الآشحر ون : هذا القياس لايصاح أن یثبت به هذا الک لو لم يعارض بنص » 
فضلا عن أن يقدم على النص » وهو قياس الف لأضول الشرع ولغة العرب وسنة 
رسول الله صل الله ٹعالی عایه وآله وسل وعمل الصحابة فى عهد الصديق . 

فأما عالفته لأصو ل الشرع » فإن الله سبحانه إنما ملك المطاق بعد الدحول طلدق 


ps َ 
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عا چ ن مخيرا فيه بين الإمساك بالمعروف » وبين التسريح بالإحسان مال 
یکن بعوض أو يسثوفى فيه العسدد . والفرآن قد بين ذلك كله . فيين أن.الطلاق قل" 
الدخحول تبن به المرأة » ولاعدة عابما . وبين أن المهتدية تملك نفسها ولا رجعة الزوجها 
ليپا .. ون أن الطلقة الطلفة المسبوقة بطلفتين قبلها تيون منه ولحرم جليه فلا لعل له حى 
تنکح زهجا غبره . وبين أن ما عدا ذلاث من الطلاق فلازوج فيه الرجعة > ۉهو. یز بین 
الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان . 

وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها ء وجعل سېحانه 
وتعالى أحكامها من لوازمها. الى لا تنفك عنما . فلا جوز أن تمغير أحكامها البعة » فكا 
لاجوز فى الطلاق قبل الدخول' أن تلبت فيه الرجعة وجب به العدة » ولا ى اللاتة' 
المسبوقة بطلقتين أن يثبت فبا الرجعة » وأن تباح بغسير زوج وإصابة »٠‏ ولاف طلاق 
الفدية أن تبت فيه إالرجعة . فكذللك لا مجو ز ف النوع الآحر من الطلاق أن يتغر حك 
فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة » فإنه الف سک الله تعالی الذى حم به فيه .وهلا 
صفة لازمة له فلا يكون على خلافها ألبتة . 

ومن تأمل؛ القرآن وجده لا حمل غير ذلك . فا شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع 
فيه الرجحة » إلا الطلاق قبل الدخول > وطلاق اللحلع > والطلةة الثالثة فبیننا و پیک 
کقاب الله » فان کان فيه شی ء غىرهذا فأوجدونا اياه. 


وما يوضح ذلك : أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة.الحتجوا على التافعى فى 
تجو زه جع الثلاث بالقرآن وقالوا : ماشرع الله سبحانه جمع الطلاق الثلاث » وماشرع 
الطلاق بعد الدخول بغر عوض إلا شرع فيه اأرجعة مالم يتوف العدد . 

واحة جوا عليه بقوله تعال : 

( الطلاق مرن ). 

قالوا : ولا يعقل فى لخة من لغات الأمم الرتان إلا مرة بعد رة . 

فعارضهم بعض اصحابه بقوله تعال : 
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وقوله صل الله مال عله وآله وسل : « ثلاث ون اجر کین تین ٠‏ ». 

فأجاہم الآحرون بأن المرتين والمرات راد ما الأفعال تارة › والأعيان تارة ۾ 
وأ كار ما تستعمل نى الأفعال . وأما الأعيان فكقوله فى الحدذيث : 

« انق القمر کی هد رَسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل مرن » . 

أى شقتين وفاقتين . ولا حى هذا على من لم عط به علا زعم أن الانشقاق وق مرة 
بعد مرة فى زمانين . وهذا نما يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول صلى الله 
تعالی عایه وآله وسلم وسیرته آنه غاط ونه يقع الانشقاق إلامرة واحدة » ولكن 
هذا وأمة له فهموا من قوله « مرتمن » الرة الزمانية . 

إذاعرف هذاغة له : 

9 رجا مر ين ) وقوله « يۇ تون اجره“ مر تین » . 

أى ضعفين فيؤتون أجرهي مضاعفا . وهذا بمكن اجتاع ار تن منه ی زمان واحد . 
وأما المرتان من الفعل فحال اجماءهما فى زمن واحد » فما مثلان » واجتاع المثاين 
حال . وهو نظیر اجتاع حرفین فی آن واحد من تکل واحد > وهذا مستحيل قطعا 
فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق ى إيقاع واحد . 

وهذا جعل مالاك وجمهور العلماء من رعى الخمار بسيع حصيات جملة آنه غر مۇد 
للواجب عليه » وبا محتسب له رى حصاة واحدة » فهى رمية لاسیع ريات . 

واتفقوا كلهم على آنه لو قال ى اللعان“ : أشهد بالله أر بع شهادات أن صادق » 
كانت شهادة واحدة . وى الحديث الصحيح : 

« من قال ف یوم سبحان اش ومد مائ مرة حطت سنه ایا و کا 
ثل زا ت « 

فلو قال E ٠‏ الله ومحمده ماثة مرة » هذا اللفظ ء م يستيحق الثواب الملكور' 


وکانت تسای حة وأسحدة . 


(۱) رراء آحد والبخارى وسل من أن موی آن النبى صلى الله عليه وسل قال « ثلاثة تون جرم 
مر این : دجل من ن آهل ااك :اب آمن پلہیه ومن ی٤‏ ور جل ملوك آدی قا لله وحق‌موآلیه ) ورجل أدب جاریته 


فأحسن تأدیہا م اها وتزوجها» . 


۹ س 

وكذلك قوله « نسبون الله دب کل صلا اا ولان » ومون ر 
ولان » کون ربا وثلاَّثين» . 

لو قال : سبحان الله ثلاثا وثلان > م یکن مسبحا هذا العدد حتی ينی به واحدة 
بعد وأحدة . 

ونظاثر ذلك ف الكتاب والسنة أكثر من أن ثذكر . 

فقالوا : فقوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) . 

إما أن يكون براق معنى الأمر » أى إذا طلقم فطلةوا مرتين . وإما أن يكون 
خبرا عن حه الشرعى الديى » أى الطلاق الذى شرعته لک » وشرعت فيه 
الرجعة :. مرتان . 

وغلى التقدرر بن: إا يكون ذلك مرة بعد مرة › فلا يكون موقعا للطلاق الذى شرع 
إلا إذا طاق مرة بعدمرة»ولايكون موقعا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثا »ولا موٽین . 

قالوا : ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع ف مرتين » فلو شرع جمع الطلاق 
فى دفعة واحدة م يكن الحصر حا » ولم یکن الطلاق کله مرتان بل کان منه مرتان 
ومنه مرة واحدة تجمعه . وهذا حلاف ظاهر القرآن » وأنه لا طلاق للمدخول مہا 
إلا مرتان . وتبتى الثالثة الحرمة بعد ذللك . 

قالوا ؛ ويدل عليه أن الطلاق اسم على باللام > وليست للحهد بل للعموم » فالراد 
بالاية : كل الطلاق مرتان . والمرة الثالثة الى تحرمها عليه » وتسقط رجعته . وهذا 
ضریح فی أن الطلاق المشروع هو المتفرق » لأن ارات لاتكون إلا متفرقة كا تقدم . 

قالوا : ویدل عایه قوله تعالی : 

( شاك تروف أذ تريح" بان ). 

فھذا کر کل طلاق شرعه الله » إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها » فإنه لا يبق - 
بعدها إمساك . 

قالوا : ویدل عليه قوله تعالی : 


, () البقرة آية ۲۲۹ , 


ETT 
1 


۰ 
0 ەم و دوم ., ٤‏ و ر ي 
( لذا طق الاء فلن اجلهن قامس ا رل ٣ع‏ رور او سر حو هن 
رور ٩‏ 
روفو ) . 


و«إذا» من أدوات العموم کأنه قال E‏ وقع منک فی ای وقت فحکه 
هذا » إل اذه أخرج من هذا العموم اإطلاةة المسبو ةة بائنتن فب HEH‏ دا ف لظ 
الآية نصا أو ظاهرا.. 
قالوا : ویدل عایه أیضا قوله تعالی : 
ار وسر م ا ا ا ۶ o‏ ھت 
(وَإذا طا الاو ف اح فلا تعضاوهن أن يكحن 
أ راح ا ۰ 
رواج ۰ 
فهذا ٤‏ ف کل طلاق غار الثالثة المسيوقة بائنتہن » فالقرآن يقتضی أن ارجم لل # 
زوجها إِذا أراد ی كل طااق ماعدا الثالثة . 


قالوا : ويدل عايه اشا قو له تال : 


ع 


ابه ا 2 


( يا أا التي إا عللنتي الساء فقوم ن لیران وأ صو انير و ا 


ا ا سے ُ 7 0 م a‏ ° مور »+ Wm‏ ك ¢ 3 
| الله راسم ١‏ جر جوۈهن من بجو ن وَل 2 ج نا أن يا تين“ بفاحشةر 
ا 1 رھ سے ج ١‏ 


ا ن¿ تلك دو الله 4 ومن يتعد جاو الله ا غر OF‏ لاتذری 0 اش 


2A r r ر ري‎ r E 2 2و‎ i: 
محدث ذلك ا ادا ر لفن اجلهن“ فامسکوهن. معراوفر أو فارقوهن‎ e 
mM 

٤‏ ععزاوفر 


ET 
أحدها : آنه سہحانه وتعالی نما شرع أن تطلق لعدتما » أى لاستقبال عدا . فتطاق‎ | 
ا طلافا يعقبه شروعها ى العدة » وهمذا أمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسل عبد الله‎ 
ا ان غر ر فی الله عنما لا طاق مر آنه ی کیا آن براجعها » وتلا هذه الآية تفسرا‎ 
» المراد بها ء وأن المر اد بها الطلاق فى قبل العدة . وكذلك كان يقر ها عبد الله بن عر‎ 
وهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : إنه لامجوز له أن بردف الطلقة بأخرى‎ 


RI IORI 
. ١ الطلاق آية‎ )٠۴( ۲٣٠-۲۴۰ البقرة آية‎ )۴١١( 


Ei 


1 ۴ 8 
ا 
1 


۳۷١ —-‏ س 
ذلك الطهر »> لأنه غر فطل للعدة : فإن العدة قد استقيلت من حن الطلقة الأولى 
غلا تكون الثانية لاعدة . 
ثم قال الإمام أحمد فى ظاهر مذهبه ومن وافقه ' : إذا أزاد أن يطلقها ثانية طلقها بعد 
عقد أو رجعة ‏ لأن العدة تنقطع بذللك : فإذا طلقها بعد ذلاف أحرى طلقها للعدة : 


وقال فى زواية آخری عنه : له أن يطلقها الثانية ف الطهر الثانى »> وبطلقها الثالثة فى 
'الطهر › وهو قول أنى حنيفة فيكون مطلقا للعدة آيضا لأا تبتی على مأامضی والصحيح 
هوالأول ٤‏ وأنه لیس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة والعقد. » لأن الطادق التانى, 
م يكن لاستقبال العدة» بل هى طلاق لغير الغدة » فلا.يكون مأذونا فيه . فإن العدة إا 
تحسب من الطلفة الأو لى ٠‏ لأنما طلاق العدة لاف الثانية والثاللة. 
ومن جعله مشروعا قال .: هو الطلاق مام العدة » والطلاق لنامها كالطلاق 
لاستقہاها وکلاها طالاق لاعدة : 

وأصعاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقباها كاف 
القراءة الأحرى الى تفسر القراءة المشمورة - فطلقوهن فى قتیل عل تون . 

قالوا :فإذا م يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبسل الرجعة أو العقد فن لإ یشرع 
عه مچ ا وأخُرى ْ فان إرداف الطااق آسهل من جہعه ودا يسورع غ الإردافت ف 
الأطهار من لامجو و رز الجمع ق الطهر الوأاحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على حرم جمع الثلاث بمذه الآبة . 

قال جاهد : کت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طاق امرأته ثلاثا» 
فسکت حی ظننت أنه رادها إليه . م قال : ياطلق أحدك فبركب الأحموقة » ثم قول : 
ِا ان عاس ¢ وإ الله عر وجل قال 

( من یکی اله نمل که شرا ). 


14 جد لا رجا » عصدت ربلت » وبانت ملت امرآتلى » وإن الله عر وجل قال : 


س س 


( يا أا الت ذا اطا السا فمااتوم 5 قل 


وهلا حدیث ص حح 1 


۲١ (‏ س إغائة الهغان ‏ أول ) 


YY — 


س“ 


ففهما س عباس من الاية أن جمع الثلاث غرم ٤‏ وهدا فهم من دعا اه الى صل الله 
تعالی Tals‏ اه وسم : 
۽ کیہ ام ا ےی و ا 
« أن يفيه الله فى الد ين » ويممة اليأويل » . 
٤‏ وهر من أحسن الفهوم کا رر 
أ الوجه الثافى من الاستدلال بالاية : قوله تعالى : 


ص 


e u o 


) ا رن ورین ولا خر جن 
۰ وهذا إا هو ى الطلاق الرجعى . فأما البائن فلا سكنى ها ولانفقة لسنة رسول الله 
۰ صلی الله ٹعالی عایه وآ له و سل الصحيحة الى لامطعن فى صحعا » الصرحة الى لا شمة 
1 ف دلالنا . فدل على أن هذا حم کل طلاق شر عه الله تعالی مالم پسہقه طلقتان قېله › a‏ 
وما قال امهو ر : انه لایشرع | ولا لات إباننما بطلقة واحدة بدون العوض . 
1 وأبو حنيفة قال : لاعلك ذلك لأن الرجعة حقه وقد أسةطها.. 
۰ والجحمهور يقولون : ثبوت الرجعة وإن كان حقا له فلها عليه حقوق الزوجية > 
٠‏ فلا ملك إسقاطها إلا مخالعة أو باستتيفاء العدد كا دل عليه القرآن . 
الوجه الثالث : أنه قال : 


e 0 2‏ ب 1)4 
و اتل حدود الله ومن بتع n‏ الله فق ظط 8 O‏ 


فإذا لها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حدود الله فيکون طال) 


| الو جه الراب : آنه سیا زه قال : # 
NETS GÎ 1‏ ی ا و 
e 8 5 1‏ ع wu‏ 
1 وقل فم أل الامة بالقرآن وهم الصحاية 5 الاەر ھا هو اأرحءعة : قالوا وای 
آ عدث بعد الثلاث E‏ 
1 
1 اأوجه انامس قو له تعالی 4 
ا ء 
d2 8 1‏ 
ا ) ااا ا ین اکر مروف أو رقوش a‏ روف A . ) ٩‏ 


ا سس 
:1 
i‏ 1 


. ۲٣٠١ البقرة ية‎ )۲( ١ الطلاق آية‎ )١( 


۳ 

ا حک کل طلاق شر عه الله إل ان سیق بطلقتہن قبله ۾ وقد احتسج ابن عباس 

على حرم الثلاث بقو اه : 
) 6 إا 0 ٤“‏ الا و ف قبل عل ن 0 

3 ا وهذا حق » فإن الاية إذا دلت على منع إرداف الطلاق الطلاق فى طهر أو 
أطهار قبل رجعة أو عقد کا تقدم لاه يكون مطاتا فى غير قبل الحدة » فاأن تدل على 
جرم الجمع أولى وأحرى . 

فالوا : وال سپحانه شرع الطلاق على ا الوجوه وأرفقها بالزوج واأروجة لد 
يتسارع العبد ى وقوعه ومفارقة حبيبته . وقد وقت للعدة أجلا لاستدراك الفارط بالرجعة 
فل يېح له آن يطاتی المرأة فى حال حيضما » لأنه وقت نفرته عنما » وعدم قدرته على 
استمتاعه ا ولا عقب جاعها انه ول فی غر ضښه مما ورعا فرت رغبته فہا وزهد ف 
امسا کھا قضاء وطره .لذا طلةها ف هاٿين الالتن رعا يندم بود هلا مأی اإطلاق 
ف ایض من تطویل اأعدة » وعفیب الجاع من طااق من اعلا )0( .فل اشتمل رها 
على ولد منه فلا بريد فراقها . فما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إلا لطول عهده 
بجاعها فلا يقدم على طلاقها ف هذه الحال إلا حاجته إليه . فار ببح له الشارع أن يطلقها 
إلا نى هذه الحال أو ف حال استبانة حلها » لأن إقدامه أيضا على طلاقها فى هذه المال. 
دليل على حاجته إلى الطلاق . 

وقد أ کد النبن صل الله تعالی عليه وآله وسم هذا منعه لعبد الله بن عمر أن یطاق 
ف الملهر الذى :0 اسلرضة الى طاق فا e‏ بل مره أن راجعها حی تطهر م حیض م 
تطهر + تم إن بدا له ن بطلقها فليطلقها. وفى ذلك عدة حك : 

مها + أن الطهن المخضل باللية هر وهي فى بسك القرء الاخ فإذاطاشها ن ذاك 
الطهر فاه طلةها ف اة لازصاله ما وکونه معها کالئیء الواحد. 

الثانية : أنه لو أذن له ق طلاقها فى ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق › 
وهذا ضد مقصز د اأرجعة . فإن الله تعالى إا شرع ارجعة لإاك و شعث النکاح(۲) 


, » فنسخة « وعقيب الجاع من بعلا لأنه رما قد أشتمل‎ )١( 
@ فى نسخة « ولفعة النكاح‎ (r) 


کف 


وعود الفراش » فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه راجع ليطلق » وإنما شرعت 
الرجعة ليمسك ومذا بعينه أبطلنا ننكاح امحلل » فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح 
لاإمساك والمعاشرة» والمحلل زوج لیطاق فهو مضاد لله تعالی ی شرعه ودنه . 

لثالثة : أنه إذا صبر عاا حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر زال مائ نفسه 
من الغضب الحامل له على الطلاق »> ورما صلجت المحال بيهما » وأقلعت عا 
يدعوه إلى طلاقها » فيسكون تطويل هذه المدة رحة به وا . وإذا كان الشارع ملتفتا 
إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على اأزوج وشر ع الطلاق على هذا الوجه الذى هو أبعد 
شىء عن الندم » فكيض يليتق بشرعه أن يشر ع إبانها وتر عها عليه بسكلمة واحدة 
جمع فما ماشرعه مثفرقا محیث لا یکو ن له سبیل إلما ؟ وكيف مجتمع فى حكة الشارع 
وحکه هذا وهذا؟ . ٤‏ 

فهذه الوجوه ونحوهاً من بين با الجمهور أن حح الثلاث غر مشروع ھی بعینہا 
تبين عدم الوقوع وأنه إنما بقع المشروع وحده وهى الواحدة . 

قالوا : فتبين أا بأصول الشرع وقواعده سعد منکم > ون قياس الأصول وقواعد 
الشر ع من جانبنا ٠»‏ وقد تأيدث بالسنة الصحيحة انى ذكرناها. 

وقو لک : إن المطلق ثلاثا قد جمع مافسح له فى تفريقه : هو إلى أن يكون حجة 
علیک أقرب » فإنه نما أذن له فيه وملسكه متفرقا لا مجموعا » فإذا جمع ما أمر بتفريقه 
فقد تعدى حدود الله وخالف ماشرعه » ومذا قال من قال من السلف : ١‏ رجل أخطاً 
السنة » فيرد إلا ) فهذا احسن من کلام و بین وآقرب إلى الشر ع وامصلحة . 

٤‏ هذا ينتقض عليكم بساثر ما ماسكه الله تعالى العبد وأذن فيه متفرقا فآراد أن جمعه 
کرمی اجار الذی إا شرع له مفرقاء واللعان الذى شرع كذلاك» وأعان القسامة الى 
شرعت کذلك . ونظبر قیاسک هذا : آن لہ أن يؤخر الصاواٽ کلها ویصام) فی وقت 
واحد ٤‏ لأنه جمع ما مر بتفريقه . على أن هذا قد فهمه كثر من العوام»يؤخرون 
صااة ايوم إلى اليل ويصاون الجميع ف وقت واحد ومحتجون مئل هذه الحجة بعيماء 


واو سكتم عن نعرة المسألة ثل ذلك لكان أقوى ها . 


۳ 


فامتروح بعضهم ل مسلات آلحر غير هذه المسالاف لا تعن له فسادها . 
فقال : هذا حدیث واحد والأحاديث السكشيرة عن رسول الله صلل الله تعالى عليه 
وآله وسم دالة على خلافه » وذكروا أحاديث . 
منپا : ما الصحيحين عن فاطمة بنت قيس : 
« أن با حفص بن اأغيرة طاقما ألبنةء ا شیر 
فسخطته » فجآءت رسول الله صلی اله“ تمالی عليه وآله وس E‏ ذلك . 
سے ٌه ص ی سے مرس کہ 
فقال ليس لات عليه نفقة » . 
وقد جاء تسار هذه ر ألبتة ( ى الخحدیتث الاخر الصحيح اه طلقها لاا ¢ فم جعل 
ها النی صلی الله تعالی .عليه و آله وسل سكنى ولا نفقة . فقد أجاز عايه الثلاث » وأسقط 
بذلك نفقنها وسكناها . 
وف المسيك ) إن هذه الثلاث كانت جما ( فروی من لٹ الشعى 
۽ 1 0 ¢ ص 
» اَن فاطمَة ڪا 5 ا روجا إلى ا صلی الله ال تعألى عليه وسل ا خر حھا 
من الّار » رمتعا النفقة E‏ : مالات ولات فیس ؟ قال : يا رَسُول الله إن آخی 
طلقا لا معا » وذ كر الحديث . 
ومنا ما الصحيحن عن عائشة رضي الله عا : 
E a E A Ea A I‏ ل 
«آن رجلا طلق امراته لائ . زوجت » فطلقت » فل انى صل اله 
س 4 2 e‏ 5 سے کر م ا e‏ ت کے سے و 
تعالی عليه وا له وسل : اه للاوّل ؟ قال : لا »حت دوف عسيلا ذاق 
الأول » 
ووجه الدليل : أنه م يستفصل »› هل طلقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة ؟ ولو اختلف 
الال أوجب الاستفصال 


: و و و و و و و و و www ww‏ ا 


NA 
أمرك الته قعالى . إنلك قد أحطأت السنة » والسنة أن تستقيل الطهر » فتطلق عند ذلاف‎ 
أو أمسلك . فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقنا ثلاثا » أ كان محل لى أن أراجعها ؟‎ 


قال : لا . کانت ٿہين منلت وتكون معصية ۰ 


وما : مارواه آبو داود والشالی عن حاد ن زید قال ر قلت لأیوب : هل علمت 
احدا قال نی « آہ رك بيدك » نما ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا . ثم قال : اللهم غفرا 
إلا ما حدثى قتادة عن كشر مول ان سمرة عن آی سلمة عن ی هر رة رضى الله عنه 
عن النبی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قال : « ثلاث » . فلقيت كيرا » فسألته فام 
بعرفه »> فر جعت إلى قتادة فأخبرته . فقال :. نسى . ورواه الترمذى وقال : لأنعرفه إلا 
م لیت سلمان ن حرب عن حاد ن زید . وحسہلت امان ن حرب » وحاد ن 
زید » متهن یتین . 

ومسا مارواه البہی من حلرث سو ید ت غفاة عن اسن آنه طاق عالشة اسلشعمية 
ا ê.‏ قال و أ یی "معت جدی كاو حدٹی ای انه ات حدی قول 

ا ر جل طلی اران لابا عند الاواء A‏ 

٤‏ س بے و رک ول 

تنح زو جا غیره لر امتا » . 

رواه من حلدرث کول ن حمیك : سحلا سامة 5 الفضصل عن ہر 8 ای قاس عن 
ابراه بن عبد الأعلى عن سويد »> وهذا مرفوع 

قالوا : فهذه الأحادیٹ أ کر واش ء وعامتا أصح من حدیٹث آی الصهياء ٠‏ 
وحدیث ان جریج عن عكرمة عن ان عہاض . فیجب تقد عها عليه ولا سما على قاعدة 
الإمام جد al‏ يقدم الأحاديث التعددة على الحديث الفرد عند التعارض »> وإن كان 


الحديث الغرد متأحرا . كا قدم ف إحدى الروايتين أجاديث تحرم الأوعية على حديث 


بر رده اکونا کشارة متعلددة » وحديٹ رردة ف احا فرد وهو متأنحر» فإنه قال . 


EYA a 
2 ¢ فاشر بوا ف دا کک‎ A2 کک س عن الأنتباذ فى الاو‎ » 


EE, 


مح آنه حدیث صحیح.. رواه مسل ¢ ولا یعرف اه عله , 


قال الالحرون : هذه الأحاديث اتی ذکر وھا ولم تدعوا بعدها شیا » هی بن 
أحاديث صعيحة لامطعن فيا ولا حجة فما ون آعادیت صر عة للا راکنا طا 


أو ضعيفة »› لایخ ىا 

وتحن نذ كر ما فما ليتبعن الصواب وبزول الإشكال . 

أما حديث فاطمة بنت قيس فن اصح الأحاديث مع أن أ کار المنازعين لنا فى هذه 
امسألة قد خالفوء ولم يأحذوا به . فأوجبوا للمبتو تة النفقة mm‏ ولم يلتفتوا إلى هذا 
الحديث ولا عماوا به » وهذا قول أب حنيفة وأصحابه . وأما الشافعى ومالك فأوجبوا 
ها النك ر وألدرت فد مرح ف با لا فة غا ولا سکنی فځالفوه ولم یعملوا په » 
فن کان الحخدیث صعیحا فھو حجة علیک » وإن لم یکن محفوظا › بل هو غلط کا قال 
بعض المتقدمين فليس حجة علينا فى جمع الثلاث . فأما أن يكون حجة لتك على منازعيك 
وليس حجة هم عليك فبعيد من الإنصاف والعدل . 

هذا مع أنا نتتزل عن هذا امقام ونقول : الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سو من 
امحتج به . ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم محتج به.فإن الثلاث المذكورة 
فيه م تسكن جموعة »وإ نما كان قد طلقها تطليقتن من قبل ذلك م طلقها آحر الثلاث» 
ھکذا جاء مصر حا به فی الصحيح . 

فروی مسام فی حه عن عبید الله بن عد الله ن عتبة ر أا أا گرو ن حفص نن 
المغيرة خرح مح على ن نى طالب رضى الله عنه إلى اليمن »› فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها › وأمر ما الحارث بن هشام وعياش بن 
أ ربيعة بنفقة ؛ فقالا ها : والله مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا . فأتت النى صلى الت 
تعالی عليه آله وسل : . 

« فد کرت له قو مما فقال : لا نفقة لاک » وساق الحدیث" بطوله . 


(۱) تمام الحديٹ « فاستأذنعه نى الائعقال . فأذن ها , فقالت : أبن يارسول اله ؟ فتال : إلى ان 
آم مکتوم , وكات أعىء تضع ٹیابہا عنده ولا براها . فاما مضت عدتبا آنكحها أسامة بن زيد . فأرسل إأبا = 


n sR RRS 


۰ س 

فهذا المغسر يبن ذلاث المجمل » وهو قوله ر طلقها ثلاثا » . 

وقال‌الليث عن عقيل عنمن شاب عن أف سامة عن فاطمة بنت قيس : أنماأحبرتة 
0 کانت عت ای حفص ن المخيرة وان أا حفص بن المغبرة طلاقها انحر ثلاث 
تطاي قات » وساق الحدیث » ذ کره أبو داود م قال : وکذلاف رواه صالح سن کیسان » 
وابن جریج وشعیب بن آی حزة » كلهم عن اازهری . م ساق من طریق عبد الرزای 
عن معمر عن اازهرى عن عبيد الله قال : 

» ار ران ل فاطمَة ا ا ا كانت عن أن حفص 


A EA o‏ ت 1 2 صر 
ابن الغيرة ¢ وکن النيٴ صل اله تعالى عليه وال و أ e‏ ن ا طالب 


ص 


TS‏ و سر کے ر ر ع ص 3 ا ه 
ر ۶ی الله عه مى بعض اليمن ¢ حر مه ر رو حا عٹث 1 بعطليقة ت 


وذكر الجديث بيامه » والواسطة بهن مروان وينما هو قبيصة بن ذۇبب . كذلاك 
ذکره بو داود فی طریق اخحری . 

فھذا بیان حدیٹ فاطمة بنٿت قيس . 

قالوا : ونحن آحذنا به جمیعه ولم الف شیا منه إذ کان صحیحا صر ےا لا مطعن 
فيه ولا معارض له . من حالفه فهو تاج إلى الاعتذار . 

وقد جاء هذا الحديث مخمسة ألفاظط ر طلقها ثلاثا » و ر طلقها ألبتة » و « طلقها 
آحر ثلاث تطليقات » و « أرسل إلہا بتطليقة كانت بقيت ها » و « طلقها ثلاثا جميعا» 


هذه جملة ألفاظ الحديث » وبالله التوفيق . 


= مرون قہیسہة بن ذؤ یب يسأها عن ليث » فیح دنه په » فال مروان : ) سمح هذا اديت إلا من امرآة . 
ساح بالعصمة الى وجدنا التاسعليها , فقالت فاطمة ء حين باغهاقولمروان : فبيى وبين القرآن , قال اله 

عزو جل ( لا ت#رجوهن من بو وان و لا رجن ا يڙن بفاحشة مبينة ) قالت : هذا ن کاذت أه مرأجمة 
فأى مر عد يمد الفلاٹ ؟ فکیف نولوك : لا نفقة ها إذا کن ساماد ؟ ملام بسو ما ؟ » ورواه 
آحد وأو داو د و السا . وفيه عند « فقالت فاطمة بٿ قيس سين باخها ذلاف: بهى و بيه ک #اب الله . قال 
الله ( فطلقوهن مدن وأحصو | العدة واتقوا الله ربک ٠‏ لاتذرجوھن من پیوتہن ولارجن س سى تی قال 


ا ذدری امل أله لث وهل ذا آمرا ( فأی أ مر ګوډٹ ووا للدت ؟ @ . 


س ۳۳١‏ س 

فأما اللفظ ال حامس وهو قوله ر طلقها ثلاثا جميعا » فهذا أولا من حديث الد عن 
الشعى . ول يقل ذلك عن الشعى غیره مع كسارة من روى هذه القصة عن الشعى 
فتفر د جالد على ضعفه من م بقوله « ٹلاثا جیا » وعلی تقدیر صحته فالمراد به : أنه 
اجتمع ها التطليقات الثلاث ؛ لا آنا وقعت بكلمة واحدة » فإذا طلقها آحر ثلاث 
صح أن يقال طلفها ثلاثا جميعا . فإن هذه اللفظة راد ما تأ كيد العدد وهو الأغلب 
علا » لا الاجتاع ف‌الآن الواحد لقوله تعالى : 

0J7 أ و‎ o ~e 0F 
رىك من من فا رض کلہم یما‎ ٤ ولو‎ ( 
فالمراد حصول الإعان من الجميع لا اعام كلهم ی آن واحد»سابقهم و لاحقهم‎ 
فصل‎ 
: وکذلات ما ذ کروه من حديث عائشة رضى الله عا‎ 


«آن رجلا طق امات ل » فل الف صل ا 0 0 


f 
| 


عل اول ؟ فقال : لا » احډیث . 

هو حت جب المصبر إليه كن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بفم واحد »> فلا تدخلوا 
فيه مالس فيه . 

وقواک : « وم يستفصل » جوابه : أن ا حال قد کان عندهم معلوما » وأن الثلاث 
إنما تكون ثلاثا » واحدة بعد واحدة » وهذا مقتضى اللغة والقرآن و الشرع والعرف 


كا بينا . فخرج الكلام على المغهوم المتعارف من لغة القوم . 
وأما ما اعتمد عليه الشافعى من طلاق الملاعن ثلاثا محضرة رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسل ول سکره فلا دلیل فيه . لأن اللاعنة حرم عایه مسا کها وقد حرىت 


(۱) يونس آیة ۹٩‏ . 


n SSS 
= ا‎ 
رعا مۇبدا » فا زاد الطلاق الثلاث هذا التحرم الذى هو مقصود اللعان إلا تأ كيدا‎ 


وقوة 4 وهذا جواب شيخنا رحمه الله . 


وقال ان المنذر > وقد ذكر الأدلة على تحريم حع الطلاق الثلاث ٠‏ وأنه بدعة ثم 
قال : وأما ما اعتل به من رأى أن مطلتق الثلاث ف مرة واحدة مطلق للسنة محديث 
العجلانى . فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية » علم الزوج الذى طلق ذلاف أو يعم . 
لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تاثعن رأة » فغبر جائز أن محتج مثل هذه 
الحجة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده » انى . 

وحينثذ فنقول : إما أن تقع الفرقة بالتعان .الرو ح وحده كا يقوله الشافعى › 
أو بالتعانہما کا يقوله أحمد » أو يقف على تفريق الحا . فإن وقعت بالتعانه أو التعانما 
فالطاااق الذى وقح منه لغو لم يفك شیا أأبتة 4 بل هر طااق ف أجندية ٤‏ وإ وقفت 
الفرقة على تفریق الحا فهو فرق بینمما تفریقا حر مها عله رما مۋبدا . فالطلاق 
الثلاث أ کد هذا الحرم الذى هو موجب الاعان ومقصود الشار ع . فكيف يلحق به 
طلاق الملاعنة وينما أعظم فرق ؟ . 


وما حلیث مود ن ہیک ف e)‏ المطلق لاا فالاحتجاج a‏ عل اواز من 
باب قلب الحقاثق > والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحرم لاعلى الإباحة . 
والاستدلال به على الوقوعمن‌باب التكهن وال مر ص ٠‏ واازيادة فى الحديث ماليس فيه» 
ولا یدل عليه شىء من وجوه الدلالاث ألبتة ْ ولسکن للد لا یبای صر ة تقایده ا 
اتفق له » وکیف يظن برسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسل آنه أجاز عمل من 


اسز ا بکتاب الله وګعحه واعټتیره ف شرعه وحکه ونفذه ؟ وقد جعله مستیزقا بکتاب 


لله تعالی ؟ وهنا صريح فى أن الله سبحانه وتعالی لم پشرع جمع الثلاث ولا جعاه 
ی آحکامه ب 


PPT — 


وأماحديث ركانة « أنه طلق امرأئه ألبتة » وأن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له 
وسم استحلفه ماأراد ما إلا واحدة » فحديث لا يصح . 


قال أبو الفرح بن الجوزى ف كتاب العلل له : قال أمد : حديث ركانة ايس 
وقال اللحلال فى كتاب العلل عن الأثر م : قلت لأ عد الله : حديث رکانة فی 
« ألبتة » فضعقه وقال ر ذاك جعله پنیته » . 
وقال شیدنا : الأمة اللكبار العارفون بعال 'الدرث e‏ آحد 4 والہخاری 6 
وأ عیک 0 وغو ضعفو | حدیث ركانة ١ J)‏ تة ( وکذللك بو عمك ن حرم وقالوا 
إن رواته قوم جاهیل › لا تعرف عام وضبطهم » قال : وقال امام اد : ديت 
ركانة أنه طلق امرأته ألبتة لا ثبت . وقال أيضا : حديث ركان ئی ألبتة لیس بشىء » 
لان ان اسحق رویه عن داود س المحصين عن عكرمة عن ان عباس « أن ركانة طاق 
امرآته اا ) وأهل المدينة یسمون +ن طاق ثاثا » طاق تة )۰ 
فان قیل : فمل قال ابو داود , جلث ) ألبثة ( صح من حدین ان جر یج 
- ) أن ركانة طا ی امراته لاا ي لم هل امه وھ ماعل يه بعی دم الذين رووا 


حدیث ر ألبتة . 

فقد قال شيخنا فی المجواب : أبو داود إا رجح حديث « ألبتة » على حديث 
ان جریج لانه روی حدیث ان جریج من طریق فما مجهول فقال : حدثا جمد 
ان صا حدثنا عبد الرزاق عن أن جريج أخبرنى بعض ولد أى رافع عن عكرمة عن 
ان عباس قال : « طلق عبد بزيد أبو ركانة وإخوته ام ركانة ثلاثا » الحدیث » ولم رو 
الحديث الى رواه أحد ف مسندہ عن إبراھم بن سعد : حدٹی أ عن شمد بن إسحق 
حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عهما قال , طلق ركانة 


ان عید زید امراته لاثا ی مجلس واحد » فلهذا رجح ابو داود حديث ( اليتة ۸ على 


س و س 
حلدرث ان جچریج . وم بتعرض ما احدیث »> ولا رواه ف سنه (۱) ولا ریب اه اصح 


من الدديشن . وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد » فإذا انم TS‏ 


٠‏ إلى حدرٹ ان إسحق ل حلرٹ ان جریج › 2 انحتلاف شار ها وودد طرقها 


أفادتثت العم بنا قوی من حدرث ) ألبتة ( بلا شاف ولا مین من شم روائح الحديث 
ولو على بعد أن برتاب فى ذلك . فكيف يقدم الحديث الضعيت الذى ضعفه الأنبمة 


ورواته جاهيل على هذه الأحاديث ؟ 
فصل 
وأماحديث معاذ بن جبل » فلقد وهت مسألة حتج فما مثل هذا الحديث الباطل . 
والدارقطنى إنما رواه للمعرفة »> وهو أجل من أن محتج به . وئى إسناده : إماعيل 


£ # 
ان آمية الذارع »> روه عن هاد . قال الدار قطن بعد روایته : إ“ماءیل ن أمية ضعيف 


ەتروك ادیث ۰ 


قصل 
وأما حديث عبادة ن الصامت الذى رواه الذارقطنى . فقد قال ءقيب إخراجه : 


فصل 
وأماحديث زاذان عن على ری الله عه , فهرو ره إساعيل ن ية القرشى . قال 


الدار قطنى : إساعيل ن أمية هذا كوف ضعيف الحديث'. 


قلت : وى إسناده مجاهيل وضعفاء . 


)۱( حديث ركانة رواه أبو داود ی پاپ فسخ الأراجهة بہا. التطليقات الغلاث بالسند الذى ذكره هنا 
او الم : A‏ امد بن صالح اخ م قال پو داو د : و ددرگ نام 4 ع و عي أ لله بن ركاة عن په 
ھن جده ر أن ركانة طلق امرأته ألبعة فردها إليه الثبى صل الله عليه وسل »أصح» لأنبم ولداار جل ءوأمله أعل 


به « أن ركانة إا طلق امرأته ألة . فجماها النبى صلى الله عليه وسم وأحدة » . 


وأماحديث السن‌غن ان عر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال الدارقطنى : 
حلٹنا على بن عمد ن عہید الحافظ : حدثنا محمد ن شاذان المجوهری : حدثا 
يعلى ن منصور : حدثنا شعیب بن رزيق : أن عطاء اا حدم عن الحسن قال: 
حدشنا عبد الله بن عر » فذ كره . وشعيب وق الدارقطنى . وقال أبو الفتح الأزدى 
فيه لين. وقال البہیی » وقدروی هذا الحدیث : وهذه‌اازیادات انفر د ما شعیب وقد تکلموا 
فيه ٠‏ انم 

ولاريب أن الثقات الأثبات الأنمة رووا حدیٹ ابن مر هذا » فل ا م 


£ انی 4 ش عیب اة ْ ومذا ل رو حل رنه هذا أحل من أصعاب الصحيح ولا الثن : 
۴ ا حدیث کشر مول ار سن رة عن ی سلمة عن آیی هریرة فقد آنکرہ کشر اا 
سئل ع » ومثل هذا رعیك أن سی . وةل أعل اہی ھا اخدیث ¢ وقال : کشر لم 


تات من معر فثه ماروجب الأحتجاج ر ۾ قال : وقول العامة علاف روايته وقد I)‏ 


عد الحقی فی احکامه » وان حزم ی کتابه . 
) فصل 
وما حديث سويد بن غفاة عن الحسن فن رواية محمد بن يد الرازى . قال 
أبو زرعة الرازى : كذاب » وقال صا جزرة: مارأیت أحذق بالکذب منه ومن رواته 
سلمة بن الفضل . قال ابو حاتم : منکر الحدیث » وإن کان رواته شی » فقد ضعفه 


ساف س راهوره وغبره ٤‏ 


یک رن ج کون تچ ت کچھ پچ چچ چک نة رچ ون نت ن نی وی وپوت و 


ا 


فصل 


فلما ری آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلى مسللك آنحر › وظنوا أنہم قد 


“سارو جوا ډه من CE‏ التأويل ومشهته . 


فقالوا : الإحاع قد انعقد على زوم الثلاث'» وهو أكبر من خبر الواحد كا قال 
الشافعى رحه الله : الإجاع أكبر من اللبر المنفرد . وذلك آن اللبر جوز اللعطاً والوهم 
على راويه حلاف الإحاع فإنه معصوم . 

قالوا : وحن نسوق عن الصحابة والتابعين مايبن ذلات . 

فثبت تی صعیح مسنلم أن عر رضى الله عنه أمضى عامم الالاث ووافقه الصحابة . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن شقيق “مع أنسا يقول: جال عمر فى الرجل 
یطلتق امرآته ثلاثا قبل آن یدل ما » قال : هی ثلاث » لاحل له حتی تنکح زو جا 


یره » وكا إذا أ a‏ اوی : 


وروی البہی ٠ن‏ حدیث ابن آی لیل عن على رضی الله عنه فیمن طاق ثلاثا قبل 
الدخرل » قال : لاحل له حى تنکح زوجاغره . 

وروی حاتم ن ل ماعيل عن جح فر بن عمد عن ايه عن على : لاحل له حى 
تنکخ غبیره : 

وروی ا م عن الأععمش عن جیب ن ای ثایت عن بعس أصداره قال 8 اء 
رجل إلى على رضى الله عنه . فقال : طلقت امرآنى ألفا ؟ فقال : ثلاث تحرمها عليلكف» 


واقسی سارها بین نسائاث . 


وقال علقمة ن قيس : آئى رجل ان مسعود رض الله عنه ء فقال : إن رجلا 
طاق امرأته البارحة ماثة ؟ قال : قلتما مرة واحدة ؟ قال : نعم . قال : ريد أن تبين 
منك امرآتلف ؟ قال : نعم > قال : هو کا قات . وآتاه رجل » فقال : انه طاق امرأته 
البارحة عدد الننجوم »> فقال له مثل ذلك ء ثم قال : قد بين الله سبحانه أءر الطلاق . 
فن طاق کا مره الله تعالی فقد بین له . ومن لبس جعالنا عليه لبه . والله لاتلبسون 
إلا على آنفسک ونتحماه Ke‏ ؟ هو ا ولون . 


۷ س 
وروی مالا فى الموطا عن ان شهاب ءن مد بن عېد ال رحن بن ويان عن عمد 
ان إياس ال کار قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن یدخل ما م بدا له ان بنکحها 
فجاء يستفی . فلهیت: غه اتال له » فسأل آبا هررة وان عباس عن ذلاث . فقالا 
لاری أن تنکحھا < حی تنکح زوجا غيرك . قال : إءاكان طلا إياها واحدة . فقال 
:ابن عباس : اناف قد أرسات من يدك ماکان لك من فضل . 
AEA‏ ف هذه القصة : أن ابن البكير سأل عنما ابن الزبير . فقال : إن 
هذا لامر مالنا فيه قول » اذهب إلى ابن عباس وی هر رة »> فإ ترک مما عند عائث 
فاساهها] اغ اڌنا ذ فأخبرنا . فذهب فساهما فقال ان عبان لای هررة : آفته با أ با هردرة 
فقد جاءتك محضاة . فقال أبوهررة : الواحد تبينماء والثلاث رها حى تذنکح زوجا 
غبره . وقال ان عباس مثل ذلا . 

فهذه عامما ولا ابن اأزبر . 

وى الموطاً أيض! : عن اانعمان بن اى عياش ءن عءطاء بن يسار قال « جاء رجل 
بستهیی عہد الله بن مرو ن العاص ءن طاق اەرأته لاا قبل أن عسها . قال عطاء: 
فلع ا طا وة 0 ف ن ر ر ت 
٠‏ قاص . الواحدة تبينما » وااثلاث تحرمها حى تنكح زوجا غبره ) . 

وروی عبید الله عن نافع عن ابن عر رضى الله عنما إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ن 
يحل ما » . حل له یی تنکح زوجا غیره . 

وروی البہتی من حديث معاذ بن معاذ : حدثنا شعبة عن طارق بن عبد اارحمن 
”معت قيس بن ای عام قال : سأل رجل المغبر ة وأنا شاهد عن رجل طاق امرأته مائة› 
فال : لاثة حرم > وسیع وتسعون فضل » . 

وروی البمتي عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة اللثعمية عند الحسن » فلما 
قتل على رضى الله عنه قالت : ينات اللحلافة يا أممر المؤهنين + فقال : بقتل على قظهرين 
الشماتة ؟ اذھی فأنت طالق : عى ثلاثا > فتلفعت بثياما حى قضت عدا > فبعث 
إلا بيقية بقيت ها من صداقها وعشرة آلاف صدقة » فقالت لا جاءها اارسول : متاع 
ابل من -حبیب مفارق . فلما بلغه قولا بکی » وقال : ولا أن سمت جدی ۰ أو 
و أف آنه جع جدى يقول : أما رجل طلتق امرأته ثلاثا عند الأقراء ٤‏ أو ثلاثة 
(a‏ تعل له حتی تنک زوچاغیره + لراجعما . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا حمد بن جعفر حدثنا شعية عن عطاء بن السائب عن على, 
رضی الله عنه آنه قال فى الحرام » والبتة ؛ واابائن » واللحلية » والبرية : ثلاثا » ثلاثا . 
قال شعبة : فلقيت عطاء فقلت : من حدثك عن هذا ؟ قال بو البخترى قال ام :: 
وأا هاما > لا جیب فما لأنه ر وى عن عامة الئاس أما ثلاث : على » وزيد > 
وان عر » وعامة التابعين . 

وأما ان عباس فروی عنه جاه » وسعید بن جبیر ؛ وعطاء ن آی رباح » ورو 
ان دنار » ومالك بن الحارث » ومد ن إياس بن البكير » ومعاوية ن أ عياش 
وغازهم : أنه آازم الثلاث من أوقعها جملة . 

قال الإمام أحمد وقد سألہ الأثرم : بای“ شیء ترد" حدیث ابن عباس « کان الطللاق 
على عهد رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسم وی بکر وعمر رضی الله عنہما طلاق. 
الالاث واحدة  »‏ بأى شىء تدفعه ؟ قال و رواية الاس عن ان عباس هن وجوه 
خلافه » ثم ذ كر عن عدة عن ان عباس آنا ثلاث » وإلى هذا نذهب : 

وذکر الہہتی أن رجلا أتى عمران بن حصن وهو ى المسجد فقال : رجل طاق 
امرأته ثلاثا فى مجلس : فقال : ثم بربه »> وحرمت عليه امرأته . فانطلق الرجل فذكر. 
ذلاث لای «وسی » رید بذلاف عیبه » فقال : آلا تری أن عمزان قال کذا وکذا ؟ فقال 
ا : أكثرالته فينا مثل آی ید . 

قالوا : ف ذا عمر بن اللخطاب » وعلى بن نى طالب وعد الله بن« سعود > وعد الله 
ان عمر ٤‏ وء بدالله ن عم رو » وعد الله ن عباس » وعبدالله ن اازہر »وران ن حصين ۰ 
والمغيرة بن شعبة » والسن بن على رضوان الله تعالى عل م امعان : 

وأما التابعون فأ كر من أن يذكروا والإجماع ثبت بدون هذا » وهمذا حكاه غير 
واحد» منم أبو بكر بن العرلى » وأبوبكر الرازى» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد » فإنه 
قال فى روابة الأار م وذكر قول من قال : إذا حالف السنة برد إلى السنة > إنه ليس 
بشىء . وقال : هذا مذهب الرافضة . وظاهر هذا أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة . 

قال الأحرون : قد عرفم ماي دعوى الإجاع الذى م بع فيه أل : آنه راجح 
ی عدم العم لا ل ا رانتغاء امخالف > وعدم العم ایس بعلم حی تج به ويقدم على 


الأصوص الابتة » هذا إذا م یع الف » فکیف إذا عا 


۴ 
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المسألة مسألة نزاع جب ردها إلى الله تعالى ورسوله » ومن ألى ذلاك فهو إما جاهل مقاد 
وإما متعصب صاحب هوی ۰ عاص لله تعالی ورسوله صل الله تعالی عليه وآله وسلم » 
O‏ 


۰ َه ً4 چ ا‎ a ore 
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فإذا ثبت أن المسألة مسألة راع وجب قطعا ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
وهذه المألة مسألة ازاع بلا تزاع پين أهل العلل الين هم هله . والنزاع فما من عهد 
الصحابة إلى وقتنا هذا » وبيان هذا من وجوه : 

أحدها : مارواه أو داود وغیره من حدیث هماد ن زيد عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس رضی الله عنہما : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد » فهى واحدة 
وهذا الإسناد على شرط البخارى . 

وقال عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر عن أيو ب قال : دخل الك ن عيينة على الزهرى 
بمكة وأنا معهم فسألوه عن البكر ٹلاڻثا ؟ فقال : سثل عن ذلك ان عباس 
وأبوهر رة › وعيدالته بن عرو فکلهم قالو : لاحل له حى تنکح زوجا غیره» قال : 
فخرج الک وأنا مع فائی طاوسا وهو فی فا کب عایه فسأله عن قول ان عباس 
فيا » وأخحبره: بقول الزهرى » قال : فرأيت طأوسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال : 
والله ماكان ابن عباس حعلها إلا واحدة . 


أخبرنا ابن جريج قال : وأخبرنی حسن. بن سام عن ابن شهاب ان ان عباس قال : 
إذا طاق الرجل امرأته ٹلاٹا ولم جمع ک ن ثلاثا » قال : فأحبرت طاوسا فقال : أشهد 
ماکان ان عباس راهن إلا واحدة, . 

فقوله ر إذا طلق ثلاثا ولم مح کن ٹلاثا » ای إذاکن متفرقات » فدل على آنه إذا 
جمعهن كانت واحدة. وهذا هو الذى حاف عليه طاوس : أن ان عباس كان 
عله وأحدة ٠‏ 


() النساء آبة ۹ه 


¥ 


کا 
۰ وحن لانشك أن أبن عباس صح عله حلاف ذلك » و اثلاث › فهما روایتان ثابتتان 

عن ان عباس بلا شل . 

الوجه الثانی : أن "هذا مذهب طاوس » قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن 
ان طاوس عن أبيه أنه كان لا برى طلاقا ماخحالف وجه الطلاق ووجه العدة ؛ وأنه 
کان يقول : يطلقها واحدة › ثم يدعها حى تنقضی عدنما . 

وقال أبو بكر بن أنى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عاية عن ليث عن طاوس وعطاء 
أمما قالا : إذا طلق اارجل امرأته ثلاثا قبل أن یدخل ہا فهى واحدة . 

الوجه الثالث؛ آنه قول عطاء ن آی رباح . قال ابن أن شيبة: حدثنا عمد بن‌بشر : 
حدثنا إمعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجار بن زيد آم قالوا : إذا طلقها ثلاثا 
قبل أن يدخل ما فهى واحدة . 

الوجه الرابع : آنه قول جار ن زید کا تقدم . 

الوجه انامس : أن هذا »ذهب محمد ن إسحق عن داود بن الخحصين › حکاه 
عنه الإمام أحمد ى رواية الأثرم ولفظه : حدثها سعيد بن راهم عن أبيه عن ابن إسحق 
عن داود بن الحصين ءن عكرمة عن ابن عباس : أن ركانة طلتق امرأته ثلاثا » 
فجعلها الى صلى الله تعالى علية وآله وسم واحدة . قال أبو عبد الله : وكان هذا 
مذهب ابن إسحق يقرل : خالف السنة فيرد إلى السنة . 

الوجه السادس ا مذهب إسحق بن راهويه ف البكر . قال عمد بن نصر 
الأروزى ىكتاب راختلاف العلماء» له : وكان إسحق يقول : طلاق الثلاث للبكرو ا 
وتأول حديث طاوس عن ابن عباس ر كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى 
الله تعالی غلیه و آله وسل وای بكر وعر مجعل واحدة » : على هذا . قال : فإن قال ها 
ولم يدخل ما : أنت طالتق » نت طالق » أنت طالق . فإن سفيان » وأععاب الرأى 
والشافعى » وأحد » وأبا عبيد » قالوا : بانت منه بالأولى » وليست النتان بشىء . 
لأن غير المدخول با تبين بواحدة » ولا عدة عام . وقال مالك وربيعة » وهل المدينة 
والآوزاعى » وابن أ ليلى : إذا قال ها ثلأث مرات أنت طالق » نسقا متتابعة حرمت 
عليه حی تنکح زو ا غبره . فان هو سکت بن التطايقتين ۾ بانت الأو ن وم 
تلحقها الثانية . 


س ا 

فصار فى وقوع الثلاث بغير المدحول ما ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعن 
ومن بعدهم ۰ 

أحدها : أنا واحدة سواء قالما بلفظ واحد » أو بثلاثة ألفاظ . 

والثائی : ما ثلاث سواء أوقع الثلاث بلفظ واجد > أو بثلائة ألفاظ . 
والثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهى 
واحدة . 

الوجه السابع : أن هذا مذهب عرو بن دينار ف الطلاق قبل الدخول . قالابن‌المنذر 
فى كتابه الأوسمل : وکان سعید بن جبار »وطاوس > وأبو الشعثاء » وعطاء » وعرو 
این دینار يقولون: من طلق البكر ثلاث فهى واحدة . 

الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جہیر › ھا حکاه ان المنذر وغيرهعنه» وحکاه 
الثعلى عن سعيد ن المسيب وهو غاط عليه » إ ما هو مذهب سعيد ن جبير.. 

الوجه اتاسع : أنه مذهب الحسن البصرى الذى استقر عليه . قال ابن المنثر : 
واخحتاف ی هذا الباب عن الحسن . فروی عنه کا رویناه عن أصحاب الى صلى الله 
تعالی عليه وآله وسم . وذكر قتادة وحید ویونس عه : أنه دجم عن وله بعل ذلا 
فقال : واحدة بائة . 

وهذا الذى ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق فى المصنف فقال : أحرنا معمر عن 
قتأدة قال : سألت الحسن عن الرجل يطل البكر ثلاثا » فقال الحسن : وما بعد الثلاث؟ 
فقلت صدقت » وما بعد الثلاث ؟ فأفتى الحسن بذللك زمنا » م رجع » فقال : واحد 
تبیما وحطها »> اله حیاته(۱) . 

الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يسار > قال عبد الرزاق : أخبرنا مالك عن 
حى ن سعید عن بكر عن يعمر بن أل عياش قال : سأل رجل عطاء بن يسار عن 
e‏ يطاتى البكر ثلاثا » فقال إا طلاق البكر واحدة » فقال له عبد الله بن مرو بن 
العاص : أنت قاص » الواحدة تبينما » والثلاث تحرهها حتى تنكح زوجا غبره ‏ فذكر 
عطاء مذهبه »> وعبد الله ن عمرو مذهبه . 


. » فى الطبوعة ر وعطها مقاله جناية‎ )١( 


س 

الوجه الحادی عشر : أنه مذهب خلاس بن عمرو » حكاه بشر بن الوليد عن . 
آییو سف عنه. 

الوجه الثانی عشر : أنه مذهب مقاتل الرازی » حکكاه عنه المازرى فى كتابه « المعلم 
بفوائد مسا ٩‏ قال اللحطيب : حدث عن عبد الله بن البارك » وعباد بن العوام ( 
ووكيع بن الجراح وأفى عاصم النبيل »> روى عنه الإمام أحمد والبخارى فى صحيحه › 
وكان ثقَة . 

الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك » حكاها عنه جاعة من المالكية 
منم التلمسانى صاحب شرح الحلاف » وعزاها إلى ابن أهى زيد أنه حكاها رواية عن 
مالك » وحکاها غبره قولا ی مذهب مالك وجعله شاذا , 

الوجه الرابح عشر : أن ان مغیث الإلکی حکاه فی کتاب ر الوثائق ۾ وهو 
مشهور عند المالكية »> عن بضعة عشر فةمما من فقهاء طليطلة المفتن على مذهب مالاف » 
هکذا قال » واحتج هم بأن قوله : أنت طالق ثلاثا : كذب » لأنه لم يطلق ثلاثا » 
ولم يطلتق إلا واحدة , كا لو قال : حلفت ثلاثا كانت يمينا واحدة » ثم ذكر حججهم 
من الحديث . 

الوجه اللحامس عشر : أن أا الحسن على بن عبد الله بن راهم اللخمى المشطى › 
صاحب کس تاب الوثائق الكبير الذى م يصنف فی الوثائق مثله کی اللالاف فما عن 
السلف واللحاف حى عن المالكية نفس م »> فقال : 

وأما من قال : نت طالق ثلاثا »> فقد بانت منه » قال ألبتة » أو لم يقل . 

قال : وقال بعض الموثقين ٠‏ ريد المصنفين فى الوثائق : اختلف أهل العام بعد جماعهم 
على آنه مطاتی » کم يازمه من الطلاق ؟ فال مهور من العلماء على أنه يازمه الثلاث » وبه 
القضاء » وعليه الفتوى » وهو الحق إلذى لا شاف فيه » قال : وقال بعض السلف : 
يازه» من ذلاف طاقة واحدة » وتابعهم على ذلك قوم من اللحلف من المغتين بالأنداس . 
قال : واحتجوا على ذلك محجج كثبرة وأحاديث مسطورة أضربنا عا واقتصرنا على 
الصحيح منها . فنا : ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركانة 
طاق زوجته عند رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسام ٹلاثا فى مجاس واحد » 


فقال له الى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إا هى واحدة » فإن شت فدعها » وإن 
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a 
. شت فار تجعها » » ثم ذكر حديث أى الصهباء » وذكر بعض تأويلاته الى ذكرناها‎ 
الو جه السادس عشر : أن أبا جعفر الطحاوى حك القولمن فى كتابه وتمذيب الآثار»‎ 
ثم ذ کر حدیث أ الصہباء ثم قال : فذهب‎ e فقال : باب الرجل یطلتی امرأتہ ٹلاٹا معا‎ 
قوم إلى أن الرجل إذا طلتق امرأته ثلاثا ءا فقد وقعت عابما واحدة إذا كانت فى وقت‎ 
: سنة » وذلك أن تكون طاهرانى غير جاع » واحتجوا فى ذلا ذا الحديث وقالوا‎ 
لا كان الله عز وجل إا أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطاةوا على غير ١ا أمرهم‎ 
به م بقع طلاقهم . ألا تری لو أن رجلا أمر رجلا أن يطلتق امرأته ى وقت فطلقها‎ 
فی غر ه » أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غبر تلك الشر رطة أن طلاقه لایقع؟‎ 
. إذکان قد حالف ماأمر به‎ > 
ثم ذكر حجج الآخرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة أهل العلم والدير‎ 
› فى إنصاف عالفہم وابحث معهم » ولم يسلاك طريتق جاهل ظالم متعد ببرك على ركبتيه‎ 
ويفجرعینیه ویصول منصبه لا بعلمه » وبسوء قصده لا حسن فهمه » وقول : القول‎ 
هذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق » ليت خحصمه وعنعه عن بسط لسانه والجرى‎ 
مه ی میدانه » والله تعالی عند لسان کل قائل » وهو له یوم الوقوف بین يديه عا‎ 
. قاله سائل‎ 
الوجھ السابع عشر : ن شیخنا حکی عن جدہ ای الہرکات : آنہ کان یغتی بذلا‎ 
› آحیانا سرا » وقال فی بعض مصنفاته : هذا قول بعض أصحاب مالاك » وأنى حنيفة‎ 


& 


وا حك . 

قلت : أما المالكية فقد حكينا العلاف عنم » وأا بعض أصحاب بى حنيفة فإنه 
محمد ن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أن حنيفة » وأمابعضن أصحاب أحهد » 
فن کان أر اد إفتاء جده بذلاف أحيانا > وإلا فم أقف على نقل لأحد منم . 

الوجه الثامن عشر : قال أبو الحسن الاسنى(۱) ف وثائقه وقد ذكر اللالاف فى المسألة» 
م قال : ومن بعض حججهم أرضا فى ذلات : أن الله سبحانه وتعالى أمر بتفريتق الطلاق 
بقوله تعالى : 


ت 
A‏ 


( الطلاق مزان ) 


5 د لرا 


Ef 


وإذا جمع الإنسان ذلك فى كلم ةكان» واحدة وكان مازاد .علما لغوا » كا جعل. 
مالا رمه الله رى السبسع الحمرات نى مرة واحدة جمرة واحدة » ونی علما أن الطلاق. 
عندهم مثله > قال : ومن نصر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس : أصبغ بن الحباب» 
وحمد بن بى > ومد بن عبد السلام الحشتی » وان زنباع مع غیرهم من نظراہم ٠‏ 
هذا لقظه . 

الوجه التاسع عشر : أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القةرطى 
صاحب تاب ١‏ مفيد الحكام فما يعرض هم من النوازل والأحكام » ذكر الحلاف. 
بين السلف واللحلف فى هذه المسألة حى ذكر اللحلاف فما فى مذهب مالف ةسه .. 
وذكر من كان يفى مما من المالسكية . والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك »> 
کشر الفوائد جدا » وحن نذکر نصه. فيه بلفظه » فنذ کر ماذکره عن ابن مغیث › م 
نتبعه کلامه » ليه أن النقل بذلا معلوم متداول بين أهل الع » وأن من قصر فى العم 
باعه وطال فى اجهل والظلم ذراعه » يبادر إلى الجهل والتكفير والعقوبة جهلا منه وظلا 
وت أء وهو الدعى فى العا ولیس منه قرب رحا . 

قال ابن هشام : قال ابن مغيث : الطلاق ينقسم على ضر بين : طلاق السنة » وطلاق. 
البدعة . فطلاق السنة : هو الو اقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه . وطلاق البدعة : 
نقيضه » وهو أن يطلةها فى حيض أو نفاس » أو ثلاثا فى كلمة واحدة > فإن فعلر 
زمه الطلاق . 

ثم اختاف آهل العا بعد إجاعهم على أنه مطاق » م يازمه من الطلاق . 

فقال على بن أ طالب > وان مسعود : يازمه طلقة واحدة > وقاله ان عا 
وقال : قوله , ثلاثا » لا معنی له : لأنه لم يطلق ثلاث مرات » ونما جوز قوله ف 
, ثلاث » إذا كان برا عا مضى فيقول طلفت ثلاثا » بر عن ثلاثة أفعال كانت منه 
فى ثلاثة أوقات كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات » فذلاف يصح . ولو. 
قرأها مرة واحدة » فقال : قرآنما ثلاث مرات » لكان کاذبا . وکذلاث لو حلف بالل 


تعالى ثلاثا ردد الحلف » كانت ثلاثة أعان » واو قال : أحلف الله ثلاثا » ام یکن 


حلف إلا يمينا واحدة . فاأطلاق مثله . ومثله قال الزبير ن العوام وعبد الرحن بنعوف 


ری ايله عما ۲ روت فلل کله عن ان وضاح . ويه قال من شیىځ قر طبة ان زنباع 


t0 -‏ 
شيخ هادی » ومد ن بقی بن عاد > وحمد بن عد السلام اللحشنى فقيه عصره 4 
وأصيغ س الاب 6 وجاعة سواه م ففهاء قرطية . 
وكان من حجة أب ن عباس : أن الله تعالى فرق نى كتابه لفظ الطلاق »› فقال : 


تر ےہ ٤‏ 
( الطلاق مر تان ااك 3 وف او سرح بإحسان ) . ١‏ 
TE‏ الطلاق الذى مكن بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة فى العدة » 
وە٨عی‏ قوڵه : 
e‏ ° 
(أو تسر يح" بإحسأن ) . 
برید ترکھا بلا ارتجاع حتی تتقضی عدتہا » ونی ذلك إحسان إلیه إلا إن وقع ندہ 
س ا 2 e‏ 1 2 
( لاتدری لعل الله محدث بعد دلت أمرا) . 
ررد اندم على الفرقة والرغية فى الأراجعة > وموقع الثلاث غر حسن » لاذه رك 
الأندوحة الى وسح الله تعای ما E)‏ علما» فذ کر الله سبحانه وتعال أفظ الطلاق مفرقا . 


فد على أنه إذا جہع أنه لفظ واحد فتد ره . 

وقد حرج من غير مامسألة من الديانة مايدل على ذلك . 

من ذلاك : قول الرجل : مالى صدقة فى المساكين : أن الثلث من ذلك جزيه . 

هذا كله لفظ صاحب الدكتاب حروفه . 

أقترى ال جاهل, الظال امعتدى مجعل هؤلاء كلهم كفارا مباحة دەاؤم ؟ سبحانك ! 
هذا تان عظم » بل هؤلاء من آکار آهل الع والدين » وذنمم عند أهل العمى > 
آهل التقليد : كونمم لم رضوا لأنفسهم يا رضى به المةلدون» فردوا ماتنازع فيها مسلون 
إل الله رورسو 

# و و تلا کا طهر عك عارهاً ٭ 

الوجه العشرون : أن هذا مذهب آهل الظاهر : داود › وأصعاره ودم عبد کار 

من آنا ن آخذمم بكتاب رمم وسنة لهم ».و قياس وراء ظهورهم » فلم بعبئوا 


۾ شيا » وخالفهم ا عمد ن حزم ف ذلا » فأباح جمم الثلاث وأوقعها 


وه شر ول و جها ییات الزاع ف هذه المسالة سب باعتا الأزجا ةمن‌الکتب + 


والا فالذی م نقف عليه من ذلات کشر . 


س ع س 


وقد کی ابن وضاح وابن مغیث ذلك عن على وان مسعود والزبير وعبد اأرحمن 


ان عوف وابن عباس . ولعله إحدى الروايتن عنم » وإلا فقد صح بلا شك عن ابن 
مسعود وعلى وان عباس : الإلرام بالثلاث لن أوقعها جملة 0 وصح عن ان عباس 
آنه جعلها وأحدة. وم نقف غل نقل دیج عن‌غير هم من‌الصحابة رذللث » فاذلاك لم تعد 
ما حكى عنهم فى الوجوه المبينة لزاع ¢ وإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه إلا » 
و بالله التوفيق . 
فان قیل : فقد ذ كرتم أعذار الأنمة الازمين بالثلاث عن تلاك الأحاديث الخالفة 
لقو م > فا عذرك آم عن أمبر المۇمنىن > وثانى اللعلفاء الراشدين الحد ث الهم » الذى 
:مرا باتباع سلته والاقتداء به ؟ أفتظنون u.‏ أنه کان ری رسول الله صل الله تمالی عليه 
۰ وا له وسام وخليهفته من بعده والصحابة فى عهده جعلون الثلاث وأحدة؟ ۹ ا اس أ 
عل الأمة اسيل ( وأبعد من الحرج 2C‏ شم يعمد إلى عغالفة ذلك برأيهويلز مالأ مةبالثلاث 
من قبل نفسه فرضیی علمم ما وسعه الله تعای ویعسر ما سېله ویسد ما فتحه ومحر ج 
ما فسحه » شم یتابعه على ذلك أ كار الصحابة » ويوافقونه ولا حالفونه ؟ ! م هب 


آم حافوا منه فی حیاته » وکلا» فإنه کان اتی لله سبحانه وتعالی من ذلك . وکان ذا بینت 
له المرأة ما حنى عليه من التق رجع إليه . وكان الصحابة أتى لته تعالى وأعام به أنيأحذهم 
لومة لاثم فى احق » وأن تمسكوا عنه حوفا من عمر رضى الله عنه . فقد دار الأمر بين 
الةدح فی عمر رضى الله عنه والصحابة معه » وبين رد تلك الأحاديث إما لضعفها وإما 
لنسيخها وخ علينا الناسخ > وإما بتأويلها وحلها على حمل يصح . ولا ریب أن هذا 
آولى لتوفية حق الصحابة الذين ه ۾ أعلم بالته تعالی ورس وله صل الله تعالی عایه وآ له وسام 
چ 

قيل : لعمر الله » إن هذا سال يورد ماله أهل العلي » وإنه يتاج إلى جواب 
شاف كاف » فنقول : 

الناس هنا طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل ۶ ومن وافقه . 
وطائفة اعتذرت عن عر رضى الله عنه ولم ترد" الأحاديث . 

فقالوا : الأحكام نوعان: نوع لايتغير عن حالة وأاحدة بهو عاما . لا عسب الأزمبة | 
ولا اأمكنة » ولا اجماد الأنمة > كوجوب الواجبات » ولحرم الحرمات > والحدود 


۷ — 
المقدرة بالشرع على الجراتم ونحو ذلك » فهذأ لايتطرق إليه تغيير ولا اجنهاد غالف 
م وضع عليه , 

والنوع الثاني : ما يتغبر محسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا » كقادر 
التعز رات وأجناسها وصفاتها . فإن الشارع بن وع فما بحسب المصاحة » فشرع التعزبر 
بالقتل دمن اللحمر فى المرة الرابعة(۱) 

وعزم على التعز ر بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجحماعة لاا 
تعدى العقو بة إلى غير من يستحةها من النساء والذرية(٠)‏ . 

وعزر رمان النصيب المستحق من السلب(١)‏ . 


وأخبر عن تعز بر مانع الزكاة بأحذ شطر ماله9) . 


(۱) عن مماوية بن أ سيان رشى الله مهما من النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ف شارب اللمر س «إذا 
شرب فاجلدوه' ٠‏ م إذا شرب فاجادوه » ثم ذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه » . 

(۲) من أ هریرة رضی الت عه أن رول اله صلی الله عليه وسل قال « وائذی نفمی بيده » لقد 
همت آن آ مر معطب فیستطب . ثم آمر بالصلاة فیؤذن ها > مم آمر رجلا فيؤم بالناس » ثم أعااف إلى 
رجال فأحرق عليهم وتم ٩‏ رواه البخارى ومسل . ولأحد من أي دربرة « اولا ما فى البيوت من الاساء 
والذرية أقمت صلاة العشاء وآمرت فتيافى حرقون ما فى البيوت بالنار ٩‏ . 

(۴) عن ءوف نن مالف الأشجمى قال حرجت مم زيد بن حارثة فىغروة مؤتة ورافقى مادى ~ 
يى رجلا من الذين جاءرا مدون الجيشن ويساءدونه - من أهل العن ٠‏ ليس مه غير سيمه . فتحر رجل من 
الملسلمين جزورا » فسأله الددى طائفة ءن جاده فأمطاه إياء » فاته كهيئة الدرق . ومضينا فلقينا حوع 
الروم وفمم رجل عل فرس له أشقر » عليه سر ج مذهب . فجعل الرومى يفرى بالسلميى ؛ فقمد له المددى 
لف ضصطرة . فر به الرومى فعرةب فرسه » فخر وعلاء فقتله وحاز فرسه وسلاحه , فاما فتح أله عز 
وجل للمسامين بعث إنيه حالد بن الوليد فأحذ ااسلب , قال عوف : فأتيته » فقلت : يا الد » أما مامت 
آڻ رسول الله صلی الله عليه و سام قضی بالسلب للقاتل » قال : بلى » واکى استكثرته , قلت : لتردنه عليه 
أو لع راتكه عند رسول الله صل الله عليه وساي . فا آن پرده عليه , قال موف : فاچتہمنا مناد رسول اله 
صلى اله عليه وسل , فقصصت عليه قصة المادى وما فمل خالد . فقال رسول اله صل الله عليه وسام 
یا سالد ما لای عل ما صمت ؟ ثال: يار سول الله استکثرته. فقال رسول اة ۽ یا الد رد عليه ما أحذت 
مله . قال عوف : فقلت له : دوك يأ عالد . ألم أف لك ! فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : 
وما ذاك ؟ قال : فأبرته , ففضب رسول اله » وقال : پا الد لاترد عاینه , هل آَم تارکوا لى آمرائى ٤‏ 
لك صفوة آمرم » وعایهم کلره ۾ رواه مسال وأو داود ٍ 


(4) عن بزبن حکم عن آبه عن چده قال :معت رسول الله صلل الله صليه وسام يقول و« فی کل إبل س 


وعزر بالعقو بات المالىة ف عة مواضع 

وعزر من مثل بعبده بخراجه عنه وإعتاقه علیه(۱) . 

وعزر بتضعيف الخرم على سارق مالا قطع فيه » وكاتم الضالة(۲) . 

وعزر باأمجر ومنع قر بان النساء(١)‏ . 

و بعرف أنه عزر بدرة » ولا حبس ٠‏ ولا سوط ٠‏ وإما حبس فى تهمة › ليبن 
حال المتهم(٤)‏ . ۰ 

وکذلان أصاره تنوعوا نی ااتعز رات بعده . 

فكان عمر رضى الله عنه محلق الرآس وبتنى .ويضرب » وحرق حوانيت اللعمارين 
والقرية الى تباع فا الحمر(ه) ٤‏ وحرق قصر سروک بالكو فة ll‏ احتجب فيه عن الرعية 

وکان له ری الله تعالی LW‏ ۴£ التعز ر اجتاد وأفقه عايه الصحارة کال اده ٣‏ 


n 


سانمة فى كل أربعين ابنة ليون » لاتفر ق إبلها عن حسابيا. من أعطاها متجرا فله أجرها ؛ ومن منمها فإنا 
آلحذوها وشطر إبله ەزمة من عزمات ربنا تہارك وتعالی . لا عل لآل عمد مہا ثیء» . 

(۱) فن ان جرهج ٣ن‏ مرو بن شعرب ءن آبيه عن جده د« أن ز نہاعا أا دوح و چد غلاما أ م 
جارية جاع آنه و چيه ۰ فأتی ألثبى صل الله عليه وسم . فقال : من فعل هذا اى ؟ قال : زنباع ‏ 
فدعاء الثبى صلى اله عليه وسلم فقال : ما جلك على هذا ؟ فقال : كان من أمره کذا وکذا . فقال له 


الای صل الله مله وسم چ اذهب فأنت عر “ روأه أ سهد وروأه آڊو دأود ة 


)"( من عرو س شهيب هن آپيه عن جده قال « سل الى صل آله صله وس ن اثر اعلق .فال » 
من صاب هله فيه هن ذى ساجة غار یدل حلة فلائیء عليه . وھ حرج شىء فعلیه غرامة مڅلیه والعقوبة ۳ 
رواه لای وآڍو داود وهن آن دردرة أن الى صل الع ليه وسل وال « ضالة الإبل ألأسكتومة : غرامما 
ومڈلها د4ا ( وی المىكومة : الى کaمها‏ وأجدها ف يعرزذها و لد ماما . 

(r)‏ ی قصة ألعلاثة الذين خلغوا من رسول اله ف غزوة بوك . وهم کعپ بن مالك ومر أرة بن ربيعة 
العامرى ؛ وهلال بن أمية الواقى فى حينم الطويل وتوبة الله عأييم . وفيهم زل قوله تمالى ( وعلى اللالة 
الذين خلفوا حى إذا صاقت عليهم الأرض مارحبت وضاقت علييم أنفسمم وطنوا أن لاملجاً من الل إلا إليه 
م تاب عيبم ليتويوا إن الله هو التواب الرحم ) رواه البخارى عن كعب وسل . ' 

(4) عن بز بن سکم عن بيه صن جده ر آن الئی صلی الله مايه وساي حباں رجلا فى تمة ٩‏ رواه 
بر داود والنسای والترمذى ‏ وةاإل : حسن وزاد ی حدیٹ الترمذى و النسائ « ٤‏ شل عله ۾ 

(ه) انظر الأموال لأف عبید ( ص ٠۰۲‏ وما بعدها ) وفیه عن اہن مر آن عر حرق بیت وجل من 


ثقیف وچد په شرابا . وکان يقال له رویشد» فقال له ٭ نت نویسق . 


— ة۳ 


ووفور عامه وسن اخثیاره للد da‏ 4 وحدوث اسات أقتضت تعز ره هم £ اردعهم. 
ج ت 1 


م یکن مثلها عل ها رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل » أو کانت » ولگر ٤‏ 
زاد الناس علہا وتتايعوا فہا 1 


فن ذلك : نم لمازادوا فى شرب انحر وتتایعوا فيه » وکان قلیلا على سہں 
رسول الله صل اللہ تعالی عایه وآله وسا » جع له تمر رضی الله عنه مانن ونفی فيه . 
ومن ذلك : الاذه د زة يضرب ہا من بستحق الضرب. 

ومن ذلاث : ااذه دارا للسجن . 

ومن ذلاث : صربه لواح ی بدا شعرها . 

وهذا باب واسم اشتبه فيه على ٹیر من الناس الأحكام الثابتة اللازمة الى 


لاتتغبر 
بالتعز رات التادعة لامصالڂ وجودا وعدما. 


ومن ذلك : أنه رضی الله عنه لا رى الناس قد كر دامن الطلاق الثلاث » ورآى 
آم لاينتہون عنه إلا بعقوبة » فرأى اأزامهم با عقوبة هم » ليكفوا عنما . 

وذلات إا من الت ر العارض الذى يفعل عل الحاجة ۽ کا کان یضر ب ف الحمر 
انين وګعاق فا الرأس وین عن الوطن ¢ وکا م الى صل الله تعالی عليه وآله 
وسل الثلاثة الذين خافوا عنه عن الاجټاع بنسام » فهذا له وجه . 

وإما ظنا أن جعل الثلاث واحدة کان مشروعا بشرط وقد زالء کا ذهب إلى ذلا 
ی می احج 4 أمامطلةا ¢ وما متو الفسخ(۱) ۹ فهذا وجه آخر 2 

وما لقيام مانم قام ف هه منم من جعل النلاث واحلة کا قام عنده مانم من م 
أمهات الأولاد(ء) وماع م أل الر رة من نصاری بی 
وجه ثالث 


تغاب وعر ذلا , فيلا 


فإن الح ینتسی لانتفاء شروطه : أو أوجود مانعه 
EOE‏ 


. والإلزام بالفرقة فسيطا 


)١(‏ متعة المج قسان + إحداهما, أن حرم من الميقات بالممرة فى آشھر اج ٭ م ذا آم کہا تلل 


وأحرم پاسلے م ارو ية دن مبزله a‏ 2 والاالية : أن ګرم را ۱ 


ر ج Ù‏ اقات م يد عل Naa‏ فيطوف 


ویسعی م فسخ ية الج ويشحال جاعلا فاعمرة » ثم بحرم باخج . 


)۲( روی ابو دأو د عن چاير بن عبد أب قال « عتا مهات الولاد على عهد رسو اله صل الله عليه 


, وسم وآ بكر , فما کان عر انا فاا م‎ N 


شا ۰ س 


أو طلاقا ن م يقم بالواجب ما يسوغ فيه الاجتهاد » لكن تارة يكون حقا للمرأة » كا 


فى العنة والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من ری ذلك . وتارۃ یکون حقا' 


لازوج » كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقو د عليه أو كاله . وتارة يكون حقا لله تعالى 
کا ی تفریق الحکین بين اازوجان عند من جعلهما وکياين » وهو الصواب وکا ى 
وقوع الطلاق بالمولى إذا لم يني“ فى مدة التربص عند كثر من السلف واللحلف ء وكا قال 
بعض السلف ووافقهم عايه بعض أصحاب أحمد رحه الله : مما إذا تطاوعا على الإتيان 
ف الدر فرق بيما. . 

وقريب من ذاك : أن الأب الصاح إذا أمر ابنه بالطلاق لا براه من مصلحة الوا 
فخلية أن بظدة.» کا اله آمك رجه الله وغبره .. 

واحتجوا بأن النى صلى الله تعالى عليه وسل : 

« مر عبد الله بن عر أ آن بطيح باه نا مرم بطلاقر زوؤجته » . 

فالإلزام إما من الشار ع » وإما » ن ا بالفرقة إذا لم يقم الزوج بالواجب : هو 
من موارد الاجماد , 

وأصل هذا : أن الله سبحانه وتء‌انی ها كان يبغض الطلاق لا فيه من كسر الزوجة. 
وموافقة رضى عدوه إبليس حيث يفرح بذلك » ویاتزم من کون على يديه من أولاده 
ویدنیه منه » وم‌فارقة طاعت» بالنسکاح الذى هو واجب أو مستحب » وتعریض کل من 
اازوجين للفمجور والمعصية » وغير ذلك من مفاسد الطلاق . وكان مع ذلك قد عتاج إليه 
اروج أو اأزوجة وتدكو ن المصلحة فيه »> شرعه على وجه تحصل به المصلحة وتندفع به 
امفسدة > وحرمه على غير ذلك الوجه . فشرعه على أحسن الوجوه وأقرما لمصاحة 
الروج والزوجة . 

فشرع له أن يطلقها طاهرا من غيرجاع طلقة واحدةء ثم يدعها حى تنقضى عدهاء 
فإن زال الشر بينم ما وحصات الموافقة » كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش 
ا کان » وإلا رکھا س تی انقضت عدما » فن تبعت نفسه کان له سبیل إلى خطبا » 
وجرد العقد علا برضاها » وإن لم تتہعها نفسه رکھا فنکحت من شاءت . 

وجعل العدة ثلاثة قروء يطول زمن المهاة والاحتيار . 


فهذا هو الذى شرعه وأذْن فيه + 


س ھج — 
ولم يأذن فى إباتما بعد الدخول إلا بالراضى بالفسخ والافتداء » فإذا طلقها رة بعد 
مرة بى أه طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له » وم عل له ُننکحها 
حی تنکح زوجا غبرہ ویدخل ہا ثم یفارقها موت أو طلاق . 
فإذا عام ان حبیبه یصیر لی غبره فیحظی به دونه أمسلك عن الطلاق . 
فلا رأی أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب الطلق لاا بأن حال بینه ون زوجته 
وحر مها عليه حى تنکح زوجا غبر عل أن ذلاف لسكراهته الططادق الحرم وة له > 
فوافقه مير المؤمنين فى عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بأن ألزمه مما وأمضاها عليه . 
فإن قيل : فکان أسمل من ذلا أن عنع الناس من إيقاع الالاث » ورم علمم 
ويعاقب باأضرب والتآديب من فعله » ثلا يقع الحذور الذى يبرب عليه . 
قيل : نعم لعمر الله » قدكان بمكنه ذلك ولذلك ندم عليه نی آخړ أیامه » وود 
أنه کان فعله . 
قال الحافظ بو بكر الإساعيلى فى مسند عر : أخير نابو يعلى : حدثنا صالح بن 
مالا : حد تنا خاد بن زید بن ای مالاتُ عن آبيه قال : قال عر بن الطاب ری لل 
عنه : ماندمت على شىء ندامی على ثلاث : أن لا أكون حرمت الطلاق » وعلى أن 
. لأ كون كحت الموالى ء وعلى أن لا أ كون قتلت النوائح . 
ومن المعاوم أنه رضى الله عنه م يكن مراده تحرم الطلاق الرجعى » الذى أباحه ال 
تعالی وعم بالضرورة من دين رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل جوازه . 
ولا الطلاق الحرم الذى أ الملسلمون على تحر عه كااطلاق فى الحيض »وف‌الطهر المجامم 
فيه . ولا الطلاق قبل الدخول الذى قال الله تعالى فيه : 


هذا كله من أبن محال أن يكون مر رضى الله عنه أراده : فتن قطعا أنه اراد 
حرم إيقاع الثلاث » فعلم أنه إنما كان أوقعها لاعتةاده جواز ذلا » واللاف قال : إن 


الاس قد استعجاوا فی شیء كانت همم فيه أناة > فلو أمضیناه علہم ؟ وهذا كالصربح 


(۱) الہقرة آي ۲٣۳۹‏ 


ا 
أنه غیر حرام عنده » وإما أمضاه لأن المطلق كانت له فبحة من الله تعالى نى التفريق 
فرغب عما. فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ . فأمضاه عر رضى الله عنه عليه › 
فلا تبن له بأخحرة ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لاإيكون جرم علمم إيقاع الثلاث 
ومنعهم منه وا هو لی الا کین الت واد > وأنى حنيفة رحهم الله . 

فرأى مر رضى الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به . فل تبين له أن المغسدة م 
تتندفع بذك وما زاد الأمر إلا شدة » أحر أن الأولى كان عدوله إلى تحرم الثلاث الذى 
يدفم المفسدة من أصلها . واندفاع هذه المفسدة ما كان عليه الأمر فى زمن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وآ له وسم وی بکر > وأول خلافة عر رضي الله عنما أولى 
من ذلك کله . ولا بندفع الشنر .وال ساد بغيره ألبتة ولا يصاح الناس سواه »> ومذا لا 

رغب عنه كثير من الناس احتاجوا إلى أحد أمرين لابد هم ممما : إما الدخول فيا لعن 

رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم فاعله وتابع عليه اللعنة » وإماالز امالآصار والأغلال 
وريه حبيبته حسرة . 

والذی شرعه الله تعالی ورسوله صل الله عليه وآله ودم ودلت عليه السنة الصحيحة 
الصرحة مخلص من هذا وهذا . ولكن تأبى حكة الله تعالى أن يفتح لاظالمين المتعدين 
لحدوده » الراغبين عن تقواه وطاعته أبواب الفرج واليسر والسهولة . فإن الله سبحانه 
وتعالى إنما جعل ذلك لمن اتقاه والمزم طاعته وطاعة رسوله › کا قال تعالى ف السورة 
الى بين فما الطلاق وأحكامه وحدوده وماشرعه لعباده : 


3 


و بت أله حمل ل وال فما ( ون بی آله ل ل ن" 


)وال فما ( ومن تق ا و عله e‏ رظب له 2 ( ۰ 


ل 

فمن طاق على غبر تقوی الله کان حقيقا أن لامجعل الله له عرجا وأن لا جعل له من 
رة با 

وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة حيث قال ابن عباس » وان مسعود » أن طاق 
ثلاثا حيعا : إنك لم تتتق الله فيجعل لك مخرجا . .۰ 

وقال شعبة عن ابن أ نجيح عن ماهد : سثل ابن عباس عن رجل طلق اءرأته 


. ٠٠4٤٣ الطلاق آية‎ )۳٠۲۰١( 


و 
مائة ؟ فةال : عصیت رباك : وبانت مبلق امرأتك 1 إنلك لم تتق الله فيجعل للك عرجا 

( ومن بق الله عل له خر جًا) . 

وقال الأع#مش : عن مالك بن الحارث عن اىن عباس : آن رجلا أتاه فقال : إن 
عمی طلتق امرأته ثلاثا » فقال : إن عاك عصی الله فلم جعل له عرجا » فاندمه الله تعالی» 
وأطاع الشيطان فقال : أفلد للها له رجل؟ فقال من ادع الله حخدعه . 

والله تعالی قد-جرت سنته فی خاټه بان حرم الطسات شرعا وقدرا على من طم 
وت دی حدوده وعصی أمره» وأن پیسر للعسری من مل مما أمره به ينعله » واستغی 
عن طاعته باتباع شهواته وهواه > کا أنه سبحانه پیسر للیسری من أعطى ی وصدق 
ا 

فھذا ہارة إقدام الناس فى باب _الطلاق . 

ببقى أن يقال : فإذا خفى على أكثر الناس حك الطلاق » ولم يفرقوا بين الحلال 
والحرام منه جهلا» وأوقعوا الطلاق 0 یظنونه جاز |> هل يستحةون العقوبة بالإلزام 
به » لکوم ل يتعلموا دم الذى مرم هے الله تعالی به وآعرضوا عنه وم سلوا آهل العم 
کین یطلقون ؟ وماذا ابح هم من Se‏ ماذا حرم عابم منه ؟ أم بقال لايستحقون 
العقوبة › لأن الله سہحانه لا بعاقب شرعا ولا قدرا إلا بعد قيام اليجة وغالفة مره ¢ 
کا قال ت٤‏ الى : 

(وم کی مذ بين O‏ 

وأجمع الئاس على أن ا دود لا تحب إلا على عام بالتحرم تعمد لارتکاب 
أسباما » والتعز رات ملحقة بالحدود . 

فهذا a‏ نظر واجتهاد » وقد قال النى صلی الله تعالی عليه وآ اه وسم 1 

» ال من ال ادنب له » . 

من طاق على غير اشر عه الله تعالی وآباحه جاهلا» تم عم به فندم وتاب » فهو 
حقيق بأن لا يعاقب وأن يفتى بالخرج الذى جعله الله تعالى لمن اتقاه » ومجعل له من 


آمره حدر 


)۱( الإسراء آیة 4( 


( ۲۴۳ - إغاثة اللهفان = أول ) 


وق ا 
والمقصود : أن الناس لابد هم ى باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون مها 
أحدها : باب الع والاعتدال الذی بعث الله تعالی به رسوله صلی الله تعالی عليه 
وآله وسل » وشرعه للأمة رحة هم وإجسانا الم 
والثانى : باب الآصار والأغلال > الذى فيه من العسر والشدة والمشقة مافيه.. 
والثالث : باب المكر والاحتيال الذى فيه من الحداع والتحيل وااتلاعب حدود 
الله تعالی » وااذ آیاته هزوا ما فيه > وکل باب من المطلقن وغارهم جڑء مسوم 


فصل 

و 5 مکایده انى كاد ما الإسلام وأهله : المحيل والمسكر واللحداع الذى يتضمن 
لیل ماحرم الله » وإسقاط مافرضه » ومضادته فى مره وميه .وهی من اا ری اا 
الذى اتفق السلف على ذمه. : 

فإن الرأى رأيان : رى يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار » وهو الذى 
اعتبره السلن ء وعملوا به > ٍ 

ورای حالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار » فهو الذى ذموه وأنكروه . 

وكذلت الحیل نوعان : نوع بتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالی به » وترك مانېې 
عنه والتخلص من الحرام » وتخليص احق من الظال) المانع اله > وتخليص المظلوم من يذ 
الظال الباغى » فهذا النوع مود يثاب فاعله ومعلمه . 

ونوع يتضمن إسقاط الواجيات » وتحليل ال رمات ٠‏ وقلب المظلوم ظالما » والظالم 
مظلوما » والحق باطلا والباطل حةا » فهذا النو ع الذى اتفق الساف على ذمه » وصاحوا 
بها م۰ ن أقطار الأرض . 

وقال الإمام أحمد رة الله : لا جوز شیء من الحیل ف ابطال حق مسل . 

وقال اليءونى : قلت لای عبد الله : من حالف على مين 2 احتال لإبطاها » فهل 
تجوز للك اطيلة ؟ قال : نحن لا رى المحيلة إلا ما جوز . .قلت : أليس سحيلتنا فما أن 
ماقالوا » وإذا وجلنا م شیء اتبعناه ؟ قال : بی هکذا هو , قلت + 


ولیس هذا la‏ حن ية ؟ قال نعم 5 


از 


و 
فين الإمام أحد أن من اتبع ماشرعه الله له وجاء عن السلف ف معانى الأسماء الى 
علقت مما الأحكام ليس محتال الحيل المذمومة . وإن سيت حيلة فليس الكلام فنا . 
وغرض الإمام أحمد بهذا : الفرق بين سلوك الطريق المشروعة الى شرعت لحصول 
مقصود الشارع » وبين الطريق الى تسلف لإبطال مقصوده : 
فهذا هو سر الفرق بين النوعين » وكلامنا الآن فى النوع الثانى . 
قال شییختا(۱) فالدليل على حرم هذا النوع وإبطاله من وجوه : 
الوجه الأول : قوله سپحانه وتعالن ؛ 


7 


سے ن 


7 ت سے ت ص ت ص ص 
وَين الاس من قول امنا بالل و م الاجر مام عومنين . ادون 


الله والدين اموا وما خدعون Ae N‏ 


وقال فش أهل العهد .: 


م 


( إن بريد وا أن مدعو ان سباك ا ) . 

فأحبر سبحانه وثعالى أن هؤلاء الخادعين مخدوعون » ولا يشعرون أن الله تعالى 
خادع من خدعه » وأنه یکفی الخدوع شر من خدعه . 

واحخادعة : هى الأحتيال والراوغة بإظهار انير مع إبطان خلافه »> ليحصل 
مقصود الخادع . وهذا موافق لاث شتقاى اللفظ فى الاخة . فإنهم يقولون : طريق خيدع » 
إذاکان خالا للقصد لايشعر به ولايفطن له » ويقال لاسراب اللحيدع ءلأنه يغر من براة» 
وضب ادر ع» آی مراوغ . کا قالوا : أحدع من ضب »۰ ومنه: ر الحرب خحدعة(٥)‏ ې 
وسوق خادعة » أن متلونة » وأصله : الإحفاء والستر . ومنه ميت اللمزانة مخدعا . 

فلما كان القائل ر آمنت » مظهرا هذه الكلمة »> غير مريد حقيقشا ال المطلوبة 
شرعا » بل مرید لها ورتا فقط عادعا » کان المتکل بافظ ر بعٿ » و« اشتريٽ » 


) ۱( هو شيخ الإسلام ابن يميه 3 ی كداز D‏ اة الدليل ع إبطال العحليل ( وقد لص مه اين 


الق ما أر رده هنا , 
(۲) البقرة آية ٩٩۸‏ (۳) الأساء آية ٠۲ ٤‏ (4) الأنفال آية ٠۲‏ , 


()( ما اللاو 4 وكهمزة ۰ ورری جن حا ا 1 2 


1 
ا 
# 


س ن۳ س 


ورطاقت» وونکحت» و«خالعث» و«آجرت)» و«ساقیت» و ر أوصیت» غرم ريد كةائقها 
الشرعية المطلوبة ما شرعا » بل مريد لأمور أحرى غبز ماشرعت له» أو ضد ماشرعبت 
له خادغا . ذاك ادع فى أصل الإبمان » وهذا ادع فى أعماله وشرائعه . 

قال شيخنا : وهذا ضرب من النفاق ف آيات الله تعالى وحدوده » كا أن الأول 
نفاق فى أصل الدين . 

يژد ذلك : مارواه سعید ن منصور عن ان عباس رضی الله تعالی عنما « آنه 
جاءه رجل فقال : إن عمی طلتق امرأته ثلاثا » أعلها له رجل ؟ فقال : من باد ع الله 
حلعه ) . 

وعن أنس بن مالاث : أذ سثل عن العبينة » يعنى بيع الحررة ؟ فقال : إن الله تعالى 
لا مخدع »> هذا ما حرم الله تعالى ورسوله . رواه بو جعفر محمد بن سلمان الحافظ 
العروف مطين فی کتاب الیو ع له . 

وعن ان عباس : أنه ستل عن العينة » يعنى بيع الحربرة » فقال ؛ إن اه لاخدع» 
هذا نما حرم الله تعالى ورسوله » روآه الحافظ أبو محمد النخشى. 

فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله » وهم الرجوع 
إلمم ق هذا الشأن والمعو ل علمم ف فهم القرآن . وقد تقدم عن عمان » وعبد الله بن 
عمر » وغرهما نما قالا فى المطلقة ثلاثا : لاحلها إلا نكاح رغبة » لاتكاح دلسة . 

قال أهل اللغة : المدالسة : المخادعة . 

وقال أو ب السختيالى فى المحتالعن : خادعون الله كما مخادعون الصبيان » فاو أتوا 
الأمر عيانا كان أهون على . ۰ 

وقال شريك بن عبد الله القاضى فى كتاب الحيل : هو كتاب الخادعءة 

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسم آم بریدون 
سلمه » وهم يقصدون بذلات المىکر به من حیث لایشعر . فیظهرون له أمانا وببطنون له 
خلافه . کا أن احلل والمرابى يظهران النكاح والبيع المقصودين » ومقصود هذا الطلاق 
بعد استفراش الرأة » ومقصود الأحر ما تواطآ عليه قبل إظهار العقد »> من بيع الألف 
الالة بالألف والمائتين إلى أجل » فمخالفة مايدل عليه العقد شرعا أو عرفا خحديعة . 


٠‏ قال : وتلخيص ذلك أن خادعة الله تعالى حرام » والحيل مخادعة لله 


o‏ — ا 
بيان الأول : أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة وأخر أنه خادعهم »> وخدعه 
للعيد عقوبة تستاز م فعله المحرم . 
وبيان الثانى : أن ابن عباس وأنسا وغرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل 
وجوه من الحيل خادعة لله تعالی ٤‏ وم أل بکتاب اله تعالى . 
الثانى : أن الخادعة إظهار شىء من الحر وإبطان خلافه کا تقدم . 
الثالث : أن المنافق لما أظهر الإسلام > ومراده غيره > سمى مخادعا لله تعال » 
وكذلاث المراى . فإن النفاق والرنى من باب واحد . فإذاكان هذا الذى أظهر قولا غير 
معتقد ولا مرید لا يفهم منه » وهذا الذى أظهر فعلا غبر معتقد ولا مرید لا شرع له 
خادعا . فالمحتال لا خرج عن أحد القسمين : إما إظهار فعل لغبر مقصوده الذى شرع 
ا إظهار قول لغير مقصوده الذى شرع له . وإذاكان مشاركا هما ى المعنى الذى 
ميا به غادعين وجب أن يش رکهما ی اسم الداع » وع أن انلاداع اسم لعموم الحيل 
لا صوص هذا النفاق . 
الوجه الثانی : أن اله تعالى ذم المستهزئین بایاته » و انكل بلاقو ال الى جعل الشارع 
ها حقائق ومقاصد مثل كلمة الإمان »> وكلمة اله تعالى الى يستحل ما الفروج » ومثل 
العهو د والمواثيق الى بين التعاقدين وهو لا بريد ما حقائقها المقومة فا » ولا مقاصدها 
انى جلت هذه الألفاظ محصلة ها » بل بريد أن يراجم المرأة ليضرها ويسىء عشر تما 
- ولا حاجة له فى نكاحها » أو ينكحها ليحلها لمطلقها > لا ليتخذها زوجا » أو علعها 
ليلبسما » أو يبیع بیعا جائزا ومقصوده به ما حرمه الله تعالی ورسوله » فهو من انڏ 
آیات الله تعالی هزوا . بوضحه : 
الوجه الثالث : مارواه ان ماجه بإسناد حسن عن أبى موسى الأشعرى رضى اله 
عنه . قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه آله وسلم « ما بال آقوام بلعبون حدود 
الله » وسمز ئون بایاته ؟ طلقتلت » راجعتلك » طلقثلك »› راجعتاف ؟ » فجعل لمكم 
هذه العقود غير مريد لقائقها وماشرعت له مس نیزا بایات الله تعالى » متلاعبا حا وده . 
ورواه ان بطة بإسناد جيد » ولفظة ر خلعتاك » راجعتك »› خحلعتلك » راجعتك » . 
الوجه الرابع : ما رواه النسائى عن حمود بن لبيد ر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا » 
على عهد رسول الله صلی الله تعالی عایه وآله وسل > فقال : أياعب بكتاب الله وأنا 


ا 
6 

بن أظهر £ » الحديث » وقد تقدم : فجعله لاعبا بكتاب الله » مع قصده الطلاق »› 

لکنه حالف وجه الطلاق وأراد غیر ما أراد الله تعالى به »> فإن الله سبحانه وتعال راد 

أن يطلتق طلاقا علا فيه رد" المرأة إذا شاء > فطلتق هو طلاقا لا علاك فيه ردها. 1 
وا فإن المرتن والمرات فى لغة القرآن والسنة » بل ولغة العرب »> بل ولغات 

ساثر الأمم ا کان مرة بعد مرة › فإِذا جع المرتبن والمرات ف مرة واحدة فقد 

تعدی حدود الله تعالی وما دل عليه تابه » فكیف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه 

الشارع حكها ضد ما قصده الشارع ؟ ٠,‏ 
الوجه الحامس : أن الله سبحانه أخبر عن أهل الحنة الذين بلاهي ما بلاهم به ى 

سورة ن (۱) وهم قوم کان المسا كن حق فى أموامم ٠‏ إذا جذوا نماراء بن يامةط المسا كن 

ما يتساقط من الثمر» فأرادوا أن مجدوا(۲) ليلا ليسقط ذلك الى > ولثاد يتم مسکان » 

وأنه عام بأنه أرسل على جتتهم طائفا وم امون فأصبحت كالصر م . وذللك لا 

حيلوا على إسقاط نصيب السا كين بأن يصرموها مصبحن قبل مجىء المساكين » فكان 

ف ذلك عبرة لكل تال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 
الوجه السادس : أن الله تعالى(۲) حر عن أهل السبت من المود مسخهم 

قردة لا احتالوا على إباحة ماحرمه الله تعالى علهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم 

الجمعة » فلما وقع فما الصيد أخذوه يوم الأحد . قال بعض الأبمة : فنى هذا زجر 

عظم لن عاطى اليل على المناهى الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ الفقيه 
من نخشی اله تعالی محفظ حدوده وتعظي حرماته والوقوف عندها > ليس المتحيل على 


. ) ٣٣۳ وقصتهم فى سورة ( ن" والقل وما پسطرون آية ۱۷ س‎ )١( 

)۲( الحداد س بفتح ام وکسرها - صرام النخل ٠‏ وهوقطع مرها , 

(۴) ال تعالى فى سورة البقرة ( 4۲ س ه٠‏ ولقد علمم الذين اعتدوا منك فى الشبت ) الآية . 
وقال فى سورة النساء آية ٤‏ ( ياأبا الذين آوتوا الكماب آمنوا ما نز لیا ماقا لا مک من قل أن نامس 
و جرها فتردها ملل أدبارها آو تلہم کا لمنا أصحاب ااسبت وكان آمر الله مفعولا ) . وفها أيضا آية ١ ٤‏ 
(رفلنا لهم لاتعدوا ف السبت) وقال فى سورة الأعراف من آية 1١۳‏ س ۷إ (واسأهم عن القرية الى كاذت 
حاضرة الرحر إذ عدون ف الست ) إلى وله ) إن رباف اسریع العقاب وإنهلغفور دسم( 5 وقال ف سورة 
النحل ية 4 (!إما جمل السبت على الذين اختلغوأ فيه ) الآية . 


٤ 
0۹ 
1 


إباحة عارمه وإسقاط فراثضه . ومعاوم آم ل يستحاوا ذلك تکذیاً با لموس عليه السسلام 
وكفرا بالتوراة › وإ عا هو استحلال تأويل واحتیال » ظاھره‌ظاهرالاتقاءء وباطنه پاطن 


الاعتداء »> ومذا وال أعل مسوا قر دة > لان صورة القرد فما شبه من صورة الان 


وی بعض مایذ کر من أوصافه شبه منه » وهو الف له ى الحد والحقيقة . فلما مسخ 
أو لثاك المعتدون دين الله تعالی محیث لم بتہسکوا إلا عا يشبه الدین فى بعض ظاهره دون 
حقيقته » مسخهم الله تعالى قردة » یش ہو نېم فی بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء 
وفاقا » روضصحه : 

الوجه السابع : أن بى إسراثيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كا قصه 
الله تعالى فش كتابه(۱) > وذلاك أعظم من أ كل الصيذ الحرام فى يوم بعينه » ولذلك كان 
الربا والظلم حراما فى شريعتنا > والصيد يوم السبت غر حرم فما . ثم إن أكلة الربا 
وأمو ال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كا عوقب به مستحلو الحرام بالحيلة وإنكانوا 
عوقبوا جنس آخر کعقوبات أمثاشم م من العصاة . فيشبه والله عل أن هو لاء ها انوا 1 


أعظم چره) إذ ھ عزلة المنافقين ولا بعترفون بالذنب بل قل فسلدتٹ عقيد م وأعالم 


کانتٹ عقو بم ا من عقو بة غیرهم » فإن من أ كل الربا واأصيد الحرام عالما باه 
حرام فنقد اقترن معصيته اعترافه بالتحرم » وهو إعان بالله تعالى وآیاته . وبترتب على 
غلا من خحشية الله تعالى ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ماقد يفضى به إلى خير ورحة د 
ومن کله مستحلا له بنوع احتیال تأول فيه » فهو مصر على الحرام > وقد اقترن به 
اعتقاده الفاسد ف حل الحرام > وذلاف قد يفضی به إلى شر طويل 7 

وقد جاء ذكر المسخ فى عدة أحاديث قد تقدم بعضها فى هذا الكتات(۲) كقوله 
ئی حدیٹ ای مالاف الأشعرى » الذى رواه البخارى فى صعيحه : 


ع ۹ و A ۳ ES‏ ي 2 شش 
وقوله ف حدیث ات « لیلیتن رحال | ل وشرب وَعزف 4 ون 
لی أرا مسو خین رد وخاز ر » . 


(۱) قال تمالى فى سورة الاساء آية ۹۰ ۰۱ ٠١۱‏ ( فبظام من الذين هادوا حرمنا ملم طيبات حلت هم 


وبصدهم عن سبیل الله كيرا وآخذهم الربا وقد بوا مته وأ كاهم أموال الئاس بالباطل ) س الآية ٠‏ 
(۲) ائظر فصل الغناء . 


۳۹۰ س 


. م ,؛ٍ e“‏ 2 
وی حدرتث أیى أمأامة أرط « بیت قوم من هذه الاه لی طم شراب و ٤و‏ 
e‏ 3 
فيصبحون وقد میخوا قردة وخاز . 


2 . ا 1 ا ATE‏ 

وف حدبث عمران 5 شاق » ا فی می فزف وج و خسف ) 

وکذلك فی حدیث سل ن سعد » وکذلك ی حدیث على , بن بى طالب »› وقوله : 
« فايرتةبوا عند ذلك رعا راء › ولسفا » ومسخا) . 

وفى حديثه الآخر « بمسخ طائفة من أستى قردة وطائفة خناز ر » . 

وی حدیث اشر الله عنه ( ایکون فی هذه الأمة حسف وقذف ومس ° 

وفی حددث ی هر رة رغی الله عه ر ا قوم من هله الأمة فی آخر الزمان 
قردة وخناز ر : قالوا : يارسول الله » أليس يشهدون أن لا إله إلا اله » وأن عمدا 
رسول الله ؟ قال : : بي » ويصومون » ويصلون » وحجون . قاأوا : ما باهم ؟ قال : 
انوا عازف والدفوف » والقينات » فباتوا على شرم وهوحم : فاصوا وقد 
مسخوا قردة وخنازر . 

وف حلدث جار ن تفار ليبتلىن آخر هله الأمة باأرجف د فإن تاوا تاب الله 
عام »> وإن عادوا عاد الله تعالى عام باأرجف ٠»‏ والقذف > والمسخ > والصواعق + 

وقال سالم بن آیى الجعد : ليأتين على الناس زمان جتمعون فيه على باب رجل »> 
بنظرون ان حرج م ¢ فيطابون الوه الاجة 4 في رج لم وقل 4 قردا 
أوخنزرا 4 وليمرن الرجل على اأرجل فی حانو ته اع فر جع ! اليه وقد مسخ قردا 
أو خنزرا . 

وقال آبو هررة Ni‏ تقوم الساعة ہی شی الرجلان ل الأمر راا a‏ 4 فسخ 
أحده)ا قردا أو خنزرا . فلا ملع الذی جا مما مارأی بصاحبه أن مضی إلى شأنه ذلاف 
حى يفضي شهوته > وحی شی الرجلان إلى الأمر رعملانه ۰ فیخسف راحدھ| فلا 
منم الذى جا مما مار أی به. احبه ان می اشأنه ذللث » حى يقضی شهوته منه . 

وقال عبد رجن بن غ : « يوشك أن يقعد نان کل فال ری بطحتان » 

8 ا‎ i 


ے2 ص 
مسح حه 0 ا «. 


. ثغال الرحى : ما يفرش تجا لوق به من الآرض‎ )١( 


س ۳۹ س 
وقال مالك بن دینار : بلخی أن را تکون فی آخر اازمان > وظلم ٠‏ فيفع 
الناس إلى علمائم » فيجدونهم قد مسخهم الله . 
وقد ساق‌هذه الأحاديثوالاثار وغبرها بأسانيدها ان أيىالدثيا فى كتاب ذم الملاهى. 
فا مسخ على صورة القر دة والحناز ر واقع فى .هذه الأمة ولا بد وهو فى طائفتين : 
علماء السوء السكاذبين على الله ورسوله › الذين قلبوا دن الله تعالى وشرعه . فقلب الله ١‏ 
تعالی صورھم کا قلیوا دینه ب والجاهرن المنمتكين بالفسق والحارم . ومن لم بمسخ منم ٣‏ 
فى الدنيا مسخ فى قبره أو يوم القيامة . ٠‏ 


نازیر واللکلاب من أجل حیہم کی الربا کا مخ صاب اود لاحت 
ی أخذ eS‏ 

وبکل ا فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء فى أحاديث كثزة . 

قال شييخنا : وإنما ذلك إذا استحلوا هذه الحرمات بالتأويلات الفاسدة . فإنهم 
لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسنول حرمها کانواکفارا ولم یکونوا من أمته . ولو انوا 


معتر فن بانہا حرام لأوشاف أن لا يعاقبوا بالسخ > کسائر الذين يفعاون هذه المعاصى > . 


۰ ن ٤‏ 1 2 َ2 سے ر یں ص ص 
وود جاء فی حدیث والله اع اله حشر | کا الرّبا وم 


مع اعترافهم بأنمما معصية » ولا قيال فيم : يستحلون . فإن المستحل للشىء هو الذى 
يفعله معتقدا حله . . فيشبه أن يكون استحلام للخمر » يعنى أم يسمونما بغير مها › 
کا جاء فى العديث . فيشر بون الأنبذة احرمة » ولا يسمونما خرا . واستحلاهم المعازف 
باعتقادهم أن آلات اللهو جرد سم صوت فيه لذة . وهذا لاحرم كأصوات الطيور › 
واستحلال الحرر وسار انو اعه باعتقادهم أنه حلال فى بعض الصور كحال الجرب 
وحال الحكة . فيقيسون عليه ساثر الأحوال ويقوأون : لا فرق بين حال وحال 2 


وهذه التأويلات ونحوها واقعة فى الطوائف الثلاثة الذين قال فم عبد الته ن المبارك 
رهه الله : 
س ت وت2 ر 2 (7A o rok,‏ 
وَعله أفسة الان إلا اللو . ك واحار“ سوه ورخا“ ؟ 
)١(‏ وقد ذكر قبل هذا البيت : 


رأيت الذنوب تميت القلو ب وقد پورث الذل إديانا 


و درك الذنوب اة القاو ب و شیر لتفساک عءصواا 


س س 

ومعلوم أا لا تغی عن أصعاما من الله شيا بعد أن بلغ ا ولون تحرم هذه 
الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة . والحديث الذى رواه أبو داود بإسناد ععيح من 
حديث عبد الر من بن غنم عن اى مالك الأشعری رضى الله عنه قال : قال رسول الله ت 
صلی الله تعالی عليه وآله وسل : , لیشر ن" ناس من أمتی اللحمر› يسم ونما بير اسمها » 
يعزف على رۋوسهم بالعازف والقينات » خسف الله تعالى مم الأرض > ومجعل منم 
القردة والحنازر » . 

الوجه الثامن : أن انی صلى الله تعالی عليه وآله وسلم قال : 

دإ الأغال بالتيات و إا لکل ائ ماترى » المحدبث . 

وهو أصبل فى بال اليل وبه احتج البخارى على ذلك . فإن من أراد أن يعامل 
رجلا معاملة يعطيه فما ألفا بألف وخحمسهائة إلى أجل فأقرضه تسعمائة » وباعه ثوبا 


3 
بسائة يساوى مائة » نما نوى بإقراض التسعمائة حصيل الربح الرائد . وإغا نوى 
بالستائة الى أظهر آنا من الثوب الربا . والته يعم ذلك من جذر قابه وهو يعامه » ومن 
عامله یعلمه › ومن اطلع على حة حقيقة الخال رعلمه » فليس له من عله إلا مانواه وقصده 
حقيقة من إعطاء الألف حالة › رال الألف واللحمسماثة مؤجلة» وجعل صورة 
وصورة ة البيعم علا ذا المحرم . 
الوجه التاسح : مارواه عرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النى صل الله تعالى 
« ايعان بانلیار تی بغرا إلا ان ن عه او 0 
E‏ - 
يغارقه حشیه E‏ يسقيل (@. 
اا 


رواه أحمد وأهل السنن »> وحسته البرمذى . 
اوقد استدل به الإمام أخد » وقال : فيه إبطال الحيل . 
ووجه ذلك : أن الشارع أثبت اللسيار إلى حبن التفرق الذى يفعله المتعاقدان بداعية 
طباعهما . فحرم صل الله تعالی عليه وآله وسام أن يقصد المغارق منع الآحر م ن الاستقالة 
وهي طلب القسخ > سواء كان العقد جائزا أو لازما »> لأنه قصد بالتفرق غير ماجعل 
التفرق فى العرف له . فإنه قصد به إبطال حق أخحيه من اللحيار: ولم يوضع التفرق لذلك»› ص 
ونما جعل التفرق لذھاب کل مما ی حاجته ومصلحته . 


س ۳ س 
الوجه العاشر : ٠‏ ماروى عمد بن عمرو عن أن مملمة عن ألى هررة أن رسول الل 
صلی الله تعالی عليه وآله وسار قال : ۰ اګ 

. » اترم اله بأذى اليل‎ E REE 

رواه أبو عبد الله بن بطة : حدثنا أحمد بن محمد بن سلام حدثنا الحسن بن الصبا 
الزعفراى حدثنا زید بن هارون حدثنا عمد ن مرو » وھذا سناد جید پصحح 
مثله الرمذى . 

وهو نص ی حرم استحلال محارم الله تعالی بالحيل . وإیعاذ کر صلی الله تعالی عليه 
وآله وسم ادلی الحیل تنبہا على ان مثل هذا المحرم العظع الذى قد توعد الله تعالی عليه 
محاربة من : ينته عله . 

فن أسہل الحيل على من أراد فعله : أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باس القرض › 
ويبيعه خحرقة تساوى درها عمسائة . ۰ 

وكذلك المطلق ثلاثا : من أسمل الأشياء عليه أن يعطى بعض السفهاء عشرة درام 
مثلا . ويستعيره ليزو على مطلقته فتطيب له » لاف الطريق الشرعى . فإنه يصعب 
معه عودها حلالا إذ من الممكن أن لايطلق بل أن بموت المطاق أولا قبل . 

م انه صلی الله عليه وآله وسلم مانا عن التشبه بالهود » وقد کانوا احتالوا ى 
الاصطياد يوم السبت » بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فما الحيتان يوم السبت ثم 
يأخذونما يوم الأحد > وهذا عند المحتالين جائز . لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم 
السبت » وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق 
التسبب أو المباشرة . 

ومن احتيا هم : أن لله سپحانه وتعالی ما حرم علمم الشحوم» تأولوا أن المراد نفس 
إدخاله الفم > وأن الشحم هو الجامد دون المذاب »› فجملوه فياعوه وأ كاوا ننه › 
وقالوا : ما أً كلنا الشحم > ولم ينظروا فی أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشىء فلا فرق 
بین الانتهاع بعینه أو بېدله » إذ البدل یسد مسده . فلا فرق بین حال جامده وودکه »> 
فلو کان تمنه حلالا .یکن فی تحر مه کثیر مر » وهذاهو : 

الوجه الحادی عشر : وهو ماروی ان عباس قال : 


سے ور ۽ س 


» بلع ت ری ا عنه أن ف65 باع را . قال : ق ا فا [Î‏ ا 


س ۳۹ س 


ا ل اله صل الل تما لی عليه وا له وسل ال : قال الل الود » حرمت ملم 
اشم رها بوا » متفق عليه . 

قال اتلتطایی : و جملوها ۾ معناه : آذابوها حى تصیر ودکا فیزول عا اسم الشح ۳ 
رټال : جمات الشحم » وأجملته » واجتماته . والحميل : الشحم المذاب . 

وعن جار بن عبد الله : a‏ 

« إن الله حرم ب بم راليتة بقاري قالطا فقيل ا 
رابت شحوم الميتة فإ it‏ ا 0 4 واو E‏ و وستصبسح E‏ 
الا ؟ تال : لا ء ھر حرام ت قال رسول اله صلی الله تما لی عليه وآ له وسل عند 
ذل : قال ا ارد إن اه کا حرم کلم شحوم اوم م باو کا کاوا 


ص 


س کر 


. رواه البجارى وأضله متف عليه‎ ( 4il 


قال الإمام أمد » ف رواية صا ¢ وای الحارث ی آصعاب الحیل : عمدواا 
السمن ¢ فاحتالوا فی نض ها ٤‏ فالقىء الذى قیل نه حرام احتاار 1 ف حى أحاوه 8 
ثم احتج ذا الديث »> وحديث : 

ورك رت ص 

« لمن اله المحال والمحال ل » . 

قال الحطانی عاک ذکر ليث الشحوم : ٴ ی هذا اللحدیث بطلان کل حياة حتال 
ما المتوصل إل ارم 4 وأزه ل رتخير که بتار هیثاته وتبدیل سمه ٤‏ وقل مثات حيلة 
أععاب الشحوم ' من قیل له : لا تقرب مال اليم فباعه وألحذ له فا أ کله وقال : 
کل نفس مال الیم . أو اشہزی شیا فى ذمته ونقده وتال : هذا قك ملكته وصار 
عوضه دینا نی ذمتی > فإنغا أکات ماهو ملک ظاهرا وباطنا . 

ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بن نبہا نهم على مالعنت به الود » وكان 
السابةون ما فقهأء أتقياء ¢ علمواً مقصود الشارع» فاستةرت اأشريعة بحرم اخر مات : 

ن اليتة والدم ولحم اللحازر وعيرها وإن. تہدلت ص ورها 4 وا#حرم غاا 4 


ف الشيطان لأهل الحيل ماطرق ھم ف الأنتمان وحوما : إذ اليابان باب واحد على 
ما لاحفی 


— ¥ e 

الوجه الثانى عشر : أن باب الحيل الحرمة مداره على تسمية الشىء بغر اسمه » على 
تغیار صو رته ت راء حقیقته › مداره على رار الام م ياء السمى ولغير الصورة 
مع بقاء الحقيقة . فإن الحال مثلا غير اسم التحليل إلى ام النكاح » و ام الحلل إلى 
اأزوج» وغار مسحی التحليل بان جعل صورته صورة النكاح»› والقمة حفيقة التحليل ۰ 

ومعلوم طعا أن لعن رسول الله صل الله تحال عليه وآ له وسم على ذلاك 3 هو )ا 
فيه ھن الشساد العظم الذى اللعتة من بعضصس عقو به ¢ وهذا الفساد ل بزل بت#ریر الام 
والصورة مح بقاء الحقيقَة ؛ ولا بتقد م الشرط م صاب العقد إلى ماقيله . فإن الضسدة 

وكذلات المفسدة العظيمة الى اشتمل علما الربا لا زول بتغيير امه من الربا إلى المعاملة 
ولا بتغیر صورته من صورة إلى صورة » والحقيقة معلومة متفق علما بينمما قبل العقد 
يعلمها من قاو ما عالم السرار ‏ فقد اتغقا على حتقيقة الربا الصريح قبل العقد » ثم غير 
اسمه إلى المعاماة » وصررته إلى التبايع الذى لا قصد هما فيه ألبتة وإغا هو حيلة ومكر 
وعادءء لته تعالى وارسوله صلل اله تعالى عليه وآ له وسم 

وی" فرق بين هذا وبين ما فعاته اهود من استحلال ما حرم الله علمم من الشحوم 
بتخیبر امه وصورته ؟ فلنمم أذابوه حتی صار ودکا وباعوه وأ کلوانمنه وقالوا : إنما 
أ كلنا المن » لا المخمن » فلم نتأكل شحما . 

وکذلاث من استحل اللحمر باسم النبیذ کا فی حديث أ مالف الأشعرى رضي الل 
عنه عن الى صلى الله تعالى عليه وآلء وسل أنه قال « ليشرن" ناس من أمى الحمر » 
ومجعل م القردة واناز ر (. 

ونما آی هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات با ظنوه من انتفاء الاسم » ولم يلتفتوا 
إلى وجود اللعی المحرم وثبوته > وهلا بعیئه هو شمة الود ى استحلال بيع الشحم بعد 
جەله » واستحلال أحذ الحيتان يوم الأحد إا أوقعوها به يوم السبت فى انلحفائر والشباك 
من فعاهم يوم اة ¿ وقالوا : لیس هذا صید يوم السبت »ول أستياحة لنفس‌الشحم 
بل الذى يستحل الشراب المسكر »> زاعا أنه ليس خمرا مع علمه أن معناه معنى اللحمر 
و مقصبوده مقصو ده وعمله عله افد تاو راد . فإن انللمر امم لكل شراب مسکر کا 


۳ 
دلت عليه التصوص الصحيحة الصرعة » وقد جاء هذا الخديث عن الى صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسام من وجوه أخری . 

منہا : مارواه النسائی عنه صلی الله تعالی عليه وآله وسل « یشرب ناس من أمتی 
الحمر يسمو ما بغز اسمها » وإستاده صحيح . 

ومنٰها : مارواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رفعه ١‏ يشرب اس من أمتى. 
اللدمر يسمو ما بخر اسمها » ورواه الإمام أحمد» ولفظة « ليستحلن طائفة من آم اللحمر » . 

وما : مارواه او أيضا من حديث أ أمامة قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وآ له وسلم : «لاتذهب اليالى والایام حن تشرب طائفة من أمی اللحمر ` 
یسم ونما بغیر اسمها ) . 

فهؤلاء إنما شربوا اللحمر استحلالا ا ظنوا أن المحرم جرد ماوقع عليه اللفظ »> وأن. 
ذلاث اللفظ لايتناول ما استحلوه . وكذلك شمم فى استحلال الحرر والمعازف › فإن 
الحرير أبيح للنساء وأبيح لاضرورة » وف الحرب . وقد قال تعالى : 

( قل" من حرم زيتة الله الى أخرج لباو ) . 

والعازف قد أبيح بعضما فى العرس ونحوه » وأبيح الحداء > وأبيح بعض أنواع 
الغناء . وهذه الشمة أقوى بكشر من شبه أععاب الحيل . فإذاكان من عقوبة هؤلاء : 
أن سخ بعضهم قردة وخنازير » فا الظن بعقوبة من جرمهم أعظم » وفعلهم أقبح ٩‏ 
فالقوم الذين خسف بهم ويمسخون > إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذى. 
استحلوا به المحارم بطريق الحياة > وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته ى غرم 
هذه الأشياء . ولذلاك مسخوا قردة وخنازر كما مسخ أصحاب السبت ما تأولوا من 
التأويل الفاسد الذى استحلوا به المحارم » وخسف ببعضهم كما خسف بقارون » لأن 
فى اللدمر والحرير والمعازف من اللكبر وانليلاء ماف الزينة الى حرج فما قارون على 
قومه » فلما مسځوا دين الله تعالی مسخهم الله »> ولا تكبروا عن الحتق أذمم الله تعالى» 
فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله هم بين هاتين العقوبتين » وما هى من الظالين ببعيد . 
وقد جاء ذ كر المسخ والحسف فى عدة أحاديث تقدم ذ كر بعضها : 


() الآعراف آية ٣۲‏ 


۳۹۷ 


وقد آخبر صلل اله تعالی علب وآله وسم أن طائفة من أمته تستحل الربا م ابيع 
کا خر عن امجاري المر بام خر . 

فروی ابن بطة پإسناده عن هن الأوزاعى عن لبي صلى اله تول علي آله ومام : 

کان کل التایں رمان تیار ار بانیم «. 

يعنى العينة > وهلا وإن کان مرسلا فإنه صالح لاعتضاد به بالاتفاق > ولەمن 
المسندات مایشهد له » وهی الأحاديث الدالة على حرم العينة . فإنه من المعلوم أن العيبة 
عند مستحلها ۶ا يسما بیعا » وق هذا الحدیث بيان ما ربا لا بيع » فإن الأمة م يستحل 
أحد منها الربا الصر بح »> ونما استحل با ملیع وصورته » فصوروه بصورة البيع 
وأعاروه لفظه. 

ومن المعلوم أن ااربا ا ولفظه > وإغا حرم قیقته ومعناه 
ومقصوده »> وتلا الحةيفة والمعنى والمقصود قابة فی الحیل اار ربوية کقیامها فی صر عه 
سواء ء والمتعاقدان يعلمان ذلاك من أنفسهما ویعامه من شاهد حاهما » وال بعلم. أن 
قصدهما نفس الربا » وإ ما توسلا إليه بعقد غير مقصود وسمياه بام ٠ستعار‏ غير اسه , 
ومعلوم أن هذا لاد فع التحرم ولا رفع المفسدة الى < حرم الربا لأجلها > بل پزیدها قوة 


و تأ کیدا م۸ن وجوه عديدة . 


مما : أنه بق دم على مطالبة. الخرم و بقَوة لا يقدم بمثلها المرى صرحا » لاله 
واثق بصورة العقد واه . 


ومنها : اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مدارة . والنفوس أرغب شىء فى التجارة» 
فهو فیذلات مىزلة من أحب امرأة حبا شدیدا و منعه ا حرمة عليه . قاحتال 
إل فار بينه وبيما صورة عقد لا بحقيقة له » يەن ر به من بشاءة المحرام وشناعته ۾ 
فصار بأتہا ما . وها يعلمان ف الباطن آنا ليست زوجته » وإما أظهرا صورة عفد 
يقو صلان ما إلى الغرض . 


ومن المعلوم أن هذا زيد المغسدة الى حرم الحكم الحبير لأجلها ربا والزنى قوة 


س ۳۹۸ س 


خان الله سبحانه وتعالی حرم الربا لما فيه من ضرر اتاج » وتعريضه للفقر الدام . والدين 
اللازم الذى لا ينفلك عنه . وتولد ذلك وزیادته إلى غاية تجتاحه وتسابه متاعه وأثاثه کا 
هو الواقع ف الواقع . 

فالر با أخو القمار الذى جعل المقمور سايبا حزينا حسورا . 

فمن مام حكدة الشريعة الدكاملة المنتظمة لصا العباد ريه »> ونحرع الذريعة 
الموصلة إليه > كما حرم التفرق فى الصمرف قبل القبض » وأن پبیعه در ها بدرهم إلى أجل» 
وإن لم يكن هناك زيادة» فكيف يظن بالشارع مع كال حككته أن يبيج التحيل والمكر 
على حصول هذه المفسدة »> ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فما مال الحتاج 
أضعافا مضاعفة ؟ وأو سللك مثل هذا بعض الاطباء'مع المرضى لأهلكهم . فإن ماجرم 
لله تعالى ورسوله صلى الله تمالى عليه وآله وسم من الحرمات إنما هو حية لحفظ صحة 
القاب » وقوة الإعان » كا أن ماعنع منه الطبيب نما يضر المريض حية له ء فإذا احتال 
امريض أو الطبيب على تناول ذلاك المؤذى بتغيير صورته » مع بقاء حقيقته وطبعه › أو 
تخیر امه مع بقاء مسماه » ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه» وترا به إلى الملاك» 

ولم ينفعه تغیر صورته ولا تېدل أسمه . 

وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ماحرم الله سبحانه وتعالى » وإسقاط 
ما أوجب وحل ماعقد وجدت الأمر فا كذلات» ووجدت اأفسدة الناشئة منها أعظم من 
المفسدة الناشئة من الحرمات الباقية على صورها وأساثم) »> والوجدان شاهد بذلك . 

فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لا اشتملت عليه من المغاسد المضرة 
بالدنيا والدين » ولم عرمها لأجل أساتما وصورها . ومعلوم أن تلاك المفاسد تابعة 
لخحقائقها » لا تزول بتبدل أسائما وتغبر صورتما > ولو زالت تلاك المفاسد بتغير الصورة 
والأسماء لا لعن الله سبحانه الود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحخدث 
اسم الودك وصورته م أكاوا عند رفالوا م نأ كله . وكذلاف تغيير صورة الصيد يوم 
السبت بالصيد يوم الأحد . 

فتغيبر صور الحرمات وأساثما مع بقاء مقاصدها وحفائقها زيادة ف المغسدة الى 
حرمت لأجلها » مع تضمنه لخادعة الله تعالى ورسوله » ه نسبة لكر واللحداع والغش 
الفاق إلى شرعه ودينه »> وأنه حرم الشىء دة ويبيح لأعضبه ما . 


— ۹۹ 

ولمذا قال يوب السختيانى : مادعون الله كأنما خادعون الصبيان » لو أتوا الأمر 
عل وجهه کان هون . 

وقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل : 

ولا کا ما وکت الہر د فتعدل امحار دن الْيَل». 

وقال بشر ن السرى وهو من شيوخ الإمام أحد : نظرت فى العم » فإذا هو 
#لحديث والرأى » فوجدت فى الحديث ذ كر النبيين وارسان » وذكر الموت › وذكر 
ربو بية الرب تعالى وجلاله وعظمته » وذكر الجنة والنار » والحلال والحرام » والحث | 
على صلة الأرحام وحماع انحر . ونظرت فى الرأى فإذا فيه المكر واتلحديعة » والتشاح › 
واستقصاء الحق والمماراة فى اادين » واستعمال الحيل » واليعث على قطيعة الأر حام » 
والقجرؤ على الحرام . ٤‏ 

وقال آبو داود : سمعت أحمد ن حنبل » وذكر أصحاب اليل فقال : حتالون 
لنقض.سان رسول الله صلی الله تمالی عليه وآله وسم . 

والرأى الذى اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أو جب الله تعالى وإباحة ماحرم 
الله هو الذى اتفى السلف على .ذمه وعيبه . 

فروی حرب ءن الشعي قال : قال ان مسعود رضی الله عنه : ابا م فارانت ٤‏ 
آرأيت » فإ نما هلك من کان قبلک بأرأیت أرأیت › ولا تقیسوا شیئا بشىء فتزل قدم 
بعد ثبو تما . 

وعن الشعى عن مسروق قال : قال عبد الله : ليس من عام إلا والذى بعده شر 
منه » لا أقول مر خير منأمر» ولاعام حصب من عام » ولىکن ذهاب خيارک وعلائك 
محدث قوم يقيسون الأمور برأم > فينمدم الإسلام وينثم . 


وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : إا وأصحاب الرأى » فإنيم أعداء السنن» 


عينم الأحاديث أن حفظوها › وتفاتت منم ان يعوها » واستحيوا حين سلوا آن 
يقولوا : لا نعل . فعارضوا السنن إرأيمم ٠‏ فإيا م وإياهم . 

وقال أحد نى رواية إساعيل ن سعيد : لا جوز شىء من الحيل . 

وى رواية صا ابنه : الحيا لا ثراها. 


( ۲۶ ب إغاثة اللهمان ‏ أول ) 


س ۷ س 
وقال ف رواية الأرم» وذکر حدیث عبد الله ن مر ی حدیث : 


سے # ص ع ٭ ہے 


« البيعان بانيار ولا تل لراحد مما أن يفارق صاحه حشية أن سيقي » 
قال فيه إبطال اليل . 

وقال فى رواية انى الحرث : هذه اليل الى وضعها هؤلاء › احتالوا ى الشىء 
الذى قيل م : إنه حرام » فاحتالوا فيه حى أجلوه » وقد قال صلى الله تعالى عليه 
i‏ : لعن اله الود » حرمت ايهم الشحوم » فأذابوها وأكلوا أغانما» 
فإنما أذابوها حتى أزالوا عنما اسم الشحوم : وقد لعن انی صلی الله تعالی عليه وآ له وسم 


الحلل والحلل له . 
وقال فى رواية ابنه صالح : ينقضون الأيعان با لحيل » وقد قال الله تعالى : 
و کے ج ا کک نز مړ س ي 
( ولا نقضوا الا مان بع تو كيدها ) » فال تعالی : ( بوفون بالذر ) ۔ 


وقال ف رواية ای طالب فى التحيل لإسقاط العدة ر« سبحان الله » ما أعجب هذا ! 
أبطلواكتاب الله والسنة > جعل الله على الحرائر العدة من الحمل ؛ فليس من امرأة 
تطلتق » أو موت زوجها » إلا تعتد من أجل الحمل » ففرج يوطأً > م يعتقها على 
الكان. فيز وجها فيطؤها › فإن كانت حاملا »> كيف يصنع ؟ يطؤها ول اليوم > 
ويطؤها الآحر غدا ؟ هذا نقض لكتاب الله والسنة › قال ابی صلی e‏ 
وآ له وسم : 

« لاوطا لحت تضّم» ولا عير دات قل > تی تحیض» فلایدری ھی حامل 
آم لا ؟ سہحان اله ما شج هذا ! ! . 

وقال نى رواية .حبيش بن سندى ف الرجل يشترى الجارية ثم يمتقها من يومه 
ويازوجها : 

اڙها من بومه ؟ فقال : كيف بطؤها هذا من يومه > وقد وطنًا ذاك بالأمس ؟ 
وغضب وقال : هذا أحبث قول . 

وقال فى رواية الميمولى : إذا حلف عل شىء م احتال بحيلة» فصار إليه» فقد صارالل 

ذلك بعینه . 


س 


۷ الإنسان آية‎ )( ۹١ الفحل آية‎ )١( 


ف 


۷ س 
وقال فى وواية اليمونى » فيمن حلف على بن » ثم احتال لإبطالا : هل جوز ؟ 
قال : خن لانرى الحيلة إلا بمامجوز. فقال له الميموى: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ 


فإذا وجدنا طم فيها قولا اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت :أو ليس هذا منا حن حيلة ؟ , 


قال : نعم » فقلت : إنهم يقولون ی رجل حلت على امرأته ›» وهی على درجة : إن 
صعدت أو 'زلت فأنت طالق . قالوا : تحمل حلا ولا تزل . فقال : هذا الحنث بعينه › 
ليس هذا حيلة » هذا هو الحنث < 

وذكر لأحد : أن امرأة كانت رید أن تفارق زوجها » فيأى علا » فقال ها بعض 


أرباب الحيل : لو ارتددت عن الإسلام بذت منه » ففعلت › فغضب أحمد رحمه الله 


وقال: من أفتی مہذا أو علمه آو رضی به فهو کافر'. 

وكذلك قال عبد الله بن المبارك م قال : ما أرى الشيطان بحسن مثل هذا حى جاء 
هۋلاء فتعلمه مهم . 

وقال بزید بن هارون : تی أصحاب الیل بشیء لو آقتی به الود والنصاری کان 
قبیحا . أفتوا رجلا حلف أن لا بطلق امرأته بوجه من الوجوه فبذلت له مالا کثررا ى 
طلاقها › فأفتوه بأن ل ا أو با شر ها 

وذ كرت اليلة عند شريك » فقال EEG!‏ 

وقال النضر بن شميل : نى كتاب المسيل ثلانمائة وعشرون مسألة كاها كفر . 

وقال حفص بن غیاث : ينبغى أن يكتب عليه : كتاب الفجور . 

وتال عبد الله بن المبارك فى قصة بنت ای روح حیث أمرت بالارتداد فى أيام 


أ غسان فارتدت ففرق بينهما وأودعت السجن : فقال ان المبارك وهو غضبان : من 


أمر هذا فهو كافر » ومن كان هذا الكتاب عنده > أو ئی بیته لیأمر به فهو کافر > وإك 
هوه ولم يمر به فهو کافر . 
وقال يوب السختيانى و و ت ا 


وقال بعضص اصحاب الیل : ماتنقمون منا إلا آنا عمدنا إلى آشیاء كانت علیک حراما 


فاحتلنا فہا حتی صارت حلالا . 


وقال زاذان . قال على رضى الله عنه » يعى وقد رأی مادی” المحیل : إن رام 


تحلون أشياء قد حرمها الله » ولعرمون أشياء قد حللها الله . 


SS sS 
ES 
قات : ومن تأمل الشريعة ورزق فما فقه نفس رآها قد أبطات على أععاب الحيل‎ 
. مقاصدهي وقابلتهم بنقيضها » وسدت عليهم الطرق النى فتحوها لامحيل الباطل‎ 
؛ ونقله إلى غبره‎ RANE E ف‎ 
. دونه لا احتال عليه بالباطل‎ 
. ومن ذلك : بطلان وصية الموصى له عمال إذا قتل الموصى‎ 
. ومن ذلات : بطلان تدبير المد بر إذا قتل سيده ليعجل العتق‎ 
ومن ذلك : حرم المنكوحة ف عدتها على الزوج > حرما مؤبدا > عند عمر أ‎ 
ان اللحطاب » ومالك » وإحدى الروايتين عن أحمد » لا احنال على وطما بصورة‎ 
. العقد المحرم‎ 
ومن ذللك : ما لو احتال المريض على منع امرأته من المعراث بطلاقها » فإنها برثه‎ 
¢ مادامت بى العدة » عند طائفة » وعند آنحرين : آرثه وإن انقضت عدتها »› مام تازوج‎ 
. وعند طائفة : رث وإن زوجت‎ 
ومن اف ادن زر ار ريشن لزاه مال لأت هة حا غل الو ا‎ 
: و ونظائر ذللك كثرة‎ 
. فالحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا‎ | 
وقد شاهد الناس عيانا من عاش باكر مات بالفقر‎ 
ومذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب السا كين وقت الداد‎ i 
٠ . محرمانم العرة كلها‎ 1 
. وعاقب من احتال على الصيد الحرم بأن مسخهم قردة وخنازر‎ 
: وعاقب من احتال على اکل أموال الناس بالربا بأن عحق ماله . کا قال تمالى‎ 


حى اه الا و رالمات © ): 


فلابد آن بمح مال المراهى ولو بلغ ماباغ . 
وأصل هذا : أن الله سبحانه جعل عقو بات أععاب الجراتم بضد ماقص دوا له بتللك 
الجراتم » فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه . 


(1) البقرة آية ۲۷۹ 


ا 


وجعل عقوبة الغال من الغنيمة ملا قصد تكثر ماله بالغلول : حرمانه سهمه › 
وإحراق متاعه 


وجعل عقوبة من اصطاد ف الحرم أو الإحرام : ريم أ كل ماصاده » وتغرعه 


زظبره | 
وجعل عقوبة من تدك عن قبول التق والانقياد له : أن ألزمه من الذل والصغار 
محسب ما کر عنه من الحق | 


وجعل عقوبة من استکر عن عبودیته وطاعته : أن صره عبدا لهل عبودیته 
وطاعته . ٠‏ 

وجعل عقوبة من أحاف السبيل وقطع الطريق : أن تقطع أطرافه » وتقطع عليه 
الطرق كلها بالنى من الأرض » فلا يسير فما إلا خائفا , 

وجعل عقوبة من الت بدنه کله ورو حه بالوطء الحرام : يلام بدنه ورو حه بالحلد 
والرجم فيصل الأم إلى حيث وصات اللذة . 

وشرع النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عقوبة من اطلع ف بيت غبره : أن تقلع 
عینه بعود ونحوه » لفسادا للعضو الذی خانه به » وأولجه بیثه بغیر إذنه » واطلع به 


عل حرمته . 
وعاقب کل خائن بأنه صل کیده ویبطله ولا ديه لقصو ده ون نال بعضه » فالذی 
ناله سڊب ازيادة عقوبته وحیبته : 


0 أنه ى کید انين 2 (. 


ا من حر سں على الولارة ¢ والإمارة والقضاء ¢ أن شع A‏ وحرمانه 
ماحرص عليه کا قال صل الله تعالی عليه وآ له وسل : 


ا A‏ 1 ر ر ٍ 
« نا لانولی عیلنا هلا من سال ° 
وهمذا عاقب أبا البشر آدم عليه السلام : بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالا كل من 
الشجرة ليعخلد فا » فکانت عقوبته إحراجه منها > صد ها أمله . 


EEE 
٠١١ البةرة آية‎ 0) 


Oo 


FYE — 


وعاقب من اتحذ معه ها آخحر › بنتصر به » وبتعزز به : بأن جعله عليه ضدا يذل 
به » ونحذل به . کما قال تعالی : 


ا ا ي 

( وا خڏوا من دون اله المة الیکونوا لم عا گلا ن بعباد م 

رس 0 E CEE‏ » سار . lo‏ وان 9ے ا 
ویّکونون ضا ) وقال ا( دون اله اة لہ ينصرون 
هاه ر ص 


لان نرهم وھ “جد رون ) وقال تمالی ( ینار" ع الإا 
دا دولا ) . 
ضد ما أمله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح . 
وعاقب الناس إذا خسوا الكيل واليزان بجور الساطان عام » يأخذ من أمو الم 
أضعاف ما يخس به بعضهم بعضا . ۰ 
وعاقمم إذا منعوا الزكاة والصدقة رقبما لأمو الهم حبس الغيث عنم » فيمحق 
بذاك آموالمم » ويستوى غنہم وفقره ف الحاجة . 
وعاقہم إذا أعرضوا عن کتابه وسنة نبیه صل الله تعالی عليه وآله وسم وطلہوا 
اهدى من غبره : بن يضلهم « ويسد عليهم أبواب المدى كما قال الى صل الله تعالى 
عليه وآ ۾ وسام ی حدیث عل a‏ رواه الترمذى وغبره » وذ کر 
ا اران : 
1 « من تر که م من" جبار قصته ال ومن ی ابی ادى فی خیرم صل ال » . 
ا فإن المعرض عن القرآن إما أن عرض عنه كيرا )«فجزاؤه أن يقصمه الله > أو طلا 
لادی من غبره فجزاؤه أن يضله الله . 
وهلا باب واسع جدا عظم النفع . فن تدبره مجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه هن 
حرج عن طاعته » بن یعکس عایه مقصوده شرعا وآدرا » دنيا وأخرى . وقد اطر دت 
سنته الكونية سبحانه فی عباده » بأن من مکر بالباطل مکر به ؛ ومن احتال احتیل علیه» 
ومن خادع غیره خحدع . قال الله تعالی : 


(۱) مرم آیة ۰۸۱ ۸۲ (۲) يس آية ۷٠٤۷٤‏ (۳) الإمرأء آية ۲۲ 


Ye —‏ — | 
7 ا 2 َ1 ی ٤‏ ي سے 0 
( إن المتاقتين ماوعون اله وهو حاوعمم ) وقال تعال ( ولا يق السك 
ر 1 0 
الس إلا باهله ٠‏ ). 


فلا تجد ما كرا إلا وهو كور به » ولا غادعا إلا وهو مخدوع › ولا عتالا إلا 


وإذا تدبرت الشريعة وجدتما قد أتت بسد الذرائم إلى الهرمات » وذلك عكس 
باب :الیل الأو صلة إلپا(٠)‏ فا لحيل وسائل وأبواب إلى الحر مات » وسد الذرائم عکس 


٤٣ فاطرآية‎ )۲( ٠4۲ النساء آية‎ )( ٠ 

۳) کشب ابن الق نی کتابه « إعلام الموقعین » ح/ ۱۱۹/۲ بابا طویلا فى سد الذرائع فما جاء فيه 
.د فإذا حرم الرب الى شينا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه #رمها وعنمع مها تحقيقا اتحر عه وثبيتا له 
ومنعا أن يقرب جاه : ولوأباح الوسائل والذرائم المفضية إليه لكان ذاك نقضا لتحرم »> وإغراء النفوس 
به وحکمته تعالى وعلمه يأ ذالك كل الإباء »> بل سياسة ملوك الانيا نأى ذلات . فإن أحدهم إذا ءنع جنده 
أو رعيته أوأهل بيته من شىء ثم أباح هم الطرق والأسباب والذرائم اموصاة إايه لعد متناقضا » ولحصل من 
رميثه وجنده ضرد مقصوده . وكذالك الأطباء إذا أآراد وا حسم الداء منوا صاحيه من الطرق والذرائم 
الوصلة إلية ٠‏ وإلا فد عليم مايرومون إصلاحه » فا الظن ذه الشريعة السكاملة الى هى فى أعلى درجات 
الحكمة والصلحة والكال .. وسن تأمل ءصادرها ومواردها علم أن الله تمالى ورسوله سد الذرائم المفضية إلى 
لحارم أن حرمها ونی فبا ٠‏ » ۰ 

« والذريعة ما كان وسياة وطريقا إلى الثىء . ولايد من تحرر هذا الموضع قبل تقرره ليزول الالتباس 
فيه . فنقول ١‏ الفعل أو الةول الفضى إلى اشد قان : أحده]؛ أن يكون وضمه للإفضاء إلا كشرب 
المسكر المفضى إلى مفدة السكر » وكالقذف المففى إلى مفسدة الفرية »> والزاا المغةذى إلى اشتلاط المياء 
.وفساد الفراش وأحر ذلك , فهذه أفمال وآقوال و ضعت مفضية ذه الماد » ويس ها ظاهر غيرها , 

والثانى : أن تنكون موضوءة للافضاء إلى أمر جائز أو «ستحب ٠‏ فيشخذ وسيلة إلى الحرم : إما بقصده 
أو بغر قصد مه . فالآول كن يعتد النكاح قاعدا به التحليل » أويمقد ابيع قاصدا به الربا » أو تخاام 
قاصدا په انث وعو فلك . 

والثانی کن یصلل تطوما بغیر مبب ی أو قات اللبى » أو يب أرباب المشركين بين أظهرهم » أويصل 


بین بدی‌القبر لله و نحو فلاف » , 


: 
۴۷ 
ذلك . فين البابين أعظم تناقض » والشارع حرم الذرائع > وإن لم يقصد ما الحرم »> 
لإفضائما إليء . فكيف إذا قصد بها الحرم نفسه ؟ 
فنهى الله تعالى عن سب آلمة المشركين » لكوله ذريعة إلى أن يسوا الله سبحانه 
وتعالى عدوا وكفرأ » على وجه المقابلة() . 
وأخحر النى صا ا 
مر ن کر ال لکبار 2 شم لجل ولدب . الوا : ول" ت الرجل ًالدب ٩‏ 
قل : م بس أ جل » فيسب باه .3 a‏ 
ولا جاءت صفية رضي الله تعالى عا 0 صلی الله تعالی عليه وآ له وسل »> وهو ٠‏ 
معتکف قام معها ليو صلهاً إلى بيتما فرآها رجلان من الأنصار فقال : 
« ی رکا إا صف بنت حي . 8 : بان ار ! يرسو الله . 
فال : إن الشيدلان رى من ابن ا ری ا دران غت ان ت 
فی ربکا ت شرا » . 
| فسد الذريعة إلى ظنما السوء بإعلامهما اا 
٠‏ وأمسك صلى الله تعالى عليه وآله وسل عن قتل التافقين مع مافيه من المصلحة » 
لكونه ذريعة إلى التنفر وقول الناس 


ی رڈ م عر 
« إن مدا يتل ااه » . 


حرم القطرة من اللحمر وإن لم تحصل ما مفسدة الكثير »> لسكون قليلها ذريعة إلى : 
وحرم إمساكها اتخلیل وجعلها نجسنة » للا تفضى مقاربتها بوجه من الوجوه ٠‏ 
لى شرا , ) 


ونهى عن اللحايطين وعن شرب العصبر والنبيذ بعد ثلاث ؛ وعن الانتباذ ى الأوعية 


الى 5 م بتخمیر النبي فما حسما للادة و سیا للذرمة 


)1( قال ما ف سورة الأنعام آية LER‏ ولا تسپوا- الذين يدعو من دول 1 فیس بوا أله عدوا يغار 


37I علب‎ 


— WY — 

وحرم اللعلوة بالمرأة الأجنبية والسفر ما والنظر إلما لغير حاجة »> حس) للمادة 
وسدا للذريعة . 

ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور . 

ومنعهن من التسبيح ف الصلاة لنائبة تنوب » بل جعل هن التصفيق . 

ومنع المعندة من الوفاة؛ من الزينة والطيب والحلى . 

ومنع الرجل من التصريح مخطبتما فى العدة وإن كان إغا يعقد النكاح بعله 
انقضاما . 

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حى كأنه ينظر إلا . 

ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فإعله . 

وى غن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويما . 

وى عن البتاء علما وتجصيصها والسكتابة علا والصلاة الما وعندها » وإبقاد 
المصابيح عاما . كل ذلك سدا لذريعة الخاذها أوثانا . وهذاكله ا على من قصده 
ومن لم يقصده » بل على من قصد خلافه » سدا للذريعة . 

وى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروما » لكون هذين الوقتين وقت. 
سجود الكفار لاشمس . ففى الصلاة نوع تشبه بهم فى الظاهر . وذللك ذريعة إلى الموافقة 
والمشامة فى الباطن » وكذلاف الى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم حضر 
وقت سجود الكفار لالشمس مبالغة فى هذا المقصود » وحاية لجانب التوحيد > وسدا 
لذريعة الشرك بكل ممكن . 

ومع من التفرق نى الصرف قبل التقابض ٠‏ وكذلك الربوى إذا بح بربوى آخر » 
من غير جنسه » سدا لذريعة الساء » الذى هو صلب الربا ومعظمه » بل من منع بيع 


الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة ربا الساء » كا علل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 


بذلك فى الحدیث الذى رواه مسلم ی صحیحه(۱) 4 وهلا اخسن العلل ف حرم 
ربا الفضل . 


)1( دری مسل من آیی ٥ید‏ آنڻ الى صل آنه عليه وسل وال « لا تبيءو! الذهب پالذەپ إلا ملا مدل 
ولا تشفوا پعضہها مل پعض ولا تبیہ وا الورق بالورق إلا لو مل £ ولا تشغوا بعضها على ډەتں . ولا 
بوا مہا غائبا پناجز » وروی ٥ن‏ ان ن عفان أن الى صل أله عليه وسل قال « لا تبيعوا اادينار 


بالدينارين » ولا الارهم پال ر هټن . 


٣ 


ا کک م ٠‏ 
وحرم الجمع بن الملف والبيع > لما فيه من الذريعة إلى الربح فى السلف » بأحل 
كر مما أعطى » والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كا هو الواقع 
ومبخ البائع أن يشترى السامة من مشتريما بأقل مما اشتراها به » وهى مسألة العينة | 
وإ قم ار > لكونه وسيلة ظاهرة د نسيئة 
: ية قدا 
Te‏ کف اة ا دك ٠‏ و من عل 
مسألة العينة . 
ومع من الشرشس الاى بجر افع وجضله ربا . 
ومنع المقرض من قبول هدية المقارض » مالم یکن بينہما عادة جارية بذاك قبل 
القرض. فسان ابن ماجه عن حب بن ابی إسحاق امنائی , قال : سأات انس بن مالك: 
رل تا ری د الا ی ليه ؟ فقال : قال رسول الله ع 
وآله وسل : 
« إذا أقرَض اک قرا فانتی | الي أو حل کل او ک5 ر کا 


سا 


» إلاأن کون جَرّى ينه يته قبل ذلك‎ a 


: وروی البخاری ف تارمخه عن بزید ن ای یی امنانی عن نس بن مالاف قال‎ ١ 
: ا قال رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسلم‎ 


إا أقرض أحد ك" فلا بأخذ هدية | 
N i‏ 1 ». | 


وق صعیح البخاری عن فى بردة عن أفى موسی قال : ۰ 
« قدمت لمريتة فلقیت عبد ال بن سَلام E‏ إتت برض ارب فبا 
فاش ٤‏ ادا کان اك کی جل حن ادى إليك مل 3 ول شغير » أؤخل | 
قن فلا أحدة کان رب 
وروی سعيد بن منصور ف سننه هذا المحى عن أن ن کعب . 
) وجاء عن أبن مسعود > وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عبرو وه . ا 


وكلل ذالك سدا لذريعة أخذ الزيادة فى القرض الذى موجبة رذ الئل . 


— ۷۹ — 

ا عن بيع الكالى“ بالكالى* »> وهو الدين الأؤخر بالدين المؤخر » لاله ذريعة 

إلى ربا النسيئة » فلو كان اادينان حالين لم بمتنع » لأنہما قطان جميعا من ذمتمما » 

وق الصورة المہى عنما ذربعة إلى تضاعف الدين فى ذمة كل واحد ممما فى مقابلة تأجيله 
وهذه مفسدة ربا النساء بعينها . 


ن ٠‏ ہے وت ې 2 ړھ ے 
وتكن الله خان وال السا أن ( يضر بارجلهن ر م فين من" 


4) E 


سے سے 


فما كان الفر ت بالرتحل دري إل اظهور :صوت الخال الى هى رة إل 
ميل الرجال إلہن ناهن عنه 
وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض ا كان النظر ذريعة إلى اميل والحبة 
الى هى ذريعة إلى مواقعة امحظور . 
وحرم التجارة فى اللحمر وإن كان نما يبيعها من كافر يستحل شرما » فإن النجارة 
فما ذريعة إلى اقتنامًما وشرمما » وهذا 1ا زلت الآيات فى حرم الربا قرأها علمم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل > وقرن مما تحرمم التجارة فى اللحمر » فإن الربا 
ذريعة إلى إفساد الأمو ال . واللجمر ذريعة إلى إفساد العقول . فجمع بين ترم التجارة فى 
هذا وهذا . 
ونی عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ٠‏ لثلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة ف الصوم 
الواجب كما فعل أهل السكتاب . 
ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار فى مواضع كثيرة » لأن المشابة 
الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدى اهدى أشبه القلب القاب : وقد 
قال صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : 
» حالف هدینا هد الكفأر» 
وف المسند مرفوعا : 


a o م‎ 


« من" تشه بقومر ر م 


. ٣١ الاررآية‎ )١( 


a as 


۹ — 
وحرم الحمع بين المرأة وعمتما > وبين المرأة وخالما » لكونه ذريعة إلى قطيعة 
الرحم . ومهذه العلة بعينها علل رسول الله صلی اله تعالی عليه وآله وسام فقال : 
« تكم إا تام" ذل ق ا 
وأمر بالتسوية بين الأولاد فى العطية» وأخبر أن تخصيص بعضهم با جور لايصاح » 
ولا تنبغی الشهادة عليه . وآمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى » وأمره 
بالعدل » لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة 
الرحم بيهم » كا هو المشاهد عيانا . فلو م تأت السنة الصحيحة الصريحة انى لامعارض 
ها بالمنع سمنه > لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من امصالح ودرء المغاسد 
يقتضی ر عه . 
ومنع من نکاح الأمة » لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده ثم جوز وطأها | 
علك المن لزوال هذه المفسدة . 
رمن اور ارغ زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن » 
وقصر الرجال على الأربع > فسحة هم فى التخلص من الزلى › وإن وقع ممم بعض 
الجور فاحتاله أقل مفسدة من مفسدة الزلى . 
٣‏ ومنع من عقد النكاح فى حال العدة وحال الإحرام > وإن تأحر ااا 
انقضائها وحصول الحل ؛ لكون العقد ذريعة إلى الوطء » واانفوس لا تصبر غالبا مم 
قوة الداعى . 
وشرط فی النکاح شروطا أزائدة على جرد العقد › 8 عنه شبه بعضس أنواع 
السفاح به كاشتراط إعلانه » إما بالشهادة أو بترك الكتان أو بهما . واشتراط الولى » 
ومنع المرأة أن تليه . وندب إلى إظهاره ء حنى استحب فيه الدف » والصوت » وااولمة 
وأوجب فيه المهر . ۰ 
ومنع هبة المرأة نفسها لغیر اې صلل الله تعالی عليه وآله وسم . 
وسر ذلك : أن فى ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة ال 
کانی الأار : 
« إن ا ھی الت ترو فسا » . أ 
قإنه لا تشاء زائية تقول : زوجتات نفسی بکذا سرا من ولما» بغر شهود ولا إعلان | 


— ۳۱ س ۰ 
ولا ولية ولا دف ولا صوت إلا فعات . ومعلوم قطعا أن مفسدة الزن لا تنتقى بقوها : ؛ 
أنكحتك نفسى » أو زوجتلك نفسى . أو أحتك می كذا وكذا . فلو انتفت مفسدة 
الزن بذاك لكان هدامن أيسر الأمور غلبا وغل الرجل ۰ 
فعظم الشارع أمر هذا العقد() . 1 الذريعة إلى مشاممته الزلى بكل طريق . م ٠‏ 
أكد ذلك بأن جعل له حرعا من العدة زيد على مقدار الاستراء > وأثبت له أحكاها 
من المصاهرة وحرمتا » ومن التوارث 3 ذا کان الراجح ئی الدلیل : أن الرنی لایثبت 
حرمة المصاهرة كما لايثبت التوارث والنفةة وحقوق الزوجية . ولا يثبت به النسب » 
ولا العدة على الصحيح . وإنما تستبرأً حيضة يعم براءة رحها » ولا بقع فيه طلاق › 
ولا ظهار > ولا إيلاء . ولايثبت الحرمية بينه وبين أمها وابنما . فلابثبت حرمةالمصاهرة 
زلا تر مها . فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه ١ع‏ وصلة السب . وجمع بيما 
ی قوله : 
OO E‏ 
فإذا انتفت وصلة السب فيه انتفت وصلة الصبر . 
وكنا ننصر القول بالتحرم تم رأينا الرجوع إلى عدم التحرم أولى لاقنضاء الدليل له 
وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من ال حابن »› وإا الغرض التنبيه على أن من 
قو اعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع . ۰ ۰ 
ومن ذلك : نى النبى صل الله تعالى عليه وآله وسل أن تقام الحدود فى دار 
الحرب . وأن تقطع الأيدى فى الغرو(١)‏ » للا يكون ذلك ذريعة إلى لاق الحدود 
بالكفار . ۰ 
ومن ذلك : أن الم إذا احتاج إلى الزوج بدار الحرب »> وخاف على نفسه الزنا 


ع & . ٤ £ E‏ 
عزل عن امرآته »> نص عايه أحمد » لئلا يكون ذلاك ذريعة إلى أن ينشأً ولده كافرا . 1 
ومن ذللث : أن الصحابة اتفقوا على قتل الماعة السکشر ة بالواحد > وإن کان | : 


() نى نسخة «والشارع أبطل هذا المد » . 

(۲) الفر قان آية ۲١‏ . 

(۳) روی آحد وأو داود والنساق والترمذى عن بسر بن أرطاة « أزه وجل رجلا يرق فى الغو فجلده 
ول بقطم يده , وقال : نانا رسول الله صلى الله عليه وسل عن القطع فى الفزو » . 


— AY — 


القصاص يقتضى المساواة > للا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء »> وتعاون الجأعة على 
قتل المعصوم . 

ومن ذلك : أن السكران لو قتل اقتص منه › وإن کان فی هذه اللالة e‏ 
للا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسنقوط القصاص . 

ومن ذلك : هيه سبحانه رسوله صل الله تعالی E‏ عن اهر بالقر ان 
محضرة العدو » لا كان ذريعة إلى سيم للقرآن ومن آازله. 

ومن ذلك : آنه سبحانه نی الصجابة أن يقولوا للنى صل الله تعالی عليه 
وآله وسام 1 1 

( داع“ ). 

مع قصدحم عى الصحيح » وهو المراعاة > للا يتخ الود هذه اللفظة اذريعة 
إلى السب » وللا يتشموا م »> ولئلا عاطب بافظ محتمل معنى فاسدا . 

ومن ذلك : له صلی اقتال عله وآله وسم کره الملا إلى ماقد.عبد من دون 
الله > وأحب لن صلى إلى عود أو عود أو شجرة » أن بجعله على أحد حاجبیه ‏ 
ولا يصمد له صمدا سدا لذريعة النشبه بالسجود لغير الله تعالى . 

ومن ذللك : أنه أمر الأمومين أن يصاوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا ؛سدا لذريعة 
النشبه بفارس والروم فى قيامهم على ملوكهم وهم قعود . 

ن ذلك : أن النبی صل الله تعالی عایه وآ له وسام نع الرجل من أخحذ نظير حقه 
بصورة ممن خانه وجحد حقه »۽ وان eT‏ دونه » فقال هن 
سأله : عن ذلك : 

« أذ الأمانة إل من أنجمنك» ولا ن من خانك » . ) 

لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى اللحانة . ولا ممكنه أن حتج عن 
نفسه » ويقم عذره › مع أن ذلاك أيضا ذريعة إلى أن لايقتصر على قدر احق وصفته › 
فإن النفوس لا تقتصر ى الاستيفاء غالبا علي قدر الحق 

ومن ذلك : أن ساط الشريك على انتزاع الشقص المشفوع من يد المشرى سدا 


لذريعة المفسندة الناشئة من الشركة والغالطة سب الإمكان . وقبل البيع ليس أحدها 


0( البقرة آية ٠٠١١‏ 


کا ج س 

آولی بانتزاع نصیب شربکه من الآحر. فإذا رغب عنه وعرضه بیع کان شریکه أحق به ٠‏ 
ما فيه من .إزالة الضرر عنه» وعدم تضرره هو. فإنه يأخذه بالمن الذىيأخذه به الأجنى › 
وهذا كان الحتق : أنه لمحل الاحتيال لإسقاط الشفعة » ولا تسقط بالاحتيال . فإن ‏ 
الاحتيال على إسقاطها يعود على الحسكة الى شرعت ها بالنقض والإبطال . 

ومن ذلك : أنه لا يقبل شادة العدو » ولا الظنين فى نهمة أو قرابة . ولا الشريك 
فما هو شريك فيه > ولا الوصی فبا هو وصی فيه › ولا الولد على ضرة أمه › ولا عم ۰ 
القاضى بعلمه . كل ذلك سدا لذريعة النهمة والغرض الفاسد . 

ومن ذلك : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم » وإفراد يوم اجمعة » 
لثلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع ف الدين بتخصيص زمان م مخصه الشارع بالعبادة . 

ومن ذلك : أن أمير امؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه أمر بقطع الشجرة الى 
كانت تا البيعة وأمر بإخفاء قر دانيال > سدا لذريعة الشرك والفتنة . ونهى عن 
تعمد الصلاة ف الأمكنة الى كان رسول الله صلى الته تعالى عليه وآله وسلم زل ہا ف 
سفره وقال و أتريدون أن تخدوا آثار أنبيائك مساجد ؟ من أدركته الصلاة فيه 
فليصل › و إلا فلا ) ۰ 

ومن ذلاك : جمع عثان بن عفان رضى .الله عه الأمة على حرف واحد من‌الأحرف 
السبعة » لثلا يسكون اختلافهم فما ذريعة إلى اختلافهم فى القرآن . ووافقه على ذلك 
الصحابة رضى الله عنم . 

ومن ذلك : أن انی صلى الله تعالی عليه وآله وسا أمر الذى أرسل معه ممديه إذا 
عطب شىء منه دون الحل أن ينحره » ویصېغ نعله الذی قاده به بدمه » ومحلی بینه 
وبين المساکين ۽ ونہاه أن بأ كل منه هو أو أحد من أهل رفقته » قالوا : لأنه لو جاز 
له أن يأكل منه » أو أحد من رفقته قبل بلوغ انحل تلبادعته نفسه(١)‏ إلى أن يقصر فى 
علفه وحفظه حتى يشارف العطب فينحره . فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من 
الأكل مله ٠‏ ) ۰ ۰ 
ومن ذلك : نميه صلی الله تعالی عليه آله وساي عن الذرائم الى توجب الاختلاف 


(۱) ی نسخة « لأنه او کان له أن Eb‏ رفقعه قبل لوغ امحل فر ما دعته نقسه» . 
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والتفرق والعداوة والبعصاء > كخطبة الرجل على خطبة أخيه » وسوءه على سومه.ء 
وبيعه على بيعه » وسؤال المرأة طلاق ضرتها » وقال : 

«إذّابوي للليفتين فاقشاوا الأحر سنا » . 

سكا لذريعة الفتنة والفرقة . 

ونہى عن قتال الأمراء واللحروج على الأنمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة 
سدا لذريعة الفساد العظم » والشر الكبير بقتا لحم كا هو الواقع »> غإنه حصل بسبب 
تتام والاروج علمم من الشرور أضعاف أضعاف ماهم عليه » والأمة ف بقايا تلاك 

الشرور إلى الآن . 

٠‏ ومن ذالف : أن الشروط المضروبة على آهل الذمة تضمنت تييزهم عن المسلمين 
نى اللباس والشعور والمراكب والحالس » للا تفضى مشابمتهم للمسلمين فى ذلك إلى 
معام م معاملة المسلمين فى الإكرام والاحترام ففى إلزامهم بتمييزهم عم سدا هذه 
الذريعة . 

ومن ذلك : منعه صلی الله تعالی عليه وآله وسم من بيع القلادة الى فما خرز 
وذهب بذهب(۱) » لثلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا › إذا ضم إلى 
أحدها خحرز أو حوه . 

ولو م يكن فى هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود » سدا 
للذريعة إلى ال حرام إذا م يكن علما وازع طبیعی » وجمل مقادبر عقوباتها وأجناسها 
وصفاتها محسب مفاسدها فى نفسها وقوة الداعى إاما وتقاضى الطباع ها . 

وبا جملة » فالحرمات قسان : مفاسد » وذرائع موصلة لما > مطلوبة الإعدام »> 
كما أن المغاسد مطلوبة الإعدام . 

والةربات نوعان : مصال للعبأد ء وذرائع موصلة إلا . 

ففتح باب الذرائم ى النوع الأول كسد باب ااذرائع فى النوع الثانى» وكلاها مناقض 
ما جاءت به الشريعة » فبين باب الحيل وياب سد الذرائع أعظم تناقض . 

(۱) رواه مسلم وأبو داود وااترمذى وصححة عن فضالة بن عبيد أنه قال « اشتريت ‏ قلادة يوم خير 
پاٹی عشر دینارا » فبا ذهب وعرز, ففصاتہا فوجدت فیا أکثر من اثى مشر ديار . فذكرت ذاك الى 
حملي الله عليه وسلم . فال : لاتباع حى تفصل » . 
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وكيف يظن بمذه الشريعة العظيمة الكاملة الى جاءعت بدفع المغادد وسد أبواما 
وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل » وطرق المكر على إسقاط واجباتما > واستباحة 

عرماتما . والتذرع إلى حصول المفاسد الى قصدت دفعها. 

وإذا كان الشىء الذى قد يكون ذريعة إلى الفعل الحرم إما بأن يقصد به ذاك الحرم » 
أو بأن لا يقصد به » ونما يقصد به المباح نفسه » لىكن قد يكون ذريعة إلى الحرم ء 
عرمه الشارع بحسب الإمكان .» مالم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضى حله » فالنذرع 
إلى احرمات بالاحتيال علا أولى أن يكون حراما » وأولى بالإبطال.والإهدار إذا عرف 
قصد فاعله » وأولی أن لا بعان فاعله عليه » وأن یعامل بنقیض قصده »› وأن یبطل عليه 
کیده ومکره 1 

وهذا محمد الله تعالی بین لن له فقه وفهم ف الشرع ومقاصده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجوز المحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ؛ 
قإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك الحرم بكل ممكن » وامحتال يتوسل إليه بكل مسكن » 
بوذا اعتر الشأرع ف البيسع والصرف والنكاح وغيرها »> شروطا سد ببعضها التذرع إلى 
اأربا والزنا » وکل ما مقصود العقود › ولم مكن الحتال انلاروج منہا ى الظاهر . ومن 
رید الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأنى بها مع جيلة أخرى توصله زعمه إلى نفس 
ذلاك الشىء الذى سد الشارع الذريعة إليه » لم يبق تلاك الشروط النى نى ما فائدة ولا 
حقيقة »> بل تبقى عنزة العبث والاحب » وتطويل الطريق إلى المقصود من غبر فائدة . 

قال : واعتبر هذا بالشفعة » فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشبريه > والشارع 
لاغرج املك عن مالكه بقيمة أو غيرها ‏ إلا لمصلحة راجحة » وكانت المصلحة ههنا 
تكميل العقار للشرياث فإنه بذلك زول ضرر المشاركة والمقاسمة » وليس فى هذا 
التكميل ضرر على البائم » لأن مقصوده من الثمن محصل بأحذه من المشترى » شريكا 
كان أو أجنبيا » فالحتال لإسقاطها مناقض لقصود الشارع » مضاد له ف حكه . فالشارع 
يقول : لا عل له أن بیع حنی يؤذن شريكه » فإن شاء أخحذ وإن شاء ترك » واحتال 
يقول : للك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل » الى ظاهرها 
مکر وخداع » وباطنا منم الشريات ما أباحه له الشارع ومكنه منه + وتفويت نفس 
مقصو د الشارع . والمصيبة الكيرى : إظهار الحتال أنه إا فعل ما أذن له الشارع ف 

( م۲ إغاثة اأهفان ‏ آول ) 
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فعله » وأنه مكئه من اللحداع والملكر »> والتحيل على إسةاط حق الشرياك » وهذا بين 
هن تأمله . 

قال : واللقصود : بيان تحرم المحيل » ون صاحما متعرض لسخط الته تعالى » 
وألم عقابه . ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحما مقصوده مها بحسب الإمكان » 
وذلك فی کل حیاة عستا . فلا لو الاحتيال :[ء) أن يكون من واحد أو اثنين فا كثر» 
فن کان من اثنین فا كثر » فإن كان عقد بيع تواطا عليه تخيلا على الربا »> كا فى العينة 
حح بفساد العقدين » ورد إلى الأول رأس ماله » كا قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنما » وكان مبزلة المقبوض بعةد ربا » لا عل الانتفاع به » بل جب رده إن کان 
باقیا » وبدله إن کان تالا » وكذلات إن جما بین بيع رادار ور 
أو مضاربة > أو شركة أو مساقاة » أو مزارعة » وقرض »> حك بفسادها » فيجب أن 
ر د عليه بدل ماله الذى جعلاه قرضا » والعةد الأحر فاسد » حكه حك العو د الفاسدة . 
وكذللف إن كان نكاحا تواطآ عليه كان حكمه حك الأنكيحة الفاسدة . وكذللك إن تواطا 
على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة » أو على هة لتصحيح نكاح فاسد »› أو وقف فاسد › 
مثل أن رید مواقعة ملوکها فبه ارجل فیزوجها به » فإذا قضت وطرها منه استوهيته 
من الرجل فوهما إياه > فانفسخ النكاح » فهذا البيع والمبة فاسدان ف جميع الأحكام . 

وإن كان الاحتيال من واحد > فإن كانت الحيلة يستقل ما لم حصل مما غرضه . 
فإن کانت عقدا کان فاسدا » مثل أن مب لابنه هبة بريد أن رجع فما لئلا حب 
عليه الزكاة . فإن وجود هذه المبة كعدمها > ليست هبة فى شىء من الأحكام »> 
لكن إن ظهر المقصود ترتب الحك عليه ظاهرا وباطنا وإلا كانت فاسدة فى 
الباطن فةط . 

وإن كانت حيلة لا يستقل ا » مثل أن رنوى التحليل » ولا يظهره لازوجة › أو 
برجم المرأة إضرارا ما » أو مهب ماله إضرارا للورثة ونحو ذلا » كانت هذه العقود 
بالنسبة اليه وإلى من علم غرضه باطلة ؛ فلا محل له وطء المرأة ولا رثما لو ماقت . وإذا 
عل اللوهوب له » أو الموصى له غرضه باطلا :م حصل له اللاك ف الباطن . فلا حل له 
الانتفاع به بل جب ردول متفه ر و أمابالة إل العاقك الاسر الذى لم يعم فإنه يح 


يغید مقصو د العقود اأصححة »> وهذا دظائر كشرة ف الشر ية . 
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وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض » صح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه . 
ولم يصح من جهة أنه بمنع الإرث . فإنه نما منع من قطع الإرث > لا من إزالة ملك 
اليضع . 

وإن كانت الحيلة فعلا يفضى إلى غرض له مثل أن يسافر فى الصيف ليتأخر عنه 
الصوم إلى الشتاء > لم محصل غرضه بل جب عايه الصوم فى هذا السفر . 

قلت : ونظير هذا ماقالت المالكية : إنه لا يستبيح رخصة المسح على اللحفين 
إذا لبسما لنفس المسح » فلو مسح لذاف لم مجزه » وعايه إعادة الصلاة أبدا . وإغا 
تثبت الرحصة فى حق من لبسهما لحاجة » كالبرد والركوب ونحوها . فيمسح علهما 
لمشقة الزع . 

وخالفهم باق الفقهاء فى ذلك » والمنم جار على أصول من راعى المقاصد . 


قال شیا وإن کان فی لل سقو ط ہق غیره مش أن رطا امرأة ايه أو اينه ¢ 


لونفسخ نکاحه ¢ أو مثل أن تاشر لمرأة ان زوجها ¢ أو اة ع من ری ذلا مو جبا 
للتحرم » فهذه الحيل عبزلة الإتلاف لامللك بقتل أو غصب لا كن إبطاها » لأن 


حرمة المرأة ذا السبب حت الله تعالى بترتب عليه فسخ النكاح ضمنا . والأفعال الموجبة 


للتحر م لايعتبر ها العقل فضلا عن القصد . وهذا عنزلة أن بحتال على نجاسة مائع فإن 
تنجيس الاعات با لطة » وتحرم المصاهرة بالمباشرة »> أحكام تثبت بأمور حسية فلا 
ترفح الأحكام م وجود تلات الأسباب ة 

قلت : هذا كان قول الشيخ أولا مم رجع إلى أن تحر المصاهرة لا يثبت بالمباشرة 
الحرمة . وحينئذ فصورة ذلك : أن ترضع ابنته الكبيرة أو أمته امرأته الصغيرة ٠‏ 
لينفسخ نكاحها . فإن فسخ الأكاح ههنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد » بل لو 
كانت المرضمة. #نونة يثبت التحرم » فهو عنزلة أن يلقى فى مائعه «اينجسه . 


قال : وإن كانت الحيلة فعلا يفضى إل كليل له أو لغبره مثل أن يقتل رجلا 


يزوج امراثه ٤‏ أو بزو جها غیره . فھھنا عل المرأة لخر من هبد نزو ها به . فاا 
بالنسبة إليه كن مات عنا زوجها > أو قتل حت أو فى سبيل الله . وأما بالنسبة إلى من 
بد بالقتل أن روج رأة إمابمواطأة ما أو بدو )ا ¢ فهذا ديه من بعص الوجوه مالو 


خلل اللحمر بنقلها من موضع إلى موضع > من غير أن یط رح فما شيثا . والصحيح آنا 
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لاتطهر » وإن كانت تطهر إذا خللت بفعل الله تعالى . وكذاك هذا الرجل لو ماث بدون 
هذا القصد حلت المرأة > فإذا قتله هذا القصد أمكن أن يقال تحرم عليه مع حلها لغيره : 
ويشبه هذا : املال اذا صاد الصيد وڏمحه حرام ¢ فنه حرم على ذلك الحرم 
وما يؤيد هذا : أن القاتل بنع الإرث »> ولا منعه غبره من.الورثة . لكن لاكان 
مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل ما يقصد به الال » عاف الزوجة فإن 
ذلك لا يكاد يقصد » فإن التفات الرجل إلى امرأة غبره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى 
مال المورث قليل . وكونه يقتله ليتزوجها » فهذا أقل . فلذاك م يشرع أن من قتل رجلا 

وجدت اة فيه فیعاقب بنقیض قصده . 

وأكثر مايقال فى رد هذا : أن الأفعال الحرمة لحق الله تعالى لا تفيد الحل » كذبح 
اأصيد ¢ وليل الحمر؛ والتذ كية ف غر امحل . أماالحرم قى الآدى > كذبحالمغصوب»› 
فإنه يفيد الال . أو يقال : إن الفعل المشروع لثبوت السك يشترط فيه وقوعه على الوجه 
المشروع كالذنكاة والقتل لم يشرع لحل المرأة » وإنا انقضاء النكاح بانقضاء الأجل » 
فحصل اللحل ضمنا وتبعا . 

ومکن أن یقال فی جوا هذا : إن قتل الآدمى حرام لتق الله تعالى وحق الآدى . 
ولمذا لا يستباح بالإباحة » حلاف ذبح المخغصوب » فإنه خرم لحض حق الآدمى . ويمذا 
لو أباحه حل » فاحرم هناك إنما هو تفويت الالية على امالك لا إزهاق الروح . 

وقد احتلف نى الذبح بآلة مغصوبة > وفيه عن أحمد روايتان . 

واحتلف العلماء فى ذبح المخصوب › وقد نص أحد على آنه ذکى . وفيه حديث 
رافع بن خديج فى ذبح الغم الهوبة(١)‏ » والحديث الآحر فى المرأة الى أضافت الى 
صلی الله تعالی عليه وآله وسام » فذحت له شاة أحذتما بدون إذن أهلها » فقال : 


(۱) عن رافع بن خدیج رغی الله عثه ألم کانړا فی غؤوة وأزه « تقدم سرمان من الئاس » فتعجلوا 
فأصابوا من الغنائم ورسول اة صل الله عليه وسلم فی آحر الناس فصوا القدور . فر رسول اللہ صل الله 
صلبة وسل بالقدور 8 فأمر bl‏ ۴ کۈزإت 4« اديت 5 
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» امسو ھا ا «. 

ونی هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن هله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره» 
كالصيد إذا ذعه الحلال لرام > حرم على الحرام دون الحلال . 

وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذحها : لا محل أكلها » يعنى له » قلت 
لی : فإن ردها على صاحہا ؟ قال : تؤکل . 
۰ فهله الرراية قد بوك ما آنا تخرام عل اللاسح طاقا لان لحد لز اليد اتر 
من جهة أن المالك لم يأذن له فى الأ كل » لم مخص الذابح بالتحرم . 

فهذا القول الذى دل عليه الحديث ف الحقيقة حجة لتحرم مثل هذه المرأة على 
القاتل ليتزوجها دون غبره بطريق الأول . 
هذا کله کلام شیخنا . 

وبعد » فالتحرح مطرد على قواعد أحمد » ومالك » من وجوه متعددة : 

مها : مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار > وقانل مورثه » وقاتل الموصى › 
والمدر إذا قتل سيده . 

وما : سد الذرائع . 

وما : حرم الحيل . 

وما تخلیل الحم ر کا ذکره شيخنا » والله تعالى أعل . 

قال : فتلخص أن الحيل نوعان : أقوال › وأفعال . 

فالأقوال : يشرط لثبوت أحكامها العقل » ويعتير فما القصد › وتكون عيحة 
تارة » وفاسدة أخرى . 

م ماثبت حکه « منه ١ا‏ کن فسخه ورفعه بعد وقوعه » کالبیع والنکاح . ومنه 


مالا عكن فيه ذلك كالعتق والطلاق . 

(۱) رواء الإمام أحمد وأہوداود والدارقمای عن عاصم بن کلیب أن رجلا من الأنصار أخيره , قال : 
¥ خر جا الى صل أله عليه وسلم . فما دجم استقہله داعی رأة فجاء وجی“ بالطمام وضع يده م 
وضع القوم فأ کلوا . فنظر آباؤنا رول اله صل اله عليه وسلم يلوك لقمة نى فه > ثم قال : أجد لمم شاة 


أحذت بغر إذن أهلها . فقالت المرآة : يارسول الله » إنى أر سلت إلى البقيع یشتری لى شاة فلم أجد . فأرسلت 


إلى جار لى قد اشترى شاة : أن أرسل مها إلى بنا فلم يوجد . فأرسلت إلى امرآته , فأرسلت إلى اء فقال. 


مل الله عليه وسلم : أطعميه الأسارى » . 


. 
ا‎ 
E 


NS 


س ۳ س 
فهذا الضر ب إذا قصد به الاحتيال على فعل عرم» أو إسقاط واجب أمكن إبطاله 
إمامن جميدع الوجوه » وإما من الوجه الذى يبطل مقصود الحتال ء حيث لايرتب عليه 
الح ا حتال على حصو له اح به الصحابة رضوان اله تعالى عل م ف طلاق الفار . 
وأما الأفعال : فإن اقتضت الرخحصة للمحتال لم تحصل كالسفر للقصر والهطر . 
وإن اققضت رعا على الغر فإنه قد يقح وتكون مىزلة إتلاف النفس وال ال . وإن 
اقتضت حلا عاما إما بتفسها أو بواسطة زوال اللاك » فهذه مسألة القتل وذبح الصيد 
للحلال » وذبح المغصوب للغاصب . 
وبالحملة : فإذا قصد بالفعل.استباحة حرم م حل له » وإن قصد إزالة ملات الغر 
لیحل له فالأقيس أن لا عل له أيضا وإن حل لغيره . 
وقد دحل فى القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح کک فی فی 
غالبا إلا عند من يقول : الفرقة تنجز بنفس الردة» أو يقول : بأنما لا تقتل » فالواجب 
فى مثل هذه الحيلة : أن لا ينفسخ ما النكاح > وإذا عل u‏ ارتدت لذلك م يفرق 
يما . وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل » غير مرتدة من حيث فساد النكاح » 
حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراما »> لكن لا جوز له وطؤهافى حالة 
الردة » فإن الزوجة قد حرم وطؤها بأسہاب 2 چھتما کا لو أحرمت > لکن لو ثبت 
أا ارتدت تم قالت : إنما ارتددت لفخ النكاح » لم بقبل هذا » فإنه قد مجعل ذريعة 
الى عود نکاح کل مرتدة » بأن تلقن نما إنما ارتدت للفسخ » ولأنما متهمة فى ذلك » 
ولأن الأصل آنا مرتدة فى جميع الأحكام . 
فصل 
وقد استدل البخاریفی صحیحه على بطلان الیل بقوله صلی الله تعالی عايه وآله وسام 
» چ 3 فرق ( وَل ر i‏ تسم ¢ a‏ ال َة «. 
غإن هذا الى يعم ماقبل الحول ومابعده . 
واحتج بقوله صلی الله تمالی عليه وآ له وسلم ی الطاعون : 


hef 


» إذاوقم اض وأذ" ا فلا ا ارا من . 


۴۹۱ س 

وهذا من دقة فقهه رحه الله » فانه إذاکان قد ی صل الله تعالی عليه وآله وسم 
عن الفرار من قدرالله تعالى إذا نزل بالعبدء رضا بقضاء الله تعالى وتسلما كه » فكيف 
N‏ 

واحتج بأنه صلی الله تعالی عاء وآله وسار : 

» نھ ص يم فضل الاه ليتع بو الکلا @. 

فدل على أن الشىء الذى هو فى نه غر عرم إذا قصد به أءر حرم صار رما . 

واحتج أحمد رجه اله على بطلان الحيل وتحرعها بلعنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله و سل للمحلل » وبقوله ( لا ترتکبوا ماارتکہت اليهود › فتستحلوا حارم الله 
تعالی بأدنی الیل » . 

واحتج على حرم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله « فلا عل له أن بیع حى يۇذن 
شریکه » . 

واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختيانى » وغبره من السلف : بأن الحيل مخادعة 
لله ثعالى . وقد قال الله تعالى : 

OE E A E) 

قال ابن عباس : وهن محادع الله حدعه . 

ولا ريب أن من تدر القرآن والسنة > ومقاصد الشارع جزم بتحرم الحيل وبطلاما 
فن الق رآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة فى التصرف والعادات » كا هى معتبرة فى 
القربات والعبادات » فيجعل الفغل حلالا أو حراما »> وصيحا أو فاسدا » وصضيحا من 
وجه » فاسدا من وجه » كا أن القصد والنية فى إلعبادات تجعلها كذلاف . 

وشواهد هذه القاعدة كشرة جدا فى الكتاب والسنة . 

فنا : قوله تعالی فى آية الرجعة : 

OO YS) 

وذلك نص ف أن الرجعة إا تثبت لن قصد الصلاح دون الضرار > فإذا قصد 


الضرار م که الله تعالی اأرجعة 2 


۲۲١ البقرة آية‎ )١( ٠.4 البقرة آية‎ )١( 
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وما : قوله تعالۍ فى آية انلحلع : 
e E a‏ 
(ولا محل لکم أن تاخذوا رما اتيتموهن شيا إلا ان حاف آن لا , 


حدود الله ن خا أن لا تما حدود اللہ فا جاح عنما فيا افتڌت به ) . 
وهذا دليل على أن ال لحلع المأذون فيه إنما هو إذا حاف الزوجان أن لا يتما حدود 
الله » وأن النكاح الثائى إ٤ا‏ بباح إذا ظنا أن يها حدود الله > فإنه شرط ی اللحلع غدم 
حوف إقامة حدوده »> وشرط ف العود ظن إقامة حدوده . 
وهنا : قوله تعالى فى آبة الفرائض : 
OE a E)‏ 
فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على ال راث وصية من لم يضار الورثة» فإذاكانت‌الوصية ت 
وصية ضرا ر كانت حراماء وكان للورثة إبظاا »> وحرم على الموصى له أحذ ذلك بدون 
رضا الورثة » وأ كد سبحانه وتعالى ذلك بقوله : 
( تلات حد ود الله فلا تعتدوها ) . 
وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار فى هذه الآية دون الى قبلها . لأن الأول 
تضمنت ميراث العمودين » والثانية تضمنت مبراث الأطراف : من الزوجن › 
والإخوة . والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخحوته لاد نشار اده رلته : 
والضرار نوعان : جنف » وإثم . فإنه قد يقصد الضرار » وهو الإم » وقد يضار 
من غير قصد » وهو الحنف › فن أوصى زيادة على الثلث فهو مضار » قصد أو لم 
يقصد » فللوارث رد هذه الوصية . وإن أوصى بالثلث فا دون ولم يعم أنه قصد الضرار 
ا وجب إمضاۇؤها . فزن علم المؤصی له أن اوی إنما أوصى ضرارا م حل له الألحذ » 
ولو اعرف الموصى أنه نما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية : 
وقد جوز سېحانه وتعالی إبطال وصية الجنف والإم » وأن يصلح الوصى أو غرھ 
ببن الورثة والموصى له فقال تعالى : 


٠۸١ البقرة آية‎ )۳( . 1١ البقرة آية ۲۲۹ (۲) النساء آية‎ )١( 


Ar —‏ — 
وكذلك إذا ظهر للحا أو الوصى الجنف أو الإثم نى الوقف ومصرفه أو بعض. 
شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا . وليس له أن يعين ااواقف علىإمضاء الجنف 
والإم » ولا يصحح هذا الشرط ولا حك به > فإن الشارع قد رده وأبطله . فليس له 
أن يصحح ما رده الشارع وحرمه » فإن ذلك مضادة له ومناقضة . 
ومن ذلك : قوله تعال : 
( ولا ضوهن لتبوا ببنض ما اتيموهن إ 


rw 


فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدى نفسما منه وهو ظالم هما بذلك لم محل له أحل 
مأبذلته له ولا ملکه بذلك . 

ومن ذلك قوله تعالی : 

٤(‏ ا الین منوا لات کم ان قروا اشا رها ولا تفضا 
هبوا بض ما یشوه ) . 

فحرم سبحانه وتعالی أن بأحذ منٰہا شيغا ما تاها إذا كان قد توسل إليه بالعضال . 

ومن ذلك : أن جداد النخل عمل ماح أى وقت شاءصاحبه لکن لما قصد به أععابه 
فی الیل حرمان الفقراء عاقبہم الله تعالی بإهلاکه . ثم قال : 

TSE E, 

ثم جاءت السنة بكراهة الجداد بالليل » لكونه ذريعة إلى هذه المغسدة . ونص عليه 


عير واحد من الأنمة كأحمد ن خنبل وغبره. 


قال أصحاب الحيل : قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتحرعها ما فيه كفاية. فاسمعوا 
الآن على جوازها واستحبابما مانقم به عذرنا > 


(۲۰۱) النساء آية ٠۹‏ (۳) الل آية ٣٣‏ 


۹£ س 
قال الله سبحانه وتعالى ( إن الذي توفاهم اللاكة ظالى اسيم قال ا 
ا ا ن ق اش ا س ارس افوا ارا 
فما كأولثك ا ج وسآءت مصيرًا » إلا المستضعفين من الرجال والاء 
و ن ا و رن اا اراك ا ان ر 
ا : ا 
ووجه الاستدلال : آنه سبحانه وتعالی إا عذرهم بتخلفهم وعجزهم إذ لم يستطيعوا 
حيلة يتخلصون با من المقام بن أظهر الكفار » وهو حرام . فعام أن اليلة الى خلص 
من الحرام مستحبة مأذون فما . وعامة الحيل الى تنكر ونما علينا هى من هذا الباب . 
فإنما حيل تحلص من اللرام» ومذا مى بعض من صنف فى ذلك كتابه « المخارج الحرام " 
والتخلص من الآثام » واعتر هذا محيلة العينة » فإنها خلص من الربا الحرم . 
وکذلای الجمع بين الإجارة والمساقاة حلص من بیع الثمرة قبل بدو صلاحها › 
ريم 
وكذلك خلع اليمين حلص من وقوع الطلاق الذى هو حرام أو کرو أو من 
مواقعة المرأة بعد الحنث وهو حرام . 
وكذلك هبة الرجل ماله قبل الحول لولده أو امرأته > خلصه من لثم منع الزكاة › 
کا پتخلص من م انع بإحراجها » فهما طريقان للتخلص . 
٠‏ فا لحيل خلص من الحرج ونخلص من الإثم . والته تعالى قد نى الحرج عنا وعن 
1 ديننا » وندبنا إلى التخلص منه ومن الآثام » فمن أفضل الأشياء معرفة ما مخلصنا من هذا 
وهاً| وتعليمه » وفتح طريقه . 
آلا رى أن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتان أباه > أو ليشرين اللحمر » أو لزنن 
بام رأة ونحو ذلاف . كانت !اة كليصه من مفسدة فعل ذلاف > ومن مفسدة ر u‏ 
بيته > ومفارقة أهله . فزن من لا برى الحياة ليس له عنده مخرج إلا بوقوع الطلاق »فإذا 
ع أنه يقع به الطلاق فزال » فعل الحلوف عايه » فأى شىء أفضل من تخليصه من 
هذا وهلا ؟ 


)١(‏ النساه آية ډه س ډه 


= ۳4 


وكذلك من وقع عليه الطلاق الثلاث ولا صر له عن امرأته » وبری اتصاها بخره 
اشد من موته » فاحتلنا له بأن زوجناها بعد فوطما » تم وهبناه مها فافخ نکاحه › 
وحلت لزوجها المطلق بعد انقضاء عدا . 

قالوا : وقد قال الله تعالى لنبيه أيوب عايه السلام > وقد حلف ليجادن امرأته مائة 


و بيك ضغثاً اضرب ب ولا 2 3 تیر ز 


قال سعيد عن قتادة : كانت امرأته قد عرضت له بأمر »> وأرادها إبليس على شىء 
فقال 4ا : لو كلمت بكذا وكذا ؟ وإعا حملها علا الجوع . فحلف نى الله لن شفاه 
الله تعالی لیجادا مائة جادة » قال : فأمر بأصل فيه تسعة وتسعون قضيبا » والأصل 
تككلة الماثة > فيضرما به ضربة واحدة . فأر الله تعالى نبيه . وخحفف عن مته . وقال 
عبد الرحمن بن جير : لقم إبليس فقال ها : والته او تك صاحبلك بكلمة واحدة 
لكشف عنه كل ضر »› وارجع إليه ماله وولده > فأخبرت أيوب فقال : ويلك › 
ذاك عدو الله » نما مثلاف مثل المرأة اإزانية » إذا جاءها صديقها بشىء قبلته وأدخاته . 
وإن ل يا تہا بشیء طردته وأغاقت باما عنه .ا أعطانا الله تعالى المال واأولد آمنا به ء 

وإذا قيض الذی له منا نکفر به . إن آقامنی الله تعالی من مرضی لأجلدنك مائة . فأفتاه 

الله ما أخبر به : أن بأحذ ضغثا » وهو الحزمة من الشىء »> مثل الثماريخ الرطبة 
والعيدان ونحوها » مماهو قام على ساق » فيضرم|ا ضربة واحدة . 

وهذا تعلم منه سبحانه لعباده التخلص من الاثام » والخرج من الحرم بأبسر شىء 
وهذا أصانا ی باب المحيل > فإنا قسنا على هذا وجعاناه أصلا . 

قالوا : وقد أر شد النى صلی الله تعالی عليه وآ له وسم إلى التخلص من صريح الربا 
بان يإيع التمر ا »> م یشتری بتلاك الدراهم تمرا. وروی أبو سعيد اللحدرى رضى 
الله تعالی عنه قال : 

« جاء بلا إلى الي صلل اله تعالى عليه وآله وسل بت برا > قال له اللو 
صلی الله تعالی عليه وآله وسل : يِن اہ هدا ؟ قال : کان عند ر روء » فبت 
مته صاعين صاع لنطامم الي صلى الله تعالى عليه وآله وسم . فال له النى صلى الله 


(۱) ص آي ٤4‏ . 


ma 


کا نے 
ص سم چ ت ى Ee f‏ 
تمالی عليه وآاله وسل عند ذلك : أؤه" عبن الرباء لا تفم ولك إا اروت أن 
ا ت م 
تشترۍ فم تَر بالدرَاهم 20 اشر بر » متفق عليه . 


ونی لفظ آخر : بم ائم باللا راهم ب شار بالاراهم جَنيبًا » . 

والجمع والجنيب نوعان من التمر . 

ونی لفظ لمل : « بع يلم ء م لبتم يلتك ى الك شت » . 

فقد أمره أن يبيع المّر بالدراهم أو السلعة » ثم يبتاع ما تمرا . وهذاضرب من 
الحيلة . ولم يفرق بن بیعه من يشترى منه لر » أو من غبره . وقد بجاء قوله تعال : 


7, سے‎ oe 
E إلا أن‎ ( 


وهذا إرشاد إلى حيلة العبينة وما يشبيها E‏ بين المتعاقدن » للتخلص 
من الربا . 
قالوا : وقد دات السنة على أنه جوز لاإنسان أن يتخلض من القول الذى يم به 
أو خاف بالمعاريض »> وهى حيلة فى الأقؤال » كا أن تلك حيلة فى الأعمال . 
0 فروی قيس بن ار بیع عن ساہان التیمی عن أن عمان الهدى عن عر بن الطاب 
رضى الله عنه قال : إن فى معاريضن الكلام مايغنىالرجل عن الكذ 
وقال اکر عن عاهد عن ابن عباس رضى الله عهما : مايسرنى إمعاريض الكلام 
حر النعم . 
وقال الزهرى عن هيد بن عبد الر من ن عوف عن مه أم كلثوم بنت عقبة ن kt‏ 
أ معيط » وكانت من المهاجرات الأول : 
2 ل اسم سول اشر صلی الله تمالی عليه وآله س EG‏ 
الاس إن ذب إلا فی لث : الرجل يلح ين الاس » والرَجل کت 
ا ءاكذب ف الراب «. 
ومعى الكذب فى ذلك هو المعاريض لا صريح الكذب . 


۲ ۸۲ البقرة آية‎ )١( 
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وقال منصور : کان هم كلام يدرءون ٻه عن أنفسهم العقوبة والبلايا » وقد لى 
رسول الله صل الله تعالی عليه وآ له وسم طليعة للمشركين » وهو فى نفر من أععابه 
فقال المشركون : 
وکا نم٠‏ قال الل صلی ان تعالی عليه وآله وسل : تحن من ماه . تَر 
e‏ ا مض ا E‏ الین اکير لملم منم ا 4 ( . 
وراد صلی الته تعالی عليه وآله وسلم بقوله « نحن من ماء ۾ قوله تعالی 
( خلق من ماء دافق ) . 
ولا وطی * عبد الله ن رواحة جاریته أبصرته فاته فأحذت السكين وجاءته 
فو جدله قد قضی حاجته . فقالت : : لو رأيتلك حیث کنت فى عنقك . فقال 
ما فعلت ؟ فقالت : إن کت صادقا فاقراً القرآن فقا 
وم E‏ 0ص 1 س ی ا ي ۵ر ت 
بدت ان وعد ا حن : وان الثار وئ ال كارا 
وان لمش فو الاء طف روفو العش رب العا ليت 


سے کہ 


o7‏ ر سے کہ ر 15 ار 
وسمله ملانكة شداد ملالكة الاه تومي 


es 


فقالت : آمنت بکتاب الله وکذبت بصری . فبلغ ذلا رسول الله صلی اله تعالى 
عليه وآله وسم فضحاب حى بدت نواجذه . 

قال ابن عبد البر : ثبت ذلك عن عبد الله بن رواحة(۲) . 

ویذکر عن تمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : غجبت لن يعرف المعاريض »> 
کیف یکذب ؟ . 

ودعى أبو هر رة رضى الله عنه إلى طمام فقال: ر إلى صائم ثم رأوه يأكل . فقالوا: 
آل م ف کک . فقال : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 


ين کل شمر صيام الله 


)۱( اأطارق آية ¶ 
(r)‏ رو اه أبن عبسل ابر ی الاستےعاب 2 وء 3ال : رویتاه من وجوه صحاح ۰ وي4 : آنا کات 


لا تعفظ القرآن . 


— ۳4A 
وکان حمد بن سرن إذا اقتضاه غرم ولا شىء معه » قال : أعطيك ئى أحد‎ 
اليومين إن شاء اله تعالى . فيظن اة وة الى 4 852ا راد وي‎ 

الدنيا والاحرة. 

وذكر العش عن ار اهم آنه قال له رجل : إن فلانا آمرنی أن نی مکان کذا 
وكذا وأنا لا أقدر على ذلك المكان > فكيف الميلة؟ فقال له : قل : والله ماأبصر 
إلا ماسددنى غبرى » يعنى إلا ما أبصرك ربك . 

وقال حماد عن إ راهم فى رجل أحذه رجل » فقال : إنلى معك حقا. فقال : 
لا . فقال : احلف بالفى إلى بدت الله »> فةال : احلف بالمشى إلى بيت الله واعن 


مسجد حك ۰ 


وذکر هشام بن حسان عن ان سرین أن رجلا کان بصیب بالعن › فر ی بغاة شريح. 


قأراد أن يعينها ففطن له شريح . فقال : إنم! إذا ربضت لم تقم حى تقام . فقال الرجل: 
أف أف . وسلمت بغلته . وإ نما آراد : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يقيمها . 
وقال الأعمش عن إراهم : إنه سثل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشى ء يقوله فيه ٠‏ 

فیسأله عنه » فقال : قل : والته إن الله ليع مامن ذلك من شىء › بعنی ب«ما» : الذى . 

وقال عقبة بن المغبرة : كنا نای راهم وهو خائف من الحجاج فكنا إذا حرجنا من 
عنده يقول : إن سثلتم عى وحلفتم » فاحلفوا بالته ماتدرون أبن آنا . ولا لنابه عام ٠‏ 
ولاف آى موضع هو. واعنوا أن لاتدرون أى وضع آنا فيه قاٌم أو قاعد» وقدصدقتم . 

وجاءه رجل فقال : إنى اعترضت على دابة فنفقت فأحذت غبرها » وبريدون أن 
علفونی انما الدابة اتی اعترضت علما ؟ فقال :. ارکہا واعترض عایہا على بطنات راکہا. 
ثم احلف نما الدابة الى اعترضت عليها . 

وقال أبو عوانة عن نی مسکین : کات عند إبراهم » وامرآته تعاتبه ی جارية له > 
وبیده مروحة > فقال : آشہدک آنا طماء فلما حرجنا قال : ءلام شهدت ؟ قلنا : شمدنا 
أنك جعلت ال حارية ما . قال : أما رأيتمونى أشير إلى المروحة ؟ إنغا قات لك : اشمدوا 
نها ها » وأنا أعى المروحة . 

وقال محمد ن الحسن عن مر ن ذر عن الشعى : من جلف على عبن لا يستثى > 
فار والإم فیا على علمه . قلت : ماتقول فی الحیل ؟ قال : لابأس بالحيل فها بحل 


a 


۵اد 


— ۹۹ — 

ويجوز ؛ وإما ا لحيل شىء يتخلص به الرجل من الحرام » و حرج به إلى الحلال , ما کان 
من هذا وتحوه › فلا بأس به » وإما نكره من ذلك أن بحتال الرجل فى حق ارجل حى 
بہطله › أو حتال ی باطل حتی وهه › أو محتال فى شىء حى يدخحل فيه شمة › وأما 
ما كان على السبيل الذى قلا فلا پاس بذلای . ۰ 

وکان حاد رحه الله ذا جاءه من لا رید الاجټاع به وضع يده على ضرسه ثم قال : 
ضر سی » صرەی . 

وو جه اأرشيد إلى شرياف رجلا ليحضره > فسأله شرك أن ينصرف ویدافع 
محضوره » ففعل . فحبسه الرشيد » ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره ؛ وسأله عن 
نخلفه لما جاءه رسوله . فحلف له بالأ مان المغلظة أنه مارى الرسول فى اليوم الذى أرسله 
فيه » وعنى بذاك الرسول الثانى » فصدقه » وأمر بإطلاق الرجل . 

وأحضر الثورى إلى مجلس المهدى فأراد أن يقوم فنع » فحلف بالله آنه یعود » 
فترك نعله وخرج ثم رج فلبسها ولم بعد » فقال المهدى : ألم علف أنه يعود ؟ فقالوا : 
إنه عاد فأحذ نعله . 

قالوأ : وليس مذهب من مذاهب الأتمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثرا من 
مسائل الحيل . 

فأبعد الناس عن القول ما مالك » وأحد » وقد سئل أجمد عن المروزى وهو عنده» 
ولل برد أن برج إلى الساثل »> فوضع أحمد إصبعه فى كفه » وقال : لیس المروزى 
ههنا . وماذا يصع الأروزى ههنا ؟! . 

وقد سثل أحمد عن رحل حاف بالطلاق لیطأن امرأته نی نهار رمضان » فقال : 
يسافر ما ويطؤها فى السفر . 

وقال صاحب المستوعب : وجدت عاط شييخنا ی حکم : حکی أن رجلا سأل 
أحد عن رجل حلف أن لا يفطر ئی رمضان ؟ فقال له : e‏ إلى بس بن الوليد + 
فاسأله ثم ائتنی فأخبرنى » فذهب فسأله » فقال له بشر : إذا أفطر أهلاك فاقعد معهم ولا 
تفطر » فإذا كان وقت السحر » فكل » واحتج بقول الى صلى الله تعالى علي 
وآ له وسم : 


» و“ العَداء المبارك ) فاستحسنه أحمد . 


ست ١٠ع‏ س 

قا لوا : وقد عل الله سبحانه تبیه يوست عاي السلا ك 
أحيه » بإظهار أنه سارق ووضع الصواع ف رحله > ولم يكن كذلك حقيقة 
أظهر ذلك توصلا إلى ألحذ أحيه وجعله عنده . وخر الله سحا نه أن ذلله کید »۽ کاده 
سبحانه ليوسف » ليأحذ أخاه > م أحبر سبحانه وتعالى أن ذااك من العا الذى رفع به 
درجات من يشاء » وأن الئاس متفاوتون فيه . ففوق کل ذی عل علم . 


شا 
قال و الحيل 


الحيل ثلاثة أنواع : 
نوع هو قربة وطاعة » وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى . 
ونوع هو جائز ماح » لاجرج على فاعله » ولا على تارکه » وترجح فعله على 
ركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته . 
ونوع هو حرم وتخادعة لله تعالى ورسوله » متضمن لإسقاط ١ا‏ آأوجبه » وابطال 
ما شرعه » وګلیل ماحرمه . وإنكار السلف والأنمة > وأهل الحديث إنما هو هذا النوع . 
فإن الحيلة لاتذم مطلقا > ولا حمد مطلقا » ولفظها لايشعر دح ولا ذم > وإِن 
غاب نى العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الحفية إلى حصول الغرض › حيث 
لا يفطن له إلا بو ع من الد كاء والفطنة . ۰ 
وأحص من هذا : تخصيصا ما يذم من ذلك » وهذا هو الخالب على عرف الفقهاء 
اللنكربن للحيل» فإن أهلالعرف لے تصر ف نى تخصيص الألفاظ العامة ببعض موضوعانما 
وتقیید مطلقها ببعض انواعه . 
فإن اللسياة فعلة » من الحول » وهو التصرف من حال إلى حال »> وهى من ذوات 
لواو » وأصلها ر حولة ۾ فسكنت الواو وانكسر ماقبلها » فةليت ياء » ميزان › 
وميقات » وميعاد . 
قال ئی امک : الحلول » والحيل' »› > والمتولة » والحيلة › 
والحوريل » والمحالة » والحال » والاحتيال او ل واتحیلل : کل ذلك : 


ت 


ادق > وجو دة النظر 6 والقدرة على وجه التصر ف قال : والحول واللحیل 6 
والحيلات : حع حيلة »> ورجل حول » وحلولة »وحول » وحولة » وحوالى » 
ورال ْ وحولول 4 وون : شلد الاحتيال . وما اوا »> وهو أحول 
مك٤‏ ولحل »۲ اتی 
فالحيلة : فة من الحول » وهو التحول من حال إلى حال » وكل من حاول أمرا 
بريد فعله أو اللالاص منه » فا عاوله به حيلة يتو صل ما اليه . 
فايلة : معترة بالأمر اختال ما عليه إطلاقا ومنعا ومصلحة ومفسدة وطاعة 
و ان کان و د ا کا کات ا که وان کان یا کات 
اليلة قبيحة . وإن كان طاعة وقربة كانت اليلة عليه كذلات . وإن كانت معصية وفسوقا 
کانت اليلة عليه كذلاك , 
ولا قال النى صلى aS‏ 2 
دا E‏ شلوا ؟ ارم اله تعالی بای 
ال 
صارت فى عر ف الفقهاء إذا أطلقت : يقصد ما الحيل النى تستحل ما لحارم كحيل 
الود وکل حياة تقضمن إسقاط حقی لله تجالی أو لآدمی 4 فھی ا رستحل ا لحارم 
ونضير ذلا : لفظ اللحداع > فإنه بني إلى مرد ومذهوم » فان کان حق فهو 
حمود » وان کان بباطل فهو مذموم : 
وهن النوع الحمود ٣‏ قو له صل الله تعالٰی عاره وآ له وسل ) الحرب حلعة ) 
وقوله فی الحدیث الذى رواه البرمذى وغيره : 


« کل اذب کت س 9 ادم ¢ إا ثلاث خصال ء جل کت 


2 7 ەس ےھ a‏ 


ور لیر ضا ¢ و کل ین ا E‏ بنمما ¢ رد E‏ 
ف خدعة حرب ¢ . 
وهن النوع اللذموم قوله ف حدیث 4 جار ¢ الذى رواه مسل ف کید 
o 2° o£‏ ال 2 ی 
«آها لار تة کت رلا اصح وا و کسی ٤‏ وهو 8 دع 
سے o‏ 
عن هلا ومالك . 
( ۲۹ د إغاثة المهنان ‏ أرل ٠)‏ 


س ۷ س 
وقو له تعالى : ( ادون اه رالذ ير ا و خد عون إلا َا 
ر 0 SE ANA‏ ا (Dab‏ 
aa‏ ) وقوله ا : ( ورلن بر یدوا أن دعو فان حك ا ( 
ومن النوع احمود 2 حدع کعب ن الأشرف وای رافع ¢ عد وی رسول الله 
ا الله تعالی عليه وآ له وسم ا قتلا > وقتل خحالد ن سفيان الهذلل(۲) : 
ومن أحسن ذلا لوت مدرک س ای معيك الحزر اعی لای سفیان وعسکر المشركين 
حين هموا بالرجوع ليس تأصلو ا المسلمين > وردهي من فورھے(٤)‏ 
ومن ذلاك : خديعة ا ن مسعود الأشجعى آمود بی قر يظة ¢ ولكفار قریش 
والأحز اب 4 حی لی العاف pey:‏ ¢ وکان سای تف رقم ور جوعم م . ونظار 


دلائ كثيرة . 


. ۲ الأنقال آية‎ )۲( ٩ البقرة آية‎ )١( 


(۳) دوی الإمام اود وأپو داود (ج ۱ مں ٥‏ مون الود ) هن عبد الله بن انیس . قال «پعخى. 
رسول الم لیات عله وسلم إل رالد ِن سفیان اڈ بصت وکا غو عرفة وعرفات — فقال ء آذهەب قاقتله , 
قال : فرأیته و ترت ص اة المعر ٤‏ فقات : اف لاف آن يکون ہیی وليه lu‏ إن آوعر الصاادة ٠‏ فانطلقت 
آمی وآنا صل آو ی“ إعاء تعره » فلما دټوت منه قال لى :من آنت ؟ قلت : رجل من العرب » بلغى 
آاء 7 
ناف جع ھ 


پسیں دی رد ( ورواية الإمام آحد ارط من هذه 2 وانغار ألرداية والماية (ج ٤‏ صں ۰ ٤‏ ۱ ( 0 


)4( قال ابن إسحتق عن معد بن أب معيد الخزاعى قال : كانت حزامة مسلمهم وكاذرهم ية رسول 
الله صل الله عليه وسلم بهامة » صفغجم عه > لا فون عله شیا کان ہا . ومعہد يومد مشرك > مر 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مقي عمراء الأسد . فقال : يامحيد » أما وال لقد عز مليغا ما أصابلك 
فی أصحابای » ووددنا لو أن الله عافاك فيم . ثم حرج من عند رسول أله صلى الله عليه وسل عمراء الأسد 
ی لی آبا فيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أحعوا ار جهة إلى رسول اله وأصحابه . وقالوا : 
أصبیا حد أصحابه وقادم وآثرافهم - یی ى أحد س ثم لاجم قبل أن نستأصلهم ؟ انكرت عل قم 
فانفرغن مہم . فلما رآی آپو سفیان معدا قال : ماوراءك يامعید ؟ قال : محمد قد حرج ی آصسحابه يطلب 
ی م ر مثله قط يتحرقون علوم ترقا . قد اجتمم معه من کان قاف عله ڍو ۴٠‏ »> وثدهوا لى ماصتعوا 
فم من الق ملي د ىء ر مله قمل , قال : ولاف مائغول ؟ قال : ماآراك ترل حى ری نوامی 
اليل . قال : قوالته لد اميا الكرة علجم لنسةأصال شأنہم , تال : فان نهاك من ذلات , قال : فی ١‏ 


دک أا سان وهن م عن الرجوع إل قال رسول الله والمس امین اه افظر البداية (ج ٤‏ ص a - ٤۸‏ (. 


اکت t٤‏ تښد 
وكذلك المكر ¢ پا إلى عمود ومذموم + فإن حقيقته إظهار اق وإخحفاء حلاف 
توصل a‏ لل مراده ه 
ه الحمود مکره تعاٰی بأهل اللسكر ¢ مقاراة هم بفعلهم ¢ وجزاء هم 
جنس علهم 
قال تعالى E EE‏ الله بر اا کر 0 قال ال 
Ê 5y‏ ۲ 
) ا ET‏ 5 اوم آ9 E‏ 
وكذلك الكيد ينق إلى وعين . قال تعالى : 
( وال م ان ا ©( وقال تعالى : ( كذلك كد ليوف 
ا اد سء فی دین باك إ إلا أن ناء ا ) رقال E‏ ۳ َکيدون 
کاو کید گی ) 
فصل 
إذا عرف ذلك فلا إشسكال أنه جوز للإنسان أن بظهرقولا أو فعلا » مقصوده به 
مقصود صالمح وإن كان ظاهره خلاف ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية › مثل 
دفع الظل عن نفسه أو غيره » أو إبطال حيلة عرمة . 


وإنما الحرم : أن يقصد بالعتقود الشرعية غير ماشرعها الله تعالى ورسوله له ٠‏ فيصر 


خادعا لته تعالی ورسوله صل الله تعالی عليه وآ له وسام » کائد! لدینه» ماکرا بشرعه» . 


فإن مقصوده حصول الشىء الذى حرمه الله تعالى ورسوله بتللك الحيلة » وإسقاط الذى 
أوجبه بتلاك الحيلة . 

وهذا ضد الذى قبله . فإن ذلاف مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله تعالى . ودفع 
معصيته » وإرطال الظل وإزالة المنكر . فهذا لون » وذاك لون آخر . 

ومثال ذلك : التأويل فى العين » فإنه نوعان : نوع لا ينفعه » ولا خلصه من الثم 

٠۳۸ اللمل آي ١ه )۳( الأءراف آية‎ (( ٠١ الأنغال آية‎ )١( 

(4) يوسف آية ۷٩‏ (ه) الطارق آية ٠١٤١۱١‏ ؛ 


a 
وذلك إذا کان الق عليه فجحده » م حلف على إنكاره متأولا » فإن تأويله لا سقط‎ 
عنه إثم اليمين الغموس » والنية المستحلف فى ذلك باتفاق المسلمين > بل لو تأول من‎ 

غير حاجة م ينفعه ذلات عند الا كثرين . 

واا المظلوم امحتاج فإنه ينفعه تأويلة » وخلصه من الإم» وتدكون اليمين علىنيته . 

فإذا استحلفه ظالم بأعان البيعة » أو أبمان المسلمين . فتأول الأعان مجمع يمين » وهى 
اليد » أو حلفه بأن كل امرأة له طالق ؛ فتأول أنما طالق من وثاق » أو طالق عند الولادة 
أو طالق من غبرى ونحو ذللك . 

أو استحلفه بأن كل ملوك له حر أو عتيق » فتأول أنه عتيق أو كر م > من قوم : 
فرس غتیق(۱) . 

أو استحافة بأن تکون امرأته عليه كظهر أمه » فتأول ظهر أمه عركوما › فإِن 
ضیتی عایه وأازمه أن قول نه مظاهر من امرأته > تأول بأنه قد ظاهر بهن ثوبين 
أو جہن من عند امرآته . 

و إن استحلفه بالحرام »> تأول أن الحرام الذى حرمه الله تعالى عليه يازمه حر عه» 
فن ضیتق عليه بأن يازمه أن يقول : ال حرام يازمنی من زوجتى »أو أن تكونعلىحراماء 
قيد ذلك بنية : إذا أحرمت » أو صامت » أو قامت إلى الصلاة » ونحو ذلك . 

وإن استحلفه بأن كل ماله » أو كل ما ماكه صدقة »> تأول بأنه صدقة من الله 
سپخانه وتعالی عایه . ۰ 

وإن قال له : قل : وان جمیع ما آملکه : من دار وعقار وضيعة وقف على 
امسا كين »> تأو ل الفعل المضارع عا بماسكه فى المستقبل » بعد كذا وكذاسنة . 

فان ضيق عليه » وقال قل : جميع ما هو جار فى ملكى الآن > نوى إضافة المللك 
إلى الآن »> لا إلى نفسه > والآن لا لك شيا » فإن قال : مما هو فى ملك ف هذا 
الوقت يكون وقفا » أخرج معنى لفظ الوقف عن المعهود إلى معنى آخر › والعرب. 
تسمى سوار العاج وقفا . ٤‏ 

وإن استحلفه بالمشی إلى بيت الله » نوى مسجدا من مساجد المسلمين , 

فإن قال قل : عل" الج إلى بيت الله » نوى بالج القصد إلى ا فإن قال : 


)1( العتيق : الأصيل السكرم 


£۹0 س 
إلى البيتث العتيقى »> نوى المسجد المد » فإن قال : البيت الحرام » نوی الحرام هدمه 
واتخاذه دارا أو حاما وجو ذلك . 
وإن استحلفه بالأمانة » نوى ما الوديعة » أو اللقطة »> ونحو ذلك . 
وإن استيحلفه بصوم سنة » نوى بالصوم الإمساك عن كلام بمكنه الإمساك عنه 
سنة أو داتما , 
هذا كله فى المحلوف به . 
وأما المحلوف عليه » فيجرى هذا المحرى . 
فلذا اسقحلفه : مارأیت فلانا » نوی ماضربت رئته . أو ماکلمته » نوی ماجرحته. 
أو ماعاشرته ولا حالطةه » نوى بالمعاشرة والخالطة معاشرة الزوجة والسرية . أو مابايعته 
ولا شاریته » نوی پذلك ما بایعته بيعة امین ¿ ولا شاريته من المشاراة > وهی اللجاج 
أو الغضب » تقول : شری ٭ على مثال عل > إذا لج أو استشاط غضبا . 
وإن استحافه اص أنه يذل عليه »> ولا يعم به ولا ر به أحدا » نوی أنه لايفعل 
ذلاك مادام معه . وإن ضيق عليه وقال : ماعاش » أو مابقى » أو مادام ى هذه البلدة» 
نوی قطع الظرف عا قبله > وأن لا کون متعلقا به » أو نوی مما : الذی » ی لا أدل 
عليات الذى عاش أو بى بعد أحذك . 
وان استحلفه أن لايطاً زوجچته نوی وطأها برجله . 
وإن استحلفه أن لا يتزوج فلانة » نوی أن لا يتزوجها ناحا فاسدا : 
وكذلات إذا استحلفه أن لایبیع کذا »> أو لا يشريه » أو لا يؤجره.» ونحو ذلك . 
. وكذلات إذا استحلفه أن لايدحل هذه الدار أو الباد أو احلة » قيد الدخحول بنوع 
معين بالنية . 
وکذلك لو استحلفه : نك لا تع ین فلان ؟ نوی مكانه اللحاص من داره » أو 
باده أو سوقه . 
ولو استحلفه : آنه لیس عنده فی داره » نوی آنه لیس عنده إذا خرح من الدار ۾ 
فإن ضيق عليه »> وقال : الان » نوی أنه لیس ا الان › وقد ر وصدق 7 
وإن استحلفه لیس ل به عا » نوی انه لیس لى عا بسره وماینطوی عایه » وما 


يضمره »› أو لیس لی عل به على جهة التفصيل › فان هذا لایعامه إلا الله سپحانه وحده. 


e I 


فصسل 

والمظلوم المستحلمت #رجان يتخلص مما : حرج بالتأويل حال الجلف ٠‏ فإن فاته 
فله رج یتخلص به بعده إن أمکنه » کا إذا استحلغه قطاع الطريتق أو اللصوص أن 
لا بر م أحدا . فالحيلة فى ذلاف أن جمع الوالى النهمين » ثم يسأله عن واحد واحد ء 
فیبرى” المرىء »> ويسكت عن الهم > وهذا الخرج أضيتق مس الأول . 

فإذا استحلفه ظالم أن لا یشکو غرعه » ولا یطالبه حقه » +حلف ولم يتأول أحال 
عليه بذلك احق من یطالبه به »> ولم حنٹ فی کینه . 

وإذا استحلفه ظالم أن یبیعه شیا » فله أن بماسکه زوجته أو ولده » !ذا پاعه بعد 
ذاك کان قد بر ف یمینه : ونع من تسلیمه من مّکه یاه . 


تم الجر ء الأول 
وله الرء الان 


وأوله : فصل : وللحيل التى يتخلص مها من مكر غيره والغدر به أمثلة 


ال الأول من ( إغاة اللهفان ( 


الموضوع 
تدم 
مقدمة الؤلف 
الباب الأول 
ف انقسام الةلوب إلى عحيح » وسقي » ومیت 
القلب السليم 


القاب المريض 

الباب الثاى 

فى ذكر حقيقة مرض القاب 

فصل نى أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب 

الباب الثالث 

فى انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين : طبيعية » وشرعية 

الباب الرابع 

فى أن حياة القلب وإشراقه «ادة کل خير فيه » وموته وظلمته مادة کل شر فيه 
٠ا‏ جاء فى القرآن الكرم من الأمثلة الماثية والنارية أوحيه وعباده 

الإأب اللحامس ١‏ 
فى أن حياة القلب ورعصته لا لعصل إلا بأن یون مدركا لاحق » مريدا له ۽ 


مۇر a!‏ على غمره 


1 
1 
ا 


س — 
الموضوع 

الباب السادس 

فى أنه لاسعادة للقلب » ولا لذة » ولا نعم » ولا صلاح إلا بأن يكون الله 
وفاطره وحده . وهو معبوده وغاية مطلوبه » وأحب اليه من کل ماسواه 
فصلل فى أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ معرفته وغبته 
فى الدنيا 

كتاب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزز 
اة هذا الباب 

ا : 

فى أن القران متضمن لادوية القاب » وعلاجه من یع أمرأة 4 

كلام للفخر الرازى فى الميرة والشلك 

اأباب الثامن 

ی زكاة القاب 

فواثد غض البصر 

لباب التاسع 

فى طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه 

فصلل فما ى الشرك والزنا واللواطة من اللحبث 

نجاسة الذاوب والمعاصى 

معنی قوله تعالی - الزانى لا ينكح إلا زانية - الاي 

المشرك ينم على الموحد جررده للتوحيد 

الباب العاشر 

فی علامات مرض القلب وصعته 

اراد بازوم الجماعة أزوم احق واتيأعه 

قول للحسن اابصرى عن السنة بين الغالى والخاى 

معنى السواد الأعظم ف قوله صلی الله عليه وسل , إذا احتلف الناس فعليج 
بالسواد الأعظم ( 

علامات صحة القاب 

اباب ا ادى عشر 


ف علاج مرض الةاب من اسشتیلاء النفس عایه 


الصشحة 
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۹ س 
الموضوع 

استعاذة النبى صلى الله عليه وسام من شرور التفس وسيثات الأعمال 
النفس المطمثنة 
النفس الاوامة 
سحاسية العيد لنفسه 
عاسبة اليفس نوغان 
محاسبة النفس بعد العمل 
معنى قوله تعالى - ثم لقسألن يؤمئذ عن العم 
ق عاسبة اانفس عة مصالح 
ماروی عن السلف فى اسيم أنفسمم 
فواثد اة النفس 
من نفع ماللقاب النظر فى حت الله على العياد 
من فوائد نظر العبد فى حق الله عليه 
الباب الثاى عشر 
فى علاج مرض القلب بالشيطان 
تحذر الرب تعالى من الشيطان 
الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن 
ابنة الجون الى استعاذت من الى صلى الله عليه وسلي حين تزوجها 
فألقها پأهلها 
الشرآن مادة ادى و العم وار فى القلب 
أسباب الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة القرآن 
القرآن أر شد إلى دفع العدوين بأسهل الطرق 
معنی قوله تعالی - إ نما سلطانه على الذین يتو ونه 
اباب الثالث 2 
ئی مکاید الشیطان ای یکید مہا اہن آدم 
معن قوله تعالى - فا أغويتنى لأقعدن لمم صراطاث المستقم - إلى قوله 
س شا کرین س 
معنی قواه تعالٰی د وقیضنا هم قرناء فرینوا هم مابین يدم وما خلفهم ‏ 
كيف يضل الشيطان الناس ؟ 


الصفحة 
1۲۷ 
۱۲۸ 
۲۸ 
1۳۰ 
1۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


۳۹ 
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س ول س 


الوضوع 
معنی قوله تعالى ‏ الشيطان يعد الفقر ... - الخ 
من كيد الشيطان للإنان أنه يورده الموارد الى ميل إليه أن فما منفعته 
معنی قوله تعالى - وإذ زين هم الشيطان ماهم - إلى قوله ‏ شدید العقاب- 
من ګید عدو الله أنه مخوف المؤمنين من جنده وأو ليائة فلا جاهدو نم 
کایده آذه سجر العقل 


ن , 
كيد الشطان لآدم عليه السلام 
الوسوسة لٹ النفس وااھبوت الحی 


ومن کیده العجيب آذه يشام النفس حی يعم أی“ٗ الوتين تغلب عاا ؟ 
الشيطان يدعو إما إلى التمريط > وإما إلى التقصر 
من حيله ومکایده اللكلام الباطل 


من کیده pr‏ ويله عل إخراجهم من العم والدين أن ل على اسهم أن 


کلام الله ورسوله ظو اهر أفظية ۹ تفید ايقن 


ومن کیده ما أَلقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح 

وە٨ن‏ أنواع مکایده : أن ڊلعو العيد إل أنواع من الاثام والغجور 

ومن مکایده آنه يأمرك أن تلی السا کین وذوی الحاجاتث يو جه عېو دس 
ومن مکايده أنه يأمرك بإعزاز نفسلك حيث يكون رضى الرب تعالى ى إذلاما 
ومن كيده وخداعه : أنه أمر الرجل بانقطاعه فی مسجد أو رباط 

ومن کيده ۽ آنه یغری الناس بنقبیل يده 

ومن کیده : أنه محسن إلى أر باب الزهد العمل بواجسمم دون کم أمرالشارع 
وە٨ن‏ کله : آرم بازوم زی واحد 
الصلاة على السجادة 

ومن کیله : الوسواس اأذى ا a‏ ف آ الطهارة 
اعتذار أصعاب ااوسواس 

قول أهل الاقتصاد والاتباع 

الى عن الغاو » وتعدى الحدود 

قول الشيخ أى عمد القدسى فى كتاب و ذم الوسراس » 
طائفة الموسوسين قد تحقق منم طاعة الشيطان 


س اا س 
الموضوع 
حکایات عن عض الوسوسن 
الفصل الأول 1 
فى النرة فى الطهارة والصلاة 
تعر يف النية 
مايفعاه الموسوسون فى الصلاة 
بدع الموسوسين 
أصتافا الوسواس الى فد الضاذة 
الإسراف بى ماء الوضوء والغسل 
ہی النی صلى الله عليه وسل عن الإسراف ف الوضوء 
اقتصاد الصحابة والتابعن فى ماء الوضوء 
الوسواس فى انتقاض الطهارة لا باتفت اليه 
مايفعله الأوسوسون يعد البول 
ماسهل فيه اليعوث بالخنيفية السمحة فشدد فيه هؤلاء 
انلف والحذاء إذا أصابت الاجاسة أسفله أجزأً دلكه بالأرض مطلقا › 
وجازت الصلاة فيه 
كيف يتطهر ذيل المرأة إذا أصابته النجاسة ؟ 
سنة النبى صلى الله عليه وسم الصلاة حیث کان وی أى مكان اتفق » سوى 
المقبرة والحمام وأعطان الإبل 
كان الصحابة والتابون يأتون المساجد حفاة فى الطين وغبره 
كيفية الطهارة من المذى | 
إحاع المسامين على ما سنه هم الى صل الله عليه وسلي من جواز الاستجار 
بالأحجار ف زمن الشتاء 
إباحة صيد الكاب 
کان النی صلى الله عایه وسام صلی وهو حامل أمامة بنت ابنته زيلب ٠‏ 
کان انى صلى الله عليه وسلم بابس الملابس التى نسجها المشركون ويصلى فيا 
كان الصحابة والتابعون بتو ضئون من الحياض والأوانى المكشوفة 
الصبلاة مع پسیر الدم : 
کان الى صل الله عایه و سام جیب من دعاه فيا کل من طعامه 


1۹۰ 
۱۹۱ 


۱ تعليږ 


1۹٤ 


40 
۱۹٦ 
4۹۷ 
14۷ 
۹۸ 
۹۹ 
۰4١ 
۲۰١ 
0 
۹¥ 
۳۹۹ 
۲١١ 
1۲ 
1۳ 
1٤ 
۱¥ 
۲۱۸ 


الموضوع 
تحذر الى صل الله عليه وسل للمتنطعین 
كان الصحابة أقل الأمة تكلفا 
الوسوسة ف مخارج الحروف » والتنطع فما 
فصل : :ى الحواب عما احتج به أهل الوسواس 
وما من حاف بالطلاق أن فى هذه الاوزة حبتين ونحو ذلا فن النكاح ثابت 
من طلق وأحدة من نسائه ٤‏ اا أو طاق واحدة ممة ة وم بعینها . 
من حلف على عن ثم تسا 
من حلف ليفعلن كذا ول يعن وقتا 
تى الطلاق بوقت مجىء لاعالة » ورأى الفقهاء ى ذلا 
اختلاف الفقهاء. حول ما فی به اسن وإراهم النخعى ومالاك عمن شلك 
ف وضوه 
تطهير الثياب ورأى الفقهاء فبا 
اشتباه الآوانى من باب الوسواس 
إذا اشتمت .عليه القبلة 
من ترك صلاة من يوم لایعلم عينا 
من شاف ی صلاته 
احتجاج الموسوسين بأقوال .ابن عر وای هريرة 
قول الموسوسين إن الوسواس خير مما عليه أهل التفربط 
الفتنة بالقبور 
الى عن الخاد القبور مساجد 
فتنة الشرك بالصلاة فى القبور 
ومن ذلا اتخاذها عيدا 
رى ابن تيمية ى القبور 
مفاسد اتخاذ القبور أعيادا 
ما يفعاه الغلاة والمتطرفون عند القبور 
الى عن إيقاد السرج عند القبور » والأمر بتسوينما بالأرض 
ما شرعه الى صلى الله عليه وسل عند زيارة القبور 


الهسى عن اندعاء أمام القبور . 


س ٣ا‏ س 
اأصفحة الموضوع 
١‏ الى عن الشفاعة بأععاب القبور 
ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام 
۹ توریف الانصاب 
۸ وجوب هدم المساجد المبنية على القبور 
قوله تعالی - وانخذوا من مقام راهم مصلى ‏ 
۲ القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن 
۴ ما الذى أوقع عباد القبور ف الافتتان بها ؟ ٠‏ 
۵ یکره أن يدعو الله تعالی إلا به ۰ 
٠‏ فصل : فى الفرق بين زيارة الموحدين لاقبور » وزيارة المشركين 
۸ الشفاعة لمن له ملاث السموات والأرض 
۹ كيف عبدت الأصنام ؟ 
۲ ماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة 
۳ مقطوعات لبعض الشعراء فى ذم مايفعله الدراويش نى حلقات الأذكار من 
الغناء والرقص 
٠٥‏ مى الفةهاء عن الغناء 
A‏ رای الإمام احمل فى الغناء 
۸ ماع الغناء من المرآة الأجنبية أو الأمرد من أعظم المحرمات 
۹ قصائد لبعض الشعراء فى ذم أحو ال الدراويش احالفة لادن 
۲۵۹ ١ا‏ جاء فى الشرع من أسماء السماع الشيطانى 'المضاد اسماع الرحانی 
۷ الاسم الأول : اللهو ٠‏ ولهو الحديث . 
٠‏ الاسم الثانى والثالث : الزور » والاخو 
١‏ الاسم الرابع : الباطل 
۲ الكاأء والتصدية 
۳ تسميته رقية الري 


٢ -‏ تسميتهمنيت الفاق 


۹ تسميته قرآن الدطان 
۲ تسمیته بااصوٹ الأحق > والصوت الفاجر 


GT 


س عع س 
اأصفحة المرضوع 
٥‏ تسميته مز مور الشيطان 
٩‏ تسمیته بالسمود 
۷ رم رسول الله صل الله عليه وسا لالات الله ا لازت وسات 
الأحاديث فی ذلك + 
٤‏ تظاهرالأخبار بوقوع المسخ فى هذه الأمة 
٠‏ مكيدة التحليل » وما جاء عن الى صلى الله عليه وسلم عن احلل وامحلل له. 
۹ آراء الصحابة فى الحلل وانحلل له 
۱ ذكر الآثار عن التابعين. فى الحال والحال له 
۲ ذکر الاثار عن تابعی التابعہن ومن بعدهم 
۳ من العجب معارضة هذه الأحاديث والاثار عن الصحابة بقوله تعالى ‏ فإن. 
طلةها فلا تحل له الاأية 
١‏ نكاح المتعة حير من نكاح التحليل 
٦‏ امحال من جنس المنافق 
۷ نكاح الحا لايشبه نكاح أل الجاهاية » ولا نكاح أهل الإسلام 
۸ قول النى صلى الله عليه وسم : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. 
۸ حیل التحلیل 
۰ وجو ب تقوی الله ی الطلاق 
۰۱ قول الله تعالی ‏ الطلاق مرتان - 
۲ کیف کان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم ؟ 
٤‏ قصة عبد بزيد أبو ركانة 
٤‏ حع الثلاث فى الطلاق غير مشروع 
Ye‏ احتجاج اخخالفين »> ورد این الم علمم 
۷ الطلاق البدعى 
۹ طعن الخالفين فى بعض ماروى من أحاديث الطلاق 
۳۱ ماروی عن عائشة رضی الله عا 
١‏ طلاق الملاعن ثلاثا محضرة رسول الله صلى الله عليه وسل 
۲ حدیث عمود ن لبيد ئی قصة المطلق ثلاا 
۳ حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ‏ ` 


سس د سے 

الموضوع 
حدیٽ م ماڌ بن جيل 
حدیث عبادة ن الصامت > وزراذان 
حديث الحسن عن ابن عمر » وكثر مول ابن ممرة » وسويد ن غفلة 
قول الخالفين إن الإجاع قد انعقد على زوم الثلاث 
طلاق البکر 
آراء الفقهاء فى الطلاق 
الأحكام نوعان : نوع لايتغر › ووع تغير 
المحدود لا تجب إلا على عالم بالتحرم » متعمد لارتکاب أسباما 
ومن مكايده : الحيل والمكر وائلحداع 
الحيل نوعان 
اليل المذمومة 
المخادعة 
الحيل فى المعاملات وبطلانما 
الہى عن استحلال الحرمات بالحيل الباطلة 


ولال صلى الله عليه وسلم « بأتى على الناس زمان يستحاون الربا بالبيع ٠‏ 


أنواع الحيل الربوية » وإظهار بطلاما 


قول النى صل الله عايه وسلم « لا ترتکبوا ماارتكبت الود فاستحلوا حارم 


الله بادلی الحيل 1 

قول بشر بن السرى فى الم 

قول ابن مسعود : ايام وأرأيت 

قول عمر بن اللحطاب : يام وأصعاب الرأى 

حدیث البیعان بانلحيار » وما فيه من [بطال ا لحيل 

قول ألنى صلى الله عليه وسل : لاتوطاً حامل حى تضم ...ا لحديث 
رأى الإمام آحمد فيمن ارتدت عن الإسلام لتفارق زوجها 
رأى الفقهاء فى أصعاب اليل 

بعض أنواع الحيل المذمومة 

عقاب الله لأعصعاب الحيل 

الشريعة أتت برد الذرائع 


gag TTT TT 


Ea 4۹ — 
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الصفحة الموضوع 
۹ الى عن التشبه بأهل الكتاب 
٠١‏ قول النبى صلى الله عليه وسل : إن الزانية هى الى تزوج نفسها 
۲ كراهة الصلاة إلى ماقد عبد من دون الله 
۲ أمر المأمومين أن يصاوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا 
۳ نی الى صلى الله عليه وسام عن الذرائع الى توجب اللالاف 
٤‏ المحرمات قان : مفاسد » وذرائع مو صلة إلا 
٥‏ قول ان تيمية فى الخحيل 
۷ قول المالكية فى المسح على اللحفين 
۷ إن كانت اليا فعلا يفضى إلى تحليل له أو لغبره 
۸ الأفعال الحرمة لى الله تعالى لاتفيد الحل 
۸ اختلاف العلماء فى ذبح المغصوب ٠‏ 
۰ بطلان الیل بقوله صلی الله عليه وام رلا بین متفرق ... ) الحدیث 
۲ الضرار نوعان : جنف وإثم 
۲ إبطال وصية الحنف و الم 
۳ رد أصعاب الحیل 
۹ جواز المعاريض ف الكلام 
۷ قصة عبد الله بن رواحة مع جاربته » وما قاله لامرأته من الشعر 
۷ ماجاء عن السلف من المعاريض 
EET‏ 
4*۲ الحداع ؤعان : مود »› وە موم 
۳ التأويل فى المين نوعان ( 
٠٠٠١‏ للمظاوم المستحلف رجان يتخلص ما 


أن عبد الله مد ن اق بکر الشہیر بان 2 الجوزية 


( 4۱ - ۷۱ھ( 


اة اا 
P1 = a» AI‏ 


ەه ا4ے چ 9 
کے “a‏ 


فصل 


وللحیل التی بتخاص ما من مکر غبره والغدر به مثلة(۱) , 


)١(‏ تكل ابن القيم عن اليل الباطلة كلاما مفصلا فى كتابه «إعلام الموقعين ۾ ۲٠٤/۳‏ وها جاء فيه 
وله « ومن اليل الباطلة لو حلف لا يأ كل ٠‏ هذا الرفيف » أر لا يسسكل لى الدار هذه السئة + أو لايا كل 
هذا الطعام . قالوا : يأكل الرغيف ويدع مله لقمة واحدة . ويسكن السنة كلها إلا يوما واحدا . ويا كل 
الطعام کله إلا القدر اليسبر منه وأو أنه لقمة ٠‏ وهذه حياة باردة باطلة : مى فمل ذاك فقد أتى بحفيقة 
الحنث وفعل فض ماحاف عليه » وهذه الياة لا تتأنى على قول من يقول لا عحدث » لأنه آم برد مغل هذه 
السورة قطما , وإ ما آراد به إذا أ كل لقبة مغلا من الطعام الذى حلف إنه لا يأكله » أو حبة من القطاف 
الذی حلف ءل رکه » ولم برد أنه بأ كل القطف إلا حبة واحدة مثه ء وعالم لا يقول هذا > ثم يازم هذا 
لحيل أن جوز المكلف فعل كل مالمى الشارع من لته فيفعله إلا الةسدر اليسير مله > فإف البر والحاث فى 
الأ مان نطبر الطاعة والمصية لى الأمر والهى . واذلك لاير إلا بفعل الحلوف عليه حيعه لا بفعل يمضه كا 
لا کون مطيعا إلا بفعله عه . وعنث پفعل شە کما يعم بفعل بضه فيازم هذا القائل أن يجوز 
المحرم نى الإحرام حاق تمة أمغار رأسه » بل وثسمة أعثار الزء الباق لأن الله تعالى إنما باه عن حلق 
رأسه کله لا عن بعضه . 

ومن اليل الباطاة : اليلة الى تحضمن إسقاط حد الزنا بالكلية » وترفع هذه الشريءة من الأرفن : 
آن پستأجر المراة لعطوی له ٹیابه »أو تول له اعا من جانب الدار إلى جاب آعر »أو يستأجرها لنف الزنا 
ثم زی مہا فلا حب عليه الد ۰ ۰ 

وأعظم من ذلاك أن اارجل المحصن إذا أراد أن زى ولا عد فليرتد ثم يسل فإنه إذا زنا بعد ذلاك . فلا حد 


صلی آہدا حی یستأنف نکاحا آووطا جدیدا . 


E 


| 
ا 
ا 


سے ي س 

المغال الأول : إن استأجر منه أرضا أو بستانا » أو دارا سنن > م لا یامن من مکره 
إذا صلحت الأرض والبستان » بنوع من أنواع الممكر والغدر » ولو لم يكن إلا بأن 
يدعى أن أجرة المثل فى هذه الحال أكثر ما مى . 

فالهيلة فى أمنه من ذلك : أن يسمى لكل سنة أجرا معلوما » وحمل أجرة السنن 
المتأحرة معظم الأجرة » وأقلها لسن الأول » فلا يسمل عليه المكر بعد ذلك . 

وعكسه إذا حاف المؤجر مكر المستأجر وغدره فى المستقبل جعل معظم الأجرة 
فى السنين الأول » وأقلها نى الأواخحر. 

المثال الثانى : أن عاف المؤجر غيبة المستأجر › فلا يتمكن من مطالبة امرأته 
بالأجرة » ولا من إخراجها. 

فالسيلة فى أمنه من ذلك : أن يؤجرها رب الدار من المرأة . فإن دحل عليه تعذر 
مطالبتما بالأجرة » ضمن الزوج الأجرة أو أخحذ بما رهنا . فإن كان قد أجرها من الزوج› 
وخحاف غيبته أشمد على إقرار المرأة أن الدار له > ونما فى يدها محكم إجارة الزوج 
إلى مدةكذا وكذا » وإن كفل المرأة وقت العقد أنما ترد" إليه الدار عند انقضاء المدة 
نفعه ذلاى + 

الخال الثالث : أن عاف المستأجر أن بزاد عليه فى الأجرة › ويفسخ عقده » إما 
بكون العين المؤجرة وقفا عند من برى ذلك » أو يتحيل عليه » حى يبطل عقده . 

فالحيلة نى أمنه وتخليصه : أن يسمى للأجرة أكثر مما اتفقا عليه » م يصارفه عليه 
بقدر المسمى ويدفعه إليه » ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذى وقع عليه العقد . فإذا 
مکر به وطلب فسخ عقده طالبه ما قبيضه من المسمى . هذا إذا تعذر عليه رفع تلاك 
الإجارة إلى حا حك بازومها > وعدم فسخها لازيادة . 

امثال الرابع : أن عاف أن يؤجره مالا ملك » فيأى المالك ويفسخ العقد » ويرجع 
عليه بالأجرة . ۰ 

فالحيلة فى تخليصه : أن يضمن المؤجر درك العبن المستأجرة» وإن ضمن من مخاف 
اا وال اة اوی 1 

الثال اللحامس : أن حاف فس المستأجر ولم جد من يضمنه الأجرة . 

فالحيلة فى فسخه : أن يشهد عليه ف العقد أنه متى تعذر عليه القيام بأجرة شر أو 
سنة فله الفسخ . ويصح هذا الشرط ولو لم يشرط ذلاك . فإنه ملك الفسخ عند تعذر 


سس ن -— 

الفسخ . کا یکون حدوث العیب ف العن المستأجرة مسوغا للفسخ . وهذا ظاهر إذا 
سى لكل شمر أو سنة قسطا معلوما . ولا يعبن مقدار المدة » بل يقول آجرتاك كل سنة 
بكذا » أو كل شهر بكذا » تقوم لى بالأجرة ف أول الشهر أو السنة » فإن أفاس قبل 
مضى" شىء من المدة ملك المؤجر الفسخ . وإن أفلس بعد مضى شىء ما » فهل ملك 
الفسخ ؟ على وجهان 

أحدها : لاملکه ۹ أن مضی" بعضھا کتلف بعض ليع »> وهو مع الرجوع . 

والثالى : عاکه 0 وهو ڌول القاضی 5 وهو الصحيح 4 لان المنافع 3 لاف شیا 
فشیةا لاف الأعيان فإنما ملاك فى آن واحد . فيتعذر تجدد العقد(ا) عند نجدد المنافع ٠‏ 

المثال السادس : إذا حاف المستأجر أن تنيدم الدار فيعمرها » فلا محتسب له 
المؤجر ما أنفق ى ذلك . 

فاليلة نى ذلك : أن يقول وقت العقد : وأذن المؤجر لامستأجر أن يعمر ماتحتاج 
الدار إلى عمارته من جر تا » ويقدر لذلاف قدرا معلوها ع فيقول ۽ مثلا : مائة فا 
دو ما › أو يقول : من عشرة إلى مائة . فإن م يفعل ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يم 
الانتغاع إلا ہا او على ذللف وعى ماأنفق علا » وأنه غر متبرع به › وحسب له 
من الأجرة 

وكذلك إذا استأجر منه دابة » واحتاجت إلى علف وخاف أن لا محتسب له به 
المؤجر فعل مثل ذلك . 

فإن قال : أذنت لك أن تنفق على الدار > أو الدابة ما نحتاج إليه » فادعى قدرا 
وأنكره الؤجر . فالقول قول المؤجر . ۰ 

واليلة فى قبول قول المستأجر : أن يسلف رب الدار ما يعم أا تحتاج ليه من 
العمارة » ويشهد عايه بقبضه من الأجرة ثم یدفعه ليه » ویوکله أن ينفق منه على الدار 
أو الدابة ما تحتاج إليه » فالقول حينئذ قوله لأنه أمبن . 

فإن حاف المؤجر أن يستهلك المستأجر الال الذى قبضه ويقول إنه تلف › 


ساس س 


, » فى نسخة « فيقدر تجديد المقد‎ )١( 


ا 
وهو أمانة »> فلا يلزمنى ضانه »> فالحيلة فى أمنه من ذللك : أن يقرضه إباه » وبجعله 
فی ذمته » م يوكله أن ينفق على العن ما تحتاج إليه من ذلك : 

المثال السابع : إذا آجره دابة » أو دارا مدة معلومة » وخاف أن حبسها عه بعد 
انقضاء المدة . فطريق التخلص من ذللك أن يقول : فإذا انقضت المدة فأجرتها بعد 
لكل يوم دينار أو نحوه » فلا يسهل عليه حبسها بعد انقضاء المدة . 

امثال الثامن : إذا كان له عليه دين فقال : اشټر له به کذا وکذا ففعل لم پرا 

من الدين بذلك لأنه لايكون مبر ثا تفه من دين الغبر بفعله . 

وطريق التخلص : أن يشهد على إقرار رب الدین أن من عليه الدین ری“ منه بعد 
شراثه لمستحقه کذا وکذا » والقیاس آنه يبرا بالشراء ون م یفعل ذلك » لأنه بتوکيله له 
قد أقامه مقام نفسه » فا قام مقامه ف التصرف قام مقامه فى الإبراء . فهو لم يرأ 
بفعل نفسه لنفسه » وإنما برى* بفعله لمو كله القام مقام فعل الموكل . 

الغال التاسع : إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة . فإن لم ببلغه وأقام 
دونه فالأجرة كذا وكذا » فقالوا : لايصح العقد . لأنا لا نعم على أئ المسافتين 
وقع العقد . 

قالوا : والحيلة فى تصحيحه : أن يسمى للمكان الأقرب أجرة ›» م يسمى منه 
إلى المكان الأبعد أجرة أحرى + فيقول مثلا : آجرتاث إلى الرهلة بمائة »> ومن الرملة 
إلى مصر مائة . لكن لايأمن المستأجر مطالبة المؤجر له بالأجرة إلى المكان الأقصى › 
ویکون قد أقام فی المكان الأقرب . فالحيلة ى تخلصه : أن يشترط عليه انيار ف العقد 
الثائى . إن شاء أمضاه > وإن شاء فسخه . 

ویصح اشبراط الحيار فى عقد الإجارة » | ذا کانت على مدة لا تى العقد : 

والقياس يقتضى عة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة 
مائة . وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مائتان . ولا غرر ف ذلك »> ولا جهالة .ء 

وكذا إذا قال : إن حطت هذا الثوب روميا . فلك درهم > وإن خحطته فارسيا > 
فلا نصف درهم > فإن العمل إا يقع على وجه واحد . 

وکذلات قطم المسافة » فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدة » فلا يشبه هذا قوله : 


بعتسكه بعشرة نقدا » أو بعشرين نسيئة . فإنه إذا أحذه لايدرى بأى المنمن أحذ . فيقع 


ا کے 
التنازع » ولا سبيل لنا إلى العلل با معين منهما . مخلاف عقد الإجارة » فإن استيفاء ا معقود 
عليه لا يقع إلا معينا » فيجب أجرة عله . 

امال العاشر : إذا زرع أرضه . ثم أراد أن يؤجرها + واازرع قالم لم جز » لتعذر 
انتفاع المستأجر بالأرض . 

وطریق تصحيحها : أن بإیعه الزرع ٤‏ م يۇجر الأرض » فان أحب بقاء اازرع 
على ملكه قدر لككاله مدة «جينة . ثم أجره الأرض بعد تلاك المدة إجارة «ضافة . 

فن حاف أن يفخ عليه العقد حا برى بطلان هذه الإجارة » فاليلة : أن 
يبيعه الزرع » ثم يؤجره الأرض » فإذا تم العقد اشترى منه الزرع »> فعاد الزر ع إلى 
ملكه » وصحت الإجارة(١)‏ . 

امغال الحادى عشر : إذا أراد أن يؤجر الأرض على أن خراجها على المستأجر ء 
لم يصح » لأن اللحراج تابح لرقبة الأرض » فهو على مالكها » لا على المنتفع مها : من 
مستأجر » أو مستعير . 

وطريق الجواز : أن بؤجره إياها بأجرة زائدة على أجر مثها بقدر حراجها › 
ثم يشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة الأرض فى اللحراج كل سنة 
a‏ 

وكذاك لو استأجر دابة على أن يكون عافها على المستأجر لم يصح . 
وطريتى الحياة : أن يستأجرها بشىء مسمى ٠‏ ثم يقدر له ماتاج إليه الدابة » ويوكله 
إضشاقه عام] 

والقياس يتتضى صعة العقد بدون ذلك » فإنا نصحح استفجار الأجير بطعامه 
وکسوته ٤‏ کا اجر موسى عايه السلام تشه بعفة فرجه وشبع بطنه . فکذلاك جوز 
إجارة الدابة بعلفها »وكا جوز أن يكون عافها جميع الأجرة » جوز أن يكون بعض 
الأجرة » والبعض الاأخر شىء «سمى . 

المثال الثانى عشر : لا تجوز إجارة الأشجار » لأن المقصود ما الذواكه . وذلاث 
عنزلة بيعها قبل بدوها ٠.‏ 

قالوا : والحياة فى جوازه : أن يؤجره الأرض › ويساقيه على الشجر جزء معلوم . 


(۱)( فى لسخة رر مت الإجارة . 


ا ر ا 


ا ا ۰ ۰ 

قال شيخ الإسلام : وهلا ل۷ تاج إليه > بل الصواب جواز إجارة الشجر .كا 

فعل عر بن الطاب رضى الله عنه محديقة سيد سن حضير . فإنه آجرها سنن » وقضى 
ا دته . 

قال : وإجارة الأرض لاجل مرها عز 0رر للها . فإن المستاً جر بقوم 

على الشجر ا والإصلاح > والذيار(۱) ف السكرم وی غل ار ة . کا بقوم 


عا إى الأرض با رٹ والسى والذر 0 ہی عهل الل فثمرة الجر عری ګری 
مغل ا رض . 
فان قیل الفرف بن الان : أن مغل من الذر . وهو مات امستأجر والمعقود 
عا الانتےا ا ااا ع4 ف ا 4 سیه ٤‏ والقيام اہ . لاف اس “جار اأشدر ¢ وان 
اللرة من الشعجرة » وهى ماف اج 
والجواب دن وجوه 
أحدها : أن هذا لا تأثر له فى صعة العقد وبطلانه . وإعا هو فرق عدي التأثر . 
الثالى : أن درا 2 باستئحار الأر ض۔لکاما و عشما الى يته الله سمحانه وتعالى» 


بدون روو اهار 8 فهر نر رة اإشعجر . 


الثالث : ان ار ة 3 دیات بالسقی وانلدلمة ٤‏ والقيام عل الشجرة ¢ فی 
متو أدة من عمل المستأجر »> وعن الشجرة فالمستأجر سی وعل ف وو ا 
3 | رایع أن تو اد اازرع لہ ں‌ a‏ المذر وسلد ي بل ن المذر 2 والتراب 4 والاء ْ 
واواء ۰ فحصول الزرع هن الراب الذى ھر داف امز جر كحصول المرة Sa‏ الشجرة 
والبذر ى الأرض قامم مقام الست لاشجرة . فهذاأو دع ف فى أرض المؤجر عينا جامدة . 
وھذا آودع فی شجره عينا مائعة ۲ حصلت ار و من أدل ها وماء الاجر وله . 
5 حصل العمل Vs‏ رضن ھا وبذر امستأجر واه 5 وها من اف ويام عا وس 
الأرض . 
وبه بن أن الحابة أفقه الأمة وأعاموم بالعانی !ا 


2 ES E 
م رت ى الاحکام وم يکر‎ 


ج 


أحد عن الصحابة على عر رضي الله عته » فهن إجاع هنيم . 


(1) الذيار س بالذال اامجة المکسورة ثم ياء ولف > وراء «هملة س اسر قبن علط بالراب » 1 
وبرج نى الأرض لسبيخها لإصلاح اازرع > النلر تاج امروس ابر تى , 


تم إن هذه اللحيلة الى ذكرها هؤلاء تتعذر غالبا إذا كان البستان لبتم » أو وقفا : 
فإن المؤجر ليس له أن حابي نى الساقاة حينئذ » ولا خاص من ذلك عاباة المستحق فى 
إجارة الأرض » فإنه إذا أرعه فی عقد م جز له أن سره ی عقد آخر » ولا علص 
من ذلا اشتراط عقد فى عقد » بأن قول : إا أساقياف ى جزء من أل جزء 
شر ط أن أۇجرك الأرض بکذا وکذا 1 فإن هذا لا يصح فعلی مافعله الضاة وهو 


مقتتصى القياس اأص حيح س ١‏ حتاج ی هذه المحيلة ¢ وبال القوضق 


المغال الثالٹ عشر : إذا اشنرى دارا أو أرضا » وخاف أن تخرج وقفا أو مستحقة 
فتۇحذ منه هى وأجرتما » فالحيلة : أن يضمن البائم أو غبره درك المبيع > وأنه ضامن 
لما غرمه المشترى من ذلك »> ويصح ضبان الدرك » حى عند من يطل ضهان المحهول » 
وضان مالم جب » للحاجة إلى ذلك ٠‏ فإن ضمن من عاف استحتاقه : کان أقوی › 
فإن حاف أن يظهر استحقاق على وارثه بعد موته > ضمن الدرك ورثة البائم ITE‏ 
من اف استحقا قه إن أمكنه . فإن كان على ثقة أنه منى استحق عليه المبيع رجع بشمنه 
ولكن يغرم قيمة المنفعة »> وهى أجرة المثل لمدة استيلائه على العين » وهذا قولضعيف 
جدا . فإن المشترى إا دحل على أن يستوف المنفعة بلاعوض » والعوض الذى بذله فى 
مقابلة العين لا للانتفاع » فإلزامه بالأجرة إلزام عا لا يلتزمه »> وكذلك نقول فى المستعار 
إذا استحقت العين » لم يازمه عوض النفعة ؛ لأنه إا دحل على أن ينتفع جانا 
بلا عوض ؛ لاف المستأجر » فإنه التزم الانتةاع بالعوض > ولكن لا يازم»إلا المسمى 
الذى دحل عايه . 

وكذلات الأمة المشتراة إذا وطما »تم استحقت » لم يازمه المهر » لأنه دحل على 
أن يطأها جانا » لاف اازوج » فإنه دحل على أن الوطء فى مقابلة المهر »> ولكن 
لايلزمه إذا استحةت إلا السمى ؛ وعلى هذا فليس للمستحق أن بطالب المغرور > لأنه 
معذور › غير ملزم للضهان » وهو محسن غبر ظالم » فا عليه من سبيل » وهذا هو 
الصواب . فإن طالبه على القول الأخر رجع على من غره با لم لزم ضمانه خاصة » ولا 
روجع عليه عا الزم غرامته . 

فإذا غرم المودع أو المتتهسب قيمة العين والمتفعة »> رجع على الغار بهما » وإذا غرم 


اا جر ذلا دجم دقيمة اأعبن ¢ دون قيمة اأنغعة ¢ إل آنه 2 باز ائد على اللسمى 4 


TT 5‏ 
a‏ 
حیٹ لم یلتزم ضمانه › ولذا ضن وهو مشتّر » أو مستعير قبهة العبن واليغعة دجم 
بقيمة المنفعة دون قيمة العبن » لىكنه برجع با زاد على المن المسمى . 


والملقصود : أن هذا المشترى مى خاف أن يطالب بقيمة المنفعة إذا استحق عليه 
ابيع . فالحيلة فى تخلصه من ذلك : أن يستأجر منه الدار » أو الأرض سنن معلومة 
بأجرة مسهاة » ثم يشر بها منه بعد ذلك ويشمد عليه أنه أقبضه الأجرة » فى استحقت 
العين وطولب بعوض النفعة > طالب هو المؤجر ما قبضه من الأجرة لما ظهرت 
الإجارة باطلة . 

امثال الرابع عشر : إذا وکله أن زوجه امرأة معينة أو يشترى له جارية ممينة » م 
حاف الموكل أن تمجب وكيله فرتزوجها » أو يشترما لافسه . فطريق التخلص من ذلك 


فى الحاررة أنيقول اه ۰ ومی اشرما نفل فھی حرة . وصح هذا التاق والعتق ;7 
وأما الزوجة : فمن صحح هذا التعليق فما » كاللك » وأنى حنيفة » نفمه . وأما على قول 
الشافعى وأحمد ¢ فإنه ل يتفعه 1 ا 
١‏ 
) فطر يق التخلص : أن يشہد عليه أنها لاحل له › وأن بينہما سببا يقتضى تر عها 
و أ 
0 عليه ؛ ونه می ننکحها کان نکاحه باطلا . ۰ 
فإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشترم لنفسه ولا يأثم فما بيه وبين الله تعالى » 
٠‏ فالحيلة : أن يعزل نفسه عن الوكالة » م يعقد علرما تسه ؛ ولو عقد عاما لنفسه کان 
ذلك عزلا لنفسه عن الوكالة . 
فإن حاف أن لايم له ذلك بأن رفع إلى حا م حنبى برى أنه لا علاك الوكيل عزل 
نفسه فى غيبة الو كل » قأراد التخاص من ذلك . فالطريق فى ذلك : أن يشترما لنفسه 
بغر جنس ما اذن له فيه » فإنه ذا اشتراها لنفسه جنس ما أذن له فيه تضمن ذلك | 
عزل لفسه فى غيبة مو کله ¢ وهو تنم فإذا اشتراها بغار الجنس حصل الشراء اه ول 
يكن ذلك عزلا . 
المثال اللحامس عشر : إذا وکله ی بیع جارية > ووکله آحر فی شراما . فن قلنا : 
الوكيل يتولى طرف العقد . جاز أن يكون بائعا مشبريا هما . وإن منعا ذلك »> فالطريق : 


ان دسعها ن سةو لق ala‏ أن شیر مما مه تم یشتر ما لموکله . فإن خافن لای اه 


a r ee 


- ا . 
المشترى الذى توثتق منه » فالخيلة أن يبيعه إياها بشرط انلسار . فإن وفى له بالبيع > وإلا 


کان متمكنا من الفسخ . 
المثال السادس عشر : لاماك خلع ابنته بصداقها . فزن ظهرت المصلحة لى ذافك 
ها . فالطریق : أن بتملکه علا » ثم خلعها من زوجها به › فیکون قد اخحتلمها ماله ˆ 
والصحيح : أنه لا حتاج: إلى ذلك » بل إذا ظهرت المصلحة فى افقدا٣جا‏ من اروج 
بصداقها جاز ذلك . وكان منزلة افتداما من الأسر اها » ورا كان هذا خيرا لما . 
المثال السابع عشر : إذاوکله أن یشتری له متاعا فاشتراه › ثم أراد أن يبعث 
به اليه . فخاف أن مهلك » فيضمنه الوكيل . فطريق التخلص من ذلك : أن يستاذن 
الوكيل أن بعمل ى ذلك رأيه »> ويفوض إلبه ذلك .. فإذا أذن له نمث به فطلف 
م بضمنه . 
المغال الثامن عشر : إذا أراد أن يسل وعنده خر › أو خنازر » وأراد أن لايتلف i‏ 
عليه » فالحيلة : أن يبيعها لكافر قبل الإسلام . ثم يسل > ويكون له الطالبة بالمن › 
سواه أسل المشترى أو بقى على كفره . نص على هذا أحد فى بجوم باع مجوسيا خرا ء ١‏ 
ثم أسلماء بأ الان الى قد وجب له يوم باعه . i‏ 
المثال التاسع عشر : إذاكان له عصير فخاف أن ينخمر › فلا جوز له بعد ذلك 1 
أن بتخذه خلا . نالبيلة : أن يلقى فيه أوا مابمنع تخمره › فإن م يفعل حنى تمر وجب ٠‏ 


عليه لراقته . ولم جز له حبسه حتى يتخلل ٠‏ فإن فمل لم بطهر » لأن حبسه معصية ؛ 0 
وعوده خلا نعمة » فلا تستباح بالعصية . 8 


المثال المشرون : إذاكان له عل رجل دين مؤجل » وأراد رب الدن السفر وخاف 
أن وى ماله(۱) » أو احتاج إليه › ولا بعكنه المطالبة قبل الحلول . فأراد أن يضع 
عن الغرم البعض وبعجل له باقيه . فقد الف السلف واللللت فى هذه المسألة . 

فأجازها ابن عباس » وحرمها ابن عر . وعن أحد فیها روايتان . آشهرهما عنه : 
المنع > وهى اختيار جمهور أعضابه » والثئية : الجواز > حکاها ان ی موسی . وهی 
احتیار شیخنا . 


(۱) ټوۍ وی٤‏ ګرضی رغی + هلك . 


س ٣إ‏ س 

وک ان عبد ابر ى الاستذكار ذلك عن الشافعى قولا . وأصحابه لا بکادون 
يعرفون هذا القول » ولا حكونه » وأظن أن هذا - إن صح عن الشافعى - فإ نما هو 
فما إذا جرى ذلك بغیر شرط » بل أو عجل له بعض دينه » وذلك جائز » فأرأه من 
الباق » حتى لوكان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجیل » ثم فملاه بثاء على الشرط 
لمنقدم »> صح عنده . لأن الشرط المؤثر فن مذهبه : هو الشرط المقارن » لا السابق » 
وقد صرح بذللك بءض أحصعابه . والباقون قالوا : لو فعل ذلاك من غير شرط جاز »> 
ومرادهم الشرط المقارن . 

وأما مالك فإنه لا مجوزه مع الشرط » ولا بدونه > سدا للذريعة . 

وأفاا فیجوزه فى دين الكتابة »> وق غبره عنه روایتان . 

واحتج المانعون بالاثار والمعى . 

أما الآثار : ففى سنن البمتى عن المداد بن الأسود قال : « أسلفت رجلا مائة دينارء 
ثم حرج سهمی نی بعث بعثه رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل . فقلت له : عجل 
تسعین دينارا » وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذ كرت ذلاف لرسول الله صلى الله 
تعالی عليه وآله وسل ا کل ر مقا وا وق مد شو 
وصح عن ابن عر رضى الله عنهما آذه : قد سئل عن الرجل کون له الدن على 
E‏ »> فيضع عنه E‏ له الأخر. فکره ذلك ان عمر »> 
وهی عه 

وصح عن أب المنهال أنه سأل ابن عر رضى الله عنما . فقال : أرجل على دين »> 
فقال لى : عجل لى لأضع عنك » قال : فنهانى عنه » وقال : نى أمير المومنين » بعنى 
عر » أن بیع العبن بالدين 

وقال أبو صالح مولى السفاح » واسمه عبيد : بعت رامن أهل الوق إلى أجل » 
تم أردت الحروج إلى السكوفة » فعرضواء على أن أضع عم ہم » وبنقدولی + فسالت 
عن ذلاف زید ن ثابت . فقال E‏ ان تکل ھ تكله . رواه مالك 
ف الموطا . 

US‏ : فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقى > فقد باع الأجل بالقدر الذئ 
أسةطه و ذلك عین الربا » کا لو ٠‏ الأجل بالقدر الذى زيده » إذا حل عليه الین ٤‏ 


~Y- ۰‏ 
فقال : زدنى فى الدين وأزيدلك فى المدة » فأى فرق بين أن تقول : حط من الج > 
وأحط من الدين » أو تقول : زد ف الأجل »› وأزيد ف الدين : 

قال زيد بن أسلم : كان ربا ا جاهلية : أن يكون الرجل على الرجل الحتق إلى أجل » 
فإذا حل التق قال له غر عه : آتقضی أم ری ؟ فإن قضاه أخذه» وإلا زاده فى حقه وأخر 
عنه ى الأجل . رواه مالك . 

وهذا الربا جمع على تحريه » وبطلانه » وتر عه معلوم من دين الإسلام »> كما يعم 
حرم الزلى » واللواطة »› والسرقة . 


قالوا : فنقص الأًجل فى مقابلة تقص العوض » كزيادته فى مقابلة زبادته > فكا أن 


هذا ربا > فكذللك الاحر . 
قال يحوت : صح عن ابن عباس رضى الله عنہما أنه کان لارى.بأسا أن يقول : 
» أعجل لات وتضصح عى » وهو الذى روى : 

ا اله صل اف تعالی عليه وآله و ل : 
م اا ا ا م r E E‏ بإخر اج › َم 
کی الاس دیون ا تمل فال الیئ صل ال تما علي وآله وسل : ضما 
رماوا ¢ 


: قال أبو عبد الله الحا ك : هو صحيح الإسناد‎ ٠ 


ا ی 
2 بإخراج_ بى النصير 


ص 


ع د 2 0 کت 
سم ن خحالد اازنجی » وهو ثقة فقیه »> روی عنه الشافعى وانحتج به . 

وقال البمتی : باب مر ن عجل له آدی من حقه قبل له > فوضع عنه ا 
نسم ما . وکأن مراده أن هذا وت بغر شرط > بل هذا عجل »> وهذا 2 ولا 
حذور ف ذلاى . 

الوا : وهذا ضد الربا » قن ذلك يتضمن الزيادة فى الأجل والدن » وذلكإضرار 
عض بالغرم ٤‏ و مسالا تتضہن راءة ذمة الغرع ص الدين ( وانتفاع صاحبه ا يتعجله 


فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر »› مخلاف الربا املجمع عليه » فإن ضرره 


لاحق بالمدین »> وجه یں رب اأدين »> فهذا ضد الربا صورة ومعی 


اھ 


وی ست ررمت زج چیک پروی ت ریچ تیه 


E 
قالوا : ولأن مقابلة الأجل بالزيادة فى الربا ذريعة إلى أعظم الضرر » وهو أله‎ 
يصير اللذرهم الواحد ألوفا مؤلفة › فتشتغل الذمة بغير فائدة > وى الوضع والتعجيل‎ 
. تتخلص ذمة هذا من الدين » وينتفع ذاك بالتمجيل له‎ 
قالوا : والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون » وسمى الغريم المدين‎ 
ف رة ذه ا ف من الأر> وهلا صد هاما بالرنادة مم الضر > هدا لازم‎ 


لن قال : جوز ذلك فى دين الكتابة . وهو قول أحد » وألى حنيفة »> فإن المكاتب. 


2 سیده کالأجنی فى باب المعاملات » وهذا لامجوز أن يبيعه دزهما بدرهين » ولا 
يبایعه بالربا » فإذا جاز له أن یتعجل بعض کتابته » ویضع عنه باقما › لاله ى ذلك من 
مصلحة تعجيل العتق » وراءة ذمته من الدين » لم بمنع ذلك فى غبره من الديون . ولو 
ذهب ذاهب إلى التفصيل فى المسألة وقال : لامجوز نى دين القرض إذا قانا بازوم تأجیله 
ووز فى نمن المبيع والأجرة > وعوض اللحلم » والصداق » اکان له وجه » فإنه فی 


القرض جب رد الئل ¢ فإذا عجل له وأسةط باقيه » خرج عن موجب اأعقد »› وکان ` 


قد أقرضه مائة » فوفاه تسعين »› بلا منفعة حصلت للمقرض »› بل اختص القترض 
بامنفعة » فهو كالمرتى سواء فى اخحتصاصه بامنفعة »> دون الآحر » وأمافى البيع والإجارة 
فإنهما بملكان فسخ العقد » وجمل العوض حالا أنقص نما كان › وهذا هو حقيقة 
الوضع والتعجيل »> لكن تحيلا عليه > والحبرة فى العقود مقاصدها لا بصورها . فإك 
کان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لازيل مفسدته » وإن نم یکن مفسدة م 
بحتج إلى الاحتيال عایه . 

فتلخص فى المسأاة. أربعة مذاهب : 

المنع مطلقا ؛ بشرط » وبدونه > فى دين السكتابة وغيره » كقول مالك . 

وجوازه فى ين الكتابة » دون غيره » كالمشمور من مذهب أحد وأهى حنيفة . 

- وجوازه ى الموضعين . كقول ان عباس » وأحد ى الرواية الأحرى 

وجوازه بلا شرط » وامتناعه ع الشرط المقارن » كةول أص حاب الشافعى 
والله ألم . : 
المثال الحادى والعشرون : إذا كان له عليه ألف درهم » فصالحه منا. على مائةدر م 
دما اليه ى شهر کذا من سنة كذا » فإن . يفعل فعليه مائتان » فقال القاضى آبو يعلى : 
هو. انز »وقد أبطاله قوم آحرون : 


۲ 


ا 
والحيلة فى جوازه على مذهب الحميع : أن يعجل رب الال حط مانمائة با » ثم 
يصالح عن المطلوب من المائين الباقيتين على مائة » بؤديما إليه ق شهر كذا » على آنه 
إن أخرها عن هذا الوقت فلا صاح بينهما . 
محال الثافى والعشرون : إذا كاتب عبده على ألف. يؤدمما إليه نى سنتين » فإن م 
يفعل فعليه ألف أخرى » فهى كتابة فاسدة » ذكره القاضى » لأنه علق إمجاب الال 
حطر ولا جوز ذلك . 
والحيلة فى جوازه : أن يكاتبه على ألى درم ثم يصالحه منما.على أل درم 
يؤديما إليه ف سنتين . فإن لم يفعل فلا صلح بيمما › فيكون قد علق الفسخ حمر › 
فيجوز . وتسكونكالمسألة الى قبلها . 
المثال الثالث والعشرون : إذا كان له عليه دين حال فصالحه على تأجيله » أو 
تأجيل بعضه » م يازمه التأجيل . فإن الحال لايتأجل . والصحيح : أنه يتأجل » كايتأجل 
بدل القرض . وإن كان النزاع فى الصورتين . ذهب أهل المدينة فى ذلك هو الراجح . 
وطريتق الحيلة فى صحة التأجيل ولزومه : أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه 
لايستحق المطالبة به قبل الأجل الذى اتفقا عليه » وأنه مى طالب به قباه فقد طالب عا 
لايستحق . فإذا فعل هذا أمن رجوعه فى التأجيل . 
امال الرايع والعشرون : إذا اشتری من رجل دارا بألف » فجاء الشفيع يطلب 
الشفعة » فصا لحه المشترى على نصف الدار بنصف المن جاز ذلك » لأن الشفيع صاخ 
على بعض حقه » كا أنه لو صالح من ألف على نمسائة . فإن صالحه على بيت من الدار 
بعینه حصته من الفن يوم الببت ثم ترج حصته من الئن » جاز أيضا » لن حصته 
معلومة فى أثناء الحال . فلا يضر كوم مجهولة حالة الصاح . كا إذا اشترى شقصا وسيفا 
فللشفيع أن يأحذ الشقص حصته من امن ٠‏ وإن كانت مجهولة حال العقد » لأن ماما 
إلى العم . 
وقال القاضى وغيره من أصعانا : لا مجوز.» لأنه صالحه على شىء مجهول . 
ثم قال : والحيلة نى تصحيح ذلك : أن يشترى الشفيع هذا البيت من المشترى بشمن 
می > م يسام الشفيع المشارى مابتی من الدار »> وشراء الشفيع هذا ابیت تسل 


للشفعة ؛ ومساومته بالبيت تسام لاشفعة 4 


س 

فإن أراد الشفيع شراء البيت المععن وبقاءه على شضعته فى الباق . فالسيلة أن لا يد 
بالمساومة » بل يصبر حى يبتدى* المشترى » فيقول : هذا البيت أخحذته بكذا وكذاء 
فيقول الشغيع : قد استوجبته با أخذته به » ولا یون مسلما للشفعة ف بای الدار 


و ليس ف هذه الحيلة إبطال حق غبره » وإنما فبا التو صل إلى حقه 


. الال انحاس والعشرون جوز تعليق الوكالة على الشر ط . 4ا جوز تعليق الولاية 


والإمارة على الشرط . وقد صح عن انى ضلى الته تعالی عليه وآله وسا تعليق الإمارة 


بالشرط(۱) وھ هى وكالة وتفويض > وتولية »> ولا حذور فى تعليق الوكالة بالشرط ألبتة . 


والحيلة فى تصحبحها : أن ينجز الوكالة ويتعلق الإذن ف التصرف بالشرط » وهذا 


ى الحقيقة تعليق ه4--ا نفسها بالشرط »> فإن مقصود الوكالة ععة التصرف ونفوذه »› 


والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك » فإذا لم تنح تعليق المقصود بالشرط »› فالوسيلة 
أولى با جواز . 

المغال السادس والعشرون : جوز تعليق الإبراء بالشرط . ويصح » وفعله الإمام 
أحمد وقال أصعابنا | : لايصح . 

قالوا : فإذا قال : إن مث فأنت فى حل مما لى عليك . فإن علق ذلاف عوت نفسه 
صح > لأنه وصية . وإن علقه موت من عليه الدين م يصح . لأنه تعليقق البراءة 
بالشرط ولا يصح كا لايصح تعليق المبة . ) 

فيقال : أولا ¢ I‏ فى الأصل قرا اا > ولا بالإجماع » فا الدليل على 
بطلان تعليق اة بالشرط ؟ وقد صح عن النى صلی الله تعالی عليه وآ له وسل آنه علق 
امبة بالشرط فى حديث جإر ا قال : 

و جاء مال التر ب ع لأعطييّك کا » وکدذاء ا كداء ثلاث 
حثیات 8 


(۱) فن ذاك مارو هن عل ين آبى طالب رى الله عه قال « بعد رسرل الله صل اله ملي 
ول إل اهن اضيا اققات يارسول اء رساي رانا جات الس » ولا عل لى بالقضاء ؟ فقال : إن 
اله ميمدى قلبك ء ويشبت .امانك . فإذا جلس بين يديك الصان فلا تقضين تى تسيع من الآغر » كما 

”مت من الأول : فإنه آحرى أن يتبين لك الةضاء » أرواة أبوداود والترملى » وقال : حديث جسن 


وأنجز ذلاث له الصديق رضى الله عنه لا جاء مال البحرين بعد وفاة رسول اله صلل 
الله تعالی عليه وآله وسم (1)». 

فإن قیل : کان ذلاف وعدا؟ . 

قلنا : نعم » واهبة المعلقة بالشرط وعد . وكذلاف فعل الى صلل الله تعالى عليه 
إلى النجاشى مدية من مسك » وقال لأم سلمة : 


وى 


النجاشي. حل 


د تی إلا مردودة » فان ردت هى لآئر» وذ كرالحديث» 


رس 
اراق ين" مئك » ولا أرى اناي 


فالصحيح : صحة تعليتق المبة بالشرط » عملا مذين الحديثن . 

وأيضا . فالوصية تملك » وهى فى الحقيقة تعليق لاتمليك بالموث › فإنه إذا قال : 
إن مت من مرضى هذا فقد أوصيت لفلان بكذا » فهذا تمليك معلتق بالموت . وكذاك 
الصحيح : صعة تعليق الوقف بالشرط . نص عليه فى رواية الميمونى نى تعليقه باأوت : 

وساثر التعليق فى معناه » ولا فرق ألبتة . ولمذا طرده أبو الطاب . وقال : لايصح 
تعليقه با موت . والصواب طرد النص › وأنه يصح تعليقه باموت وغبره . وهو أحد 
الوجهين فى مذهب أحمد . وهو مذهب مالك . ولابعرف عن أمد نص على عدم 
ضصحته . ونما عدم الصحة قول القاضى وأصحابه ء 

وف المسألة وجه ثالث : أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غبره من الشروط > 
وهذا اختيار الشيخ موفق الدين . وفرق بأن تعليقه بالموت وصية ». والوصية وسح من 
التصرف ف الحياة » بدليل الوصية باجهول والمعدوم » وال حمل . والصحيح : الصحة 
مطلقا + ولو كان تعليقه بالوت وصية لامتنع على الوارث » ولا حلاف أنه يصح 
تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون » بطنا بعد طن »> وأنكونه و قفا على اابطن الثاني 
مشر وط بانقضاء البطن الأول : وقد قال تعالى : 


(۱) واه البخارى ى باب ماأقلع الى صلى اله عايسه وسل من البحرين وما وعد بن مال البحرين 
ولمن والزية يقسم اليه والزية . : 
0 ( ۲ ب إغاثة اهما س ثان) 


1 
1 
۳ 
8 


ب ری وو ا ت 


وة چچ تید 


نبیر 


س ۸ س 
٤ 2 4 r8٤ 4‏ ر Q0)‏ 
( يا اشا الدن امَنوااؤفوا بالعقود )5 
وقال الى صل ايله تعأٰی عليه وآله وسم : 
۶ 1 م 
« المسامون عند شر وطېم ٠‏ 
والقياس الصحيح : يقتضى صحة تعليقه »› فإنه أشبه بالعتق منه بالقايلك »> وهذا 
لا يشرط فيه القبول إذ! كان على جهة > اتفاقا »> وكذلاف إذا كان على آدمى معين » 
فى أقوى الوجهين » وما ذاك إلا لشه بالہتق . 
والمقصود : أن تعلیق الإابراء بالشر ط أولى من ذلا کله ¢ e‏ اأ وجب 
الدليل والمذهب . 
ویقال انیا : لا یازم من بطلان تعليتق المبة بطلان تعليتى الإراء > بل القياس 
الصخحيح بقتضى عة تعليقه > لأنه إسقاط محض > وهذا لا يفتقر إلى قبول المرى* » 
ولا رضاه › فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمايات . 
وعلى هذا » فیستغی باأصخة فی ذللک کله عن الحياة . 
فن احتاج إلى التعايق » وخاف أن ينقض عليه » فالحيلة : أن يقول : لا شىء لى 
عايه بعد هذا الشهر ۴ العام » أو لآ شىء لى عليه عند قدوم زید »> أو کل دعوی 
دعبا عليه بعد شہر کذا » أو عام کذا› أو عند قدوم زد بسبب کذا » أو من دين 
کذا » فھهی دعوى باطلة › أو قول کل دعوی آدعہا فی رکته بعد ٥و‏ ته : من دين 
كذا » أو من كذا » فهى دعوى باطلة : 
وع مأقررناه لاعتاج ل شی ء من لات . 
لمثال السابع والعشرون : إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة » ملكت الفسخ » فإن 
تحملها عنه غیره لم يسقط ملكها لافسخ »> لأن علا ى ذلاف منة » كما إذا راد قضاء 
دين عن الغیر ؛ فامتنع ربه من قب وله »م حبر على ذلك . 
وطريتق الحيلة فى إبطال حقها من الفسخ : أن يلها عا وجب ها عليه من النفقة 
على ذلك الغبر » فتصح الحوالة »> وتازم على أصانا » إذاكان انحال عايه غنيا . 


وطريتق صعة الحوالة : أن يقر ذلاف الغبر لازوج بةدر معين لنفقتا سنة أو شهرا > 


| الائدة آية‎ )١( 


۱۹س 


أو نحو ذلاث > ثم محيلها الزوج عليه . فإن م بمكنه الإجبار على القبول » لعدم من ,رى 
ذلك » وكذل الزوج اللتزم النفقتها نى الإنفاق علا » والزوج عير بين أن ينفتق عام 
بنفسه » أو بوکیله . 

وهكذا العمل فى مسأاة أداء الدين عن الغرم سواء : 

امثال الثامن والعشرون : إذا حاف المضارب أن يضمنه امالك يسبب من الأسباب 
الى لا ملكها بعقد المضاربة »> كخاط الال بره » أو اشبرائه بأكثر من رأس الال » 
والاستدانة على مال المضاربة > أو دفعه إلى غبره مضاربة أو إبضاعا › أو إيداعا » أو 
ا رن افر من اة ق ما ا ةف را 0 
اعمل برأيلك » أو ماتراه مصلحة . 

امال التاسح والعشرون : إذاكان لكل من الرجاين عروض › وأرادا أن يشتركا 
فما شركة عنان » ففی ذلائ روایتان : 

إحداها : تصح الشركة . وتقوم العروض عند العقد »> ويكون قيمنها هو 
رأس المال . فيقسم الربح على حسبه» أو على ماشرطاه . وإذا أرادا الفسخ رجع كل مما 
إلى قيمة عروضه ٠‏ واقتسما الربح على ماشرطاه > وهذا القول هو الصحيح . 

والرواية الثانية : لا تصح إلا على النقدين » لأنمما إذا تفاسخا الشركة » وأراد كل 
واحد مهما الرجوع إلى رأس ماله » أو يقتسما الربح ٠‏ م بعلم مامقدار راس مال کل 
ممما إلا بالتقوم > وقد زيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل »> فلا يستقر رأس الالء 

وأيضا فقتضى عقد الشركة : أن لا ينفرد أحد الشريكين ربح مال الآخر » 
وهذه الشركة تفضى إلى ذلاف » لأنه قد لزيد قيمة عروض أحدها » ولا تزيد قيمة 
عروض الاخر» فيشاركه من لم تزد قيمة عروضه . وهذا[ نما يصح فى المقومات كالرقيق» 
والحيوان » ونحوها . فأما المثليات » فإن ذللت منتف فما . ومذاكان الصحيح عند من 
منع ااشركة باأعروض : جوازها بالمثليات . فالصحيح : الجواز ف الموضعين . لأن مبنى 
عقد الشركة على العدل من الحانبين » وكل من الشريكين مجردد بين ااربح والحسران » 
فهما فى هذا الجواز مستويان . فتجوز ربح أحدها دون الآحر نى مقاباة عكسه »> فقد 


استو با ف رجاء الم وخحوف الغرم ¢ وهذا هور العدل » كالمضاررة 4 ونه جو ر أن را 


ت 


وأن خسرا » وكذلات المساقاة والمزارعة. 


n 
ست ۰ س‎ 

وطريق اليلة فى تصحيح هذه المشاركة » عند من لا جوز ها بالعروض : أن يبع 
کل مهما بعض عروضه ببعض عروض صاحبه › فإذا کان عرض أحدھها پساوی خہة 
"لاف » وعرض الاخر يساوى ألفا » فيشترى صاحب العرض الذى قيمته خسة آلاف 
من صاحبه خمسة سداس عر ضه الذى يساوى ألفابسدس عرضهالذى يساو ىخ ة آلاف» 
فإذا فعلا ذلا صارا شریکن » فیصبر لادی بساوى متاعه ألفا سدس جميع الماع . 
وللا خو :ادا او نه ع مما صاحبه بعض عرصه بئمن مسمی E‏ 
تقابضان فيصر مشرکا بیہما › م ياذن کل واحد مما أصاحبه ف التصرف » فا 
حصل من الربح کون بیما على ماشر طاه عند أحد > وعلى قار رءوس أموالم)ا عند 
الشافعى » واللحسران على قدر الال اتفاقا 

امثال الثلاثون : إذا تزوجها على أن لا خرجها من دارها أو بلدها » أو لا يتزوج 
علما » ولا يتسرى علما » فالنكاح صحيح . والشرط لازم . هذا إجاع الصحابة رضى 
الله pee‏ > فإنه صح عن عبر » وسحد : ومعاوية » ولا عالف هم من الصحابة . وإليه 
ذهب عامة التابعين وقال په أحمد 


وخالف فى ذلاك الثلاثة > i‏ الشرط وم يو جوا الوفاء به . 
فإذا احتاجت المرأة إلى ذلاكء ولم يكن عندها حا برى عة ذلك ولزومه » فالياة 
۰ نها فق حصول مقصودها : أن تمتنع من الإذن » إلا أن تشترط بعد العقد أنه إن سافر 
اا نقلها من دارها » أو زوج علما فهسى طالتق » أو ها اللسيار ف المقام مع » أو 
الفسخ . فإن لم تثق به أن يغعل ذلك › فإما تطلب مهراکثرا جدا» إن ل م يفعل » 
١‏ وتطاب مادونه إن فعل » فإن شرط ها ذلاف رضيت بالمهر الأدنى › ولنم شرا 
ذلا طالبته بالأعلى > وجعاته حالا »> وها أن نع نفسها حى تقبضه › أو يشرط ها 
ماسألته . 
فإن قيل : فعلى أى المهرين يقع العقد ؟ 
تیل : يقع على المهر الزائد » لتتمكن من إلزامه بالشرط . 
فإن حاف أن يشرط ها ماطلبت »> ويستقر عليه المهر الزائد > فالياة : أن يشهد 
علا آنا لاتستحق عالیه بعد الاشتراط شیا من المبلغ الزائد على الصداق الأدنى » ونا 
می ادعت به فدعواها باطلة » فيستوثق مما بذلاف » ويكةب هو والشرط » وها أن 
تطالب بالصداق الرائد » إذا لم يف ها بالشرط » لأنما م رضن بأن يون الأدنى مهرا 


EE ee 
إلافى مقابلة منفعة أحرى تسلم ها » وهى المقام فى دارها » أو بلدها » أو يكون‎ 
اأزوج هما وحدها » وهذا جار جرى بعض صداقها : فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر‎ 
: الأعللى‎ 
ا لمال الحادى والفلاثون : إذازوج ابنته بعبده صح النكاح › فإن حضره اموت‎ 
. فخاف هو » أو المرأة » أن ترث جزءا منه » فينفسخ النكاح‎ 
فالحيلة فى بقاثه : أن يبيع العبد من أجنى فان شاء قبض ننه »> ون شاء جعاے ديا‎ 
فی ذمته » يىکون حکه حک سائر دیونه » فإذا ورثت نصیما من ننه › لم يتفسخ‎ 
+ نکاحها . وإن باع العبد من أجنيى قبل العقد » تم زوجه الابنة » أمن هذا الحذور أيضا‎ 
» وكذلاث إذا أراد أن بزو أمته بابنه > وخاف أن موت فرث الابن زوجته‎ 
فیفخ النكاح > باعها م ن أجنى »› € زوجها الان > أو ببيعها من الأجنى بعد‎ 
. العقد‎ 
المخال الثانى والثلاثون : إذا أحاله بدينه > وخحاف الحتال أن يتو ى ماله عند الحال‎ 
. عليه » وأراد التوثق لاله‎ 
فالحيلة فى ذلاث » أن يقول : لای بالال » ولكن وكلى فى الطالبة به » واجعل‎ 
. ما أقبضه ف ذمیی قرضا › فیرآن حيعا بالمعاصة‎ 
. فإن حاف الحيل أن لاف المال ف يد الوكیل قبل اقتر اضه » فیرجع عليه بالدین‎ 
فالحيلة له : أن يقول للمحال عليه : اضمن عنى هذا الدين ضمذا الطالب » فيضمنه‎ 
فإذا قبضه قبضه لنفسه . فإن امتنع حال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه‎ 
إن م يوفه حقه إلى وقت كذا وكذا » فاحيل ضامن هذا امال » ويصح تعليتق الضان‎ 
. بالشرط . فإن وفاه الحيل عايه وإلا رجع إلى الحال » وآخحذه بالال‎ 
المثال الثالث والثلاثون : إذا کان له دين على رجل فرهنه به عبدا »> فخاف أن‎ 
٠ . موت العبد » فيحا كه إلى من رى سةوط الدين بتلف الرهن‎ 
فالياة فی حخايصه من اا ر : أن يشبرى العبد منه بدينه » ولا يقبض العبد‎ 
فن وفاه دینه أقاله ف البيع .ون لم يوفه الدين طالبه بالتسلم » وإن تلف العبد كان من‎ 


ضمان البائ » ورجع المشترى إلى دينه الذى هو ننه . 


امثال الرابح والثلاثون : إذاكان له عليه دين » فر هنه به رھنا › م حاف أن پستحق . 


الرهن فتبطل الوثيقة . 


| 


س ٣‏ س 

فالحيلة فيه : أن يضمن دينه لمن عاف منه اشتحقاق الرهن > فإذا استحقه عليه 
طالبه بالمال » أو رضمنه درل الرهن ا ا لاح له فيه : ومی ادعی فيه 
حةا فدعواه باطلة . 

ا مال انامس والالاثون : إذا كان له عليه ماثة دينار > حمسون مها بوثيقة » 
وخحمسون بغير وثيقة » وجحده الغر € القدر الذى بغر وثيقة . 

فالحيلة له فى تخليص ماله : أن يوكل رجلا غريبا بقبض الال الذى بالوثيقة . 
ويشهد على وكالته علانية » ثم يشهد شہودا آحرين : أنه قد عزله عن الوكالة > ثم 
طالب الوكيل المطاوب بذللك الال » ويثبت شود وكالته . فإذا قيض اللحمسين دينارا 
دفعها إلى مستحقها وغاب » م يطالبه المستحق بمذه اللحمسين . فإن قال : دفعتيا إلى 
وكيللك . أقام البينة أنه كان قد عزله عن الوكالة » فيازمه الحا بالمال »> ويقول له : 
انيع القابض » فخذ مالا منه . 

فإن كان الغربم حذرا لم يدفع إلى ااوكيل شيثا حشية مثل هذا . ويقول : لا أدفع 
إلياك إلا حضرة الموكل وإقراره أناث وكيله » فتبطل هذه الحيلة . 

المثال السادس والثلاثون : إذا حضره اموت ؛ ولبعض.ورثته عليه دن »> وأراد 
تخلیص ذمته . فن قر له به لم يصح إقراره» وان وص له به » كانت وصية لوارث . 

فالحيلة ى خحلاصه : أن يواطئه على أن يأنى من يثق به > فيقر له بذلك الدين › 
فإذا قرضه أو صله إلى مستحقه » فإن حاف الأجنى آن يلزه الحا کم أن حلف أن هذا 
الدين واجب لك على امیت » ولم تبره منه »> ولا من شىء منه لم جز له أن لف على 
ذلاف . وانتقلنا إلى حيلة أخحرى » وهى أن يقول له المريض : بع دارك » أو عبدك من 
وار » بالمال الذی له على" فيفعل . فإِذا أرمته اليمير بعد هذا حاف على و عغیح › 
فان لم یکن له ما يبیعه إياه وهب له الوارث عدا أو أمة » فقبضه » ثم باعه من الوارث 
بالدين الذى على الميت . 

المغال السابح والثلاثون : إذا تكح امت حیث جوز له نکاح الإماء » وخحاف أن 
وس مرق سیدها وله . 

فالحيلة فى ذلاك : أن يسأل سيد الأمة أن يقول : كل ولد تلده مناك فهو حر + فإذا 


قال هذا فا ولدته منه فهم أحرار. ٠‏ 


Ta 

الثال الثامن والثلائون : إذا قال لامرآته : إن سألتينى اللحلع » فأنت طالتى ثلاثا إن 
لم أحاعك . وقالت المرأة : كل ملوك ها حر » إن لم أسألات الحلع اليوم . 

فسثل أبو -حنيفة عنها فقال لامرأة : سليه اللحلع » فقالت : أسألاك أن تخلعى . فال 
لازوج : قل خلعةلك على ألف درهم » فقال ذللك . فقال أبو حنيفة للمرأة قولى : لاأقبل : 
فقالت : لا أقبل » فةال أبو حنيفة : قوهى مع زوجك » فقد ر کل منکا فش عمينه . 

امثال التاسع والثلاثون : سل أبو حنيفة عن أخوين تزوجا أختين » فزفت امرأة 
كل واحد منہما إلى الآحر »> فوطمًا »> ولم يعلموا بذلك حبى أصبحوا » فقيل له : 
ما الحيلة فى ذلاف ؟ فقال : أ كل منہما راض بالتی دخل ما ؟ قالوا : نم » فقال : 
ليطاق كل واحد مهما امرأته طلقة ؛ ففعلا » فقال : لينزوح كل منهما المرأة الى وطماء 
فطا بٿ انفسهما 

المثال الأربعود : إذا كان لرجل على رجل مال وللذى عليه امال عقار ٠‏ فأراد 
أن جل عقاره ی ید غر عه پستغله »> ویقبض غاته من دنه جاز ذللف » لأنه توکیل 
له فيه > فإن حاف الغربم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة . 

فاليا : أن يسنرهنه منه ویستدم قبضه ۰ م بأذن له فی قض أجرته من دينه » 
ولو م بأذن له فله أن يقبضها قصاصا . 

وله حياة أخری : أن بستأجره منه مقدار دینه > فا وجب له عايه من الأجرة 
سقط من دینه بقدره قصاصا . 

المثال الادى والأربعون : إذا كان له جارية فأراد وطأها » وخاف أن تحبل منه 
فتصبر ام واد » لا يکنه بيعها . 

فالخيلة : أن يبيعها لأبيه » أو أ ه » أو أحته » فإذا ٠الكها‏ سأله أن بزوجه إياها 
فيطأها بالتكاح » ويكون ولده مما أحرارا يعتقون على البائع بالرحم » وهذا إذا كان 
من جوز له نكاح الإماء » بأن لايكون تحته حرة عند أى حنيفة . أو يكون خائا لانت 
عادما اطول حرة » عند الجمهور . 

الال التائ والأربعون : إذا بانت منه امرآته ببينونة صغرى » وأراد أن جدد 
نکاحها فخاف إن آعامها م تتزوح به » فله فی ذلا حیل : 


إحداھا : أن يقول : قد حامت يمين > ثم استفترت »> فقيل لی : جدد نکاحلن › 


ا 


س س 
فن کانٹت قد بانت منك عاد اللكاح > وإلا لم يضرك . فإن كان نها ولى جدد نکاحها » 
وإلا فا لحا م أو ناثبد : 
ومنها : أن يظهر أنه ريد سفرا » وأنه بريد أن بجعل نها شيا من ماله > وأن 
الاحثياط أن جعله صداقا بعقد يظهره . 
وما : أن يظهر مرضا › وأنه بريد أن يقر ها مال » أو يوصی ها په » وان الك 
لایع ٠‏ والأحوط أن أظهر عقد نکاح وأجعل ذلاف صداقا فيه : 
فإن قيل : إذا بانت منه ملكت نفسها » ولم يصح نكاحها إلا رضاها › ولعلها 
لو علمت الال م رض بالنكاح الثاني 
قيل : رضاها بتجديد العقد للغرض الذى ريده يتضمن رضاها بالنكاح » وه 
لو هزلت بالإذن صح إذما » وصح النكاح » مع أنما لم تقصده » كما لو هزل الزوج ۱ 
بالقبول صح نكاحه » وههنا قد قصدت بقاء النكاح » ورضيت به » فهو 
أولى بالصحة . 
فإن فيل : فالرجل قاصد إلى النكاح » والرأة غبر قاصدة له ؟ 
1 يل : بل قصدت إلى تجديد نكاح يم به غرضها » فلم تغرج بذلك عن 
القصد والرضا . ۰ 
ولو قال رجل لرجل › هزلا ومزاحا : زوجنى ابتك على مائة درهم » أو قال : 
زوجی مولیتك > وهی تسمع »> فال له » مزاحا وهزلا : قد زوجچتکها . انعقد النكاح 
وحل له وطؤها لحديث أب هررة الذى رواه أهل السنن عن النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : : ۰ ٠‏ 1 


سر سے کہ 


.« جد : الشكاح الاق وا‎ TE ثلاث جهن جد‎ ٥ 


المغال الثالث والأربعون : إذاكان الرجل حسن التصضرف فى ماله » غير مبذر له » 
فرفع إل الاک وشهد عليه انه مپرر »> فخاف أن حجر عليه . فقال : إن حجرٹث على" 
فعبیدی أحرار »> ومالى صدقة على المساكين ل 
ا لأنه إما حجر عليه صيانة لاله » وف الحجر عليه إتلاف ماله »> فهو يعود على «قصود 


الجر بالإبطال . ا 
امثال الرابع والأربعون : يصح الصلح عندنا » وعند أبى حنيفة »> ومالك » على 


علاك الها ای ان جر عليه رل ذلاف > 


ا 
الإنكار » فإذا ادعى عليه شيا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز . والشافعى لايصحح 
هذا الصلح » لان لم یثبت عنده شیء » فبأی طريتق يأخذ ماصالحه عليه ؟ مخلاف الصلح 
على الإقرار » فإنه إذا أقر له بالدن والعين »> فصالحه على بعضه › کان قد وهبه › أو 
أرأه من البعض الآخر . 

وال جمهور يقولون : قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح »> 
فإن الله سہحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بن الناس . وأخبر أن الصاح خر(١)‏ وقال : 

( اا ممتون اة محرا ین او © ): 


وقال النى صلل الله تعالٰى عليه وآله وسلم : : 


ہے سے کہ 


الح ن المسلين جار إلا صلا آل سراما أو محللا ۾ . 

وأما القياس : فإن المدعى عليه يفتدى مطالبته بالعن وإفامة البينة » وتوابع ذلك : 
بشیء من ماله یبذله › لیتخلص من الدعوی ولوازمها. وذلك غرض صحيح » مقصود 
عند العقلاء . وغاية مايقدر أن يكون المدعى كاذبا » فهو يتخلص من تحليفه له › 
وتعريضه لانكول » فيقضى عليه به » أو ترد المين » بل عند اللحر تى : لايصح الصلح 
إلا على الإنكار . ولا يصح مع الإقرار »> قال : لأنه يكون هغ) للحق . 

فإذا صالحه مع الإنكار > فخاف أن برفعه إلى سحا 3 ببطل الصلح › فالحيلة فى 
تخلصه من ذلك : أن يصالح أجنى عن المنكر على مال » وبقر الأجنى هذا المدعى عا 
ادعاه على غرعه » ثم بصالحه من دعواه على مال » ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه › 
ولا وكالته » إن كان المدعى دينا » لأنه يقول : إن كان كاذبا فد استنقذته من هذه 
الدعوى » وذللك عبزلة فكاك الأسير » وإن كان صادقا فقد قضيت ءاه بعض دينه › 
و ار أه المدعى من باقيه »> وذلك لا يفتقر إلى إذنه . وإن كان المدعى عینا » لم يصح حى 
يقول : قد وكانى المنكر . لأنه يقول : قد اشتريت له هذه العنن المدعاة بالمال الذى 
أصا لحك عاي ا يعترف أنه وکله » والا م يصح 


فان ل 


إن لم يعترف بوكالته » فطريق الصحة : أن يصالح الأجنى لنفسه » فيكون 


)1( قال ڈیالى ى مورة النساء آية ۲۸ — فلا چناج عله أن بص اسا بیہما ساسا والصلح لیر ي 
(۲( ألحجر آ ية *). 


: 


س ۹ س 
عازلة شراء العين المغصوبة . فإن اعرف ما المدعى باطنا »> صار هو اللحصم فما . وان لم 
يعترف ما له ل يسمه أن خاصم فما المدعی عليه . ویکون اعترافه له با ظاهرا حيلة على 
ڈص حیح الصاح : 

وعلى د ذا » فإن كان المدعى دارا حلفها الميت لابنه وامرأته »> فادعاها رجل - 
فصالحاه من دعواه على مال » فإن کان صلحا على‌الإنکار فالدار یما على عانية اسهم » 
على المرأة امن »> وعلى الان سبعة أنمان . وإن كان على الإقرار » فالمال بينمما نصفان 
والدار هما نصفان . فإذا أراد أزوم الصلح على الإنكار » صالح عنما أجنی عل الإقرار 
٠‏ فازم الصاح » وكان المال بينهما على سبعة مان »> وكذلاك الدار » فإنمما م يقرا له بالدار 
وإقرار الأجنى لایاز هما حكه . | 
المثال انامس والأربعون : إذا ادعى عليه أرضا فى يده » أو دارا أو بستانا . 
فصالحه على عشرة أذرع » أو أقل ٠‏ أو أكثر » جاز » وكذلاك لو صالحه على عشرة 
أذرع من أرض أو أخرى . جاز » لأنه يقول : قد أخذت بعض حقى 
وأسقطت البعض . 
فان حاف أن برفعه لی حا ک حثنی » لا ری جواز ذللف بناء على آنه لا جوز بيسح 

ذراع » ولأ عشرة » من أرض أو دار . فطريق الجواز : أن يذرع الدار الى صاله 

على هذا القدر منها » ثم ينسبه إلى المحموع » فا أحرجته النسبة أو قع عقا الصاح عليه > 

ويح ذلا ویازم . 

لمثال السمادس والأربعون : إذا أوصى لرجل لدمة عبده مدة معينة » أو ماعاش » 

-جاز ذلاك . فإذا راد الوارث أن يشترى من الموصى له خحدهة العبد » لم يصح » لأن الحق 4 

الموصى له به إنعا هو ف المنافح » وبيع المناغع لا جوز . 

ی رار و ا ارت م و مل ا ن 2 دا 

وکذلاف لو آرصی له حمل شاته أو أمته » أو عا حمل شجره عاما . فإذا أراد 
الوارث شراءه منه لم يصح » وله أن يصالحه عليه » فإن الصاح -وإن كان فيه شائية من 

ابيع فهو أوسع منه . 

امال السابم والأربعون : لو شجه رجل »> فعفا المشجوج عن الشجة » وه احدث 


ما ثم مات منها » لم يزم الشاج شيا »> ولو قال : عفوت عن هله الجراحة » أو 


١ 
ت‎ 

الشجة » ولم بقل : وما محدث منها » فكذللك فى إحدى الروايتين » وى الأخرى : 
تضمن بقسطها من الدرة . 

ولو قال : عفوت عن هذه الحناية » فلا شىء له فى السراية »> رواية واحدة. 

وعند أبى حنيفة له المطالبة بالدية فى ذلك كله › إلا إذا قال : عفوت عنهاء وعما 
حدث مما . 

فالحيلة فى تخلص العفو عنه : أن يشهد على الحنى عليه : أنه عفا عن هذه الناية أو 
الشجة ومامحدث ما » فيتخلص عند المحميع . 

لقال الثامن والأربعون :ذا مات ورك زو جة وؤر& ¢ -قارادت” الزوجة أن 
يصالحها الورثة عن حقها نظرنا فى النركة » وى الذى وقع عليه الصلح » فإن كان 
ى التركة أنمان : ذهب وفضة » فصالحتم على شىء من الأنان لم يصح » لإفضائه 


إلى ار با . فين صلحها بيع نصيما منم . وان صالحهم على عرض أو عقار » أو كان 
یی النرکة درام > فصالمم بدنانر » أو بالمكس جاز . ولا تضر جهالة حقها » لأن ا 
عد الصاح أو من البيسح ¢ ¥ تقدم . 

فإن كان ف التركة ديون لم يصح الصلح » لأن بيع الدين من غير الذى هو فى 
ذمةء لا يصح . وحتمل أن يقول بصحته » كنا يصح عن الحهول > وإن لم يصح 
۱(4( 

فالخيلة فى صلحها عن الدنن أيضا : أن يعجل ها حصتا من الدىن » يقرضها الورثة 
ذاك » وتوكلهم فى اقنضاثه » ثم تصالحهم من الأعيان > على مااتفقوا عليه » لأنم إذا ا 
قر ضوها حصتما من الدين ثم وكاتمم بقبض حصما من الدىن › فإذا قيضوا حصنها من 
ادىن فد حصل ف یدہم عاف من جنس ماهم علا . فيتقًاصان . ونكون عقد 


الصلح قد وقع على العروض والمتاع خاصة . 


فن ۾ تطب أنفسهم أن بقرضوها در حصا من الدن »› و أحبت تعجیل الصلتح e‏ 
صالم عن حھها ٣ن‏ لقاع والعروض > دون الديون . وكلما قبض من الدن شی ء 


أحذت حقها منه »> غإن تعسر ذلاف »> وشق عاما » وأحيت الحلاص :2 حأسبوها ٣‏ 
)0( ف ية » إن م وصح ٣ rs‏ 2 


(۲) فى اة( ف أیدم من ماما » . 


سات 
فی الصلح من الأعيان بأ كر من حةها ما » وأقرت أن الدين حق للورثة دو ناء من من 
متاع باعه الميت هم . 

فإن أرادوا قسمة الدين فى الذمم . فالمشهور ": أنه لايصح لأن الذمم لا تتكافاً » 
وفيه رواية أحرى جوز قسمته »> وهى الصحيحة . فإنه قد تدكون مصلحة الورثة 
والغرماء فى ذلا › وتفاوت الذمم لاعنع القسمة » فإن التفاوت فى امحل > والمقسوم 
واحد مټاثل » وإن اختلفت عاله . 

وإذا کان الغرماء كلهم موسر ن و ەعسرن» أو بعضهم موسراء وبعضهم معسرا» 
فأحذ كل من الورثة مو سرا ومعسرا» كان هذا عدلا غير متنع وقد تراضوا به فلا وچه 
ابطلانه » وبالته التوفيق . 

امثال القاس والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دين » فقال : تصدق به عنى 
ففعل ل يبرا > وكانت الصدقة عن المخر ج ودينه باق » قاله أصعابنا لأنه لإيتعین » ولانه 
لایکون مرا لنفسه بفعله . 

قالوا : وطريق الصحة أن يقول : تصدق عنى بكذا › بقدر دينه » ويكون ذلاف 
إقراضا منه . فإذا فعل ثبت له فى ذمته ذلا القدر » وعلیه له مثله » فيتقاصان . 

وکذلاث لو قال له : ضارب بالمال الذى عليلك والربح بيننا » لم يضح ٠‏ 

والعيلة ى صحته : أن قول : أذنت لاك فى دفعه إلى ابنلك » أو زوجتلك وديعة 
ثم وكلقك فى أحذه والمضاربة به . 

وااظاهر : أنه لا حتاج إلى شىء من ذلاث . ويك قيضه من نفسه لرب الال + وإذا 
تصدق عنه بالذى قال » كان عن الآمر . هذا هو الصحيح » وهو تخريج لبعض أععابنا 
ولا حاحة به إلى هذه الحيلة > فإذا عينه بالنية تعن » وكان قابضا من نفسه لوكله » 
وأى حذور فى ذلاف ؟ . 

المثال اللحمسون : جوز استئجار الأجر بطعامه وكسوته عندنا » وكذلات‌الدابة بعلفها 
وكذلاك الزضعة » وهو مذهب مالك » وقال الشافعى : لا جوز فمماء وجوزه أبوحنيفة 
ا ا ۰ ) 

فإذا عقد الإجارة كذلك ٠٠م‏ حاف أن برفعه إلى حا رى بطلانما »> فيازمه 


)1( « لجار ) A‏ اإطاء وسکون مر ة : المرضع 
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TS 
بأجرة مثله » فالحيلة فى تصحيح ذاك : أن يستأجر بنقد معلوم »> يكون بقدر الطعام‎ 
والكسوة » تم يشهد عليه أنه وکله فی إنفاق ذلا على نفسه وكسوته + وكذلك‎ 
. ف الدابة‎ 

امال الحادى والحمسون : جوز المستأجر أن يوجر ما استأجره المؤجر + كا جوز 
لخبره . وأبوحنيفة يبطل هذه الإجارة . 

ّ فاليلة فى لز ومها + أن يۇجر ذلا لأجنى غير المؤجر » م يوجره إياها الأجنى 2 

المثال الثانى وانلحمسون : إذا كفل اثنان واحدا» فسلمه أحدهما ری“ الاخر » کا 
لو ضمنا دينا » فقضاه أحرها > قإن حاف أن رفعه إلى حاک لا ری ذلك » ویازم 
الاخر بسليمه . 

فالحيلة فى خحلاصه : أن يكفلا هذا المكفول به »> على أنه إذا دفعه أحدها فهما 
جمیعا بریئان › او پشھدا علہما أن کل واحد مما وکیل صاحبه فی دفع المکفول به 
إ لى الطالب » والترى إليه منه » فيبرآن على قول الجميع . 

المغال الثالث والحمسون : يصح ضمان الجهول »> وضمان دام جب عندنا » ک 
يصح ضمان الدرك ٠‏ فإذا قال : ماأعطيت لفلان فأنا ضامن له > صح ولزمة : وقال 


الشافعى :ل يصح . 

فالحيلة فی صحته » لئلا ببطل ذلك حا کے ,ری بطلائه : أن قول : ماأعطيت لفلان 
من درهم إلى الف » فأنا ضامن له . ۰ 

فإن ضمنه اثنان وأطاقا جاز » واستويا ى الغرم : فإن ضمناه على أن على أحدها 
الثلث » وعلى الأخر الثلشن » جاز ذلك : لأن امال لما جب على كل منها بالتزامه » 
فإذا التزماه على هذا الوجه صح . 

فان أر اد أحد الضامنين أن يضمن الآحر مالزمه من هذا الضيان » فيصر ضامناء 
جاز ذلك أيضا ٠‏ لأن المال قد ثبت ف ذمة كل واحد مهما EE ES‏ جاز کا 
جوز فى الأصل . ) 


المثال الرابع وانلحمسون : إذا اشترك رجلان شركة عنان » فسافر أحدهما بالال بإذن 


شریکه » فخأاف أن غوت لقم € فیشیری Jll‏ دعل هو ته متاعا » فيضمن ¢ لاله E7‏ 
انتقل إلى الورثة » وبطلت الشركة + 


a E EEE E bS 


۰ س 
فاليا ی حخاصه من ذلك : أن یشهد على شریکه الي أن حصته ف الال الذى بيه 
وبينه لولده الصغار » وقد أوصى إلى شریکه بالتصرف فيه › وآمرہ ان یشہری ہا 
ما أحب نی حیاته و بعد وفاته > فن کان ولده كارا أشهد على نفسه آن هذا امال هم 
م بأمر ولده الكبار هذا الشريك أن عمل مم ی مالم هذا عا رى »> ويشترى هم 
ما حب : 
الثال انامس واللحمسون : إذاكان لرجلين على امرأة ألف درهى مثلا »> فتزوجها 
حدما على زصیبه ئی الال اذى عاما صح النكاح > ورئت ذمة المرآة من ذلك المقدار › 
ولم يازم اازوج أن رضمن لصاحبه شيا منه »> لأنه م يقہض شيئا من نصيبه > ولم حصل 
ی ضانه » فجری جری إا راما أ منه . 
وبعض الفقهاء یضمنه نصډب شریکه من اهر » ومجعله كالمقبوض ٠‏ لأنه عاوض 
عليه بالبضع »› فهو ک) لو اشتری ما به سلعة »> فما کون بینہما » وهنا تعذرت 
مشارکته ی البضصع »> فیشارکه تی بدله وهو اهر » فكأنما وفته نصيبه من الدن . 
وطريتق الحيلة فى تخليصه من ذلك : أن ب ها نصیبه. ما عاما » م يتزوجها بعد 
ذلك على خسائة فی ذمته ٠‏ م ب له رأة ماها عليه من الصداق , فإن أحد الشريكين 
إذا وهب نصيبه من لمال المشترك لا يضمن لشريكه شا » لأنه مترع . 
فإن حاف آن ہا او رما فټتغدر به » ولا تازوج به » فايلة له : آن يشهد على 
إقرارها أنه يتحت علا ذلك المبلغ »> مادامت أجنثبية منه » وأنه لا يستحق على زوجت 
فلانة شيا من ذلك الال . 
واکان مافيه : أنه يسما زوجة قبل العقد » فإذا تم العقد رفت من الدين . 
فإن حاف أن لا تبرئه من الص داق » وتطالبه به » ويسقط حقه من الال الذى 
علا > فالحيلة له : أن يشهد عايها فالعقد : أنه رى“ إلما من الصداق» ونما لاتستحق 
المطالية به . 
امال السادس واللحمسو ن : إذا أراد أن يشترى جارية » وعرض له آخر رید 
شراءها > فاستیحامت أحدها صاحبه : آنه إن اشتّراها فهی بینه وبینه نصفین › فأراد ن 
بشتر ما وتکو ن له . تاو ل ف ميته : آنه إن اشتراها بنفسه فھی بډنه وينه . فإذا وکل 


من يشټرم) له کانت له وحده . 


و 


ا 

فإن استحلفه أنه إن ملکھا فهو شريکه فما »> بطلت هذه الحيلة » فله أن يأمر من 
يثتق به أن يشتريما لنفسه » ويؤدى هو عنه المّن . ثم بزوجه إباها . فإذا أراد بيعها 
استبرأها » ثم أمر ذاك الرجل أن يبيعها ورجع تينما إليه . 

امثال السايع واللحمسون : إذاکان بينها عرض من العروض » فاشتراه مما أجنى 
اة درهم وقضه . ثم إن المشترى أراد أن يصاح أحدها من جميع الن على بعضه » 
على أن يضمن له الدرك من شریکه »> حی غخلصه منه › أو رد عليه جميع الّن الذي 
وقع العقد عليه فقال القاضى : لا جوز ذلك » لأن الضان على شريكه إعا جب بقبضه 
المال > وذلك م يوجد » فا يكون مضمونا عليه . 

فالحياة للمشری : أن يكون ريا . وإن أدرکه درك من شریکه رجع به على الذی 
صالحه أن عط الشريك المصالم عن المشترى نصيبه كله من المن ثم يدفع المشترى إليه 
نصیب صاحبه » فصاله على آنه ضامن(۱) لا آدرکه من شریکه » حى خلصه منه › أو 
رد عایه مأاقېضه منه » ويیرئه هو من نصډیه › لأنه إذا أرأه من نصيبه م ببق من الدين 
إلا نصيب صاحبه » فإذا قبضه كان مضمونا عليه » لأنه قيض دن الغر بغر آمره : 

امال الثامن واللحمسون : إذا كان عبد بين شريكن موسرین » قاراد کل منہما 
عتق نصیبه » وأن لا یغرم لشریکه شیا . 

فالحيلة : أن یوکلا رجلا فیعتقه عنما » ویکون ولاه بینهما . 

المخال التاسح واللحمسون : إذا سأله عبده أن زوجه أمته فحلف أن لايفعل › م 
بدا له فی زوه . 

فالحيلة : أن يبي العبد والأمة لمن يثتق به » م بزوجه المشترى » فإذا تم العقد أقاله 
ف البيع. 

ولا بأس عثل هذه الحيلة » فإنما لاتتضمن إبطال حى » ولا تحليل حرم . وذلاكأغير 
ممتنع على أصلنا » لأن الصفة » وهی عقد النکاح » قد وجدت نی حال زوال ملک : 
فلا يتعلتق مها حنث » ولا محنث أيضا باستدامة النزويج بعد ملسكهما : لأن التزويجعبارة 
عن العقد » وقد انقضى » وإما بى حكه . ولهذا لو حلف لاينزوج فاستدام الزويج . 


لم حنث » وهذا لاف ما إذا حلف على عبده أنه لايدخل الدار › فباعه . ودخلها : 


)۱( فى لسخة « نص يب صاحبه الذي قفي له على أنه شامن » : 


ویو کور 


نیک وو وچ 


وو ووو ر 


کوچ کن 
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شم ملکه . فن دخلها حنث » لأنه ابتدأ الدحول والمعن باقية » ولو دخلها فى حال 
زوال ملکه م ملکه وهو داخل فما حنث > لأن الدحول الأول عبارة عن الكون 
وذلات موجود بعد الت الثانی فیحنث به » كا لو كان موجودا فى الملك الأول ٠‏ ۴ 

وقد قال أحمد نى رواية مهنا » فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن رهنت كذا 
وکذا . فإذا هی قد رهنته قبل ينه » فقال : أحاف أن يكون حنث . 

قال القاضى : وهذا محمول على أنه قال إن كنت رهنته . وهذا تأويل منه لكلام 
أحمد : فظاهر كلامه أنه جعل استدامة الرهن عنْزلة ابتداثه » كالدخول . 

امثال الستون : إذا كان له عليه مال » فرض المستحق وأراد أن يبرئه منه »> وهو 
رج من ثلثه . فخاف أن تكم الورثة ماله »> ويقولوا : لم يدع إلا الدين الذى 
عل ههذا. 

فالحيلة فى خحلاصه : أن مرج المريض من ماله بقدر الدين الذى على غرعه » 
فیمادکه لياه > ثم پستو فيه منه » ويشهد على ذلاك »> وكذلاك إذا أراد المريض أن يعتق 
عبدا » وله مال رج من ثلثه » وبملكه ماله > فخاف أن يقول الورثة : لف ‌الميت 
شيا غير هذا العبد وماله . 

فالحيلة : أن بيع المريض العبد من رجل يثتق به » ويقبض الأن » فمبه لامشترى 
م يعتقه المشترى . 

فإن كان على الميت دين وله وفاء وفضل خر ج العبد من ثلثه فخاف المريض أن 
يغيب الورئة ماله › ثم يقولوا : أعتق العبد ولا مال له غيره ٠‏ فلا نجيز له ماصنع 
من ذلك . 

فالحيلة فيه : أن يبيع العبد من تفه » ويقبض الثمن منه محضر من الشهود : ثم 
٠‏ مهب المريض للعبد ما قبض منه فى السر > فيأمن حينئذ من اعتراض الورثة > فإن م 
یکن للعبد مال یشتری به نفسه » وهبه مالا فی السر > وأقبضه یاه » فیشتری به العبد 

نفسه من سیده . 


فإن لم رد السيد عتقه » وأراد بيعه من بعض ورثته مال على المريض(۱) ليست له 


به بينة . 


: » فى نسخة « مال لوارث ملى المريض‎ )١( 


ا 

فالحيلة فى ذلك : أن بقبض وارثه ماله عليه لسر » ثم پبیعه العږد ویشهد له على 
ذلك » ويقبص امن بمحضر من الشهود » فيتخلص من اعتراض الورثة . 

المثال الحادى والستون : إذا أوصى إلى رجل » فخاف أن لايقبل » فقال : إن م 
يقبل فلان وصيتى فهى لفلان . صح() ذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم الصحيحة الصرحة › ألى لانجوز الفتما حيث عاق الإمارة بالشرط . فتعليق 
الوصية أولى » لأنه يستفيد بالإمارة كر ما يستفيد بالوصية . 

وبعض الفقهاء يبطل ذلا . 

فالحيلة ف ذلك : أن يشهد المريض أنهما جميعا وصياه . فإن ل يقبل أحدها» وقبل 
الحر » فالذى قبل مهما وصيى وحده . فإن قبلا جميعا » فلكل واحد منہما أن ينفرد 
بالتصرف عن صاحبه » لأنه رضى بتصرف كل وأحد دنہما » قاله القاضى . 

فإن حاف أن منع ذللف من لا رى انفراد أحدها بالتصرف » ويقول : قد شرك 
بينهما وجعلهما عازلة وصى واأحد . 

فالخياة فى الحواز : أن يقول : أوصيت إلمما على الاجتاع والانفراد . 

المثال الثانى والستون : إذا تصرف الوصى وباع TE‏ على اليم . فلحا کم 
ان عاسبه ویسأله عن وجوه ذلا »› ولا منعه من عاسبته کونه آمینا > فإن الى صلى الله 


تعالی عليه وسار حاسب عماله » کا ثبت ی صحیح البخاری : 


وا اة تاملا كل الصدقة » فاا جاء حاسبّه » 

فإن أراد الوصى أن يتخلص من ذلك . فاليلة له : أن مجعل غيره هو الذى يتولى 
بح التركة » وقبض الدين والإنفاق » ولا يشهد على نفسه بوصول شىء من ذلاث إليه» 
فإذا سأله الماک > قال : ل يصل إلى شىء من الركة » ولا تصرفت فيها . فن كانت 
الأركة قد بيعت بأمره وقبض تنا بأمره »> وصرف بأمره . فحامه الحا ع إنه لم يقبض ؛ 
ولم يوكل »٠ن‏ قبض وتصرف وأنفق . فإن كان سنا قد وضع التركة موضعها ولم مخن› 
وة ان يتأول فى يمينه . وإنكان ظالا م ينفعه تأویله . 

امال الثالث والستون : يصح .وقف اللإنسان على نفسه › ءإ ا الروايتن ٤‏ 


)( 8 اسي J‏ إن يتلل فغلان و صي 6 صح «( 


( ۳ س إغالة اللهغان ‏ ثان ) 


. 
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ووز اشتراط النظر لته » ومجوز أن يستشنى الإنفاق منه على نفسه ماعاش » أو على 
أهله . وغبرنا ينازعنا فى ذلك(') » فإذا حاف من حا يبطل الوقف على هذا الوجه . 

فاليلة 0 0 غل لە او روخ او أجنى يقفه عليه » ویشثرط له 
الظر فيه . 

وأن يقدم على غار ه من الموقوف عليهم بغتانته » أوبالإنفاق عليه »> فيصح حينئذ » 
ولا يبق للاعراض عایه سبیل . 

المثال الرايع والستون : إذا اشترى جارية وقبضها > فوجد با عيبا ولم یکن نقد 
ا » فأرأد ردها . فصاله البائع على أن بأد البائم الجارية بأقل من امن الذى 
أشىراها به . 

فقال القاضى : لا جوز ذلاب > لأن هذا الصاح ف معنى البيسح + وبيع المبيع من ی 
بائعه بأقل من نمنه لا جوز » لأنه ذريعة إلى الربا > وهو كمسألة العينة » فإن كان قد 
حدث بالحارية عيب عند المشترى؛ جاز ذالك . لأن مقدار الط يكون بإزاء العيب الذى 
حدث عند المشترى » فلا يؤدى إلى مسألة العينة . 
u‏ والميلة فى جواز ذلاك » نى الصورة الأولى على وجه لايشبه العينة : أن رج الجارية 
و من ملكه » فيبيعها الرجل بالمن الذى يأخذها به البائع »> فيصالح الذى ف بده ابلارية 
الباثع على أن يقبلها بدون المن الذى وقع عليه العقد » ومجعل هذا الن الذى يأخذ به 
٠‏ الحارية قضاء عن مشترى اللدارية » لأن المشترى الثانى مى صالل ابائع على أن يقبل الارية 
| بدون الین الذی اشتریت به » فهو عقد جرى بيمما مبتدا » من غير بتاء أحد العقدين 
على الآحر » فإذا اشتراها البائع من هذا الثانى حصل تنا فى ذمته له »> وله هو م 
aT‏ الشترى الأول تمنها » فإذا طالبه البائ بالثن أحاله على المشترى الأول » فيتقاصان . 

۱ الال اللحامس والسثون : الضمان لأ تبرأً ذمة المضمون عنه عجرده » سياكان 
0 الفنجرن له ارما 
| وفيه رواية أخرى ۽ آنه یری ذمة اميت دون الحى » وهی مذهب آي ية . 
وفيه قول ثالث : أنه يبرى“ ذمة الى والميت > كالدوالة »> وهو e‏ داود. 
فإذا أراد الضامن أن يكون ضانه مبرئا لذمة المضمون عنه » فاليلة فى ذلك : أن 


جمس سم 


(۱) ى نة « غير أهله ماتنازعا فى ذلك » 


وم س 
بقول : لا أضمن دینه إلا بشرط أن تبرئه منه » فتی أبرأته منه فنا ضامن له » ویصح 
تعليتق الضمان بالشرط نى آقوى الوجهين » فإذا أبرأه صحت البراءة » ولزم الدن 
الضامن وحده . 
فإن حاف رب الدين أن رفعه إلى حا کم لا رى صعة الضان المعلق فيبطل دينه من 

ذمة الأسيل بالإراء > ولا بثبت له ى ذمة الضامن . 

فالحيلة له : آن یکتب ضمائه ضمانا مطلقا » ویشهد عليه به من غبر شرط » بعد 
إقراره ببراءة الأصيل » فيحصل مقصودها . 

المغال السادس والستون : الحوالة تنقل الحتق من ذمة المحيل إلى ذمة الحال عليه › 
فلا علاك مطالبة امحيل بعد ذلاث إلا ف صودة واحدة » وهى أن يشترط ملاءة الحال 
عليه فیتبین مفلسا . 


وعد ایی فة إذا نوی الال على الحال عليه بان له حه ) ِد ڈرار المحال. 


على الحال عليه . فإن جحده حقه وحلف عليه أو مات مفلا رجع على الحيل . 
وعند مالك : إن ظن ملاءته » فبان مفلسا » رجع وإن طرأ عليه الفلس م يكن 
له الرجوع . 
فإذا أراد صاحب الح التوق لنفسه »> وأزه ن توی ماله على امحال عليه رجع 
على. ایل . 
فالحيلة له فى ذلك ٠‏ أن محال حوالة قبض لاحوالة استيفاء . فيقول لامحيل : 
أحلنى على غر يمك أن أقبض لاف ما عليه من الدين » فيجيبه إلى ذلك . فا قبضه منه كان 
على ملاك الحیل . فيأذن له فی استیغائه . 
فان حاف اليل أن للك هنا الال فى يد القابض ولا يغرمه لأنه وكيل 
ی قبضه . ۰ 
فاليلة أن يقول له : ماقېضته فهو قرض فی ذمتك › فیثبت فی ذمټه نظر ماله 
عليه » فيتقاصان . 
فالحوالة ثلاثة أنواع : حوالة قيض محض» فهى وكالة » وحوالة استيفاء > وهى الى 
تنقل الحتق » وحوالة إقراض . 
فالاو لى لاتثبت المةبوض ف ذمة الحال » والثانية نجعل حته ى ذمة الحال عليه » 
والثالئة تنبت المأحوذ فى ذمته مک الاقتراض .. 


جج ودرو وی ی ہے رور چ ریو روچ و وو ووچ جن و یت وچو و چپ رو چچ 


پچ 


ي و چ و و و چو چو وو توچ 


۰ ) 
۰ س ۳۹ 
امثال السابع والستون : إذا ضمن الدين ضامن فلمستحقه مطالبة مما شاء . 
وعن مالك روايتان » إحداها : كذلك . والثانية : أنه ليس له مطالبة الضامن إلا 
إذا تعذر مطالبة الأصيل . 
فإن أراد الضامن أن يضمن على هذا الوجه فاليلة أن يقول : إن تعذر مالل قبله 
فنا ضامن له . ويصح تعليتى الضمان على الشرط على الأصح . ۰ 
فإن أراد أن يصحح ذلك على كل قول » ويأمن رفعة إلى من رى بطلان ذلك . 
فاديلة فيه : أن يقول : ضمنت لك ما يتوى لك على فلان » أو يعجز عن أدائه › 
فيصح ذلك » ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا توى الال على الأصيل › أو عجز عنه . 
لمغال الثامن والستون : إذا بذت عليه امرأته(١)‏ ؛ فقال : الطلاق يازمنى منك 
لا تقولہن لی شیا إلا قلت لا مثله » فقالت : أنت طالق ثلاثا » فقال بعضيم : ل 
ها : نت طالتق ثلاثا بفتح التاء » ولا تطلق » لأن الطاب لا يصلح ها »> وهذاضعيف 
جدا » لگن قوله : أنت طالق إما أن یعنما به » او یعنی غیرها › فان م يعنٰہا م يكن قد 
قال ها مثل ما قالت » بل يكون القول لغبرها . فلا ير به »> وان عناها به طلقت 
لامواجهة . وفتح التاء لا بعنع صصة الطاب » و الخ آنا خض 4 رالانا 
ثم ما يقول هذا القائل : إذا قالت له : فعل الله بك كذا » فقال ها : فعل الله بلك 
١‏ ۰ : وفتح السكاف > هل کون بارا فی بمینه بذلا ؟ فان قال : لاير" زه مثله ى الطلاق 
i‏ وإن قال : بر » كان قائلا ها مثل ذلاث فيكون مطلقا ها . 
وأجود من هذا » أن يكون قوله على التراحى » مالم يقيده بالةور » بلفظه 
او نیته . 
وقالت طائفة : يقول هما : أنت طالق ثلاثا » إن لم أفعل كذا وكذا » أو إن فعلت 
5 ) لا تقدر هی عليه » فیکون قد قال ها مثل ما قالت ؛ وزاد عليه > وف هذا ضعہف 
۴ ) لامخى » لأن هذه الزيادة تنقص الكلام » فهى زيادة فى اللفقظ ونةصان ف المعى › فإنه 
إذا علق الطلاق بشرط خر ج من التنجيز إلى التعليق > وصار کله کلاما واحدا »> وهی 
لم تعلق كلامها »> وإنما نجزته . فالاثلة تقتضى تنجيزا مثله . 
وأجود من هذا كله أن يقال : لا يدحل هذا الكلام الذى صدر مہا فى ينه » لأنه 


() با > كع » احبقروذم . واابذاء والبذاءة : المفاحشة فى القول . 


ا 
لم برده قطعا » ولا حطر بباله » فیمینه لم یتناوله » فهو غير محلوف عليه بلاشك > 
واللفظ العام مختص بالنبة والمرف » والعرف فى مثل هذا لايدخل فيه قولما له ذللك »> 
والأمان ,رجع فيها إلى العرف والنية والسبب » وهذا مطرد ظاهر على أصول مالك 
وأحد > ی اعتبارهی عرف احالف ونیته وسبب ينه : والله عل : 

امثال التاسع والستون : جوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة «ملومة لبها . 
ويجوز أن يستأجرها لذاك بعلفها وبدراهيم مسماة » والعلف عليه » هذا مذهب مالك ؛ 
وخحالفه الباقون . 

وقوله هو الصحيح › واختاره شيخنا . لأن الحاجة تدعو إليه » ولأنه كاستفجار 
الظثر لابنبا مدة » ولأن الین وإن کان عینا » فهو کالنافع فی استخلافه وحدوثه شیا بعد 
شىء ولان إجارة الأرض ها نبت فا من الكالإ وانشوك جاثزة »> وهو عبن > ولان 
الان حصل بعلفه وخدمته » فهو کحصول المغل بہذره وخدەته » ولا فرق بیما › 
فإن تو لد اللبن من العلف كتولد المغل من البذر » فهذا من اصح القياس . 

وأيضا فإنه جوز أن يقفها ؛ فينتفع الموقوف عاما بابنم »> وحق الواقف إما 
فى منفعة الموقوف مع بقاء عينه . 

وأيضا فإنه جوز أن عنحها غيره مدة معلومة لأجل لبها . وهى باقية على ملك 
المانح ٠‏ فتجرى نحتما مجرى إعارتما ؛ والعارية إباحة المنافع » فإذا كان اللن رى 
جرى المنفعة فى الوقف والعارية » جرى جراها فى الإجارة . 

فان اله سبحانه وتعالی قال : 

فلن أرضعنَ ت فا وهن جور“ ) 

فسمى ماتأخحذه الرضعة فى مقابلة اللبن أجرا » وم يسمه تنا . 

وأيضا فيجوز أن يستأجر برا مدة معاومة لامها > والماء م #صسل بعمله › فلأن 
جوز استغجار الشاة لابنها الحاصل بعلفه والقيام عاما أولى . 

وأيضا فإنه جوز أن بستأجر ركة يعشش فما السمك لأجله »> فهذا أولى بالجواز» 
لأنه معلوم بالعرف . وهو حاصل بعلفه والقيام على الحيوان . 


وقياس المنع على تحرم بيع اللبن قالضرع قياس فاسد فإن ذاك بيع جهول لايعرف 


() الطلاق آية ١‏ . 
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ا 
قدره » ومايتحصل منه » وهو بيع معدوم > فلا جوز . والإجارة أوسع من ابيع 
وهذا جوز على المنافع المعدوسة المستخلفة شيا بعد شىء » فاللن فى ذلك كالمنفعة سواء . 
وإن كان عينا » فهذا القول هو الصحيح . 

فإن حاف أن برفعه إلى حا م يبطل هذا العقمد . 

فالحيلة فى لزومه : أن يؤجره الحيوان مدة بدراهم مسماة » م یأذن له ف علفه مہا » 
ویبیحه اللن . 

وهذه الحيلة تتانی فى إجارة البقرة » والناقة » والحاموس » إذ بمكن الحرث علا 
وکوا واا ف اذ ا إلا آل واللسل ٠‏ فاا فا اجار ة عل ا 
فاأطریق فی ذلات : أن يستأجرها أرضاع سخلة له مدة معاومة »> ويوكاه فى النفقة علا 
بأجرما » أو بيعضها ويبيحه اللن . 

المغال السبعون :+ إذا دفع اليه ثوبه وقال : بعه بعشرة » فا زاد فلا . فنص 
جمد على ته » تېعا لېد الله س عباس » ووافقه إسحاق » ومنعه کرم . 

ووجه اللحلاف . أن ف هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربة » فن رجح 
جانب الوكالة صحح العقد » ومن رجح جانب الإجارة أو المضاربة أبطله » لأن الأجرة 
والربح الذى جعل له جهول . 
والصحيسح : الحواز لأن العشرة تجرى مجرى رأس الال فى المضاربة » ومازاد فهو 
کالریح » فلذا جعله کله له » کان مزل الإ بضاع »> وإذا دفع اليه مالا یضارب به › 
وقال : مارنحت فهو للت » فليس العقد من باب الإجارات » بل هو بالمشاركات أشبه . 

فإن حاف أن رفعه لی حا ری بطلانه . 
i‏ فالياة فى ذلك : أن يقول : وكلتك فی بیعه بعشرة » فإن بعته بأ کٹر فلا حق لی 
فى الزيادة » فيصخ هذا . وتكون الزيادة للوكيل . 

امثال الحادى والسبعون : قال الإمام أحمدء ى رواية مهنى :لا بأس أن بحصد الزرع 
ويصرم النخل بسدس مارج منه » وهو أحب إلى من المقاطعة . يعنى أن يةاطعه على 
کیل مون > أو دراهم و عروض . 

وكذلاث نص فى روارة الأثرم وغیره » ف رجل دفع دابته إلى آخر يعمل عاپا » 


ومارزق الله بینما نصفین : أن ذلا جار . 


ا 

وقال أمد أيضا : لا بأس باوث يدفع بالثلث والريع » لحديث جابر : 

و الت صل الله تمالى عليه وآله وسل أعطّى َيب لى لطر » . 

ونقل عنه أبو داود فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لايكون 
به باس . 

وقال فى رواية إسحاق بن إراهم : إذاكان على النصف وااربع فهو جائز . 

ونقل عنه أحمد بن سعيد فيمن دفع عبده إلى رجل لیکتسب عليه ویکون له ثلٹ 
الكسب أو ربعه : أنه جائز . 

٬ونقل‏ عنه ٠‏ حرب فيمن دفع ثوبا إلى حياط ليفصله قمصانا ببيعها »> وله نصف 


رحھا تق عمله فهو جا . ونص فی رجل دفع غزله إلى رجل ينسجه ثوبا بثلٹ نه 


أو ربعه : آنه جائز . 

وقال ى المغنى : وعلى .اس قول أحمد : جوز أن يعطى الطلحان أقغزة معلومة 
بطحما بقفیز دقیق نا . 

وحکی عن ابن عقيل المنع منه . واحتج بأن رسول الله صلی الله تمالی عایه وآ له وسم 


ص 


» 2 عن قز الا 

قال الشيخ : وهذا الحديث لا لعرفه ولا ثبت عندا صصته . وقياس قول أحمد : 
جوازه لما ذكرنا عنه من المسائل . 

وکذلك لو دفع شبکته إلى صیاد لیصید اء والسملت بيمما نصفين : قال ى المغى : 
فقياس قول أحد صصة ذااك » والسمك بينم ما شركة . وقال ابن عقيل : السملك للصائد › 
ولصاحب الشيكة أجرة مثلها . 

ول و کان له على رجل مال > فقال لرجل : اقبضه مئه »> ولاف ربعه › او قال : 
كل ثلثه » أو ما قضته منه فلك منه الربع أو الثلث » فهو جاثر . 

وكذللك لو غصبت منه عبن » فقال لرجل : حلصها لى ٠‏ وللك نصفها »> جاز أيفا 

ولو غرق متاعه فى البحر » فقال لرجل : ما خلصته منه »> فلاف نصغفه ء 
أو ربعه » جاز. 

ولو آبى عبده » فقال لرجل » أو قال : من رده عا فله فيه نصفه » أو ربعه » 


ا شردت دابټه فقال ذلای ۰ صمح ذلاف کله . 


ae 


بو 

قلت : وكذللٹ جوز آن يقول له : انقض لى هذا اازيتون بالسدس » أو الربع » 
أو اعصره بالثلث » أو الربع » أو أكسر هذا الحطب بالربع » أو اخبز هذا الجن 
بالريع > وما أشبه ذالك . فكل هذا جاثز على تصوصه وأضوله »> وهو أحب من 

ولم جوز الشافعى وأبو حنيفة شيئا من ذلك : 

وأا مالك فال أصعابه عنه : إذا قال : احصد زرعى ولك نصفه › فذللك جاثز › 
وإن قال : احصد الوم »> فما حصدت فلات نصفه »› م جز عاد ان القاس و العينية(۱) 
آنه جوز > 

فإن قال : القط زيتونى فا لقطت فللت نصفه » فهو جاثر عند ان القاسم > وروی 
سحنون أنه لا جوز . ولو قال : انقض زيتونى » فما نقضت فللكف نصفه > م جز عزل. 
ان القامم وأجازه عبد الك بن حبيب . 

فإن قال : أقبض لى الاثة ديار انى على فلان » ولاف عشرها » جاز عند ابن القاس 
وابن وهب . وعند أشهب لا جوز . 

فلو قال : اقيض ديى الذى على فلان » ولاف من كل عشرة واحد » ولم بين قدر. 
الدين ¢ م جز عا ان وهب . وخاز ابن القاسم وأصيغ 3 

والذين منعوا الجواز فى ذلك جعاوه إجارة › والأجر فما جهول 4 واأصحيح 
أن هذا لیس من باب الإجارات »> بل من باب المشاركإت » وقد نس آل على ذللث 4 

فاحتج على جواز دفع الأوب بالثلث والریع حدیث خير . وقد دلت السنة على جواز 
ذلا » ها ف المسند والسان عن رويفع بن ثابت » قال : 
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٤‏ و ن د 7٦‏ 0 مر 
« أن کان احد ناف زەن رسول الله صلی الله تعالی عليه وا له وسل لياخد نصوّ 


2 عه رقص سے ص‎ a ر‎ e ٤ 
أخيه كل أن ل النصف ما ف ولنا النصف » وَأن كان أحدا ليطير له التصر‎ 


اليش وللاخر القذح » . 
وأصل هذاکله : آن النی صلى الته تعالی عایه وآله وسل دفع أرض خير إلى الهو د. 


يعملونما بشطر مارج ٥م‏ من نمر أو زرع . و حم السلمون على جواز المضاربة . وأنها 


» ف ن خة ع الخنية‎ )١( 


د 
دفع ماله ن يعمل عليه بجزء من رمه . فکل عین تنمی فائدتها من العمل علا جاز 
لصاحمما دفعها من يعمل عليه بجزء من رحها . 

فهذا محض القياس » وموجب الأدلة . وليس مع المانعين حجة » سوى ظنهم أن 
هذا من باب الإجارات بعوض هول . وممذا أبطلوا المساقاة والمزارعة . 

واستشنى قوم بعض صورها › وقالوا : المضاربة على خلاف القياس » لظنيم آنا 
إجارة بعرض عنده )م بعلم قدره . 

وأخمد رحمه الله عنده هذا الباب كله أطيب وأحل من المؤاجرة » لأنه فى الإجارة 
ا ل ا ای ف وای ر ی ا ی و وی 
حطر . وقاعدة العدل فى المعاوضات : أن يستوى المتعاقدان نى الرجاء واللحوف : وهذا 
حاص ى المزارعة » والمساقاة » والمضاربة » وسائر هذه الصور الملحقة بذلاف › فإن 
المنفعة إن سلمت سلمت هما » وإن تلفت تلفت علمما » وهذا من أحسن العدل : 

واحتج المتأخحرون من المانعين محديث أبى سعيد الذى رواه الدار قطنى : 

« تھی عن" فيز الان » وهذا الحديث لايصح . 

وسمعت شیسخ الإسلام يمول : هو موضوع . 

وحمله بعض أصحابنا على أن الى عنه طحن الصبرة(۱) لا يعل كلها بقفيز مها » 
لان ماعد'ہ جھو ں › فهو كبيعها إلا قفيزا مها » فأما إذاكانت معلومة القفزان » فقال: 
اطحن هذه العشرة بقفيز منها > صح حبا ودقيقا . أما إذاكان حبا فقد استأجره على 


طحن تسعة أقفزة بقفبز حنطة . وأما إذاكان دقيقا فقد شاركه فى ذلك على أن العشر للعامل 


وتسعة الأعشار لحر » فيصبر شريكه بالحزء المسى . 

فإن قيل : فالشركة عند لا تصح بالعروض ؟ 

قیل : بل صح الروايتن صعنها » وإن قلنا بالرواية الأخرى » فإلحاق هذه بالمساقاة 
والمزارعة أولى بها من إلحاقها با لمضاربة على العروض » لأن المضاربة بالعروض تتضمن 
التجارة و الق ف نى رقبة الال بإبداله بره »> لاف هذا . 

فن قيل : دفع حبه إلى من يطحنه ا > أو غزله إلى من ينسجه 


جزء A.4‏ ماسو جا رتضمن حذورين ۰ 


)۱( ألصيرة س يفم الص اد وسکون ألياء 3 ما مع من الطعام پلا كيل ولا وزك ۰ 
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أحدهما : أن يكن طحن قدر الأجرة ونسجه مستحقا على العامل حك الإجارة » 
ومستحقا له حك كونه أجرة > وذلك متناقض . فإن كونه مستحقا عليه يقتض مطالبة 
المستأجر به » وكونه شستحقا له يقتضى مطالبة الم جر به . 

الثانى : أن يكون بعض المعقود عليه هو العوض نفسه وذلك متنع . 

قل : إ نما نشاهذا من ظن كونه إجارة ٠‏ وقد بينا أنه مشاركة لا إجارة » ولو سام 
أنه من باب المؤاجرة فلا تناقض فى ذلك » فإن جهة الاستحقاق متلفة » فإنه مستحق 
له بغبر الحهة الى يستحق مأ عليه » فأى محذور فى ذلك ؟ 

وأما كون بعض المعةود عليه يكون عوضا . فهو إنما عقد على عمله فا لمعقود عليه 
العمل والنفع مجزء من العين > وهذا أمر متصور شرعا وحسا. 

فظهر أن صحة هذا الباب هى مقتضى النص والقياس » وبالله التوفيق . 

وعلى هذا فلا محتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك » إلا إذا خيف غدر أحدها » وإبطاله 
للعقد » والرجوع إلى أجرة المثل . 

فالحيلة فى التخلص من ذلك : أن يدفع ليه ريع الغزل والحب» أو نصفه : ويقول: 
انسج لی باقیه بهذا القدر ؛ فيصيران شریکین نی الغزل والب › فإذا تشارکا فيه بعد 
ذلا صح › وکان بینہما على قدر ماشرطاه . 

ن الان ع ود ا ا وا ا ر 
فهلا أجازوه من أصله كذلك ؟ وهل الاعتبار فى العقود إلا مقاصدها وحقائقها ومعانما» 
دون صورها وألفاظها ؟ وبالته التوفيق . 

ا ان الان وال 6 05 ر ر د ا غ 

دن على آنحر . فأراد الغرمم أن یقہض دینه من الدین الذی له على ذلك ٬‏ ل یکن له ذلاث 

إلا بحوالة أو وكالة » وقد تو!رى عنه غر عه » فيتعذر عليه الحوالة والوكالة . 

٠‏ فالحيلة له فی اقتضاء دینه من ذلاك : أن پوکله » فیقول : وکااف نی اقتضاء دیی 

١ ٤‏ ۰ الذى على فلان » وباللحصومة فيه »> ووكلتك أن تجعلى ماله عليلك قصاصا مما لى عليه ؛ 

وأجزت أمرك فى ذلك . فيقبل الوكيل » ويشهد عايه شهودا › ثم يشهد الوکیل آولئاف 
الشهرد» أو غبرهم . أن فلانا وكلنى بقبض ماله على فلان » وأن أجعله قصاصا عا 
لفلان على » وأجاز أ٠رى‏ فى ذلاك » وقد قبلت من فلان ماجعل إلى من ذللك »> واشمدوا 


ج 
آئی قد جعات الألف درم انى لفلان على قصاصا بالألف اى لفلان موكلى عليه › 
فتصبر الألف قصأصا »› ويتحول ماكان للرجل التوارى على هذا الوكيل لارجل 
الى کا 

المغال الثالث والسبعون : إذاكان لرجل على رجل مال فغاب الذى عليه امال . 
وأراد الرجل أن ثبت ماله عليه »> حتی کی الحا کر عليه وهو غائب › جاز لاحاک أن 
مک عليه ی حال غیبته مع بقائه على حجته فى أصح المذهبين . وهو قول امد نى 
الصحيح عنه » ومالك » والشافعى . وعند أى حنيفة لاوز ا لحك على الغائب . 

فإذا لم يكن فى الناحية إلا حا رى هذا القول وخشى صاحب الحق من 
ضياع حه ¢ 

فالسيلة له : أن جىء رجل » فيضمن هذا الرجل ااذ له امال حيع ماله 
على الرجل الغائب » وبسميه وينسبه » ويشهد على ذلك ٠‏ مم بقدمه إلى القاضى › فيةر 
الضامن بالضمان » وبقول : قد ضمنت له ماله على فلان ان فلان» ولا آدری ک له عليه . 
ولا أدری : له عليه مال » أم لا ؟ فإن القاضى يكلف المضمون له أن محضر بينته على 
ذلاك ماله على فلان فإذا أحضر البينة قبلها القاضى محضر من هذا الضمين » وحك على 
الغائب »> وعلى هذا الضامن بالمال عوجب ضانه » ومجعل القاضى هذا الضمن بالال 
حصا على الغائب » لأنه قد ضمن ماعليه . ولا جوز ا2 على هذا الضمين ع 
على المضمون عنه . م حك بذلاك على الضمين لأنه فرعه » فا لم يثبت الال على الأصل 
لا يثبت على الفرع . 

الال الراب والسبعون : لذا غصبه متاعا له » وپقر له ف السر بعينه . ومجحده 
فى العلانية > وريد خليص ماله منه ٠‏ 

فاليلة ا ان بيه من يق به » ويشهد له على ذللف ببينة عادلة : م دليعه بعل 
ذلك من الغاصب . ويكون بن البيعين من المدة مايعرفه الشهود ليوقتوا بذلك ءند 
الأداء » فإذا أشهد الغاصب البيع فى الوقت المعين جاء الذى باع منه ا لمخصوب قيله 
بډینته » فیح له سبق بینته . فير جع الغاضب على المفصوب مئه بالن الذى دفعه إليه . 
ويس العين للمغصوب منه . 

وکذلاى لو أ ر ما المغصوب منه ارخ يثق به » ثم باعها بعد ذلاك لاغاصب »› ثم 

اء امقر أه فأقام بينة عإ, الإقر ار السابق . 
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فإن قل : فلو حاف الغاصب من هذه الميلة > وقال للمخصوب منه : لست أبتاع 
ملك هذه السلعة »> حشية هذا الصنيع ¢ وکن آمر من نتاعها منات لى » فأراد 
الغصوب منه حيلة ترجم إليه ما سلعته . 

فالميلة : أن ببیعها أولا ممن يث به » ولا يتب فى كتاب هذا الشراء الثاى قبض 
المشترى »> فإزه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض العين من المخضصوب منه » تم جاء الرجل 
الذى كتب له الغصوب منه الشراء »> كان أولى ما من وكيل الغاصب لأن وقت شرائه 
أقدم » وإقراره بقبضا وتسليمها إلى الرجل المشترى ها أولا أولى » وبرجع وكيل 
الغاصب على المغصوب بالشن الذى دفعه إليه . 

انال اللعامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجاء . لزم تأجياه على أصح المذهيبين» 
وهو مذهب مالائ > وقول فى مذهب أحد . والمنصوص عنه أنه لايتاجل > کا هو 
قول الشافعى › وألى حنيفة »> ويدل على التأجيل قوله تعالى : 

rar 8 8 (۱ 2 5 ٤‏ ت س رھ E‏ ٍ ب م رور سے 
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وقواه صلی ال تمالی عليه وله وسل : « انون عند شروطمم » وقوله : « ية 
افق ّث : إا دن كدب » وَإذّا عاد عَدَرء إا وَعَد أحلف » وقوله : 
i‏ ع ل ٣‏ تادر لرا عند شت يوم القيامة بقدر غدرته » وقوله : 
| ولاتندرا » وقوله : « إن الد ليصا » . وقوله فى صفة النافق : « إذا وعد 
E ٠ |‏ 
ا وإحلاف ألو عد ما فيلر الله العاد على ذمه واستقباحه › وما رآه المؤمنون قبيحا 
کک فهو عند الله قبي . وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل على لزوم التأجيل . 
ا وعلى القول الآحر : قد محتاج إلى حيلة يلرم ما التأجيل ٠‏ 


فالحيلة فيه : أن محيل المستقرض صاحب الال ماله إلى سنة أو نحوها » بقدر مدة 


٣٤ الإسراء آي‎ (r) 1 ٣۰۲ الصف آية‎ (r) ١ ية‎ ةدئاgا‎ (۱) 
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التأجيل » فيكون الال على الحتال عليه إلى ذلك الأجل ولا يكون للطالب » ولا لورثته 
على المستقرض سبيل » ولا على الحال عليه إلى الأجل . فإن الحوالة تنقل الحق . 

ولو أحال الحال عايه صاحب الال على رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة ء 
فإن مات الحال عليه الأو ل ؛ لم يكن لصاحب الال على تركته سبيل » ولا على الحال 
عليه الثانی : 

المثال السادس والسبعون . إذا رهنه دارا أو سلعة على دين » وليس عنده من يشهد 
له على قدر الدين ويكتبه . فالقول قول المرتهن لى قدره »› مالم يدع أ کثر من قیمته 
هذا قول مالك . وقال الشافعى : وأبو حنيفة > وأحمد : القول قول الراهن » وقول 
مالاك هو الراجح . وهو اختيار شيخنا : لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب 
يشهد بقدر الق » والشمود الى تشهد به » وقاعا مقامه . فلو لم يقبل قول المرتهن فى 
ذلاك بطلت الوثيقة من الرهن» وادعى المرتمن أنه رهن على أقل شیء» فلم یکن ش‌اارهن 
فائدة . والله سبحانه وتعالى قد قال فى آية المداي:ة(١)‏ الى أرشد ما عباده إلى حفظ حقوق 
بعضهم على بعض خحشية ضياعها بالجحود » أو النسيان »> فأر دم إلى حف ظها بالکتاب 
وأ کد ذللك بأن مرم بكتابة الدين » وأمر !لكاتب أن کنب » لثم أ کد ذلا بأن 
ماه أن بى أن يكتب . ثم عاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى ؛ وأمر من عليه التق أن 
مال » ویتی ربه فلا يہخس من التق شيا . فإن تعذر إملاؤه لسفهه أو صغره أو 
جذونه › أو عدم استطاعته » فولیه امور بالإملاء عنه . 
ا شدم إلى حةظها باستشماد شهيدين من الرجال . أو رجل وامرآتن . فأءرهم 
بالحفظ بالنصاب التام الذى لاعتاج صاحب التق معه إلى عبن . وى الشمود أن 
بابرا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة . 

ثم أ كد ذلك علمم بنهمم أن عتنعو! من كتابة الحقير والجليل من الحقوق › 
سامة ومللاء _ 

وأخبر أن ذلاك أعدل عنده › وأقوم لاشمادة . فيتذكرها الشاهد إذا عاين خحطه 
فيقیمها . وئی ذلك تنبیه على أن له أن بقيمها ذا رأى خحطه وتيقنه . وإلا م يكن بالتعليل 


بقوله ر وأقوم إلشمادة ) فائدة . 
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وأخبر أن ذالك أقرب إلى اليقين » وعدم الريب . م رفع عنم الجناح ببرك الىكتابة‎ 
ذا كان بيعا حاضرا فيه التقابض من الجانبين »› بأمن به كل واحد من المتبايعين من‎ 

جحو د الاخر ونسیانه 

ثم أمرهم مح ذلك بالإشہاد إذا تبايعو! » خحشية الححود وغدز كل واحد مم مابصاحبه. 
فإذا أشمدا على التبايع أمنا ذلك . 

م نى الكاتب والشميد عن أن يضار! » إما بأن تنعا من الكتابة والشادة حملا 
وأداء » أو أن بطلا على ذلاف جعلا يضر بصاحب التق » أو بأن یکم الشاهد بعض 
الشمادة » أو يؤخر الكتابة والشمادة تأخبرا يضر بصاحب الق » أو يمطلاه » وحو 
ذلك » أو هو نهى لصاحب التق أن يضار الكاتب والشميد»بأن يشغلهما عن ضرور مما 
وحواجهما » أو يكلفهما من ذلك مايشق علمما . 

ثم أحبر أن ذلك فسوق بفاعله . 

فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود . 

ثم ذكر ماتحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهود »> وهو إلسفر 
فى الغالب »ء فقال : 

( إن کے لی سقر و نموا كاتا فر هان تقبو ًة ) . 

» فدل ذلاك دلالة بينة أن الرهان قانمة مقام الكتاب والشهود » شاهدة خبرة باحق‎ ٠ 
. كما حبر به المكتاب والشهود‎ E 

1 وهذا » وال أعلل > سر تقييد الرهن بالسفر » لأنه حال يتعذر فما الكتاب الذى 
ينطق باحق غالبا » فقام الرهن مقامه » وناب مثابه . وأكد ذلكبكونه مقبوضا للمر من 
حى لا یته۔کن الراهن من جحده . 

فلا أحسن من هذه النصيحة » وهذا الإرشاد والتعام الى لو الخد به التاشن. 

م بضع فال كر حت أخد» ولم يتمكن المبطل من الححود والسيان . 
ا فهذا حككه سبحانه المتضمن لمصالح الجباد فى معاشبم ومعادهم . 
۰ والمقصود : أنه لو لم يقبل قول المرتمن على الراهن ى قدر اادين لم يكن وثيقة ولا 
حافظا لدينه » ولا بدلا من الكتاب والشود» فان الراهن يتمكن من أخحذه منه» ويقول : 


مس ¥ -—~ 

إنما رهنته منه على من درهم ونحوه » ومن مجعل القول قول اراهن › فإنه يصدقه على 
ذلاك ويقبل قوله ف رهن الربع والضيعة على هذا القدر . 

فالذى نعتقده وندين الله به : هو قول أهل المدينة . 

فإذا أراد الرجل حفظ حقه» واف أن بقع التحاک عند حا لا رى هذا المذهب . 

فالحيلة فی قول قوله : أن يسترهنه الرتهن على قيمته › ويدفع إليه مااتفقا عليه »». 
ويشهد الراهن أن اليا من قيمته أمانة عنده »> أو قرض فی ذمته یطالبه به مټی شاء » 
فیتمکن کل واحد مما من أحذ حقه » ویأمن ظ الآحر له » والله عل 

امثال السابع والسبعون : إذاكان لرجل على رجل ألف درم » وف يده رهن 
بالألف » فطالب صاحب الدين الغرم بالألف » وقدمه إلى الحا » وقال : لى على هذا 
ألن درم » وخحاف أن قول : وله عندى رهن بالألف وهو كذا وكذا . فيقول الخرم: 
ماله على" هذه الألف الى يدعما » ولا شىء مها » وهذا الذى ادعى أنه لى رهن فى 
يده هو لى ؛ كا قال » ولكنه ليس رهن » بل وديعة » أوعارية »> فيأخذه منه 
ویبطل حقه . 

فالحيلة فى أمنه من ذلا : أن يدعى بالألف » فيسأل الحا ج المطلوب عن الال » 
فإما أن يقر به » وما أن ينكره » فإن أقر به وادعى أن له رهنا لزمه الال ودفع الرهن 
إلى صاحبه » أو م فی وفائه . وإن أنكره وقال : لیس له على شىء › ولى عنده تلل 
العبن : إما الدار وإما الدابة . فليقل صاحب الحق للقاضى : سله عن هذا الذى يدعى 
عل" : على أى وجه هو عندى ؟ أعارية › آم غصب » أم وديعة ٤‏ أم رهن ؟ فإن ادعى 
آنه ی يده على غير وجه الرهن حلف على إبطال دعواه » وان صادقا » ون ادعی أنه 
ی يده على وجه الرهن » قال للقاضی : سله : على هو رهن ؟ فإن أقر بقدر الحتق أقر 
له بالعین » وطالب حقه . وإن جحد بعضه حلف على نفى ماادعاه » وكان صادقا . 

امثال الثامن والسبعون : إذا باعه سلعة ولم يقبضه إياها » أو آجره دارا ولم یتسلمهاء 
أو زوجه ابئته ولم يسلمها إليه . ثم ادعى عليه بان » أو الأجرة » أو المهر » فخاف 
إن آنكر أن ستحلفه › أو يقم عليه البينة بجر يان هذه العقود » وإن أقر لزمه 
ما ادعی غليه به . 


فالحيلة فى تخلصه : أن بقولى ى الجواب : إن ادعيت هذا المبلغ من تمن مبيع أ 


e 


أقبضه » أو إجارة دار م تسلمها إلى » أو نكاح: امرأة م تملمها إلى ٠‏ أوكانت المرأة 
هي الي ادعت فقال :إن ادعيت هذا المبلغ من مهر أو كسوة أو تفقة من نكاح لم تسلمى 
إلى نفسك فيه > ولم تمسکنیی ۰ من استيفاء المعقو د عليه فأنا مقر به . وإ ن کان.غبر ذلات فلا 
آقر په . وهذا جواب صحیح يتخلص به . 

- فان قیل فهذا تعلیتق للإقرار:بالشرط E‏ ¿ مالو قال : 
إن شاء الله » أو إن شاء زيد » فله على ألف . 

قيل : بل يصح تعليق الإقرار بالشرط ف الجملة ٠»‏ كقوله : إذا جاء الشهر. 
فله على لت > فهذا إقرار صحيح ٠‏ ولا یلزمه قبل ىء الشهر > وكذا لو قال : إن شهد 
فلان على ما ادعاه ضدقته »> صح التعليق : . فذا شهد به عليه فلان کان مقرا به »> ولا 
فرق بين تقدم الشرط وآخيره » كا فى تعايق الطلاق والعباق واللحلع .. 

وف : اه إن أخرالشرط الم يتفعه »وكان.إقرارا ناجزا 5 ضعيف 
جداء فإن الكلام بآجره». وى بطل الشرط آلملجق به لبطلالاستشاء والبدل والصفةء فإن 
ذلك يغير الكلام > وخرجه من العموم إلى اللحصوص . والشرط رجه من الإطلاق إلى 
التقييد » فهو أولى بالصحة . 

وقد جاء تأخبير الشرط فى القرآن فيا هو أبلغ من الإقرار . كقوله تعالى » حاكيا عن 
نبیه شعیب أنه قال لقومه : 
( قد افا کی اله کب إن ذ6 یکم ) . 
٤‏ أ ا ال :له على آلف درم ھے اذا جاء راس 

الشهر : أنه يصح » وجها واحدا . وهذا يبطل تعليله بأن إلحاق 9 ار 

كاارجوع عن الإقرار . وعلى هذا فلو قال : له على ألف مؤجلة »> صح الإقرار ولزمه 
الألف مۇجلا . 

وقیل : القول قول نحصمه فى حلوله » وشمة هذا : أنه مقر بالدين مدع لتأجيله 
وهذا ظاهر البطلان » فإنه إا أقر به 0 الصفة فلا جوز إلزامه به مطلةا »> كا لو 
وصفها بنقد غير النقد الغالب › أو استٹی مہا شيشا 

وکذا لو قال : له عا ى ألف من تمن مبيع لم أقبضه « أو أجرة عن دار م ا « 


() الإسراء آية ۸٩‏ 


TE 
أو قال : هلك قبل القكن من قبضه » على أصح الوجهين » لأنه إنما أقر به على هذه‎ 
. الصفة » فلا جوز إلزامه به مطلقا‎ 

وکذا لو قال : کان له عل" آلف فقضيته : م يازمه » لأنه غا أقر به فى الماضى › 
لان الآن »> هذا منصوص أحد » وليس الكلام بمتناقض فى فسه » فيكون بازلة 
وله : له على" ألف لا تلزمى . والفرق بين انكلامين أظهر من أن محتاج إلى بيان . 

وعن أحمد رواية أحرى : أنه مقر بالحق مدع لقص ٠”‏ » فلا بقبل منه إلا ببينة . 
وهذا قول الأعة الثلالة . 

وعنه رواية ثالثة : أن هذا ليس بجواب صعيح ؛ فيطالب رد الجواب . 

وعلى هذا » فإذا قال : له على لف قضیته إياه . ففيه ثلات روابات ماصوصات . 

اإحداهن : آنه غیر مقر » کا لو قال : کان له على . 

والثانية : أنه مقر مدع للقضاء » فلا يقبل منه إلا ببينة . 

والثالكة : آنه.لا يسمع منه دعوى القضاء » ولو أقام به بينة» بل يكون مكذبا ها 
رعلى هذا إذا قال : کان له على » ولم بزد على هذا فهو مقر . 

وخرج أنه غبر مقر من نصه »› على أنه إذا قال : كان (ء على وقضيته : أنه غير 
مقر » وهو تخريج فى غاية الصحة » فإن أحمد أم يجله غير مقر من قوله : وقضيته . فإن 
هذا دعوى مته للقضاء » وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضى » لاعن الحالء 
فلا یزم بکونه فی ذمته ف ال حال » وهو لم يقر به . 

والمقصود : أن المدعى عليه إذاكان مظلوما › فالحيلة فى تخلصه » أنيقول : إن 
ادعیت کذا من جهة کذا وکذا » فأنا غبر مقر به » ون ادعيته من جهة كذا وكذا › فأنا 
مقر به » کان جوابا صعيحا » ولم يكن مقرا على الإطلاق . 

امثال التاسع والسبعون : قال أععابنا : لا ملك البائم حبس البيع على قبض ممن › 
بل جير على تسليمه إلى المشترى › ثم إن كان الئمن معينا فتشاحنا فى المبتدى” بائتسام › 
جعل بي ما عدل قيض ممما » ويسم إلمما . وإن كان دينا أجبر البائع على التسام ؛ ثم 
جير المشترى على دفح الثمن . فإن كان ماله غائيا عن امحلس حجر عليه فى ماله كله 
حت يسل الثمن . وإن كان غائبا عن البلد فوق مسافة القصر » ثبت للبائم الفسخ . وإن 

( £ س إغاثة اللهفان س ثان ) 
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کان دونما » فهل عجر عليه › أو يثبت لابائح الفسخ ؟ على وجهين . وإن كان المشترى 
معسرا » فالبائع الفسخ والرجوع فى عبن ماله . هذا منصوص أحد » والشافعى . 

ولاشافعية وجه : أنه تباع السلعة » ويقضى دينه من ننا . فإن فضل له فضل أخذه 
وإن فضل عليه شىء استةر ى ذمته . ۰ 

والصحيح : أن البائع ملاك حبس السلعة على الأن » حتى يقبضه » هذا هو موجب 
العدل » وألا فى مکین المشرى من القبض قبل الإقباض إضرار باليائم > فإنه قد تلف 
ابيع بان کون طماما أو شرابا فیستېلکه » و تددن و يتعسر عليه مطالبته بالمن فيضر به 
و فس البيع على نمنه . 

وعلى هذا » لو دفع الأن إلا درهما منه > فله حبس المبيع کله علی بای المن e‏ کا 
نقول فى ارهن . 

وفیه قول آحر : أنه مالف أن يتسم من البيع بقدر مادفع من امن » لأن كل جزء 
من المبيع فی مقابلة كل جزء من أجزاء المن > فإذا سم بعض العن ملك تسام مايقابله ج 

والفرق بينه وين الرهن : أن الرهن ليس بعوض من الدين . وإنما هو وثيقة > 
فلك جبسه إلى أن ستو جميع الدين . والأول هو الصحيح » لآنه إا رغى بإخراج 
المبيع من ملكه إذا سام له جميع اللمن »> ولم رض بإجراجه » ولا إخراج شىء منه 
پبعضِ الئمن . 

فإذا حاف البائع أن جبر على التسلم ء م محال على تقاضى المشترى . 

فالسيلة له فى الأمن من ذلك : أن ببيعه العين بشرط أن رتم نها على تمنها »> ومجوز 
شرط الرهن والضمين فىعقد البيسع » ويصح رهنه قبل قبضه على منه فى صح الوجهين» 
کا يصح رهنه قبل القبض بدن آنحر غبر ننه ؛ ومن غير البائع > بل رمنه على تنه 
أولى . غإنه ملاك حبسه على الثمن بدون الرهن كا تقدم » فلأن يصح حبسه على الشمن 
رهنا أولى وأحرى : 

اشا . فإذا جاز التصرف قيه بالرهن من الأجنى قبل القبض » فجوازه من البائ 
أولى . لأن المشترى علاك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغبرها مالا كه 
الأجنى > ومن هنع رهنه على نه قبل قېضه لزمه أن نم رهنه على غير القمن » أو 


من الأجنى ة 


ج کک نے 


فإن قيل : الفرق بينهما : أنه قبل القبض عرضة للتلف » فيكون من ضبان البائع > 
وکونه رهنا بقتضی أن یکون من ضمان راهنه › فتنانی" الأمران » حیٹ یکون مضمونا 
له ومضمونا عليه من جهة واحدة . وهذا مخلاف رهنه من أجنى قبل القبض . فإنه 
یکون مضمونا عليه للأجنى ومضمونا له من البائع . ولا تنا بهن أن يکون ٬ضمونا‏ له 
من شخص » ومضمونا عايه لغبره » كالعين المؤجرة إذا أجرها المستأجر » صارت 
لمنافع مضمونة عليه للمستأجر الثانى » وهضمونة له من المؤجر الأول . وكذلاث المار 
إذا بدا صلاحها جاز للمشترى بيعها > وهى مضمونة له على البائع الأول » ومضمونة 
عليه للمشتری الثانى . 
فإن قيل : هذا هو الفرق الذى بى عليه هذا القول(١)‏ » ولكن يقال : آى عذور 
فى ذلك » وأن يكون مضمونا له وعليه ؟ وقول : إن ذاك من جهة واحدة » ليس 
كذلك . فإنه مضمون اء من جهة کونه مشتریا › فهو من ضمان اابائع حى #کنه من 
قېضه » ومضمونا عليه من جهة کونه راهنا » فإذا تلف تلف من ضانه »> حى لو 
احدت المحهة م یکن ی ذلك حذور یٹ یکون مضمونا له رعليه من جهة واحدة »کا 
قم : إنه جوز للمستأجر إجارة مااستأجره لمؤجره + فتكون المنافع «مضمونة عليه وله > 
فأی محذور فی ذلاف ؟ 
فإن قيل : فإذا تلف هذا الرهن » فمن ضان من يکود ؟ فالبائع يقول لامشترى : 
تلف من ضمانك » لأنه رهن . والمشترى يقول :تلف من ضمانك › لأنه مبيع م يقبض » 
ولیس أحدها بترجيح انه أولى من الاخر . 
قیل : بل یکون تلفه من ضهان البائم لأ انه سبق من خان اراهن لأنه لا 
باعه کان من ضمانه حى يسلمه »> فحبسه على منه لا سقط عنه ضانه » کا و حبسه من 
غیر ارتمان . فارتهانه إیاه لم ا البيع من النسلم » فإنه ما احتاط 
لنفسه بعقد الرهن » والراهن ل يتعوض عن الرهن بدن کون الرهن ى مقابلته » فإذا 
نلف کان قد انتفع بالدن الذى أخحذه فى مقاباة الرهن . 
فإن أراد الحيلة فى تصحيح الرهن والوثيقة »> وأن لايعرضه لابطلان . 
فالحيلة له : أن يقبضه من البائع » تم برهنه إياه على نه بعد قبضه › فيصح اأرهن : 


. » فى اسخة « قيل هذا الفرق الذى بى عليه هذا القول مذوع‎ )١( 


تننج دی چچ 


س کے تو زی ت پووت مہ اش چ چ جو چ ریچ 


س ن س 


ولا يتوالى هناك ضمانان ٠‏ فإذا تاف بعد ذللك تلف من ضمان المشترى » ولا بسقط امن 


عنه » فإن حاف البائع أن يغيب المشترى » أو يؤخحر فكاك الرهن > کتب کتابا وأشمد 
فیه شہودا : آنه إن مضی وقت کذا وکذا ولم يتات“ الرهن فق أذن له ف بیعه وقبض دینه 
اا ا 


فإن حاف أن يبطل هذه الوكالة من رى أنه لایصح تعلیقها بالشرط کت ق 
الكتاب : هقد ركنلهالآنء يعاق تصرفه فب باع جى لوقت فيان اتصرف » 
ويتجز التوكيل ٠‏ 

شان ن ر ا ف 

فالسيلة له : أن يوكل'وكالة دورية » عند من رى ذلاف » فقول : وكلا عزلته فقد 
واه » وإن شاء أن يقول : وكلته وكالة لاتقبل العزل » وإن شاء أن يقول : على أنى 
می عزلته فلا حق" لی عنده ولا دعوی » وما ادّعیته عليه من جهة کذا وکذا فدعوای 


ياطلة والله اع . 


المعال الثانون : E‏ نه لم ینفتق عللما ولم یکنسہا مدة مقامها معه 
أو سنن كىثيرة e‏ والعرف يكذما e‏ آن يسمعم د 
بطالیه رد الحواب 4 فإن الدعءوى إذا ردها ا والعادة المعلومة كانت كاذبة . 
وی الصحیح عنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم : . 
« من ادى وی کاذبة لکت ہا ا دة اف إلا قل . 
٠‏ وى الح e elê‏ ۰ 
« من اَی مالس له له فليس ما لبو 1 عة لار » . 
فلا جوز لأحد » حا ولا غره 0 أن يساعد من ادعی ا اش والعرف 
والعادة أنه ليس له > وأن دعواه كاذية › ا دعواه وإحضار المدعى عليه وإحلافه 
أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه الحس والعادة. i‏ 
ثم کیف يسع الماک أن يقبل قول المرأة : آنا هی الى كانت“ تنفق”' على نفسما › 
وتكسو نفسما هذه المدة كلها » مع شادة العرف والعادة المطر دة بكذما ؟ ولا بقبل 
قول الزوج : أنه هو الذى كان ينفق علا ويكسوها »> مع شہادة اعرف والعادة له ء 


و 
ومشاهدة الجيران وغبرهم له : أنه كل وقت يدخل إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة» 
وغبر ذلك . فكيف يكذب من معه مثل هذه الشادة.» ویقبل قول من یکذب دعواه 
ذلك ؟ وكيف مكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل › واللحطب الجليل 
إلا بأن يشهد كل يوم بكرة وَعشية شاهدى' عدل على الإنفاق وعلى الكسوة . 
أويفرض فاکل شر دراهم معلومة يقبضها إياها بإشهاد ؟ . ثم إما أن مكنا أن تخرج من 
بیته کل وقت تشاری ها مايقوم عصالحهاء أو يتصدى هو نلحدمتما » وشراء حواتجها » 


فیکون ہو العانی الاسر الملوك » وهى الالكة الحاكة عليه . وكل هذا ضد ماقصده ٠‏ 


الشارع من النكاح : من الألفة والمودة » والمعاشرة بالمعروف . فإن هذه المعاشرة من 
أنكر المعاشرة › وأبعدها من المعروف . 

ثم من العجب : آنا إذا ادّعت الكسْوة والنفقة دة مقامها عنده » فقال الزوج 
للحا : سلها : من أبن كانت تأكل »› وتشرب » وتلبس ؟ فيقول الحا : 
لا يازمها ذلك 1! . 

فيالته العجب : إذا كانت غر مدروفة بالدحول واللروج » ولا مكن الزوج أحدا 
یدخل عاہما : وهی نی منزله عدد سنین » تکل > وتشرب » وتابس » کیف لا يسأها 
الحا : من الذى كان بقوم‌لاك بذاك ؟ ومنى سأل الزوج سؤالما وجب عليه ذلا . ومتى 
ترکه کان تارکا للحق ؟ فإن سمت أجنبيا غير الزوج كافها الحا كم اابينة على ذلاف » وإن 
قالت : أنا الذى كنت أطم نفسى وأكسوها فى هذه المدة » كان كذبما معلوما » ولم 


يقبل قوها » فإن النفقة رالكسوة واجبان على الزوج › وهی تدعی أا هى النى قامت ‏ 


عنه مهذا الواجب وأدته من ماها » ويدعى أنه هو الذى فعل هذا الواجب > وقام به ء 
وأسقطه عن نفسه » ومعه الظاهر والأصل . 

أما الظاهر : فلا ممكن عاقلا أن يكابر فيه » بل هو ظاهر ظهورا قريبا من القطم 
بل شطع به ی حت أ کر الناس . 

وأما الأصل : فهو أيضا من جانب الزوج . فما قد اتفقا على القيام بواجب 
فیا اوھ تفي دل آل ا ارال اجنی > وهو یدع أنه هو الذى قام بهذا 


الواجب » فقد اتفا على وصول النفقة والكسوة إلما » وهى تقول : كان ذلك بطريق . 


المدل والناية عناق . وهو قول ٤‏ م کن بطر :ی الذرابة 4 بل بطردق الأصالة : 


TS TTT 


Te 
وهذا لاف ما لذا م يعم وصول الحق إلى مستحقه . كالديون والأعيان المضموذةق‎ 
. فإن قبول قول المنكر متوجه ومعه الأصل‎ 

و : أن يعرف بقضاء الدين ووصوله إليه » ثم ينكر أن يكون وصل إليه ٠ن‏ 
جهة من عليه الدن . فيقول : وصل إلى الدن الذى لى لى » لكن ليس من جهتك » بل 
غبرك أداه عنك . فھل یقبل قوله ههنا أحد ؟ ويقال : الأصل بقاء الدین ف ذمته ؟ . 

وهذا نظبر مسألة الإنفاق سواء بسواء »> فما مقرة. بوصول النفقة إلا > ولو 
نک را الكذما الحس ومدعية أن وصول ذلك إلى لم يكن من جهتكٌ » فدعواها 
غالف الأصل والظاهر حيعا . ومذا لايقيلها مالك > وا أهل المدينة . وقوهم هو 
الصواب واليق الذى ندن الله به ؛ ولا نعتةد سواه . 

وأى قبيح أعظم من دعوی امرأة على الزوج رك النفقة والكسوة ستين سنة أوأكثر 
وهى لا تدحل ولا نرج ؛ ولا مكنا أن تعيش عيش الملاثكة » فيطالب اازوج بنفقة 
یع المدة الى ادعت ترك الإنفاق فہا > وقد تستغرق یع ماله وداره وثیابه ودوایه , 
فی حذ ذللث کله منه » وحبس على الباق » وم جعل دینا مستقرا فی ذمته » تطالبه به می 
شاءت . وهی تعلم ذب دعواها » وولما بعلم ذلك » وجیرانم! والله وملائکته › والذى 
رساعدها ومحاصم عن 

و عل فقهاء العراق » كأبى حنيفة وأضصابه » مافى ذلاك من الشر والفساد » والضرر 
الذى لا تأت به شريعة . أسقطوا النفقة وادكسوة عن الزوج عضى الزمان . فلم 2 
٤‏ دعوى المرأة بذالف . كا يقوله منازعوهم فى نفقة القريب » فنفسوا التاق عن الأزواج 
ll‏ بهذا القول » وأشموهم رانحة الحياة » ونفسوا عنهم بعض الكرب 

اقل أقام رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله وسم بعد أن أرسله الله تعالی إلى الناس 
ثلاث عشرة سنة عكة > وعشرا بالمدينة › فا ألرم زوجا قط بنفةة وكسوة ماضية « 
ولا ادعتما عنده امرأة . وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده »> وكذلاف عص الصحابة 
حيعهم » وعصر التأبعين »> ولا حبس على عهده وعهد أصداره وتابعمم رجل واخذ على 
ذلات . ولا على صداق امرأته > مم صيانة تسام > ولزومهن بيوتهن » وعدم تهرجهن 
وزیمن وخروجهن ف الأسواق والطرقات . والأزواج فى ابوس »> وهن ن يپات 


رجن ويذهین حيث أردن. 


E 

فوالته لو رأی هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وساي لشتق عليه خاية المشقة 
ولعظ عاږه وعز عليه » ولکان إلى دفعه وإنکاره اسر ع منه إلى غيره . 

وبا حملة فالدعوى » إذا كانت نما تردها العادة والعرف والظاهر لم بجز سماعها . 

ومن ههنا قال أصعاب مالاف : إذا كان رجل حاثزا لدار » متصرفا فيا مدة 
السنن الطويلة > بالبناء والمدم »> والإجارة والعمارة وينسما إلى نفسة » ويضيفها إلى 
ملکه» ونان حاضر براه ویشاهد أفعاله فما طول هذه.المدة ؛ وهو مع ذلاك لايعارضة 
فما » ولا یذ کر أن له فما حقا » ولامانع بمنعه من مطالبته : من خوف سلطان ؛ 
أو نحو ذلاث من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق » ولا بينه وبي المتصرف فى الدار 
قرابة » ولا شركة ف مراث ؛ وما أشبه ذلا ما يتسامح به القرابات وذوو الصمر بيهم 
فى إضافة أحدم أموال الشركة إلى نفسه » بل کان عريا عن ذلاف کله » تم جاء بعد طول 
هذه المدة يدعما لنفسه » وز م آنا له » وريد أن يقم بذلك بينة .فدعواه غر مسموعة 
أصاد > فصلا عن بينة > وتق ر الدار بيد حازها . 

قالوا : لأ نكل دعوى ينفما العرف وتكذم) العادة فنا مرفوضة »> غير مسموعة 
قال تعالی : 

) بالر ى2 (. 

وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف ف الدعاوى وغيرها . 

قات : وممايدل على ذلاك : أن الظن المستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من 
الظن الأستفاد من شاهدين او شاهد وین > أو جرد النكول » أو الرد د 

وأيضا » فإن البينة على المدعى > والبينة هى كل ما يبن الحق ؛ والعرف والعادة 
والظاهر القوى الذى ت به فهو أقرب إلى القطع » يدل على صدق الزوج › 
وكذب المرأة فى إمساكها عن كسوا والإنفاق عاما مدة سنين متطاواة ؛ ولايدخل علا 
أحد > ولا هی من تخرج تشتری ها ما تأ کل وتلبس . 

فالشريعة جاءت عا يعرف لا با ينكر » وقد أخبر الله سبحانه أن لازوجة مثل الذى 


علاہا باعروف ولاس من امروف ازام ازوج ينقةة ستین سنه وکسو | ¢ واجتياح 


)0 الأعراف آية ٠۹۹‏ 


س 8٦‏ س 


is AER SS‏ مسکینا ذا متربة ٠»‏ وجعله سرا ها » يناف 
ما ادعت به » بل هذا من أنكر المنكر > ومما براه اأسلمون » بل وغير المسلمين » 

و فالرجل له ولاية الإتفاق على زوجته و 
اللعروج من بيته » فالشارع جعل جعل إلية ذلك » وأمره أن يقوم على المرأة » ولا يؤتما ماله 
بل برزقها ويكسوها فيه »> وجعلها الله سبحانه فى ذلاك بازلة الصغير والمجنون مع وليه > 
کا قال تعالی : 


و 


( 5ا ا الا و او تی عل ا کک فیامًا ا فا 
ا ا 

قال ان عباس : لا تعمد إلى مالك الذى سولاك الله وجمعله للك معيشة فتعطايه 
امرأتك وبنيك › فیکو نوا هم الذىن بقومون عایلك فى كسو مم ورزقهم وەۋنمم . 
SF‏ فالسفهاء هم الناء والصبيان وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين علم > ا 
و u‏ عايه والقوام على غبره مير عليه . ومن قبل قول الزوجة أو الطفل 
بعد البلوغ فى عدم إيصال النفقة لما > فقد جعلهما قوامين على الأزوا ج والأولياء › 
ولو لم يقل قول الزوج ل يكن قواما على المرأة . فإن المرأة إذا كانت غر عا مقبؤل القوله 
ll‏ دون اازوج » كانت هى القوامة . 
1 وبا لحملة فلارجل على امرأته ولاية »> حتى فى مالا ٤‏ فن له آن منعها من الترع به 
. لأنه نما بل 4ا المهر لاا ونفسها »> فليس هما أن تتصرف ى ذلك با بمنع الزوج من 
كمال استمتاعه » وقد سوى الى صلی الله تعالی عليه وآله وسم بين نفقة اازوجات. « 


ونفقة امالك » وجمل الرأة عانية عند ازوج » والعانى : هو الأسير » وهو نوع من 
sS‏ 

ا قال N‏ »> فهو أمير على نفقة امرأته ورقيقه › وأولاده » 4 
م قہامه عام ْ ول إوجب الله کا على الأز واج تملیاث النساء طعاما وإداما 4 


(( الناء آية 0 


¥ 


ولا درام أصلا » وإنما أوجب إطعامهن وكسوتبن بالعروف › وإيجاب التمليك ماج 
یدل عليه کتاب ولا سنة > ولا لجاع . 

وكذلك فرض النفقة وتقدرها بدراهم » لاأصل له من کناب » ولاسنة » ولاقول 
> ولا أحد من الأعمة الأربعة . 

8 لتاس هم قولان . منم من پری تقدیر ها پا حب کالشافعی › ومنہم من بردها 
ئی و ا 1 و تر هور ولا يعرف عن نك من السلف والأنبمة تقد رها 


م إن فيه إبجاب العاوضة على الواجب ها بغر رضا ازوج » ومن غر اعتبا رکون 
الدراهم قيمة الواجب هما من الحب » أو الواجب بالعرف »> ففرض الدراهم عخالف ذا 
وهذا » ولأقوال حيع السلف والأمة » وفيه من الفساد ءالا محصيه إلا الله . فإنه إن مکن 
المرأة کوت تشرى ها طعاما وإداما دحل على الزوج والزوجة من الشر 
والفاد ما يشهد به العيان» وإن «نعها من اللحروج اضر“ با وبالزوج › وجعله کالأجر 
والأسير معها. 

وبالحماة : فمبى الحم فى الدعاوى على غابة الظن المستفاد من راءة الأصل تارة 
ومن الإقرار تارة » وس البينة تارة » ومز ن النكول مع بين الطالب الردودة . » أوبدونبا 
وهذا کله ما ہین الحق ظاهرا فهو ببنة > وخصیصس البينة بالشهود مرف" حاص 4 
وإلا فاأبينة ا ما يبن المح . فمن کان ظن SN.‏ من جانہه قوی کان بحم di‏ 
وهذا قدمنا جانب المد عى عليه »> جيث لا بينة ولا إقرار » ولانكول › E‏ 
استنادا إلى الظن المستفاد من الراءة الأصلية . 

فإذا کان ئی جانب المد عی بينة” شرعية قدم »> لةوة الظن فى جانبه بالبينة . 


وکذللك إذا كان ئى جانبه قرينة” ظاهرة" » كاللوث(۱) قدم جانبه . 


ولذلا قدم جانبه ف اللعان» إذا نكت المرأة » فإنما ترجم بأعانه ٠‏ لقوة الظن فى . 


جانبه بإقدامه على اللعان » مع نكول المرأة عن دفع الحد والعار عنما بامين . 


1 ‌ ا : . ا 
وول ع الناس عل چواز وطء المراة الى رف ا ازوج أيلة اهر س E‏ انم 


)0( أإلوث : ألبيدة أض ية ¢ وهی ھن الداوث آی اناطخ ا 
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e‏ له › من غر اشتراط شاهدی" عدل یشهدان آنا هی ۱ رأته 
اتی وقع علمها العقد » اكتفاء بالظن الغالب > بالقطع_ المستفاد من شاهد الحال . 

وكذلك جوز الأ كل من ادى المنحور إذا كان بالفلاة » ولا أحد عنده › اكتفاء 
بشاهد الخال . 

وكذلاف درج السلف و الحلف على جواز أكل الفقير نما يدفعه إليه الصبى" ومخرجه 
من البيت : من كسرَة ونحوها ٠‏ اعمادا على شاهد الحال . 

وكذاك ”يكتنى“ بشاهد الال فى بيع الحقّرات بالمعاطاة . وهو عمل الأمة 


عا وحدٹا ن 
واکتی الشارع بسکوت البکر ی الاستئذان » وجعله دلیلا على رضاها › | کتفاء“ 
یشاهد ادال . 


وا كتفت الأمة ی الاعیاد على المعاملات ء وامدايا > والترعات » بكوما بيد 
الباذل ؛ لأن دلالما على ملكه تورث ظنا ظاهرا . 

وا كتفت" ععاهاة مجهول الحرية واارشد » وإقراره › وأكل طعامه » وقول هدیته 
وإباحة الدخحول إلى منزله » اعيادا على شاهد الال والظن الغالب . 

وا کت الشارع“ بقول اللحارص(١)‏ . الواحد ف محل الظن » واللحر ص ٠‏ نظرا إلى 
اظن المستفاد من حر صه . 

وقد اکتی الشارع" بتقو م انين فى جزاء الصيد(٣)‏ . واکتی پواحد فی احرص ` 
واکتی بواحد ف رؤية هلال رمضان . 

واكتفت الأمة بقول القاسم وده » أو بول اثنين » وكذلاث القائف »> أو 
القائفين . ۰ 

واكتفت بقول المؤذن الواحد. 

(۱) خرس النخل واازرع خرصا . من باب قل : حزر مره . والامم احرص بالكسر . 


(۲) قال الله تہالى ى سورة المائدة آية ٠‏ 4 و يا أا الذين آميوا لاتقتلوا الصيد وأتم حرم رمن ققاه 
f‏ متمیدا فجزاء مشل ماقثل من النءم ۴ به ذوا عد منم & ألآية . 


4ھ س 


وقد اكتفى کثر من الفقهاء بانتساب الصغير »> وميل طبعه إلى من أدعاه » مز 
رجلين أو أكثر » اعتادا على الظن المستفاد من ميل طبعه »> وهو من أضعف الظنون » 
ولذلاك کان فی آحر رتب الإلحاق عندهم 
وکذلك الاعاد ی وجوب دفع اللقطة › أو جوازه » على الظن المستفاد من وصف 


عند عدم انقائف . 


اأواصف ھا > 

وكذلك الاعياد على مارات الطهارة » والاجاسة » والقبلة » والاعماد على قول 
الكيال والوزان . 

وقال كشر من الفقهاء : حبس المدعى عليه بشهادة المستورن » إلا أن يعدلا » إذ 
اغالب من المستورين العدالة . 


فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن . 

وقالوا : تسمع الشهادة على امقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية 
المقر حال إقراره » اعتادا على ظن الرشد والاختيار . 

وقالوا : إذاكان الجدار حائلا بمن الطريتق وبين ملاك المدعى » أو بين ملكه وبين 
موات » اختص به المدعى » لأن الظاهر أن الطريق والموات لا عاط علمما. 

وقالوا : لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد المالكين اتصالا بدواحل 
وترصيف ٠‏ اخحةص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانبه » إذ مه دلالتان »> 
إحداهما : الاتصال . والثانية : التداحل والترصيف فلو تداحل من أحد طرفيه فى ملاك 
أحدهءا » ومن الطرف الآحر فى اللاك الآحر اشتراكا فيه : لتساو مما فى الدلالتين . 

وقالوا : إن الأبواب المشرعة فى الدروب غير النافذة دالة على الاشتراك فى الدرب 
إلى حدکل باب مہا »> فیکون الأول شریکا من أول الدرب إلى باب » والثانی شريكا 
إلى بابه » والذى فى آخر الدرب شرياف من أول الدرب إلى بابه » قولا واحدا ء وإلى 
آخر الدرب على الصحيح » وكل ذلاف بناء على الظن المستفاد من الاستطراق »› 
وأنه حق . ۰ 

وقالوا : إن الأجنحة للطلة على ملك الجار وعلى الدروب غر النافذة آنا ملك 
لأصعاا اعادا على غلبة الظن بذلك > وأنما وضعت باستحقاق . 


n‏ ا ر 


کک 


وکذلاك القنوات »> واشذايان ا جازية نى ملك الغير > ٤‏ دالة على اختصاصها بأربابه 
لياه »> بناء على الظن المستفاد من ذلك » وآن صوزها دالة على نها وضعت باستحقاق .. 
ومن ذلك : دلالة الأيذى على الاستحقاق » اعادا على الظن إلغالب » مع القطعم 
بكارة وضع الأبدى عدوانا وظلما »> ولا سما مااطردت العادة بإجارته وخروجه من يد 
مالكه » إلى يد مستأجره »> كالأراضى والدواب » والحوانيت » والرباع » والحمامات 
وأن الغالب فما اروج عن يد مالكها »> وقد اعتبرتم اليد » وقد استشكل كثر من. 
فضلاء اعاب هذا » واعترف بأن جوابه مشكل جدا » ولا كان الظن المستفاد من. 
الشهود أقوى من الظن المستفاد من هذه الوجوه قدم ٣لم‏ . 
٤‏ ولا كان الظن المستفاد من الإقرار أقوى من الظن. المستفاد من الشهود قدم 
الإقرار علما . 
ولذلك اكتنى كثير من الفقهاء بالمرة الواحدة فى الإقرار بالزنا والسرقة هذه الةوة . 
قالوا : لأن وازع المقر طبعى › ووازع الشهود شرعى › والوازع الطبعى أقوى من 
الوازع الشرعى » ولذلاث بقبل الإقرار. من المسلم > والكافر » والر » والفاجر : لقيام 
الوآزع الطبعى . 
٤‏ ولاكانالوازع عن الكذب عل تشه خصو صا باقر كان إقراره حجة قاصرة عليه 
ll‏ وعلى من یتلتی عنه » لکونه فرعه . 
8 واكان الوازع الشرعى lle‏ بالنسبة إلى جميع ااناس » كان حجة عامة : فن خوف 
الله بزع الشاهد عن الكذب فى حى كل أحد . فكان توا حجة عامة لكل أحد . 
ولا كان وازع الىكذب مختصا باقر قصر عليه » فهو حاص قوى » والشهادة عامة. 
i‏ ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار > قوية باإنسبة إلى الأيدى » وإلى ما ذكرناه من الدلالات . 
٤‏ ومملوم أن الظنون لا تقع إلا بأسباب تثبرها وت ركها . 
فن أسبامما : الاستصحاب واطراد العادة » أوكثرة وقوعها » أو قول الشاهد » 
أو شاهد الحال . ولا بقع ف الظنون تعارض ¢ ونما یقع فی أسباما وعلاماتما . 
فإذا تعارضت أسباب الظنون ¢ فإن حصل الشنك م حك بشىء »> وان وجد اظن 
فی أحد الطرفين › ح& به » والححم لاراجح . لأن مر جوحية مقابله تدل على ضعفه . 
ار ی مھا ن و کاو کل ر ت ا یا اا ی اا کا ی 


ي 
البينتين والأمارتين » وإن م يكن كل واحد مهما مكذ) للآحر عل ہما » على حسب 
الإمكان كدابة علا را کان » وعبد مسات بیدیه اثنان » ودار فا ساكنان » وخحشية 
ها حاملان » وجدار متصل ملكين » ونظائثر هذا . 

فن کان أحدها أر جح من الآخر » عمل بالراجح » كالشاهد مع البراءة الأصلية › 


ومع اليد » يقدم علمهما » لرجحانه . 


ولماکانت اليد ها مراتب فی القوة والضعف ١‏ كانت يد اللابس لثيابه »> وعمامته › 
وخفه » ومنطقته » ونعله : أقوی من يد الجالس على البساط ٠‏ والراكب على الدابة » 
ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد » ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأبدىء» 
ويد من هو داحل المام وانلنان » أضعت من هذا كله قدم أقوى الأيدى على 
أضعفها . 

فلو کان ی الدار اثنان» وتنازعا فیما » وی لباسہما الذى علہماء جعات الدار بينهماء 
لاستوائما فى اليد . وكان القول قول كل منهما ى لباسه الختص به » لقوة يده بالقرب 
والاتصال . ' 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد » قدمت يد الراكب . وكذلاك قال الحمهور . 

ولو تنازع الزوجان فى ماع البيت » أو الصانعان فى حانوت » كان القول قول من 
يدعى مهما مايصلح له وحده » لغلبة الظن القريب من القطع باختصاصه به . 

وكذاك لو رأينا رجلا شريقا حاسر الرأس » وأمامه داعر على رأسه عاءة » وبيده 
عمامة لا تليق به وهو هارب . فتقدم يده على الظن المستفاد من كو نما يدا عادية ما 
بقطع ببطلانه . 

وكذلك فقيه له كتب ف داره . وامرأته غير معروفة بشىء من ذلا ألبنة . فتقدم 
.يدها على شاهد حال الشقبه فى غاية البعد. 

وأين الظن المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من النكول » ومن الظن 
المستفاد من اليد ؟ بل أبن ذاك الظن من الظنالمستفاد من الشاهد والعين ؟ . 

ومن الممتنع أن برتب الشارع الأحكام على هذه الظنون » ولا برتما على الظنون 
الى هى أقوى منها إعراتب كثرة . بل تكاد تقرب من القطع . كا أنه من الحال أن حرم 
لتأفيف لاوالدين » ويبيح شتمهما وضرما . 


س ۲ س 
وهل نقدېم قول المدعى ف القسامة إلا اعمادا على انظن الغالب باللوث ؟ وقدم هذا 
الظن على ظن البراءة الأصلية لقوته . 
وقد حکی الله سبحانه فى كتابه عن الشاهد الذى شهد من أهل امرأة العزيز . وح 
a ۴ .‏ 
( إن e E‏ قل من قبل فصد قت زهو ۾ a‏ ن کر 
5 رر 


قمیصه فد من ور کیت مر من الصادقين » فلا رای قمیصه ق من در 


4 إت 0 ا ٤‏ ن EEE:‏ یل ۰ 

و می الله سبحانه ذلات آية »> وهی أبلغ من البينة » فقال : 

( م بدا م من" ند ما راا الآبات سجن حئّی جين © 

وحکی سبحانه ذلاث مقررا له غبر منکر » وذلاث یدل على رضاه به . 

ومن هذا : ح& ی الله سلان ن داود علما الام بالولد الذى تنازع فيه 
امرأتان » فقضى به داود للكرى » فخرجتا على سامان » فقصتا عليه القصة »> فقال 
سلمان عليه السلام : ائتولی بالسکین شه بین کا » فقالت االصغرى : لاتفعل یانی الله » 
هو ابنها . فقضى به للصغرى » ولم يكن سامان ليفعل » ولكن أوهمهما ذلائ» فطابت 
نفس الكيرى بذللف » استرواحا منا إلى راحة القسلى واأسى بذهاب ان الأخرى »> 
کیا ذهب ابہا » ولم تطب نفس الصغرى بذللف » بل أدركتها شفقة الام ay‏ ¢ 
فناشدته أن لاأيفعل > استرواحا إلى بقاء الولد » ومشاهدته حيا » وإن اتصل إلى 
الأخحرى() . 

رتأمل حکم سلمان به لاصغری » وقد أقرت به لادکمرى تجد تحته : أن الإقرار إذا 
ظهرت أمار ات کذبه » وبطلانه » م یلتفت اليه » ولم حك به على المقر » وکان وجوده 
کعدمه . وهذا هو احق الذى لاي جوز ال بغبره . 


(۱) یوسف آیة ۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ (۲) یوسف آية ه٣‏ 
(۲) رواء البخارى ى كتا أحساديث النبياء والفرائض ١‏ وسل فى كاب الأقشية عن أي هريرة 
« کازت امرآنان معهما آبثام)] » جاء ألذئيب فذهب بان [حداما , فقالت صاحیتا : إ ما ذهب پاہناف . 


وقاات الآخرى : إما ذهب ياينك . فسا ا إلى داود » فتهی به الکہری.» الجديث . 


کا ر 

وكذلك إذا غلط المقر » أو أحطأً أو نسى » أو أقر ٤ا‏ لايعرف مضمونه . م باح 
بذلا الإقرار » ولم حك به عليه » کا لو أقر مكرها . 

والله تعالى رفع المؤاخذة بلغو المين . أكون الحلف ل يقصد »ؤجما . وأخبر أنه 
إا يؤاخحذ بكسب القلب » والغالط والخطىٴ والناى والجاهل والمكره » لم يكسب 
قلبه ما أقر به أو حلف عليه › فلا يؤاخذ به . 

والمقصود : أن اأزوج المظاوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالمة : بأنه لرل النفقة 
والسكسوة تلك السنين كلها » أو مدة ممامها عنده » إذا تبن كذب المرأة فى دعواها » 
م جز للحا کم ماعها فضلا غن مطالبته رد الجواب 

فله طرق فى التخلص من هذه الدعوى . 

أحدها : أن يقول : كين يسوغ ماع دءوى تمكذما العادة والعرف » ومشاهدة 
الجهران ؟ . 

الثانی : أن قول للحا م : سلها : من كان ينفق عام! » ويكسوها نى هذه المدة؟ . 

فن ادعت أن غبره کان یژدی ذلاف عنه م تمع دعواها + وكانت الدعوى لذلا 
الغير 2 ولا يقبل قوها على الزوج إن غيره قام بهذا الواجب عنه . وهذا مما لا حفاء به > 
ولا شكال فيه . 

وإن قالت : أنا كنت أنفق على نفسى . قال الزوج : سلها : هل كانت هى الى 
تدحل ونخرج تشتر ى الطعام والإدام ؟ فإن قالت : نمم » ظهر كذما ولا سما إن كانت 
من ذوات الشرف والأقدار . 

وإن قالت : كنت أوكل غيرى فى ذلك » أازمت ببيانه » وإلا طهر كذما وظلمها 
وعدوانما . وكانت معاوتا على ذلك معاونة على الإم والعدوان . 


فإن أعوز الزوج حا م عام متحر لاحت لاتأحذه فيه لومة لالم > فليعدل إلى التحيل 


بالحلاص عا يبطل دعواها الكاذبة » إما بأن جحد استحقاقها لا ادعت به » ولا يعدل 
إلى الحو ات المفصل » فتحتاج هى إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق . وقد يتعذر 
أو يتسر علا ذلاڻ . 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة > فإن كانت لم تلقل معه إلى داره » جحد 
تسايمها إليه » والقول قوله ذا م کن معه ی منزله . 


خت 

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك المدة › وأمكنه إقامة البينة 
بذللك » سقطت نفقما فى مدة النشوز . وإن لم بمكنه إقامة البينة > وادعی عدم تمکینہا 
له من الوطء.» وادعت أنا مكنته فالقول قوله > لأن الأصل عدم التمكن . وهذا غير 
<عواه النشوز فإن النشوز هو العصيان » والأصل عدمه » وهذا إنكار لاستيفاء حقه » 
والأصل عدمه . فتأمله . ) 

فان کان له مہا ولد لم بمکنه هذا الإنكار . 

ومتی احس بالشر والمکر احتال › بأن خی“ شاهدی عدل › میٹ یسمعان 
کلامھا › ولا تراما » ثم یدفع لہا مالا > آو ما ترضی به › ویتلطف بہا + ثم یقول : 
أريد أن عل كل منا صاحبه فى حل حى تطيب أنفستا » ولعل الموت بأنى بغتة > ونو 
ذلك من الكلام . ۰ 

وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلاث الوقت نفقة ولاكسوة › وأنه 
برضا من الآن » ويدفع لہا ماترضى به كان أقوى . م يأحذ خط الشاهدين 
بذات » ويكتمه نها . فإن أعجله الأمر عن ذلك » وأمكنه المبادرة برفعها إلى حا 
مالكى.» أو حنفى بادر إلى ذلاث . 

وبالجملة فالحازم من يستعد لليلهن »› ويعد ها. حلا يتخلص با منها » وهذا 
لا بأس به » ولا لثم فيه » ولا فى تعليمه » فإن فيه تخليص المظلوم » وإغاثة الملهوف › 
وإخزاء الظالم المعتدى . والله الموفق للصواب . 

ونما أطلنا الكلام فى هذا الخال ؛ لشدة حاجة الناس إلى ذلاك ؛ ولعموم البلوى ؛ 
وكارة الفجور » وانتشار الضرر بتمكين المرآة من هذه الدعوى وسماعها » وجعل القول 
توما » وى ذلاك كفاية ؛ وإلا فهى تحتمل كار من ذلك : 


والمقصود ممذه الأمثلة وأضعافها ؛ ما لم نذ كره : أن الله سبحانه أغنانا ما شرعه 


نا من الحنيفية السمحة + وما يسره من الدسن على لسان رسوله صلل الله تعالى عليه وآله 
وسار وسله للأمة عن الدخول فى الأصار والأغلال؛ وعن ارتكاب طرق المكرواللحداع؛ 


ا 
والاحتيال ؛ كا أغنانا عن كل باطل ورم وضار” ؛ باهو أنفع لتا منه من الحق > 
والمباح النافع... 

فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفار والمشركن من أهل.الكتاب والجوس 
والصابشن وعبدة الأصنام 

وغنانا بوجوه التجارات والمىكاسب التلال عن الربا والميسر والقار . 

وأغنانا بنكاح ماطاب لنا من النساء مثى وثلاث ورباع »> والتسر ى ما شنا من 
الإماء » عن اأزنا والمواحش . 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة » النافعة للقلب والبدن » عن الأشربة اللحبيثة المسنكرة 
المذهبة لاعقل والدن . 

وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة : من الكتان » والقطن » والصوف » عن الملابس 
المحرمة من الحرر والذهب . 

وأغنانا عن "ماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحن . 

وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام » طابا سا هو خير وأنفع لنا باستخارته الى هى 
توحيد وتفويض واستعانة وتوکل . 

وأغنانا عن طلب ٠‏ التنافس ف الدنيا وعاجلها عا أحبه لنا وندينا إليه من التنافس 
فى الآنحرة > وها أعد لنا فيا » وأباح الحسد فى ذلك ٠‏ وأغنانا به عن الحسد على الدنيا 
وشہواتما . 

وأغنانا بالفرح بفضله ورحته » وما الفرآن والإعان » عن الفرح عا جمعه آهل 
الدنيا ن الماع > والعقار » والأنمان » فقال تعالى : 

( ل بفضل الله و رھت فبذلك ل اھر ا E E‏ 0 

وأغنانا با ا على أعداء الله تعالى » وإظهار الفخر واللحيلاء هم > عن التكبر على ۰ 
أو لياء الته تعالى والفخر والحلاء علمم › فقال صلی اله عليه وآ له وسم لمن راه تخار 
بهن الصفين : 

» ا ا 2 ا إلا ف مثل هذأللو طن » . 


)1( يونس آیة ۸ه 
( م اغا الشات س ثاذ). 


سس ۹ س 
وأغنانا بالفروسية الإمانية والشجاعة الإسلامية الى تأثيرها فى الغضب على أعءدائه 
ونصرة دينه > عن الفروسية الشيطانية الى ببعث علما الهوى وحية الجاهاية : 
وأغنانا بالحاوة الشر عية حال الاعتكاف » عن اللحلوة البدعية الى يترك ها الج 
والجهاد وألجمعة والجاعة . 
وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال . 
فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء إلا وفعا جاء به الرسول صلل الله تعالی عليه وآله 
وسم مایقتضی إباحته وتوسعته » محیث لا حوجهم فيه إلى مر واحتیال › ولایاز مهم 
الآصار والأغلال › فلا هذا من هينه › ولا هذا . 
كا أغتانا بالراهين والآبات التى أرشد إلا الةرآن عن الطرق المسكلفة المتعسفة 
المعقدة » الى باطلها أضعاف حقها : من الطرق الكلامية » الى الصحيح مہا کلحم 
جمل غث على رأس جبل وعر » لآسهل فیرتی ولا مین فينتقل ٠‏ 
ونحن نعلم علما لانشات فيه ن الحيل الى تتضمن تحليل ما حرمه الله تعالى » وإسقاط 
ما أوجبه لو كانت جاثزة لسم | الله سبحانه . وناب إلا » ا فما من التوسمة » والفرج 
المسكروب » والإغاثة للملهوف » كا ندب إلى الإصلاح بين اللحصمن . 
وقد قال المبعوث بالحنيفية السمحة صلى الله تعالى عليه وآله وسل : 
» ا یھر کہ إل الت إلا وقد حدنک بد ولا ر 
ن شو عن التا ر إلا و 5 فن اک بار ٤‏ و َل الْبَيضاء آل 
گہارھاء لایع کنا شى إلا الك » . 
فهلا ندب النی صلی الله تعالی عليه وآله وسل إل الیل » وحض علیا » کا حض 
على إصلاح ذات البن ؟ بل لم زل محذر من الخداع » والمكر » والنفاق > ومشامة 
آهل الکتاب باستحلال حارم بأدی الیل ج 
ولو كان مقصود الشارع إباحة تاك الحرمات الى رتب عامما أنواع الذم والعقوبات 
وسد الذرائع الموصلة لہا م بمحرمها ابتداء » ولا رتب علما العقوبة »> ولا سد الذرائع 
إلا . ولكان ترك أبواها مفتحة أسهل من المبالغة فى غلقها وسدها ء م يفتح هما أنواع ‏ . 
,اليل » حتى ينقب الحتال علا من كل ناحية ٠‏ فهذا ما تصان عنه الشرائع »> فضلاعن ٠‏ 
أ كلها شريعة وأفضاها دينا . 


س ۷ س 


وقد قدمنا أن الضرر والمغاسد الحاصلة من تلك العرمات لابزول بالاحتيال والتنقيب ٠‏ 

علما » بل تقوی وتشتد مغاسدها . 
فصل 

إذا عرف هذا . فالطرق التى تنضمن نفع المسلمين » والذب عن الدين » ونصر 
المظلومين » وإغاثة الملهوفين » ومعارضة الحتالين بالباطال ليدحضوا به الحق > من أنفع 
الطرق » وأجاها علما وعلاوتعلما . 

فیجوز لارجل أن يظهر قولا أو فعلا مقصوده به مقصود صالح › وإن ظن الناس 
انه قصد به عبر ماقصد به » إذا كان فيه مصلحة دينية > مثل دفع ظلم عن ا عن 
مسل > أو معاهد » أو نصرة حق » أو إبطال باطل > من حيلة محرمة » أو غبرها » 
أو دفع الىكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله . 

فكل هذه طرق جائزة أو مستحبة > أو واجبة . 

وإنغا الحرم : أن يقصد بالعقو د الشرعية غير ماشرعت له »> فيصر مخادعا لله » فهذا 
مخادع لله ورسوله » وذلك مخادع لدكفاروالفجار » والظلمة » وأربات‌المكر والاحتيال > 
فبين هذا انلحداع وذاك الداع من الفرق كا بين البر والإم > والعدل والظلم » والطاعة 
والمعصية » فأين من قصده إظهار دين الله تعالى » ونصر المظلوم » وكسر الظالم إلى من 
قصده ضد ذلك ؟ . 

إذا عرف هذا + فنقول : الحيل أقسام : 

أحدها : الطرق الحفية الى يتوصل ما إلى ماهو غرم ف نفسه . فى كان المقصود 
ما حرما فى نفسه : فهى حرام باتفاق المسلمين > وصاحبما فاجر ظالم آم 

وذلك كالتحيل على هلاك النفوس . وأخذ الأموال المعصوهة » وفساد ذات البين > 
وحيل الشياطن على إغواء بى آدم » وحيل الخادعين بالباطل على إدحاض الحق » 
وإظهار الباطل ى المحصومات الدينية والدنيوية . فكل ماهو حرم فى نفسه » فالتوصل 
إليه حرم بالطرق الظاهرة والحفية »> بل التوصل إليه بالطرق الفية أعظم إنماء وأكر 
عقوبة » فإن أذى الخادع وشره يصل إلى المظلوم من حيث لايشعر» ولا بمكنه الاحتراز 
عنه » وا قطم السارق دون النہب واختلس 


ومن هلا : رأى.مالك وف وأفقه : آن القاتل غيلة يقتل ٤‏ وان قتل من لایکافه ¢ 


. وعدم إمكان التحرز منه‎ A 


ومن هذا : زأی عبد الله , ن الزبير : قطع يد الزغلى > لعظم ضرره على الأموال ¢ 
وعدم إمکان التحرز منه » فهو أولى بالقطع طن السارق » وقوله قوی جدا . 

ومن هذا ری الإمام أمد قطع يد جاحد ألعارية » لأئه لا يمكن الاحتراز منه ء 
مخلاف”جاحد الو ديعة فإنه هو الذى ائتمنه. 

:والعمدة فى ذلك على السنة الصحيحة الى لا معارض ها . 

والقصد :أن التو صل إلى الحرام حرام >»٠‏ سواء توصل إليه عيلة حفية أو بأمر ظاهر: 

وهذا النوع من الحيل ن : 

أحدها : مايظهر فيه أن مقصود صاحبه 2 0 کحيل اللصوص › 
والظلمة واللحونة. 

والثانی : مالا يظهر ذلك فيه. »> بل يظهر الحتال أن دة انير > ومقصوده الظل 
والبغى » مثل إقرار المريض لوارث لا شىء له عنده » قصدا لتخصيصه بالمفر به » أو 
إقراره بوارث » وهو غير وارث » إضرارا بالورثة »> وهذا حرام بانفاق الأمة ء 
وتعليمه لمن يفعله حرام » والشمادة عليه حرام » إذا عل الشاهد صورة الال . ولحم 
بموجب ذلك حك باطل حرام يام به ا لجاک باتفاق المسلمين . إذا عل صورة الحال » 
فهذه الحيلة ى نفسها عرمة » لأنما كذب وزور » والمقصزد بها حرم » للكونه ظلما 
وعدوانا . 

و سكن لا أمكن أن يكون صدقا اخحتلف العلماء فى إقرار المريض لوارث »> هل 
هر باطل » سلا للذريعة > وردا لاإقرار الذى صادف حق الورثة فيا هو متهم فيه ء 
لزه شہادة على نغسه غما تعلق به حقهم »> فيرد للهمة » كالشهادة على غيره › اوم 
مقبول » إحسانا للظن باقر > ولا متها عند اتلدانمة ؟ . 

ومن هذا الباب : احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج » مع إمساكه بالمعروف > 
بإنكارها الإذن لاولي » أو إساءة عشرة الزوج » ونحو ذلك . 

واحتیال البائع على فسخ البيع » بدعواه أنه كان جور عليه .. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم بر ابيع . 


Ta 

واحتيال المؤجر على المستأجر ف فسخ الإجارة » أو احتيال المستأجر عليه بأنه 
اسٿاجر مام ره 

واحتيال الراهن على المرتهن ف فسخ الرهن »> بأن يظهر أنه آجره قبل الرهن › 
أو کان رهنه عند زوجته » أو أمته » ونمو ذلك . 

فهذا النوع لا ستريب أحد أنه من کبار الم > وهو من قبح الحرمات » وهو 
عزلة م از ر ميت حرام ٤‏ وأزه فى نفسه معصية > لتضمنه اللكذب والزور. وەن 
جهة تضمته ابطال الحق » وإثبات الباطل . 


القسى الثالث : ماهو مباح ى نفسه »> لكن بقصد الحرم صار حراما » كالسفر 


لقطع ا ٤‏ وو ذلا » فههنا القصود حرام »> والوسيلة فى نفسها غير عرمة › 
لکن لا توسل مما إلى ال حرام صارت حراما . 

القسم الرابع : أن يقصد باليلة أذ حق » أو دفع باطل » لكن تكون الطريق 
إلى حصول ذلك عرمة . مثل أن یکون له على رجل حق فیجحله » فیقم شاهدین 
لایعرفان غر ممه › ولم بریاه يشهدان له ما ادعاه . فهذا عرم أيضا » وهو عند الله 
تعالی عظم > لن الشاهدين رشهدان.بالزور » وشهادة الزور من الكبائر . وقد حلهما 
على ذلك . 

وکذللت لو کان له عند رجل دن فجحده إراه . وله عنده وديعة فجحد الو ديعة » 
وا ا ل يودعه » أو کان ه. على رجل دن لا نينة له به . ودين آخر به پینۀ » لکنه 
اقتضاه مه » فيدعى هذا الدن ويقم په بينة . وينكر الاستيفاء . 

أو یکون قد اشہری منه شیا » فهر به عیب تلف ابيع به » فادعی عليه پشمنه › 
فأنكر أصل العقد . وأنه ل شر مھ اشيا ۲ ٠‏ آو تزوج امرأة فأنفق علا ٠‏ دة طويلة . 
فادعت عليه أنه ل ينف عاما شيا : فجحد نكاحها بالكلية . 

فھذا حرام أيضا لأنه كذب . ولا سما إن حاف عليه . ولکن لو تأول ف ينه ل 
یکن به بأس فإنه مظاوم . 


فإن قیل ف تةو لون أو عامله معاد اة را ا قيض زاس le‏ ل 4 3 ادع عايه 


بالزيادة امحرمة > هل يسو له أن ينكر امعاملة أو لف عاما؟ . 


چ“ 


قا : يسو ع له الحلف على عدم أستحقاقها ٤‏ وأن دعواها دعوی باطاة › فاو 


J 


OOO 


ا 
قبل منه الحا هذا الجواب ساغ له التأويل فى المين » لأنه مظلوم »> ولا يسو له 
الإنكار والحلف من غير تأويل » لأنه كذب صريح . فليس له أن يقابل الفجور بمثلهء 
کا أنه لیس له أن يكذب على من كذب عاي » أو يقذ ف من قذفه » أو يفجر بزوجة 
من فجر زوجته » أو بان من فجر بابنه . 

فإن قيل : فا تقولون فى مسألة الظفر ؟ هل هى من هذا الباب » أو من 
القصاص المباح ؟ 

قيل : قد اختلمت الفقهاء فا على حمسة أقوال : 

أحدها : آنا من هذا الباب ۲ ونه ليس له أن ون من خانه . ولامجحد من جحده + 
ولا يغصب من غصبه . وهذا ظاهر مذهب أحد ومالك . 

والثانی : جوز له أن ستو قد حقه › إذا ظفر ججنسه أو غبر جنسه : وف غبر 
ا لجنس یدفعه إلى الحا م یبیعه ویستوفق ننه منه . وهذا قول أصحاب الشافعى : 

والاالث : جوز له آن یستوئی قدر حقه » إذا ظفر جنس ماله : ولیس له أن يأحذ 
من غير الجنس . وهذا قول أصحاب أي حنيفة . 

والرابع : أنه [ن کان عليه دين لغیره ل یکن له الأخذ . ونم یکن عليه دين" فله 
الأحذ . وهذا إحدى الروايتين عن مالك + 

E 
NS چاز للمستد تی الأحذ بقدر حقه » كا أذن فيه انى‎ 

« ان خاد ِن مال أب يان ما كفا یکی ذا » 

وكا أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقهم ف ماهم بعشل _قراه ۾ اى 
الصحيحين غن عقدبة بن عامر قال : 

« قلت لانو صل ال تعالى عليه وآله وسل : 'إ نك تبعشتا فتازل قوم لایقروا 
فا بی ؟ فال ل FERE‏ بتو مر اروا تک ۽ ب ينبى للضيف فافبلواء 
إن ا يفوا فخدوا من حى الضف الى نی کے . 
وف المسند من حديث المقندام أن كدر مة أنه مع النى صل الله تعالى عليه وآله 


وسل يقول : 


چ 


ت ر 


س إلا سے 

« من ازل بقومر فلم ان بقروءُ > فن ۾" يقر وه فل أن يقم ثل 
yg‏ 
قرا 

وى المسند لأحمد أيضا من حدیث أن هریرة رضی الله تعالی عنه قال : قال رسول 
الله صلی الته تعالی عایه و آله وسم : 

ړ” 4 ن م و ا . ج 0 

«ا ا صف نزل بوم فاصبح الصيف حر وما » فلو أ یاخد بهدر راه 
ولا حرج علي @. 

وان کان سبب الق خحفيا » محيث يهم بالأحذ وينسب إلى اللمحيانة ظاهرا » م 
يكن له الأخذ وتعريض نفسه لانمة واللهانة وإن كان نى الباطن آحذا حقه . کا أنه 
ليس له أن يتعرض للنهمة الى ساط الناس على عرضه ٠‏ وإن ادعى آنه مح غير منم . 

وهذا القول أصح الأقوال وأشسك ها ٤‏ وأوفقها لقواعد الشريعة وأصوها » وبه 
جتمع الأحاديث . 

فإنه قد روی أبو داود فی سنه من حدیٹ یوسف بن ماهاك قال : « کنت أ کتب 
لفلان نفقة أيتام کان ولہم » فغالطوه بالف درهم › فاداها اہم » فأدرکت له 

من أمواهم مثلها » فقلت : اقيض الألف الذى ذهبوابه منك › قال : لا . 


: تع رسول الله صلى اف تمالى عليه وآله وسل قول‎ E 
. » أذ الأماتة إلى ب انك » 5لا ن م ب اتك‎ 

وهذا » وإنكان فی حک المنقطع » فان له شاهدا من وجه آخر »› وهو حدیث 
طلتق بن غنام : أخبرنا شريك ويس عن آنى حصين عن أب صا عن أنى هريرة رضى 
الله عنه أن النی صلل الله تعالى عليه وآ لهو سل قال : ر أد الأمانة إلى من ائتمنلك » 
ولا حن من انا » وقيس هو ابن الربيع » وشريك ثقة » وقد قوى حديثه عتابعة قيس 
له » ون کان فيه ضعف . 


وله شاهد آحر من حدیث ايوب ن سويد عن ابن شوذب عن انی التياح ن اشن 


)0( م : آی أذ pte‏ موضہ| ما حرموه من ألقرى , يقال : عم ۾ مشددا » وعفها وأعقجم 


إذا أذ مهم عتى وعقبة . وهو أن يأعذ منم بدلا عا فاته , 


E f o 


رضی اله عته عن النی صلی الله تعالى عليه وآ له وسم نعوه. » وأیوب بن.سوید - وإن. 


کان فيه ضعف - فحدیثه رصاح للاستڈهاد به . 
وله شاهد آحر › وان کان فيه ضعف › فهو یقوی بانضام هله الأحاديث إليه . 


رواه نحی ین يوب عن حاف بن اسك عن ای حفص الدمشى عن مکحول 2 1 رجلا 
قال لأ أمامة الباهلى" : 


۴ › اتو دع اردية ¢ 0 ا عن دين > فیجحدای‎ a 


پسشیو دی أن کون له عندی الشی 4ء أَفأَجْحَده ؟ فال : لاء تومت رول اله 
صل اه تعالى عليه وآله وسل قول" a E E‏ تمك » ولا خن 
مسن ساك . 


وله شاهد آخر مرسل . قال حى بن بوب : عن ابن جريج عن الحسن عن 


: انی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم‎ i 
. » و أذ الات إل من الست » ولا ن من اك‎ 
: وله شأهد: : آخر . وهو ماروا الترمذى من حديث مالك بن نضلة قال‎ ۰ | 
> قات : بارشو الله لجل ام به لا قر یی ولا تیف فی ب‎ « 
. » أ فأجزيه ؟ قال : لا أقره‎ 
. قال الترمذى : هذا حديث حسن كحيجح‎ 


وله شاهد آ خر .وهو ماروآه أو داود من ليث يشر بن اللصاصة > قال : 


lL: OH » 1 ٤‏ اسول اله » إن ا الصدقة او 2 « تکمین موَالنا 
i:‏ 


i 1 ۰‏ و مايعتدون علا ؟ ق 1 @. 


وله حدیث بشر هذا : 


7 ey r س‎ e 1 
ا‎ 


الا و بز 2 
فلداقدر نا هم e‏ اا 5 التمنك ولا عن 
8 
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NE 

ذکره شیخنا فی کتاب إبطال التحلیل . 

فهذه الآثار »> مع تعدد طرقها واختلاف غارجها » بشد بعضہا بعضا» ولا یشبه 
الأخذ فما الأحذ فى الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل فما 
الأحذ لظهور سبب الحتق » فلا ينسب الآحذ إلى الليانة » ولا يتطرق إليه تهمة › 
ولتعسر الشكوى ف ذلك إلى الحا ج » وإثبات التق والطالية به . 

والذين جو زوه يقولون : إذا أحذ قذر حقه من غير زيادة » ل يكن ذلك خيانة > 
فإن اللحيانة أحذ مالا محل له أحذه » وههذا ضعيف جدا » فإنه يطل فائدة الحديث . 
فإنه قال : « ولا حن من خاتك » فجعل مقابلته له خحيانة › ونہاه عنہا » فالحدیث 
نص » بعل كخته. . 

فان قیل : فهلا جعاتموه مستوفيا لحه بنفسه › إذ عجز عن استیفائه با حا » 
كا مغصوب ماله » إذا رآه نى يد الغاصب » وقدر على أحذه منه قهرا؟ فهل تقولون : 
إنه لابجل له أخذ عبن ماله ؛ وهو بشاهده فى يد الظالم العتدى ؟ ولا حل له إحراجه من 
داره وأرضه ؟ . 

وكذلات إذا غصب زوجته وحال بينة وبيما » وعقد علما ظاهرا » محیث لا یم 
فهل بحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه » خحشية الهمة؟ وهذا لاتقولونه أنم ¢ 
ولا أحد من آهل العم . i‏ 


وهذا قال الشافعى » وقد ذكر حديث هند : وإذ قد دلت السنة وإحماع كثير من 


أهل العم على أن يأحذ الرجل حقه لنفسه سرا » فقد دل أن ذلك ليس مخيانة . إذ الحيانة 


أخذ مالا عل له أخذه . 

فالجواب : أنا نقول » جوز له أن يستوى قدر حقه » لكن بطريق مباح › فأما 
حيانة وطريق حرمة فلا . 

وقول : ليس ذلاف عيانة قانا : بل هو خيانة حقيقة » ولغة » وشرعا › وقد 
ماه رسول !لته صل الله تعالی عایه وآله وسا حيانة » وغاينها أا خحيانة مقابلة ومقاصةء 
.لا حيانة ابتداء . فيكون كل واحد مهما مسيثا إلى الآخر ظالما له > فإن تساوت اليانتان 
لارا وصفة فقد بساقط مهما ء واأطالة ف الاعرة» أو يكرن لكل ممما عل الاخر 


ھ 


مثل ماللاخر عليه وإن بھی لأحدها فضل دح يه 4 فهذا ی أحكام القواب والعقاب ة 1 
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۷٤س‎ 

وأما فى أحكام الدنيا فليس كذاك » لأن الأحكام فما مرتبة على الظواهر » وأما 
'السرائر فإلى الله » ولمذا قال الى صلى الله تعالى عليه وسم : 

دإ خصو إل ء وإ أ6 بتر أقفى بتو ا أنمّرّ» وره 
TET‏ اقم لَه فة من انار » . 

فأحبر صلی الته تعالى عليه وآله وسل أنه حك بيهم بالظاهر »> وأعا البطل ف نفس 
الأمر أن حکه لا حل له أذ مامحک له به › ونه مع حکه له به فما بقطع له قطعة من 
النار »> فإذاكان الحق مع هذا احص ف الظاهر وجب على الحا کم ن نکر له به »> ويقره 
بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله ثعالى » فكيف يسوغ للحصمه أن بح لنفسه › 
ويستوق لنفسه بطريق حرمة باطلة » لا حكر بمثاھا ا جام وإن کان حقا فى نفس الأمر ؟. 

وليس هذا منزلة من رأى عبن ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم » فخلصها 
منه قهرا » فانه قد تعین حقه ئی هذه العن » بحلاف صاحب الدن » فن حقه لم يتعين 
:فى تلك العبن الى رید أن بستوفی منپا » ولانه لایتکم بذلاك » ولا پستخفی به › کا 
يفعل الحائن » بل يكار صاحب اليد المادية ويغالبه » ويستعين عليه بالناس » فلا ينسب 
إلى حيانة » والأول متکم مستخف » متضور بصورة خان وسارق . فإلاق أحدها 
بالاخحر باطل » والله أعل . 

فصل 

القسم اللمامس من الحيل : 

أن يقصد حل ماحرمه الشارع »› أو سقوط ماأوجبه » بأن يا تى بسبب نصبه الشارع 
سبها إلى آمر مباح مقصود » فيجعله الحتال الخادع سببا إلى أمر حرم مقصود اجتنابه . 

فهذه هى الحيل المحرمة الى ذمها السلف » وحرموا فعلها وتعليمها . 

وهذا حرام من جهتہن : من جهة غايته » ومن جهة سببه : 

أماغايته : فإن المقصود به إباحة ماحرمه الله ورسوله » وإسقاط ما أوجبه × 

وأما من جهة سببه : فإنه اذ آيات الله هزوا »> وقصد بالنبب مالم يشرع لأجله» 


س و۷ 
ولا قصده به الشارع » بل قصد ضده > فقد ضاد الشارع فى الغاية والحككة 
والسبب حيعا . 

وقد کون أععاب القسم الأول من الحيل أحسن حالا من كشر من أصعاب هذا 
اقم > فإنهم يقولون : إن مانفعله حرام » وإلم » ومعصية » وحن أصعاب نحيل 
بالباطل » عصاة لله ولرسوله » الفون لدينه . وكشر من هؤلاء مجعلون هذا القسم من 
الدين الذى جاءت به الشريعة » وأن الشارع جوزمم التحيل بالطرق المتنوغة على إباحة 
ماحرمه » وإسقاط ماأوجبه 4 فان حال هؤلاء من حال أولئك ؟ . 

م إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث » وشرع مالا فائدة فيه 
إلا زيادة الكلفة والعناء > فإن حقيفة الأمر عند أرباب الخحيل الباطلة : أن تصبر العقود 
الشرعية عبشا لا فائدة فما > فإنها لم يقصد ما المحتال مقاصدها ای شرعت فا بل 
لاغرض له فى مقاصدها وحقائقها ألبتة » ونما غرضه التوصل ما إلى ماهو متوع 
منه » فجعلها سبرة وجنة پتستر ما من ارتكاب ماٴ ېی عنه صرفا » فأخرجه فی 
قالب الشرع 

كما أحرجت الجهمية التعطيل فى قالب التزيه . 

وأخرج المنافقون النفاق فى قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشى . 

3 أحرج ااظلہة الفجرة الط والعدوان فى قالب السياسة وعقوبة الحناة , 

وأخرج المكاسون أ كل المىكوس فى قالب إعانة الحاهدين > وسد اللغور » 
وعمارة الحصون . 

وأحرج الروافض الإلحاد والكفر » والقدح فى سادات الصحابة وحزب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل » وأوليائه وأنصاره » فى قالب حبة أهل البيت › 
والتعصب مم » وموالاتہم : 

وأحرجت الإباحية وفسقة امنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم فی قالب 
الفةر > واازهد › والأحوال » والمعارف › وعبة الله »> ونحو ذلك . 

وأحرجت الاتحادرة أعظم الكفر والإلاد فى قالب التوحيد » وأن الوجود واحد 
لا انان » وهو الله وحده » فليس ههنا وجودان : خالق »> وخلوق » ولارب وعبد»› 
بل الوجو د كله واحد » وهو حقيقة الرب . 


E e 


ا ییو ہو چرچ و یھ یت کے ر خی وار ر چیک کک ب 


و ھھھ و ت کی ھی کج چ ھچ چائ پھ ھم تہ چ کوت ن ی چو وای ج چ چ کنخ 


اک کن 
وأخحرجت القدرية إنكار عموم قدرة الله تعالى على جوع الأوجودات : أفعا ها » 
وأعيانبا » فى قالب العدل » وقالوا : لو كان الرب قادرا على أفعال عباده لزم أن يكون 
ظالا هم > فاحرجوا تكذيمم بالقدر فى قالب العدل . : 
وأخرجت الجهمية جحدهم لصفات کاله سبحانه فى قالب التوحيد » وقالوا : 
لوکان له سبحانه مع وبصر »> وقدرة» وحياة » وإرادة » وكلام يقوم به م یکن واحدا 
وكان آمة متعادة . | 
وأحرجت الفسقة والذين يتبغون الشهوات الفسوق والعصيان فى قاب الرجاء وحسن 
الظن بالته تعائی » وعدم ا و ی ای ا ت رر 
بعفو الله تعالى ٠»‏ وإساءة لاظن به »> ونسبة له إلى حلاف الجود واالسكرم والعفو . 


وأحرجت اللحوارج قتال الأنمة » واللدروج عام بالسيف نى قالب الأمر بالعروف» 


اله عن اکر 
وأخرج أرباب اليدع حيعهم بدعهم فى قوالب متنوعة » بحسب تلك البدع . 
وأخرج المشركون شركهم فى قالب التعظم لله »> وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغر 

وسائط وشفعاء » وآهة تقرمم إليه . 
فکل صاحب باطل لا یتمکن من ترویج باطله إلا بإخراجه ف قالب حق . 
والمقصود : أن أهل المكر والحيل الحرمة خرجون الباطل فى القوالب الشرعية > 

. ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها‎ ll 
: 


وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع : 
أحدها : الاحتيال لحل ماهو حرام فى الحال » كالحيل الربوية »> وحيلة التحليل . 
الثاى 8 الاحتال على حل )انعد سب ګر عه 4 فهو صباثر ل التحرم ولابد 4 
کا اذا علق طااقها بشرط عقق › تعاتا يح به » ثم آراد منم وقوع الطلاق عند الشر ط 
فخالعها حلع الحيلة > حى بانت » م تزوجها بعد ذلك . 
الثالث : الاحتيال على إسقاط ماهو واجب فى الحال › كالاحتيال على إسقاط : 


اغاق اأواجب عليه ¢ وأداء الدن الواجب ¢ أن ملك ماله ازو جته او ولده ¢ فی عار 


E 
› معسرا » فلا جب عليه الإنغاق والأداء . وکین یدخل عليه رمضان ولا رید صومه‎ 
. فيسافر ولا غرض اه سوى الفطر » ونحو ذلك‎ 
الرابع : الاحتيال على إسقاط ماانعقد سبب وجوبه وام مجحب » لکنه صا إلى‎ 
الوجوب . فیحتال حى ممنع الوجوب . کالاحتیال على إسقاط الزکاۃ › بتملیکہ ماله‎ 
: قبل مض" الحول لبعض أهله > م استرجاعه بعد ذلك . وهذا التوع ضربان‎ 
اها اناف خی اله تان د وجو و اتاد فة‎ 
والثانى : إسقاط حق امس بعد وجوبه . أو انعقاد سببه . كالاحتيال على إسقاط‎ 
. الشفعة الى شرعت دفعالاضرر عن الشريك » قبل وجوما أو بعده‎ 
اللحامس : الأحتيال على أذ حقه أو بعضه أو بدله عيانة كا تقدم . وله‎ 
. صو ر كشرة‎ 
. مہا : أن جحده دینه ء کا چحله‎ 
. وما : أن مخونه فی ودیعتها » کا انه‎ 
. وما : أن یغشه فی بیع معیب » کا غشه هو فی بیع # میب‎ 
. ومسا : أن بس رق ماله کا سرق ماله‎ 
وما : أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلا وغدوانا > أو غرورا وخداعا. أ‎ 
٠ . غبنا » فيقدر المستأجر له على مال فيأخذ تمام أجرته‎ 
وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان » ونظار الوقوف : والعمال > وجباة‎ 
الىء واللعراج والجزية والصدقة » و أمثاهم . فإن كان امال مشتركا بين المسامين رتعوا‎ 
وربعرا »› وراي اخم دور و ان رای ور ااا ی‎ 
: تهاة لین کا قا ل ی بعضهم‎ ٠ ذلاث المال . ويسعى فى السدس‎ 
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فصل 

وقد عرف ما ذ كرا الفرق 2 الحيل الى تخلص من الظ والبغى والعدوان ء 
واليل الى محتال ما على إباحة الحرام » وإسقاط الواجبات ٠‏ وإن جمعهما اسم الحيلة 
والوسيلة . 

وعرف بذلك أن العينة لا اص من الحرام > وإنما يتوسل ما إليه > وهو المقصود 
الذى اتفقا عليه > ويعلمه الله تعالى من نفوسمما وها يعلانه > ومن شاهدها يعلمه . 

وكذلاف ليا ماله لولده عند قرب الحول » فرارا من الزكاة : لاخلص من‌الإم » 
بل يغمسه فيه ؛ لأنه قصد إلى إسقاط فرض قد انعقد سبيه »> ولكن عذر من جوز 
ذلك أنه 2 وسقط الواجب » وإما أسةط الوجوب » وفرق بين الأمرين » فن له أن 
ينع الوجوب » وليس له أن ينع الواجب . 

وهكذا القول ى التحيل على إسقاط الشفعة قبل البيع » فإنه عنع وجوب الاستحةاق 

ولا ا احق الذى وجب بالبیع فذلات لا جوز » وهو ذظبر نح الزكاة بعد وجوماً 
فذلات لا جوز محيلة ولا غبرها , 

وكذلاك التحيل على منع وجوب الحمعة عليه » بان بسكن فى مكان لا يياغه النداء 
أولا عكنه الذهاب منه٠إلى‏ الحمعة والرجو ع فى يومه » أو السفر قبل دخحول وقتها » 
ولا جوز له التحيل على ركها بعد وجوم) عايه . 

وكذلاك التحيل على منع وجوب الإنفاق على القريب » بأن لا يكتسب مالاجب فيه 
الإنفاق : ولا جوز له التحيل على إسقاط ماوجب من ذلك . 

فهذا سر الفرق الذى اعتمده أصعاب الحيل . 

وأما المانعون فيجيبوك عن ذللف : 

بأن هذا لو أجدى على المتحيلين لم يعاقب الله سبحانه وتعالى أصعاب الجحنة الذين 
عزموا على صرامها ليلاء للا عضر هم امسا كين › فھۇلاء ق دوا دفع الوجوب بعد 
انعقاد سببه . وهو نظير التحيل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت سإما . ۰ 


وبأن هذا بيبطل حكة الإجاب . فإن الله سبحانه إعا أوجم فى أموال الأغبياء طهرة 


س ۷4 سے 


م وزکاة > ورحة للمسا كين » وسدا لفاقتهم : فالقثل على مثعم وجوم يعود على ذلك. 


کله بالإہطال . 

ون الشارع لوج وز التحيل على منع الإمجاب بعد انعقاد سببه ء م يكن فى الإجاب 
فائدة » إذ مامن أحد إلا ويمكنه التحيل بأدنى حياة على الدفع » فيكون الإمجاب 
عدم الفائدة فإنه إذا أو جبه وجوز إسقاطه بعد انعقاد سبب الإبجاب عاد ذللك بنقض 
ما قصده . 

وأنه اذا انعقد سبب الوجوب فقد تعلق الوجوب بالمىكلف » فلا يمكنه الشارع من 
قطع هذا التعليق » ولا سا إذا شارف وقت الوجوب وحضر »› حى كأنه داخل فيه › 
کا ذا بی من الول يوم » أو ساعة » فالإسقاط ههنا فى حك الإسقاط بعد الجول 


سو اء » ومفسدته کفسدته »> فإن المصلحة الفا تة بالمنع بعد تلل الساعة كالفسدة الماصلة 


بالتسبب إلى المنم قبلها من کل وجه . 

وبأن الک بعد انعقاد سببه کالثابت الذی قد صح ووجد . 

وان الوجوب قد حقق بانعقاد سببه وإنما جوز له التأخير إلى تمام الحول توسعة 
عليه ولمذا مجوزله أداءالواجب قبل الحول » ويكون واقعا موفعه» ولأن الفرار من الإجاب 
إنما يقصد به الفرار من أداء الو اچب »> وآن سقط مافرضه الله عليه عند مضی اول + 
وليس هذا كمن ترك اكتساب الال الذى جب فيه الزكاة > فرارا من وجوم عليه › أو 
ترك بيع الشلقص فرارا من أخذ الشفيع له » أو ترك ازوج فرارا من وجوب الإنفاق. 
ونحو ذلك » فإن هذا م ينعقد فى حقه اليب : بل ترك مايفضى إلى الإجاب » ولم يبب 
إليه » وهذا تحيل بعد ااسبب على إسقاط ماتعلق به من أداء الواجب . واحتال على قطم 


سبپیته بعد بوتا . 


وأيضا » فإن قطع سببية السبب تغيي ر ل الله » وإسقاط للسببية بالتحيل » وليس 


ببطل هذا الجعل بالحيلة والخادعة > وهذا مخلاف ما إذا وهبه ظاهرا وباطنا » أو أنفقه 


فإنه لم محل بإظهار أمر وإبطان خلافه على منع الإجاب » وأداء الواجب . 
وأيضا > فإنه إذا احتال على منع الإنجاب تضمن ذاك اليلة على منع أداء الواجب . 
ومعلوم أن منعه داء الواجب فقط أيسر من تحيله على الأمرين حيعا . 
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. وايضا فإنه لاإيصح فراره من الوجوب مع إتيانه بسببه »> فإن الفار من الشىء فار"‎ 
من أسبابه » وهذا أحرص شىء على الملك الذى هوسبب وجوب الحق عليه » ومن‎ 
>» حرصه عليه : نحل على ترك الإحراج حرصا وشحا . فهو فار" من أداء الوإجب‎ 
. ظانا أنه بغر من وجوبه عليه . والأول حاصل له دون الثاى‎ ٠ 
ونكتة الفرق من جهة الوسيلة والمقصود › فإن الحتال على المحرمات › وإسقاط‎ 
› الواجبات › مقصوده فاسد » ووسيلته باطلة . فإئه توسل بالشىء إلى غير مقصوده‎ 
۰ . و توسل به إلى مقصود غرم‎ 
فإن الله سيحانه نما جعل النكاح وسيلة المو دة والرحمة » والمصاهرة والنسل › وغض‎ 
والحلل ن¿‎ ٠ البصر » وحفظ الفرج » والمتع والإيواء » وغير ذلك من مقاصد النكاح‎ 
4 ` يتوسل به إلى شىء من ذلك » بل لى ليل ١احرمه الله تعالى » فإنه سبحانة حرمها عل‎ 
المطلق ثلائا عقوبة له » فتوسل هذا بنكاحها إلى تايل ماحرمه الله تعالی له › ولم يتوسل‎ 1 
. به إلى ماشرع له . فىكان القصد عرما » والوسيلة باطلة‎ ۴ ۳ 
وددلاف شرع الله البييع وسيلة إلى انتفاع المشترى بالعين والبائم بالمن » فتوسل به‎ 
» المراى إلى عض الربا » وأنى به لغير مقصوده . فإنه لا غرض له فى تملك تلك العبن‎ 
) . ولا الانتفاع بها ء ولا خرضه الربا» فتوسل ليه بالبيع‎ 
وكذلك شرع سبحانه الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشرياك . فتوسل المبطل‎ 
> باطلة‎ ٠ ها بإظهار الصرف الذى لا حقيقة له إلى إبطاها » فكانت وسيلته‎ 
. ومقصوده حرما‎ 1 1 


وكذلاف الزكاة . فرضها رحة منه بالمسأ كين » وطهرة للأغنياء »> فتوسل المسقط ها aw‏ 
إلى إبطال هذا المقصود بزظهار عقد لا حقيقة له » من بيع > أوهبة : 
وكذلك القرض شرع الله سبحانه فيه العدل » وأن لازداد على مثل ما أقرض . فإذا 
احتال المقرض على الزيادة فقد احتال على مقصود حرم بطريق باطلة . 
وكذلك بيع الثرقبل بدو" صلاحها باطل » لا يفضى إليه من أكل الال بالباطل › 
٤‏ فإذا احتال عايه ان شر ط القطع ٠‏ تم رکه حی يھل کان قل احتال على مقصود ج 
بشرط غبر مقصود » بل قد عل المتعاقدان وغيره|ا أنه لايقطعه »> ولا سا إن كان ما ٢‏ 
لانتفع ډه قیل الصلاح بو جه کالتوت والفرسلت وغہرها . فاشراط قطعه داع عص 


ركذلك سائر الحيل النى تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض والإبطال + غاياتما 
عرمة ووسائلها ياطلة لا حقيقة ها . 

وكذاكالهدية والللع الى شرعها الله ليخلص كلا من الروجبن من‌الآخر إذا وقع 
الشقاق بينهما » فجعاوه حيلة للحنث ى العين > وبقاء الدكاح . والله سبحانه إنما شرعه 
لقطع النكاح » حيث يكون قطعه مصلحة فيا . , 

وممذا يتبين لك الفرق بين اليل الى يتوصل ما إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله 
وإقامة دينه » والأمر بالمعروف » والہى عن المكر » ونصر الحتق » وكسر المبطل . 
واليل الى يتوصل ما إلى حلاف ذلك . فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق الى جعلت 
مو صلة إلما شىء »> وتحصيل القاصد الفاسدة بالطرق الى جعلت لغبرها شىء آخحر . 

فالفرق بین النوعىن ثابت من جهة الوسيلة والمقصود› الاذين هیا : ایال يه 
والحتال عليه . 

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هى الطرق الى لا خداع ى وسائلها »ولاتحر م 
ی مقاصدها ْ وبالله التوفيق ۹ 

و قول : إن من حلف بطلاق زوجته : ليشربن هذا الحمرء أو 
ليقتلن هذا الرجل » أو حو ذاك كان ف الحيلة تخليصه من هذه المفسدة . ومن مفسدة 
وقوع الطلاق . 

فيقال : نعم والله » قد شرع الله له »ايتخلص به » ولحلاصه طرق عديدة › فلا 
تتعين الحيلة الى هى خداع ومكر لتخليصه » بل ههنا طرق عدة قد سلاك كل طرية. مها 
طائفة من الفقهاء من سلف الأمة وخلفها . 

الطريتق الأولى : طريقة من قال : لا تنعقد هذه المين حال » ولا حن فمابشىء(۱) 
سراء كانت بصيغة الحلف » كقوله , الطلاق يازمنى لأفعلن » أو بصيغة التعليق المقصود 
کقوله و إن طلعت الشمس » أو إن حضت » أو إن جاء رأس الشهر » فأنت طالق » 


(۱) ف نمخة و ولا بجحب فأ شیء ٠‏ : 


١ (‏ إغائة المهفان _ ثان ) 


چیو ا خو ورت توو نوت تیم تی 
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: أو التعليق المقصود به اليمين » من الحض والنعم ٠‏ والتصديتق والتكذيب » كقوله 
« إن لم آفعلكذا » وإنفعلت کذا » فامرآتی طاق : وهذا اختيار أجل أععاب الشافعى » 
الذن جالسوه » أو من هو من أجلهم : أي عبد الرحن(۱) . وهو أجل من أععاب : 
الوجوه المنتسبين إلى الشافعى » وهذا مذهب أ كثر أهل الظاهر . 
فعن دهم أن الطلاق لا يقل التعليق كاانكاح » ولم رد #الفو هؤلاء عأم 
حجة تشى . 
الطريق الثانية(٠)‏ : طرق من قول : لايقع الطلاق الحلوف به > ولا العتق 
الحاوف به » ویازمه كفارة الین إذا حنث فيه » وهذا مذهب ان عر » وان عپاس » 


سس س 


(0( قال تاج الدين عبد الوهاب السبى نى طبقات الغانمية ؛ : 

امد بن ی ہن عبد لزز البقدادى » أبو عبد الرحن الشافی الک . حدث من ااشافعى ء والوليك 
ابن مسل الاقى , وروی له بو جەقر اضر ى مین , قال الدار تی ۽ کان 5 کار اأص حاب الشافعى 
اللاز ەین a‏ بہغداد 0 م صہار من اشاب ابن ی دؤاد واديەه علي ریه 8 وکذ ااك وال الشيخ آبو سداق ٩‏ 
وقال اپو عاصم ؛ هو أحد النساك الحفاظ المغتين , قال: والشافعى مامه من قراءة كمه » لأنه كان 
ره وء , 

)۲( ذکر اہن الةم ف j)‏ إعلام الوقءين 4A /  (*‏ ماذصه » وڈال ارادم 4ل عقو ب ا موز جای ف 
ارم اه + î‏ ص وان ن صا ۰: i‏ #ر بن عبد اأواحد عن الأوزاعى ۋال ۽ دای جسن ن اخسن قال 
دی پبکر ون عد آنه ازن وال حدثی دفع وال ۽ کات آنا واءرآتی #لوکین لامرأة هن الأنصار ¢ 
حلفت بامدى و العتاقة أن نفرق بيا , ناتيت امرأة من زواج الاى على الله عليه وسل فذكرت ها ذا 
أرسات إا أن کفری عن یناف ْ ابت َة ثم تیت زياب وم ية فل کرت ذلا ما فأرسات إا آن. 


کفری ھن متك » فأرت . فأتوت ابن عمر فذ كرت ذلك له فأرسل إلا اين عمر أن كفرى عن ميك فأبت 


ڪن 


فام أبن عر فأزاها قال : أرسالت الاك فلانة زو جة الاى صل الله عليه وسل وزینب أن تکفری عن ماک 


فأبیت . قالت : يا أب عد اار حن » إفى حلغت باهدى والعتاقة , قال : وإن کیت فد حافت پا .۰ 


وقال ألدار دی : le‏ ا کر الاوسابورى : ا حمل ین بجی بن ہد الله الألصارى: ا اٹ : 


5 9 . ۴ 
تھا پکر بن عبد اله امرف عن أي داقع أن «ولاة له أرادت أن ترق بيه وبين اءرأته فقالت : هی يو 


جودية » ويوما فصرانية » وكل ملوك ها عر ان م تغرق بینا ٠‏ فسألت عائشة واب ماس وحفصة وأم 
سأمة رضى الله بم #سكاهم قالوا ها » آتريدين أن تكفرى م#ل هارون وماروت » فأمروها أن تكفر 


عن ينها واظلى ينها . 


JÈ 


وقد فى أمبر المئ ماين على بن أي طالب عليه السلدم | الف الاق أن لا شىء هليه ول يعرف له 


ئى االصسابة الف م . 


1 


A —‏ ۰ 
وای هربرة » وعائشة » وزينب بنت أم سلمة » وحفصة » نى الحلف بالعتق الذى هو 
قربة إلى الله تعالى » بل من أحب القةرب إلى الله »> ويسرى فى ملك الغر » فا يقول 
هؤلاء فى الحلت بالطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله تعالى »> وأحب الأشياء إل 
ااشيطان ؟ . والسائل فؤلاء الصحابة إنما كان امرأة حلفت بأن كل مملوك هما حر إن 
م تفرق بين عبدها وبين امرأته . فقالوا ما كفرى عن عيناك ›» وخلى بين الرجل 
وبين امراته . 
وهؤلاء الصحابة أفقه فی دين الله وأعل من أن يفتوا بالكفارة فى الحلف بالعتق 
وبرونه ينا . ولا رون الحلف بالطلاق ينا > ويازمون الحانث بوقوعه » غإنه لاجد 


فقیه شم رالحة العلل بين البابين والتعليقين فرقا بوجه من الوجوه . 


e RR U a‏ ا چ چ ا ی ی و و رہ ت ا س یتسان ج چ هده 


وإنما لم يأخذ به أحمد » لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سلمان التيمى » واعتقد أنه 


تفرد به . وقد تارعه عليه عمد بن عبد الله الأنصارى »> وأشعث الحمرالى(۱) ء ومذا لا 


ثبت عند نی ثور قال به » وظن الإجاع ف الحلف بالطلاق على لزومه » فلم بقل به . 


الطريق الثالثة : طريق من قول : ليس احالف بالطلاق شيئا »> وهذا يح عن 
طاوس › وعكرمة 

أماطاوس فقال عید الرزاق : ابرا مەمر عن ان جریج عن ان طاوس عن بيه : 
آنه کان لاری الف بالطلاق شیا ت 

وةل رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهمم هذا النقل‌بأن عبدالرزاق ذکره باب عن 
اللكره » فحمله على الحلف بالطلاق مكرها » وهذا فاسد: فإن الحجة ليست فى الترحة . 


کیو نتو خوت چپخ 


ترچ جز موچ چ چ شا 


ونما الاعتبار ما بروى فى أثناء الترجمة ؛ ولاسم المتقدمين » كابن ای شيبة » وعبداارزاق 
ووکیع وغیرم < el‏ رذ كرون فى أثناء الترجمة آثارا لاتطابق النرجمة »> وإن كان ها 
ما نوع تعلق » وهذا فی کتم - لن تأمله - اکر وأشہر ٠ن‏ أن خی » وهو ف ععيح 
اليخارى وغبره » وفى كتب الفقهاء وسار المصنفين . 

ثم لو فهم عبد الرزاق هذا » وأنه فى يمين المكره » لي تكن الحجة فى فهمه › 
بل الأخذ ر وایته » وأی فائدة فی #خصیص الحا بالطلاق بذلاكف؟ بل کل مکره حلف 


3 
بای عن کانت ¢ ی ست بشىء . 


(۱) هو آشعث بن عبد اللاك مولى حرا مول نان بن عفان » أبودافى” القيه البصرى ٠‏ 


س E‏ سس 

وأا عكرمة » فقال سنید بن داو د فی تأسبره : حدٹنا عباد بن عباد المهلى عن عاصم 
الأحول عن عكرمة : فى رجل قال لغلامه : إن آم أجلدك مائة سوط فامرأنى طالق › 
قال « لا جلد غلامه » ولا یطاق ازات > هذا من حطوات الشيطان » . 

فإذا ضممت هذا الأرإلى آثر ان طاوس عن أبيه » إلى أثر ان عباس › فيمن‌قالت 
لمملوکها : إن لم أفرق بيناك وبين امرآتلك فكل مماوك لى حر » إلى الاثار المستفيضة 
عن ان عباس فى الحلف بتحرم الزوجة : نما عن يكفرها-تبين للك ماکأن عايه 
ان عباس وآععابه ئی هذا الباب . 

فإذا ضصممت ذلك إلى آثار الصحابة فى الحلف بالتعليقات » كالحج » والصوم » 
والصدقة » والمدى » والمشى إلى مكة حافيا > ونحو ذللك : أنما أعان مكفرة - تبين لك 
حقيةة ١٠ا‏ كان عليه الصحابة فى دلا . 

فإذا ضممت ذلك إلى القياس الصحيح الذى يستوى فيه حك الأصل والفرع ‏ تبين 
لاك ثوافق القياس وهذه الآثار . 

فإذا ارتفعت درجة أخرى » ووزنت ذللف باانصوص من القرآن والسلة » تبين 
للك الراجح من المرجوح . 

ومع هذا كله فلا يدان لات عقاومة ااساطان » وسن يقول : حت وثبت عندى › 
فالته المستعان . 

الطريق الرابعة : طريق من يغرق بين أن محلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه› 
أو على غير الروجة » فيقول :إن قال لامرأته « إن حرجت من الدار » أ و كلهت رجلا 
أو فعلت کذا فأزت طالق » فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك » وإن حلف على فل 
E‏ غير امرأته » وحنث لزمه الطلاق . 

وهذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق » وهو أشهب بن عبد العزيز » وله 
من الفقه والهم غير حاف . 

واا هذا : أن المرأة إذا فعلت ذلك لتطلق نفسما > لم يع به الطلاق” » معاقبة 
ها بنقيض قصدها » وهذا جار على أصول مالاك وأحمد › ومن وافقهما ف معاقبة الفار 
من التوريث والزكاة » وقاتل مورثه » والموهی أه »> ومن دبره بنقيض قصده »> وهذا 
هو الفقه › لا سيا وهو م برد طلاقها > إنما أراد حضما او متها ٤ون‏ لا تتعرض لا 


ا 
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يۋذيه » فكيف يكون فعلها سببا لأعظم ذاه ؟ وهو لم علكها ذلك بالتوكيل وانليار » 
ولا ملسكلها الله إياه بالفسخ » فكيف تكون الفرقة إلا » إن شاءت آقامت معه » وإن 
شاءت فارقته عجرد حضا ومنعها ؟ وای شىء ا هذا الفقه » وأطرد على 
قواعد الشريعة ؟ . 

الطريق اللحامسة : طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط وال جزاء » والحلف 
یصیغه الالزام 

فالأول : كقوله : إن فعلت” كذا » أو إن لم أفعله » فأنت طالق . 

والثانى : كقوله : الطلاق يازمنى » أو لى لازم » أو على الطلاق إن فعلت » أو إن 
ل أفعل . فلا ياز مه الطلاق ى هذا القسم » إذاحنث دون الأول . 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصعاب الشافعى » وهو المنقول عن ألى حنيفة وقدماء 
ابه » ذکره انج الذحبرة » وأبو الليث فى فتاويه . 

قال أبو اليب : ولو قال : طلاقتلك على" واجب » أو لازم » أو فرض » أو ثابت 
فن المتأخرين من أصعابنا من قال : بقع واحدة رجعية » نواه أو لم ينوه » ومهم من 
قال : لايقع وإن نوی »> والفارف : العرف . 

قال صاحب الذخبرة : وعلى هذا اللالاف : إذا قال : إن فعلت كذا فطلاقك على 
واجب › أو قال : لازم » ففعلت . 

وذكر القندوری" فى شرحه : أن على قول الى حنيفة : لابقع الطلاق فى الكل › 
وعند یی يوسف : إن نوى الطلاق يقع ف الكل »> وعن حمد : أنه بقع ی قوله : 
لازم » ولا بقع ف : واجب . 

واتار الصدر” الشهيد” الوقوع فى الكل > وكان ظهير” الدين ار غينانى بف 
بعدم الوقوع فى الكل »› هذا كله لفظ صاحب الذخبرة . 

وأما الشافعية : فقال ابن يونس » ى شرح التنبيه : وإن قال : الطللاق والعتاق 
لازم لى » ونواه لزمه لأنمما يقعان بالسكناية مع النية »> وهذا اللفظ محتمل » فجعل كناية 
وقال الرويالى : الطلاق لازم لى : صريح »> وعد ذلك فى صراثح الطلاق » ولعل وجهة 
غلبة استماله لإرادة الطلاق . وقال القفال ف فتاويه : ليس بصريح ولا كناية »> حى 


E E 

لاقع به الطلاق وإن نو اه » لأن الطللاق لايد فيه من الإضافة إلى المرأة » ولم يتحقق . 
هذا لفظه . 

وحک شیا هدا القول عن بعضس أصحاب آجمد 

فقد صار اللالاف” فى هذا الباب تى المذاهب الأربعة بنقل أصحامما ف كتبهم . 
ومذا التفريق مأخحذ حر أحسن من هذا الذى ذكره الشارح » وهو أن الطلاق لايصح 
البرامه » وإعا ازم التطليق » فإن الطلاق هو الواقع بالمرأة > وهو اللازم اء وإعا الذى 
يلتزمه اارجل : هو التطليق › فالطلاق لازم ها إذاوقع . 

إذا تمن هذا فالزام التطليق لايوجب وقوع الططلاق . فإنه لو قال : إن فعلت كذا 
فع أن أطلقاف ¢ أو فلله على أن أطاةاك ¢ أو فتطليقلت لازم › أو واجب على 
وحنث )م يقع عليه الطلاق . فهكذا إذا قال : إن فعلت كذا فالطلاق يازمنى › لأنه 

والموقعون يقوأون : هو قد النزم حك الطلاق ¢ وهو خروج البضع من ملکه ¢ 
ونما يازمه حکه ذا وقع » فصار هذا الالتزام مستلزما لوقوعه . 

فقال في الآخرون : نما يازمه حككه إذا أنى بسببه » وهو التطليق > فحينئذ يازمه 
a‏ ¢ وهو م بت بالتطليق منجزا لا ریب ۰ وإ أن يه معلا له › والزام التطليق 
بالتنجیز لایازم > کی ازم بالتعليق ؟ . 
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ومن ذ كر الفرق بين الطلاق(۱) »› وبن الحاف بالطلاق : القاضى أبو الوليد هشام 
ان سورك الله س هشام الأزدى القرطى ی کتابه و ميك ال کام فا بعرض هم من 
نوازل الأحكام (. 

فقال نی کتاب الطلاق من ديوانه > وقد ذکر اختلاف أصعاب مالك ى الان 
اللازمة . م قال : ولا ینبغی أن تتلی هذه المسألة هكذا تلقيا تقليديا إلاأنيشمها نورالفهم 
ويو ضحها لان الرهان ؛ وأنا أشبر للك إلى نكتة تسعد بالغرض فم! إن شاء الله تعالى . 

منبا : الفرق بين الطلاق إيقاعا » وبين اليمين بالطلاق »> وف المدونة كتابان 
موضوعان : أحدها لنفس الطلاق » والثانى للأعان بالطلاق » ووراء هذا الفن فقه على 
الحملة . وذلاك أن الطلاق صورته ف الشرع : حل وارد على عقد » والمين بالطلاق عقد 
فليفهم هذا . وإذا كان عقدا م بحصل منه حل إلا أن تنقله من موضع العقد إلى ٠‏ وضع 
ا لحل نية » ليخرج با اللفظ من حقيقته إل كنايته » فقد بجمت هذه المسألة ى أيام الحجاج 
بعل أن استقل اشع بأ صو له وفروعه > وحمائقه وجازاته : ی آعان البيعة » ولیس ۴ 
أعان الطادق إلا ١‏ أذكره لاك . وذلك أن الطلاق على ضربين : صريح ٠‏ وكنأية . 

فالصریح کل لظ اسثقل دتفسه ف إثات که کردا 

والكناية : على ضربين » كناية غالبة »> وكناية غير غالبة . 


)0( قال أن الم ف «إعلام الإوقەبن ( ۳ / J) ot‏ وهذا اذى ولاه من اعتہار الديات وانتراصد ق 
الإلةانل ¢ واا لاڌازم ا آ اھا و یکون المعكام lr‏ اصدا 4 ¢ مر ردا وجا 4 ک( از لاد أن 
کون قاصدا اكلم لظ مریدا له » فلا رد ٣ن‏ إرادتىن ة إرادة اكام اظ اخ ارا ۰ وإرادة موجه 
و قتف اه é‏ بل إرآدة اللعی آ کد من إرادة اظ فإنه القصود والميل وسياة ۾ هر قول هة المدوى من عاړاه 
الإسلام . وقال مالك وآحجد فيمن تال : أنت طالق اة » وهو ريدآن علن عل شىء ٠‏ ثم بدا له فترك 
امین » لایازمه شىء لنه إ برد أن يطلةها . وكناك قال أسحاب أحد» وتال أبر حنفة : من أراد أن 
يقول كلاما فسبتق لسا فقال : أنت حرة ٠‏ م تكن للاك حرة , وقال أمحاب أحد : لو قال الأعحس 
لامرآته أنت طالتق » وهو لا يفهم معى هذه المغطة م طاق لزه لیس غار! اطلاق» فا یتم طلافء کالگرة ؛ 


قالوا : فار وی مو چيه عل آهل العردوة م يقح ضا لک ل يصح ا تیار ا لا رو امه o4‏ 


نہ ن زا ا نے نچ ی ت ےر ی بک چو چ ی چ 


م س دست س 
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فالغالبة : كل ما أشعر بثبوت الطلاق نى موضوع اللغة » أو الشرع › كقوله د 
انى بأهلك ¢ واعتدی . 


وغبر الغالبة : کل مالا يشعر وثبوت الطلاف ى وضع اللفة والشرع ۾ كقوله : 
ناو لیی الثوب » وقال : أردت بذلا الطلدق . 


فإذا عر ضنا لفظ الأعان على صريح الطلاق م تكن من قسمه » وان عرضناها علي 


المكناية » لم تكن من قسيمها إلا بقرينة » من شاهد حال » أو جارى عرف »> أو نة 
تقارن اللفظ » فإن اضطرب شاهد الحال » أو جارى العرف باحتال محتمله »> فقد تعذر 
الوقوف على النية > ولا يبغى لما ولا لغسيره آن مد القلم فی فتوى حى یتأمل مثل 
هذه المعائی » فإن الک إن لم يقح متو حا عن نور فكرى مشعر بالمعى المربوط 
اضمحل . 

۴ تے قال : وأا اکر لآ مابلغی ی هذه لمن 4 ن کلام اأعلماء »> ورآيته من أقوال 
الفةهاء > وهی ین عة » م تق ف ادر الأول 

ثم ذكر اختلاف أهل العم فى الحلف بالأان اللازمة . 

والمقصو د : أنه ذكر الفرق الفطرى العقلى الشرعى بين أيقاع الطلاق, > والحاف 
بالطلاق > وآنما ا مفترقان حقائقهما » ومقاصده ا > وألفاظهما > فيجبٻه 
افثراقھما حکا , ` 

أما افير اقهما بالحقيقة » فا ذكره من ن الطلاق حل وفسخ > وال چن عق والتزام د 
فما إذن حقيقتان عحتلفتان » قال تعالى : 

(ولسکن' بواخد کہ ما عم الا بان ) . 

ثم أشار إلى الافتراق ف ت بقوله : وإذا كانت المين عقدا لم حصل بها حل » 
إلا أن ينقل من مؤضغ العقد إلى موضع الحل » ومن البين أن الشارع م ينقاها من السقد 
إلى الحل . فيجب بقاؤها على ماوضعت عليه » نعم لو قصد الحالف ما إيقاع الطلاق 
عند الث فقد استعماها ى العقد والحل 0 فصر کناية ف الوقوع > وقد نواه . فيح ډه 
الطلاق : لأن هذا العقد صا اسكناية . وقد اقترنت به النية » فيقع الطلاق . آما إذا 


)1( ألائدة ية ۸4 . 
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نوى جرد العقد » ولم ينو الطلاق ألبتة »> بل هو أكره شىء إليه > فل بأت يما ينقل‎ 
. المين من موضوعها الشرعى . ولا نقلها عنه الشارع . فلا يازمه غير موجب الأعان‎ 

فليتأمل المنصف العام هذا الفرق » ورج قلبه ساعة من التعصب والتقليد > واتباع 
غير الدليل . 

والنصود : أن باب المين وباب الإيقاع مختلفان فى الحقيقة والقصد واللفظ > 
فیجب اختلافهما ئی الس . أما الحقيقة ها تقدم . 

وأماالقصد . فلأن الحالف مقصوده الحض والنع أو التصديتى أو القتكذيب »ء 
والمطلق مقصو ده التخلص من الزوجة من غير أن خطر بباله حض ولامنع » ولا تصديق 
ولا تتكذيب . فالنسوية بيهما لا نى حاها , 

وأما احتلافهما لفظا » فإن لفظ اليين لابد فا من ازام سمس بای فيه جواب 

القسم » » أو تعليق شرطى يقصد فيه انتفاء الشرط والزاء » أو وقوع الجزاء على تقر 
وقوع الشرط »> وإن كان يكرهه › ويقصد انتفاءه » فالمقدم فى الضورة الأو وخر 
فى الثانية » والمننى فى الأولى ثابت فى الثانية » ولةظ الإيقاع لا يتضمن شيثا من ذلك » 
ومن تصور هذا حت التصور جزم بالق فى هذه المسألة »> والته ا لموفق . 

الطريةة السادسة : أن زول المعنى الذى كانت المين لأجله » فإذا فعل الحاوف 
عليه بعد ذاك لم حنث لن اخناعه بالين إنماكان لعلة » فبزول بزواط) » وهذا مطرد 
على أصول الشرع » وقواعد مذهب أحد وغيره ممن يعتبر النية والقصد فى اليين > تعميا 
وتخصيصا وإطلاقا وتقييدا . فإذا حاف : لا کل فلانة » وكان سبب المين الذى هيجها 
كونما أجنبية » حاف الوقوع فى عرضه بكلامها ء فتزوجها . لي محنث بكلامها » اغالا 
لسبب المي وماهیجها فى التقييد بكونما أجنبية . هذا إذا م يكن له نية مادامت كذلك > 
أما إذا كانت له نية فلا إشكال فى تقييد الععن ہا : 

ونظبره : أن عاف : لایکلی فلانا > ولا یعاشره . لکونه صبيا » فصار رجلا > 
وکانت نیته وسبب عینه لجل صباه . 

وزظہر ه: أن حلف: لادخات هذه الدار لاجل م بظن به المة ادحو ها » فات 


أو سافر › فدلها » م محنث : 


تک ی دو و و دنت نات تھ سس ج اجوخ چن 


ا ت 

وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف : من حلف : لادحات دار فلان هذه »> ولا 
کلمت عبده هذا . فباع فلان العبد والدار . 

ونظير هذا : أن حاف لايكل فلانا > والحامل له على العين كونه تاركا للصلاة ء 
أو مرابيا أو مارا » أو واليا » فتاب من ذلاك كله > وزالت الصفة الى حلف لأجلها ء م 
محنٹ يکلامه . 

وكذلك إذا حلف : لا زوجت فلانة . والحامل له على اليمين صفة فما » مثلكونما 
بغيا أو غير ذللف : فزالت تلاك الصفة لم محنث بتزوجها . 

كل هذا مراعاة للمقاصد التى الألفاط دالة علما . فإذا ظهر القصد كان هو المعتر . 
وهذا لو حلف : ليقضينه حقه ى غد . وقصده » أو السبب : أن لامجاوزه »> فقضاد 
قبله لم محنث . ولو حلف : لایبیع عبده لا بألف فباعه بأکثر م نٹ . 

ولو حلف أن لاعر ج من البلد إلا بإذن الوالى . والنية أو السبب : يقتضى التقييد 
مادام كذلك فءزل . اث انحرو ج بغر إذنه. 

وکذلاف لو حلف على زوجته » أو عبده » أو أمته : أن لاتخرج إلا بإذنه » فطلق 
1 أو أعتق أو باع » لم حنث خرو جهم بغر إذنه . لأن اقتضاء السبب والقصد بالتقييد 
ىغاية الظهور. 

ونظائر ذلاك كشرة 3 

وسائر الفقهاء يعتبرون ذلك وإن خالفوه فى كثير من المواضع . 

i‏ وهذا هو الصواب » لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالنها على المقاصد » فإذا ظهر 
الةصد كان الاعتبار له ؛ وتقيد اللفظ به . وهمذالو دعى إلى غداء »> فحلاف لا يثغدى 
تقيدت عينه بذك الغداء وحده » لأن النية وااسبب ومناط المين لايقتضى غبره . 

وقد أخبر الى صلى الله تعالى عليه وآ له وسل أن الأعمال*النيات » ونما لكل 
امری“ مانوی » ومام ينوه بیمینه › أو کان السبب لا يقتضيه › لا جوز أن يازم به » مع 
القطع بأنه م رده » ولا حطر على باله . 


وقد أفى غير واحد من الفقهاء » منم ابن عقيل وشيخنا » وغيرها : فيمن قيل 


له : إن امرأتك قد حرجت من بيتك » أو قد زنت بفلان » فقال هى طالق » م 


تبن له آنا حرج من البيت › وأن الذی رمیت به فی باد بعد EY‏ وصوله إلما ء 


۹ 
أو آنه حین‌رمیت به کان ميتا » ونحوذاك ما بعلم به آنا لم تزن » فإنه لابقع عليه الطلاق ؛ 
لأنه إا طلقها بناء على هذا السبب » فهو كالشرط فى طلاقها . 
وهذا الذى قالوه هو الذى لا يقتضى المذهب وقواعد الفقه غمره » فإنهم قد قالوا : 
لو قال : ها نت طالق » وقال : أردت إن قت » دين » ولم يقع به الطلاق » فهذا 
او اغب 
ونظير هذا : ما قالوه : إن ال تئ لو أدئ إل سيه الال » فقال : أنت حر » 
فبان أن ا مال الذى أعطاه مستحق » أو زيوف » ل بقع العتتق » وإن کان قد صرح به . 
ذكره أععاب أحد والشافعى » لأنه إنما أعتقه بناء على سلامة العوض » ولم يسلم له › 
أ وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الح إذا ثبت لعلة بزول بزواها . 
وأمثلة ذلاث أ كار من أن تحصر . 
فهذه الطريقة حلص من کشر من الحنث . 
وإذا تأملت هذه الطرق لرأیت أيتها سلكت أحسن من طرق الحيل الى يتحيلون 
مما على عدم الحنث » وهى أنواع : 
الثالث : التحيل لفساد النكاح ؛ إما بكون الولى كان قد فعل ما يفسق به : 
أو الشود كانوا جلوسا على مقعد رر » ونحو ذلك » فيكون النكاح باطلا . فلا يقع 
. فيه الطلاق . 
اارابع : الاحتيال على فعل الحلوف عليه » بتغيير امه » أو صفته . أو نقله من 
ماللف إلى مالك ٠‏ وو ذلك . 
فإذا غلبوا عن شىء من هذه الحيل الأربعة فزعوا إلى التيس المستعار » فاستأجروه 
ليسفد ويأخذ على سفاده أجرا(۱) . 
ازن من يعم آنه مو قوف بین یدی الله تعالی ومسئول »> بین هذه الطرق ولك 


ا 


)0( وف اة 0 أيمسد ويأحذ مل فاده آجرا ( “ 


ag STS Sas 


— ٢ س‎ r 
الطرق الى قباما . وليقم لته ناظرا »> ومناظرا متجردا من العصبية والحمية » فإله لایکاد‎ 
۳ حي عليه الصواب ¢ واه ول التوفيق‎ 
فصل‎ 
ا ی کن سے ر ةه ا‎ 
OI EONS ود‎ ( 
>» فمن العجب أن حتج ذه الآبة من يقول إنه لو حلف ليضربنه عشرة أسواط‎ 
. فجمعها وضر به ما ضربة واحدة م يبر فى ينه‎ 
& . هذا قول أصحاب أبى حنيفة »> ومالك » وأصحاب أحمد‎ ٤ 
ون عم آنا لم تمسه لم پبر 0 وان‎ ٠ وقال انشاأفعی إن عل آنا ممست کلھا ری ينه‎ | 
واو کان ھا مو جا ر الالف سقط عن لزا والقاذف والشارب‎ ٤ شاف لم حنث‎ : 
بأن جمع له مائة سوط 6 أو انين »> ويضرب ما ضر بة واحدة » وهذا‎ ٠ تعدد الضرب‎ 
إا جزی فی حت المريض »› کا قال الإمام جد ف المريض عليه الحد ر یضر ب بعثکال‎ 
‘° ( سط عه الیل‎ 
واحتج ما رواہ عن آی آمامة بن سل عن سعيد بن سعد بن عيادة قال و« کان بین‎ 
: أبياتتا رويجل ضعي خدج » فلم رع الى إلا وهو على أمة من إمائم خبث بها › قال‎ 
ہمہ سے ا . 8س 1 س نے‎ 
فد کر ذلك سعد بن عبادة اسول اله صلی الله مالی عليه وآ له وسل » وکان‎ 


ی ا ار ° وور م ا گرم 7 
ذلك الرجل ملها ء فقال : اصر بوه له ¢4 فقالوا : با رسول اله : إنه | صف ا 


س ر f E E A‏ 0 ه ر 
حسب و ضر باه م به فتلناه » فال : دوا مث کالا ف ماه بعر ار 4 
a‏ 


e‏ ر ا ص ر 
2 اشر نوه به ضربة وَاحدة » ففعَلوا » : 


1 وأما قصة يوب فليا فة دقیق ¢ فإن ارات کات أشردة حر صا على عافیته والاصه 
١‏ من دائه تلتمس له الدواء ما تقدر جليه . فل) لقم الشيطان وقال ماقال » أخبرت أيوب 
عايه الام رذلك » فقال :: إنه الشيطان › تم حلف-: لن : شفاأه أله تعالى يضر بم! مائة 


E 


(۱) ص آية 4٤‏ . 


A 
سوط ۰ فکانت معذورة محسنة ف شأنه » ولم يكن فى شرعهم كفارة » فإنه لو كان فى‎ 
› شرعهم كفارة لعدل إلى التكفر » ولم بحتج إلى ضرما » فكانت الهين موجبة عندهم‎ 
٠ كالحدود » وقد ثبت أن المحدود إذاكان معذورا خفن عنه » بأن مع له مائة شمراخ‎ 
أو مائة سوط »> فيضرب با ضربة واحدة » وامرأة أيوب كانت معذورة » م تعلي أن‎ 
الذى خاطہما الشيطان » وإما قصدت الإحسان » فلم تكن تستحتى القوبة » فأفى الل‎ 
» نبیه آیوب عليه السلا م أن يعاملها معاملة المعذور » هذا مع رفقها به » وإحسانما اإليه‎ 
. فجمع الله له بين الر ف عينه › والرفق بامرأته الحسنة المعذورة الى لا تستحق العقوبة‎ 
فظهر موافقة نص القرآن فى قصة أيوب عليه السلام لنص السنة فى شأن الضعيف الذى‎ 

زی › فلا یتعدی با عن لها . 

فان قیل : a‏ امه مائة » وکان 
معذورين » لاذنب هما ا مجمع ذلك ف ضربة مائ د شمراخ . 

قيل : قد جعل الله له حرجا بالكفارة » وجب عليه أن بکفر عن ينه » ولا 
يعصی أله بالیر نی مین ههناء ولا حل له أن پیر فیا »> بل بره فما هو حنثه مح الكفارة › 
ولا محل له أن يضرما ؛ لا مفرقا ولا مجموعا. 

فإن قيل : فإذا كان الضرب واجبا » كالحد » هل تقولون : ينفعه ذلك ؟ 

قيل : إما أن يكون العذر مرجو الزوال » كار والبرد الشديد » والمرض اليسر » 
فهذا ینتظر زواله » ثم بحد الحد الواجب » کا روی مام فی صحیحه عن على رضی 
الله عند : 


۶ 


« أر اة اسول و تال عله وا رم OE‏ 


ص 


0 U 
¢ یی ان جلها‎ 


اکس 


اتا ٤‏ اذا 5 ية عه بغقآیں فخشیت ن جا اذأ e‏ 
ل ا ا صل ا تال عليه وال وسل ¢ ا ا ¢ ار ا r‏ 
ا ¢« . 


ا 


وأما حدیث بلال فی شأن القر » وقول الى صل الله تعالى عليه وآله وسلم له : 
a‏ ت ر a‏ سے 

(( د التمرَّ بالدرام ¢ ۴ اشر بالد ع نیا . 

فقال شيخلا : ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود الى ليست مقصودة 
لوجوه : 

أحدها : أن الى صل الله تعالى عليه وآ له وسم أمره أن یم سراعته الأرلى 4 
يبتاع بشما سلعة أخرى ومملوم أن ذلاك إا يقتضى البيع الصحيح » ومتى وجد البيعار' 
على الوجه الصسحيحجاز ذلای بلا ریب » وګن نقول : کل بیع گعيح فيد اللاف > لکن 
الشأن ف يوع قد دات اإسثة وأآقوال ااصحابة على أن ضاهرها » وإن كان بيعا » فما ربا 
وھی ت فأسك . ومعاوم أن مثل هذا لایدحل ف الحدیت ¢ ولو اخټالفی رجلال ۴ [ê‏ 
مثل هذا » هل هو صحیح BS AR‏ إدخاله فى هذا اللفظ » لم مسكنه 
ذلا » حى یثڊت زه جح صحی۔ح » ومی ات انه بيع صحيح › . تج إلى الاستدلال 

فتبین زه لا حجة فيه على صورة دن صور العزاع ألبتة ي 

قلت : ونظبر, ذلاب أن تج ره تج على جواز ي الغاثب ¢ او على البح بشر ط 
انيار كير من ثلاث › أو على البيسع بشرط الراءة »> وغير ذلا من أنو اع ألبيوء 

وحميقة الأمر 4 أن يقال إن الأمر الطاق بالبیع إا يقتغی ابع ال حيح ¢ وشن 
لانم له أن هذه الصورة الى تواطآ فما على ذلك بيع صحيح ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الدديث ليس فيه عموم » لأنه قال : « وابتعم بالدتراهم جنيبا ٠‏ 
والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشىء من قيودها » لأن الحقيقة مشنركة بين الأفراد . 
والقدر المشيرلك ایس هو مامز کل واحد من الأفراد عن الاخر ¢ ولآ ھور مناز .| له ۰ 
ولا یکون الأمر بالمشىرك مرا امز ال نعم : هو مستازم أبعض تلل القيود ۹ عو 
فیکون عام 4ا على سیل البدل 4 لکن لایقتضی العموم بالافراد على سدیل الجمع 0 وهر 
اللطاوب» فقو له : ربع هذا الثوب ¢ لاقتضی الأمر بډیعه من زید ا رو ¢ ولا یکا 


e 


AF 


ا 
وكذا» ولا هذه السوق أو هذه . فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذاك » لكن إذا 
أنى بالمسمى حصل متثلا من جهة وجود تلاك الحقيقة »لا من جهة وجود تلك القيود . 

إذا تبن ذلا » فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى » ولا أمره 
أن يبتاع من غبره »> ولا بنقد البلد ولا غبره» ولا بثمن حال أو مؤجل » فإن ذه 
القيود حارجة عن مفهوم اللفظ › ولو 2 زاعم أن اللفظ يعم هذا کله کان مبطلا . 
لكن اللفظ لامنع الأجزاء إذا أن ا , 


وقد قال بعضص الاس : إن عدم الأمر بالقيو د يستازم عدم الأجزاء ذا أت م إ١‏ 


بقرينة » وهذا غلط بين > فإن اللفظ لا تعرض فيه للقيود بى ولا إثبات ولا الإتيان ما 
ولا تركها من لوازم الامتثال » وإن كان الأمور به لامخلو عن واحد مهما »> ضرورة 
وقوعه جزيا مشخصا » فذالك من لوازم الواقع » لا أنه مقصود الأمر > ونما يشتفاد 
الأمر بتلاك الاوازم أو الى عا من دليل منفصل . 

وقد حر ج بهذا الجواب عن قول من قال : لو كان الابتياع من المشبرى حراما 
لی عنه . فإن مقصوده صلی الله تعالی عليه وآ له و سل إنما هو. بيان الطريق الى عحصل 
مها اشبراء التمر الجيد من عنده ردىء . وهو أن يبيع الردىء بثمن م بتاع بالثمن 
جيدا. و يتعرض لشروط ابيع وه‌وانعه فلا می للاحتجاج ذا الحدیث على نى 

شرط #خصوص ۰ کا لا تج به على نی سائر اشرو » وهذا مبزلة الاحتجاج 


بق وله تعالی : 

( و اوا واش وا کے بن الط الأ ی ا لاسرد 
(DE‏ 
لفحر ( 


عل جواز أ كل كل ذىناب من السباع » وخلب من الطير؛ وعلى حل ما اختلف فيه 
من الأشربة ¢ ونو ذلا . فالاستدلال بذلا استدلال عبر ص یج ¢ بل هوەن بطل 
الاستدلال . إِذ ل تعر ضس ی اللفظ لذللكف ٠‏ ولا رید ده ایل م کول ومشروب . 
وإما أرید به بيان وقت الأ كل والشرب وانتائه . 


وکذلاك من استدل يقو له تعالی 


` )0 البقرة آية YAY‏ . 


E 

(وأ فكوا الأباتی منك ) 

على جواز نکاح الرانية قبل الثوبة > وة نكاح الحال > وععة نكاح اللنامسة 
فىعدة الرابعة » أو نمكاح المتعة » أو الشغار » أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة » كان 
استدلاله باطلا . 

. وكذلك من استدل بقوله تعالى : 

(واحل اش اليم ) . 

على حل بيع الكلب » أو غبره ما اخحتلف فيه » فاستدلاله باطل ء فإن الآية لم برد 
ما بيان ذلك . ونما أريد ما الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع › اتد ساد حرم 
هذا وأباح هذا . فأما أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شىء › فهذا غير معيح » وهو 
عتزلة الاستدلال بقوله تعالى : 

) ر گلوا اشر واولا ٣‏ و 

على حل کل ما کول ومشروب . 

وبمزلة الاستدلال بقوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم : 

« من استطاع منكم الباءة فلوج » . 

على حل الأنكحة الختلف فا . 

وعبزلة الاستدلال بقوله تعالى : 

(إاطقم النساء فوشن لمدنه ) . 

NSE 

: وعبزلة الاستدلال بقوله تعالى‎ ٠ 

(ولا تت كحوا الش رات O a‏ 

عل اام درن ربد رد وغير ذلك من الصور الختلت فما 2 


(1) الثور آية ٣۲‏ . (۲) البقرة آية ۲۷١‏ . () الأعراف آية . ١‏ 
٠‏ (4+) الطلاق‌آية ١‏ . (ه) البقرة آية ٠٠۲١‏ 


س 
امائة مائة وثلائن ونحو ذلك » فأين هى من التجارة الحاضرة ء الى يعرف الناس الفرق 
فما بين التجارة والربا ؟ 

فالتجارة فى كلام الله ورسوله » ولغة العرب » وعرف الناس : إنما تنصرف إلى 
البيأعات اله صودة الى يقصد فما الثن والمئمن . وأما ماتوطا فيه على الربا الحض » م 
أظهرا بيعا غير. مقصود ها ألبتة > يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالة مائة وعشرين 
مؤجاة »> فهذا ليس من التجارة المأذون فيها » بل من الربا المنبى عنه › والله أعل . 


فصل 


وأما استدلالك بالمعاريض على جواز الحيل . 
فا أبطله من استدلال » قأين المعاريض الى يتخلص مما الإنسان من الظام والكذب 
إلى اليل الى يسقط ما مافرض الله تعالى » ويستحل بها ماحرم الله ٠‏ فالعرض تكلم 
حت » ونطق بصدق فما بینه وبین اله تہالی ن لا سما لذا م ينو بالافظ خعلاف ظاهره ی 
نفسه » وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره ف معرفة دلالة اللفظ : 
ومعاریض النى صلى الله تعالی عليه وآله وسم ومزاحه عامته کان من هذا الباب »۰ 
کقوله : 
» حن من ماء » و « إا املو كَل ولد التاقة ¢ و زرو الذى فی عینه 
اود ا کر ) 
وأ كبر معاريض السلف كانت من هذا ٠‏ 
فا معرض لما يقصد باللفظ ما جعل لظ دا جل مثبتا له فا لحملة > فهو لم رج 
بتعريضه عن حدود الكلام > فإن الكلام فيه الحقيقة وانجاز »> والعام واللحاص > 
والمطلق والمقيد » والمفرد والمشترك » والمتياان والمترادف » وختاف دلالته تارة محسب 
اللفظ المفرد » وتارة حسب التأليف أن هذا من الحيل الى يقصد بالعقد فما مام 
یشرع العقا له صله »> ولهو مقتضاه » ولا موجه شرعا ولا حميقة ؟ ! . 
وفرق ٿان » وهو أن العرض لو صرح بقصده لم یکن یاطلا ولا رما : لاف ٠‏ 


اخعال ¢ فإنه أو صرح ا قصده بإظهار صورة العقد کان رما باطاد ٤‏ وان الأراى 


ECE 

بالحيلة لو قال : بعتلك مائة حالة بمائة وعشر بن إلى سنة : كان حراما باطلا » وذلاف عبن 
مقصوده > ومقصود الاخر. 

وكذلات المقرض لوقال : أقرضتاك ألفا على أن تعيدها إلى ومعهاً زيادة كذا وكذا »> 
کان حراما باطل< » وذلك نفس مقصوده . 

وكذلاث الحلل لو قال : تزوجتما على أن أحلها لامطلق ثلاثا . 

والمعرض لو صرح مقصوده لم یکن حراما » فان أحدها من الآخر ؟ 

وفرق ثالث : وهو أن المعرض قصد بالقول ماعتمله اللفظ » أو بقعضيه . والحتال 
قصد بالعقد مالا حتمله > ولا جعل مقتضيا له » شرعا ولا عرفا ولا حقيقة . 

وفرق رابع : وهو أن المعرض مقصده حديح »› ووسيلته جالزة » فلا حجر عليه 
فى مقصوده » ولا فى وسيلته إلى مقصوده > علاف الحتال > فإن قصده ار حرم ٤‏ 
ووسيلته باطلة ۽ کا تقدم تۆرره . 

وفرق خامس : وهو أن التعريض المباح ليس من عادعة الله سبحانه فى شىء > 
وإنما غايته أنه #ادعة لوق أباح الشارع ادعته لظلمه > جزاء له على ذلك » ولا بارزم 
من جواز ادعة الظالم جواز عادعة احق » فا كان من التعريض غالفا لظاهر الافظ 
ی نفس كان قبيحا إلا عند الحاجة» وما م یکن ذلا كان جازا إلا عند تضمن مغسدة» 
والذى يدحل فى الحيل المذمومة إنما هو الأول » فالمعرض قاصد لدفع الشر » واشتال 
بالياطل قاصد لدفع الق . 

والتعریض کا یکون بالقول یکون بالفعل › کا یظهر الحارب آنه رید وچھا من 
الوجوه »> ويسافر إلى تلاك الناحية » ليحسب العدو أنه لاريده > ثم يكر عليه 2 

ومثل أن وستهار د ارڈ بین بدی خصمه لیظن هز مته » ثم يعطف عايه . 

ومثل أن يظهر ضمفا وعجزا يتخلص به من تسخره وأذاه » ونو ذلك . 

وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا »> كا قال ساهان عايه السلام ر ائتولى 
بالسسكەن شمه بينكها » وقد يكون بإظهإر الصمم وأنه لايسمع » وبإظهار اللوم »> 
وإظهار الشيع > وإظهار الغنى : عحيث سيه الحاهل غنيا . 

رکا یقح الإجال فى الأقوال فكذلاف يقع انی الافعال : کا أعطی الى صلى الله تعالى 
عايه وآله وسل عر رضي الله عنه حلة من حرر » فلا يسما نكر عايه وقال : ولم 


أعطکها لتابسما ۾ فكساها أا له مشركا مكة . 


جر تی رھ تہ ےھ ہہ ےق چ زک ایی وھ تھے رو ی ہی ہچ ھب ت ج ہے ووج کرم و ینان زر وسوی ہی سی ید سات یری 


س اہ س 

فكل من الإجال والأشتراك والاشتباه يقع فى الألفاظ تارة »> وف الأفعال تارة > 
وفېما معا تارة . 

ومن أنواع التعريض : أن بتكل المتکل بکلام حق یقصد به حقیقته وظاهره» ویوهم 
السامحم نسبته إلى غير قائله » ليقبله ولا رده عليه » أو لیتخلص به من شره وظامه » 
كما أنشد عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه امرأته تلك الأبيات › وأوهمها أنه يقرا 
القرآن › فتخلص بذلك من شرها . 

وكذلك إذا کان الرجل رید تنفیذ حق صحیح ) ولکن لایقبل منه › لکونه هو 
أو من لا خسن به الظن قائله › فإذا عرض للميخاطب بسبة الكلام ى معظم پقبله مه 
كان من أحسن التعريض » كا علمه أبو حنيفة - رحه الله أصعابه ‏ » حن شكوا إليه : 
إنا نقول مم : قال أبو حنيفة » فيبادرون بالإنكار . فقال : قولوا مم المسألة » فإذا 
1 استحسنوها ووقعت مهم بموقع » فقولوا : هذا قول ألى حنيفة . وكا جرى لأصحابنا 
ا مع الجهمية وفروخهم كثرا . 
فصل 

وأا استدلاام بان لله سبحانه عام نبيه يوسف عايه الالام الحيلة ااتى توصل ما إلى 
أحذ أخيه ؛ إلى آخره . 

فهذا قد ظن بعض أرباب اليل أنه حجة فم نى هذا الباب > ولیس کا زعموا » 
والاستدلال بذلك من أبطل الباطل . 

فإن الحتجين .بذللك لامجوزون شيعا ما فى هذه القصة ألبتة »> ولا تجوزها شريعتنا 
وجه من الوجوه » فكيف بحتج الحتج ما حرم العمل به » ولا يسوغه بوجه من 
الوجوه ؟ والله سپحانه غ سو ع ذلك تبيه دوسف عليه الام جزاءا لاحوته 6 
-وعقوبة ي على ما فعلو! په » ونصرا له علہم »> وتصديقا أرؤناه » ورفعة لدرجته 


«ودرجة أبيه 


وبعد » فى قصته مع [إخوته ضروب من الحيل المستحسنة . 


س او س 

أحدها قوله لفتيانه : ( اجماوا يضام فى رحالم لملم يعر فوا إا افقلبوا 
u‏ الهم برجمو ا 

فإنه تسیب بذلا إلى رجوعهم > وقد ذ کروا ی ذلائ معالی : 

ا ج آله خو ف أن ایکون عندھم و رق برچعون ہا . 

وما : أنه حش أن يضر أذ الثمن ہم . 

ومنها : أنه رى لؤما أحذ الثمن مهم . 

وما : أنه أر اهم كرمه بى رد البضاعة ایکون أدعی خم إلى الود 


وقد قل انه عام أن ا 4 ril‏ حوجهم ا ى اأرجعة ٤‏ لمرد دوها اليه فاا انال ره 


وااقمود وجو وغم وخی ء حه وذلاگ ا فيه عة م E‏ وله وهو 
مقصود صا : وإ بعر فم اسه لاسیاب اخر ا EE‏ هم es‏ واه ومام 1 
آراده الله تعالی مهم من انعر فى هذا البلاء . 


E 


وا ضا فاو 5 رفم ىڭ ف أول ٥ر‏ ةم شع الاجا ٍ e‏ و ابه دلائ لاو 3ع فع العام : 


۰ 
¿ وهه عادة الله سييحانه ى الغابات اأعظيمة الحميدة : إذا ٤‏ 


ر 8 س 
أن ير صل عبده إلا هيأ ها أسبابا من الحن والبلايا والمشاق" : فيكون وصوله إلى 


الغاياث بعد ها کو صو امل ال إا ر الأوت واڃوال البرزخ ٤‏ والبعث والدشور 
وااوقف وا لاب ¢ والراط ومقاساة تلا الأهوال والشدائد وکا أدخل 
e E 5‏ £ 
رسږله صل اله تعالی عليه وآ له وسم إلى مكة ذلك الحل العم ) بعل أل أخرجه 
الكفار ذلای المخرج ٤‏ ونصره ذللک النعر الح زز دچ أن قاسی ك اعداء ابه ما انآ . 


وکذلف مافەل بر سله کنوح i‏ ور م »> وموسی » ودود. والح ْ وشعیب 


نروس وز چ چ و مو چ پوچ ی نی ر خو و ت چيه 


ص م ۰ م a‏ سے م سے 2 ص ۰ .ص 
كان مكروة النفوس إلى بوا سببا مامثله سيب 
وبالحملة » فالخايات الحميدة فى بايا الأسباب المكروهة الشاقة ؛ كا أن الغايات 
الكروهة المؤلة فى خبايا الأسباب المشماة المستلذة » وهذا من حبن خاق الله سحانه 


الحنة وحفها بالمیکاره » وخلق, النار وحفها بااشہوات 
ومنہا : آنه لا جهز م فى المرة الثانية مجهازهم جل السقاية فى رحل أخيه . وهذا 


اإقادر يضمن اام ليه باه سارف 2 


وقد قیل : انه کان عواطأة 0 ن أخيه ورضا ەه بذلك ۰ والحق کان له » وقد آذن 


e‏ فيه » وطايت تفسه به » ودل على ذلاف قو له تعالی د 


ي٤‎ 


1 ( کا دلوا لی بوسف ٦وی‏ إلیھ ااه » قال إلى 


(OE 


آ6 خوك فلا تيتس با 
فهذا يدل عل آنه عرف آخاه نفسه . 
٠‏ وقد قل : انه ل صرح له أنه يوس > وأنه إا أراد بوه 
و 

خوك) . 

أ آنا مكان أخياك المفقود . 

وسن قال هذا قال : إنه وضع السقابة فى رحل آخيه > والأخ لاشعر بذلا »> 
والقرآن یدل على عادف هذا : والعدل رده , وأ کر آهل التغسبر على حلاف . 

ومن أطبف اكد نى ذلا : أنه ل أراد أخذ أخيه توصل إلى أحذه ما يقر إخوته 
E NESE‏ دک قدرته وساطانه لنسب إلى الظل والجور › ولم یکن له 
طریتی فی دبن الملك یاخحذہ ہا . فتوصل إلى أخذه بطريق بعترف إخوته آنا ليست ظلا > 


)0 يوست آية 1۸ 


EE 
: فوضع الصواع فى رحل أخيه عواطأة منه له .على ذلا . ولمذا قال‎ 

(لاتيتاس 3 ا کا نوا O‏ 
ومن لطيف الكيد : آنه م یفتش ا وهم عنده ۰ بل هلهم حی جهزهم 
جهازهم » وخرجوامن البلدء " م آرسل ی آثارهم لذاك . 

قال ان ای حاتم ق تفسره : حدثنا على بن الحسین حدٹنا محمد ن عیسی حدثنا 
سلمة عن أبن إسحاق قال : « أمهلهم حى إذا انطلقوا فأمعنوا من القربة أمر فأدركوا 
کک < ثم ناداهی مناد : أيتما العير إنكم أسارقون > فوقفوا › وانهى إلمم 

سوله » فتال هم فما یذکرون : : أ نکرم ضیافتک ». ونوفک کیلک ونحسن ن مزاک » 
بک مالم نفعله را > وأدخلنا ک علینا فى بيوتنا ومنازلنا ؟ قالوا : بى“ e‏ 
قال نک اسارقون » . 

وذکر عن السدى ر فلما ار لوا أذن موذن أَينا العبر » . 

والسياق يقتضى ذلك » إذ لو كان هذا وهم محضرة ‏ حنج إلى الأذان ء وإعا يكون 
الأذان نداء لبعيد » بطاب وقوفه وحبسه . 

فکان ی هذا من اطیف اللكيد : أنه أبعد من النهمة لاطالب بالمواطأة والموافقة › 
وأنه لا يشعر مما فقد له »> فكأنه لما حرج القوم وارتحلوا > وفصاوا عن المدينة احتأاج 
اللات إلى صواعه لبعض حاجته إليه »> فالقسه › فام مجده » فسأل عنه الحاضرين ء فلم 
بجدوه » فأرسلوا فى أثر القوم . فهذا أحسن وأبعد من التفطن لاحيلة من التفتيش 
فی‌الحال قبل انفصاهم عنه . بل کلما ازدادوا بعدا عنه کان أباغ فى‌هذه المحى 

ومن لطيف الکيد : آنه أذن فيهم بصوت عال رفرع › بسمعه جيعهم > ولم يقل 
لواحد واحد نېم > إعلاما بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر » ولم رمت فيه خحفاء ‏ وام 


ول اشم رم يذه ٤‏ دم ره سوام . 
وەن طرف لذن قال > ۾ لسمارقول ول بین المسروق 4 حی سام 
عنه القوم > فقالوا هم : اذا تفقدون ؟ 0 : نفقد صواع لاف فاستةر عند ا 
أن الصو وع هر ام ب4 ¢ وام م عدوا غيره . فإذا ظهر ّ ظااہن با“ reel‏ 
ه . وظهر صقم وعدم ف 2 امم ډه واه » وهذا من طف الكيد . 


لطيف الكيد : قزل المؤذن وأععابه لإخوة يوسف عايه السلام - فا جزاؤه 


Ta mmm TTT 
ء۰ س‎ 
إن كم كاذبن - أى ماعقوبة من ظهر عليه آنه سرقه منک » ووجد معه ؟ ای ماعقو ته‎ 
عند وف دینک ؟‎ 
E LD 
. فأخذوهم ا حکوا به على نفوسم > لا حم الماك وقومه‎ 
ومن أطيف الكيد : أن الطالب لا هم بتفتيش رواحلهم بدا بأوعينهم يفتشما قبل‎ . 
. وعاء من هو معه » تطمينا لهم » وبعدا عن تهمة المواطأة‎ 
فانه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا : ومایدريه أنه ى هذا الوعاء دون غبره‎ 
من أوعيتنا ؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة . فأزال هذه الهمة بآن بدأ بأوعينهم أوّلاء‎ 
فلما م جدہ فہا م بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع » وقال : ما أرا سارقين‎ 
وما أظن هذا أيضا أخذ شيا . فقالوا : لاوالله » لاندعکم حی تفتشوا متاعه » فاه‎ 
أطیب لقلوبک > وأظهر لبراءتنا » فلما ألو | عام بذلك فتشوا متاعه » فاستخرجوا‎ 
: منه الصواع . وهذا من أحسن الكيد . فلهذا قال تعالى‎ 
إلا ان ياء اش‎ E. | کذللت کا لیوس تا کان‎ ( 


رفم درجاٽ من او ووی کل ذی ار عل (Ds‏ 

فالعم با اکید الواجب أو الأستحب الذى يتو طاعة الله تعال ورسوله ¢ 
او فصر اعی وکسر الابطل مما رفع الله به درجة العبكد . 

وقد ذکروا ی تسمیتہم سارقین وجهین : 

أحده| : أنه من باب المعاريض > وأن يوسف عايه الام نوی بذلات م سر قوه 
من أبیه » حیث غيبوه عنه بالل ایی احتالوا ما عليه » وخانوه فيه . واللحائن پس 


سارقا »> وهو من الاستعمال المشهور 


الثانی : أن امنادى هو الذى قال ذاك » من غير أمر يوسف عايه السلام . 

قال القاضى أبو يعلى وغيره : أمر يوسف بعض أععابه أن مجعل الصاع فى رحل 
أخیه . م قال بعض الو کلین به لما فقده › ولم يدر من أخذه - أينها المير انك 
) لسارقون على ظن مم امم کذللف ولم يأمرهم يو سف عليه الالام بذللك » ولعل 


(۱) يوسف آية ۷١‏ 


¥ 


يوسش عليه السلام قال لامنادى : هؤلاء قد سرةوا » وعنى سرقته من أبيه » والمنادى 
فهم سرقة الصواع ٤‏ وصدق فی قوله ê‏ - إن لسارقون ‏ وم يقل صواع اللاك 
ثم ا جاء ا ذکر المفةود قال س نفقد صواع الك س وهو صادق ی ذلات ¢ فحذف 
المفعول فى قوله _ لسارقون ‏ وذكره ف قوله ‏ نفقد صواع اللاك وكذلك قال 
ولق و ردول ود دره ف فو و 

يوسف عايه السلام لا عرضوا عليه أن بأحذ أحدم کان آم مهاد الله أن ناح 
إلا من وحدنا متاعنا عنده - ول يقل : أن نأخحذ إلا من سرف › فإن المتاع كان ەو جودا 
عله » وم سکن سارةقا . وهذا من اخسن اأعاريض . 

وقد قال نصر بن حاجب : سئل سفيان ن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أيه من 
الشىء الذى قد فعله »> وعرف القول فيه ليرضيه ٠‏ أيأم فی ذلاک ؟ فال : آم تسمع 
واه عایه الالام : 


ت 
وم ا 
م 


» ل کدف م اصح س الئاس كدت فيد ». 
Eh‏ 0 
فإذا أصاح بینه وبين أخيه اام كان خير امن أن يصاح بين الناس بعضمم فى بعض > 
وذلاك أنه أراد به مرضاة الله » وكراهية أذى المؤمن » ويندم على ما كان منه » ويدفع 
شره عن نغسه» ولا رید ب بالکذب ااذ الزلة ا : ولا طمعا ف شىء يصدبه مم 
فإنه م بر حص ف ذلا ورخحص له اذا کره موجدتېم وخاف غداو نېم . 
قال -حذيغة بن المان رضى الله عنه ر إنى أشترى دينى بعضه بيعض » مخافة أن أقدم 


f 
. على ماهو ا‎ 


قال سيان : وقال اكان : 
Da e e‏ 
) خصمان ی بعضطا ل بر ( 


آراد معی شی 2 یکو ا ا مان ٤‏ فام بصبرا للات کاذین . 


E‏ : ( إن سے ا ا 


وقال يوسف عايه السلام - إن ارقو ك رای أحاهم 1 


فين سغيانٰ رهه الله تعالى أن هنا کله من المعاريض الياحة ‌ ميته کذ یا وان 


کن ف المہقة كذبا. 


0 ن" آية N‏ )۲( الے۔اؤات 1 (r)‏ الأنبياء آية 1 


لج ہی بیت بے ہہ ھھھ چچ ی چ چ زی س نوی ی چ ہن کے چچ ور ت م رھت و ت ررر چچ و یایب چ کیچ 


چ چو د می 


ص ڪڪ 
SIS‏ 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصبة بوسف على أنة جوز للإنسان التو صل إلى أخذ حقه 
من الغير ما بمكنه الوصول إليه بغر رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا : وهذه الخجة ضعيفة. » فإن يوسف عليه السلام أم يكن ملك حبس 
أخيه عنده بغبر رضاه » ولم يكن هذا الأخ من ظل يوسن ء حتى يقال قد اقتص منه ۽ 
وإنيما سار الإخوة هي الذين کانوا قد فعلوا ذللف » نعم کان تخلفه عنېم ما يۇ ذم لثأذی 
آم > وللميثاق الذى أخذه عليهم » وقد استشى فى الميثاق بةوله : 

( إلا أن عاط يكم ). 1 
وقد أحيط بهم ويوسف عليه السلام لم یکن قصده باجتباس أخيه الانتقام ا 
فإنه کان کرم من هذا وإن کان ی ضمن مافعل من تأذى أبيه أعظم من أذى إخوته » 
فما ذلاث أمر أمره الله تعالى به > ليبلغ الكتاب أجله » ويم البلاء الذى استحق به 
يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال اليزاء > وعلو النزلة » وتبلغ حكمة الله تمالى 
- الى قدّرها وقضاها - نمايتما » ولو فرض أن يوسقف عليه السلام قصد الاقتصاص 
منم ما فعل » فليس هذا يوضع خلاف بين العلماء . فإن الرجل له آن يعاقب بمثل, 
ماعوقب به » ونما موضع الالاف: هل له أن مخونهء کا خانه ؟ أو پسرقه »کا سرقه ؟ 
ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع . 

نعم لو كان يوسف عليه السلام أحذ أحاه بغبر أمره لكان هذا المحتج شمة »> مع 
أنه لا شية له أيضا على هذا التقدر ؛ فإن مثل هذا لا جوز ق شرعنا بالاتفاق › ولو كان 
یوسف قد خذ آخاه واعتقله بغبر رضاه » کان فی هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل » 
کامر إراھم عايه السلام ببح ابنه »> فيكون المبيح له على هذا التقدر وحيأ خاصا › 
کالوسح ى إلى راهم غايه السلام بذبح ابنه » وتکون حکمته فش حق الخ امتحانه 
وابتلاءه » لينال درجة اإصبر. على جک الله > والرضا بقضاثه » ویکون حاله ف هذا 
كحال أبيه يعقوب عليه السلام فى احتباس يوسف عايه السلام عنه د 

وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله : 

( کذلك کل لیوس E AGE‏ لياح فی دين اللاك 


yw 


(۱) يوسف آية ۷١‏ 


E 

وهو سبیحانه ينسب إلى نغسه اچ هذه ا لمعاى ‏ وماهو منها حكمة وحق وصواب› 
وجزاء للمسىء ٤‏ وذللك غاية العدل واللق »> كقوله : 

CO SOE 


1 ص 


وقول ( الله زئ بپ ) وقوله ( إن المنافقين مخادعون نال وو خادعپ ) 
0 کہ 

وقوله ( شی ل ن کیدی تین ) . 

فهذا مه سبحانه ف أعل مراتب الحسن » وإن كان من العبد قحا سيثا > له ظا 
فيه > وموقعه من لا پستحقه » والرب تعالی عادل فيه > موقعه بأهله وس بستحقه ۰ 
سواء قيل : إنه مجاز للمشاكلة الصورية > أو للمقابلة » أو ماه كذلاف مشاكلة لام 
مافعلوه » أو قيل : إنه حقيقة » وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى ملموم وحمود : 
واللفظ حقيقة ف هذا وهذا » ا قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا الكلام عليه فى كتاب 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 


فصلل 
وإذا عرف ذلك» فيوسف صلوات الله عليه وسلامه أكيّد : من وجوه عديدة . 
أحدها : أن إخوته کادوه » حیث احتالوا ف التفریق بینه وبین أبیه ‏ کا قال له 
یعقوب عليه السام 
(لاتقصص' روباك مل إخرتك فیکیدوا لت کیا ) . 
وثانما : ام کادو ه حيث باعره بيع العبيد » وقالوا : إنه غلام اا 
وثالا : كيد امرأة العزز له ٠‏ بتغليق الأبواب » ودعاثه إلى نفسما . 


۷ ع‎ DS سر اون صم‎ N, 
) مجر اء من راد بأهلك سوا إلا أن سجن أو عذاب ا ر‎ ( 
1 البرة آية‎ (r) ه٤ آل ران ية‎ (۲) ١١ ٠ إ١ الطارف ية‎ (0) 


(4) النساء آية ١4٤٣‏ (ه) الأعراف "ية ٠۴۳۸‏ 


() يوست آیة ه ۲ ۲٤‏ 


س إا س 
فكادته بالمراودة أولا » وكادته بالكذب عليه ثانيا > ومذا قال ما الشاهد را 
تبن له براءة يوسف عليه السلام : 


E 

وخحامسها ؛ كيدها لهوحيث حعت له النسوة › وأخرجته علمون » تستعين مېن عليه » 
وتستعذر إلهن من شغفها به . 

وبادسما : ګید النسوة له > حى استجار باللّه تعالى من کيدهن فقال : 

( إلا مرف عى کَیدهُن صب إن وأ كن من اّاهلين. اساب 
ر 0 فع کی عله کر إن ھر ت الييعم الع ا 

ول بالار وج من السجن قال له : 
١‏ ( ارجم ربك فاال“ : ما بال اسر اللانى قطمن آبدين“ ا 
گی دهن َل“ ). 

قإن قيلى : فا كان مكر النسوة اللانى مكرن به »> وسمعت به امرأة العزز »> فإن 
الله سحانه م يقصه ئی کتابه ؟ . 

قل : بل > قد أشار إليه بقوله : 

( وَل نة فى الديتة رأة اريز تراود فتاها عن تسه قد فا حًا 
إا نراه فی ضلال بین ) . 

وهذا اكلام مقصمن لوجوه س لكر : 

أحدها : قوهن" 

(ة ازز راو د فتاهاً ( . 

ولم یسموها باسمما » بل ذکروھا بالوصف الذی ینادی علہا بقہیح فعلھا »> بکونہا 
ê‏ ل . فصدور الفاحشة منا آقح من صدورها من لازوج 


الثانى » أن زوجها ن مصر ورئیما وکبیر ها › وذلاف اقب جح لوقوع الها حشة م 


o cor cE ¢ A ةÎ‎ wg ( 4 + ۲ ۰0 ۲ °17 


س س 


الثالث : أن الذى تراوده ملوك لا“ »> وذاك أبلغ فالقبح . 
الرابع : أنه تاها الذى هو نى بيا وتحت كنفها > فحکه حك أل اليبت » غلاته 
من طلب ذلك من الأجنى البعيد 
الحامس : آنا هى المرإو دة الطالبة . 
السادس: آنا قد بلغ ہما عشقها له کل مباغ »> حی وصل حا له إلى شغاف قلہا 2 
السابع : أن فى ضمن هذا أنه أعف ما وار“ » وأو »> حيث كانت هى المراودة 
الطالبة »> وهو 2 > عفافا وكرها وحياء » وهذا غاية الذم ما . 
الثامن : أن اين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار والوقوع ٤‏ 
حالا واستقبالا : وأن هذا شاا ؛ ولم يقلن : راودت فتاها . وفرق بين قولاث : فلان 
أضاف ضيفا › وفلان بقرى الضيف» ويطحم الطعام» وحمل الكل . فإن هذا يدل على, 
أن هذا شأنه وعادته . 
التاسع قولہن : ( إا لاا نی ضلال مبین ) . 
أى إنا لنستقح منها ذلك غاية الاستقباح فنسبن الاستقباح إلہن. ومن شأنمن مساعدة 
بعضمن بعضا على الهوى »> ولا يكدن برين ذلاف قبيحا » ها يساعد الرجال بعضمم بعضا 
على ذلاف » فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور › وأنه ما 
لاینیغی أن تساعد عليه ؛ ولا حسن معاوننها عليه . 
الماشر : أنهن معن ها نى هذا اكلام والاوم بين العشق افرط »> والطاب المغرط . 
فلل تقتصد ی جما > ولا فى طلمما ٠‏ أا العشق فقويمن : 


ے صرے ےم ل 


( قد شغفها حا ) . 
أى وصل حبه إلى شغاف قلمما . وأما الطلب المفرط فقون : 
) ا فتاهاً ( 
E‏ دة : الطاب مرة بعد مرة »> فنسبوها إلى شدة العشتق » وشدة الجرص على 
الفاتحشة . فلا معت ذا لكر منهن هيأت هن مكرا أبلغ منه » فهيأت هن متكا ؛ م 
۰ أرسلت إلمن : فجمعنمن وخبأت يوسف عليه السلام عن . وقيل : إنما لته وألسته 


£ سے‎ E ۽‎ 7 4o ت‎ ® ۶ 0 ٤ 
اجسن ماتقدر عليه »> واخ ر جنه عاہن فجأة » فم پرعسهن إلا واحسن خلق الله واحلهم‎ 


E ES 


ا 
ا 
أ 
1 

1! 

۳ 


۱۲ 

قذ طلم علمهن بغتة » فراعهن ذللف انظ E‏ وفآید ہن 2 يطعن ما ما يأ کلنه 
فدهشن خی قط این ۲ وهن لایشعرن . وقد فيل OS‏ أيديين » والظاهر 
حلاف ذلك » وإ عا تقطيعهن اک : E‏ وشقها با دی لد هشور“ le‏ ران ٤‏ 
فقابات مكرهن القولى ذا المكر الفعلى » وكانت هذه فى النساء غاية فى امكر . 

والمقصود : أن الله سہحانه كاد ليوسف عليه السلام » بأن جمع بينه وبين أخيه » 
«وأحرجه من أيدى [خوته بغير اخحتيارحم > کا اخرجوا یوسف من ید أبیه بغیر اختیاره . 

وکاد له أن أوقفهم بين يديه موقف الذليل اللحاضع المستجدى » فقالوا : 

وص ت 3 ھا ھ ر e‏ 2 ص موی < 

( آنا التز ال و مستا وأهلنا الضرٌ وجثنا ببضاعة مرجاة أف لتا الكيل 
رتصدق لينا إن الله ع 0 المعصدة فين ) . 

فهذا الذل وانلاضوع ف مقارلة ذله وخحفضوعه هم اوم إلقائه ۳ الجي و عه 
بيع العبيد . 

وکاد له با أن هیا ا4 الأسباب اى سجدوا له ۾ هم وأبوه وخالته 6 فی مقابلة کیدهم 
هھ حذرا من وقوع ذلا : فزن الذى حاهم على إلمائه ف اجب شيمم ان راف 
عام حى يسجدوا له کاهم» فكادوه خحشية ذلاف . فکاد الله تعالی له حی وقع ذلاف » 
3 راه ف مناه . 


وھذا کا کاد فرعون بی إسرائیل : 


حش أن حرج فم من یکون زوال ملکه على رکره » فکاده اله سبحا زه 0 ران أخرج 
له هذا الأو لود > وراه ی بيته › وی حجره» ہی به منه ما کان عذره + فيل : 


0 ص س 
0 سے 0 مرس / 
0 2 سے ل 


ق ا ا 
وَإذا خشيت مر الامور مقدرًا وة 1 نو حه 
وت لت ن مور مهدر a‏ ورد ت Es‏ 4 وجوه دو ح 


س ا سے 


)۱( وو س 8 AA‏ 


۱۳ 


وکیل الله سحا ya‏ حرج عن نوعین . 
احدھا : أن يفعل سبحدانه فلا خارجا ع ن قدرة العبد الذى كاد له ت فیکون السكيد 


¢ 


ورا عضا لیس من باب الشرع کا کاد الذن کفروا 4 ران انتقم re‏ بانواع 
العقو بات وکذ لات کائت وصة بوسف عا 44 السلام ¢ فإن یوسی 1 کر ماقدر عليه أن ألقى 
الصواع ى رحل أيه ¢ دارسل 2 يۇذن 

° 5 2 2 

1 ص 

کاذ بین » اوا ا من واج e‏ ر 

أی جراؤه استعباد المسروق ماله للسارق » إمامطاقا » وإما إلى مدة . وهذه كانت 
شريعة آل يعوب عايه السلام حتی قیل : إن مثل هذا کان مشروعا تى أول الإسلام : 
أن المدن إذا أعسر بالدين استرقه صاحب الحتق » وعايه مل حديث بيع الى صلى الله 
تعالی عایه وآله وسلم سرٌق(۱) . 

وقيل : بل کان دیعه إیأه : 1 حاره ا يستعمله 0 وقضی دنه باجرته وعلى هذا 
فليس علسوخ »> وهو إحدی الروايتين عن حه رهه 1 تعالی : أن المغاس اذا يٽ 
عایه دان وله ص اجر عل إجارته هسه » أو جره E‏ ووی دنه من أجرته . 

وکان الله 2 اللام قوشم 

2 من 2 یوس 1 a‏ ¢ أخراة عل لسن إخوته ¢ ودلا خارج 
عن قدرته . وکان pese‏ أن بتخاصوا من ذلا »› ران يقو لوا : لا جزاء عليه » حى 
يقبت أنه هو الذی سرق » فإن جرد وجوده فی رحله لا بوجب أن یکون سارقا . 

وقد کان یوسف عایه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة > وکان ۶کم الأخلص 
ضا بأن يقو لوا :۰ج زاژه أن یفعل به ماتفعاو نه بالسراق فی دینک ؛ وقد کان من دن 

)0 صرق س بفم أأسين وتشدرد الرأء أأهملة » وقيل روزن غدار . 


( ۸ س إغاثة لفان ثان ). 


TT AT‏ ي ي ا 


س غ س 
ملك مصر فا ذ كر - : أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرامن » فلو قالوا 
له ذالك » لم مکنه آن یلزمهم بالا یازم به غیرهی » فلذلاث قال سپحانه : 

( ذلا كدت ليوف ما کان E‏ اسا ئی دين الك إلا أن“ 


سے ص 
س 


شام اش ( . 

أی ماکان لمسکنه أحذه فی دن ملاف مصر > لأنه : یکن فی دینه طریق إلى اذه . 

وقوله ( إلا أن ياء اش ) . 

استشناء منقطع > ای لکن إن شاء الہ أحذہ بطریق آحر » ووز أن یکون متصلاء 
والعى : إلا أن ی“ الله سیا خر يتح به فی دن اماك غير السرقة . 

وفى هذه القصة تنبيه على الأحذ بالاوث الظاهر ى الحدود » وإت لم تقم بينة » ولم 
لحعصل إقرار » فن وجود المسروق مع الارق أصدق من البينة »> فهو بينة لا تلحقها 

المة » وقد اعتبرت شربعتتاتذلاك ف مواضع 2 

ما : اللوث فى القسامة > والصحيح : أنها قاد ما » كا دل عليه النص 
الصحيح الصريخ . ۰ 
وما : حد الصحابة رضي الله عم ف الحمر بالرانحة واأى“ . 

ومنها : حد عر رضى الله عنه فى الزنا بالحبل »> وجعله قي الاعبراف والشهادة 

0 فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه . 

١‏ فلما فتشو! متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلاك قانما معام البينة والاء :راف » فلهذا 
امک أن يتظلهوا من أخذه ولو كان هذا ظلما لقالوا : كيف يأحذه بغر بينة 
ولا إقرار؟ . 

وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب « الإعلام باتساع طرق الأحكام » . 
والمقصود : أنه ليس فى قصة يوسف عليه السلام شمة > فضلا عن الحجة ء 
رباب اليل . 
فنا إا تكلمنا فى الحيل إلى يفہلها العبد > وحكها ى الإباحة والتحريى SDE‏ 
بکید الله سہحانه وتعالی لعبده » بل ئى قصة يوسف عليه السلام تنبیه على أن من كاد 


مره کیدا رها فان أيه سحا له وتعافی ١‏ ړل أن بکیده ¢ وآزه ۹ بل 1 کیک للمظاوہ 


س و س 
إذا مر على كيد كائده ء وتلطف به » فالؤمن المتوكل على الله إذا كاده اللحلى فإن. ال 
تال یکید له » وینتصر له » بغر حول منه ولا قوة 
فھڈا آحد النو عبن من کیده سبحانه لعبده . 
النوح الثانى : أن يلهمه أمرا مباحا » أو مستحبا » أو واجبا » يوصله به إلى المقصود 
الحسن»» فیکون على هذا إهامه یوسف عایه السلام ن يفعل مافعل هو و سپحازه 
أبضا » فیکون قد کاد له نوعی الکید » وهذا قال سپحانه : 


( رفم درجاتر من نشا ). . 

وف ذلك تنبيه على أن العم الدقيتى بلطيف اليل الموصلة إلى المقصود الشرعى الذى 
که الله تعالی ورسوله ¢ من نصر دینه وکسر أعدائه ٤‏ ونصر احق وقمع المبطل : صفه 
مدح رفع اللہ تعالٰی مہا درچة العبد › كما أن العام الذى بخص به المبطل » ويدحض حجته 
صف مدح رفع ما درجة عبده » کا قال سبحانه فى قصة ارادم عاره الام > 
ومناظرته قومه » وکس pem>‏ د 

(9 ل ج آ ن ۴ إا لى قوم رفع درجات 4 او( ۰ 

رعلى هذا فيكون من الكيد ماهو مشروع »> وأكن ليس هو الكيد الذى تستحل به 
احرمات ¢ واس ةمل به الواجبات ¢ فإن هذا کید لله تعالی ودنه ¢ فا لله سیحاله ودره هر 
المكيد فى هذا القسم > فحال أن يشرع الله سبحانه هذ النوع من الكيد . 

وأيضا » فإن هذا الكيد لا بم إلا بفعل يتقصد به غير مقصوده الشرعى » وال أن 
يشرع الله تعالى لعبد أن بقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلاك الفعل له . 

وأيضا »> فإن الأمر امشروع هو عام لا ختص به شخص دون شخص » فالثىء 
ماح لکل من کان حااء مثل حاله » فن احتال محيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له 
اخحتصاص بتللف اليلة عن لا يفهمها ولا يعلمها » وإعا حاصية الفقيه > إذا حدثت به 
ادي ۰ أن يفطن لاندراجها غت الک العام الذى يعلمه هو وغبره والله سییحانه LL!‏ 


کاد لیوسف عليه السلام كيدا حاصا په » جزاء له على صبره »> وإحسانه » وذکره ف 


ا س ا ی ا 


2a 
معرض المئة عليه » وهذه الأفعال الى فعلها يوسف عليه السلام والأفعال الى فعلها الت‎ 
: سبحانه له إذا تأملها اللبيب رآها لا رج عن نوعين‎ 

أحدها : لام الله سب‌حانه له فعلا کان مہاحا له أن یفعله . 

الثاتی : فعل من الله تعالى به حارج عن مقدور العبد . 


وکلا النوعين مبان لحيل المحرمة الى حتال ا على إس قاط الواجباث وإباحة 
ارات 5 


فصل 

لعلا تقول : قد أطات الكلام فى هذا الفصل جدا » وقد كان يكي الإشارة إليه. 
فيقال : بل الأمر أعظم ما ذكرنا » وهو بالإطالة أجدر . فإن بلاء الإسلام وعنته 
e‏ عظمت من هاتين الطائفتين : أهل المكر واخادعة » والاحتيال فى العمليات » وهل 
0 التحريف والسغطة والقرمطة نى الملميات . وكل فساد فى الدين ‏ بل والدنيا - فنشؤه 
٤‏ من هاتہن الطانفتين . 

فبالتأويل الباطل قتل عنان رضى الله عنه » وعاثت الأمة فى دماما » وكفر بعضابعضا 
وتغرقت على بضح وسبعين فرقة »> فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء» وخداع هؤلاء 
ومکرهم ماجری › واستو لت الطائفتان » » وقويت شوكمما » وعاقبوا من م يو افقهم 
وأنکر عام »> ویأی :الله إلا أن يقم لدینه من يذب عنه » وبين علامه وحقائقه ؛ لکیلا 
فطل حچج الله وبیناته على عباده ۰ 


فلثر چم إل ما ن بصدده من ياك کا ید الشيطان وه مارده 


. 


فصل 


وەن مکایده ومص‌ایده : ماف به عشاق اأصور 2 


وتلاك لعمرالله الفعنة الك رىوالبلية العظمی الى استعبدت النفوس لغبر خحلاقها. وملكت 
القلو س لن سو مها هوان من عشاقها» وألقتالحرب بین‌العشق والتوحيد؛ ودعت إلى موالاة 


کل شیظطان صرللہ , فصرت القلب لاھوی سرا : وجعاته عليه l>‏ ¥( وأمرا : فاش 


— 11۷ 


القلوب محنة . وملنها فتنة » وحالت بينها وبين رشدها . وصرفا عن طريق قصدها . 
ونادت علا سوق الر قيق فباعنا بأعس الأنمان» وأعاضتابأحس الحظوظ وأدنىاطالب 
عن العالى من غرف المنان » فضلا عا هو فوق ذلاث من القرب من اأرحمن » فسكذت 
إلى ذلك الحبوب اللحسيس ٠‏ الدى ألمها به أضعاف لذا » ويله والوصول إليه كبر 
أسہاب مضرتما » ها آوشکه حبیبا بستحیل عدوا عن قريب . ویتیراً منه به لو آمکنه 
حى کان لم یکن له حبیب . وإن تمتع به فی هذه الدار فسوف جد به أعظم الألم بعد 
حين . لاسما إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين . 

فياحسرة الب الذى باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن خس > وشوة عاجلة + 
ذهبت لذما وبقیت تبعأ » وانقضت منفعا » وبقيت مضرتا فذهبت الشهوة > 
وبقيت الشقوة » وزالت النشوة › وبقيت الحسرة » فوارختاه لصب حع له بین 
الحسرتين » حسرة فوت الوب الأعلى والنعم المقم » وحسرة مايقاسيه من النصب فى 
العذاب الألم > فهناك بعل امخدوع أى بضاعة أضاع » وأن من كان مالك رقه وقلبه ٠‏ 
يكن بصاح أن يكون له من جملة اللحدم والأتباع > فأى“ مصيبة أعظم من مصببة مالك 
ال عن سر ر ملکه» وجعل لن لايصاح إأن بکون ماو که سرا ٤‏ وجعل تحت أوامره 


ونواهيه مقهورا : فاو رایت قابه وهو فی يد څېوبه لرایته : 


27 


. لو ا عرو Te‏ او م 
كعصفورة فى كف طفل يسوا حيأاض ادى » وَالطفل يلهو وباب 
م چ ص 
ولو شاهدت حال وعيشه قات : 
م ا أ « و a‏ 
وما ف الارٴض سق من حب وّإن وحد الحوّى لو امداق 
ص ر ج 
کے م ° “a‏ 
تراه 6 حینر عافة فرفة › 
a 0‏ ا 
فيب إن اؤاء شو فا إلم ويك إن دتواء حذر الفْرَاق 
ولو شاهدث و 4.4 وراحته 4 لعلمت ان ية والمنام تعاهدا وحالغا ان لا واتنیان 
ولو شاهدت فيض مدأمعه > وهيب النار فى أحشائه لقات : 
ا ت ا ف ی ا ن ا 
یجان ری عر ین مین صو . اوو واو ونار 


6 
ت 2 ص r‏ ص 


ر ٣‏ 0 
قطر“ تولا عن لهيب فى المجشا عاب وار فى عل واحذد 
ر 


کت ونم ممن رنہ خ نتان یتام چ مرت 


07ےے ی ا ی کے ی 


س ۱۸ س 

ولو شاهدت مسلك الحب نى القلب وتغلغله فيه ل ان تلب الف م 
فيه من الأرواح ى أبدانما ٠‏ 

فهلل يليت بالعاقل أن يبيع هذا الاك ااطاع ن يسوءه سوءالعذاب » وبوقع بينه وبين 
وليه ومولاه الح الزى لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم ا لمجاب ؟ فا لهب من أحبه 
قټيل . وهو له عبد خاضع ذل ل . إن دعاه لباه . وإن قيل له : ماتتمنى ؟ فهو غاية 
مایتمناه » لا ینس ولا بسكن إل سواه » فحقیق به أن لا ملاك رقه إلا لجل حبيب . 
ون لايبيع نصيبه مه بأخس نصيب . 

فصل 

إذا عرف هذا فأصل كل فعل وحركة فى العام : من الحب والإرادة » فهما مبدأً 
جيم الأفعال والحركات : كما أن البخض والكراهية ميدأ كل ترك وكف › إذا 
قیل : إن الترك والکف آمر وجودی ء كما عليه أ كر الناس » وإن قيل : انه عدمی 
فیک فی عفده عدم مقتضيه . 

والتحقيق : أن الرلك نوعان : ترك هو أمر وجودى ؛ و اانفس ومنعها 
وحبسم|ا عن الفعل › فهذا سببه آمر وجو دى > وترك هو عدم حضص »> فهذا بک فيه 
عدم المقتضى 
1 فانقسم الترك إلى قسمين : قم يك ى فيه عدم السبب المقتضى لوجوده » وقسم 

E ١‏ مجر ده 
كن النفس وحبسما . 

والالتتام مسبب عن الحبة » والإرادة تقتضى أمرا هو أحب إليه من هذا الذى 
کف نفسه عنه ء فيتعارض عنده الأمران › فیۇ ر رهما وأعلاهما وأنفعهتا له › 
وأحهما إليه ؛ على أدناها » فلا برك حبوبا إلا بوب هو أحب اليه منه ولا ٍرتكب 
مغوضا إلا ايعخلص به من مبعوض جو أ كره إليه منه . 
م حاصية العقل واللب : ايز بين مراتب المحبوبات والکروهات بقوة العم 

والقز » ولغار أعلل الحيوبان على أدناهيا > واحتال ادلی اليكروهين التخلض من. 
أعلاهما > بقوة الصر والثبات واليقن . 


۱۱۹ س 

فالنفس لا تعرك عبوبا إلا حبوب » ولا تتحمل مكروها إلا لتحصيل عبوب › أو 
اللاتخلص من مكروه آخر »> وهذا التخلص لاتقصده إلا تافاته لمحبوما > فصار سعما 
ف تحصيل بو ما بالذات » وأسرابه بالوسيلة » ودفع مبغوضها بالذات » وأسبابه 
بالوسيلة »> فسعيه ى صل بوبه لاله فيه من اللذة › وکذاث سعیه ف دفع مکروهه 
أيضا لاله فى دفعه من اللذة . كدفع مايؤله من البول والنجو › والدم والىء › وهايؤله 
من لحر وارد » والجوع والعطش » وغبر ذلك . 

وإذا عل أن هذا المکروه يفضی إلى ما حبه يصیر محبوبا له » وإن کان یکرهه . فهو 
بحبه من وجه » ویکرهه من وجه » وکذلك إذا عل أن هذا الحبوب یفضی إلى مایکرهه 
یصير مکروها له » ون کان به . فهو یکرهه من وجه » وګبه من وجه . 

فلا يرك الحی ما حه وواه مع قدرته إلا 1ا حبه وواه . ولا رتکب ما یکرهه 
وخشاه إلا حذار وقوعه فما يكرهه و شاه » ىكن حاصية العقل أن بترك أدنىالمحبوبين 
وأقلهما نفعا لأعلاها وأعظمهما نفعا » وبرتكب أدلى المكروهين ضررا ایتخلص به ٠‏ 
من أشدهما ضررا . 

فتيين بذلك أن الحبة والإرادة أصل للبغض واللكراهة »> وعلة ما » من غير عكس 
فكل بغض فهو لنافاة البغيض للمحبوب . ولولا وجود الحبوب لم يكن البغض ؛ 
لاف الحب لاشىء . فإنه قد يكون لنفسه » لا لأجل منافاته للبغيض . وبغض الإنسان | 
ا يضاد عبوبه مستلزم ته لضده . وكاما كان الحب أقوى كانت قوة البغض ۰ 
للمنافى أشد . 

ولهذا کان « أو تى عُرى الإعات الب في الله والبض فیا » »> ٠‏ 
وکان 2 انت ل ا ل ( وای ۳ ٤‏ ونع لله ( فق ا 2 | 
ارعان 4 . 

فإن الإعان علي وعمل ؛ والعمل رة العم » وهو نوعان : عمل القلب حبا وبغضا › 
وينرتب علهما. عمل الجوارح » فعلا > وتركا > وهما العطاء والمئع + 


(1) أعرج. آجد والبہی من الراء بن مازب اله كنا جلوسا عد الى صل اه عليه وسل فةال:أى هری 


و سے تت چک تی مھ ت ت ت ی م خم ف چ قت 


الإسلام أرثق ؟ ة لوا : الصلاة . قال : حسنة » وما هى ها ع قانوا : صيام رمضان , تال حسن وما هور 


- چه قال .إن اوثتق دری الإمان : آن تحب فی اه وأن تبغضن نى اله ۾ > 


٢۰١ 

فإذا كانت هذه الأربعة له تعالى » كان صاحما مستكمل الإعان › وما نقص من 
فكان لغير الله » نقص من إعانه عحسبه . 

فصل 

إذا عرف هذا فكل حركة فى العام العاوى والسفلى فسبما الحبة والإرادة » وغايت 
الحبة واللإرادة. 

فإن الحركات ثلاث : إرادية » وطبعية »> وقسرية . 

فإن التحرك إن كان له شعور عركته وإرادة ها > فحركته إرادية » ون لم يكن له . 
شعور حرکته » أوله بها شعور وهو غیر مرید ها > فحرکته إماعلی وفتق طبمه > أو على 
حلافه » فالأولى طبعية » والثانية قسرية . 

أظهر من هذا أن يقال : مبدأً العركة إما أن يكون أمرا مباينا للمتحرك » أو قوة 
فيه » فالأول اليركة فيه قسرية » والثانۍ » ما أن یکون له به شعور آم لا » فالأول : 
الحركة فيه إرادية » والثالى طبعية . 

فالحركة متى لازمت الشعور والإرادة فهى إرادية » ومى انثنى عنما الأمران » 
فإن كانت بةوة نى المتحرك فهى الطبعية »> وإنكانت من غير قوة فى الحرك فهى 
ا د ) 

فكل حركة فى السموات والأرض : من حركات الأفلاك»والنجوم > والشمس »+ 
والقمر » والرياح > والسحاب » والنبات» والحيوان » فهى ناشثة عن الملائكة الموكاين 
بالسموات والأرض › کا قال تعالى : 

( لات ا ) ء وال ( الشات آم ) . 

وهى الملائكة عند أهل الإعان وأتراع الرسل عليهم السلامءوأما المنكذبون لارسل »> 
امنكرون للصانع » فيقولون : هى النجوم . ۰ 

وقد أشبعنا الرد على هؤلاء فى كتابنا الكببر المسمى بالفتاح(۲) .. 


4 النازعات آية ه (۲) الذاريات آية‎ )١( 


(۳) هو کاب مغتاح دأر السمادة ٠‏ وهةا البحث فيه فى (ج ٣‏ س ۳۲ن 4غ ) طبع الخاجی 


س إ٣‏ س 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف اللائكة » وأنما موكلة بأصتاف الخلوقات > 
ونه سبحانه وكل بال بال ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل بالرحم 
ملاتكة تدر أمر النطفة حتى يتم خلقها . تم وكل بالعبد ملائكة لحفظه » وملائكة لحفظط 
مايعمله وإحصائه وکتابته »> ووكل بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال ف القبر ملائكة › 
ووكل بالافلاك ملائكة حركونم) » ووكل بالشمس والقمر ملاثكة > ووكل بالنار 
وإيقادها وتعذيب أهلها وعارتما ملائكة » ووكل بالجنة وعارنما وغراسا »> وعمل 


الأنبار فما ملائكة . فاللائكة جنود الله تعالی . ونم 


4 ع ا لماصغات ا ¢ والتاشر ا نسر ا فالفارقات‎ E) 
اوور‎ 
05 یات زک‎ 


ص 


رالتاز عات ا ق والتا2طاً ت ملا رالاعا ت س 


) وہ 
رد ا م 
فالابقات سبعا » الد بات ( ) مہم ( وَالصّافات ا اجرَات رَجرا» 


وم : ملائكة الرحمة وملاثكة اإعذاب > وملاشسكة قد وكاوا حمل العرش > 
Sey‏ ؤل وکلوا بعأرة الس.وات اأص لاة والتسبیح والتشدیس 4 لل غر دلاق ٣‏ 
أصناف اللائكة الى لاعصم)ا إلا اله تعالى . 


ولفظ اللاك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غبره > فليس فم من الأمر شىء » بل 
الأمر کله لله الو اح“ الهار 4 وهم دون ٧رہ‏ 


e 
7» ےھ‎ 


ر لبقو 0 A‏ بالقولر َم 3 e‏ ¢ م ما بين آم 


ص ا ہے و 4)7( ےر گر 


۳ س هھ 
و و إل ان ارتفى وم من حشيتقو مسعاو ل ( 2 خافون دا 2ن 
(e),‏ ل اش ا ٍ 1 1 
وم J ( E PEE‏ بعصو ر مره ومعارل 
OVS og A‏ 
ا ورون ( ۰ 


ولا تتتزل إلا بأمره » ولا تفعل شيا إلا من بعد إذنه . قفهم : 


() المرسعلات ابآ ١‏ س ه (۴) الثازعات آية ١‏ س ه (۳) الصافات آبة | ٣م‏ 


(£) ناء آبة ۲۷ ۸3م (ه) التحل آية ١ه‏ (1) احم ابة ٩‏ 
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أ‎ 
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( عباد م‎ ( 
الصافو ن(۲) 4 ودم الأسمحول ۰ لیس م إلا ن له ام معاو م ¢ لات خطاه‎ e 
: داه‎ os ابقر عل ولأ دت چاه وأعلاحم الذين‎ A4 وهو على عل ول ەر‎ 


ی و و ا فز ابوا اخ ا 


(الاسعکرون عن اده ول سرون ,دجون الل واا 
ص 2 ص ۳ 
ل e‏ . 


o 3 E 

ورۋسازخم الاملاك شلات جریل 4 وەيکائیل) وإسرافيل = وکان انى صل الله 
وال تایه وآ a‏ وسم قول ٤‏ 

ص ر 8 E‏ 1 ا ف ص اص 5 م wa‏ ر 2 ص 

« الام رب جبريل وميكائيل و إسرافيل » فاطر السّموات والارْض › عاا 

نت ° بين عبادك فما کانوا فيه ختلفون .اه 


e aS E 
. » اختاف فيه من الح بإذنك » إنك تہدی من نشا إلى صر اط مستقے‎ 


L2 
ر و‎ 


فتوسل اليه سپحانه ربو بيه العامة واللراصة مۇلاء الأمادلك الثلاثة المو كان بالياة 1 
فجريل موكل بالوحى الذى به حياة القلوب والأرواح » وەيکائيل »وکل بالقطر 


الذى ډه اة الأرض والنیات واليوان وإسمرافيل وکل بالنفخ ف الور الذى ر4 
جياة الحاى بعد مام 2 1 


(۱) الأنبیاء آية ۲۹ 

(ه) قال نى التبيان ( ص ٤١۷‏ ) : أقسم سبحانه ملائكته الصافات اعبودية بين يديه » كا ةل الى 
سل الله عليه وسل لگصہحایہ د آلو تصفون كا تصف اللالكة عند رما ؟ تتمون الصفوف الأرل » وتراصون 
ف الصف » . و كا قالوا عن أنفدهم ‏ وإنا لنحن الصافون س واللاتتكة الصافات أجنحتها لى المواء 
و( ازاجرات ) اللائكة الى ترزجر السحاب وغيره يأر الله س فالتاليات س الى تتاو لسكلام الله > وقيل 
المعافات : الطبر كما قال تمالى ‏ أو م يروا إلى الطبر فوقهم صافات ويقبضن س وتال و الاير صافات س 
وآازاجرات : الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى اله . والتاليات : الاعات للك ب أف تعالى وفيل 
المائات للتعال فى سييله : فالز'جرات اليل للحمل على آعداژه . فالاليات ؛ الذاكرين له عمد ملاة 8 عل م 
وقيل : الصافات الاامعات آبدانها فى الصلاة > الزاجرات آنا عن مماعى ال , فالعاليات آياته , والافظ 
حمل ذلك كله . و إن كان أحق من دحل فيه وأو الملانكة . فإن الإقسام ك لدايل والآية عل صحة ما أفدم 
عليه من التوحيد , وما ذ كر من غير الملالكة فهو من آثار الملائكة وبواسطًا كان . 


۲9 ¢ 14 الأفبياء آية‎ (r) 


٣ س‎ 

فسأله رسوله بربوبیته لهؤلاء أن مېدیه لما اخحتلف فيه من التق پإذنه » ا فی ذلاك 
من الياة النافعة . 

وقد نى الله سبحانه على عبده جبريل ف القرآن أحسن الشاء » ووصفه بأجمل 
الصفات فقال : 
( فا اش ا ٣‏ وار الكنس اليل إا عش » ن ولج ل 
فس ۰ إ4 قول رول کرم ذی قو عند ذی امرش کین » 
مين ۳( 

فهذا جبریل » فوصفه بأنه رسوله » وأنه کرم عنده » وأنه ذو قوة ومكانة عند 

ربه سبحانه » وأزه مطاع ف الءموات , وأنه أمين على الوحى 

فن کرهه على NAD‏ أقرب اللاثكة إليه . 

قال بعض السلف : مبزلته من ربه مبزلة الحاجب من الك . 

ومن توه : أنه رفع ٭دائن قوم لوط على جناحه + م قلا علہم . فھو قوی على 
تثفی مايۆمر به » غر عاجز عنه» إذ تطيعه أملاك السموات فا بأمره م به عن الله تعالی ۾ 

قال ان جرر فی تفسيره » عن إمعيل بن ای ا الد عن ی : أمين غلى ان 
يدل سبعين سرادقا من نور بغير إذن . 

ووصفه بالأمانة يقتضى صدقه ونصحه» وإلقاءه إلى الرسل ما أمر به من غير زيادة 
ولا نقصان ولا کان . وقد جمع له بين المكانة والأءانة والقوة والقرب من الله . 
ونظير الجمع له بين الممكانة والأماءة : قول العزبز ليوسف عابه السلام : 
)ل انك الوم لا ا کین آم ن 
والحمع بين القوء و الأمانة : نظر قول إبنة شعيب فى مومى لما السلام : 


) 
( ان خير تن اسا جرت القئ الاين 
وقال تعال فی وصقه : 


(f 1‏ 
( ڪاه شدید الت ذومرة استوی (. 


ه٤ یوسف آیة‎ )۲( ٣١ |١ النکویر آیة‎ )١( 
٠٠ه (ع) اللجم ية‎ ٠۹ القصص اب‎ )۲( 


TT TT N a 


س £ 


قال ا عباس ری ابه عما ( دو ماظر جسن ) وقال فتادة « ذو خاق حسن ) 


وقال امن جرير : «عنى بالمرة صعة الجسم وسلامته من الآفات والماهات » والجسم 
ذا کان کذلائ من الانسان کان قويا » . 


والمرة واحدة اأرر : وإما أريد به ذو مرة سوية » ومنه قول النى صلى الله تعالى 


عایه وآله وسلے : 
ولاغا اده ولا ی م ةس 8 
قلت : هذا حجة من قال : المرة القوة ف الآية »> وهو قول ماهد وان زيد ؛ 
وهو قول ضعيف . لأزه قد وصفه قبل ذلا بأنه : 
اص ر ا 
ولا ريب أن المرة فى الحديث هى القوة > لا المنظر الحسن ؛ فإما أن يقال : المرة 
بترا عل هلا وعلى هاا ؛ وإما أن قال ب وهو الأظهر ان المرة ھی اإصحة والساامة 


من الآفات والعاهات الظاهرة والباطاة > وذلاف يستلزم كمال اللحلقة وحسنما وحاهما . 


فإن العاهة والآفة إا تدكون من ضعف اللعلقة والتركيب » فهى قوة وصصة تتضمن 
حالا وحسناء والته تعالى أعلم . 

وقالت الہود انی صلی اله تعالی عایه آله وسم « من صاحبات الذى يأتيك من 

الملانكة ؟ فإنه لیس من نى إلا بأتيه مللث بابر ؟ قال : هو جبريل . قالوا : ذاك الذى 

٠‏ ينزل بالعرب والقتال » ذاك عدونا » لو قلت : ميكائيل الذى ينزل بالنبات والقطر 


والرحة ؟ فأنزل الله تعالى : 


۰ کا م q7 KE‏ 0 2 2 ا راص وم م 
E 2‏ اا ا f‏ 
( من کان عدوا ريل فاه نز له صل فلبك دنر الل مصك 9 u‏ بن بل در 1 
« جا نے کے 


۸ے ۶“ 5 فد ٩‏ م س o‏ 
۶ سے وص 2 م ا )ا MW‏ 7إ ص 2 ص سے م م 
ودی وبشری لموامنین. من کان عدوا لھ وملالکتھ وَرسلر وجبریل ومیکال 
DV Ww gl E‏ 
فان الله علو السكافر ر ( ( 
والمقصود : أن الله سبحانه وكل بالعالم العاوى والسفلى ملائكة »> فهى تدر أمر 


العام دإذنه و مشیته وأمره ¢ فاه ذا يصيف التديير ل اللاك تارة ¢ لکوم 2 
المباشر س لاقدبر + كقوله : 


)1( القرة آية 48 < ۹ 


۳0 ڪڪ 


ر ر 
( فالمد رات أمرا) . 
وبصیف التدير إليه كمو له 
ك م 8 2 چ ام ا 5 ت ت ا FR‏ 
( إن ت اله الى خلق السّموّات رَالازْض في ستة أيام م استوّى 


a 1 1z‏ ر له e‏ ا چ ae‏ ٥ء‏ ء a‏ ر 
ھک ۰ 2 / کک م ت الّاء E‏ بعلت 


ا 


ر ع ۾ را 
کک 


وهذا كا أضاف التوش إلمم تارة » كقوله : 

( وف س ). 

وإليه تارة » كقوله : ( ا وق فی ال وا 

واللامكة المركلة بالإنسان من حين ونه نطفة إل آحر آمره هم وله شان آعر ۲ 
فام موکلون بتخليقه » ونقله من طور إلى طور » وتصوره : وحفظه فی أطباف 
الظامات الثلاث ›» وكتابة رزقه » وعمله » وأجله »> وشقاوته + وسعادته : وملازمته 
فی 
وفاته »> وعرضما على خالقه وفاطره . وهم الموکلون بعذابه ونعیمه فی البرزخ › وبعد 
البعث . وهم الموكلون بعمل لات النعم والعذاب . وهم المبتون للعبد المؤمن بإذن الله 


والمعلمون له ماينفعه » والقاتاون الذابون عنه وم أواياۇه فی الدنيا والأحرة : دم 


جمیم أحواله « و إحصاء أقواله وأفعااه 4 وحفظه فی حیاته ¢ وقبضس روحه عټد 


الذن رونه فی a‏ ماعافه لیحذره وما ګړه قوی قابه وزداد شکرا د 
الذين بعلو نه دالر و ادعو نه اليه ومو نه عن الشر 4 وحذرونه Ew”‏ 
فهم أو يأۆژە و وأنصاره» وحفظته: ومعاموه + وتأاکعوه» والداعونله» والستخفرون 


له »وھ الذين يصلون عليه مادام فی طأعة ر ډه ُ ويصلون عليه مادام یم الاس انر ۰ 


و اشرو نه بكرامة اله توا ف AW‏ » وعند موت » يوم بعثّه . دم الذن از ھراو تیه 
ق الدنيا» و رغبونه ف الأخحرة 2 دم الین یذ کر ونه إذا ەی : ویفشطونه إدا كسل ن 


وتيتو نه إذا جر 9 الذين دسعول ف ماڄ دياه وآخرته,ٍ 


()۴۹( يولس آية ۳ (r) ۲ ٤‏ الأنعام آي 11 }4{ ازمر آي e‏ 


اہ نے تھ م چو چ ا ن تھے مھ ج تن ر چک ر تت تک خم قا تت من رنت مخ 


a A eT 


ت 
م رسل الله ی خلقه وأمره > وسه‌راۋه بډنه وبين عياده » تتيزل بالامر من عنده 
E‏ أقطار العام ¢ و ڏسہعد ليه رالامر ر ق أطت rr‏ السماء وح ها أن ربط ¿ ما فما 


دوم آرم اصابع Yi‏ وملك فام ٤‏ او راک او ساجل ( ویدخحل البيت لمعمو ر كل م 


م سيعول زف مات 4 لايعودون اله آخر ماعل م( ۸( ۴ 


والقرآن ملوء بذ كر الملالكة » و أصنافهم و أعاهم > ومراتمم . کقوله : 


( وإ قال رَبك للاك ل جاع فی الأرْض خليفة ء الوا : انجمل فا 

6 2 ا م ەو 
ا او ت ا و ن لمم ك قد ت ل کک 
ص 4 e‏ ھت ر 4 ء0 GG‏ 


پا ا عرشم َل اللائكة فال ا 


صادین E‏ اع إل ما عل إنك أ نت الا 


٤ 
e E کے ؛ قال با ادم نئم کا انبا آنا ام‎ 


6 سے رور -ے i,‏ 


1 اف اع غ N‏ والاأرّض. ا َم دون وما کم ا 2 ولذ u‏ 


اة اسو و ال ا اة ور( رل الاه ارح فا 


أ أ 0 س (f)‏ 
ا بردل دام ( 


وما ن هاتين السورتن من سور القّران 2 بل لا علو سورة ھن سور القرآن عن 


ذکر SI‏ تمر عا ٤‏ أو تلوغا» أو إشارة 
د 8 ی د کرم ف الأحاديث اأنبورة فأ کر اشر ن أن یذ کر 
وهذا كان الإمان بالملادكة عام الدلام أحد الأصول اللحمس الى هى أركان 


الإبمان » وهى الإيمان بالله » وملالكته » وكتبه » ورساه » واليوم الآخحر . 

فلنرجع إلى المقصود . وهو أن حركات العام العلوى وانسفلى اللادكة . فالرکات 
الإرادية كايا تابعة للإرادة التى تحرك امريد إلى فعل مايفعله » والحركة الطبيعية سيما ما فى 
المتحرك من اليل والطلب بكماله وانتمائه ء كحركة النار »> وحركة النبات > حركة 


(1) الأطيط : صوت اارحل إذاكان جديدا »> وعليه ةل ارا كب أو الملل : 


0( ألبقرة آبة ۳١‏ س ۳۸ )۳( ألقدر آية 4 


۷ س 
الرياح . وكذلك حركة الجسم التقيل إلى أسفل . فإنه بطبعه يطلب «ستقره من المركز ؛ 
مالم يعقه عنه عاق . وأما' ا لحركة القسرية ؛ كحركته بالقسر إلى العلو » فتابعة لإرادة 
القاسر له » فلم يبق حركة أصلية إلا عن الإرادة والحبة . 
فصل 

فإذا عرف ذلا فالحبة هى الى تحرك الحب فى طلب عبوبه الذى يكل حصوله لهء 
فتحرك سحب الرحمن » وب القرآن » وب العم والإمان » وعحب الماع والأنمان › 
و#ب الأوثان والصلبان » وعب النسوان والمردان » وعب الأوطان » وب الإحوان. 
فتشر من كل قلب حركة إلى عبوبه من هذه الأشياء . فيتحرك عند ذكر بوبه مها 
دون غبره , وذا تنجد حب النسوان والصبيانء ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والألان 
لايتحرك عند اع العام وشواهد الإبمان » ولا عند تلاوة اقرآن » حى إذاذكرله ٠‏ 
حبوبه اهيز له وربا » وتحرك باطنه وظاهره شوقا اليه وطربا لذ کره . 

فكل هذه الحاب باطلة مضمحلة سوى عة الله وماوالاها »> من عبة رسوله › 
وکتابه » ودینه › وأولیائه . فهذه الحبة تدوم » وتذوم ترما ونعيمها بدوام من تعلقت. 
به » وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعلقت به على ماسواه . وإذا انقطعت 
علائق المحبين » وساب آوادهم ونحا مم م تنقطم اُسباما . قال تعالی : 


( ا را لديو اتبفوا من الذي اوا وروا العذاب وتم" رة 
ا اا الان و ن اران ادوا ورا و ا عدا و طعت م 

الاسات 0 : 

قال عطاء عن ان عباس رضى الله عنهما ١‏ الأودة» . 

وقال #اهد « تواصا م فى الدنيا) . 

وقال ااضحاك ر بع تقطعت بم الأر حام » وتفرقت ممم المنازل فى التار» . 

وقال أبو صالح « الأعال » . 


والكل حت . فإن الأسباب هى الوٴصَّل الى كانت بينم ف الدنيا > تقطعت مم 


(۱) البقرة آية 1٩١‏ . 


۸ — 
أحوج ما كانوا إلا . وأما أسباب الم حدين المخلصين لله فاتصات بهم ودام اتصاها 
ہدوام و وگیم فإن السبب تيع لغايتة ف البقاء والانقطاع. 


فصل 


إذا تبن هذا فأصل المحبة المحمودة التى أمر الله تعالى با وخلق خلقه لأجلها : 
هی غبت وحده لاشريك أه » المعضمنة أعبادته دون عبادة ما سواه 

فإن العبادة تتضمن غاية ألحب بغاية الذل > ولا يصلح ذلك إلا لله ءز وجل وحده. 

ولا كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف » كان أغلب مايذكر 
فہا ف حت الله تعالی : ما حتص به ويليق به » كالعبادة والإنابة والإخبات » ومذا 
لاإيذكر فما أفظ اإعشتق والغرام > والصبابة » والشغف » والموى »> وقد يذ كر لما لفظ 
المحبة »كقولة : 


2۸ 2 2 
( بهم و عبو i:‏ 0 ا 


) وقول ( ارين کک و 

ومدا ر كةب الله تعالى المنزلة من أوها إلى آحرها على الأمر بتلك المحبة ولوازمها 
والهى عن عحبة ما يضادها وملازمتها »> وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتن › 
وذكر قصصهم ومام »> ومنازهم › وثوامم » وعقامم » ولا جد حلاوة الان » 
بل لایذوق طعمه » إلا من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » كا فى الضصحيحين 
من یت اسن زم اه شن انی صلی الله تعالۍ عليه وآ له وسل قال : 

« لث من کن فيم وَج حَادَوَةَ اومان - وفى لفط : لاجد طم الإعآن 

لام کان فيد E O a E‏ ا 
حب الرء لاب إلا وء وان کر أن برجم ف الکفر بعد إذ أنمدة اش 
تتعالی مته E‏ أن لی فی التار «. 
وى الصحيحین أيضا عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


٠٠٠١ البقرةآية‎ )۳( ۲١ الائدة آية ۰4 (۲) آل عمران آية‎ )١( 


۹ — 
ا ہے د و : ٌ 
ووی سی ید لاین احد کیا کون اع الین واد وواه 
رالناس أ مين » . 
ولمذا اتفقت دعوة الرسل من من أولم ل آخرهم > على عبادة اله وحده 
لا شریلف له . 


وأصل العبادة وتمامها وكالما هو المحبة »> وإفراد الرب سبحانه ما › فلا يشرك 
العبد به فبا غيره . 

والىكلمة المتضمنة مدن الأصلن هى الكلمة الى لايدخل فى الإسلام إلا با » ولا 

دمه وماله إلا بالاتیان ما »> ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان 
وذ کرھا أفضل الذ کر » کا فی صحیح ابن حبان عنه صلی اللہ تعالی عليه وسل : 

« فصل الد کر الله إلا ا 

والآبة العضمنة ها ولتفضيلها سيدة آى الةرآن » والسورة المختصة بتحقيقها تعدل 
اثلث القرآن(۱ » بها أرسل الله سبحانه يع رسله › وأازل جمیع کتبه » وشرع حیع 
شرائعه › قیاما مها وتکمیلا ها . وهی الى يدخل مما العبد على ربه » ویصیر فی جواره 
وهی مفزع أوليائه وأعدائه » فإن أعداءه إذا مسهم الضر ف البر والبحر فزعوا إلى 
توحیده » وتبرءوا من شرکهه(۲) » ودعوه خلصین له الدین ٠‏ وأما أولیاؤه فهىمفز عهم 
فى شدائد الدنيا والاخرة . 

وهذا كانت دعوات المكروب « لا إله إلا الله العظي ال حلم > لاإله إلا الله رب 
العفام > لا زله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش اللكرم ۲ 
ودعوة ذى التون الى مادعا ما مكروب إلا فرج الله كر به ١‏ لا إله إلا أنت » سبحانك 
إنى كنت من الظالمين » . 

وقال ثوبان و الله تعالی عنه « کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسم 
إذا راعه أمر قال : الله رى لا أشرك به شيئا ۾ وف لفظ قال: وهو الله لا شريك له» . 


العرش 


)١(‏ يريد سورة (قل هو اله آحد) فقد روی‌اابنغاری وآ جمدوالترمنى عن آف‌سە‌ید رما تە دل ثلث القرآذ» 
وهله السورة لتوحيد الع والصفات » كا قق ذلك أبن القم نفسه فى عدة مواضيع من كته . أما السورة 
الى لصن قوحيد الإمية رتطابق « لا إله إلا الله ۾ فهى ( قل يا أا اللكافرون) . 

(( قال تعالى ئى سورة تةمان آية ۳۲ وإذا فشهم موج كالتلال دعوا الله مخاصين له الدين ۔ الآية . 

٩ (‏ س إغاثة الاهفان ‏ ثان ) 


‌ E ۳۰ Et 
علمی رسول اله صل الله تعالی عايه وآ له وسل کلمات.‎ J) وقالٹ آسھاء رت یس‎ 
. » أقو ما عند الكرب : اله » الله رهى > لا شر ك به شيشا‎ 


وف الرمذى ھن محلدٹ راهم ن عمد ن عاد ن ا وقاص عن ا عن جد 
عن النى صل ايله تعالی عایه وآ ا وسل قال : 


مى الظالين > فاته ا بع ہا مل“ فی شئء إلا ا 


ص 


واخ ا 
اجو 


وف مسند الإمام اهمد م 2 « دعرّات كروب : a‏ رتك 
لر تکل إل تفسی ط ارف ڪين › راا ل انی کل لا إل 
۳ الأ أ . 
٤‏ 
! فالتو حید ملحا الطالبين ْ ومفزع اماربين ¢ وحاة المسكروبين وغياث الاهوفبن 6 


ا و هته إذ راد الرب سبعحازه رايت والإجلال والتعظام « والذل واللحضوع . 
ف 


ز5ا غرف أن کل رة الها اطي و الإزادة ٠‏ لاك من عبوب هراد تة 
لايطلب وب لغبره » إذ لو كان كل عجوب حب لغيره لزم الدور أو التسلسل ى العلل 
والغايات » وهو باطل باتغاق العقلاء » والشىء قد حب من وجه دون وجه ء ولیس 
شىء حب لذاته »ن كل وجه إلا الله عز وجل وحده ٠‏ الذى لا تصلح الألوهية إلا له ء 
فلو كان فى السموات والأرض آلهة إلا الله لمسدتا : والإهية الى دعت الرسل آم إل 
توحيد الرب مما : هى العبادة والتأليه : ومن لوازمها : توحيد الربوبية. الذى أقر به 


المشركون > فاحتج الله عم به . فاه ازم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلية . 


۳۲ 


فصل 

وکل حى فله إرادة وعمل حسبه » وكل متحرك فله غاية بتحرك إلا » ولا صلاح 
له إلا أن تكون غاية حركته ونہاية مطابه : هو الله وحده . کا لا وجود له إلا أن یکون 
الله وحده هو ربه وخحالقه » فوجوده بالله وحده > وکاله أن یکون لله وحده. فا 
لا یکون په لا یکوت » ومالا یکون له لاینفع ولا یدوم › ومذا قال تعالی : 

( و کان فب اة إلا لل فس6 ) . 

ولم يقل لعدمتا » إذ هو سبحانه قادر على أن يبقما على وجه الفساد » لکن لاعکن 
أن تتكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو العبود وحده لا شريك له » 
فزن صلاح الأعال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها » فكل عمل فهو تابع لنية عامله 
وقصده وإرادته . 

ونقسم الأعال إلى صالح وفاسد » هو باعتبارها فى ذواتما تارة وباعتبار مقاصدها 
ونيامها تارة . 

وأا تقسم الحبة والإرادة إلى نافءة وضارة »> فهو باعتبار متعلقهاً > وحبوما » 
ومرادها » فإن كان الوب المراد هو الذى لا ينبغى أن عب لذاته وبراد لذاته إلا هو > 
وهو الحبوب الأعلى » الذى لا صلاح للعبد » ولا فلاح > ولا نعم » ولا سرور » إلا 
بان يکون هو وحده عبوبه » ومراده » وغاية مطلوبه » كانت عبته نافعة له . وأن 
کان ګېوبه ومراده ونماية مطلوبه غبره کانت عېته ضارة له وعذابا وشقاء . 

فانحة النافءة هى الى تجاب لصاحم| ماينفعه من السعادة و انعم »> والحبة الضارة هى 
الى تعاب لصاحما مايضره من الشقاء والألم والعناء . 


E i 


فصل 

إذا تبين هذا فالحى العام الناصح لنفسه لا يؤثر حبة مایضره ویش به ويتام به » 
ولا يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته » أو من فساد قصده وارادته . 

فالگول : جھل › والثانی ظل : والإنسان خحلتق فى الأصل ظلوما جهولا » ولا نفك 

عن الجهل والظلم إلا بان يعلمه الله ما یتفعه » ویلهمه رشده › فن أراد به انلیر علمه 
ماينفعه » فخرج به عن الجهل » ونفعه بما علمه ٠»‏ فخرج به عن الظلم » وم م برد به 
حرا أبقاه عل أصل الحلقة › كا فى المسند من حديث عبد الله بن مرو عن الى صلى الله 
تدالی عليه وآله وسل قال : : 

« إن اله لی حل فی اء ےه آل ابرم من ¡ وره ٤‏ فن أصاء ب ب ذلك 


ال ر ادى ٤ن‏ اطا ر «. 
فالنفس ېوی ما يضرها ولا ينفعها › > یلها عضر ته ما تارة ء ولفساد قصدها 


تارة »> ولمجموعهما تأارة »> وقد ذم اله تعالٰی فی کتابه من أجاب داعی الجهل 


والظام » ۽ فمال : 
( إن ل“ بتجيبوا لك E‏ ومن اض من اتم هوام 
ی إن الله لا دى القوّم الظالمين“ ) وقال ( إن تبون إلا الغا“ 


وا ری الا نق لد جائ" ن رهم اهمد e‏ 


فاصل کل یر : هو العلم والعدل » وأصل كل شر : هو اجهل والظلم . 


وقد جعل الله سبحانه للعدل لامور به حدا ¢ فن تجاوزه کان ظالما معتديا ‏ ¢ وله 
م الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه » .اذى حرج به عن العدل » ودا قال ` 


سبحانه وتعالی : 


ٍ‌ ۴ 
( وکوا واش ربوا ولا م رفوا إن لا بح لمر فين ) . 


6 ای ا (۲) النجم آبة ٠۲۴‏ (م) الأعراف آية ۲۲ 


۳ س 

وقال فیمن انی سوی زوجته أو ملل عینه : 

O A a s7 a‏ ^ ا ا ا 

( فمن أبتفى وراء ذلك كأولئك هم المادون ) وقال ( ولا تعتدوا إن الله 
لا محر المعنند iT‏ 

والمقصود : أن محبة الظل والعدوان سبما فساد العم » أو فساد القصد › أو 
فسادهما ججيعا . 

وقد قيل : إن فساد القصد من فساد العم » وإلا فلو عل ما فى الضار من المضرة 
ولوازمها حقية 2ة حقيقة العلل ا ا آثره > ومذا من عل من طعام شى لدي أنه مسموم فإنه 
لا يدم عليه ¢ فضعف علمه عا ف الضار من وجوه المضرة »> وضعف عزمه عن 
اجتنابه یوقعء ئی ارتكابه › ومذا كان الإعان الحقينى هو الذى حمل صاحبه على فعل 
ماینفعه » ورك مارضره › فإذا م يفعل هذاء ولم بترك هذا » م یکن إعانه على الحقيقة 
ونما معه من الإيمان حسب ذلك . فإن الؤمن بالنار حقيقة الإعان » حى كأنه راها» 
لايسللك طريقها الموصلة إلما > فضلا عن أن يسمى فا هده » والؤمن بال اة حقيقة 
الإبمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبا »> وهذا أءر جده الإنسان ف نفسه فما يسعى 
فيه ى الدنيا من المنافع » أو التخاص منه من المضار . 

إذا تبين هذا » فالعيد أحوج شىء إلى عل مايضره ليجتنبه »> وءا ينفعه أيحرص 
عليه ويفعله » فيحب النافع : ويبغض الضار » فتكون عبته وكراهته »وافقتين ية الله 
تعای وکراهته ¢ وهذا ٥ن‏ لوازم العبودية والحبة ¢ وەی حرج عن ذلا أحب مايسخظه 
ربه وکره مامحبه » فنقصت عبودیته عسب ذلك . 

وههنا طربقان : العقل » والشرع . أما العقل › فقد وضع الله سبحانه فى العقول 
والفطر استيحسان الصدق والعدل ¢ واللاحسان ْ والر »> واأعقة » والشجاعة »› ومکارم 
الأحلاق » وأداء الأمانات » وصلة الأرحام » ونصيحة الحلق » والوفاء بالعهد » 
وحفظ الحوار ¢ ونصر المظاوم والإعانة عل نوائب احق ¢ وقری الضيت ¢ وحمل 


(1) المۇمنون آية ¥ (۲) البقرة آية ٠۹۰‏ 


TT Ere mre 


س ۳ س 

الکدل» ونحو ذلاث . ووضع فى العقول والفطر استقباح أضداد ذلك »> ونسبة هذا 
الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسة استحسان شرب الماء البارد عاد الظمأًء 
وأكل الطعام اللذيد النافع عند الجوع » ولبس مايدفئه عند البرد » فک لا بمكنه أن 
يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونمعه . فكذلاث لا يدفع عن نفسه وفطرته 
استحسان صفات الكال ونفعها »> واستقباح اشسدادها » ومن ال : إن ذلك لا يع 
بالعقل » ولا بالفطرة » ونما عرف عجرد السمع » فقوله باطل »› قد بينا بطلانه ف 
كتاب المفتاح(1) من ستبن وجها »> وبينا هناك دلالة القرآن والسنة. والعقول والفطر على 
فساد هذا القول . 


والطريق الثانى معرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع . وهو أوسع وأبن وأصدق 

! من الطريتى الأول » نليفاء صفات الأفعال وأحوالما ونتانجها > وأن العام بذلك على 
التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

فأعل الاس وأعدهم عقلا ورأیا واستحسانا من کان عقاه ورآیه واستیحسانه وقیاسه 

موافةا للسنة » كا قال مجاهد , أفضل العادة الرأى الحسن» وهواتباع السنة » قال تعالى : 

5 4 ۾ ډو س 4ه ص اش و ا ف ۴ 
( ويرى الذي وتوا الل الى آنل إليك من رَبك هو الى ) . 

وكان الساف يسمون أهل الآراء الخالفة للسنة وما جاء به الرسول فى مسائل العم 

الحبرية وأهل مسائل الأحكام العماية يسمونهم : أهل الشات والأهواء » لأن الرأى 

۰ اسحالت للسنة جهل ا عم > وهوی لا دن . فصاحبه من انيع هواه پغیر هدی من الله‎ ٤ 

وغارته الضلال ق الدنيا والشةاء ف الألحرة ة lej,‏ ینتغی الضلال والشقاء من تيع هکی 
الله الذی أرسل به رسله » وآنزل به کثبه › کنا قال تعالی : 


A‏ م r‏ ا ٍ د کا سے 2 ص ا 8 ا ن 
( فا يانينكم ٥ی‏ هی قەن ایح هدای فلا یصل ولا شتی › و 


کے ر TA‏ ت 7 0 ر سے وا e e‏ ۳ 
عرض عن ذ کر فإن ٴ معيسه صن وشرو م ايام | ع2 ۰ 


1 , مفتاح السعادة الجز ء الفافى‎ )١( 


(۲) سيا آية ٩‏ (۳) طه آي ۱۲۳ ٠‏ ۲4 


و 
واتباع ا هوی یکون فی الب والبغض ۰ کا قال تمالی : 

E E‏ قوامين بالقئط شہڌاء له و کل اشک 
و لالہ ن قاقر بین إن کن نیا أو میا ف أو با لا نبوا الى 


ًن تن ) وقال : (ولا رم شان فوم ى أن لآتندلا اعدا 
ر 49 
هو اقرب لتقي ) . 


هوی غیره › فھو می عن اتباع هذا وهذا » لمضادة كل ممما لمدى الله الذى أرسل 
به رسله » وآنزل به کتبه : 


فن اة التاذعة : عة اأزوجة وما لکت مين الرجل ٠‏ فإنم| معينة على ماشرع الله 
سپحانه له من النکاح وملاك المين ¢ من إعفاف الرجل نفسه وأهله » فلا تطمح تسه 
إلى سواها من الحرام »> ويعفها »› فلا تطمح نفسما إلى غبره > وكاا كانت اة بين 
الزروجينأتمو أقوى كان هذا المقصود أتم وأ كدل» قال تعالى: 

( هو اذى شک ہ ين تس وَاحدة حل مار ا نكن )› 
وقال : ( ومن يات أن خلق اک ا اروا کا وَحََإ“ّ 


سے وہ صر م ت ر ر( 
ی و و . 


Mo‏ أله ” وآ آله سء .1 ال 

وق الصحيح عنه صلل لله تعالى عليه و له وسام نه سثل ١‏ من حب الئاس إليك ؟ 
فقال : عائشة » ومذا كان مسروق رحه الله يقول » إذا حدث عا : ر حدثتى الصديفة 
ينت الصديق › حبدبة رسول أله صل الله تعالى عليه وآله وسل ؛ رأة من فوق 


سیع سموات . 


A alll (Y) , ٠٠١١ النساء آية‎ )١( 
۲١ الأعراف آية ۱۸۹ (4) الروم آية‎ )۳( 


س ا 

وصح عنه صلی الله تعالی عليه وآله وسا آنه قال : « حبب إلى" من دنیا ٤‏ اأساء 
والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة» . 

فلا عیب على الرجل فى حبته لأهله > وعشقه ها » إلا إذا شخله ذلك عن عية ماهو 
أنفع له › من څحبة الله ورسو له » وزاحم حبه وحب رسوله » فإن كل عبة زاحمت شبة 
لله ورسوله > عيث تضمفها وتنقصها فهى مذمومة . وإن أعانت على عبة الله ورسوله 


وکانت من أسہاب قوتها ». فهى محم و دة » ولذللك کان رسول الله صلی الله تعالی عایه 


وآله وسل حب الشراب البارد الحلو »> ومحب اللواء والعسل > ويحب اللحيل »> وكان. . 


أحب الثياب إليه القميص › وكان حب الدباء ء فهذه الحبة لا تزاحم حبة الله > بل قل 
تجمع افم والقاب على التفرغ لحبة الله »> فهذه عبة طبيعية تتبع نية صاحما وقصده 
بفعل ما یه . 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة »> وإن فعل ذلك حك الطيع 
والميل اجرد م يتب" ولم يعاقب . وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله . 


فالحبة النافعة ثلاثة أنواع : حبة الله وعبة فى اله »> وعبة ماععن على طاعة الله ' 


تعالی واجتناب معصیته . 

وامحبة الضارة ثلاثة أنواع : الحبة مم الله » ومحبة ماببغضه الله تعالى > وعية «انقطع 
عحبته عن محبة اله تعالى أو تنقصها . 

فهذه ستة آنواع » علا مدار حاب" اللحلق . 

فحبة الله عز وجل أصل الحاب الحمودة > وأصل الإععان والتوحيد + والنوعان 
الآخران تبع ها . ٠‏ 

والحبة مع اله أصل الشرك والمحاب المذمومة »> والنوعان الأخران تبع ها . 

وعبة الصور الحرمة وعشقها من موجبات الشرك » وكلا كان الد أقرب إلى 
الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعش الصور أشد » وكلا كان أ كر إخلاصا 
وأشد توحيدا »> كان أبعد من عش الصور » وغذا أصاب امرأة العزز ١ا‏ أصابما من 
العشتى » لشركها . وجا منه يوسف الصديتى عليه السلام بإحلاصه »› قال تعالى : 

( كذلك لتر ف عَذ الشرء والشحعاء إن من عبادة المختصين ) . 


“ 
ت 


)0 يوسف آية ٤‏ ۲ 


(PY —- 

فالدوء : العشق » والفحشاء : الزنا . فالمخلص قد خلص حبه لله > فخلصه الله 
من فتنة عشت الصور . والمشرك قلبه متعلق بغبر الله » م مخلص توحيده وحبه لله عزوجل. 

فصل 

ومن أبلغ كيد الشيطان وسخربنه بالنتوتین بالصور : اه نی احدم اه إا حب 
ذلك الأمرد » أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى » لا للفاحشة » ويأمره مواخانه . 

وهذامن جئس الخادنة » بل هو مخادنة باطنة . كذوات الأخدان اللاتى قال الله 
تعالی فہن : 

( تات کہ افعات ولا دات ادان ) . 

وقال فى حق الرجال ؛ 

( ن نان ولا ی ادان 

فيظهر ون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى » وببطنون انخاذها خدنا ء يتلذذوله 


سما فعلا > أو تقبيلا » أو تمتعا بمجرد النظر والغادنة › والعاشرة › واعتقادهم أن هذا 
لله » وأنه قربة وطاعة : هو من أعظم الضلال والغى ٠‏ وتبديل الدين » حيث جعلوا 
ماکرهه الله سبحانه حبوبا له »> وذلك من نوع الشرك › والمحبوب المتخذ من دون الله 
طاغوت . فإن اعتقاد كون التمتع با محبة واانظر والمخادنة وبعض المباشرة لله » وانه 
حب فيه : كفر وشرك › کاعتقاد بی الا وثان ئی وٹانہم . 


وقد يبلغ اجهل بکث ر من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على 


انبر والر > وأن الجااب عسن لل العاشق » جدير بالثواب > وأنه ساع ی دوائه 
وشفائه » وتفري كرب العشق عته »> وأن و ٠ن‏ نفس عن مؤمن كربة من ګرب الدنا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٠‏ . 


)١(‏ النساء آية ۲١‏ (۲) الائدة آية ه 


~~ (FA — 


فصل 
م هي بعد هذا الضلال والغى أربعة أقسام : 
قوم يعنةدون أن هذا لله ۽ وهذا كثر ى طوائف العامة › والمنتسبين إلى الفقر 
والتصوف » وكثشر من الراك . 
وقوم يعامون فى‌الراطن أن هذا ليس لته» وإنما يظهرون أنه لله داعا ومكراوتسرا. 


وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أولئك > لاإرجى م من التوبة . ومن 
وجه أخبث » لأنهم يعلمون التحرم ويأتون المحرم» وأولثك قد يشتبه الأمر على بعضهم 
کا اشتبه على کشر من الناس أن استاع ارات الملاهى قربة وطاعة . ووقع ف ذلك من 
شاء الله من الزهاد والعباد » فسكذاك 'شتبه على من هو أضعف علما وإعاناأن التمتع 
بعشق الصور ومشاهدما ومعاشرتما عبادة وقربة . 

القسم الثالث : مقصودهم الفاحشة الكرى . فتارة يكونون من أولئك الضالين 
الذين يعتقدون أن هذه امحبة الى لا وطء فما لله تعالى » وأن الفاحشة معصية »> فيقولون 
نفعل شيا لله تعالى » ونفعل أمرا لغير الله تعالى » وتارة يكونون من أهل القسم الثاني 
الذين يظهرون أن هذه الحبة لله » وهم بعلمون أن الأمر حلاف ذلك »> فيجمعون 
بين السكذب والفاحشة > وم ف هذه المخادنة والمواخاة مضاهثون للنكاح » فإنهعصل 
بن هڏين من الاقران والازدواج والمخالطة نظر ما بحصل بن الزوجين . وقد زيد 
عليه تارة فى الک والكيف »> وقد ينقص عنه . وقد محصل بيمما من الاقتران ما يشبه 
اقتران المتواحيين المتحابىن فى الله » لسكن الذين منوا أشد حبا لله » فإن المتحابين نى الله 
یعظم تحابہها ویقوی و بثبت » لاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية . ٠‏ 

ثم قد یشتد بینہما الاتصال حتی یسمونه زواجاء ویقواون : زوج فلان بفلان + کا 
يفعلة المستّهزئون بآيات اله تعالى ودينه من مجان الفسقة » ويقرهم الحاضرون على ذلاث » 
ويضحكون منه » ويعجهم مثل ذلك المزاح والنكاح . ور عا يقول بعض زفادقة هؤلاء “ 
الأمرد خبيب الله > والملتتحى عدو الله »> ور عا اعتقد كثير من المردان أن هذا يح ؛ 


۳۹ — 
وأنه المراد بقوله « إذا أحب اله العبد ناد : ياجبريل إلى أحب فلانافأحبه - الحديث(۱)٠‏ 
وأنه توضع له الحبة فى الأرض » فيعجبه أن بحب » ويفتخر بذاك بن الناس » ويعجبه 
أن يقال : هو «عشوق » أو حظوة البلد » وأن الناس يتغابرون على عبت ونحو ذلك . 

وقدآل الأمر بكشر من هؤلاء إلى ترجيجح وطء المردان على نكاح النسوان . 
وقالوا : هو أسلم من الحبل والولادة ومؤنة النكاح » والشكوى إلى القاضى » وفرض 
النفقة » وألحبس على الحقوق . 

ورعا قال بعضهم : إن حماع النساء يأخذ من القوة أكثر ما يأخحذ ماع الصبيان . 
لأن الفرج مجذب من القوة والماء أكثر ما مجذب الحل الآخر عك الطبيعة . 

وقسمت هذه الطائفة المفعول به إلى ثلاثة أقسام : مؤاجر »> وملوك » ومعشوق 
خاص . 
فالأول : بإزاء البغايا المؤجرات أنفسهن . 

والانى : بإزاء الأءة والسرية . 

والثالث : بإزاء الروجة أو الأجنبية المعشوقة . 

وتعوض كل مهم بقسم عن نظيره من الإناث . ورا فضل بعضهم انخاذ المردان 
واستفراشهم على النساء من وجوه . 

وهذا مضادة وعادة لله ودينه وكتبه ورسله . 

وصنف بعضهم کتابا ی هذا الباب » وقال ى أثنائه : باب ف المذهب امالك › 
.وذ كر فيه الماع فى الد ر من الذكور والإناث . 

وقد عا أن مالکا رجه الله تعالى من أشد الناس وأسدهم مذهبا فى هذا الباب» حتى 
إنه يو جب قتل اللوطى حدا » بكرا كان أو ثيبا . وقوله فى ذلا هو أصح المذاهب »كا 
دلت عايه النصوص » واتفق عايسه أعحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل > 
وإن احتلفت أقو الهم ى كيفية قتله › کا سنذ کره إن شاء الله تعالی . 


(۱) دوی مسل ى الصحيح عن أي هريرة رضى الله عنه أن الى صل اله عليه وسل قال « إن الله تعالى 
[ذا آحب مدا دما جبریل فقال : إن آحب فلانا فأعبه . فیحبه جبریل » ثم پنادی فى الساء فيقول : إن الله 
حب فلانا فأحیوء » فیحپه أهل لاء » تم روضع له القبول فى الأرض . وإذا أبفض الك مدا دا جربل > 
فقول إلى يعض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ۰ م ادى آهل الساء : إن اله تعالى يبغض الانا فأبغضوه ٠‏ 


فی غشہو لد م وضع له البفضاء فى الأرضس » . 


چ 

ومن أحف هؤلاء جرما : من برتكب ذلاف معتقدا تحرعه » وأنه إذا قضى حاجته 
هال : استغفر الله . فکأن ماکان م يكن . 

فقد تلاعب الشيطان بأ كير هذا اللحلق » كتلاعب الصبيان بالكرة »> وأخرج هم 
آنواع الكفر والفسوق والعصيان فى كل الب . 

وبا لحملة فراتب‌الفاحشة متفاوتة حسب مفاسدهاء فا لمتخذ خد ا من‌النساء» والمتخذة 
خدنا من الرجال أقل شرا من السافح والمسافحة فم کل آحد» والستتی غار نک اقل 
إا من الجاهر المستعلن » والكام له أقل إنما من الخبر الحدّث للناس به > فهذا بعيد من 
عافية الله تعالى وعفوه ۽ كا قال إلى صلل الله تعالی ا : 


a aE ۴‏ 
« کا ٣‏ تى معاقى إلا المجاهرٍين ء و إن من المجاهرة أن اق و 


ما کے و ب اا rE‏ ی ر 
م يصح ب شف سار ستر الله عن » » قول : يا فان » فلت البأرحة کا وکا 
فیہیت رب بسار ببح کش سار اله عن تفه » أوكا قال . 
وف الحدیث الآحر عنه صل الله تعالی عليه وآله وسلم : 
e‏ ۳ 
م ن أبتلى من هذه القاذررًات ربشیء ليسا بسار الله ٠‏ فاته من ببد لن 


س ق ۹ 


صفحته قم عله کتاب الله @: 


0 : 2 ص‎ ٣ ا‎ 8 ES 0 e ك‎ Ev ٍ ْ 

» إل اللطيتة دا حفیت دصر إلا صاحتاً » لکن ادا 
افلتت ا ثذكر ا 

وكذلك الزنا رأة الى لازوج ما أيسر إنما من الزنا بذات الزوج ء لا فيه من ظل 
ازوج والعدوان عليه »> و[فساد فراشه عليه › وقد یکون ام هذا E‏ 
لزنا ¢ أو دونه . 

والزنا محليلة ا لجار أعظم إنما من الزنا ببعيدة الدار » إلا اقعرن بذاك من أذى الحار > 
وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به(۱) : 

)٠(‏ قال تمالى نى سورة النساء ف ن ادرا اف ول گرا كا رماوا اعا 
وړذی القرق وال لتا و السا کين 6 الا ر ذی الةرفى والار ااب والمہاحب پا جنب واپن‌السبيل وما ماکت س 


4 

وکذالات الرنا بامرآة الغازى فى سبيل اله أعظم إنما عند الله من الزنا بغيرها . ولمذا 
يقام له يوم القيامة ويقال له : « حذ من حسناته ماشثت » . 

وکا تختلف درجاته حسب المزنى ما فكذلك تنفاوت درجاته محسب الزمان والمكان 
والأحوال » ومسب الفاعل . فالزنا فی رمضان ليلا أو نهار أعظم إنما منه فى غيره > 
وكذاك نى البقاع الشريفة امفضلة هو أعظم لعا منه فيا سواها . ۰ 

وأما تفاوته محسب الفاعل : فالزنا من الحر قبح منه من العبد . وذا کان دہ 
على‌النصض من حده . ومن الحصن أقبح منه من البكر » ومن الشيخ أقبح منه من الشاب . 
وله_ذاكان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بزكيہم وهم عذاب ألم : 
الشيخ الزانى(1) . ومن العام أقبح سه من الجاهسل » لعلمه بقبحه » وما يترتب عليه » 
وإقدامه على بصبرة . ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفتير العاجز . 


وما ینیقی أن بعلم : أنه قد يقترن بالأيسر نما ما مجعله أعظم لعا |١‏ هو فرقه  .‏ 

ماله : أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذى يوجب اشتغال القلب بالمعشوق ؛ 
وتألېه له وتعظیمه › واللحضوع له » والذل له › وتقدم طاعته ومايأءر به » على طاعة 
الله تعالى ورسوله وأمره »> فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه » وموالاة من يواليه » ومعاداة 


من يعاديه » وحبة مامحبه وكراهة مایکرهه » ماقد یکون أعظم ضررا على صاحبه من 
مجرد ركوب الفاحشة . ۰ 


س انگ إن آله لاعب 4ن کان عجللا فخورا قال ان صہا۔ں ری أله ہما :» والمار ڏی القرنى 2 
اإذى ړك و یمه قراية 2 راخځار الاب الذى لس بيئك وبیه قرابة @. 

وروی أحد والبخارۍ ومسل وأبو داود والرمذى عن اہن مر ری الله ہما قال : قال رسول | له صل 
اله عليه وسل « ازال جبریل یوصیی بالحار » سی ظثنت آزه سيور » . 

9 ړوی مسل واناسای عن ای هريرة رضى اله عنه عن الى صل اه علوه وام قال ۾ ثلاث 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بز كم ولا يثظر إلهم : ولم عذاب آل : شيخ زان وملاك كذاب » وعائل 
مستكبر » والمائل .: الفقير . 


س 0ع ب 
فإن امحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع فیا اسم التعبد . كقوله صلى الله تعالى عليه 
e‏ الصحيح 


.s 
ر ص ب ت م 0ش‎ 
تعس عبد القطيفة » تعس عبد‎ 


اش ەر 


« تعس الديتار » تمس عبد رمم ٤‏ 
الجيصة © ¢ تعس وانشکس ی و ر عط ری E‏ 
منم سخ » رواه البخارى . 

فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا »› وإن منعوا سخطوا عبيدا ذه الأشياء › 
لانپاء iê‏ وراي ورغبمم إلا . 

فإذا شغف الأنسان بمحبة صورة لغير الله »> عیٹ رضیه وصوله إلا وظفره اء 
وسخطه فوات ذلك كان فيه من التعبد 4| بقدر ذللك . 

ومذا بجعلون الحب مرانب : أوله : العلاقة › ثم الصبابة > ثم الغرام » ثم العشق . 
.وآحرذلاك : الثتيم . وهو التعبد المعشوق. فيصير إلعاشق عبدا لعشو قه. 

والله سبحا نه إا ہک عشقی الصور ئی القرآن عن المشركبن 

فح کاه(۴) عن امرأة العز بز + وكانت مشركة ءلى دن زوجها . وكانوا مشركمن › 
وحکاه عن > وکانوا مشرکین » فال تعالی فی قص مم : 

ص ا CD7,‏ 
ل لق س E‏ إعمھو ل 2 
وأخحير سپیحازه آنه صر فه عن أمل الإخلاص »> فقال : 
ا صله بے س و وور تر يپ ر ر دە (r‏ 
( کذلت لنصر ف عن السو ء والفحشاء إن من عباد: لخا “( : 
وقال 2 عدوه | بلاس أنه قال : (فبعرنك ر غو یمم ان إلا عبادك متهم 
ص ج سے e‏ ص و‌ 

المختصین" ) وقال تعالی : ( إن عبادی ليس لك علمم سلطان إلا من اتيك من 
W7, rî‏ 
الارن 0 


ص 


)0 الحمرصة : الكساء المرقع »0 انغقش : يقال نقذت اأشوك إذا استخرجته . ولمراد 
.إذا أساپعه شوكة بآن دحلت فی جسمه لا جد من يستخرجها , 

(۴) رسف آية ۲۰ (4) المحجر آية ۷۲ (ه) يوسف آية ۲٤‏ 

)٩(‏ ص آية ٠ ۸٣‏ (۷) الحجرآية ۲ه 


١١ (‏ س إغالة الهفان ‏ ثان) 


4س 

والغاوى ضد ااراشد » والعشتق الحرم من أعظم الى 

ومذ کان أتباع الشمراء وأهل السماع الشعرى غاون . کا ماهم اله تعالی بذلاک 
ف قوله : 

e (الشمرَاء‎ 

فالغاوون بتڊعول الشعراء وأصعاب الساع الشعرى الشيطانى ¢ وھؤلاء لاینةکون. 
عن طلب وصال ¢ أو سۇال وال .اقل أو ام ارجل : أا تعرفی ؟ فقال : ومن 
أعرف بل ی ٣‏ 

O Os 
ص‎ ٤ ار ا ا ا ۾ ت‎ 
شت شفك طالب زصال. ن حب او داجيا لول‎ 
۶ ےه و ر ر‎ 
ی اع س وجك هرا ن ذل ا هوی وّذل اسو ال؟‎ 

واأرنا بالفرج وإن کان أءظم من الإلام بالصغيرة » كالنظارة والقيلة والاحس س 
سکن صر ار العاشقى على عة الفعل » وتوابعه ۰ ولوازمه ( وکنيه أه ¢ وحدیت نفسه 
به : أنه لا ركه + واشتغال قلبه بالعشوق » قد يكون أعظم ضررا من فعل الفاحشة 
مرة بشیء کشر . فإن الإصرار على الصغمرة قد يساوى إعمه م االلكبيرة » أو برب علا + 

وأرضا ¢( فإن تەد القلب للمعشوق شرك ¢ وفعل الفا حدة معصية 4 وەفسدة الشرك 
أعظم من م سكة المعصية 2 

وأرضا فإله قل يتخاص م من المكبيرة با ٥و‏ له الا تقار ¢ وما العشژشى اذا مکنه ر 
القلب فإنه لحز عليه الا س منه « (E‏ قال القائل : 

تا له IF‏ < َظك ا لا وَعز ا HERT‏ 
بل صر تعدا لازما للقلب ل ينفلك عه ٠‏ ومعاوم أن هذا أعظم ضرراً وفسادا ٣ن‏ 
فاحشة رت کما مح کراهیته ها » وقابه غير معيد ن ارتسکما منه . 
وقد بر الله سبحانه أن ساطان الشيظان إا هو : 


)0( انشعراء آية ٤‏ ۲۲ 
(۲) ذال اكىء ذيلا : دان , وأذاله صاحبه إذالة ١‏ أهانه واملثه ؛ 


س ۷ س 

( لى الذين تواچ والذْينَ هم بو ر و 

وأن ساطانه إنما هو على من اتبعه من الغاوين » والفى اتباع الهوى والشموات » كا 
أن الضلال اتباع الظنون والشمات . 

وأصل الغى من الحب لغير الله » فإنه يضعف الإخلاص به » ويقوى الشرك بقوته > 

فأععاب المشق الشيطانى همم من تول الشيطان والإشراك به بقدر ذلك » ما فم 
من الإشراك بالله > ولا فاتهم من الإخلاص له » ففمم نصيب من ااذ الأنداد » وهذا 
ری کثیرا مہم عبدا لذلك العشوق »› متها فيه . يصرخ ف حضوره ومغیبه : أنه 
عبده » فهو أعظم ذکرا له من ربه » وحبه ف قاہه أعظم ٥ن‏ حب الله فيه » وکن به 
شاهدا بذلاث على نغسه : 

( ل الإنسان كى نفسه ا و الى ما E‏ 

فلوخیر بین‌رضاه ورضا الله» لاختار رضامعشوقه علی‌رضاربه » ولقاء معشو قه حب ليه 
من ‌لقاعر به » و نيه لقربه أعظم من نيه اقرب ربه ؟ وهر به منسيخځطه عليه آشدمن‌هر به س 
خط ربه» پسخط ربه عرضاة معشوقه » ويقدم مصالح معشوقه وحواجه على 
طاعة ربه » فإن فضل من وقته فضلة > وكان عنده قليل من الإعان > صرف تلك 
الفضلة فى طاءة ربه » وإن استغرق الزمان حواج معشوقه ومعبالحه صرف زمانه کله 
فہا » وأهمل ۳ الله تعالى » جود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس »> ومجعل أربه من ماله 
إن جعل له كل رذيلة وخحسیس » فامعشوقه لبه وقايه »> وهه ووقته » وخحالص ماله > 
وربه على الفضلاة »> قد امحخذه وراءه ظهريا »> وصار لذ كره نسيا ء إن قام ی حل مته 
ف‌الصلاة فاسانه یناجيء وقلیه یناجی معشوقه» و وجه بدنه إل‌القہلة ووجه قابه إل‌المعشوق. 
ينفر من خحدمة ریه حى کأنه و ا ف اأصلاة على الحمر من ثقلها عليه » وتكافه لفعاهاء 
فإذا جاءت ححدمة المعشوق أقبل علا بقلبه وبدنه فرحا ما » ناصحا له فما » حفيفة عل 
قلبه لايستئقاها ولا بستطياها . 

ولا ریب أن ھۇلاء من ن الذين انخذوا من دون A‏ ۽ وڊ دم کحب الله » 
والذين آمنوا شد حا لله . ۰ 

وعشقهم بجمع الحرمات الأر بع : من الفواحش الظاهرة » والباطنة » والإلم » 


١٤ القيامة آية‎ )۲( ٠٠٠١ النحل آية‎ )١( 
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› والبغى بغير التق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا »> والقول على الله مالا پعلمون‎ e 
فإن هذا من لوازم الشرك » فكل مشرك يقول على الله ما لا يعلم . فسكثرا مايوجد‎ 
» فى هذا العش من الشرك الا كبر والأصغر »> ومن قتل النفوس » تغارا على المعشوق‎ 
وأحذ أموال الناس بالباطل ليصرفها نى رضا المعشوق » ومن الفاحثة والكذب والظل‎ 
. مالا حفاء به‎ 

وأصل ذلك كله من خلو القلب من عبة "الله تعالى » والإخلاص له » والزشرياك 

بينه وبين غيره بى الحبة » ومن عبة مامحب لغبر الله > فيقوم ذلات بالقاب » ويعمل 
بموجبه بالجوارح » وهذا هو حقيقة اتباع الهوى . وى الأثر . 


اروم ۶ه ايم e‏ 


« مات ت ادم السّماء | عد عند الله من هری ¢ ۰ 
وخم 
١‏ ر ص 0 کے نے ما ا a‏ ا س وا ن E‏ 
ا ر وفلپر وَحعَل ل بصر ده عَشاوّة قەن مېد یو من بعد أله | 
حال عشاق الصور للمتيمين فما »> وجدت هذه الآية منطبقة علمم ٠»‏ 
قال بعضس العلماء ٤‏ ایس شىء من ا بو بات ستو ع کہ القاب إل عة الله » 9 
ر ل اا ع اھ ی ای عو یا و ت سما دہ تم » وکال 
نعيمهم وأما البشر الممائل من ذكر أو نى » فإن فيه من المشاكاة و a‏ بین العاشق 
وپینه مالیس مثله بینه وبين جنس آخر من الخلوقات . ودا لايعرف ف عبة شىء من 
الحبوبات المعخالفة لامحب ف الحنس ماریل العقل > ولفسك الإدراك واو جب انقطاع 
الإرادة لغير ذلك الحبوب ٠‏ وما يعرف ذللك ف عبته لجنسه » فتستوعب قلبه » وتسلب 
لبه وإصير للمحشوقه سامعا مطيعا . كما قيل : 


وال اق ا( را نامحد ر ا ا ع 


إن هواك الذى بقلي صیرّنٰی سامعًا مُطیا 
ویقوی هذا السمح والطاعة عند کشر من الدشاق » حى يذل نفسه» ویسلمها للتلف 
ی طاعة معشوقه > کا يہذل المجاهد نفسه لربه » حى يقتل فى سبياه » وإذا كان الى 


۲٣ المحائية آية‎ )١( 


س ۹اس 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم قد قال فی الحديث الذى رواه أحمد وغيره : 
« شارب الجر و قال مہ من از - ابد وشن » . 
ومر على بن ایی طالب رضی الله عنه بقوم یلعپون بالشطرنج فال « ما هذه الټاثيل 
اتی تم ما عا فون ؟ » 
فا اظن بالعاشق متم الفانى فىممشوةه ؟ وها قرن الله سبحانه بين اتلحمر والأنصاب 
وهى الأصتام الى تعبد من دون الله ؛ فقال : 


(يا أيما الذي ١‏ منوا إا ال واليسر الا نصاب ا من عمل 
الك لمان ر فاجتنبوه فل ر اهار الشيطان 0 يوۋ E‏ 


المداوة والبنضاء نی اتر واليشر وز اله ورعن الصلاة فل ت 
نون ) . 

ومعلوم أن شارب انلحمر لايدوم سكره » بل لابد أن يفيق » ولعل أوقات إفاقته 
أ كثر من أوقات سكره. وأما سكرة العشق فقل" أن يستفيق صاحما إلا إذاجاءت الرسل 
تطابه القدوم على الله تعالى » وهذا استمرت سكرة الاوطية حتى فجأم عذاب الله وعقوبته 
وهم ی سک رتم يعمهون » فكيف إذا حرج العثق إلى حد الجنون المطبق ؟ كا أنشد 
محمد بن جعفر اللحرائطی فى كتاب اعتلال القلوب » قال : أنشد الصيدلانى : 
الت : جنت كل رى » قلت ا : اليتق اع ما بالجاين 
اليشق ليش فيق الله صاحب ‏ وإما برع لجنو فى اين 

فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن » والعا كف على الماثيل » فإن عكوف قلب 
العاشق على صورة څبوبه وتثاله يشيه عكوف عاد الصم على صئمه . 

وإذا کان الشيطان بريد أن يوقع العداوة والبغضاء بن المسامين فى اللحمر والميسر »> 
و یصدهم بذاك عن ذ كر الله وعن الصلاة »> فالعداوة والبغضاء والصد الذى بوقعه 


بالعشی اعظم کشر 


1 


)1( المائدة آية ED‏ 


س 0۰ ست 


وحيع المعاصى مجنمع فما هذان الوصفان > وها العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذ كر الله وعن الصلاة »> فإن التحاب والتا لف نما هو بالإعان والعمل الصالح › كا 
قال تعالى : 

( إن الذن متو ا وتوا لالات سيمل مم امن و5٠‏ ) . 

أى يانى بينم المحية »> فيحب بعضمم بعضا » فيتراحمون » ويتعاطفون ٤ا‏ جعل 
الله لبعضهم ى قلوب بعض من المحبة . 

وقال ابن عباس د حم وحبمم إلى عباده) . 

قال هرم ن حيان « ما أقبل عبد بقابه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين 
اليه حى رزقه مودتم ورتېم ) . 

وأهل العاصى والفسوق وإن كان بيهم نوع مودة وتحاب > فإنما تنقلب عداوة 
وبغضا وف الغالب يتعجل هم ذلاك نى الدنيا قبل الآخحرة » وأمانى الآخرة فالأخلاء 
ومذ بعضمم عضر عدو إلا المتقين . 

وقال إمام المتفاء لقومه : ( )6 الخدم من" دون الله أواتا مودة بسكم 
فی ایا ال نیا م“ يوم القيامةر فر ب بض و يلمر ب E‏ 

فا عاص كلها توجت ذلاف » وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وذكر ذلاك 
فىاللحمر والميسر - اللذين هما من أواخر الحرمات - تنبيه على ماني غبرهما من ذلك »› ما 
حرم قبلهما » وهو أشد تحر عا منهما » فإن مايوقعه قتل النفوس » وسرقة الأموال › 
وارتكاب الفواحش من ذلا » وما يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف أضعاف 
مايقتضيه اتلعمر والميسر » والواقع شاهد بذاك . 

وک وقع » وهو واقع بين الناس - بسبب عشق الصور - من العداوة واليغضاء › 
وزوال الألفة والحبة » وانقلاما عداوة . 

وأ»ا صده عن ذكر الله > فقاب العاشق ليس فيه موضح لغير معشوقه » كا قيل : 

مارا ر ر حبك مواض م E‏ ر 

واا صده عن الصلاة » فهو إن لم يصد عن صورتما وأعاها الظاهرة »> فإنه يصد 
عن حقيةنما ومقاصدها الباطنة . 


()( مرم آیة ۹۹٦‏ () العثكہوت آية ۲٠٠١‏ 


وما بين أن هذه الفواحش أصلها الحبة لغبر اله تعالى » سواء كان المطلوب 
المشاهدة أو المباشرة » أو غير ذلك : أا ئى المشركين أكثر منا ى الخلصن » ويوجد 
فہم منہا ما لا يوجد مثله فى الحلصين . 


ص Mg °7, ı9 2 E eer‏ م ا 2 ص اہ 

قال تعالی ( ابی ادم لايفتنتكم الشيطان كما احرج آبریکہ من اة 

ت 2 2 م ت رر ر ٣‏ ی ٣ a‏ 
زع عپما لاسا یرما )ا سو :| أنه ر هو وکبیله 2ن حیتب روم 


ع رر 


az‏ ياين ألا لذن لايومنون . إا فوا فاحثة ر 
,مر ly‏ ق ا بالفحشاء » اتقو لون كى اله ما لون 
قل ام ری بالقئط وَأقینوا و اجوكم عند کل سلجد ولعو مخلصین ل 
الین ) إلى قوله تعالی ( قل إ 4 حر ی ا ا الور 
الى بغر اق وان رار بال ا e i‏ بھ طاتا وان تقولا لی الہ 
ا و 

فأحبر سبحانه أنه جل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » وهو قوله : 

( اچد ونه ودرب أولیاء ن" ذولي وهم كم عدو شس لظالين 
rT‏ 

وقال تعالى فى الشيطان : ( إا سلطانه كى الدين بتولوته والذين هم ب 
0 

وأخبر عنه أنه قم بعزة ربه أنه بغوى عباده أحمين › واستٹنی أهل الإخلاص 
مم » وأخبر سبحانه عن أولياء الشيطان : أنمم إذا فعاوا فاحشة احتجوا بتقليد 
سلافهم > وزعموا أن الله سبحانه أمرهم بها » فاتبعوا الظن الکاذب واموى الباطل . 


س 


(۲۰۱) الأەراف آي ۲۷ س ٣۳٣‏ (۳) الكهف آية ٠١‏ (4) لحل آية ٠١٠١‏ 
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قال شیخنا : وی هذا الوصف نصيب ف من المنتسبين إلى القباة » من 
الصوفبة والعباد » والأمراء »> والأجناد » والمتفلسفة » والمتكلمين > .والعامة وغيرهم > 
يستحلون من الفواحش ماحرمه الله ورسوله > ظانين أن اله أباحه » أو تقليدا لأسلافهم 
وأصله العشتق الذى ببغضه الله »> فكشر ممم مجعله دنا » ورى أنه يقرب به إلى الله » 
إما لرعمه آنه زى التفس ومذها » وإما ازعه أنه مجمع بذلا قلبه على آدمی ۰ م ینقله 
إلى عبادة الله وحده » وإما لزعه أن الصور الحميلة «ظاهر الحق ومشاهده > ويسمما 
مظاهر الال الأحدى » وإما لاعتقاده حاول الرب فما > واتحاده ما ٤‏ ودا تحد 
بين ناك هؤلاء وفقرائمم وأمرائم وأصعا م توافقا وتآلفا على ااذ أنداد هن دون 
الله حب و نہم کحب الله . إما تدينا » وإما شهوة »> وإما حعا بين الأمرن . ومذا تآلفون 
ومجتمعون على السماع الشيطانى »> الذى ميج الحب المشترك »> فميج من کل قلب مافیه 

من ا لحب . 

وسيب ذلاك. : نعلو القلب ما حلت له »من عبادة الله تعالى ا“ ی جمع ته و تعظیمه ۰ 
واللحضوع والذل له » والوقوف مع أمره وميه ومحابه ومساحطه . فإذا کان ق القلب 
وجدان حلاوة الإعمان وذوق طعمه أغناه ذلك عن عحبة الأنداد وتألمها . وإذا خلا 
القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به مابهواه »> ويتخذه إله » وهذا من تبديل الدينء 
انير فطرة الته ای فطر علا عباده . قال تعألى : 

( أف وَجهك لبن حنيقًا > فطْرَة الله ألتى فر الاس علا . لاتبريل 
لق اش“ ). 

أى نفس خلت الله لاتبديل له » فلا اتی اللحاق إلا على الفطرة » كا أن حلقه 
للاعضاء على السلامة من الشتى والقطع. ولا تبديں لنفس هذا اللحلق. ولدكن بقع التغبير 
ئی المخلوق بعد خلقه › کیا قال النی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : ) 

د کل تولو بود لى النطرن کار a‏ 
کاتنتح ہی اء + هل" حون فبها من جدتاء» حى تسكونوا 
۴ و 1 


E 


)١(‏ الروم آية م 


— o — 

فالقاوب مفطورة على حب إمها وفاطرها وتألمه . فصرف ذلك التأله والحبة إلى 
غيره تغيير للفطرة . ۰ 

ولا تغبرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالنا انى خلقت علما 


فن استجاب ممم رجم إلى أصل الفطرة » ومن لم يستجب مم استمر على تغبير الفطرة 
وفسادها . 
فصل 

والفتنة بعشتی الصور تنانی أن کون دن العبد کله لله »> بل ينقص من کون دینه 
لله حسب ما حصل له منفتنة العشق . ورا حرجت صاحبه من أن یی معه شیء ن 
الدين لله . قال تعالى : 

) را تلو حى لا کون فة و الد کل 0 

فناقض بن كون الفتنة وبين كون الدين كله . فكل ممما يناقض الآحر . 

والفتنة قد فسرت بالشرك . 

فا حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك › وإما من أسباب الشرك . 
وهی جنس نةه أنواع من الشات » والشهوات . 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادا عونمم كحب الله من أعظم الفنن . 

ومنه فثنة أصعاب العجل » كا قال تعالى لموسى : 

( إنا فد فتتا فوك من بدك ). 

وكذلاث فتنة العشق من e‏ الفتن » قال تعالى : 

GT E REI 8 

نزات ی ا لحد ن قيس لا غزارسول الله صلی الله تعالى عايه وآله وسام تېولۀ قال له 
هل للت باج فى باد بنى الأ صفر > تخ ممم السرارى والوصفاء ؟ فقال جد : 
ائذن لی ی القعو د عناك . غفد عرف قومى أف مغرم ا وی ا ن رات 
بات الأصفر أن لا أصبر عنهن > فأزل الله تعالى هذه الأية » . 


4۹ العربة آية‎ )( +١ الأنقال آية ۳۹ (۲) طهآية‎ )١( 


a NOT 


و 
قال ابن زید : ريد لاتفتى بصباحة وجوههن , 

وقال أبو العالية : لاتعرضى لافتنة . 

وقوله تعالى :)0 آ9 فى الفعنة ر 

قال قتادة ر ما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 


دوس 
2 


والرغبة بنفسه عنه أعظم . 
فالفةنة الى فر ٠ا‏ س زمه ھن فنذة ية النساء > وعدم صبره عن » والفتتة 
الى وقح فا ھی ف الشرك والكفر ف الدنيا 4 والعذاب ف الاخحرة 
ولفظ الفعنة فى كتاب الله تعالى راد مما الامتحان الذى لم يفتتن صاحبه » بل خاص 
من الافتتان . وراد ما الامتحان الذى حصل معه افتتأن . 
فن الأول : قوله تعالى لموسى عليه السلام : 
i‏ صر سے و“ 
١‏ ( وفستاك فتو ت ) . 
ن الثانی : قوله تعالى ( و تلو حقی ی کون فتنة e‏ وټوله : (ال 
٤‏ ف 0 2 1 ( 
ویطلق على مایتناول الأمرين » كقوله تعالى : 
.1 (ا اح ا ر ان قرا آنا وه لايفتنون ولد تًا 


الین من قبل م اشامن اله الذين صدقوا وَلي سن الكاذبن ) . 


وم قول موی عليه السلام : 

1 او غ فن ا ا ا 

( إن ھی إ فتنتت تصل با من اشا+ وتمدی من تشاء (. 

1 ی امتحانات وابتلاؤك » تضل با من وقع فما » وتمدی من جا مما . 
وتطاق الفتنة على ا من ذلاف » کقوله تعالى : 

( ارالك وا ولاه“ و 


٣ س‎ ١ الأنفال آیة ۳۹ 6 المكہوت آية‎ )۲( ٤٠ طهآية‎ )١( 
1٥ الأعرأف آية ١ه إ (ه) اتابن آية‎ (4). 


TE 

قال مقاتل و أى بلاء »> وشغل عن الآحرة . قال ابن عباس : فلا تطيع وهم ف معصية 
آله تعالی » , 

وقال الزجاج : أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد ما يفتنون به . وهذا 
عام ف يع الأولاد » فإن الإنسان غتون بولده » لأنه رعا عصى الله تعالى بسببه ء 
وتناول الجرام لاجله »› ووقع فى العظام » إلا من عصمه الله تالى . 

ویشهد هذا ماروی أن النبی صلی الله تعالی عليه وآ له وسلم « کان مخطب » فجاء 
اسن والسین رضي الله عنما »> وعلمما تقيصان آحران بعران » فتزل النى صلى الله 
تہالی عليه وآله وسل الما فأنعذهما » فوضعهما فى حجره على اثر > وقال : 
صدق الله : 

(61 مالک واولا کم فت ) . 

رأيت ها ن الصبيين فلم أصبر عنما » 

وقال ابن مسعود رض الله عنه « لا يقولن أحد : اللهم إلى أعوذ بك من الفتنة 
فإنه ليس منك أحد إلا وهو مشتمل على فتنة » لأن الله تعالى يقول : 

( إا أو لے واولا ك“ فة ) 

فأیکر استعاذ فلیستع بالل تعالی من مضلاّت الفنن » . 

ومتة رة قالع ا( وتنا سط 2 شض فة ° ) . 

وهذاعام فی جمین الحاق » امتحن بعضمم ببءض » فامتحن الرسل بالمرسل إل 
ودعوتهم إلى الحق والصير على آذاهم . وتحمل المشاق ف تبلیخهم رسالات رہم 
وامتح., المرسل الهم بالرسل > بطیعو ېم » وینصروتېم » ويصدقو نم ٤‏ أ 
يکفرون مم » و ردو علمم ؛ ویقاتلوم ؟ وامتحن العلماء بالجهال » هل يعلسمو: e‏ 
و ينص حولم > ویصبرون على تعليمهم ونصحهم» وارشادم » ولوازم ذلك ؟ وامتحن 
الحهال بالعلماء » هل يطيعونهم » وتدون م ؟ وامتحن الملوك بالرعية > واارعية 
بالملوك » وامتحن الأغنياء بالفقراء » والفقراء بالأغنياء > وامتحن الضعفاء بالأقوياء » 
والأقوياء بالضعفاء » والسادة بالاتباع > والأتباع بالسادة » وامتحن المالك بمملوكه » 


)1( الفر قان آية 0 


e E 
ومملوکه به » وامتحن الرجل پامرأته وامرأنه به ؛ و امتح ن الر جال بالنساء» والنساء بار جال»‎ 
» والؤەنين بالىكفار والىكفار بالمؤمنين . وامتحن الآمرين بامعروف عن يأمرونهم‎ 
> وامتحن المأمورين م > ولذلك كان فقراء امن وضعفاۋهم » من أتباع الرسل‎ 
: فتنة لأغنيام ورؤسائبم » امتنعوا من الإعان بعد معرفتهم بصدق الرسل ؛ وقالوا‎ 
کک‎ e 5( 
قال تعال ) رَكذلك 2 بنفم إ ببعضٍ ليقولا‎ 
(J 0 ° 
.)  اننیب من‎ 
فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإمان ومتابعة الرسول‎ 
E فیکون مثله » وقال : آم فأكون أنا وهذا‎ > E 
سواء ؟‎ 
| قال الزجاج :كان الرجلى الشريف رعا أراد الإسلام » فيمتنع منه للا يقال سل‎ 
. قبله من ن ١و دونه فیقم على کفره لثلا يكون للمسام السابقة عليه فى الفضصل‎ 
ومن كون بعض الئاس لبعضمم فتنة > أن الفقير يقول : لمم أكن مثلى الغنى ؟‎ 
ويقول الضعيف : هلا كنت ثل القوى ؟ ويقول المبتلى > هلاكنت مثل المعاى ؟‎ 
وقال الكفار‎ 
GF LE 
.) ٠ سل الله‎ E لن ومن‎ ( 
» قال مقاتل : بزلت ف افنتان المشركين بفقراء المهاجرين > حو بلال وباب‎ 
وصمیب » وألی ذر » وابن مسحود » وتماو » کان کفار قریش يقولون : انظروا إلى‎ 
: هؤلاء الذين تبعوا محمدا من موااينا وأراذليا ؟ ال الله تعالى‎ 


¢ اک ١‏ 
ء۶ اء 
٣‏ 


لاء من الله لیپ 


e‏ ر 


( إت 5 ريق ين باو قو ون رب 1 | فاغفر لتا وار ا ونث ا 
)١(‏ الأحقاف آية ١١‏ (۲) الشعراء آية ١١١‏ 
)٣(‏ الأنعام آية ٣ه‏ . (4) الأنعام آية ٠١١‏ 


0۷ سسس 


الاين » فاخذ موم خرب خی انو کک ری وک مم تضحکون: 

۱ “ور ر در‎ 0 E. 
e إا جز ن ايوت ا صبروا ا مم هم الغازو‎ 

فأخبر سییحانه انه عل صر Ye‏ قال تعال : 

س م .77 
وا ع “ بض فتنة أتصيرون ) . 

ال اازجاج : أى أتصبر ون على البلاء » فقد عرفتم ماوجد الصابرون : 

قلت : قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر ههنا »> وف 

( إن رَبك ا هاج روا من" ٣‏ د مافشتوا 2 عا ا رو ): 

فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فان صر كانت الفتنة ممحصة له » ومحخلصة 
من الذنوب ک علص اكير بث الذهب والمضة. 

فالفتنة كير القلوب » وعاك الإبعان . وما يتبين الصادق من الكاذب : 

ت کیا ا 

قال تعالی : ( ولذ تًا النرين من" ّل ۽ فليغان“ الله الدين صدقوا و ليره 
الكاذيين ). 

لفت مث الاس » إلى صادق وکاذب »> وەۋەن ومنافق . وطیب وخبلث . 
فمن صبر علہا كانت رحة فی حقه > وا بصيره من فتنة أعظم منها ( ومن م بصبر علا 
وقح ف فتنة أشد منا . 

فالفتنة لا منها فى الدنيا والاخحرة » كا قال تعالى : 


ء 7 ےر 


( وم هم ل التارٍ تنو › تنک" هذا الى کم به ! 


ا لون ,”)( ( 


فالنار فتنة من لم يسر على فتنة الدنيا » قال تعالى فى شجرة الزقوم : 
( إا جملناها فة لعا لين ° ) . 


)0( اج آية ٠٠۹‏ س ١١١‏ (۲) الةرقان آية )٣( ۲١‏ الاحل آية ٠١٠١‏ 
)٤(‏ الملكبوب آية ٠٠‏ (ه) الذاريات آية )٩( ٠۳‏ الصافات آية ٠۳‏ 


oO —‏ کت ۰ 
قال قتادة : نا ذ كر الله تعالى هذه الشيجرة افتتن مما الظلمة» فقالوا : يكون فى النار 
شجرة والنار الشجر ؟ فأنزل الله عز وجل : 
( ر2 رج في أل اج 0 
فأخبر م أن غذاءها »ن النار » أى غذيت بالنار . 
قال ابن قتيبة : قد تكون شجرة الزقوم نبتا من الثار » ومن جوهر لا تأكله النار ¿ 
وکذات سال انار واعادفا وانکاھا ٤‏ وعقار ما واا ٭ ول ن کانت غل ماعل 0 
على النار » ونما دلنا الله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندنا > فالأسماء متفقة الدلالة > 
والمعانى عنتلفة > وما الحنة من مرها وفرشها ونجرها وحيم الاتمااعلى مثل ذلاك . 
والقةصود : أن هذه الشجرة فتنة هم فى الدنيا > بتكلييهم ما » وفتنة هم فی الاخرة 
بأكلهم نا . 
وكذللك إخباره سبحانه بأن مدة الملائكة الموكاين بالنار تسعة عشر » كان فتنة 
للکفار » حيث قال عدو الته أبو جهل : أو 5 مد بتسهة ر و آم الدهم افيعجز 
کل مائة أ ن بعاشوا بواحد مم > م ترجون من النار ؟ فقال آبو الأسد : يامعشر 
قريش » إذا كان يوم القيامة فأنا أمشى بين يديك على الصراط » فأدفع عشرة عمنكى 
الأعن ؛ وتسعة نک ا فى الثار »> ونمضى فندخل النة . 
فکان ذكر هذا العدد فتنة هم ف الدنيا » وفتنة هم يوم القيامة 
والنكافر مفتون بالمؤمن فى الدنيا » كها أن المؤمن مفتون به » وهذا سال الۇمنوك رىم 
أن لاجعلهم فئنة للذين كذ روا » كما قال الحنفاء : 
( ريا عليك و كلا و إليك أتبنا و إليك اص » ربا لاملا فة 
الین“ گرو ) . 
وقال أحاب مومى عليه السلام : ( رب لاجملا فتنة لوم الفلا لين ) . 
قال محاهد : المعنى » لاتعذبتا بأيديمم ٠‏ ولا بعذاب من عندك » فيقواون : لو کان 
هؤلاء على الق ما أصام هذا . 


0 الصائات آبة ٤‏ )۲( الممشحة آية ۾ ` (r)‏ یونم آیة ۸ ا 


0 


وقال الزجاج : معناه : لا تظھرهم علینا > فیظنوا انہم على حت » فیفتنوا بذلاك . 

وقال الفراء : لانظهر علينا الكفار » فيروا نهم على حق وأنا على باطل . 

وقال مقاتل : لا تقر علينا الرزق وتبطه علييم ٤‏ فيكون ذلك فتنة هم . 

وقد حبر الله سپحانه أنه قد فتن کلا من الفريةبن بالفريق الأخر » فقال : 

( و گذلك ف نشیم بض ليقولوا راء م مر“ ال لم من e‏ 
فقال الله تعالی ( اليس ا بأ ب J‏ شا کړین). 

والقصود : أن الله سبحانه فتن أصعاب الشهوات بالصور الحميلة »> وفتن أولئك 
“ee‏ من الث عبن فتنة للأحر» فمن صر rr‏ على تلك اة جا ما هو أعظم مہا » 
ومن أصابته تلاك الفتنة سقط فيا هو شر منها » فإن تدارك ذلاث بالتوبة النصوح وإلا 
فہسبيل من هلك »> وطمذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله ولم : 

« ما ر کت بی فتن ن النساء تی ال جال أو کا قال 

فالعہد فى هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة > وشيطانه اغوى الزن › 
وقرنائه و ماراه > ویشاهده » تما یعجز صبره عنه » ويتفق ذلك ضعف الاعان 
واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر » وذوق حلاوة الماجل »> وميل التفس إلى زهرة 
الحياة الدنيا » وكون العوض مو جا فی دار أخرى غير هذه الدار الى خلق فما » وف 
نشأ » فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طاب منه الإعان به : 
فواله » ولا الله يد بده بتوفيقه » وال بابد ا 
e‏ ارعان وما بقلب كى هذه الملآت» رالا عا 
ولا طاوعته النفس ف برك وة مخافة ار رها يتش 


ا 


۱ ق 4 5 
ولا حاف برا ن" معام إلمر عليه م _القثط» ا ا م 


0( الأنعام آية o‏ 


۹ 


فصل 

والفتنة نوعان : فتنة الشات . وهى أعظم الفتنتن » وفتنة الشهوات . 

وقد نختمعان للعبد . وقد ينفرد بإحداها . 

ففتنة الشات من ضعف البصيرة »> وقلة العم > ولا سيا إذا اقترن بذاك فساد 
القصد » وحصول الموى » فهنالك الفتنة العظمى » والمصيبة الكبرى » فقل ماشت فى 
اضلال سىء القصد » الحا كج عليه الهوى لا المهدى » مع ضعف بصيرته »> وقلة عامه با 
بعث الله به رسوله » فهو من الذن قال الله تعالی فہم : 


oko 


( إن تبون إلا الظن“ وما هوى الأنفس ) . 

وقد:أخبر الله سبحانه أن اتباع هوى يضل عن سبيل الله » فقال : 

E ق الأرزضٍ واكم کین الاس بال وا‎ U) 
البرّى ضاف 2 ن يلر ا إن ا ا عن سيل اله 0 عراب شید‎ 
ما نسو ام امساب کک‎ 

وهذه الفتنة مهما إلى اللكفر والتفاق » وهى فتنة المنافقين » وفتنة أهل البدع > على 
حسب مراتب بدعهم . فجمیعه م إعا ابتدعوا من فتنة الشبهات الى اشتبه علمم فا الحق 
بالباطل » وانمدى بالضلال . 

ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول » وتحكيمه فى دق الدين وجللّه »> 
ظاهره وباطنه »› عقائده وأعاله » حقائقه وشرائعه › فیتلنی عنه حقائق الإعان وشر انع 
الإسلام . وما يثبته الله من الصفات والأفعال + والأسماء »> وما ينفيه عنه > کا يتاتى عنه 
وجوب الصلوات وأوقاتما وأعدادها > ومقادر لصب از کاة ومستحقرما TY‏ 
الوضوء والغسل من الجنابة » وصوم رمضان » فلا مجعله رسولا فی شیء دون شیء هن 


أمور الدين ¢ بل هو رسول فی کل شیء محتاج إليه الأمة ف العم والعءل لا یتلی 
إلا عنه » ولا نؤخذ إلا منه » فاهدی کله دار على أقواله وأفعاله > وکل ماخرج عنما 


)۱( ا (۲) ص آية ۲٦‏ 


س س 
غهو ضلال ٠‏ فإذا عقد قلبه على ذلات وأعرض عا سواه » ووزنه عا جاء به الرسول » 
فإن وافقه قبله »> لا لىكون ذلك القائل قاله » بل لموافقته لارسالة > وإن خالفه رده › 
ولو قاله من قاله » فهذا الذى ينجيه من فتنة الشات » وإن فاة ذلا أصابه من فتنا 
حسب مافاته منه . 

وهذه الفتنة تذشأً تارة من فهم فاسد » وتارة من نقل كاذب » وتارة من حق ثابت 
حب على الرجل فلم يظفر به » وتارة من غرض فاسد وهوی متبع › فھی من می ف 
البصضرة »> وساد فى الإرادة . 


فمل 


وأما النوع الثانى من ال..ة . ففتنة الشهوات , 
وقد جمع سبحانه بین ذ کر الفتنتين فی قوله : 

( کالدیں من فلکم کائوا اعد منک وة وا کت رالا وَأوْلادا 
اشوا علقم نتن * ملاک ) . 

أى تتعوا بنصيبم من الدنيا وشمواما » واللحلاق هو اللصيب القدر ء م قال 
( وخضت كالذى خاضوا ) فهذا اللوض بالباطل » وهو الشات . 

قأشار سبحانه فى هذه الآية إلى ما حصل به فساد القلوب والأديان »> من الاستمتاع 
بالق » وانلوض بالباطل » لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والكل به > 
أو بالعمل لاف العلم الصحيح . 

فالأول : هو اابدع وا والاها » وانثانى : فق الأعمال . 

فالأول فساد من جهة الشات ٠‏ والثانى من جهة الشهوأت . 

ومذا كان السلف بقواون « احذروا من الناس صنفين : صاحب هرى قد فثنه 
هواه ؛ و صاحب دنا مته دنیاه ) . 

وكانوا يقوأون ر احذروا فتنة العالم الفاجر »> وانعابد الجاهل »> فإن فتاما فتنة 


لکل مفتون» 


14 التوبة آية‎ )١( 
) س إغاثة اللهغان  ثان‎ ١ ( 


۲ س 

وأصل كل فتنة إنما هو من تقد الرأى على الشرع > والموى على الحقل . 

فالأول : أصل فتنة الشمة » والثانى : أصل فتنة الشهوة . 

هزاحe الشات تدفع ياليقىن > وفتنة الشہوات تدفع را اصبر « ولذلای جعل سي‎ E] 


إمامة الدبن منوطة ملين الأمرين » فقال : 


و ر صرت 


4ه ېدون بام 6 لا ټوا کآنوا بايا يوفنون 

فدل على أنه بالصبر واليقين تال الإمامة ف الدين . 

وجح بینہما أیضا فی قوله : 

( تراصو ا بالق تراصو بالصبر ) . 

فتواصوا باحق الذى يدفع الشات » وبالضصر الذى يكف عن الشهوات . وحع 
بی ما فش قوله : 

O ES Ta واد‎ ( 

واا ر و 2 ع پععوب اوی ۱ د یر ر 

فالأيدى : القوى والعزاثم فى ذات الله » والأبصار : البصائر فى أمر الله . وعبارات 

الساف تدور على ذلا . 


قال ابن عباس « آولى القوة فى طاعة الله »> والمعرفة بالله » . 


. » وقال الكلى ر أولى القوة فى العبادة › والبصر فما‎ n 


وقال مجاهد ر الأيدى : القوة ى طاعة الله » والأبصار : البصر فى الحق » . 
من دمم ) . 
وقد جاء ف حلدبیث مرسل إن الله ٹب اأبصر اناف وال ورود الشات ¢ وګبا 


لفقل الكامل ند حلول الشبوات ٠:‏ 


٤ه ص آية‎ )۲( ۲٤ السجدة آية‎ )١( 


وقال سعیك ر بەر J)‏ الأيدى 2 الةوة ف العمل 6 والابصار بعرم ا ف 


ف مال العقل والصير تدفع فتنة الشموة » وبكال البصبرة واليقعن تدفع فتنة الشمة 


~۳ 


إذا سام العبد من فتنة الشببات والشهوات حصل له أعظم غايتمن مطلوبتین ۰ مما 
سعادته وفلاحه وکاله . وها امدى » والرحة . ٠‏ 

قال تعالی عن موسی وفتاه : ۰ 
اه رجه من عند واناه من" ذا عع ) . 


سے ن بے . م 


ادان بادا 2 
فجمع له بين الرحة والعلم »> وذلاك نظبز قول أصعاب الكهف : 


CO f° TT gr a A ° AT (T~ 
e ربنا اتنامن لد نك ر هة وهی لنا من آمر نا رشدا‎ ( 


فإن الرشد هو العم بما ينتفع » والعمل به . والرشد والمدى إذا أفرد كل مما تضمن 
الآلحر > وإذا قرن أحدها بالآحر . فاهدى هو العام باحق . واارشد هو العمل به وضدها 
الغتى" واتباع الهوى. 

وقد يقابل الرشد بالضر والشر . قال تعالى : 


2 


rS 


2و ا و 
1 


( قل إت لا 
چ ر 0 hy ٤ r‏ کا ا ر ا هھ £ a‏ 
وقال مؤمنو الجن : ( ورانا لا ندری اشر اريد عن ف الازض آم أراد مم 
OD A gr‏ 
رمم رشا ( 
فالرشد يقابل الغى › ا ف قوله : 


TZ o 
ملك ا‎ 


( إن يروا سبیل الرشد لایتخدوه سَبیلاًء وان رؤا سبیل ائ بخذوه 
٠ ( EE‏ ) 
ويقابل الضر والشر كما تقدم »> وذلك لأن الفى سيب لمحصول الشر والضر 
ووقوعهما بصاحبه . 
فالضر والشر غاية البغى ونمرته » كما أن اارحة والفلاح غابة المدى ونمرته . 
ا هال كل سا فة و هة فال اهدي الول > كقرله + 


٠١ » ۲۱ الجن آية‎ )٤٤۳( ٠١ ١ ٠١ اللكهف آية‎ )۲١١( 


(ه) الأعراف آية ٠١١‏ 


أ 
أ 
أ 
أ 
1 
f‏ 
| 
| 


E 


ee 


ړ ا ر rr‏ )\ 0 رو ل 
( یضل من بشاء ودی من شاه ) وقوله ( إن حرص کل هدا فان الله 
(Oê. o>‏ 
من بضل “ ) وهو کثير. 
ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله : 
ہے م 2 . ر و (و4ا 
( فی اتم هدای فلا بض ولا یشقی ‏ ) . 
فقابل ادى بالضلال والشقاء. 
وجح سیحانه ین امدی والفلاح »> وامدى والرحة ¥ حح بن الضلال والشةاء 
والضلال والعذاب : كقوله : 


( ن الجر مين ف لال وسعر سر ). 


فالصلال صد المدى » والسعر العذاب ء وهو ضد الرحمة . 


۰ Jor 7 e, 
وقال : ( ومن أعرَض ض عن' ذ 'ذکری ین ل معيشة ضنكا وحشره يوم القيامَة‎ 
O 


والةصود ن من سل من فتنة الشات والشهوات جع له بين المدى والرحة »> 
واهدی والفلاح A‏ 1 


E 0 ر م‎ ٤ a 1 » 
E E TE ا ا‎ E رة إنك أذ‎ 


ھ ے م س ر و ت ت 

الالواح وف ل هى رة للدي e‏ ھول ) وقال تعالى : 

کک من رک وھدی ورلجة" لوم بو وقنون" ) وقال تعالی : ( لد 
ا مہ 


ف ا لأولى الألباب ما کان حدیٹا بفتری اکن تمدق الى بین 


ھر ر 
يديه وتفصیل ر گر* شیء وهی ورج 2 ل و وقال تعالى : ( يا ۹ 


«# 


٠۲٣ ط آية‎ )۳( ۳۷ » ٩۳ النحل آية‎ )۲١١( 
۱۲۲ (ه) طه آبة‎ ٤۷ العمر آية‎ )4( 
٠١٤ آل عمران آية ۸ (۷) الأعراف ية‎ )٩( 


(۸) اجاثية آية ٣٠‏ (4) يوسف آية ۲۱١‏ 


س س 


د 


النأس ق قد اشک معط م و وشغاد i‏ ف الصدور رهدى ور هة 
ا 

فقوله : «(هذا بصار س ربک ۾ عام مطلق » وقوله : « وهدى ورحة لقوم 
يوقنون » خاص بهل اليقين . 

ونظير ذلك قوله ( ا أشا اار۶ قد جاءتکم' موعظة ین ربكم وشناه ّا 


ا ر ا و ص 
فی الصدور وحهدى وَرَّحمة لمومنين ) . 


0 


ونظیره فی اللصوص قول تعالی : (هُدّی تين ) وقول : ( دی بر ال من 
ا روا یل ال2 ) . 

ونظیره أيضا قوله : ( هدا يان لتاس ودی ومو عغلة لز 0 

وقد آخبر آنه هدی عام لجمیع الكلفين . فقال : 

( إن تبون إلا الان وما نوی الا فس ولد جا" ن دم ادى ) . 

فأخبر سبحانه أن قران بصاثر بلحميع الناس . والبصائر جمع بصيرة > وهى فعيلة 
بمعنى مفعلة > أى مبصرة لمن تبصر . ومنه قوله تعالی : 

(5اتسا ردا 2 ا 

أى مبينة موجبة للتبصر . وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا . يقال : أبصر ته 
معنى أريته » وأبصرته » بمعنى رأيته . فبصرة فى الآية : ععنى مرئية > لا ععنى رائية > 
والذين ظنوها معنى رائية غلطوافى الآية » وتحيروا ف معناها . 

فإنه يقال : بصر به » وأبصره » فیعذڏی بااباء تارة » والممزة تارة : ثم يقال : 
أبصر ته كذا » أى أريته إياه > کا پال : بصرته به . وبصر هو به . 

فههنا بصيرة » وتبصرة › ومبصرة . فاأبصبرة : المبينة الى تبصر »> والتبصرة مصدر 
مثل النذكرة » وسمى ماما يوجب النبصرة › فيقال : هذه الاآية تبصرة » لكونما آلة 


التبصر > وموجبه . 


(۱) يونس آية ۷ه )٣(‏ الائدة آية ٠١‏ (۳) آل ران آية ۳۸ 


)4( النجم ية )٥( ٣٣‏ الإسراء آية ۲۹ 


کک 

فالقرآن بصبرة وتبصرة » وهددى وشفاء »> ورحة » بمعنى عام » وععى خاص . 
ودا يذ کر الله سيحاله هذا وهذا » فهو هدى للاءالين » وموعظة لامتقين » وهدى 
لامتقين› وشفاء لاعامين » وشفاء المؤمنين » وموعظة للعالمن »> وموعظة للمتقين» فهو 
فى نفسه هدى ورحة » وشفاء وموعظة . ۰ 

فمن اهندی به واتعظ واشتی > كان منزلة من استعمل الدواء الذى عصل به الشفاء 
فهو دواء له بالفعل . ولنم يستعمله » فهو دواء له بالقوة » وکذلاث ادى . 

فالقرآن هدی بالفعل لمن اهتدى به › وبالقوة لن م تد به » فلا هتدی به ور حم 
ورتعظ المتقون الموقنون . 

واهدی ى الأصل : مصدر هدی مدی هدی . 

فن م یعبل بعلمه : یکن مھتدیا > کا الاار ر من ازداد علما وم زدد ھ دی م 
زدد سن الله تعال إلا بعدا » ولکن یسمی هدی » لان من شأنه أن دی . 

وهذا أحسن من قول من قال : إنه هدى » عى هاد » فهو مصدر ععنى الفاعل »> 


کمدل گی العادل > وزډر گعی الزائر ٤‏ ورجل صوم أی کی صام فان ایل 


سپیدانه قل أخبر انه دی به . 
f‏ فاللہ المادی » وکتابه اهدی الذی ہدی به على لسان رسوله صلی الله تعالی عایه 
۰ و وسلم. ٠‏ 
فههنا ثلانة أشياء : فاعل » وقابل »> وآلة . فالفاعل : هو الله تعالى » والقابل : قلب 
العبد » والآلة : هو الذى عصل به ادى » وهو الكتاب المنزل »> والله سبحانه مدى 


علقه هدی » کا يقال : دهم دلالة » وأرشدم إرشادا » وبين هم اا , 


والمقصود : أن امحل القابل هو قلب العبد المتقى » امنيب إلى ربه » الحائف ممه » 
آلذی ببتخى رضاه ؛ ورب من سخطه > فإذا هداه الله فکاته وصل أثر فعله إلى 
حل قابل » فيتأثر به » هدى له وشغاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول ٠‏ وإذا 
م یکن امحل قابلا وصل إليه الهدى ف يؤثر فيه » كا يصل الغذاء إلى حل غير قابل 
للاغيذاء » فإنه لإ رؤثر فيه شيا ۽ بل لا زرده إلا ضعذا وفسادا إل فاده : کا قال 
تعالى فى السورة الى زا : 


م 
2 ص 


صم ت اشا رص ے ٥‏ ےت ي ص 3 س 2 0 
r.‏ . س 2 ص رنہ هھ م ص 4 * * صاصم و ل ا 
(فاماالدين أمنوا ر ادم إعاناوهم وس دسر ژل؛ وام اللرير ق ا ھر یں 


۰ 
ص 


س ۷ س 
ب صم کہ 


راد را ال ری اویل ول ن ال آنا ا و 
اون ولا بريد اطا لین إلا ا ) : 

فتيخلف الاهتداء بكون لعدم قبول امحل تارة » ولعدمآلة المدى تارة » ولعدم 
فعل الفاعل »> وهو الهادی تارة ›» ولا حصل المدى على الحقيةة إلا عند اجاع هذه 
الأمور الثلالة . 

ردقال ا و م اش فیہم حيرا |5 > ولو امهم لعولا 


DE 
( وم معر صون‎ 


فأخبر سپحانه آنه قطع عنم مادة الاهتداء > وهو ماع قوم وإفهامها مايتفعها › 
لعدم قبول الحمل » فإنه لا خير فيه ء فإن الرجل إعما ينقاد للحت بانلحير الذى فيه » والميل ‏ 
إليه » والطلب له » وعبته » والحرص عليه » والغرح بالظفر به » وهؤلاء ليس فى 
قلو مم شىء من ذلك » فوصل المدى إلما ووقع علا كا يصل الغيث النازل من الساء 
ويقع على الأر ض الغيظة العالية » الى لا تمساث ماء > ولا تنبت كلا > فلا هى قاباة 
الماء ولا للنبات » فالماء فى نفسه رحمة وحياة »> ولكن ليس فما قبرل له . 

أكد الله هذا المعنى ى حقهم بقوله 


سے رھ کے ام و ch‏ 


( ولوا م E‏ اوم معر صون 

فأخبر أن فيم مع عدم ااقبول والفهم فة أخرى » وهى الكير والإعراض › 
وفساد القصد 4 فاو فهموا : نقادوا 4 وم يتمعو ا اجى 8 ول بعماوا ډه ¢ فاهدی ى حقی 
هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة »> لا هدى توفيق وإر شاد » فم يتصل ادى فى حقهم 
بالرحمة . 

وأما المؤمنون : فاتصل ادى نى حقهم بالرحة » فصار الةرآن فم هدی ورحة 
ولاولئلك هدی بلا رحة , 

واأرحة المقارذة لاهدى £ حق الأۋەنىن عاجلاة وآجلة 


فام العاجاة 4ا یع م الله تعال ف الدنا ھن عة ایر وار وذوق طم الإعان ْ 


۸4 الإسراء آية‎ )۲( |٢١ > ٠۲٤ التوبة آية‎ (٠ 
م٣ الأنفال آية‎ )۴( 


س۸ 


ووجدان حلاوته › والفرح والسرور بان هداهم ارہ تعالی أضل CW‏ غر 4 ولا 


غبرهم متحيرا فى الظلمات » فهم أشد الناس فرحا با تاه رم من ادى > 
قال تعالی : 

( قل بقضل اله وبر مته فبذلت فيفر حوا هو خير E‏ معو 0 

فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحته . 

وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحة هو العم والإ مان والقرآن » وها 
أتباع الرسول » وهذا من أعظم الرحمة الى يرحم الله ما من يشاء من عباده » فإن 
الأمن والعافية والسرور » ولذة القلب ونعيمه ومجته » وطمأنينته : مع الإعان والهمدى 
إلى طريتق الفلاح والسعادة »> واللحوف » وام > والغم > والبلاء » والألم » والقلق :. 
ى الضلال والرة , 

ومثل هذا عسافرین 


والآحر قد ضل الطريق فلم یدر أن یت وجه ؟ کا قال تعالی : 


> أحدهما قد اهتدى لطریق مقصده »› فسار آمنا مطمنا : 


سے ° و 


(قل تدعو م ا 3 ال ا لا بشقعنا وَل ر6 و َل e el‏ 
هدا الل كالذى اسو ته الشيآطين ا E‏ ت 3 
المدّى اننا ا ا هی اله هو ا ( 

فالرحمة الى حصل لن حصل له الهدی » هی عسب هذاه > فکلما کان نصیبه 
من ادى أتم كان حظه من الرحمة أوفر » وهذه هى الرحمة اللحاصة بعياده المؤمنين > 
وهى غير الرحمة العامة بالر والفاجر . 

وقد جح الله سبحانه لأهل هدايته بين المدى والرحة والصلاة عليه م »فال تعالى : 

ر أولئك عام صاوات من دم ور حة وأولئك هم ادون ) : 

i ا‎ 


(۱) يونس آية ٥۸‏ )۲( الأنعام آية إ۷ (۳) البقرة آية ٠١١۷‏ 


سس 


قال عبر بن الطاب رض الله تعالى عنه ٠‏ نعم العدلان » ونعمت العلاوة() .ي" 


فبا دى خحاصوا من الضلال » وبالرحة جوا من الشقاء والعذاب » وبالصلاة علمهم. 
نالوا منزلة الةرب والكرامة . والضالون حصل هم ضد هذه الثلاثة : الضلال عن. 
طريق السعادة > والوقوع نى ضد الرحمة من الألم والعذاب » والذم واللعن »› الذى هو 
EET‏ 

ولا كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من المدى كان أ كل المؤمنين 


إعانا أعظمهم رحة > کما قال تعالی بی أصعاب رسول الله صلى الله تعالى عايه 


وآله وسلم : 
م 2 ۴ د 

( سحب رول اله والدين ممه أشداه كى الكفار راد بيتم ° ) . 

وكان الصدیق رضی الله تعال عنه من آرحم الأمة 4 e‏ صل الله 
تعالی عايه وآ له وسام أنه قال : د أرحم آمتی بای ابو بكر » رواه البرمذى » وکان 
أعل الصحا به باتفاق الصحابة » کا قال اہو سعید الحدری رضى الله عذه و وکان آبو بکر 
رضی الله عنه أعلمنا به » بعنی الى صلی الله تعالی عليه وآ اه وسم » فجمع الله له بان 
سعة العام والرحهمة 8 

وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحته »> وقد وسح ربناکل شىء رة وعلما 
غوسحت رحمته کل شیء › وأحاط بہکل شیء علما ٤‏ فهو رم بعباده من الوالدة 
ٻولدها » بل هو أرحم بالعبد من نفسه » کما هو اعم عه ابحة العبد من لفسه › والعبد 
لجهله عصالح نفسه وظامه ها سی فیا بغرها وبؤلها »> وینةص حظها من کرامته 
وثوایه »> ویبعدها من قربه › وهو يظن آنه ينفعها ويكرمها » وهذا غاية الحهل والظام 
والإنسان ظلوم جهول 4 فک من کرم لنفسه زمه ْ وهو ها مهن ۰ ومرفه ها » 

ا 


)١(‏ قال الافظ اہن کٹیر نی تسیر قرله تعالى س أولئك لهم صلوات من رم ورحة وأرائك م 
المهتدون _ : قل أمير المومنين عمر بن الطاب ١‏ نعم الهدلان » ونعمست اللاو أولئك غلم صلرات 
من دجم رة فهذان الع.لان _ وأولغك م المهتدو ن س فهذه العلارة » . وهى ما يوضع بين العدلين.. 
وهی زبادة ئى لحمل . فکللك هولاء أءطوا وام وزيدرا أيضا ,اه. ردقال البغوى : قال عر رض الله 
فته 1 احم الحدلات ونعمت العلاو ة » فالمدلان : الصلدة والرحة , والعلار ة : المداية . 


(۲) الفح "بة ۲۹ 


N eS 


:وهو ها متعب > ومعطما بعس غر ضها ولذتا 4 وقد حال بدا و بان e‏ لذاما ¢ 
فلا عل اه عصالحها الى هی مص الها » ولا رحة عنده ها > ما ييلع عدوه مڼه مايبلغ 
هو من نضسه , فقد عسها حظها ؛ وأضاع حقها » وعطل مصالها > وباع نعيمها 
الاق 4 ولذتما الداءة الكماة 4 باذة فازية مشوبة بالتنغیس 4 إا ھی کأضغاٹ حلام 
او کف زارف المنام »> ولیس هذا بعجیب من شأنه > وقد فقد نصيبه من المدى 
واأرحة فلو هدی ددم کان شأنه غار هذا الشأن > وکن اارب تعاٰی اع باعل 
الذى يصلح لاهدى والرحة . فهو الذى يؤتما العبد . 5ا قال عن عبده اللحضر : 


70 ا‎ A 


( فوجدا عدا ھن بادا أ تيناه ر جه من عن ۴ وع ا 0 (E‏ 


4 ابی أن ی : أن 1 رة ص فة تی إیصال ا افع والمصالح ل ۽ العيك : ون 
كرها نفسه » وشقت عام| . فهذه هى اأرحة الحقيقية . فار ح۳ الئاس بات من شت عايا 
فی إبصال مص الات » ودفع المضار عناك . 

فن رهه الأب بو اده : أن کرهه عل التأدب بالعم والعمل » ویش عایه ی ذلات 
بألضر ب وغبره و عه شېواته الى تعود بضرره » وەی آمل دلا من وده كان ليا 
رحمته به وان ظن از رهه ورغهه وره . فاه رهه ههر و جهل 4 

كرجه الام : 
وهذا کان من ام رحة أر حم الراحمين : تايط أنواع اع البلاء على العبد » فإنه أعل 


۴ 
عص احته فابتلاۋژه له وامتحانه و م ن کر ه من أغراضه وشهو أ 4 : من e‏ ی4 
وکن العيد هاه وظامه pr!‏ رده بایتلائه ولا بع إحسانه إ اله با باو زه وأەتعدان 


س 


وقد جاء ى الار « إن المبتلى إذا دعى له : الم ارحه » قول اله سپحانه : کی 
ارچ من شی ٤ء‏ د4 رجه ٤‏ ( وف اثر آخر ) إن آله اذا أحب رر اه ادنيا و صا ما 


= 


وشپواما e‏ کی ادگ مر ره ( 


٠١ ٠ الكهف آية ء¶‎ )۲١١( 


۹ 


إ۷ س 

فهذا من عام رحمځه ده ۰ لا ن له عاه 

کیف ؟ وهو الحجواد ألاحد ٤‏ الذى ڏه الود کله ٠‏ وجود یع الخلائق ۳ جنب 
جوده أقل من ذرة فى جبال الدنيا ورماها . 

فن رحتټه سړیدانه بعیأاده : ا بالأوامر وال واھ ی رحمة وحمية ٠‏ لاحاجة 
منه لم ا مرم به » فهو الغی الحمید » ولا علا منه عام ¢ امم عنه ٠‏ فهو 
الجواد الكرم . 

ومن رحمته : آن نغص عايهم الدنيا وكدرها لثلا يسكنوا اما » ولا يطمثنوا إلا 
ف العم ی داره 3 إلى ذلا ساط الابتلاء والامتحان »> 

ومن رحهته ٤ rf‏ أن حذرهم اسه ٤٠‏ هلا رغټروا به ْ فیمأماوه ما لا سن معاملته 
به کا قال تعالی : 


و ا وا روف E‏ 


قال غير واحد ٥ن‏ العاف :من رأفته باأعباد ٤‏ جرم من تسه » لاد وغتروا ب24 


وا کان ام ام3 عل عبد 3 هو باذدی واأرحمة ۾ کان : ضبدان : الال 


فأبرنا الله سبحائه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن بمدينا صراط الذين 
عام ¢ وم أواو اهدى واأرحمة ٴ ونجنبنا طریق المغضوب عام ٤‏ وم صد 
الأرحوهين وط رف الضالن دم صد الهتدن 4 ودا کان هذا إالدعاء من آم الدعاء » 


وأفضاه , 


(۱) آل عرانآية ٠۰‏ 


— ۷۲ 


فصل 
إذاكان كل عمل فأصله الحبة والإرادة » والمقصود به التنعم باراد الحبوب »فكل 
حى إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته . فالتنعي هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركةء 
کان العذاب والتأمٍ هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف » ولكن 
وقع الجهل والظلم من بنى دم ععنيين : بالدين الفاساء » والدنيا الفاجرة» طابو مما العم 
وف الحقيقة فإغا فما ضده . ففاتہم انعم من حيث طابوه » وآثروه » ووقعوا ی الألم 
والعذاب من حيث هر بوا منه 7 
وبيان ذلك : أن الأعال الى یعملھا جمیع بنی آدم إما أن يتخذوها دينا أو 
لا بتخذوها دنا . 
والذين يتخذونما دينا إما أن يكون الدن ما دين حق » ولها أن يكون دينا 
بالا . 
فنقول : الم التام : هو ف الد ن الحق عاما وعملا . فأھاء ہے صاب ال: 
الكامل . كما أخبر الله تعالی بذلاف ی کتابه ف غير موضع » کقوله : 
(أَحدة الصَرَاط التق راط الذين أنست عام عير القضوب ليم 
yi:‏ الضالنَ ) 1 
وقوله عن المتقين المهتدن بالكتاب : 
٤‏ رثك ی هدیم دم وأولئك ۾ هم ا ( وقول « 3 e‏ 
می هی فمن و هدای فلا بض ولا بشو ` “) وف الآية الأخرى ( فمن تبعم 


7 E 


هټ ا 
۴ 27 3 وتک 
هدای فلا واف عل وا هر حزنون ` )› وقوه : ( إن الا بر ار ف ا 


وار لار فی ی ج وال ران وء ٥ن‏ هذا . 


)0( ألبةرة ية ه )۲( JIY iT eh‏ )۳( الپةرة آي ۳۸ 
(4) الانغطار آية 1۴ > ٠١‏ 


FRE ۴ 


E 


۷٣۳‏ س 

فوعد أهل ادى والعمل الصا بالنعم | لتام فى الدار الآخرة » ووعيد أهل الضلال 
والفجور بالشقاء ى الدار الاأخرة e‏ عليه الرسل »> من أو مم إلى آخرهم « 
وتضبمنته الكةب . ولسكن نذ كر ههنا نكتة نافعة . 

رهی : آن الإنسان قد یسمع وبری ما یصیب کشرا من أهل الإمان فی الدنيا من 
المصاثب ٠‏ وما ينال كشرا من الكفار والفجار والظلمة فى الدنرا من الرياسة والمال »وغير 
ذلك : فعتقد أن انع م الدنيا لايكون إلا لاكفار والفجار و المۇمنىن 

من النعم ى الدنيا قليل »> وكذلات قد يعتقد أن العزة والنصرة فى الدنيا تستقر 'لاسكفار 
والنافقىن عل ا . فإذا حح ی القرآن قو له تعالی : 

( وله اوه رر فو( وان ج م الان 
وقرلدال ت ال لاعن ا6ر ) رقوله ( والماقبة لامتقین ) . 

وجو هذه الآيات › وهو ممن يصدق بالقرآن » حمل ذلك على أن حصوله نى الدار 
الأخرة خقط . وقال : أماالدنبا فإنا رى الكفار والنافقن يغلبون فا ويظهرون ؛ 
ويكون طم النصر والظفر . والقرآن لا رد حلاف الحس » ويعتمد على هذا الظن إذا 
أديل عليه عدو من جنس اتكثار والنافقين › أو الفجرة الظالين : وهو عند نفسه من 
أهل الإعان والتقوى . فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحتق > فيقول : 
أا على الق ۔ وأا مغلوب : فصباحب الق ئى هذه الدنيا مغاوب متهور » والدولة فما 
لاباطل . 

فإدا ذگر عا وعده اله تعالى من حسن العاقية ألمتىن والؤمنن ١‏ قال : هذا ف 
الأخرة فقط . ٠‏ 

وإذا قبل له :كيف يغعلى الله تعالى هذا بأوليائه وآحبائه »> وأهل الحق ؟ 

فإن كان عن لابعلل أفعال الله تعالى بالك والمصالح » قال : يفعل اگ 
ما یشاء > وک ما رید : ۰ : 


ا 


E E ا‎ 


۲١ الحادلة ية‎ )٣( ۷٣ النافتون آية ۸ (( الصافات آية‎ )١( 
۲٣ الأنبياءآية‎ )( ٠ ٣۸ والقصص آية‎ : ٠۲۷ الأعراف آبة‎ )4( 


1 س ۷ س 
وإن كان ممن يعال الأفعال » قال : فعل مم هذا ليعرضهم بالصبر عايه لثواب 
الآحرة وعلى الدرجات » وتوفية الأجر بغر حساب . 
ولكل آحد مع نفسه ى هذا المقام مباحثات وإرادات وإشكالات وأجوبة › 
ی حاصله وبضاعته > من العرفة باه تعالى وأسمائه وصفاته وحکمته » والجهل 
بذلاف » فالةإوب تغل عا فما » كالقدر اذا استجمعت غايانا . 
فاتقد بلغنا وشاهدنا من کثبر »ن هؤلاء من الطام ارب تعالى » وامہامه > مالا رصدر 
إلا من عدو » فکان الهم (ا) مخرج بأصحابه » فيقفهم على‌الجذهى وأهل البلاء» ويول 
انظروا » أر ح۳ الراحمین بفعل مثل هذا ؟ إنکارا لرحمته + کما نکر حکته . 
فایس الله عند جهم وأتباعه خکھاء ولا رحا . 


وقال انحر م 


كار القوم(۲) : ١ا‏ على ال لحل أضر من الحالق . 
وکان بعصم تمثل ۰ 
ت 2 1 2 L3‏ زا ا ر ج 
إا کان هذا فل عه فاا ترام فىأ 


2 


0 


ذنی + حى فعلت ع هلا ؟ 
وقال 3 عر واحد ٤‏ اذا تات اليه وانات وجات سالا یق على رزف ¢ ولکل 


س £ ۰ 
على معرشی ٤‏ وإذا رتال فاته : و'عطیت اس د رادها ۽ ماع الرزق رالعون 


وات لعفم 0 اا مدان م ¢ ری صل قاف وصيرك 8 شل ات ادق 


)١(‏ الحهمية : أصحاب جهم بن صفوان : وهو من البرية اللالصة > ظهرت بدعته بترمذ » على 

> ر جیحون»؛ وفتله سل ہن آحوز الازنی مرو فی آلحر ايام الدرلة الأموبة سنه ٠١‏ 1ه وقد وافق المعز'ة ف نى 

المغات الأزلية > وزاد عام بأشیاء نها : قوله لا جوز آن يومف الباری تما بصغة وف ہا له 

لن ذلك یقتضی تشبہا . فی کونه حا مالا »> وآثیت کونه قادرا فاعاج خالقا »> بالا ډوصف شىء دن 

خلقه بالقدرة والفمل والللق . وما قرله فى القدرة الاداة إن الإنسان ليس يقدر عل ثىء ولا يوصف 
بالاستلاعة » وإ ما هوميرر فى أفعاله » لا قدزة له ولا إرادة ولا احتيار ٠‏ 


)۲( لعل الراد ابن عرف ¢ ووك ِن عل ن حا اطا ¢ شيخ الشائاين. وو سول اأوجر د واغلاول » 


ت {Ve‏ سے 

ف جيك اليه وإقبالك عليه › فتصبر على باائه » فتکون لك العاقبة ءأم أنت كاذب فت 
على عقبك ؟ . 

وهذه الأقوال والظنون الكاذية الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين . 

إحداهما : حسن ظن ااعہد بنفسه ودنه › واعتقاده أنه قم ما جب عليه » وتارك 
مانہی عنه » واعتقاده فی حصمه وعدوه حلاف ذلت + وأنه تارك لامأمور » مرتکب 
للہحظور » وأنه نغسه آولى بالله ورسوله ودنه منه . ۰ 

والمقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق 
وينصره » وقد لامجعل له العاقبة ى الدنيا بوجه من الوجوه › بل يعيش عره مظلوما 
مشهورا مستضاما : دع قیامه ما مر به ظاهرا وباطنا» واننائه عا نہی عنه باطناوظاهرا» 
فهو عند نفسه قام بشرائع الإسلام »> وحقائق الإعان » وهو تحت قهر أهل الظلر . 
وانىجور والعدوان . 

فلا إله إلا الله . کک فد ذا الاغترار من عابد جاهل > ومتدين لا بصيرة له ء 

ومسب إلى الع لا معرفة له قاق الدين . 

فته من المعلوم : أن العبد وإن آمن بالآخره فإنه طالب فى الدنيا لا لايد له منه : 
من جب الفح »> ودفع الضر »› عا يعتقد أنه مسحب أو واجب أو مياح . فإذا اعتقد 
أن الد الح واتباع الهدى » والاستقامة على التوحيد »> ومتايعة السنة يثاى ذلا . وأزه 
یعادی جەیع آهل الأر ض » ويتعرض ها لا يقدر عليه من البلاء »> وفو ات حظو ظه 
ومنافعه العاجلة » أزم من ذلك إعراضه عن الرغبة نى كمال دينه »> وتجرده لله ورسوله » 
فيعرض قابه عن حال السابقين المقربين » بل قد يعرض عن حال المقتصدن أععاب 
الین » بل قد يدخل دم الظالمين ء بل مع المنافقين »> وإن لم یکن هذا فی صل الدن 
کان نی کثمر من فروعه وأعاله کا قال النبی صلى الله تعالی عليه وآله وسم : 

« بادرٌوا بالا غال تنا كقطم ليا ل امير > يصح اارجل مامتا » 


E A۸. 


5 2 

و سی کارا e ٤‏ 4 و يصح مومنا ٤‏ تبح دت يعض ش 
م 

الدنيا» . 


ودلا آنه اذا اعت أن الان الكامل لاعصل إل بفساد دنیاه » دن حصو 


۷۹ س 
ضرر لا محتمله » وفوات منفعة لابد له منها » لم يقدم على احتال هذا الضرر » ولا 
تفويت تلك المنفعة . 

فسبحان الله ! ج صدت هه الفتنة الكشر من اللحلق » بل أكترهم عن القيام 
حفيقة الدن 1 

وأصلها ناثیء من جهلين كبيرين : جهل بحقيقة الدين » وجهل محقيقة النعم الذى 
هو غاية مطلوب النفوس › وكا ها » وبه ابتماجها والتذاذها » فيتولد من بين هذن 
الجهلين إعءراضه عن القيام محقيقة الدين » وعن طلب حقيقة النعم . ۰ 


و٬علوم‏ ان کال العبد هو بأن يکون عارفا بالنعم الذى يطلبه » والعمل الذى :رصل 


إليه » وأن يكو ن مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل » وعبة صادقة لذلك الذي » 
وإلا فالعل بالمطلوب وطريقه لا عصله إن لم يقترن بذاك العمل > والإرادة الجازمة 
لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر . 

فصارت سعادة العبد وكدال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات اللحمسة ؛ دمه 
بانع م المطلوب > وعبته له > 8 بالطريق الموصل إليه ٠‏ وعله به 4 و صبره 
على ذلك . 

قال الله تعالی ( والقصر ك الإنسان ۲ اق آنی خر إلا زين 0 اوتماو | الصا للات 


وتواصوا بالق رتو اصوا بال ; 0 


والمقصود : أن المقدمثن اللتبن تثبت عليهما هذه الفتنة أصلهها اهل يأر الله 
زدینه » وبوعده ووعیده ) 

فإن العبد إذا اعتقد أنه قاتم بالدین الق > فد اعتقد آنه قد قام بفعلل الأمور باطنا 
وظاهرا » وارك امحظور باطنا وظاهرا » وهذا من جهاد بالاين الح ٠‏ وما لله عليه ¿ 
وماهو. اراد منه» فهو جاهل حت الله عليه » جاهل با معه من اندين » قدرا 
ونوعا » وصفة . 

وإذا اعتقد أن صاحب العق لا ينصره الته تعالى فى الدنيا والآحرة + بل قد تكون 
العاقبة فى الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين ٠‏ ولافجار الظالين : على الرار القن » 


فهذا من جهله پوعد الله تعای ووو 


(۲) العصر آية ١س ٣‏ 


اوی 


pT 2 


1 
1 


۷۷ — 
فاء) امقام الأول : فإن العبد كثيرا مايترك واجبات لایع ا » ولا بوجوما › 
غیکون ٠قصرا‏ فى العم > وکٹرا مایترکھا بعد العلی ہا و بوجو ما » إماکسلا ونہاونا ء 
وإما لنوع تأويل باطل » أو تعليد ؛ أو لظنه أنه مشتغل عا هو أوجب مها » أو لغر 
ذلك » فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان » وآ کد مہا » وکأنہا ليست 
من واجبات الدین عند کثر من الناس » بل هى من باب الفضائل والمستحبات . 
فعراه تحرج من رك فرض › اوش تر واجب من واجباٽ البدن » وقد ترك 
ماهو هھ م من واجبات القلوب وأفرضها » ويتحرج من فعل أدنى الحرمات وقد 
ارتکب من حرمات الةلوب ماهو أشد تحريا وأعظم إنما . 
بل ما أ كثر من بتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه » فيتخلى وينقطع عن الأمر 
بامعروف والهى عن المنكر »> مع قدرته عليه › ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى ذلك » 
تمع على ربه ء تارك مالا یعنیه » فهذا من أمقت اللدلق إلى الله تعالى » وأبغضيم إليه» 
مع ظنه أنه قائم حقائق الإبمان وشرائم الإسلام » وأنه من خواص آولیاثه وحزبه . 
بل ما کر من تعد لله عا حرمه الله عليه »> ويعتقد أنه طاعة وقربة »> وحاله 
ی ذلاف شر من‌حال من یعتقد ذل معصية ولا › کأصحاب السماع الشعرى الذى 
ققربون به إلى الله تعالى » ویظنون أنہم من أولياء اارحمن ؛ وهي ف الحقيقة من أولياء 
الشيطان . 
وما اکر من یعتقد آنه هو المظلوم احق من کل وجه » ولا یکون 
بل یکون مه ت من لن اول ان الاطل والطل © ون جو ن فنا 
الال وك الٹیء يعمى ی ویصم . والإنسان جبول على حب E‏ 
إلا اسما » ومبغض نلاصمه › فهو لا ری الا ماویه » بل قد یشتد به حبه لنفسه » 
حی یری مساوما محاسن › کا قال تعالی : 


( أف ن ن له سوه لر OO‏ 


ویشتد به بغض خصمه » حى یری حاسنه مساوی“ » ها قیل : 


سور 


نظروا بين عدارة » ول أا كين الرضاء لاسجحتنوا ما استقبحوا 


۸ فاطر آية‎ )١( 
) س إغاثة الأهفان  ثان‎ ۲ ( 


TT 


— ۷۸ — 
وهذا اجهل مقرون بالهوى والظل غالبا » فإن الإنسان ظلوم جهول . 
وأکثر دیانات الحلق نما هى عادات أخذوها عن ابام وأسلافهم ٤‏ وقلدوهم فا2 
فى الإثبات والنفى » والحب والبغض » والموالاة والمعاداة . 
والله سبحانه إ نما ضمن نصر دینه وحزبه وأولیائه القامن بدینه علما و علا » ۾ 
يضمن نصر الباطل » ولو اعتقد صاحبه آنه حت » وكذلاف العزة والعاو إا ها لأهل 
الإعان الذى بعث الله به رسله » ونزل به کتبه » وهو عل وعمل وحال ؛ قال تعالی : 


17 کوس‎ ek 
. ) واد انان إن اک ونين‎ ( 
م کک سب م( مع من الإعمان ¢ وقال تعالی‎ 0 


W7, ر‎ 


فل من 0 ا مأامعه هن N‏ ¢ اذا فاته حل من العاو والءرة 
فى مقابلة مافاته من حقائق الإمان » علما وعملا ظاهرا وباطنا ٠,‏ 
وکذلاف الدفع عن اأعبك هو سب [عانه »> قال تعافى : 


( إن الله يدام عن الین منوا ) . 


فإذا ضءعف الدع عنه فهو من نقص إعانه . 

وكذلاث الكفاية وا لحب هى بقدر الإعان »> قال تعالى : 

0 الیئ حبك اش وسن أك مر I‏ 

ی الله حسباك وحسب أتباعات »> أى کافیاف ٠‏ » فکةایته ۵م کسه 
اتباءی م رسو له › وانقیادهم له ۰ وطاعمم له¿ 4ا نقص من الأمان عاد بنقصاك 


ومذهب أهل السنة والجماعة : أن لمان يريد وينقص 


وکذلاک ولارة الله تعالی لعہده ھی سب إعانه . قال تعالى : 


( وا وَل انين( ) وقال الله تھالی : ( اش وَل الذي أ %( 1 


(۱) آل عمران آیة ۱۳۹ (۲) النافغون آية ۸ )٣(‏ الح آیة ۲۸ 
(4) الأنفال ية ٦4‏ (ه) آل ران آية )١( ٠۸‏ البقرة آية ۲٠۷‏ 


¥ 


وة 


ھن ا 


س ۷۹ س 

وكذلائ معيته اللحاصة هى لأهل الإمان » كا قال تعالى : 

E وان‎ 

فإذا نقص الإ مان وضعف » كان حظ العيد من ولاية الله له ومعيته اللحاصة بقدر 
حظه من الاعان 

وكذلات النصر والتأييد الكامل : إنما هو لأهل الإعان الكامل » قال تعالى : 

( إنا لتنصر رسلا والذين منوا فی اة ONEN‏ 
وقال ( أ6 6 الذين آمنوا على د وهم" ابوا ظآهر ين ) . 

فن نقص إعانه نقض نصببه من النصر والتأييد › وهذا إذا أصيب العبد عصيبة 
اة او مال ب بإدالة عدوه عليه » فإنما هى بذنوبه » إما بترك واجب » أو فعل 
غرم وهو من نقص إعانه . 

وڏا زول الإشكال الذى یورده کثیر من الناس على قوله تعالی : 

( وان حمل الله لى الوستين ين سبیلاً ) . 

eT‏ ن مجعل في علمم سبيلاف الآحرة » وجيب آحرون 

مل لم علب مق اا 

و م : أا مثل هذه الآيات » وأن انتفاء السبيل عن أهل الإعان الكامل » 
فإذا ضعف الإعان صار لعدوهم علمم من السبيل بحسب مانقص من إعانيم > فهم 
جعلوا عايهم السبيل عا ركوا من طاءة الله تعالى . فالۋەن ع زز غالب مید منصور؛ 
مکفی » مدفوع عنه بالذات أن کان > ولو اجتمع عايه من بأقطار ها » إذا قام حقيقة 
الإبمان وواجباته : ظاهرا وباطنا . وقد قال تعالى للمؤمنين : 


ل 2 .0 ا ef‏ 7 2 ا 2 0 
( ولا هنوا ولا حزنوا الا عاؤن إن 2 موامنین ا 


وقال تمالی ( فلا تېنوا رتدعوا إلى اسر ا لحان وا سکم ون 
٣ 2‏ ا N‏ 


١٤ غافرآية إه (۴) الصف آبة‎ )۲( ND 
٣٠ (ه) آل عمران آية ۱۳۹ () محمد آية‎ ٠4١ النساء ية‎ )( 


کو 
فهذأ الضان إماهو بإعانمم وأعاهم » الى هى جد من جود أله › حفظهم ما ٤‏ 


ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنم »> فيبطلها علهم » كما يتر الكافرين والمنافقين أعاهم 
إذكانت لغيره » ولم تكن موافقة لأمره . ۹ 


فصلل 


وأما ا مام الثانى الذى وقع فيه الغلط » فسكثير من الناس يظن أن أهل الدين الح 
فی الدنيا يكو نون أذلاء مقهورين » مغلو بين دانما » لاف من فارقهم إلى سبیل آخری 
وطاعة أخرى » فلا يثتق بوعد الله بنصر دينه وعباده » بل إما أن مجعل ذلك خاصا 
بطائفة دون طائفة » أو بزمان دون زمان » أو عله معلا بالمشيثة > وإن لم يصرح ما . 


. 8# 
وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى » ومن سوء الفهم ف كتابه . : 
والله سبحانه قد بین فى كتابه أنه نأاصر المؤمنين نى الدنيا والآخرة . 
قال تمالى : ( إا لتنصر رسلتا والذين منوا فى اللياة الذنيا ووم قوم 
دو ھر 
الأ . 
" ة ر گم a‏ اس سے ص ۹ ر ر سو 0 8 5 2 
وقال تعالى : ( ومن يتول الله ورسوله والذين اموا فان حزب الله هم 
ای 
ا e‏ ي ا 2 لے 2 E‏ ت 9ر اي 1 
وقال تعالى : ( إن الدين ادون الله ورسوله أولثك فی الاذلین » کس ا“ 
To 0 ar ٠‏ 
لاغلین أا وَرْسّلی ) وهذا کثیر ”ف الفرآن . 
1 ا وقد بن سدانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة ْ أو إدالة عدو » أو کسر 4 
وغیر ذلك فبذنوبه . 
ا فبین سبحانه فی کتابه كلا المقدمتن » فإذا جمعت بينهما تبن لاف حقيقة الأمر »> 
٠‏ وزال الإشكال بالكلية ؛ واستغنيت عن تلك التكلفات الباردة » والتأويلات البعيدة . 
١‏ فقرر سبحانه الام الأول بوجوه من التقرير : مما ما تقدم 2 
ب 


(( غأفر ية ١ه‏ )۲( الائدة آية هه (r)‏ امحادلة آية ۲١ ١ ۳٠١‏ 


إ۸ س 
وا من يطلب ر والعزة من خی الزمین : 


فی کاو" مرَض ا ا e‏ 


ر 


بالفتح ا رون "عرو فییحوا عل تاا روان افم وی »وقول الذين منوا 


أهولاء الذن افوا بالل جهد أ انم 1 a‏ خبطت اغا ا 
8 ا اذ 7 < O CD‏ ا ا 2 
سر!ن › وار دين انو من رتد من عن دینار فسو ف ای لله Es‏ 
E hi A‏ ا 
محم و بو اا على الورزین ۱ TT‏ جاهدون فی سیل الله 
ےراگر صم E‏ 

ولا افون لومَةَ 2 ذل فضل الله لله اتيد مر او وا و CC‏ عل 


8 م 2 ت 
ما وليشكم اله ورسوله والذين منوا ا يقيمۈن الصلاة ويتون ال 6ة 


< را کون »۽ ومن بتول الله ورَسو” الذي منوا فلن حزٴب۔ الله وھ 


فأنكر على من طالب النصر من غر حزبه » وأخبر أن حز به م الغالبون . 


3 م 
ونر هدا قوله ر النافقين بان م عا آلا ء »> الذي يتخدذون 


ص ەس ر E‏ 


وم ور کي 9 ص 
الكافرين أولياء من دون اموامنين ¢ ايدتغون عند هم العزة ؟ فان العزة 
له می ) 


» مے و کو ا ا ی EE‏ کے e e‏ 
وقال تعالى : ( بقولون لن رجعتاً إلى المديتة يرجن الاعز ما الأذل 
ر ت IG ٢‏ م 3 2 ت A et‏ ۳)7 
ولل العرة وَلرَسوله ايورت »لكين الاين ون 
۶ سے ومر 


وقال تعالى : ( من كان يريد العرة فلل المرة ميا إليم بصم ال لک 


ا ا الصا ير ا E‏ 1 


سے 


)0( المائدة آي س 0ه (r)‏ النساء آية ۳۸ 
(r)‏ المغافقون ية ۸ )4( فاطر ية ١إ‏ 


AS 
. آی من كان بريد العز ة فليطاما بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح‎ 


وقال تعالی J:‏ 8 ˆ الذي ار سل ا بالهدّى ودين الى هره ّ 
الین كني ). 


م سے 


ل م ا اوا ها الک َل کی اة نیک نذاب اء 


ی سوت 


2 5 ۳ سر ع ر . س 2 6 
وول اور وجاهد ون ف یل الله کک ر ر 
ù 2 . ak 9 3‏ 
کک إن م ا ¢ يغفر کک ل و کم وید جنات ری من 


س ۵ع 0 ^a‏ 0 #4 شت 
E A E‏ عدن ذلك ال ال ا بوا 


ص رط 
و 


ا منين ) أى ويعطيكم أخرى فوق مَْْرَة 


ترد غرلا زى ا والفتح ( يلاما الین آمنوا ونوا نصا الله 
از“ عیسی ابن 2 شر ٤‏ ا رين م أ تصاری ا الله ¢ قال“ 


ٍ 
e 


1 ار اف امت مائ ن بی ! سراي NE‏ 


کل ددوجہ“ ابوا غلاھر ی ) : 
ل ال ال 7 اى ك وا ا و ا کو 
وقال ل اسيح + (إف متو قن وَرّافعك إل وَمطهر ك من الدين رو 
(O aC‏ 
وَجاعل الدين اتبعو 0F‏ فاق اين i‏ 3 بوم القيامة (. 
فلا کیان للنصاری نصیب ما من اتباعه کانوا فوق ارذ د إلى يوم القيامة » ولا كان 
المسلمون تيع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة . 
وقال تعالى لمؤمنين : ( وَل قاتا کم الذي ن کفروا N‏ لآجدون 
ص f. FF} a6‏ و سره ۶ 
ليا ولا تصيرًا» سنه الله التى قد حلت من قبل ون جد لسنة الله يديل“ ). 


هذا خطاب للمۇمنن الذين قاموا حقائو تى الإعان ظاهرا وباط 


(1) التوبة آية ۲۴۷ »> الفح آية ۹ + الصف ية ٩‏ 
(۲) الصف آية ١٤١ ٠٠١‏ (۳) آل عمرات اة ٥ه‏ (4) الفشح آية ۲۲ » ۲٣‏ 


5 


e 


saa TT TTT TTT 
e 

ا 

“i 


— A ~— 


a‏ ا ع 


وال مال : Cio)‏ فيه قب لامتين ) رقال : ( والعاقبة قى ) . 
واأراد العاقبة ى ادن قیل الأحرة ٤‏ لانه ذکر دلاق عقيب قصة وح ¢ ونصره 


در ره على قومه فمال تعای 


& 
Dak 
— 


8 3 8 ص ر r‏ 
تلت هن .° اء اليب ن س ا 0 ل 4 ا ست O ۴ ٤‏ من قبل 
توح ر ر3 


ر٣ م‎ 
TT 


. ) ٩ عير إن العاقبة لامتة تین‎ ik 


ی عاقة النصر للت ا معت ¢ کا کانت وح عليه الام ومن آمن مچك , 
8 ت 4 “a‏ 2ے 
وكذلك قوله : ( وار ها“ بالصَلاَةٍ واصطیر عا لا نالات رز ن 
قلف والماقبة اللو ئ : 


وقال تعالی :))5 وان ابروا وتوا ل یرک ا ا 0 


ر ر ه ا ۾ کک اه وسل ا ت 
وقال :) ی 1 ن یروا و تتقوا واو من فورهم هذا یدد کک ربک" 
مس آلافي من اللانكة تر ا 


وقال إخباراعن بوسی عليه الام انه نصر بتقوأه وصبره » فقال : 


وم . e 3 ١‏ 
( انا يوسف وَھذاأخی دد من 
5 2 و 0 : ا 
جر المحسنين ) وقال : ( يام اين امنوا إن تتةوااله حمل لسك فر'قان 
مه ور ر 
ر بكفر' علكم سیا کے ) . 


والفرقان : هو العز والنصر > والنجاة والنور الذى يفرق بين الحق والباطل . 


- سے صر لھ 2 لا و و ۳ ا ھ ا ا صا 0 ر ۶ ۱ 

وقال تعالی : ( ومن يت اله جل له حرجا » وَيرزقه من حیث لمحتب ٤‏ . 
م ا کہ ٦‏ اا کور ع ر ا 
ومن يتو الله حسبه » إن الله بالغ أمره» ف ا لکل 
8 
ی ١‏ 
ر و °( ٠‏ 
أ 

(۱) هود آية 4٩‏ (۲) طه آي ۱۴۳۲ (۳) هود آية 44 . 

(4) طه آية ٠۳۲‏ (ه) آل عمران آرة )٩( ١٠۲‏ آل عمران آي ٠۲١‏ 


(۷) يرس آية ۾ (۸) الأنفال آي ۲۹ (۹) الطلاق آية ۲ 


پک mmm ١‏ ——— 
(Af —7‏ 
تع ال عليه وآ له وسل قال 2 
ص ت ت ت 
D‏ و عل الاس ۳ م الال 5 لوس ( فهذا ف امقام الأول . 
ص 2 o7‏ 
EE‏ م مصيبة قل 
اص" شيا ل AE ELE‏ 
وقال تعالى ‏ ( إن الین 0 يوم التق امعان ما اسر هيم الشيطان 
ر #2 CO)‏ 
ببعض ما سبوا ) . 
E‏ 
MW F>‏ 
عن گور ) . 
فال( اا یار واا ا کت ا الاس لبذت ت 
و 4ر والبحر عا سبيت ايدى التاس لييقمم بعص 


الى ار ۱ برجمو 7 


۶ 


ماللا 1 الثائی : فتال فى قصة EE‏ 


ت 


2 


وقال : ( ا إا A‏ الإنسآن منا رة فرح ا و إن س س ا 


س 


وص 
o‏ 


ب 


وقال :( و إا أدفنا التاس رة فر ځوا با 5 إن ت ية ٣‏ فاا 


CM. fe 
) ٠ إذا هم" بقنطون‎ 


جا 


ھ م 


وفال : # ا 0 2ن حسنة ۴ الله 5 اماك 4 سيئ فمن فرك ) . 
5 من 


وملا مر الله سېحانه رسوله والمۇمنىن اناع ما آنزل للم ٤‏ وهو طاعته ۽ وهو 
المقدمة الأول 4 وأەر بانتظار وغ 4 وهو العدهة الثانية ¢ وأمر بالاستغفار والصر لان 


العبد لاد أن محصل له نوع تقصير وسرف بزيله الاستغفار »> ولا بد ف انتظار اوعد 


(۲۰۱) آل عمران ية ۱٥۵ 6 ۱٩٦۵‏ (۳) الشورى آية ٠٠‏ 
)4( الروم آي ا٤‏ (ه) الشورى آية 4۸ 
() الروم آبة ٣١‏ (۷) ااشورى آية ٠١‏ (۸) النساء آية ۷۹ 


amene 
ٍ 


— A0 — 


بن الصبر > فيالاستغغار ت أطاعة . وبالصير يتم اليقين باأوعد . ولل ججح الله سیدا زه 


بدنہما ف قولڵه : 
( فصر" ن وعد اله ۳ راستففر إذنبك وسح حم رك باش ت 
eT‏ 


وقد ذا کر الله سبحانه فی کتابه قصص الانبیاء و أتباعهم > وکیف نجام بالصبر 
8 5 قال 


وتمام اكلام ف هذا امقام العظے تبن بأصول اة جأمعة 
2 

الارل 9 أن ما یصا المۇەنىن دن ااشرور واعن والآذی دون مارصیب الىكفار 
والوقع اهل بألا 4 وکذلاک مارصاب الأبرار ف هذه ادنيا دول la‏ صاب الفجار 
والفساق والظلمة بكثر . 

الأصل الان : أن مايصيب الؤمنين فى الله تعالى مرون بالر ضا والاحتساب » فإن 
م اأرضا فعوهم عا لى الصبر ¢ وعلى الاحتساب ْ وذلاک فف عم ثقل ا لاء ¢ 
ومۇنتە › فاإہم کلا شاسدوا العوض هان عام حمل الشأاق والبلاء > والكفار لارضا 
ا ولا احتساب » ران صبروا فكصبر اا ا »> وقد نه تعالى على ذلاث بقوله : 


a 


و ۶ 

(وَلا غو ا فی ابتغاًء ء الوم إن ٤ E‏ ا e‏ ن lS‏ ن 
س ,7 (O. toc Mmm‏ 
و ار حوں من الله مالا پرٴجون ٤)‏ 

فاشترکوا فی الال > وامتاز المؤءنون برجاء الأجر والزاى من الله تعالى . 

الأصل اثالث : أن المۇمن إذا أوذی ف اللہ فإنه مول EH‏ سب طاعته وإخلاصه 
وو جود حقاٹی الإعان ۴۳ قابه 4 حی عمل EH‏ من الأذى مالو کان شىء E)‏ على غاره 
لعجز عن حمله » وهذامن دفع اله عن عېده امن » فإنه يدقع عنه کثيرا من البلاء : 


وإذا کان لايل ڏه ٥ن‏ شىء نه دفر عنه قله ومؤنته ۋەشهتە ونيعته . 


سد س سسس می 


)1( غافر ية 0 (۲( رسف آي 1۱۱ : (r)‏ الزسراء آية ٤‏ ١إ‏ 


aaa e TT gg ST a TT 


۱۸٩‏ س 
الأصل الرابع : أن المحبة كلما تمكنت ف القلب ورسخت فيه » كان أذى ا لمحب فى 
رضی بوبه مسحل غير مسلخوط » والحبون يفتخرون عند أحامم بذلاك » حى 
قال قائلهم : 
لن سای ان تی بے قد سریی آلی ارت ببالت 
فا الظن عمحبة ابوب الأعل »> الذی ابتاذؤه يبه رحة منه له وإحسان إليه . 


الأصا ل الحامس ٠‏ أن مأ صاب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر واسلداه 


دون ما #صل لامۇمنەن بكثر » بل باطن ذلك ذل وکسر وهوان 4 ون کان ف 


الظاهر كلافه . 

قال امسن رحمه الله « ا ون هملجت م البراذن وطقطقت pr‏ البغال إن ذل 
المعصية لنى قلومم » أنى الله إلا أن يذل من عصاه » . 

الأصل السادس : أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء الى لو بقيت 
فيه هلکه » أو نقصت ٹوابه › وآنزلت درجته » فیستخرج الابتلاء والامتحانمنەتللف 


الأدواء وس تول به مام الأجر »> وعلو المعزلة › ومعلوم أن وچود هذا خير للمۋمن 


من عدمه » كما قال النى صلی الله تعالی عليه وآله وسم ر والذی سی بیده لایقفی 


أله للمۋەن فضاء ل کان حيرا a‏ ¢ ولیس ذلاک إل للمۋەن 4 إن أصابته سراء شکر 
فکان خرا له » وان أصابته ضراء صر » فکان خیرا له » : 

فهذا الابتلاء والامتحان من تام نصره وعزه وعافيته » وهذاكان أشد الناس بلاء 
الأنبياء ¢ الأقرب م فالأقرب > يبتلى المرء حسب دينه > فإن كان فى ديه صلابة 
شلد عاي اليلاء ۽ وإ کان ۳ دنه رة حف عنه » ولا بزال البلاء بالمۇەن ہی شی 
على وجه الأرض ولیس عايه خطيثة . 

الأصل السايع : أن ا ريصيب المؤمن ف هذه الدار من إدالة عدوه عليه »> وغابته 
له » وأذاه أو ف بض الأحيان : ر لازم 4 لايد ميه » وهو کا مار الشديد والبرد 
الشديد » والأمر اض والهموم والغموم »> فهذا أمر لازم لاطبيعة والنشأة الإنسانية فى هذه 
الدار »> حى للأطفال واا ام » ا أقتضته حجة أ الجا کین » فلو جرد الاير 
ی هذا العام عن الشر »> والنفع عن اأضر > واللذة عن الام ٠‏ لکان ذللث عالما غير هذا » 
ونشأة أخحرى غير هذه النشأة > وكانت تفوت الحكة إلى مر ج لأجاها بين اللر 


# 


ب کار 


س ۷ س 
والشر »› والألم واللذة ٠‏ والنافع والضار » وإعا يکون نخليص هذامن هذا »› وتمیزه فى 
دار ری » غبر هذه الدار › کا قال تعالى : 
( لتيب اله اللبيث من المي عمل البیث بعص لی بض کر 
یما فیحمل جم أولئك هم الاسر e‏ 


الأصل الثامن : أن ابتلاء الؤمنين بغلبة عدوهم م » وقهرهم » وكسرهم فم أحيانا 
خيه حكمة عظيمة » لايعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل : 

فنا : استخراج عبوديتهم وذمم لله › واسکمارم له واققارم اليه وسؤاله 
نصرهم على أعدائبم > ولو کانوا دانما منصورين قاهرن غالبين ابطروا وأشروا : ولو 
کانوا داما مقهورين ٬غلوبين‏ منصورا عليهم عدوم لا قامت لادين قاتمة » ولاكانت 
للحق دولة . فاقتضت حكمة أحك الحا كين أن صرفهم بين غلتبهم تارة » ووم 
مغلوبين تارة. فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربمم » وأنابوا إليه »> وخضعوا له »> وانكسروا 
له » وتابوا ليه › وإذا غلبوا أقاموا دنه وشعاتره » وأمروا بالمعروف »› ونوا عن 
اأنكر » وجاهدواعدوه » ونصروا أولياءه . 

ومنما : انم لو کانوا دانم منصورين » غالبين + قاهرين » لدحل معهم من ليس 

قصده الدين » ومتابعة الرسول . فإنه إنما ينضاف إلى من له الخلبة والعزة » ولوكانوا 
مقهورين مغاوبن دانيما م يدخحل معهم أحد . فاقتضت الحكمة الإلمية أنكانت ذم 
الدولة تارة » وعاممم تارة . فيتميز بذللك بين من يريد الله ورسوله » ومن ليس له مراد 
إلا الدنيا والاه . 

وما : انه سبحانه بحب من عباده تكميل غبودينهم على السراء والضراء »> وى 
حال العافية والبلاء »> وفى حال إداتم والإدالة علم . فلله سبحانه على العباد فى كلعا 
الحالن عبودية بمقتضى تلك المحال لا محصل إلا بها »> ولا يستقم القلب بدو نما » كا 
لاتستقم الأبدان إلا بالحر والبرد» وال جوع والمطش »والتعب والنصب»› وأضدادها. فتللك 
لحن والبلايا شرط فى حصول الكال الإنسانى والاستقامة الطاوبة منه > ووجود المازوم 
بدون لازمه بمتنع : ۰ 


(۱) الأنغال آية ۷م 


۲ و و و و و ص ggg gD‏ 
eg‏ 


— (AA — 


وما : أن امتحامم بإدالة عدوه علہم عحصهم › وخلصھم ۰ وہذمم کا قال 
تعالى فى حكمة إدالة الىكفار على الأؤمنين يوم أحد : 
o‏ 5 2 ھر ر a‏ 
(وَلا نوا ولا 3 اعون ان لن کم موامنين E O‏ 
0 ك م وم 0 ا ۴ f‏ 4 ر 9 ھا ص ط ١‏ ص 
ور ح وول مَس الوم قراح مل تلات ااام نذاو ها ن 1 ي ليلم ال الدين 
ا بص هه و و 1 2 ش ا و مسر سے 
منوا وتخ منک" شېداء N‏ لظا لين رَليمتحص ا الد ا 
سوم 0 2 چ ص ٤‏ ° 3# وا کے سو 1 ك صم 
و يمحق السكافر رين ¢ م ان 6Y‏ لو | اة و يعم ا“ الدين خاهد وا 
منک 0 ا الصا بر بر و و ود کک ا ن ال ٿ م“ ل 1 2 ٥ e‏ ا 


Ao‏ ۶ ر ص م ا کہ 
م 


رايتموه و طن ۽ وما خمد إلا سول“ فا ا من الرس فان" 
ل اتا بک و ا ل بيد 7 کک ال شرا 
وسینحز ی اللا 1 شا کرد 0 

ف کر سړیحانه نوا اعا من الحك التى لأجلها أديل عايهم اكفار > د أن بم 
وقواهم وبشرهم بأمم الأعلون عا أعطو امن الإعان » وسلاهم بآم وإن مسيم القرح 


“y afer’ 


مات 1 قل AC‏ 


کے 
8 


ف طاعته وطاعة رسو له فد مس آعداءم القرح ف عداو ژه وعداوة رسوله . 2 
أخرم انه سیدانه ګحکمته جما ل الأيام د Y‏ بین 1 ناس 4 فرصب re A‏ 
دھب ره مما > کالأرزاق والآجال . 
٠ ١‏ 2 أخبرهم آله فعل ذلاف ليع لۇ منىن pr‏ ولاو ررح ail‏ بکل شىء عا م قبل کونه 
i‏ وبعد کو نه ¢ ا راد أن e‏ مو جودین مشاهدن ¢ فیعم م i‏ 
2 خر انه حب ُن يشخذ pr‏ شهداأء » فان الشهادة درج عالية عله » وميزلة 
رفيعة لا تنال إلا بالقتل ف سبيله > فلولا إدالة العدو م تحصل درجة الشهادة الى هى من 
أحب الأشياء إليه » وأنفعها للعرد . 


۰ 1 ¢ اخ سجاه انه ډرید گحیص الۇمنىن أی يضم من e‏ بالتوبة 
٤ ۰ :‏ واارجوع ليه واستغفاره من الذنوب ا E‏ ا عام العدو ¢ وأزة دلت ۽ ر ید ان 


محق الا افرن ree‏ وطغیا م وعدوا re‏ إذا انقصروا . 


(۱) آل عمران آیة ۱۳۹ س ١٤٤‏ 


2 


: م آنک ر عليهم حسبا م وم دخول اة بغر جهاد ولا صر . وأ حکمته 
0 فل يدخلو نا إل دالحهاد د والصر ه ولو کانوا دانما منصورن غالبىن ا 
جاهدي أحد ولا ابتلوا عا یصرون عليه من آذی أعدائہم . 

فهذا بعض ں حکمه فی نصرة عدوم عابهم » وإدالته ی بعض الأحيان . 

الأصل التاسع : انه سہحانه وتعال إعا خاق السموات والأرض وخلى الوت والحياة 
وزن الأرض عا علیھا لابتلاء عراده » وامتحام ٤‏ لیم من ريده ویرید ماعنده من. 
پر ید الدنيا وزينما. 

ع : 

قال تعالی : ( وھ الذي لى > السموّات والأرْض فى ستة 
ا MIE fo e‏ 
لى | الاء ليلو ليلو أ احسن علا (. 


. 2 2 ص ا م 0 ٤‏ 
NEDE‏ اا (O‏ . 


وقال ( الى E‏ ا el‏ جسن 5 ) . 

وقال تعالی EE‏ بالشر ابر فتنة a AEE‏ 

وقال تعالی ( N‏ د ی ا المجأهدين“ ب والصابر ن تلو 
E‏ 

وقال تعالی ( 1 أحيب الاس أن ينر كوا أن بقووا آنا و لايفتنون» 
ولقد فتتا الذين من كلهم فليسلن الله لين“ صدقوا وليم الكاذيين” ) . 

فالناس إذا أرسل إلهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدم : آمنت » أولا 
يمن » بل يستمر على السيثات والكفر » ولايد من امتحان هذاوهذا . 

فأما من قال : آمنت فلابد أن عتحاه الرب ويبتايه » ليتبين : هل هو صادق فى 
قوله » آمنت »› أو کاذب ؟ فان کان کاذبا رجع على عقبیه » وفر من الامتحان »› کا يفر 
من عذاب اله » وإن کان صادقا ثبت على قوله » ولم بزده الابتلاء والامتحان إلا إعانا 
على إعانه . 


۲ هود آية ب (۲) الكهف آية ۷ (۳) الك آية‎ )١( 
٣ إ١ العنكبوت آية‎ )٩( ٣١ (ه) محمد آية‎ ٣٠ الأنبياء ية‎ )4( 


OOOO ) eg 


س ۹۰ س 


سے سے ہے 


قال تمالى ( وكا راق الارن الا رات فاا غا ماوعا ا ور 


E 


صر یں سے م 7 


وصدق اش له ورسوله وما زادھم إل ا O‏ 


ب ا 


وأما من ¢ يۋمن› فإنه بمتحن ف الالحرة بالعذاب »ويفتن به » وهی أعظم امحنتين › 
هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصاثا »> وعقوبتها انى أوقعها الله من م يبع 
رسله وعصاه » فلا بد من الحنة ى هذه الدار وف المرزخ »> وف القيامة لكل أحد» 
ولسكن المؤمن آحف عنة وأسهل بلية. فان الله یدفع عنه بالایمان» وحمل عنه به ورزقه 
من الصبر والثبات والرضى والتسام ماہون به عليه حنته . وأما الكافر والمنافق والفاجر» 
قشت نته و بليټه وتدوم » محة المؤمن خفيةة منقطعة » وحنة الكافروالتافق رافاجر 
شديدة متصلة . 


ار 


فلا بد من حصول الألم وانحنة لكل نفس امت أو كفرت ۽ لک كن المؤمن محصل 
له الألم قى الدنيا ابتداء » ثم تكون له عاقبة الدنيا والآحرة . والكافر والمنافق والفاجر » 
2 اللذة والنعم ابداء ْ 2 صر ل الأ فلك يطہرع أحل أن حلص م اة 
والألم أليتة» يوضحه : 


الأصل العاشر : وهو أن الإنسان مدى بالطبع » لابد له أن يعيش مع الناس »› 
والناس مم إرادات وتصورات » واعتقادات » فيطابون منه أن يو افقهم عاما » فان م 
بوافقهم آذوه وعذبوه » وإن وافقهم حصل له الأذی والعذاب من وجه آخر » فلا بد 
له من الناس ومخالطتهم » ولا نفك عن موافقتهم أو عالفتهم . وى الموافقة ألم وعذاب > 
إذا كانت على باط » ونی الخالفة أ و عذاب »ذا م يوافق أهواءهي و ارادام 
ولاريب أن أل الخالفة هم ف باطلهم أسهل و يسر من الأ ارتب على مو فقت 


واعتمر هذا بمن يطلبون منه المو افقة فقة على ظلم أو فاحشة أو شادة زور » أو المعاونة 
على حرم . فن م يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه »> ولكن له العاقبة والنصرة ele‏ 
إن صبر واتى » وإن وافقهم فرارا من ألم الخالفة أعقبه ذلك من الال أعظم ممأ فر منه > 
والغالب أنهم يساطون عليه » فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من الاذة أولا موافقنيم < 


۲۲ الأحزاب آية‎ )١( 


~۹1 

فعرفة هذا ومراعاته من أنع ما للعبد + فألم يسر يعتقب لذة عظيمة دانمة أولى 
بالاحيال من لذة يسرة تعقب ألما عظيما دانما » والتوفيق بيد الله . 

الأصل الحادى عشر : أن البلاء الذى يصيب العبد فى الله لامخرج عن أربعة 
أقسام . فإنه إما أن يكون فى نفسه » أو نی ماله ¢ أو ف عر ضه » أو ئى هله ومن حب ت 

والذی ی نفسه قد یکون بتلامها تارة > وبتألمها بدون التلف » فهذا جموع مایبتلى به 
العبد فى الله . 

وأشد هذه الأقسام : الصيبة ى النفس . 

ومن المعلوم أن الحاق كلهم موتون » وغاية هذا المؤمن أن يسنشهد نى الله » وتلك 
أشرف الموتات وأسملها » فإئه لاجد الشميد من الألم إلا مثل ألم القرصة + فليس فى قتل 
شيد مصيبة ائدة عل ماهو معتاد أب عل مصيية هذا کک من مصيبة 
ولیکن الغارَ رظ ر طن آنه ا مره 4 2 4 وقد أكذب الله سپحازه 
هذا الظن » حيث يقول : 

2 ص راص ر o‏ 

( قل لن ينفعكم الفْرَارٌ إن ا من اوت أو لقتل وإ إا لا مور“ 
إلا ليلا ) . 

فأخبر الله أن الغرار من الوت بالشمادة لاينفع » فلا فائدة فيه › وأئه لو نفع لم ينتفع ٠‏ 
إلا قليلا »> إذ لابد له من اموت » فيفوته ذا القليل ماهو خير منه و أنفع ٠ن‏ حياة 
الشميك عند ربه . ا 


م سے2 
م قال : ( م دا الى ا من الله إن اراد بک ا بک 


ص ص ار سے صر ۸ 


رول حون هم من دون الله ليا ولا تصوًا) . 

فأخر سپدانه أن العيد لا يعصمه أحد من اله » إن أراد به سوءا غور ارت الذى 
فر هنه o‏ فر من الموت لا كان يسوءه » فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به سو ءا غبره 
لم يعصمه أحد من الله » وأنه قد بغر نما يسوءه من القتل فى سبل الله > فيقع فما يسوءه 
تما هو أعظم منه . 


1۷ ٠٠٠١ الأحزاب آية‎ )۲١١( 


aaa mg 
س ۲ س‎ 
وإذا كان هذا فى مصيبة النفس » فالأمر هكذا فى مصيبة الال والعرض والبدن ب‎ 
فن من محل ماله أن ینفقه نی سبیل الله تعالی واعلاء کلمته » سلبه الله إیأه » أو قيض له‎ 
إنفاقه فا لاينفعه دنيا ولا أخر ی » بل فیا یعود عليه ٤ضرته عاجلا وآجلا » ون ېسه‎ 
وعلى عخافه وزره . وکذلاف‎ E :ودره مټعه العتع به » ونقله إلىغبره . کون له‎ 
من ره بدنه وعرضه وآ ر راحته عل‌التعب لله وی سبیله اتعبه الله سبحانه أضعاف‌ذلاك‎ 
. غير سبيله »> ومرضا ته وهذا أمريعرفه الناس بالتجارب‎ 
قال آبو حازم(۱) و لا یائی الذى لايتبى الله من معا ة المحلق أعظم هما يانی الذى يت‎ 
. » الله من معالحة التقوى‎ 
> واعتر ذلاك حال إبليس . فإنه امتح من السجود لآدم فرارا أن مخضح له ويذل‎ 
وطاب إعزاز نقسه » فصيره.الهأذل الأذلمن » وجعله خادءا لأهل الفسوق والفجور‎ 
من ذريته فل رض فالسجود له » ورضی أن ندم هو وبنوه فساق ذریته.‎ 
وكذلاث عباد الأصنام » أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر » وأن يعبدوا إها واحدا‎ 
. ا سبحاأنه » ورضوا أن يعبدوا آطمة من الأحجار‎ 
وکذلاث کل من امتنع أن يذل لته » أو يذل ماله فی مرضاته » أو یتعب نفسه ودنه‎ ۰ 
فی طاعته » لا بد أن يذل لمن لا يسوی » ویېذل له ماله » ویتعب نفسه وېدنه فی طاعته‎ | 
ومزضاته عقوبة له » كا قال بعض السلف « من امتنع أن مشى مع أخيه حطوات فى‎ 
. » حاجته مشاه الله تعالی ا کثر منہا فی غبر طاعته‎ 


فصل 
خاتمة نذا الباب » هى الغاية الطاو بة > وحيع ماتقدم كالوسيلة إأا . 
وهى أن حبة الله سبحانه » والأنس به »> والشوق إلى لقائه > والرضى به وعنه 


أصل الدين وأصل أعاله وإرادته » كا أن معرفته وال بأسمائه وص‌فاته وأفعاله أجل 
علوم الدين كلها ٠‏ فعرفته أجل ارف ¢ وإرأدة وجهه أجل المقاصد IY ٠‏ أشر ف 


(1) هوسلمة بن دينار » أو حازم الأمرج القار ادى القاص الزاهد الكي أحد الأعلام » 


تو سنه |٣١‏ :ج 


a E 
ااال > والشاء عليه اماه وصغاته وملحه ومجیده أشرف الأقوال وذلك اسان‎ 
= ي ےم‎ a مه ف 1 و ص ہے کر‎ 
وقد قال تمالى اسىل : ( م ا إليك أن ابع ملة ابرا نيا‎ 
صر سے ۳ ا 9 ص‎ 
وکان النی صلی الله عله وه وسل يوصى أحابه إذا أصبحوا أن بقواوا , أصبحنا‎ 
على فطرة الإسلام + وكلمة الإخلاص > ودين نبينا عمد »> وماة بنا راهم »> نیما‎ 
) سلما » وما کان من المش ر کن‎ 
وذلاف هو حقيةة شبادة أن للك إلاالله : وعايما قام دين الإسلام الذى هو دين‎ 
: حيع الأنبياء والمرسلن . ولیس لله دن سواه .ولا يقبل من أحد درا غەره‎ 
رەن يجت راللام دیا فان جل مث رَه فى الأخرة م من الاسر ی(‎ 


محبته تعالی » بل کونه حب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق » من أعظم 
واجہات الاين ¢ وکر أصوله» وأج" قواعده ومن أ ب معه مخلو قا مثل ماغبه فهو 
من الشر ك الذى لايغفر > ولا قبل معه 1 


ا 7 5 ا a‏ 


ت 


بۆالذین 7 2 0 


وإذا كان العبد لا بكون من أهل الإعان حى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من 
تسه وأهاه وولده ووااده والناس أحعين 0 وڅبته تيع رة أله + ما الظن عحبته سبحانه 
وهو سحانه م غلاق ان والإنس إلا لعبادته » ای تتضمن کال عبته » وکال تعظیمه 
والذل له » ولأجل ذلك آرسل رسله » وأنزل کتبه » وش رع شرائعه ‏ وعلی ذلك وضع 
الأو اب والعةاب ¢ واسست اة والنار ¢ وانقم الاس ى شى و سید ٠‏ وها آنه 
سپحانه لیس کمثاه شىء فليس کمحبته وإجلاله وخوفه حبة وإجلال وشخافة , 


واللي رق کلا خفته استوحشت منه » وهربت منه . والله سبحانه كلا حهته آنست به 


وفررت إليه . والحالوق بخاف طلمه وعدوانه» والرب سبحانه غا حاف عدله وقسطه . 


٠١٠١ البقرة آية‎ )۳( ۸٠ آل عران آية‎ )۲( ٠۲٣ النحل آية‎ )١( 
) س إغاثة الاهفان ب ثان‎ ۱۳( 


۹£ س 

وكذلك الحبة. فإنعبة الخلوق إذا تكن لله فهىعذاب للمحب ووبالعليه. وماعصل 
له مما من التألم أعظم مماحصل له من اللذة . وکلاکانت أبعدعن الله كان لها وعذاما أعظم . 

هذا إلى ماى عبته من الإعراض عنك » والتجنى علياك > وعدم الوفاء للت » إما 
لمزاحمة غبرك من الحبين له » وإما لكراهته ومعاداته للك » وإما لاشتغاله عنلك عصاله 
وما هو أحب إليه مناى . وإما لغبر ذلك من الآفات . 

وأما عحبة الرب سبحانه فشأنما غير هذا الشأن » فإنه لاشىء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو للها ومعبودها › وولما وهولاها > وربا ومدبرها ورازقها › 
ومینا وشعیما . فحبته نعم النفوس » وحياة الأرواح » وسرور النفوس › وقوت 
القلوب > ونور العقول ٠‏ وقرة العيون » وعمارة الباطن . فايس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزا كية أحلى » ولا ألذ » ولا أطيب ولاسر ء ولاأنم 
من عبته والأنس به » والشرق إلى لقائه » والحلاوة الى مجدها اأؤمن فى قلبه بذلاف 
فوق كلل حلاوة » والنعم الذى محصل له بذاك آم من كل نعم » واللذة انى تناله أعلى 
من كلى لذة . كا حبر بعض الواجدين عن حاله بقوله « إنه لمر بالقاب أوقات أقول 
فما : إن کان أهل الجنة فى مثل هذا » انهم ئى عيش طيب » . 

وقال آحر ر إنه ليمر بالقاب أو قات بمیز فما طربا بأنسه بالله وحیه له » . 

وقال آخحر « مسا كين أهل الغفلة »> حرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب مافما» . 

وقال آحر « لو عل ملوك وأبناء الملوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف » . 

ووجدان هذه الأمور وذوقها هو محسب قوة الحبة وضعفها »> وبحسب إدراك 
جمال الحبوب والقرب منه » وكلما كانت المحبة أ كل » وإدراك ابوب أتم »> والقرب 
منه آوفر » كانت الدلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى 1 

فن كان بالله سبحانه وأسماثه وصفاته أعرف » وفيه أرغب » وله أحب » وإليه 
أقرب وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لايمكن التعبر عنه » ولا يعرف إل بالذوق 
والوجد ؛ وم ذاق القاب ذللف م عکنه أن يقدم عليه حبا لغیره » ولا آنسا به . وکلا 


ازداد له حا ازداد له عبودية وذلا »> وخحضوعا ورقا له » وحرية عن رق غبره . 
فالقاب لایفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبنج ولایلتد ولا بطمان ولا یسکن › 
إلا بعبادة ربه وحيه » 'والإنابة إليه . ولو حصل له جميع مايلتذ به م النلوقات م 


۹ س 
يطمين إلما » ولم يسكن إلما > بل لا تزيده إلا فاقة وقلا : حى يظفر ما خحلتق له > 
وهي ء له : من كون الله وحده نماية مراده » وغاية مطالبه . فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه 
وله » من حيث هو معبوده وڅبوبه وله ومطلوبه » کا أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حي 
هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره . وكلما مكنت عبة اله من القلب وقويت فيه حرجت 
منه تاه لا سواه وعړودیته له . 
ضیح حرا رة صیانة ‏ لى وجه نرازه وضياؤة ٠‏ 
وما من ممن إلا وف قلبه حبة لله تعالى . وطمأنينة بذ كره » وتنعم معرفته > ولذة 
وسرور بذ کره» وشوق إلى لقائه » وأنس بقربه » وإن ل بحس به » لاشتغال قابه 
بخيره ٠‏ وانصرافه إلى ماهو مشغول به > فوجود الشىء غير الإحساس والشعور به . 
وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه : هو بحسب قوة الإبمان وضعفه وزيادته 
و نشصانه . 
وم م يكن الله وحده غاية مراد العبد ونماية مةصوده » وهو الحبوب المراد له بالذات 
والقصد الأول › وکل ما سواه فنا عه ویریده ویطلبه تبعا لأجله » لم یکن قد حقق 
شهادة أن لا إله إلا الله > وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره ؛ وله من موجبات 
ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب مافاته من ذلك . 
ولو سعی ی هذا المطلوب بکل طرق ؛ واستفتح من کل باب › ولم یکن مستعينا 
بالله » متوكلا عليه »> مفتقرا إلبه ى حصوله » متيقنا آنه إما حصل بتوفيقه ومشيئته › 
و[عانته » لا طریق له سوی ذلات بوجه من الوجوه ؛ م حصل له مطلوبه . فانه ماشاء 
الله کان » ومام یشاً لم یکن . فلا یوصل اليه سواه » ولا یدل عایه سواه » ولا یعبد 
إلا بإعانته » ولا يطاع إلا کشيئته . 
( ن شا نکم أن تتتم . وما تشون إلا آن ناء اش رب انا ین ) 
. وإذا عرف هذا » فامبد ی حال معصيته واشتغاله عنه بشېوته ولذته » تکون تلا 
اللذة والحلاوة الإعانية قد استترت عنه وتوارت › أونقصت > أوذهيت . فإ 
لو كانت موجو دة كاماة لما قدم علما لذة وشموة > لانسبة بينها وينما بوجه ما » بل هى 


(0 الكو آية YA‏ ۲4 


ا 


۹1 ا 


& 
1 
1 


دل من حبة حردل بالنسبة إلى الدنيا وما فا . وهذا قال النى صلى الله تعالى عاي وسم : 


« لایر نی ای جين زی وعو موان » ولا شرق الارق جين يشرق 
م مون و شرب ll‏ حين ا ر م 2 دن 0 

فإن ذوق حقيقة الإعان وه‌باشر ته لقاہه کنعه من أن يؤر عليه ذلات القدر الحسيس > 
وا غا و 

وهذا جد العبد إذا كان مخلصا له منيبا إليه > مطمتنا بذ كره > مشتاقا قابه إلى لة 
منصرفا عن هذه الحرمات > لا يلتفت إلما »> ولا يعول علہا » وبری استہداله ما عا 
هو فيه کات دال عر ا 0 هر النفيس ٠‏ وبيعه الذهب بأعقاب الحز ر » وبیعه 
الماک بار جيح 

ولا ريب أن ف النفوس البشرية من هو ذه المثابة + إغا یصبو إلى مایناسبه » ومیل 
إلى م ايشا كله » ينر :ى المطاب العالية » واللذات اللكاملة . كا ينفر ابمل من ران 
الاد . وشاھدنا من مساك بأنفه عند وجود رامحة المسلك ویتکره ما > ا ناله 
ما من المضرة . 

فمن خا للعمل فى الدباغة لا جى ء منه العمل فى صناعة الطيب ٠‏ ولا يلي ولا بتأنى 
منه . والنفس لاتترك عپوبا إلا حبوب‌هو أحب إلا مته» أو لوف من مکروه هوأشق 
عاما من قواٽ ذلات حيرب . 

فالذنب يعدم عملم المقتضى له تارة > ولاشتخال القلب با هو أحب إليه منه › 
ولو جود الالح ثأرة . حوف فواٽت #بوب هو أن إليه منه تارة . 

فالأول ۽ حال من حمل له من ذوق حلاوة الإعان وحقائقه والتنعم به » ماعوض 
اه عن شیاه إلى انوب . 

والتای : ال من عنده داع وإرادة هما » وعنده إعان وتصديق؟ بوعد الله تعالى 
ووعیده › فهو عاف إن واقعها أن يقح فيا هو أكره ليه » وأشق عايه , 

فاڈو ل : تفوس المطمئنة إلى رما . والثافى : لأهل الحهاد والصبر . 

وھاتان لضان هيا او صقان ياسعادة والفلاح . 


۴ 2 ا ي ا ا فا ا و ا 
فال الله تما ان اول اا ا 


pass 


س ۷ س 


ه س 
» فاد د خلى فی عبادی ٤‏ وادخ تی ) : 


مر ۶ و ہے ار 


رتلف افاية :)4 Oe‏ للذ بره ن هاجروا من بعد ما فتنوا 2“ حاهد وا 
روان رك من دحا فو ر ). 

فالنفوس ثلاثة : نفس مطمثنة إلى رما . وهى أشرف النفوس وأزکاها ‏ ونفس 
مجاهدة صارة . ونفس مفتونة بالشهوات والموى › وهى النفس الشقية › الى حظها 
الألم والعذاب » والبعد عن الله تعالى والحجاب . 

فصل 

ف بيان كيد الشيطان لنفسة » قبل كيده للأبوين . م م بقتصر على ذلاك » حى 
كاد ذرية نفسه » وذرية آدم . فکان مشئوما على نفسه وعلی ذریته وأولیائه وأهل طاعته 
من الجن والإنس . 

أا كيده لنفسه : 

فان الله سہحانه ا أمر ه بالسجود لادم عليه السلام » كان فى امتثال أمره وطاعته 
سعادته وفلاحه وعزه ونجاته . فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة : أن فى سجوده لآدم 
عايه السلام غضاضة عليه »> وهضا لنفسه » إذ مخضع ويقع ساجدا لمن خلق من طين » 
وهو لوق من نار . والنار - بزعمه - أشرف من الطن . فالحخلوق منها خبر من الوق 
مله ء وحضوع الأفضل لن هو دونه غضاضة عليه > وهضم لثزلته . فما قام بقلبه هذا 
ا موس ٠»‏ وقارنه الحسد لآدم » لما رأى ربه سبحانه قد خصه به من أنواع الكرامة . 
فنه خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائکته » وغلمه ما ء کل شیء > 
وميزه بذاك عن الملائكة وأسكنه جنته » فعند ذاك بلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ » 
وکان عدو الله یطیف به وهو صلصال کالفخار › فیتعجب منه › ویقول : لأمر عظم 
قد خاتق هذا » ون سلط على لأعصينه » ون سلطت عليه لأهلکنه › فلما تم خلق 
آدم عليه السلام فى أحسن تقوم وأ كمل صورة وأحملها » وكملت عاسنه الباطنة » بالعم 
والح والوقار » وتولی ربه سبحانه خلقه بيده » فجاء ف أحسن خلق » وأتم صورة > 


ت 


(۱) الفجر آية ۲۷ ٠‏ (۲) التحل آية ٠٠١‏ 


meme 
— ۹۸ 
علوله ف السماء ستون ذراعا » قد ألبس رداء الال والحسن » والمهابة والهاء » فرأت‎ 
الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا حل > فوقعواکلهم سجودا له » بأمر رم‎ 
» تبارك وتعالى » فش الحسود قميصه من در » واشتعات ف قلبه نيران الحسد المتعن‎ 
. فعارض النص بالمعقول بزعمه » كفعل أوليائه من البطلين‎ 
۰) وقال : ( 2 خلقتنی م من ر ا من طین‎ 
وقابله بالرأى الماسد القببح . ثم أردف ذلك‎ ٠ فأعرض عن النص الصريح‎ 
بالاعتراض على الحلم الحكم > الذى لا جد العقول إل الاعتراض على حكمته‎ 
: سيلا . فقال‎ 


مع 


( اراتك هذا الذي EE ES,‏ إل وم القَيامة لا کر 
دربت إلا لیل ( 

« تحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : آخبرنی » لم کرمته على ؟ وغور هذا 
الاعتراض : أن الذى فعلته ليس محكمة ولا صواب » وأن الحكماً كانت تقتضى أن 
يسيجد هو لى »١‏ لان اممضول مخضم لاةاضل » فلم خألفث الحكمة ؟ , 

ثم أردف ذلك بتفضیل نفسه عليه » وزراثه به »> فقال : 

( آنا خیرم ) . 

3 قرر ذلك محجةء الداحضة » فى تفضيل ماده وأصله على مادة آدم عليه السلام 
وأصله . فآنټجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجو د ٠‏ ومحعصيته ارت الأعبود. 
فجرع بين الجهل والظلم ْ والکير والسد وا »٠‏ ومعازضة النصن با ا والعقل › 
فاهان نفسه کل الإهانة: من حیث أراد تعظيمها ¢ ووض مها م حت راد رفعما ¢ 
وأذها من حيث أر اد عزتها » وآلمها كل الام من نحيث أراد لذتها : ففعل بنفسه مالو 
اجتہد أعظم أعدائه ف مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ .ومن کان هذا غشه لنفسه فكيف 

يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه ؟ . 
2 خض ر ف 
قال تعال ( وإ قلا ا للملاىكة أسجدوا. لادم فستجدوا إلا 


(۱) الأعءرأف آية ۲ . (۲) الإسزاءآية ۲ 


٩‏ س 

و کک س وع کے ر ۾ رک عاو و 
ان ن ففسی عن مر رب أف حتخذو ته ا آولياء من دولى و ا عدو ؟ 
لین بد ). 

وأما كيده للأبوين : 

فقد قص الله(۲) سہحانه علينا قصته معهما » وأنه م بزل مخدعهماء ویعدها؛ و عنما 
اللعلود فى الجنة »> حى حلف فما بالله جهد ينه : إنه ناصح هما »> حى اطمأنا إلى قوله 
وأجاباه إلى ماطلب مہما » فجری عل ما من الحنة وانلاروج من الجنة وزع لباسہما عنما 
ما جری › وکان ذلك بکیده وەکره الذى جرى به القلم » وسبق به القدر » ورد الله 
سپحانه کیده عليه › وتدارك الأبوين ر مته ومغفرته » فأعادها إلى الحنة على أحسن 
الأحوال وأحلها » وعاد عاقبة مكره عليه . 
( ولا يق اکر الس إلا باهو ) 


ONA NE‏ له فی هذا الحرب » وم ھک 
CD‏ 
ران 


Ts‏ ( وم و کے 


( ربا ظلما أ تا 0 3 فر لتا ورجا ا من | 

ولا بإقبال ® ۽ اجتباه ربه فتاب عليه وَهَدَي ) . 

وظن اللعين مهاه آن الله سبحانه تخل عن صفيه وحبیبه الذى خلقه بيده » ونفخ 
فيه من روحه » وأسجد له »لائکته » وعلمه أسماء کل شىء » من أجل أكلة أکاها + 

وماع أن الطبيب قد علم الأريض الدواء قبل امرض » فلا أحس باارض بادر إلى 
استعال الدواء » لا رماه العدو بسمم وقع فى غير م تل » فبادر إلى ءداواة الجرح » فقام 
کان لم یکن به قلبة(٥)‏ . 

بلى العدو“ بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر » وقدح لى الحكة » ولم يأل 


4۲ فاطرآیة‎ )۲( ٣۲ ااكهف آية ٠ه () الأعراف آية ۲۰ س‎ )١( 


(4) الأءراف آية ٣‏ ۲ (ه) ظه آية ٠۲۲‏ 
)٩(‏ ماپه قلہة ‏ بالعح ریا _ آى داء وعلة , 


GT -‏ 
سس ed (ee‏ 
الإقالة ولا ندم على اأزاة وبل الوب بالذنب فاءترف وتاب وندم وتفرع 
واستكان وفزع إلى مفزع اللحليقة > وهو التوحيد والاستغفار › از يل عنه العتب » وغفر 
a‏ الذذب وقبل مته اتاب ¢ وفتح اه من اا رة واهدارة کلٴ باب و ن الأيناء ٤‏ 
ومن ا باه فا طم > وهن کانت شیمته التو بة والاستغفار فد هدی لجسن الم 
م کاد حل ولدی آدم ٤‏ ول بزل پتلاعب به » حى قتل ااه »> ا یاه 

وعصى هولاه › فسن لاذرية قتل النفوس » وقد ثبت ی الف حيح عه صلی الله تعالی عايه. 
وآله وسل أنه قال 

سر یمه ر ۸ے به ر ار د 3 
و « ماين تفس تقتل ظا jt‏ 5 ان ادم كفل م“ 
من س القت . 
: فسکاد العدو ھا القاتل بقطيعة رهه » وعقوق والدره ¢ وإسداط ریه » ونقەرں, 


عدده(۱) » وظل نفسه » وعرضه لأعظم اقاب » وحرمه حظه من جزيل الثواب . 


م جری الأمر على السداد والاستقامة » والأمة واحدة › والدين واحد » والمعبود 
واحل قال تعای : 


ر ٢‏ ا س 4 2 ت ٥ر‏ ۸ 2 م ر ص ى a‏ رس 
| ( وما كان التاس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمّة سيقت من رَبك 
1 : م o‏ ® ا 2 O‏ " ا a e‏ م س 
: قضۍ tit:‏ ا شيار مختلفون ( وال تەالى ه ( کان الناس أ واحد ® 
: ا 8 ا م ص رمم اض PRE‏ ررم ف سی 
فبعث الله النبيين ملشرين ومندرين وانزل مم لكتاب ب بالق ل 


ہو 


ا بن الناس نها اختكفوا فيه ) . 


: وبغض علوه»‎ ١ فى لسخة‎ )١( 


(۲) یون آية ٠۹‏ () البقرة آية ۲١٣۳‏ 


E aE 

قال سعد عن قتادة وذ کر لا : آنه کان بین آدم ونوح علبهما ااسلام عشرة قرون 
كلهم على المهدى » وعلى شريعة من الق » e‏ فبعث الله عز وجل ' 
نوحاً »> وکان اول رسول عه الله تعالی إلى أهل الأرض ٤‏ وبنعث عند الاحتلاف بین 
الناس وترك الحى ۾ . 

وقال ابن عباس ركان الناس أمة واحدة : كانو ا على الإسلام كلهم » . 

وهذا هو القول الصحيح ف الآية . 

وقد روی عطية عن ابن عباس رضی الله عنما و كانوا أمة واحدة » كانوا كفارام: 

وهذا قول اسن وعطاء » قالا ركان إإ ناس من وقت وفاة آدم إلى مپعث نوح 
علما السلام آم واحدة على ملة واحدة » وهى الكفر » كانو | کفارا کامم أمشال 
امام » فبعث الله نوحا ولبراهم والنبیین » 

وهذا القول ضعيف جدا» e‏ > والصحيح عنه خلافه , 

قال ان ای حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا شيبان ,ن فروخ حدثنا همام حدثنا قتادة 
عن عکرمة عن ابن عباس قال « کانوا على الإسلام كلهم » : 

وهذا هو الصواب قطعا » فإن قراءة أبى بن كەب ر فاختلفوا فبعث الله النبيين. 
مبشرین ومنذرین » . 

ويثمد فمذه القراءة : قوله تعالى فى سورة يونس : 

(رَ کان الاس | الأ واحدة فاختلفوا”°) . 

والمقصود : أن المدو a‏ وتلاعب مم حى انقسموا قسمين > كفارا ومۇمنەن. 
فکادهم بعبادة الأصنام »> وإنكار اأبعث . 

ل ماکاد به عپاد ا ر ی > وتصاور أهلها 
لیت کروھم ہا » کما قص الله سحانه قصصهم فی کتابه » فقال : 

(والوا اندر“ امک Ey‏ تذرن ودا » ولا راء ولا نوت » 
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فال لازق ی سیک فن ان عبان رئ أ ع ما د هته أساد رجال سان‎ 
من قوم نوح » فلما هلىكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسمم الى‎ 
كانوا بجلسون أنصابا ومو ها بأسماممم » ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا هلك أولئاك ونسخ‎ 
, ) العم عدت‎ 


۳ 
أتباع بقتدون rr‏ » فلما ماتوا قال أععاہم ¢ الذىن كانوا بمتدون rr‏ : لو ورام 


وقال ان جر ر عن عمد ن قيس قال ر کانوا قوما صان من بی آدم ¢ وکان 4 


کان اشر ق لنا إلى العبادة » إذا ذكرناهم » فصوروهم > فلما ماتوا وجاء آخرون دب 
الم إبليس » فقال : إنعما كائوا يعبدو نمم » ومهم يسقون المطر » فعبدو هم . 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : أخبرن أنى قال , أرل ماعبدت الأصنام 
أن آدم عليه السلام اا مات جعله بنو شیث بن آدم فى منارة فى الجبل الذى أهہط عليه 


دم بأرض لهند » ويال للجيل : وذ » وهو أخصب جبل ف الأرض ۰€ 


قال هشام : فاخبرنی أن عن ای صالح عن ابن عباس قال « کان بنو شیث عليه 
السلام اتون جسد آدم ف المغارة »> فيعظمونه > وارحمون عليه » فقال رجل من 
بی قابیل بن آدم : یا بنی قابیل » إن لبنی شیث دوارا یدورون حوله ویعظموله ‏ 


ولیس لک شیء فنحت هم صا › فكان أول من عملها » . 


قال هشام وأخبرنی ایی قال ر کان ود » وسواع »> ويغوٹ » ويعوق » ونسر ” 
قوما صالحین » فماتوا فی شهر › فجزع عام ذوو أقارمم > فقال رجل من فخ قابیل : 
فا ا »> قالوا : 0 + فت هم حمسة أصنام على ضور > ولصما ھم » فکان 


الرجل بأنى أخاه وعمه وان عه » فيعظمه ويسعى حوله » حى ذهب ذلاك القرن الأول 
وکانت عمات على عهل رد ن مهاانیل س قینان ن ان ن شيت بن آدم م جاء 
قرن آحر فعظموهم شد من تعظم القرن الأول ¢ . اء من ولھ 


۴ 


فقالوا ماعظم اُولونا ھؤلاء إلا رجون شفاعمم عل الله تعالی ٴ فدوم ٤‏ وعطموا 


القرن الثالث » 


مرم ¢ وار > فہعث الله ell‏ دريس عایه السلام ییا فح > فکذبوه » 


٠‏ خرفعه الله اه Ia‏ علا 0 ول زل أمرهم شد فا ۋال ان الکای عن ی صالح عن 


sS 
>» عنابن عباس : = حتى أدرك نوح ( بن للك رن متوشلح بن أخنوخ(١) ) عليه السلام‎ 
فدعاهي إلى الله تعالى فى‎ ٠ فبعثه الله تعالی نیا » وهو يومئذ ابن أربعمائة ونمانن سنة‎ 
نبوته عشرن ومائة سنة » فعصوه وكذبوه » فأمره الله تعالى أن يصع الفلك » ففرخ‎ 
مہا ورکیما » وهو أبن سأئة سنة »> وغرق من غرق » ومكث بعد ذللك ثلامائة وخسن‎ 
سنة . وكان بين آدم ونوح ألفا سنة ومائتا سنة » فأهبط الاء هذه الأصنام ( من جبل‎ 
نوذ إلىالأرض » وجعل لاء يشتد جريه وعبابه(۲) ) من أرض إلى أرض حى قذفها إلى‎ 
أرض جدة » فلم نضب الاء وبقيت على الفط فسفت الريح علا حنى وارنما»‎ 
قلت : ظاهر القرآن يدل على حلاف هذا > وأن نوحا عليه السلام لبث فى قومه‎ 
ألف سنة إلا خسين عاما » وأن الله عز وجل أملكهم بالغرق رسد أن لبث فم‎ 
. هذه المدة‎ 
قال السکای : وکان مرو بن لیی(۴) کاهنا وله ری من الجن ( وکان كى‎ 
آبا مامة(4)) فال له : عجل السير والظعن من تمامة » بالسعد والسلامة ( قال + جير‎ 
ولا إقامة » قال(٠)) : ائت (ضصف()) جدة » تجد فيا أصناما معدة » أورده‎ 
تم ادع العرب إلى عبادتما جب . فأ نهر جدة فاستثارها > م حملها‎ ٠ تامة ولا تهب‎ 
حى ورد تمامة » وحضر الحج »> فدعا العرب. إلى عبادتما قاطبة » فأجابه عوف بن‎ 
علرة بن زيد اللات » ( ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حاوان بن‎ 
عمران بن الحاف بن قضاعة(۷) ) فدفع ليه ودا »> فحمله فکان ہوادى القرى بدومة‎ 
ندل ؛ وسمی ابنه عبدود › فهو ول من می به »> وجعل عوف ابنه عامرا (الذی‎ 
. يقال له : عامر الأجدار() ) سادنا له . فل بزل بنو ه یس نونه حنی جاء الله بالإسلام‎ 


قال السکابي : فحدثى مالك بن حارثة أنه رأی ودا . قال : وکان ای پہعٹنی بالاین 


0 اازيادة من كاب الأصنام . 

»( مابين القوسين نقلا من كتاب الأصثام . 

)۳( وهو دیعة بن حارلة بن مرو بن عامربن حارثة بن ثعلبة بن امرى” القيس بن مازن بن الأزد وهو 
أبوخزامة + وأمه فهيرة پنت الرث > و يقال : إا كانت بنت الحسارث بن مضاض المرهس ٠‏ ء 
كتماب الأصفام ٠.‏ 


ن 
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إليه » فيقول : اسقه ماك » فأشربه . قال : م ريت خالد بن الوليد رضى الله عنه بعل 
کسره فجعاه جذاذا . وکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسم بعث خالل 
ان الولید هدمه » فحالت بینه وبين هدهه بنو عبدود وبنو عامر الأجدار : فقاتلهم › 
فقتلهم وهدمه وکسره(۱) . 

قال الكلى : فقلت لالات ن حارثة : صف لى 8 ٠‏ ی کأنی أنظر إليه . قال : 
کان مال رجل کأعظم مايكون من الرجال ق تش اف نقش - عليه حلتان . 
متزر محاة مرتد بأخری.» عليه سيف قد تقلده »> وقد تكب قوسا » وبين يديه حربق 
فما او ا فما نبل » يعنى جعبة . 

(قال : ورجع ادت ال 5 واعات عرو ن کے مقر ن زان : فدفع 
إلى رجل من‌هذيل يقال له: الحرث بن گم ! بنسمد بن‌هڏيل ن ەدركة ‏ س إلياس بن مضر : 
سواعا » فکان پا بأرض يقال ها : وماط من بطن عة » يعبده من 0 من مضر . وف 
ذلات قول رجل من العرب : 


ت ا کن Z⁄‏ > ص ص س 6 م 
راه حول قبہم عکوفا _ كما كفت هذيل لى 
( تظل 0 صَرٴعی 0 عقا ِن من دخائر کل“ راع( 
وأجابته مذحج »> فدفع إلى أنعم ن عرو المرادی يغوث . وکان با کة باامن تعبده 
مذحج ومن والاها. 


(۱) ن الاسام : وکات فیمن قتل یومثذ رجل من ہی عبدود يقال له + قطن بن شرح . فأقبلت آمه 
فرأثه مولا , فأنشأت تقول : 


1 تلك المودة لاتدوم ولا يبي «لى الدهر النم 
ولا یہی عل ادان عقر 0 آم بشاهةة دوم 
۴ الت : 


ياجامما جامع الأحداء والكبد ‏ ياليت أمنك لم تولد ولم تلد 
: أ کہت مل فليه فشهقت شهعَة واتت وقتل آرفا دان ص مصہاد ْ ان عم ال كيار صاحب دوم الندل 
وددهه الد , آھ وقوطا : ١‏ غفر 6م انين وفتدها والفم أفصح e‏ وهو ولد. الأروية ک1 
ی القام وس 


(۲( الزيادة من کاب الأصنام 5 


)۳( زيادة من الأصنام ۹ والع تار ٤‏ 0 رة 5 وی ألغاة وتڪوها تیم ام 


و 

وآجابته مدان . فدفع إلى مانك بن مرثد بن جشم ( بن حاشد بن جشے بن خبران 
ان نوف بن همدان(۱) ) : : بعوق . فكان بقرية يقال نها : خیوان . تعبده همدان ومن 
والآها من لعن . 

وأجابت ا الى رجل من ذی رعین . يقال له : معدیکرب نسرا. 
فکان e‏ من أرض سبأء يقال له : بلخع تعبده هیر وهن والاها. فلي بزل ا 
حى هو دهم ذو نواس 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتی بعث الله الى صلى الله تعالى عليه وآله وسال 
خهدمها وکسرها» . 

قلت : هذا شرح ماذکره البخاری فی حیحه عن ان عباس قال و صارت الأوثان 
الى كانت ف قوم نوح ف العرب تعبد . أما ود » فكانت لكلب بدومة الندل . 
وأما سواع فکانت هذل . وأمايغوث ؛» فكان مراد » ثم لى غطيف » بالحرف عند 
سا . وأما بعوق » فکانت مدان › وأمانسر» فكانت حمر » لآل ذى الكلاع» قال : 
وهؤلاء أماء رجال صاطين من قوم نوح ) وذ کر ماتقدم . 

وف یح البیخاری عن أى هر رة قال: قال کک صلىالله‌تعالی ليه وآ له وسام: 


٤‏ ا ەم ا 


ص ۶ 
« رایت مرو إن ع عامر از اء 


i 


“ ف التار > کان ا ا م 
مات > السو اد ب ¢ . 

ونی لفط « َغ دين ازاھ e‏ 

وقال ابن إسحق : حدثى محمد بن إبراهم بن الحرث التيمى أن أبا صا السان 
حدثه آنه مع آبا ھر رة يھول : معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قول لأكم 
ان اجون اللازاع ی ١یا‏ کم رأیت عرو بن لی بن عة بن حندف جر قصبه ف النار 
فا ریت رجلا أشبه نرجل منك به > ولا به منلك » فقال کے : عسی أن یضرنی شد 
يارسول الله » قال : لا ي إنك مۇەن وهو کافر ».نه کان أول من غر دن امعیل 
فنصب الآّوثان > وخر البحيرة > وسيب السائية > ووصل الوصياة » وى الحام 4 


قال ابن هشام : وحدثى بعض أهل العلل , أن عمرو بن لى حرج من مكة إلى الشام 


)9( اأريادة *ن کماب الأصنام َة (۲) قصبه a:‏ ل 


س ۹ء۰ س 

ف بعض أ وره ٤‏ فلا قدم مآب من أرض البلقاء ْ وما بومئل العاليق وهم ولد لاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم يعبدون الأصنام . فقال مم : ما هذه الأصنام الى 
تعہدون ؟ فقالوا : نستمطر ما فتمطرنا . ونستنصرها فتلصرنا . فقال : أفلا تعطوفى 
مه سنا فأسبر به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطو ه صا يقال له : هبل . فقدم به 
مکة ¢ فنصره وار الاس بعاد ته وتعظيمه e‏ 

قال هشام(۱) : وحدٹی آی وغيره ر أن إ#عيل عله السلام ll‏ سکن مکة وواد ا 
أولاده » فكثُروا » حتى ملثوا مكه » ونفوا من كان مما من العاليق ضاقت علمم مكة > 
ووقعتٹ بم الحروب والعداوات ٠‏ وأخرج بعصم بعضا » فتفس وای البلاد والقاس 
العاش » فكان الذى حلهم على عبادة الأوثان والحىجارة : آنه کان لایظعن من مکه ظاعن 
إلا احدمل معه حجرا من-حجارة الحرم » تعظما للحرم» و صبابة عكة . فحييا حلوا وضعوه 
وطافوا به کطو افهم بالبيت » حا لابدت وصيابة 4 على ذلات رعظمون البيت 
ومكة » وحجون ويعتمرون » على إرث راهم ولماعیل عامجا السام . تم عېدوا 
le‏ استیحسنو أ ونس وا ماکانوا عأيه 4 واستي دلوا بدن راهم غبره ¢ فعېدوا الأوثان ¢ 
وصاروا إل ما کانت عاره الأم من قبام م ۽ واس تخر جوا ماکان بعك قوم نوح عليه 
السلام ) ما على [رث ماب من ذکرها فم وم عى ذلا اا( ) من عهل راهم 
وإماعيل »> يتن کون ما من تعظم اأبيتث وااطواف به“ واج والعمرة والوقوف على 
عرفة والمزدلفة . وإهداء البدن ( مع إدحاهم فيه ما ایس منه(۳) ) وکانت زار تقول 
ی إهلاها : 


o2 7‏ و 2 م RR‏ 
إلا شربك هو ل كه وا ماك 

( ویو حدونه بالتابية › ویدنحلون معه آهنم » ومجعلون ملكها بيده . يقول الله عز وجل 
لنبیه صلی الله تعافٰی عایه وآله وسم 


2 ۶ 


ر CO EAN, Bho‏ 
( وما يوأمن رهم باق إلا وهم مشر ون 


(r 6 ۲(‏ زيادة من ک٤اب‏ الأصنام )4( البقرة آي ٠ 1۰٩‏ 


(o -‏ — 
ی مایوحدونی معرفة حنی إلا جعلوا معی شریکا من لی . 
وكانت تلبية علت » إذا حرجوا حجاجا » قدموا أمامهم غلامين أسودين . فكانا 
مام ركهم فیقولان : 
e‏ 2 سے ے 
حن غراباً عك 
فتقول علت من بعدهما : 
۴ إليكَ انيه عبادك الان" 
وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك ووقفت فى المواقف > نفرت ف النفر 
الأول» ول تقم إلى آخر التشريق(١)).‏ 
وكان أول من غير دين إمعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة (وعرالبحيرة()) 
ووصل الوصيلة » وحى الحامى : مرو بن ربيعة . وهو لى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
الأزدى ‏ وهو أبو حزاعة . وكانت أم عرو فهيرة بنت عامر ن الحرث . ( ويال 
قمعة بنت مضاض(١)‏ ) وكان الحرث هو الذى يلى أمر الكعبة فلما باغ عمرو بن ی 
نازعه فى الولاية ء وقاتل جرهما بنى إتماعيل » فظفر بهم وأجلاهم عن المكعبة» ونفاهم 
من بلاد مكة . وتولى حجابة البيت ( بعدهم(؛) ) ثم إنه مرض مرضا شسدیدا فقيل له : 
إن بالبلقاء من الشام حمة(١)‏ إن تيتا رأت فأتاها ¢ فاستم فا فرأً ٠‏ ووجد أهلها' 
يعبدون الأصنام > فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسيى با لطر » ونستنصر ما على العدو» 
فسأهم أن يعطوه منہا › ففعلوا » فقدم ما مسكة » ونصما حول الكعبة . 
وانخذت العرب الأصنام » فكان أقدمها مناة (وقد كانت العرب تسمى : عبد مثاة: 
وزد ماة(1) ) وکان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديدء بین مک والمدرنة 
وکانت العرب حیہها تعظمه . وکانت الأوس واللحزرج ومن ينزل المدينةومكةوما قارب 
من المواضع يعظمونه > ويذ حون له » وېدون له ( وكان أولاد معد على بقية من دين ` 
٠ ۴۰٠۲ ۰ ۱(‏ 4) زيادة من الأصنام . 
)٠(‏ المة س بفتح الحاء اأهملة وتشيد الى المغتوحة : كل عين فبا ماء جار ينيع يستشن بها المرغى 
وف البلعاء بلدة اھا . هة ٠‏ پوزن جهينة . (( زيادة من الأصئام » 


. — (A 


تماعيل . وكانت ربيعة ومضر على بقية من دينه(۱) ) ولم يكن أحد أشد إعظاما له من 
الأوس وانلزرج . 

قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن آل عبيدة بن عبد الله بن آل عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر قال : كانت الأوس والحزرج ومن جاورهم من عرب آهل 
برب > وغيرها حجون » فيقفون مع الناس المواقف كلها . ولا حلقون رۇوسېم . 
فإذا نفروا أتوه » فحاقوا عنده رؤوسمم › وآقاموا عنده لارون لحجهم تاما 
إلا بذلا » . 

وكانت مناة نهذيل وخزاعة . فبعث رسول الله عليه السلام عليا فهدمها عام 
ا(۲( 

ثم اتخذوا اللات بالطائف . وهى أحدث من مناة . وكانت صخرة مربعة ( وكان 
ودی یلت عندها السویق(۱) ) وکان سدنا من ثقیف ( بنو عتاب بن ءالاف(۱) ) . 
وکانوا قد بنوا علا . وکانت قریش و ٣یع‏ العرب تعظمھا . وا كانت العرب تسمى 


زد اللات . وتم اللات . وکانت ف موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليو (e‏ 


, اازيادة ٠ن كتاب الأصنام‎ )١( 

(۲) #ال هشام بن تعمد الكاى ف الأصئام : وكانت قریش وحیع العرب تعنامه » عى مناة » فل بزل 
صلى ذلك حى حرج رسول اله صل الله عليه وسل من المديئة سئة مان من المجرة» وهو عام فح الله عليه »> 
لما سار من المدينة آربع ليال أو نخس ليال » بمث عليا إلبا فهدمها »> وأحذ ما كان ها . فأقبل به إلى 
البى صل إل عليه وسل , کان فیما آذ سیفان کان الارٹ بن آی شر الفسای ملاف غسان آهدام)] اا 
حدما يسمى « خذما » والآحر « رسوبا » هما سيفا المإرث اللذان ذ كرهما علقمة نى شعره . فقال : 


مَظاهر سرٴ بال“ حدیر علہما عقیلا سيوف : حخذم » وَرَسوب 

فوهبهما الإى صل اله عية وسل لعل . فيقال : إن ذا الفقار ‏ سرف عل ب أحدهما . ويقال إن 
le‏ وول هزین ايفين فی الفاس وهر م طیہ م یٹ به الى صل أله عليه و سام ذه مه ۳ 

(۳) قال هشام : وهى الى ذ كرها الله فى القرآن » فقال أفرأيم اللات والدزى - وها يقول عرو 
ان اعرد : 

ا ا وا ۶ ر م ”^ ص 

فی وتر کی رصل کاس لکالنری . با من لات › وکان ید یا 

واه يقول المتامس ٠‏ فى هجانه عمرو بن المنذر : 

ر س i‏ *ِ ص 
أطردتنى حذر المجاء » ولا . واللات والأنصاب لا شل 


آی لا تاجوء 


۹4 
لزل كذلك حى أسلمت ثقيف فبعٹ رسول اله صلی الله تعالى عليه وآله وسل 
المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار(١)‏ , 
ثم اتخذوا العزى . وهى أحدث من اللاث ومناة(۲) » اتخذها ظالم بن أسعد. 
وكانت بواد من نخلة [ الشآمية. يقال له : حر اض > بإزاء الغمير » عن من المصعد إلى 
العراق من مكة . وذللك(١)]‏ > فوق ذات عرق »۰ وبنوا علیما بیتا . وکانوا پمعون منه 


الصوت(؛) . 


(۱) قال هشام : و ذلی يقول شداد بن فارض الشمی حین هدمت وحرقت + نھى ثقيفا عن 
العو د إلا والغففب ھا 


لا تنصروا اللات إن ال یلیکا وکیف نمر من لیس نتفر ؟ 
0 ھے ى ص 

إن التی حر قت بالار» فاشتعلت ‏ ولم تقاتل لدی أحجارھاء ر 

إن ارول می بثزل بساحت يظعن > ولیس ہہا من اهلا 


وقال آوس بن حجر ۰ علف پاللات : 
وباللات والعری ون دان دیما وبال ْ i‏ ا مهن ا 

(۲) قال هشام ؛ وذاك أن جعت المرب حت ہما قبل العزی , فوجسدت تمم بن ٠ر‏ » مى اينه زيد 
مثاة من يم ن مر بن أد بن طاخة . وميد مناة آد بن. وباءم اللات » مى ثملبة ين عكابة ابته ؛ تم اللات» 
وتم اللات بن رفيدة بن ثور . وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن «رين أد بن طاحخة . وتم اللات 
أبن النءر بن قاط وعبد العزى بن کعب بن سه بن زيد مثاة ين مم . فهى أحدث من الأوليين . 
وعبدال‌زی بن كعب من آقدم مات به المرب , 

۹ الزيادة من کتاب الأصنام‎ (r) 

(4) ثم قال شام : وکانت عرب وقریش تسى با عبد العزى * وكانت أعفام الأصنام ند قريش 
وکانوا بزو روا و ېدون ها وړ تهر بون علدها بالذح , ثم قال : وکانت قرش تد ہت ہا با من وادی 
راض يةال له : سقام ب بضم السين ‏ يفساهون به حرم الكعبة . ثم ذكر شعرا فى ذاك لاي جندب 
المذلى . ثم قال : وكات ها مشحر يرون فيه هداياها ٠‏ يقال له الغبغب . ثم ذكرشاهدا لذاك من شعر 
ای حراش المذلى ٠‏ ثم قال : فکانو ا يةسەون لوم هدایاها فیمن حضرها وکان عندها .ثم ذکر شعرا فی غیقبہ 
اميكة الفزارى > ولقیس بن منقذ اللزاعى , مم قال : وكانت قریٹ تخمها بالإعظام . فلذاك يقول 
زهد بن مرو بن نميل . وکان قد أله فی الحاهلية ورك مبادتا وعبادة غيرها من الأصنام : 


تركت اللات والمرّى جيعا كذلك فع الح الصبور س 


١ ٤ (‏ - إغاثة اأهفان _ ثان.) 


eee 
AE 

قال هشام : وحدٹی ای عن ای صالح عن ان عباس قال : « كانت العزى شيطائة 
تأئی ثلاث “مرت بہطن نحلة . فلما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عايه وسا مكة بعث 
حالد بن اأوليد » فقال : ائت بطن نخلة . فإناف ستجد ثلاث سمرات » فاعضد الأول : : 
فأتاها فعضدها + فلما جاء إليه قال : هل رأيت شيا ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثانية > 
فأتاها فعضدها . ثم أتى الى صلى الله عليه وسل > فقال : هل رأیت شیا ؟ قال : لا . 
قال : فاعضد الثالغة . فأتاها » فإذا هو محبشية نافشة شعرها واضعة يدما على عاتقها » 
تصرف بانیاما »> وخلفها [ دة سن حرعی الشیبانی ثم السلمی وکان(۱) ] سادنما [ فلم 
نظر إلى خاد قال : 


أعراء شدى شدة لا تكذبى كل خالد » ألتى اجار وشعرى 


س ET‏ و ا سے Ù)‏ 

فإنك إلا فقتل الیم خالا تبوی‌بذل عاجلا و نتسر ی ] 
فال الد : 

E a Cr AS EE GA 

ا E‏ شبحانك إلى رابت الله د أهھ نت 


ثم ضرما » ففاتى رأسها . فإذا هى حمة . م عضد الشجرة » وقتل دبية السادن . 


ا î e‏ ۰ ا سم و ٠‏ 5 
= فلا الى أدن » ولا ابنتیرا ولا صمي بی کی ازور 


ولا هيبلا أزور » وكان ربا لا فى الاحر » إذ حى صغير 


وکان سدنة العزی بو شيبان بن جابر بن مرة من بى سام > وکان آلحر من سدا مهم دبية من حر 
السلمی : مم ذکر شرا لأ راش اذل يقوله لدبية » وقد حذاه تعاين جديدين م قال : فلم تزل المزى. 
ک للف حى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلى فعابيا وغيرها من الأصنام ولهاهم عن عبادتها : ولزل القرآن 
يها . فاشعد ذلك على تريش . ومرض أبو أحيحة »> سعيد بن الماص بن آمية ين عبد شمس بن مد مثأاف »> 
مرضه الذی مات فيه , فدحل ملیه آہی خب يموده فوجده پہکی . فقال : مایپكيل باأبا أحيحة ؟ أمن المرث. 
تېکی ٩‏ ولا بد منه » قال : لا . واکی أحاف أن لاثمد العزى بعدى . قال أبو لحب : والله ماعیدت 
حياتاف لأجلاك , ولا تترك مبادتها بعدك وتاك › فقال أب أحرحة : الآن لمث أن لى حليفة » وأمجبه 
شدة نصبه فى عبادتها , ثم ذكررواية نى بمث الى صلى اله عليه وساي الد بن الوليد فى إزالنها وقتل دبية 
ساد ہا وشهرا لاي حراش اذل فى رثاء دبية . 


)۱( از يادة من کاب الأصنام 


۷١١‏ س 

م تی النی صل الله تعالی عليه وسل فأخبره » فقال : تلك العزى » ولا عزى بعدها 
للعرب(١)‏ [ أما إنما لن تعبد بعد اليوم(۲)] . 

قال هشام : وکكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحوها » وأعظمها عند : ج 
هبل . وکان - فا بلغی من عقيتق أحر » على صورة إنسان مكسور اليد المنى » 
e‏ . فجعلوا له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خزمة بن مدركة 

ن لياس بن مضر 1 وکان يقال له : هبل خزة(۲) ] . وكان فى جوف الكعبة . وكان 
قدامه [ سبعة(۲) ] قداح » مکتوب فی أحدها : : صريح » وف الأخر : ماصق . فإذا 
شکوا ی مواود أهدوا له هدية » ثم ضربوا بالقداح » فإن حرج ۾ صریح » الحقوه . 
وإن حرج « ماصق ١‏ دفعوه [ وقدح على ليت » وقدح على اللكاح . وثلاثة م تقسر » 
لى علام کانت(۲) ؟] . 

وكانوا إذا احتصموا ى أمر » أو أرادوا سغرا أو عملا » أتوه فاستقسموا بالقداح 
عنده 7 فا حرج عماوا به وانموا اليه . وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنهعبدالله 
والد النبی صلی الله تعال علبه وآ له وسلم(۲) ] وهو الذی قال له أبوسفيان يوم أحد و عل 
هبل : فقال رسول الله صلې الله تعالی عليه وسا : قولواله : : الله أعلى وأجل » . 

وكان فم إساف ونائلة . 

قال هشام : فحدث الكلى عن أنى صا عن ان عباس و أن إسافا رجل ٠‏ ن جرهم 
يقال له : إساف بن بعل » ونائله بنت زید ن جرم »> وکان يتعشقها فى أرخ ں المن 
فأقبلو | حعجاجا » فدخلا الكعية »> فوجدا غفلة من الناس وخلوة من البيت › ففجر ما 
فی البيت »> یا رین ٤‏ فأصبحوا فوجدوه)] مسخین »> فأ ر جوهما فوضعوهما 
موض هما » فعہد تما خا وقریش ومن حج البيت بعد من العرب » . 

قال هشام : لا مسخا حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ يما الئاس > فاما طال 


() ثم قال هدام آبو المغذر : وم تسكن قريش مكة ومن آفام بها من العرب يعظمون شيا من الأصثام 
إعظامهم العزى , ثم اللات ء ثم مناة , فأما المزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والمدية . 
وذاك فيما أظن لقربا كان منا . وكانث ثقيف لص اللات كخامة قرش الەزى . وكانث الأو ش والازرج 
تحص مناة كخاصة هؤلاء الآڅرین › وکلهم کان معظما للەژی 

(۲) اازيادة من كتاب الأصتام . 


E ae O TG TS 
۲ 


کا وعيلات الأصنام عدا معها وکان احد ها ماصقا بالكعية والاخر ف موضع 
زمزم » فنقلت قريش الذى كان ملصةا بالكعية إلى الاحر » فكانوا يذحون وينحرون 
عتدهما . 
وکان من تلاك الأصنام ذو اللحلصة > وكان مروة بيضاء › منقؤشة »› علا كھ 
الاج > وکان له بيت بين مكة واليمن(۱) على مسرة سبع ایال من مكة [ وکان سدنتا 
2 أماءة من باهلة س اع صر () ] وکانٹت تعظمها ودی ا حم ومجيلة ¢ 7 وأزد 
السراة ومن قار مم من بطون العرب من هوازن() ] فقال رسول اله صلى اله تعالى 
عليه وآ له وسام جر ر() : 
رالا ٣‏ تکفینی RE‏ 
فسار إليه بحس » فقائلته ج وباهلة دونه »> فظفر مم . وهدم ببت ذى الحاصة 
وأضرم فيه انار فاسحارق ۰ 
وذو الداصبة اليوم عة باب مسحل ټړاله 
وکان ادوس صن يقال له « ذوالكفين » فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله تعالى 
عله وآ 1 وسم الطفيل 3 هرو فحرقه 
وکان لہنی الحارث ن یشکر [ بن مبشر من الأزد(۲) ] صن قال له « ذو الشرى » . 
وكان لقضاعة ولحم وجذام »> وعاملة وغطهان ؛ صنم ی مشارف الشام يقال له 
J‏ الأقيصر 4 
وكان مزينة صن يقال له « e‏ ) وبه کانت تسمی عبد ېم(٤)‏ . 


() ف الأصثام « وكانت يتيالة بن مسكة والمن » . 

(۲) الزبادة من كتاب الأصئام , 

(۲) ف الأصغام ‏ بعد أن ذكر قصة رجل قتل آبو ه فاستقم عند ذى الحاصة ذخرج السهم ينباه عن 
#لأحذ بثأره . فقال شعرا هجو به ذا الحالصة > ثم قال هشام : فلما فح رسول الله صل اله عليه وساي ك 
وأسلہت العرب » ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جر بن عبد الله مسلما , فقال له : پاجرر » آلا 
قكفيى ذا الحلصة ؟ فقال : بى . فوجهه إليه . فخرج حى أتى بنى أحمس من بجيلة » فسار بهم إليه . 

(4) ثم قال هشام : وکان سادن ٭ ہم یسمی خزاعی ہن مہدہم من مڑ بث ٤‏ ثم من بی عداء . فل 
حع بالى صل اله عليه وسلم ثار إلى الصم » فکسره » وآنشاً قول : 


٤ : :‏ نے ت س 
دوت ال لام عدده تة نئك» کلذى كدت فمل = 


Es 

[ وکان لأزد السراة صن بال له « عام ])١(‏ . 

وکان لعزة صم يقال له « سعر(۲)) . 

وکان لط“ صنم يقال له ر اللس(۳) ۾ . 

وکانڻ لأهل كل دار من مكة صم ی دارم » کان بعبدونه » فٳِذا آراد أحدهم 
السقر كان آخحر ما یصنع فی مزه : أن يتمسح به ٤‏ وإذا قدم من سغره > کان أول 
ما يصنع إذا دشل منزله : أن يتمسح به . 

قال ان إسحاق : وکان ولان صن يقال له : عم أدس(؛) بأرض خولان > 


= فقلت لتس حون » راجت عله أهةاإل* ؟ أب ليس يقل ؟ 
أبيت » فدينى الوم دن مد إل السماء الماجد اتفال 

م للق پالای صلى الله عليه وسم فاسام وضمن له إسلام قومه «زينة . 

(۱) زيادة من كقاب الأصنام . 

(۲) م قال ھشام : فخرج جعفر بن ا خلا الکای عل ناقته » فرت په س وقد صرت ماز مندة. 
فنفرت ناقته مذه » فأنها يقةول : 

ےر و ع ر ے و مم ر 

نفرّات قلوصی من عتار صرعت حول السعیر » تزوره ابا يدم 
۶ه م ےہ ب 

وجموع کک ممطمين جناب ما إبٺ حير إلهم تكلم 

قال أبو النذر : و يقدم » و و يذ كر ٠‏ ابنا منزة . فرأى هؤ لاء يطوفون حول السعير . 

(۲) « الفلس » بفعح الفاء وسكون اللام » قال هشام أبو المنذر : وكان أزفا جر فی وسط جپلهم الذى 
يقال له و آجاً ۾ سود » کأزه تمشال نان وکانوا پعیدونه ودوت إلیه . ویعترون عنده امتاهم . ولا 
يأتیه حعائف إلا أمن عثده > ولا يطرد أحد طريدة فياجاً با إليه إلا تركت له و تخفر حويته » وكانت 
سدنته پنو ولان س بفتح الباء وسكون الواو س وبولان هو الذى بداً بعبادته , فکان آخر من سلنه مم 
يقال له ۾ صينی ۾ : إل أن قال : فلم يزل الفلس يعبد حتى هرت دموة الى صل اله عليه وسام 
فبعث إلیه على بن آبی طالب فهدمه . 

)٤4(‏ قال هشام : وکان لمو لان ص يقال له و هيائس » بضم العين ثم ميم ساكثة ثم ياء مفتوسة 
مدها آلف ثم نون مضمومة س بأرض خولان ٠‏ وى الامش مانصه : امش نسحة المزانة الزكية «بارة 
اسذا نصها : و عم أنس » فى السيرة ٠‏ قال مد زکی باڈا س طابع الأصنام والمعلق علا س وقد حذا 
لیعمری حذو ابن هشام . ثم قال : ل برد الاسم « هم أئس » فى كت المغة المعتبرة الى وقعت لى اه . وقد 
:کره الحافظ ابن كثير فى البداية والہاية (ج ۲ ص ٠١۹۱‏ ) عن ابن إسحاق : قال وكان للولان بأرشهم 
سم يقال له « عم انس » اھ . 


سإ — 
يقسمون له Na‏ أتعانهم 4 وحرو م 4 قا بدك وان الله 6 رعمېم ¢ 4ا دحل فی حقی 
الله من حق ۶ آنس(۱) ردوه عله ومادحل فی ہی الصم من ہق أله الذى موا al‏ 


( وحجملوا ادر من اطرت الاما سا 2 لوا هدا له بز مهم وھدا 
2 ي ال ر ی ای 0 
لش كابنا ٤‏ فا کان ا ولا ا إلى الله وما کان لله فهو يمل ل 
و ا 0 
er E‏ ا ( 


قال اسن اسح : وکان لبنی ملکان بن كنانة(۳) بن حز مة بن مدركة صلم يقال له : 
« سعد » صخرة بفلاة من الأرض طوياة » فأقبل رجل من بى ملكان ابل مۇدلة » 
ايقفها عليه ابتغاء رکته ‏ فما ,زعم - فلا رأته الإبل ء [ وكانت مرعة لاركب(؛) ]. 
وکان راق عليه الدماء »> نفرت منه فذهبت فی کل وجه › فغضب رما »› فأخحذ حجرا 
فرماه به » تم قال : لا بارك الله فياك نفرت عنی ابل »> م حرج فی طلہا حتى حمعها ٤‏ 
فلا اعتمعت له ¿ قال : 


کو و سے ام و SEE‏ 0 

أتينا اى ا ر اليتجمع سلتا فشنتنا سعد » فلا ن ر سعد 
or AF‏ 

وهل J‏ ا بننوفار ن الأْض ل تدعو لى زلارش ۹ 


قال ان إسحق : وکان #رو 3 الجموح 8 من سادات بی سلمة ٠‏ وشر يها ۵ن 
أشرافهم . وکان قد اذ فی داره صا من حشب » يقال له مناة [ 5ا كان الأشراف 
يصب نعون . بتخذه إا رعظہه ویظهره(٥)‏ [ فاا اسل فتیان ی سلمة معاد بن جبل 
وایټه معاد ِن عر و(۱) 0 ور عن اسل »> وشهد العقبة « وکانوا حون باللیل .على 


' (۱) ق الأصئام 2 ءمیانس »۾ ۰ () الأنعام آية ٠١١‏ 

(۲) ف الأصنام : وكان لاك وملكان بى كثائة ماحل جدة وثلاك الاحية صم يقال له سعد : وكان 
صخرة طويلة » فأقبل رجل منم بإبل له »> ليقغها عليه يتبرك بذاك فبا ٠‏ لما أدناها منه بغرت اه 
'والإبل ا )ؤبلة : المسمنة القلية. 

(4) الريادة من أبن کشر 

(ه) الزيادة من ابن هشام » والبداية والباية لابن كشر . 

)٩(‏ وابنه معاد بن عبرو : آی ابن الموح ۰ وقد شهد اة بيعة العقبة الانية وبايم » ومات 
لاف مفمان ٠‏ 


۱۵ س 
صم مرو ذلك » فيحملونه » فړطرحونه ف بعض حفر بى سلمة » وفما عذرات الناس 
منكسا على رأسه » فإذا أصبح عرو » قال : ويلك » من عدا على إمنا هذه الليلة ؟ قال 
م یغدو یلتمسه » تی ذا وجده غسله وطهره » وطپبه » ثم قال : والله لو عل من فعل 
هذا بك لأخزينه . فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مشل ذلك » فيغدو فياتمسه › 
فیجده فی مثل ماکان فیه من الأذی » فیغسله ویطهره ونطیبه » فیغدون عليه ذا سی 
فیفعلون به ذلاث » فلا طال عایه استخرجه من حیٹ ألقوه یوما » فغسله وطهره وطیبه » 
م جاء بسیغه » فعلقه عليه > م قال له : والله إنی لا عل من يصنع بك ماتری . فإن کان 
مغيلك خير فامتنع : فهذا السيف معلك » فلا سى ونام غدوا عليه » فأخذوا السيف من 
عنقه » م آخذوا کلبا میتا فقرنوه به محبل » ثم ألقوہ فی بثر من آبار بی سلمة فما عذر 
من عذر الناس وغداعمرو > فلم مجده فی مکانه الذی کان به فخرج یتبعه » حټی وجده 
تلك البثر منکسا مقرونا بکلب میت . فلا رآه أبصر شأنه » وکلمه من اسل من 
قومه فأسلم وسحسن إسلامه › فقال حين آسل »> وعرف من الله ماءعرف »› وهو 
يذ كر صنمه ذلك » وما أبصر من أمره » ویشکر الله إذ أنقذه ما کان فيه من العمى 
والضلالة > ويقول : 


ا eî‏ »س ص ھم ا ۰ کے ۰٠‏ 
وَالّهِ کت إا ۵" تكن أنت و كلب وط بر ف فرن 
أ س iT‏ 8 رلت ٣‏ »+ 6 ل“ IE‏ اا ا 
ف إھا مستد رش الان فتشناك عن" سوء لغبنے 


َ 2 ك ۰ ٠‏ ص 2 r‏ اا 
امد ك الى ذی ان الواهبٍ الرزاف دیان الاين 

. و ٤ o‏ و 
هو النری آنقدنی من قبل أن | ن فی ظلمة بر مر ہن 

قال ابن إسحق : وانخذ آهل کل دار فی دارهم صنا يعبدونه › فاذا راد رجل مهم 
سفرا ۶۔ح به » وإذا قدم من سفر تمسح به » فیکون آلحر عهده به » وأول عهده په 4 
فلا بعث الله مدا صلی الله تعالی علیه وآله وسم التو حید الت قریش : 

(أجَمَل الآة إا واحدا؟ إن هذا لى جاب ) . 


«وکازنت العرب قد اذت مع الكعبة طواغیت ۰ وھی بيوٿ تعظمها ۾ کتعظم 


۲۱۹ س 


الكعبة ها سدنة وحجاب » وتهدى هاا تهدى للىكعبة » وتطوف ما كا تطوف بالكعية 
وتنحر عندها ها تنحر عند الكعية() . 

وكان اارجل إذاسافر » قبل مثزلا أحذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنباء. 
فاخذه رباً »> وجعل الثلاثة أثاى لقدره » فلذا ارتحل رکه » فإذا نزل مازلا آعر فعل 
مثل ذلك(۲) , 

قال حنبل : حدئنا حسن ن اربع قال : حدننا مهدی بن ميمون قال : ممعت 
أا رجاء العطاردئ(۲) قول « ا بعث الى" صلی الله تعالی عليه وآله وسلم فسمعنا به » 


)0( قال هشام ف الأصتام : وکان لبی الخارث بن کەي كعية بنجران 4 پع نامو ہا وی الى 


ذکرھا الأعڈی یہی فی وله _ : 
وکمبة بجران حے علو لك حت تنا بأبواما 

قال : وكان لاياد كمبة أحرى بسنداد » من أر ضس بين الكوفة والبصرة فى اأظهر . وهي الى ذكرها 

السود بن يعفر ب يعنى ى قوله ‏ : 
ھەر سے2 5 4 . 5 : 
اهل انلو رق رالسدرر وبارق والةر دی الشرفات من سنداد 

وکذلاک قال ياقوت : إن العر ب كانت تج ا هذا القصر بسنداد , 

قال هشام : وقد کان آر دة الأشرم بى بيتا بصنعاء كنية سماها ۾ القايس » س بفتح القاف وكسر 
اللام س بالرحام وجيد الحشب المذهب . وكتب إلى ملاك الحبشة : إلى قد بنيت للك كنيسة م يبن مشاها ألحد 
قط . واست تارکا الءرب حى أحرف حجهم عن بيهم الذى حجونه ليها . فبا اى بعض الاسأة ‏ اة 
الشهور س فبعث رجلين من قومه وأمرهها أن حرجا حى يتغوطا فیا , ففعلا ۰ فاما پلغه ذلا غضب »رتال , 
من اجترأً عل هذا ؟ فقيل : يعض أهل الكمبة ‏ ففضب وخر ج بالفيل والحبشة ٠‏ فكان من أمرة 
ما کان هھ , 

وقد ذ كر السهيلى فى الروض الأئف هذه الكنيسة وما كان فا من زخرف وزينة عظيمة ورواء : 
واا کان جا م#الان من خشب طو٤ما‏ ستون ذراعا مغلان ميا وامرآته . وأن آبا العہاہں بن الربيع امل 
آي العبا.ن السفاح عل الين هو الذى حرا » وأعذ أنقاضهاو ماکان فیا من نغائس فہاء‌ها ونی آ ثارها : 

(r)‏ قال هشام : وهم على ذااك عارفون بفضل الكمية علما عجولا ويعتمرو ن إلا . وكان الذى 
يفء‌اون من ذلك فى أسفارهم إا هو للاقتداء منم ما يفعاون عندها » واصبابة اا. وكانوا يسمون ذبائح 
اخم الى يحون ميد اسنام وآلصاءم تلاك : العتائم ٠‏ والمذبح الذين يذعونفيه ها : العآر , 

)٣(‏ أو رجاء العطاردی اه عران بن لحان وقيل : أبن عبد اقه التميمى » ضرم » أدرك 
الادلية والإسلام . آل ى حياة الى صلی الله عليه و لړ وم بره . قیل آل بعد الفتح . وهو معدود فی کبار 
اتابعین وأ کر روایته عن حر وعلى وابن عباس وسمرة . وكان فة ء مات سلة خس ومالة . وقيل ي" 
مان ومالة. 


۷| س 

لحقنا مسيلمة الكذاب » فلحقنا بالنار > قال : وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية »> فإذا 
وجدنا حجرا هو أحسن مه نلى ذلك وثأخذه » فإذا لم جد حجرا معنا حثية من تراب 
ثم جتنا بغي فحلبناها عليه » تم طفنا به » . 

وقال أبو رجاء أيضا و كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه » ونحلب عليه > فنعبده » وكنا 
نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده » زمانا > ثم نلقيه ٩‏ . 

وقال أبو بكر بن أب شيبة : حدثنا ,زید بن هرون أخبرنا الحجاج بن أ زياب قال 
معت أا عثان النہدى() يقول ر كنا فى الحاهلية نعبد ججرا › فسمعنا مناديا يناد : 
ياأهل الرحال » إن ربك قد هلك › فالتمسوا ربا ء قال : فخر جنا على کل صعب 
وذلول » فپینا نحن کذلك نطلبه إذا نحن مناد ینادی : إناقد وجدنا ربک » أو شبهه > 
فإذا حجر » فنحرنا عليه الحزر» . 

وقال مد بن سعد : رتا مد بن عمر قال حدثنی اجاج بن صفوان عن ان 
آی حسان عن شہر بن حوشب عن عمر ن عبہة قال ركنت امرا من يعبد الحجارة ». 
فیزل الحی ليس معهم إله » فیخر- ج الرجل منهم ؛ فيأنى بأربعة أحجار » فينصب ثلاثة 
لقدره »> ولجعل أحسنما للها يعبده » ثم لعله جد ما هو أحسن منه قبل أن رتحل فینرکه » 
ويأخحذ غيره ۲ , 

ولا فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسار مكة وجد حول البيت ثلاماثة 
وستان صما » فجعل يطعن بسية قوسه(۲) فى وجوهها » وعيونما » ويقول -: 

( جاء اى وَرَهَق الباطل إن الباطل كان هو ) . 

وهی تتساقط على رؤوسها › ثم مر ما » فأحرجت من المسجد وحرقت . 


(۱) آبو مان الہدی : اسمه عبد الرحن بن ملء ٠‏ ويقال : ملء. ونبد : قبيلة من قضاعة . اسل 
ف عهد الى صل اله عليه وسم و بره وأمطی سماة الى صلى الله ءايه وسا على الضدتة ثلاث صدقات وقدم 
الدينة أيام عر وغزا لى مهد عمر عدة غزوات وشهد فتح القادسية » وجلولاء ؛ وتستر» ولباوقد » وأذرييجان 
ومهران بالراق وشهد بالشام الير موك قال ہو عن : و کنا ى الاهلية نعبد صا يقال له یغوث وکان )ا 
من رصاص لقضاعة » تمقال امرآة وعبدت ذا الحاصةء وكنا نعبد حجرا وحمله معلا فإذا رأينا أحسن مه 
آلقيیاء وعبدنا الثانى وإذا سقط الحجر عن العير » قلنا سقط الك » فالتمدوا حجرأ ء حى إنى أقبعمت ٠‏ 
e‏ ۾ وکان يعد فی کبار التاپعین . وروی عن ر › وع واپن مسعود » وأ بن کعب وغيرهم » ٿو 
ی يام اجاج . 
٠‏ (۲) سية القوس س بوزن دة ب ماعطف من طرفا و الةو له سيان , (۲) الإسراء آية ۸۱ 


~~ IA 


فصل 

وتلاعب الشيطان با لمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة ؛ تلاعب بكل 
قوم على قدر عقوم . 

ذطائفة دعام إلى عبادما من جهة تعظم الموتى » الذين صوروا تلاك الأصنام على 
ورم »> كما تقدم عن قوم نو ح عليه السلام » وهذا لعن الى صبى الله تعالى عليه 
وال وسم المعخذين على القبور المساجد والسرج »› وى عن الصلاة إلى القبور »> وسأل 
ربه سبحانه أن لامجعل قبره ونا یعبد › ونی آمته أن یتخذوا دیره عیدا » وقال « اشتد 
غضب الته على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأمر بتسوية القبور» وطمس الماثيل . 

فی المشركون إلا حلافه فى ذلك كلة » إما جهلا » وإما عبادا لأهل التوحيد » ولم 
يضرهم ذلاك شيا . وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين . 

وأما خواصهم فإمم اتخذوها - زعمهم س على صور الكواكب المؤثرة ف العام 
عندهي » وجعلوا ها بيوتا وسدنة » وحجابا > وحجا وقربانا » ولم بزل هذا فى الدنيا 
قدعا وحديثا.. 

ا بیت عل راس جبل باصپان , کان ره ا أحرجها بعض ملوك المجوس» 

بیت نار . 

ومنا بیت ثان وثالث ورابع بصنعاء . بناه بعض المشركين على اسم الزهرة > 
فخربه عمان بن عفان رضی الله تعالی عنه . 

وما بیت بناه قابوس الملاف علع ام الشمس مدينة فرغانة » فخربه المعتم 

وأشد الأمم هذا النو ع من الشرك : الحند 

قال ع ی بن بشر : إن شريعة اند وضعها هه ۾ دجل يقال له برهن ؛ 


گ۴ 


ناما > وجعل عط م بیو تما بيتا عدينة من مدائن e‏ . وجعل ف يه اهم الأعظم 

وزعم أن وة و ر . وفتحت هذه المدينة فى يام الحجاج . 
« الملتان ۾ فأر اد المسلمون قلع الصنم . فقيل : إن تركتموه ولم تقلعوه جعانا ك ثلث 
ما جتمع له من امال » فأمر عبد اللاك بن مروان بتركه » فاهند تحج اليه من حو ألى فرسخ 
ولابد من جه أن حمل معه من النقد ما بمكنه > من مائة إلى عشرة آلاف » لا يكون 


۱4 

أقل من هذا ولا أ كثر . فيلقيه فى صندوق هناك عظيم ٠‏ وبطوف بالصم » فإذا ڏهبوا 
ورجعوا إلى بلادھے ق ذلك امال » فثلثه للمسلمين > وثلثه لعأارة المديثة وحصوسا ¢ 
وثلثه لسدنة الصم ومصاللحه . 

وأصل هذا المذهب من مشرك الصاءغة > وهم قوم إبراهم عليه السلام »الذين‌ناظر م 
فبطلان الشرك» وكسر حجتېم بعلمه » وآهمتہم بيده » فطلبوا حریقه(۱) . 

وهو مذهب قدم فى العالم » وأهله طوائف شى . 

فنهم عباد الشمس > زعموا أنها ملك من الملائكة › ها نفس وعقل » وهى أصل 
نور القمر والكواكب » وتكون الموجودات السفلية كلها عند منا » لى عندهم 
ملك الفللك » فيستحق التعظم والسجود » والدعاء . 

ومن شريعتهم ف عبادا : أنمم اتخذوا ها صا بيده جوهرة .على لون التار . وله 
بیت خاص قد بنوه باسمه » وجعلوا له الوقوف الكثيرة » من ألقرى والضياع › وله 
سندنة وقوام وحجبة » يأتون البيت ویصلون فيه 4ا ثلاث کرات ف الیوم . ویأتیه 
أععاب العاهات فيص ومون لذ الصم ويصلون »› ويدعون » ويستسةون بوق 
إذا طلعت الشہمس سجدوا كلهم ها ْ وإذا عربت › وإذا توسطت الفلك › ولمذا 
يقار نما الشيطان فى هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتہم وسجودهی له . وذا ہی الى 
صلی الله تعالى عليه وآله وسام عن تحرى الصلاة ى هذه الأوقات » قطما لمشاممة الكفار 
ظاهرا » وسدا لذريعة الشرك › وعبادة الأصنام . 
فصل 

وطائفة أخرى انخذت للقمر صنا »> وزعموا أنه د يستحق التعظم والعبادة » وإليه 
تبر هذا العام السفلى : 

ومن شریعة عباده : نېم الخذوا له صنا على شکل عجل جره أربعة > وبيد الصم 
جوهرة » ویعېدونه » ویسجدون له ویصومون له آیاما معلومة من کل شېر »› ثم يأتون 


` سورة الأنعام الآيات ( 4 - ۸۳ ) وسورة الأنبياء الآيات ( اه س إ۷)‎ )١( 


=. ۲۰ 

إليه بالطعام والشراب » والفرح والسرور » فإذا فرغوا من الأ كل أحذوا ف الرقص 
والغذاء وأصوات المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيعا بهم ؛ وبنوا 
ها هيا كل »> ومتعبدات » لکل کو کب ما هیکل ګخصه > وصم حصه » 
وعبادة كصه . 

ومتی آر دت الوقوف على هذا » فانظر فى كتاب « السر المسكتوم فى مخاطبة النجوم» 
المنسوب إلى ابن حطيب الى )١(‏ تمرف سر عيادة الأصنام »> وكيفية تلاك العبادة 
وشرائطها . 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام > فم لاتستمر فم طريقة إلا بشخص 
خاص على شکل خاص »۰ بنظرون إليه » ویعكفون عليه . 

ومن ههن اتخذ أصعاب الروحانيات والكواكب أصناما » زعوا أما على صورتما . 

فوضع الصنے إنما كان فى الأصل على شكل معبود غائب » فجعاوا الصم على شكله 
وهيأته وصورته » ليون ناثبا مايه » وقانيما مقامه . وإلا فن المعاوم أن عاقلا لاينحت. 
حش ة أو حجرا بږده » تم یعتقد اه إمه ومعيوده ٠‏ 

ومن أسباب عبادتما أيضا : أن الشياطين تدخل فما » وتخاطبيم مما وخبرهم ببعض 
امغيبات » وتدهم على بعض ما نى علمم » وهم لايشاهدون الشياطين > فجهلنيم 
وسقطهم بظنون أن الصنم نفسه هو امكل الخاطاب وعقلاؤهم يةولون : إن تلل 
روحانيات الأصنام > وبعضوم بقول : إنما الملائكة . وبعضمم يقول : إنما العقول 
الحردة . وبعضهم يقول : هى روحانيات الأجرام العاوية . وكثير منم لايسأل عا عهد. 
بل إذا مع اللحطاب من الصم اذه لها » ولا يسال عا وراء ذلاك . 

وبالجحملة » فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان » ولم يتخلص 
منها إلا الحنفاء » أتباع ملة إبراهم عليه السلام » وعبادتما ف الأرض من قبل نوح عليه 
السلام كا تقدم » وهيا كلها ووةوفها وسدتتا وحجاما . والكتب اأمصنفة ف شر ائم 
عبادتما طبّی ذلاك كله الأرض. 


)1( ٥ر‏ ادر آارازی وهن ذا الكتاب اة مو طة عو فة بامکة العيءوردة بد ار 


الکتب الأصر ية : 


a A AES 


ءِ rs‏ ص 
أ 


9 ۴ ر 9/0 0 صو ت َ 
قال إمام الحتفاء : ( واجنبنى وئ أن نمب الأصتام ر ا اا 
MM‏ 
من الناس . 
الأمم الى أهلكها الله بأنو اع املاك كلهم کانو! يعٻدون الأصنام > کہا قص اللہ 
تعالى ذالك عنهم فى القرآن » وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين . 
ويكى ف معرفةكثرتهم » وأنهم أ كثر أهل الأرض : ماصح عن النى صلى الله 
تعالی عليه وآ له وسم : 
وان بعت التار من کل 1 لسعمائة E‏ عون » وقد قال تمالى؛ ( فأ 
٤‏ 2 3 و . چ r e‏ باس صر 
کار الاس إلا فوا ) رقال : (وإن طم أ کار من ى الأرض يضلوك 
FT” 2 OM‏ روم ےہ )7(4 »« 
عن سبي الله ) وقال : ( وما کر التاس ولو عر صت کوامنین ) وقال : 
r 8 ¢ SE‏ وھ ويس ي 
( وما ود6 لا رھم من عهدر و إن ود6 کرش لناسقین” ) . 
وابنام دوا » فهم يشاهدون مصارع إخوام وماحل ٣م‏ ¢ ولازیدهم ذلا إلا حا 
ها وتعظما » ویوصی بعضهم عضا بالصبر عايها » وحمل أثواع الملكاره فی نصر تا 
وا وھ ون أخبار الم الى فتنت بەپادمما » وما حل بهم من عاجل 
العقو بات » ولا يشنم ذلك عن عبادتما . 
قفتنة عبادة الأ صنام اشد من فتنة عشق الصور ¢ وفتنة النجور ما والعاشی 
لا يشنيه عن مر اده خحشية عقوبة فى الدنيا » ولا نى الأحرة »> وهو يشاهد ماعل بأععاب 
ذلا : من الآلام والعقوبات »> والضرب ٠»‏ والحبس > والتبكال » والفقر › غير ما أعد 
الله له فى الآحرة وفى البرزخ» ولا بزيده ذلك إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر 
ا . 
فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد › فإن أله القلو ب ها أعظم من تأمها لاصور الى 
ريك ما الفاحشة بكثر . 


(۱) باهم آية ۲۵ ۰ ۲۹ (۲) الإنراء آية ۸٩‏ (۴) الأنعام ية ١١١‏ 
)٤(‏ يوسف آية )٠( ٠١۳‏ الأمراف آية ٠١١‏ 


۲ — 
والقرآن بل وساثر الكتب الإهية »> من أوهما إلى آخرها » مصرحة ببطلان هذا 
الدين وكفر أهله » ونم أعداء الله ورسله » و م أولياء الشيطان وعباده و ہم ۵ آهل 
النار الذن لاعڪرجون ما › وھ الذين حلت ee‏ المثلاث » وارات ee‏ العقوبات »> وأن 
الله سپحانه ریء مم هو وحیع رسله وهلائکته ¢ ات سپسعا نه لايغفر ۵م ¢ ولا يقبل 
وهذا معلوم بالضرورة من الدن انيت 
وقد أباح الله عز وجل ارسوله وأتباعه من الحنفاء دهاء هؤلاء » وأمو الهم » ونساءهم 
وأبناعحم وأمرهم بتطهیر الأرض ee‏ ۽ حيث وجدوا» وذمهم سار أنواع الذم 4 
وتوعدهم بأعظم انو اع العقوبة » فهؤلاء فى شق ورسل الله تعالى كلهم فى شق" . 


فصل 

ومن أسباب عبادة الأصنام : الغلو ف الخلوق » وإعطاؤه فوق منزلته »> حى جعل 
فيه حظ من الإهية » وشوه بالله سبحانه » وهذا التشبيه الواقع فى الم » الذى أبطله 
الله سپحانه » وبعٹ رسله » وآنزل کتبه بإنکاره واارد على هله . 

فهو سبحانه ينی » ویی › أن عل غبره ملا له » وندا له » وشم)ا له » لا أن 
يشبه هو بغيره » إذ ليس ف الأم العروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشىء من لو قاته › 
فجعات الخلوق أصلا وشت به الحالق » فهذالایعرف فى طائفة من طوائف بی آدم» 
وإما الأول هو المعروف ف طوائف أهل الشرك » غاوا فيمن يعظمونه »> ومبونه » 
حى شبهوه باللمالق » وأعطوه خحصائص الإمية » بل صرحوا أنه إله » وأنكروا جعل 
الأهة إها واحدا وقالوا : 


وصرحوا بانه له معو د » رجی ومحاف » ويعظم و سمجل ه۰ و عاف باسمه 4 


وتقرب له القرابين » إلى غير ذلاث من خصائص العبادة » الى لا تنبغى إلا لته تعالى . 


0 ص آية 


س ٣‏ س 

فكل مشرك فهو مشبه لهه ومعبوده بالله سبحانه » ون ړیشېه به من کل وجه » 
حى إن الذين كفروا وصقوه سہحانه بالنقائص والعيوب كقوهم : 

( إ6 اھ شی ) و إن ( ب ال Od‏ 

وإنه استراح لما فرغ من خلت العام . والذين جعلوا له ولدا وصاحبة » تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیرا - لم یکن قصدهم أن جعاوا اغلوق ألا » ثم یشون به الطالق » بل 
وصفوه مهذه الأشياء استقلالا » لا قصدا أن یکون غبره صلا فما » وهو مشه به . 

ولمذا كان وصفه سبحانه ذه الأمور من أبطل الباطل » لكو نما فى نفسما نقائص 
وعيوبا »> ليس جهة البطلان ف اتصافه بها : هو النشبيه والمثيل » فلا يتوقف فى نفيها 
عنه على ثبوت انتفاء النشبيه » كا يفعله بعض أهل الىكلام الباطل » حيث صرحوا بأنه 
لايقوم ديسل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب عنه »> وإنما تننى عنه لاستلزامها 
الاشبيه والعثيل . 

وهؤلاء إذا قال هم الواصفون لله سبحانه هذه الصفات : نحن نشبتها له على وجه 
لاعاثل فيا خحلقه » بل نثبت أه فقرا وصاحبة وإيلادا لابماثل فيه خلقه › کا ېتون آم 
له عا] وقدرة » وحياة ومها » وبصرا » لا ماثل فما خاقه . فقون فى هذا كةولك فيا 
أثبتموه سواء لم يمكنوا من إبطال قوم » ويصيرون أكفاء SE‏ 
قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلى على انتفاء النقائص والعيوب » وإ نما نى ما نى عنه 
لأجل والمثيل » وقد أثبتوا له صفات على وجه لايستازم النشبيه » فقال أولئك : 
وهكذا نقول بحن . 

ولا عرف بعضهم أن هذا لازم له لاعالة استروح إلى دليل الإجاعء وقال : إن 
نفينا النقائص والميوب عنه بالإهاع » وعندهم أن الإحاع أدلته ظنية » لا تفيد اليقين » 
فليس عند القوم بقين وقطع بأن الله سبحانه منزه عن النقائص والميوب . 

وأهل السنة ية ولون : إن تزه سبحانه عر ن العيوب والنقائص واجب لذاته » کا أن 
إثبات صفات الال والحمد واجب له لذانه »> وهو أظهر نى العقول والةطر وحميع 
الكتب الإهية وأقوال الرسل من كل شىء . 


JT 0‏ عمران آية ۱۸۱ )۲( الائدة ية 4“ 


س 
ومن العجب أن ھۇلاء جاءوا إلى ما عام بالاضطرار أن الرسل جاءوا به » ووصفوا 
الله سبحانه به » ودلت عليه العقول والفطر والراهين »> فنفوه » وقالوا : إثباته يستازم 
الجسم والاشبيه > فم رتیت هم قدم ألبتة » فیا يثبتونه له سبحانه » وینفوله عنه ج 
وجاءوا إل ماع بالاضطرار والفطر والعقو ل » وحیع الکتب الإهية من تمزه الله سپحازه 
عن كل نقص وعيب » فقالوا : ليس فى أدلة العقل ما يفيه » وإ نما فيه عا تى 
به. التشييه . 
ولیس فی انلحذلان فوق هذا » بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كاله المقدس 
وهو سبحانه ٥و‏ صوف ما یضادها وینافما من کل وجه » ونفما أظهر وبين فى العقول 
من نى القشبيه » فلا جوز أن یثبت له على وجه لایشابه فيه خلقه . 
واأتقصود : أنه م يكن فى الام من مثله بحخلقه »> وجعل الحاوق صلا ثم شمه به » 
إا كان المثيل والقشبيه فى الام > حیث شہوا أوثاہم ومعبود pr‏ به ف الإهية »> وهذا 
الشاي يه هو أصل عبادة الأصتام 1 فأعرضص عنه وعن بیان بطلانه أهل 1 کلام »> وص رفوا 
العثاية إلى إنكار تشبہه بال محل الذى لم تعر ف أمة من الإ عليه » وبالغوا فيه حى نموا 
به عنه صمات اکال . 
وهذا موضع ٠4م‏ نافع جدا » به یعرف الفرق بین مانزه الرب سبحانه نقسه عنه» 
وذم به المشركين المشمين العادلين به حلقه » وبين ماينفيه الجهمية المعطلة من صفات 
کاله ؛ وز عمون أن القرآن دل عایه وأرید به نميه . 
والقرآن ماوء من إبطال أن يکون ف الحخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو عائله » فهذا 
هو الذى قصد بالقرآن » إبطالا لا عليه 2 والمشبمون العادلون باللّه تعالى غبره . 


م 1 


قال تعالی : ( فلا جملوا رھ آندادا وائے* تو ن ) وقال : ( ومن الاس 
a E‏ و 

فهؤلاء جعلوا الخلوق مثلا للخالق . فالند : الشبه . يقال فلان ند فلان » ونديده 
آی مثله وشېه » ومنه قول حسان بن ثابت : 


4 


E‏ س ت گے ن 
1 نجوه ولست له بن ؟ فش کا لیر کا الفرّاو 


٠۹٠ ٠ ۲۲ البقرة ية‎ )۲ + ۱( 


ت 
5 قول النی صلی الله تعالی عایه وآلہ وسلم س لمن قال له ماشاء الله وشت : 
آجملتی بل بدا » وقال جر بر : 

اا نا وما کی ری حسب تد 
قال ابن مسعود » وان عباس : و لا جملوا لله أ كماء من اا رجال » تطیعو م ف 

معصية أله ) . 
وقال ابن زيد و الأنداد الآهة الى جعلوهامعه » . 
وقال الزجاج « أى لا تجعاوا لله أمثالا» , 
فالذی آنکره الله سبحانه علم : هوتشبيه المحاوق به » حى و 


: الآية الأخرى‎ a 


سے ص اا 2 (O ٣ EO ef . a‏ 
ا هذا ا ا وو 3 عبادة الأصنام . 


ع 


ونظر“ ها وله سبحانه : :) ا ف الذى 2 اأ موّات الا وەل 
2ر ث 4 ى 2 یں ¢ ~0 ت 
الظامات والنور م الذین كفروا بر مم يدون ) . 


آی بعداون به هره فجعلون له من لةه عل وشا 


)١(‏ قال الافظ ابن کشر فى تسر وله تعال (فلا تجماوا لله آندادا وتم ڏە مون )و قال سغیان بن سعرد 
عن الأجلح ډن عبد اله الکندی عن رید بن الأمم عن اہن عباس قال « قال رجل للتي صل اله مليه وسل 


ماشاء أله وشات فقال أ جماتنی وله یا ؟ قل »اشاء ولد &( روأه ابن هر دو رة وار جه النسای وابن ماجه ۴ 


(۲) هدا البهت من قصيدة ہجو جر ب بن عطية فما تم مدی ٠‏ وقوم عمر بن ا الذی کان ہاجیه 


وەطام الأصدة : 
ٍ 2 و ص یو 
أ زارت وأهل” می هحود وَليٽ اها ھی إعود 
دتم ھؤ لاه يقول جر : 
7 وے ~~ ے 
3 تم عدی لاک و فى س 


:(۳) البقرة آية ٠١١‏ (ء) الأنعام آية ١‏ ˆ 


Rou 
eT 


( م ١‏ س إغائة الهغان س ثان) 


a 

قال ان عباس : رید عدلوا من خلی ألجارة والأصنام بعك أن أقروا بنعمی 
وربوبیی . 

وقال الزجاج : أعام الله سبحانه انه حاتی ما ذ كر فى هذه الآية . وأن خحالةها لا شى ء 
مثله » وأعلم ن الكفار مجعاون له عديلا . والعدل التسوية » يقال : عدل الشىء بالشىء 
ذا سواه به “ وەعی یعدلول به : یش رکون به غبره . 

قال اهل تال الأحر قال عدل الكافر ر ډه علل ¢ وعدولا ٤ة‏ إذا سو ی ډه 
غیره فعيده 

وقال الکسائی : عدلت الٹیء بالشیء أعدله عدولا إذاساويته به . 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشمين إنهم يقوأون فى النار لهنم : 

( تله إن کا فی ضلال م فت ۾ إذ E‏ برب TL‏ 

فاعټرفوا م کانوا فی أعظم الال وأبينه »> إذ جعاوا لله شما وعدلا من خحامه 
سووهم a‏ ف العبادة والتعظم . 


a 7‏ 0 ەر 


وقال سال : ( رب اله وات رض و ينما فاعيده راصعایر اباد تر 4 
ھا ا ۳ ) . 
قال ان ا ) شما ومثلا ۽ وهو من دساميه ) . 
وذلات نی عن اخاوق أن بکون مشاما للخالق 4 وا له » يث دستەحی العبادة 
والتعظم 6 ولم يقل سبحانه : هل تعلمه سما > أو مشا ره »> فإن هذا لم يقله أخك. 
بل المشركون المشہون جعاوا يعض احلوقات مشاما a‏ »> مسامیا » ودا وعدلا » فأنکر 
عام هذا التشبيه والعثيل . 


ص ت 


سرھگرگر i ٣‏ ات 


وکذلاف قوله و دون دور د اله ما مالا لا رر "ى چ من السموّات 


سے و e‏ 


والأزْض عيتا ولا بستطيمون» لا ضر برا له الأنان) . 


فنهاهم أن يضر بوا له مثلا من خلقه » ولم pers‏ أن يضر بوه هو مثلا للحلقه فإن هذا 
م بقله أحد > ولم یکونوايفعلونه . فان الله سبحانه أجل و أعظم وأکہر من کل شیء 


0 الشعراه ية ۹¥ ¢ AA‏ (۲( مرم آي 1o‏ (۳) النحل آية ٠ ۷٣‏ ۷4 


Y -‏ س 

ف فطر الناس كلهم . ولكن المشون المشركون بغلون فيمن بعظمونه . فيشمو نهم 
بالالق » والله تعالى أجل فى صدور يع المحلتى من أن جعاوا غبره أصلا : بشېونه 
سپحانه بغیره . 

فالذی پشمپه بغبره › إن قصد تعظیمه » لم یکن فی هذا تعظم > لأنه مثل أعظم 
العظماء بجا هو دونه » بل ما ليس بينه وبينه نسبة وشبه فى العظمة واللالة > وعاقل 
لا يفعل هذا : 

وإن قصد التنقيص شبه بالناقصين المذمومين » لا بالىكاملين الممدوحين . 

ومن هنا بعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والمثيل > لابالكاملن 
ولا بالناقصين » وأن نى تلك الصفات يستلزم تشبمه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم » جاءوا إلى النشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا » 
وجاءوا إلى الكال والمدح فجعاوه تشبيما وتمثيلا ؛ عكس ما يثبته القرآن » وجاء به من 
کل وجه 2 

ومن هذا قوله تعالی : ( ول کن له كوا أَحَد) . 

هو ساب عن الخاوق مکافأته وماثلته للخالق سبحانه › ولم يقل : وم يکن هو كفوا 
لأحد » فين عن نفسه مشابمته للمخلوق ومكافته له » إذ كان ذلك أبن وأظهر من أن 
بحتاج إلى لغيه 

وسر ذلاف : أن المقصود أن الخلوق لایماثله سبحانه فى شىء من صفاته وخصائصه . 
وأماکونه سبحانه هو لایماثل الخلوق » ولا یشاه » ولا هو ند له ولا کفۇ › فليس 
فيه مدح له . 

فإنه لو فدح بعض اموك أو غرم بأنه لا يشه الحيوانات » ولاالخجارة › ولا 
الحشب » ونحو ذلك » لم يعد هذا مدحا » ولا ثناء عليه » ولا كمالا له مخلاف ما إذا 
قیل : لا مجعل للمللك ندا ولا كفا »> ولا شبما هن رعیته » تعظمه کتعظیهه » وتطیعه 
کطاعته » فإنه لیس فی رعیته من بسامیه . ولا ماثله » ولا یکافاه : کان هذا غابة المج 
وکذلك قول سبحانه + ( اب کیغل »وهر ایی" جم ) . 


١١ الشورى آية‎ )١( 


— ۸ 

إا صد يه نی أن کون م شريك ¢ آو معيو د رستحقی العبادة والتعظم 3 
يفعله المشمون والمشركون . ول رقصد به ی صفات کاله » وعلوه على نحلقه » وتکلمه 
بکتیه 4 وتکایمه ارسله ْ ورؤبية المۇمنىن اه جهرة بأبصارهم e‏ ری الشمس والقمر 
ف اأصحو . فإنه سيحانه ¢ د کر هذا ف سياف رده على المشركين ْ الذن انخذوا من 

دونه أولياء يولوم هن دونه فقال تعالى : 
0 پر ٤ء‏ 
( والذين را ونه | 


ولياء اش ea‏ عام 0 ف عل بو کيل . 
وكذلات أوحيتا إليك قر آنا عر 


القرّى ومن 2 ور تنم ن 
aE 2 2 ۰ IS‏ م 2 8 ت e‏ 
لاریب فيه فر یی فی انه وفر یق فى السعير . و شاء اش علي ا دة 


ر ر ۾ ° 
اکر بدخل من ٫‏ 


ر 


م ر 
۾ فی رتو واا لون مام 2ن ول ولا نار آم ادوا 


8 ا ږ‎ ھ٤‎ ٥ 
ر ی قدر"‎ E دونه أولياء فاه موا ی ر لرن وهو‎ لن٥‎ 
ر‎ 


ر فة من شی فک إل الل دل اھ ری عله و کلت 
ا اط الو ا a‏ من اک RE‏ 


اوا فيه » لیس کمشله شی٭ وهو السميم بصي" ) . 


فتامل کیف ذ کر هذا انى تقر را للتوحيد > وإبطالا ها عليه أهل الشرك 
تشبیه آ هنم و لیام به» حتی عبدوهم معه . فيحرفها المحرفون وجعاوها رسام فی 
نفى صفات كاله ؛ وحقائق أسائه وأفعاله . 

وهذا القشبيه الذى أبطله الله سبحانه فيا ونيا : هو أصل شرك العام » وعيادة 
الأصتام . وهذا نى الى صلى الله تعالى عليه وسل أن يسجد أحد لخلوق مثله 
ر محلف ممخاوق مثله » أو يصلى إلى قر »> أو يتخذ عليه مسجدا » أو يعاق عليه 
قنديلا أو يقول اقائل : ما شاء الله وشاء فلان . ونحو ذلك »> حذرا من هذا التشبيه 
الذى هو أصل الشرك 

. وأما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد‎ ٠ 


فتبان ان المشية ۳ الذىن یشون المحلوق باللحالتى فى العبادة والتعظم واللضو ع ٤‏ 


١١ س‎ ١ الشورى آية‎ )١( 


~۲۹ 


>» اا6 وار له ء والسجود له » والعكوف عند بيته » وحاتق الرأس له‎ ١ 
والاستغاثة به » والنشريك بينه وبين الله > ف قوم : ليس ل إلا الله وأنت > واا‎ 
ف حسب الله وحسہلك » وما شاء‎ TT . متكل على الله وعليك‎ 
. الله وشت . وهذا لله ولك . وأمثال ذلك‎ 

فهؤلاء هر المشبهة حقا » لا أهل التوحيد > اليتون لله ما أثبته لنفسه > والناقون 
عنه ما نفاه عن نفسه ؛ الذين لامجعلون له ندا من خلقه › ولأ عدلا » ولا كفا » ولا 
سمیا . ولیس في من دونه ول ولا شفيع . 

فن تدر هذا الفصل حق التدبر تبان له كيف وقعت الفتنة فى الأرض بعبادة 
الأصنام » وتبين له سر ال رآن نى الإنكار على هؤلاء المشة المثلة > ولا سا إذا جمعوا 
إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال . كا هو الغالب علييم . فيجمعون بين تعطيل 
الرب سبحانه عن صفات کاله » و بن تشبیه خلقه به . 


فصل 

ومن كيده وتلاعبه : ماتلاعب بعباد النار » حى الخذوها إلا معبودة + 

وقد قیل : إن هذا کان من عھد قابیل . کا ذک ر أبوجعفر محمد بن جرير ر أنه ١١‏ 
قتل قابیل هابیل وهرب من أيه آدم عليه السلام . تاه ابلیس . فقال له : إن هابیل إنغما 
قبل قربانه وأ کلته النار » لأنه کان خدمها ویعہدها > فانصب آنت أيضا ارا تكون 
لك ولعقبك . فبنى بيت نار » فهو أول من نصب النار وعبدهام ٠,‏ 

وسرى هذا المذهب ف المجوس » فبنوا هما بيوتا كثبرة» واتخذوا ها الوقوف والسدنة 
والحجاب > فلا يدعوها خمد لحظة واحدة » فاتخذ 4| إفريدون بيتا بطوس »› وآنحر 
ببخاری . واتخذ ها بہمن بيا بسجستان » واتخذ ها أبو قباذ بيتا بناحبة خارى» واتخذت 
هما بیوت كثرة . 

وعباد النار يفضلوما على التراب > ویع‌ظموما» ویصوبون رآی یلیس » وقد رہی 
بشار ن برد بهذا المذهب » لقوله فى قصيدته : 

0 سافلة سو داه مل رالتاز معبودة مذ کات الا 


وبقولون : إنها أوسع العناصر خيرا ¢ وأعظمها جرما » وأوسعها مکانا » وأشرفها 


س 


E 
» جوهرا ؛ وألطفها جرما » ولا كون فى العام إلا بها » ولا نمو ولا انعقاد‎ 
. إلا عم 'زجتما‎ 

ومن عبادتېم ها : أن محفروا هما أحدودا مربعا فى الأرض ويطوفون به . 

وهم أصناف مختلفة . 

فم من حرم إلقاء النفوس فيا > وإحراق الأبدان اء وم EET‏ 

وطاثةة آخزي منم : تبلغ rr‏ عباد م ها إلى أن يقربوا اسهم وأولادم ها » 
وهؤلاء أ كار ملوك اند وأتباعهم.. وطم سنة معروفة ف تقريب نفوسهم + وإلقام 
غا » فيعمد الرجل الذى ريد أن يفعل ذلك بنفسه » أو بولده » أو حبيبه . فييجماه 
ويليسه أحسن الاباس » وأفخر الحلى . وركبه أعلى المرا كب وحولامعازفوالطبرل 
والبوقات » فيزف إلى النار أعظم ف فافه ليلة عرسه . حى إذا ماقابلها ووقف علما 
وهی تأجج طر ح نفسه فيا » فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له » وغبطته على 
مافعل ۰ فلا یابٹ إلا یسیرا حی یأتہم الشیطان نی صورته وشکله وهیأته » لاینکرون 
منه شیا › فيأمرهم بأمره > ويو صم ما يوصمم به > ویو صمم بالتمساك بهذا الدين . 
وره آنه صار إلى جنة ورياض وأنهار » ونه لم تألم مس النار له > فلا مولنهم ذلك 
ولا بمنعهم عن أن يفعلوا مثله 1 

ومهم زهاد وعباد » جلسون حول النار صابمين » عا كفن عليها . 

ومن ستتهم : المحث على الأخلاق الحميلة »> كالصدق » والوفاء ؛ وأداء الأمانة » 
والعفة » والعدل » وترك أضدادها . وطمولاء شرام ف عبادتما » ونواميس وأوضاع 
ل 


فصل 
ومن کیده وتلاعبه : تلاعبه رطائغة آخری تع اللاء ٠ن‏ دون الله وتسجي 
الخحليسانية . 


زعم أن ا لاء لا کان صل کل شىء » وبه کل ولادة وعو ونشوء :» وطهارة 
وتمارة . وما من عل ی الدنيا إلا وتاج إلى الماء » فكان حقه أن يعد 


ومن شریعمم ی عبادته أن اإرجل rr‏ اذا أراد عبادته جرد ن وسر عورته › 


س ۳١‏ س 
م دخل فړه >٤‏ حى بصبر إل وسطه »> فيم هناك ساعتن أو ا کار » بقدر »ا أمکنه 
ویکون ممه ما کته أخحذه من الرياحين . فيةطعها صغارا » فيلقم| فيه شیا فشيئا › 
وهو يسبحه وعجده . فإذا أراد الأنصراف حرك الماء بيديه ء تم أخذ منه فيضعه على 


راسه ووجهه وجسده . تم پسجد وینصرف . 
وەن تلاعيه : تالاعيه بعاد المحيوانات. فططائفة عبدت الحیل» وطاثغة عدت البقر» 


و طاة عړدت اابشر الأحياء والأموات > وطأئفة تعبد الشجر > وطاثفة تعيد الجن f‏ 


قال سبحا له : 


ار Mor‏ ت ر و ج٤‏ . 3 
( ويو م سره" جیا م بقول للهلا كه آهو لإ کہ کانوا ن 4 


8 صا ہے ٥ے‏ چ E‏ ت ٤‏ و 
وا مښحانك انت لينا ين دويم » بل کانوا عدون ال ڪرم 
«e‏ 27{ او 7 
بوم موينون ) . 
عي سے ¢ gul A or,‏ 2 
وقال تعالی : ( اَل أ عھدا کیک" ا ا ہنی آم تم أن لا عبد وا الشيطان إت” ن 
م مبين وان اعبد و ی هذا عاط 2 


c.1 
\ +± 
٤ 
Gr 
%8 


وقال تعالں : ( ووم شر ھہ' تھیعا مامش ال کد أ 


ص 


e 5 2 E e‏ و ر I aa N‏ غ 
رقال اوليا ل الرس رتا ا 2 2 يبعض و 4 احلا اذى احات لا 


ا ا 7 ر 2 
قال الار مَشرَّا خالد ہن فما إلا ماشاء ال إن ربت > 5 
بعی قد استکر تم من إضلاهم وإغوابم 
قال ابن عباس » وجاهد » والسن وغبرهم ٠‏ أضلام مم کثیرا ) فیجیبه سبحانه 
او من انس بوهم 


ر r oe‏ ا م 
( ربت استمتع او ن )5 
& 


س 


٠١۸ الأنعام آية‎ )۳( ٦١ ٠ ٦٠ يس آية‎ )۲( ¿۱ >» 4١ سپا آي‎ )١( 


a TT A 
© س‎ 
يعتون استمتاع كل نوع بالنوع الاحر . فاستمتاع الجن بالإنس : طاعتمم هم فا‎ 
يأمرو نمم به : من الكفر » والفسوق » والعصيان . فإن هذا أكثر أغراض الجن من‎ 
الإنس . فإذا أطاعو م فيه فةد أعطو ھے متام . واستمتاع الإنس بالجن : نهم أعانو م‎ 
» على معصية الله تعالى » والشرك به بكل مايةدرون عليه : من التحسين » والتزيين‎ 
. والدعاء » وقضاء كثر من حوانجهم » واستخدامهم بالسحر والعزاتم » وغيرها‎ 
فأطاعهم الإنس فيا ررضيهم : من الشرك » والفواحش » والفجور . وأطاعتيم انحن‎ 
. فیا برضم : من التأثر ات » والإخبار بيعض الغيبات‎ 
. فتمتع كل من الفر يقين بالآحر‎ 
وهذه الآية منطبقة على أععاب الأحوال الشيطانية الذين هم كشوف شيطانية وتأثر‎ 
۵ شیطانی . فیحسہم الجاهل أولياء الرحمن > وإ ماهم من أولياء الشيطان . أطاعو‎ 
ف‌الإشراك» ومعصية الله › واللروج عما بعث به رسله » وأنزل به کتبه . فأطاعهم ی أن‎ 
خدمهم بإخبارهم بکثیر من الغيبات والتأثر ات » واغتر م هن قل حظه من العلل والإعان‎ 
فوالى أعداء الله » وعادى أولياءه > وحسن الظن عن خرج عن سبيلة وسنته » وأساء‎ 
الظن ممن اتبع سنة الرسول » وما جاء به > ولم يدعها لأقو ال الحتلفين » وآراء المتحرين‎ ٠ 
. وشطحات المارقين » وترهات المتصوفين‎ ٠ 
والبصير الذى نور الله بصبرته بنور الإعان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما عايه أكثر‎ 
هذا الحلق » وکان اقدا » لابروج عليه زغل › تبين له آ٣م داحاون تحت حک هذه‎ 
. الآية » وهى منطبقة:علهم‎ 
فالفاسق بستمتع بالشيطان » بإعانته له على أسباب فسوقه » والشیطان یستمتع به فی‎ ۰ 
. قېواه مئه وطاعته له فیسره ذلك » ویفرح به منه‎ 
ويستمتع هو بالشیطان فى قضاء‎ ٠ والمشرك يستمتم به الشيطان بش رکه به» وعبادته له‎ 
. حوانجه » واعانته له‎ 
ومن لم حط علما ذالم يعلى حقيقة الإعان والشرك » وسر امتحان الرب سبحانه‎ 
. كلا من الثقلين بالاخر‎ 


ا 

. ص س ا ٤‏ ا Or‏ 

عم قالوا ( و لتا جانا الذى أجلت لا ٠‏ ) 

وهو يتناول أجل الوت » وأجل البعث . فكلاها أجل أجله الله تعالى لعباده 
وهما الأجاان اللذان قال الله فما : 


E QF ت‎ ( 

وكاو هتات وا آل - إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة . فكأنهم بقولون : 
اا قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله . فلم يستمر ولم يدم »> فبلغ الأءر 
الذی کان أجلہ واننہی إلى غابته . ولکل شی ء آخر » فقال تعالی : 

( التار ثوا" خالدربن فم ) . 

فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله › فقد بى زمن المقوبة › فلا یتوهم آنه إذا 
انقضى زمن الكفر والشرك › وعتع بعضک ببعض أن مفسدته زالت بزواله » وانہمت 
با ائه . 

والمقصود : أن الشيطان تلاعب بالمشركين حى عبدوه > واتخذوه وذربته أولياء 
من دون الله , 


وەن تلاعپه م : ان زين لقوم عبادة aS SI‏ فعبدوه م م و تسكن 
عباد ېم فى الحقيقة هم > وکن کانت E‏ فعبدوا ا خلق اللہ وأحقهم 
بالاعن والذم 

قال تعالی : ( و بوم شرم کیام قول اللماائكة أهولاء 6 کانوا 
e‏ 0 ر 
اون OUR‏ نك أت وَلينا من دونه ل کانوا اون الجن E‏ م 


(5)7 ۶ iD 
.) ٠ بوم موهنون‎ 
ەق ا‎ 
ووم شرام وما دون ین ' دون الله » فيقول ا‎ ( ١ وقال تعالی‎ 
س کو س ت‎ 
عبآدی ھولاد اھ # السّبيل . قرا سابك ما کان نی ا أن نسدد‎ 


(۱ ۰ ۰۲ ۴) الانعام آية 1۲۸ + ۲ ۰ ۱۲۸ (+) سأ آية ٠ ٠‏ إ6 


ee OOOO 
غ۳ س‎ 


مرح 
كوه رن ص 


ا م E‏ ا ا ع ق کے ا 
جن دونك من اولياء» ولسکن متعم 9 باهم ہی دسا الك وکانوا وما 
ی که سے وسل عو 2 ر س س ری ا و 
ورا . فقک ا ون قا طون حرفا ولا نصرا. ومن يبظ نكم 
2 سر ص 
فذق عذابا بير ) 
وهله الآيات حتاح إلى تفر وبیان 
ص * ی ی وو ا و 0 8 2 ر 
فموله سيدا ره ( ووم ګشسرهم وما بعبدون 2ن دون الله ) . 
عام ف کل عابد ومن عبده من دون الله : 
«u*۳‏ ا £ e‏ ١ر“‏ ءَ و س 
وآما قوله ( فقول آائےٴ ضا عبادی هو لاء ٤م‏ هم ضلوا اسيل ) : 
فقال جاهد « فبا وواه ورگاء عن ابن یی نیح - عنه قال : و ھا خحطاب اعیسی 
وعزر » والملائكة » وروی عنه ان جريج نحوه 
وأما عكرمة والضحاك والكاى > فقالوا : هو عام فى الأوثان وعبدتما . 


ثم يأذن سیحانه 4 نى الكلام » فيقول : 
oe £ Aol‏ س 41“ 
ااب أصضلا ° عاد ا 

) ا ا :ی هو لاء ) 


قال مقاتل: یقرل سبحانه « أأنم ا م بعبادتکم » أم هم ضلوا السبيل ؟ أى أم 
هم أحطأوا الطريق ؟ ) فأجاب العبودون مما حكى لله عنهم من قوم : 
( ساٹ ما کان ينی لا أن تخد من دونك من أولیاء) . 
وهذا الجواب نما بحسن من اللائكة والمسيح وعزير » و من عبداهم المشركون من 
أولياء الله . 
ويمذا قال ابن جررر : يول تعالى ذكره : قالت الملاثكة وعيسى الذين كان هؤلاء 
الشركون يعبدو مم من دون الله [ تزا لا ياربنا وتبرئة ما أضاف إلياف هؤلاء 
امش ركون() ] . 


نوالمم ¢ بل اف ولينا من دوم 

. ٠۹ - 1۷ الفرقات آية‎ )١( 

)۲( اأزيادة من تغسير أبن جرر ( ج ۱۸ س ١٠٤١١‏ ) الطبعة الأسرية . 
ك ج : 


— o — 

وقال ابن عباس وم‌تاتل « زهو الله وعظموه أن کون معه إله ‏ . 

وفيا قراءتان : أشہ رهما _ نتخذ - بفتح النون وكسر اللحاء » على البثاء للفاعل . 
ورهى قراءة السبعة والثانءة حو خا ےت بض اانون وفتح اللحاء على البئاء للمفعول 

أ 

وهى قراءة الحسن وزيد ن القعقاع : 

رعلی کل وأحدة من القراءتمن کال 8 

فأما 5 راءة الجمهور » فإن الله سبحانه إنما سأمم : هل أضلو | المشركين بأمرمم 
ايام بعبادتہم » آم هم ضلوا السبيل باختيارهي وأهوائيم ؟ وکیف یکون ا ا 
لابقا لالسؤال ؟ فإنه لم ۾ يسام : ھل اذم من دولی من أولياء ؟ حى يقو لوا : 


٤ . 


من اولیاء ) . 
وإعا ساد ۾ هل أمرتم عبادی ھۋلاء بالشرك » أم هم اروا م قبل أنفسہم ؟ 


خا حجواب اطا أن يقو لوا  :‏ نارهم بالشرك » وما هم آثروه وارتضوه أو م نأمرم 
بعبادتنا EGAN‏ 


( بآ لیف ما کانوا إانا يعبدون) . 


) ما کان لاان تخد ن دونك . 


فلما رأی أصعاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بتاء الفعل للمفعول . وقالوا : 
الجواب يصح على ذلك » ويطابق . إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ هة » 
غكيف تأمرهم ما لايصاح لنا » ولا سن منا ؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آاحر »> وهو قوله : 

) من أوٴليسساء ( 

فإن زيادة « من » لامحسن إلا مع قصد العموم » كما تقول : ماقام من رجل . by‏ 
ضربت من رجل . فأما إذاكان التى واردا على شى ء #صوص فإنه لاحسن زيادة «من»' 
فيه »› وهم إا نوا عن أنفسمم مانسب إلهم من دعوى المشركين : آم أمروه 2 
بالشرك . فوا عن أنفسهم ذاك بأنه لا تخسن م منم » مآ درا فکیك 


دعو عبادك ا أن یعږد ونا ؟ فکان الواجب على هذا ٠‏ أن قرا 


2 


a 


ا کن خن لا ان ددا لاء من" دونك ( أو( من" دونك ليام 0 


فأجاب أصداب القراءة لأر e‏ 


س ۳۹ س 

أحدها : أن امعنى : ما كان يأغى لا أن نعبد غيرك » ونتيخذ عبرك وليا ومعبودا 
کف تلو اعدا إلى عبادتها ؟ أی إذا كنا نحن لانعبد.غبرك ء فكيف ندعو أحدا إل 
أن يعدا ؟ والمعنى : م إذاکانوا لا رون لأنفسمم عبادة غير الله تعالى » فكيف 
يدعون غیرهي إلى عبادتہم ؟ وهذا جواب الفراء د 

وقال الجرجالى : هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظامر . وهو أن من عبد شيا 
فقد تولاه » وإذا تولاه العابد صار المعبود وليا لاعابد ‏ يدل على هذا قوله تعالى : 

( و ر میا مه ق ل للاكة ا E‏ 
الوا سبنحانك أت وَليناً من دنهم ) . 

فدل على أن العابد ير وليا للمعبود . 

ويصير المعنى كأنهم قالوا : ما كان ينبغى لنا أن نأمر غيرنا بانخاذنا أولياء »> وأن 
نتخذ من ذوناك وليا يعہدنا . وهذا بسط لقول ابن عباس فى هذه الأية . 

قال : بقولون : مولام > ولا انا عبادتم . قال : ومحتمل أن يكون قوهم 

( کن نب ان د ين دونك من أولياء). 

أن بريدوا معشر العبيد › لا افم : ى نحن وهي عبيدك > ولا پنبغی لعبيدك أر 
يتخذوا من دوناك أو لياء ولكلهم أضافوا ذللف إلى أنفسهم تواضہا مہم . کا یقول 
الرجل لمن آئی منکرا : ماکان ینبغی لى أن أفعل مثل هذا : أى أنت مثلى عبد عاسب »> 
فإذا م بحسن من مثلى أن يفعل هذا م بحسن منك أيضا . 

قال : وهسذا الإشكال قرأ من قرأ رخذ بض النون . وهذه القراءة قرب 
ف التأويل . 

اکن قال ار جاج : هله القراءةٌ حطأ » لأناك تقول: ما اتخذت من أحد ولينًا » 
ولا جوز مااتخذت أحدا من ولى. لأن , من »إ١‏ دخحلت لما تنی واحدا ٥ن‏ معنی یع › 


EN 


تقول : ما من أحد قانما » »> ومامن رجل با ا یضره » ولا وز : ما رجل م به 
سا يضره . 
ا ا 


۸o 


) فانک من ا حاجزین ) . 


— ۷ 

ما أحل عنه من حاجزين . فلو لم تدخل من » لصحت هذه القراءة . 

قال صاحب النظم : العلة ف سقوط هذه القراءة : أن « من » لاتدخل إلاعلل 
مفعول لا مفعول دونه» فإذا کان ق| ل المفعول مفعول سواه لم محسن دخو ومن ۾ كقواه 

( م کان نه ا 

فقوله « من ولد » لامفعول دونه سواه » ولو قال : ماکان لله أن يتخذ أحدا من 
ولد » م حسن فيه دحول ١‏ من » لأن فعل الاتنخاذ مشغول بأحد . 

وصحح آخرون هذه القراءة لظا ومعنى » وأجروها على قواعد العربية . 

قالوا وقد قراً مہا من لارتاب ف فصاحته . فةراً ا زید بن ثابت » وأبو الدرداء 
وأو جعفر. > وجاهد » ونصر بن علقمة » ومكحول » وزيد بن على » وأبو رجاء › 
والحسن › خفن ن د > ومحمد بن على ۽ على خلاف عن کک کر 
ذلك أبو الفتح ان جى . م وجھها بأن يكون « من أولياء » فی موضع المحال : 
ماکان ینبغی لنا أن نتخذ من دونلك او . ودحلت « من » زائدة لمىكان الى . كقولاف 
احذت زيدا وكيلا » فإذا نفيت قلت : ما اتحخذت زیدا من وکیل . وكذ لاك أعطيته درهها 
وما أعطيته من ن درهم . وهذا فى المغعول فيه . 

قلت : عى أن زیاد ما مم ا لجال » کزياد ا مع المفعول 1 

ونظبر ذللف أن تقول : ما ینبغی لى أن أخدملف متاقلا » فإذا أكدت » قات . 
من متشاقل . 

فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى » فأمما أحسن ؟ 

قلت : قراءة الجمهور أحسن وبلغ ف اأعى المقصود والمراءة ما لايليق بم > فام 
على قراءة الم : يکونون قد نفوا حسن احاذ المشركين هم أولياء » وعلى قراءة 
الجمهور : یکونون قد أخبروا ام لایلیق مم + ولا خسن ٣م‏ أن يتخذوا وليا ٨ن‏ 
ول ا وحدك ولينا وهعبودنا ٤‏ فإذا م حسن ا أن نشرك بل شيا ء فکیف ا 
بنا أن ندعوعبادك إلى أن يعبدونا من دوناك؟ وهذا المعى أجل من الاول وأكبر › فتأمله. 


(۱) مرم آية ۳١‏ 


۳۸ س 7 
والمقصود : أنه على الفراءتن : فهذا الجواب من االائكة ومن عبد من دون ال 
من أوليائه . وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر . 
وقد بقال : إن اله سبحانه أنطقها بذلك » تكذيبا هم» وردا عليهم» وبراءة میم ۔ 


کقوله 
(إد با الذين أتبموا من الذين أتبو ا ) . 
س ى ID‏ 
وف الا الأخرى ( رانا إ ليك ما کانوا | إا a‏ 


2 دک ر العبودون سڊب رل العابدن الإعان الله تعالی به وهم 


سر سے 


(ولكن ن معام و1 باء م O ENN‏ 

قال اسن عباس : أطلت مم العمر > وأفضات عام ووسعت مم ى الرزق : 

وقال الفراء : وللكئلك متعم بالأموال والاولاد » ټی نسوا ذكرك »› وکانو 
قوه) بورا : أى هلكى فاسدين » قد غلب عابم الشقاء واللعذلان . والبوار : الاك 
رالشاد قال بارت اة وبازت رأة > ذا کسدت ولم ع صل ها من ينزو جها . 

قال قتادة : والله مانسۍ قوم ذ كر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. 

والمعى : ما أضلاناهم و لوا : 

قال الله تما ( فق E‏ م و 1 

أی کذبک ا لمعہودون ا : انم آهة > ولنم شرکاء » أو ما تقولون 
rel‏ اروم بعباد م ¢ ودعو ا . 

وقيل : الطاب للحؤمنين فى الدنيا : أى فقد كذبكم أما الؤمنون هؤلاء المشركون 
عا تقو لو نه » 2| جاء به حمد صلل الله تعالی عليه وآ له وسم عن التهمن التوحيد والإمان 

والأول أظهر » وعليه يدل السياق . 

ومن قر أها بالياء - آخر الحروف - فالمعى » فقد كلبوم بقوهم » ثم قال : 


) ۴ تستطیعون 2 ولا ر ( ۰ 


(1) البقرة آية ٠٠١‏ (۲) القصص آية ٦۳‏ . 
١ > 4 ۳ (‏ ) الفرقان آیة ۱۸ ۰ ۱۹٩‏ 


A —‏ س 
إخبارا عن حاهم بومئذ » وم لا يسطيعون صرف العذاب عن أنفسهم » ولا 
نصرها من الله 
قال ابن زید: ينادى مناد يوم القيامة > حون جم اللحلائق : 
(ماککہ انارو ) 
يقول : e‏ دون الله » e‏ > والعابد لاينصر إلمه : 
( ا ا 0 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحن » فواسوء حاهم حين امتيازهم عن اأؤمنين 


إذا سمعوا النداء . 


(وامتازوا ال E‏ ومون . أ ايد اک م ابی آم ن لا نبوا 
ا 


ان مستقے“ EET‏ 
حت ی ے سرک a‏ 

ك جبلاً گیا أ ف ES‏ 

ومن تلاعبه وكيده : تلاعبه بالثنوية . 

وم طائةة قالوا: الصانع آنا » ففاعل الر نور ¢ وفاعل الشر ظلمة» وا قدمان. 
م رالا ولن زالا قو بین حساسین » مدرکین ۰ میعن » بصبرین » وها حتافان ف 
التفس والصورة » مشضادان ف الفعل والتدبير ن فاأنور فاضل حسن ی ¢ طب الريح 
حسن المنظر » ونفسه خبرة » كرمة » حكيمة »> نفاعة » مها اللحبرات والمسرات »> 
والصلاح 8 ولاس فما شىء من ا'ضرر 6 ولا من الشر 2 

واأظلمة عل ض د ذلا :فن الكدر ¢ والنقص وتن الريح 4 وقبح المنظر 


(۱ ۰ ۲) الصسافات آبة ۲۵ ۰ ۲۹ (۳) پس آية ۰٩‏ س ٦۲‏ . 


ا 

وقالت فرقة : بل كل واحد مهما إلى جانب الآلحر 

وقالت فرقة : النور لم بزل مرتفعا فى ناحية الشمال » والظلمة منحطة فى الجنوب » 
وم بزل کل واحد منہما مباینا لصاحبه . 

وزعموا أن لكل واحد منم! أربعة أبدان .» وخامس هو الروح . فأبدان النور 
الأربعة + النار > والنور » والريح › والماء . وروحه : النسم > ولم بزل يتحرك فى 
هذه الأبدان . ۰ 

وأبدان الظلليبة الأربعة : الحريق » والظلمة » والسموم » والضباب »> وروحها : 
االدحان . وموا آبدان النور ملائكة » وسمو! أبدان الظلمة شياظين وعفاريت . 

وبعضه يقول : الظلمة تنولد شياطين » والنور يتولد ملاشكة . واانور لا يقدر 
على الشر ٠‏ ولا مجىء منه » والظامة لاتقدر على اللبر » ولا ىء ما . 

ولمم مذاهب سخيمة جدا . 

وفرض عامم صوم سبع العہر » وأن لا يؤذى أجدهم ذا روح ألبتة .. 

ومن شریعتم : أن يدحروا إلا قوت يوم » وتجثب الكذب ٠‏ والبخلء وااسحر 
وعبادة الأوثان » والزنا والسرقة . 

وانحتلفوا : هل الظلمة قدمة أو حادثة ؟ 

فقالت فرقة منم :. هى قديمة لم تزل مع الثور(ا) . 

وقالت فرقة : بل النور هو الةديم » ولكنه فكر فكرة رديئة حدثت 
مما الظلمة(۲).. 

فدار مذهمم على أصلين من.أبطل الباطلى . 

أحدها : أن شر الموجودات وأخبما » وأردأها : كف لبر المىجودات > وضد له 


ومناوی“ له یعارضه ¢ ویضاده ¢ ويناقضه دا ولا يستطیع دفعه 2 


(1) ف الملل والنحل الشمرستانى : أن هذا مذهب الاوية أتباع مانى بن فاتك الذى تهر ئى أيام املك 
سابور بن أردشر . وقتله پهرام بن هرمز . وذلك بعد يى طلية انلام . وكان فى الأصل وسا » ' 
ابتاع ديا بن الحوسية و اللصنرانية م وكان يقر بلبوة عيمى وينكر نبوة موسى ليما السلام ٠‏ 

(۲) ف الال واللحل : ألبم السكيومرثية » والزاردشتية . ولم فى. ذلك تفاصيل وأقوال غاية فى 
الماجة وأأسخف : 


ا 


وهذا أعظم من شرك عباد الأصتام »> الذين عبدوها لتقر مم إلى الله تعالى . فام 
-جعلو ها مملوكة اه » مربوبة #غلوقة > کا کانوا ولون فی تلبیہم . 


ليك ا كيك ك لات و 
ااك و و 
والأصل الثانی : آنہم زوا الور أن یصدر منه شر . تم جعلوه منبع الشر کله 
وأصاه ومولده وأثبتوا إمين » وربين » وخالقىن . فججعوا بين الكفر بالله تعالى » 
وأسمائه وصفاته » ورسله » وأنبیائه › ا وشراتعه »> وأشركوا به أعظم الشرك. 
وک آرباب المقالات عنم : أن قوما منم يقال هم : الديصانية زعوا أن طينة 


العام كانت طينة خحشنة » وکانت تا ى جسم النور - الذى هو البارى عنده 


م س زمانا 


فتأذی ہا . 
فلا طال ذلك عليه قصد تنحيما عنه فتوحل فما وانحتلط ما » فیرکب من مما هذا 

العالم المشةمل على النور والظلمة» فا كان من جهة الصلاح فن النور » وما كان ن جهة 
الفساد فن الظلمة . 

قال : وهؤلاء يغتالون الناس » وخنقولمم » وبزعون أ٣م‏ محسنون إأمم بذلاث » 
وم محاصون الروح النورانية من المجسد المظم . 

وقال بعضهم : إن البارى سبحانه ها طالت وحدته استوحش » ففكر فكرة سوء 
فتبجسمت فكرته » فاستحالت ظلمة . فحدث ما إبليس » فرام البارى إيعاده عن نفسه 
فم يستطع » فتحرز منه حاق الجنود والحيرات » فشرع إبايس فى خلق الشر . 

وأصل عقد مذهمم » الذى عليه خواءمم : إثبات الة_دماء اللحمسة : البارى > 
واازهان » والحلاء > واميولى »> وإبليس . فالبارى خالق الليرات » وإبليس 
خالق الشرور . 

وکان محمد بن ز كريا الرازى على هذا اذهب > لكنه م ثبت إبليس » فجعل 
مكانه النفس » وقال : بقدم اللحمسة » مع مارشحه به من مذاهب الصابثة والدهرية . 
والفلاسفة » والبراحمة » فکان قد أحذ من کل دين شر مافيه » وصنف کتابا فى إبطال 
ليوات > ورسنالة فى إبطال المعاد » فركب مذهبا مجموعا من زنادقة العام . 


٦ (‏ - إغاثة اللھغان ہے ثان ) 


س غ س 
وقال : أنا أة ل : إن البارى » والنفس » والميولى »> واكان » والزمان : قدماء 
و أن العام لث . 
فقيل له : فا العلة فى إحداثه ؟ 
فقال : إن النفس اشتهت أن تحبل فى هذا العام > وحركنما الشهو ة لذلك » ولم تعلي 
ما يلحقها من الوبال إذا حبات فيه » فاضطربت وحركت اميولى حركات مشوشة 
مضطربة على غر نظام » وعجزت عا رادت » فأعانما البارى على إحداث هذا امال 
وحلها على النظام والاعتدال . وعم آنا إذا ذاقت وبال مااکتسيته عادت إلى عالمها » 


وسكن اضطرام| » وزالت شهوانما » واستراحت . فأحدثت هذا العام معاوزة 


البارى ها . 
قال : ولولا ذللت طا قدرت على إحداث هذا العام »> ولولا هذه العلة )ا سحدث هذا 
العا . 


ولولا أن الله سبحانه محكى عن المشركين والكفار أقوالا أسخف من هذا وأبطل 
لاستحي العاقل من حكاية ثل هذا . ولكن الله سبحائه سن لنا حكاية أقوال أعداثه 

وف ذلك من قوة الإعان » وظهور جلالته > ومعرفة قدره > وتمام نعمة الله ءال 
على أهله به » ومعرفة قدر خحذلانه للعبد » ولل أی شىء يصیره اللعذلان» حى صر 
دک لکل عاقل . فأى ضلال » وأى خحذلان › أعجب من أن يی عرەف انر 
والبحث . وهذا غاية علمه باله عز وجل » وجا مدا والمعاد ؟!! 


وانغوس تعظم الأنوار € واليران والاء 4 والأرض » ويقرول بېو ة 


زرادشت(۱) > وم شرائع یصیرون إلا 4 وهم فرق شی 


(1) قال ا)سءو دی : هو ژرادشت بن اس تمان عل الأشهر من نسبه س وه وزی الحو س الذی آناهم پالکتاب اروف 
باازءزمة عند عوام الناس . واسمه عند الحو نسياه , وأقي زرادشت عندهم با)عجزاث الپاهرات لمقول › 
رأعير من اللكائتات من المغيبات قبل حدو ا من ااسكليات والجزئيات . ومجم هذا السکتاب يدور ءل 
سين حرفا من آحرفٰ المعجم . وای ى سار اللغات أ کر , حروفا من هذا , وم طب طوياء . وأ 


زرادشت بکتام هذا بافة يعجزون صن إ راد مثاها ولا ید رکون که مرادها , 2 عمل له تة سرا عمد جز هم س 


۳ س 
م : المردكية »› أعحاب مزدك الموبذ(١)‏ . والموبذ عند : العالم القدوة . وهؤلاء 
رون الاشتراك فى الساء والمكاسب كا يشترك ى ألمواء » والطرق ؛ «غبرها. 


ومنهم الحرمية : اعاب بابك انحر ى(۲) . وهم شر طوائفهم » لا يقرون بصانع » 


= عن فهمه . وسموا العفسير زنذا. ثم عمل لعفسیر تفسيرا . وسماه پازندا . ثم عمل لازم بعد وناة 
زرادشت تفسيرا لعفسير المغسير وشرعا| لسار ما ذ كرنا. وسوا هذا التفسير ارده . فل تزل اللرك من 
الرس تعمل ما ىهلا اكاب إلى مهد الإسكندر وما كان من قتله دارا بن دارا . فأحرق الإسكدر بعض 
هذا الكتاب » وى ٥4د‏ هرام بن هرمز من ملوك الغرس المامانية - آتاء مانى بن فديك تاميذ ماردون فعرض 
عليه مذاهب ال#نوية فقتل » وقتل الرؤساء من أصحابه . وى أيام ماف هذا فهر اسم ألزندقة الى أضرين 
اليه امم الزنادفة . وذلك أن الفرس حين صمل م زرادشت لفسير كتابيم وساه الزند ٠‏ وعمل هذا التفسير 
شمر حا ماه البازند . وكأن الز ند بالةأريل غير المقدم المنزل » وكان من آورد فى شر عنم شيا لاف المنزل 
الذى هو الاسياه وعدل إلى التأويل الذى هوالزند , قالوا هذا زندى . فأضافره إلى التأريل وأآنه متحرف. 
عن الظواهر من المنزل إلى تأويل دو لاف التنزيل . فلا أن جاءت العرب أخذت هذا الى من الفرس 
وقالوا زندیق . ام تصرف من مروج الذهب . (ج ۱ ص ۱۹۳ و۲۱۲ ) 

(۱) هو مزدك الذی ظهر نى آيام فباذ بن فيروز » والد آنو شروان . وكات يهى الاس عن الباغضة 
والقمال ٠"‏ ولا کان آکثر ذلك إنما يقع بب النساء والأموال أباح كل شىء من النساء والأموال . وجل 
الئاس شرکاء فيه کاشترا کهم ى الماء والىكاح والتار . وقد قتاه أنوشروان بن قباذ . 


)۲( ألرمرة نسية إلى خرمة س بوزن سکرة ¢ من قر ی فارس س وهم صنفان . صلف قبل 
الإسلام وم الذين استہا وا الحرمات 5 وأحلو! البنات والآمهات وم الأزد كية. والصنف الثانى وسل 
الإسلام : وهم فروةان : رأة 6 وم آثباع باہای الحرمی ¢ آلذى ظهر س انين وتسعین ومانة پا ية 
آذربوجان . وکر ہاآپاعه > واستباحوا كل الحرمات , وقتلوا اللكير من المسلمين . وقد جهز إليه بثو 
الپاس جو وشا کشر ة استہرت ف حرو»م شر دن سد إلأن کانت وة الأفشين ما ف سه اننتين وەشمرين 
وماتين فهزءه الأفشين واستباح عسکره و«رب پاړای » ثم روه يعد فصول طويلة . وكان بابای من 
آپطال زمانه وشجعاہم . عاث فى الأرض فسادا» وأخاف الإسلام و اهاه وغلب على أذربيجان وغيرها , 
وأراد أن يقم ملة اغوس . وظهر فى أيامه مازيار العام باللة الحوسية مدينة طرستان . وهو رأس الفرةة 
ألةادية دن أطرهية 4 فحظم ره وکان الليغة لمتكم مھا بأمر هلین الملعوذين ل حی انه جل هن أنه 
بکل وأحل مما حا آان درهم 8 ا جاء الأفشين پہابلف ضہ حت بغداد بانغکبیر فطاعت أعش اذه الأررعة 
۴ قعل وملقت رأه وار بالغار . وأما مازیار فار ¢ راڪش ډین ودی معدم سنه ست و#شرن 


و مالین فأمر ر فرب أربم اة ومین سوطا ات مر ساعد کوت المةّوية 2 


س س 
ولا معاد » ولا نبوة » ولا حلال » ولا حرام . وعلى مذهمم : طوائف.القرامطة(۱) › 
والإسماعيلية > والاصرية(۲) > والبشكية > والدرزية »> والا كية › وسا العبيدية »> 


)١(‏ القرامطة » نسبة إلى حدان بن الأشعث» ءرف بقرمط » لأئه كان قصبراً مقارب اللطو , وكان 
فی ابتداء آمرہ أ کارا من أ كرة سواد الدكوئة . وهم طائفة من الباطنية » أظهروا أولا القشيع » ثم دخاوا 
منه إلى الإلاد والزندقة . واستباحة الحرمات كلها . وظهر أمرهم فى سنة ست ومانين ومائتين على يد 
آي سید الحسن بن هرام ا جناب س بتشديد النون ء نسبة إلىةرية جنابة _ أذ الدعوة صن قرمظ ثم بها فاستجاب 
له كشر من الأشرار وكان مهم على الاسلام والمسلمين كوائن عظيمة وشر كبير > فک سفکوا دماء وانتېکوا 
حرمات حى حرمة البيت المشرف فإنم دخلوا مكة فى يوم الآروية من سنة سبع عشرة وثلامالة وقتاوا 
حجاج بیت الله وهم عحرموت يوذو بالبیت الذى من دخله كان آمنا وقلعرا باب الكهة و عرو ها من كسوتها 
وطرحوا الفثل فى زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهوا يه إلى القطيف وبق عنام حى رده اللحليفة المبامى. 
المطيع لله الفضصل بن المغتدر . 

(۲) سأل الشيخ شهاب الدين أحد بن محمد بن مرى الشافعى شيخ الإسلام ابن تيمية رهما الله عن 
ال:صيرية القائاين باستحلال الممر وتئاسخ الأرواج » وقدم العام > وإنكار البعمث والاشور واجئة والثار فى 
غير الحياة الدنيا » وبأن الصلوات الس عيارة عن ذكر جسة أتماء : ملى وقاطمة وحسن وسين ومحسن» 
وأن الصيام مبارة عن اام ٹلائين رجلا و اءرآة يعدو نهم فى كشيم ء وبأن إلمهم على بن آي طالب فهو عندهم 
الإمام ف الأرض والإمام قالسماءء فكانت الحكة فى ظهور اللاهوت ذا النانوت عل 'رأهم أن يونس شلقه 
و عږیده ليعلمهم كيف عرفو نه ویعبدونه» وعناهم لایصر النصبری نصیریا حى عاطبه معلمه فيحلفه قل کان 
دنه » ومعرفة مشاه وأكار أهل مذهيه » وعلى آن لاینصح مساماولا غیره إلا من کان على دینه »> وآن 
يرف ربه وابامه بظهوره ف آنواره وآدواره فيعرف ائتقال الأمم وای ی کل حین. وز ماث» فالا 
عندهم فی آول الاس آدم والمعى شيث . والاسم يعقوب » والعى يوسف ويستدلون عل هلا الضلال والسكفر 
بالقرآن ہس على ز عمهم ‏ فيقولون آما يعوب فان الاسم فا قدر آن. یہ دی منزاته فال س سوف أستغفر 
5 رب س وأما يوسف » فكانة امو الطاوب فقال ‏ لا ثريب ليك اليوم يغفر الله لكر = فلم يعاق الأمر 
بغیره لأنه ملم أنه هو الإمام المعصرف وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا مل. فا الشسط إلى 
زمن رسول الله صلى اله عليه وسلم فيقولون : محمد هوالامم » وعل هو المعى ويوصاون. العدد على هذا 
الترتیب ی کل زمان إلى وقتنا . فن حقيقة الطاب فى الدين الهم : أن فليا دو الرب > وأآن يدا هوى 
ا لمجاب وأن سلمان الفارسى هو الباب . ويةولون إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الطاب س رضى الله منه 
ويليه ى رتبة الإبليسية أو یکر رضی الله عله س مم عفان س رضی الله عنہم وشرفهم وع مراتہم عن 
قول أو لای اللحدين ٠‏ ولذهم الغاسد شعب ترجع إلى هذه الأصول ٠‏ وقد استوات هذه الطائفة الملمونة لى 
جاب کپیر من آرض الشأم . وهم معروفون مشهورون بهذا المذهب ; وقد أفى شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
رسالة له معقلة بأن هذه الطائفة اللعوئة أكفر من الود والنصارى والمشركين وأن قتاهم أوجب من قتال 
هؤلاء وأنم فرع من القراءطة المجوسية الملعونة لاعتلفون إلا ى الاسم فقط» وهم ینسہون إلى آفی شعیه مد 
ابن نصير» وكذلك ذ كرشيخ الإسلام نى كبر من كتبه أن الإماعيلية على مثل غحلة النصبرية و القرامطة» يقواون 
بالتناسخ وتاليه على ومن بعده من أأمتيم , 


س 
الذين يسمون أنفسهم الفاطحية » وهي من أ كفر الکفار › کا ستأتى 7 ترجمتېم . 

فكل هؤلاء جمەهم هذا المذهب ويتفاوتون فى التفصيل . 

فامحوس شيوخ هؤلاء كلهم وأعنبم .وقدوتہم . وإن كان المحجوس قد بتقيدون 
بأصل ديهم وشرائعهم . وھؤلاء لایتقیدون بدن من دیانات العا »> ولا بشريعة من 


الشرائع . 


هذه أمة کہهرة من الأمم الكبار 
وقد اخثلف الناس فم اختلافا کشرا 4 حسب ماوصل eel‏ من معرفة ديم 5 
وهم منقسم‌ون إلى مؤمن وکافر . قال الله تعالی : 


1 


(إن الين منوا » والذين هدوا والتصاری » والصابثین من آم , 
وال م الأخر تمل صالا فل اجر عند رمم ولا خوف عل ولا هب“ 
ا 
فذ کرھے ف فى الأمم الأربعة الذين : تنقسم کل أمة rr‏ إلى ناج وهالك . 

وذ کرهم أيضا فى الام الستة الذين انقسمت جملتمم إلى ناج وهالك » كا 


۳ قو له هة 
ك ك م از بک ي 7 ر م ص 2 َه 
( ن الذي امَو اوالذين هدوا والصابئين وَالتصارَى واأجوس وَالذِين شر كوا 
ا اص ا رص ٣‏ روص سے 0 

إن الله بقصل یم و القيامَة 

فذ کر الأمتين اللتىن لا کناب فم ¢ ولا يتقسمون إل شتی وسعيك » وهما : الوس 
والمشركون - فى آية الفصل » ولم يذكرها فى آبة الوعد بانة . وذكر الصابثن فمما + 
فع أن فهم الشقى والسعيد . 

وهؤلاء کانوا قوم راهم الحليل : و آهل دعوته . وکانوا محران » فهی دار 
الصابثة . 


سے 


. 1۷ الج آية‎ )۲( . ٠۲ 'البقرة آية‎ )١( 


8 س 

وكانوا قسمين صابئة حنفاء > وصابئة مشركين » والمشركون منهم يعظمون 
اللكوا كب السبعة » والبروج الاٹی عشر »› ویص وروا فی هیا کاھم . 

وتلاف الکو ا کي عادهم هیا کل #عصوصة ۰ دھی المتعبدات الكار ء كالكنائس 
#انصارى والبيع اهود . 

فلم هیکل کپیر لاشمس » وهيكل لاقمر : وهيكل لازهرة » وهيكل للمشترى > 

وهيكل للمريخ » وهيكل لمطارد » وهيكل لزعل وهيكل ااعلة الأولى(۲) . 

وده الكواكب عندهم عبادات ودعوات عصوصة . ويصورونما فى تلاف 
اميا كل . ويتخذون ها أصناءا تخصما » ويقربون ها القرابين . وها صلوات هس 
فى اليوم والليلة » نعو صاوات المسامين . 

وطواثف منم يصومون شر رمضان» ويستقبلون فى صاواتيم الكعبة » ويعظمون 
مكة » وإرون الج إلا » ومحرمون الينة والدم ولم اللازبر » ومحرمون من القرابات 
فى النكاح مامحرمه المسلمون . 

وعلى هذا المذهب كان جاعة من أعيان الدولة بخداد ء منم هلال بن امحسن 
الصای(۲) > صاحب الديوان الإنشائى » وصاحب الرسائل المشهورة . وكان يصوم مع 
السلمين > ویعید همهم ٤‏ وزکی وحرم الحرمات . وكان الاس يعجبوك من موافقته 


للمسلمين » ولیس عل ديم 


)١(‏ قال المسودى فى روج الذهب (ج ۲ ص ۲ ١#‏ طبعة دار الر جاء ) ومن هيا كل المابئة ميكل 
السنبلة » وهيكل الصورة » وهيسكل النضسن ٠‏ وهله مدو رات الشتكل. وهیکكل ز حل مسدس وهيسكلا]شترى 
مثلث وهيكل اريخ مستطيل وهيكل الشمس مربع وهيكل مطارد مثلث الشكل ى جوف مربع مستطيل 
وهيسكل الزهرة مثلث فى جرف مريع و هيسكل الق ر مشن اه . وقال الثهر ستان و ٤ا‏ مدار مذهيم مل 
التمصب الروحائيين . كا أن مذهب التفاء هوالتعسصب لبك راب مائيين » والصابئة تدمى أن مهما هو : 
الاكتساب , والتفاء تدمى أن مذعما هو الفطرة + فدموة الصابئة إلى الإكشساب » ودموة النفاء إلى 
الفطرة اه ٠‏ 

(۲) هو آبو اسن هلال بن الحسن , ولد سئة تسم وسين ولامائة . وتوف فى الامنة والأربعين 
وأريممالة . كان من كيار العلماء » والأدباء . وله كتاب العاريخ الذى ذيل به مل تاريخ ثابت بن سان , 
وله عدة مؤلفات مذ کورة ف ترجمته ف أو ل كاب تاريخ الوزراء وجك راهم لای" صاب 
الرسائل الشهورة . 


~~ VY 
> وأصل دين هؤلاء - فيا زوا - أنمم يأحذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهيم‎ 
و حرجون من فيح ا عليه فقولا وعملا » ولا ”موا صابئة » أى خارجن . فقد‎ 
. حر جوا عن و جملة كل دين وتفصیله › إلا رأة فيه من الق‎ 
. وکانت قریش تسمی النی صلی الله تعالی عليه وسل الصا“ »> وأصعابه الصبأة‎ 
٠ قال صا ا رجل ¢ باهز ¢ إذا خرچ من شی ء ل شیء و صا دو إذا مال‎ 
ور مړا وله‎ 


ص “٩‏ ا 6 » 2 (Ds of)‏ 
( إلا بعر ي عق يدهن اصب إ لین ( 


أى أمل . والمهموز والمعتل يشتركان . فالهموز : ميل عن الشىء . والمعتل : ميل 
إلبه » وام الفاعل من المهموز : صا »> بوزن قاری“ ومن العتل : صاب › بوزن 
قاض وجمع الأول : صابثون » كقارئون » وجمع الثالى : صابوكن كةاضون › وقد 
ری ہما . 

والمقصود : أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم »> فالحنفاء منم 
شاركوا أهل الإسلام ف الحنيفية . والمشركون مهم شاركوا عباد الأصنام » ورأوا آم 
ع 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة . والفلاسفة بأحذون من كل دين - رتمهم عاسن 
مادلت عليه العقول . وعقلاؤ هم يوجيو ن اتباع الآنبياء وشرائعهم . وبعضمم لايوجب 
داف ولا رمه : وس هأ مم وسفام نعو ذلات . کا سای ذ کر تلاعب الشيطان rr‏ 
بعك ڭا . 

وهذا لم يكن هؤلاء الفلاسفة ولا الصابثة من الام 

بون كانوامن أهل دعوة الرسل . 
فا من أمة إلا وقد أقام الله سبيحانه علما حجة وقطم عنما حجتها . 


( للا کون الس كل الله ية بد ارأشل ٩‏ ) . 


المستقاة الى ها كتاب ونی » 


والمةصود : أن الصابثة فرق 8 ف صابثة ناء .» وصاشة مش رکون 4 و صاة 


(۱) يوسف آیة ۳۲ . (۲) النساء آية ٠۹١‏ . 


س ۲8۸ س 


فلاسفة ؛ وصابئة يأحذون محاسن ماعليه أهل الملل والنحل » من غير تقيد عة 
ولا نحلة , 

تم منم من يقر بالنبوات جملة ويتوقف ف التفصيل » ومهم من يقر ما جملة 
وتفصيلا ومهم من ينكرها جملة وتفصيلا 

وهم يقرون أن للعام صانعا فاطرا حكها ء مقدسا عن العيوب والتقائص . 

م قال المشركون منهم : لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط . فالو اجب 
علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات الفريبة منه . وهم اأروحانيون المقربون 
المقدسون عن المواد الحسمانية »> وعن القوى المحسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة › 
فحن نترب eril‏ »> ونتقرب م إليه ء فهم آربابنا وآمتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب 
وإله الالمة . فا ندم إلا ليقر بوذا إلى الله زلفى . فالواجب علينا أن نملهر نفو سنا عن 
الشهوات الطبيعية » ونهذب أحلاقنا من علائق الةوى » الغضبية حى تحصل المناسبة 
بيننا وبمن الروحانيات » وتتصل أرو انا م »> فحينعذ نسأل حاجتنا منهم » ونعرضس 
أحوالنا علم » ونصبوا ف جميع أمورنا إلم + فيشفعون لنا إلى إهنا ومهم . 

وهذا التطهير والمذيب لامحصل إلا باستمداد منجية الروحانيات . وذلاف بالتضرء 
والابتہال باادءوات : من الصلوات . والركوات » وذبح القرابين »> والبخورات » 
والعزام . فحيئئذ حصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل » بل نأخحذ. 
من المعدن الذى أحذت منه الرسل . فيكون حكنا وحکهم واحدا : ون ولیاهې 
ميزلة واحدة 

قالوا : والأنبياء أمثالنا ف النو ع وشركاؤنا فى المادة » وأشكالنا فى الصورة ء 
يا کلون ما نأكل ویشربون ۵| نشرب » وماهم إلا بشر مثلنا ریدو ن أن پتفضاوا عاينا . 

وزادت الاعادية آتباع ابن عرلی > وان سبعين والعفيف التلمسالى > وأضرام 
على هؤلاء ما قاله شيخ الطائفة محمد بن عرنى : أن الولى أعلى درجة من الرسول »> لاله 
يأحذ من المعدن الذى يأحذ منه اللاك الذى يوحى إلى اارسول فهو أعلى منه بدرجتبن . 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسمم وشيوخهم أعلى فی اتی من الرسل بدرجتين > 
وإخوانهم ٠ن‏ المشركين جماوا سهم ف ذلاك التانى بمنزلة الأنبياء > ولم يدأعوا أن 
فوقهم . 


e 


س ۹ س 


والمقصود : أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذن جاءت مهما حيع الرسل والأنبياء » 
من أوهم إلى آخرهم ب 
آحلھ) : عادة الله وحده لا شریك اھ والكفر عا عبد من دونه من له . 


والثانى : الإعان برسله » وما جاءوا به من عند الله “ تصديقا وإقرارا » وانقيادا + 


5 ليس هذا صا مشركى الصابئة » كما غلط فيه كشر من أرباب المقالات . بل 
هذا مذهب المشركين من ساثر الأمم . لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب. 
والعلويات ولذلك ناظر هم إمام النفاء صلوات الله وسلامه عليه ئی بطلان إ مستبا ما حكاه 
الله سبحانه فى سورة الأنعام(١)‏ أحسن مناظزة وأبيما » ظهرت فما حجته ودحضت 
حجم . فقال بعد أن بين بطلان ية الكواكب » والقمر » والشمس بأفوها > وأن 
الإله لایلیتی به أن یغیب ویآفل › بل لایکون إلا شاهدا غبر غائب › کا لا کون إلا 
غالبا قاهرا ء غير مغلوب ولا مقهور . نافعا لعباده » ملك لعابده الضر والنفع » فيسمح 
کلامه » وری مکانه » ومېدیه » ورش ده » ویدفع عن هکل مارضره ویژذیه : وذلات 
ایس الا لله وحده . فکل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ذه المثابة صعد ملا 
إلى فاطرها وحالةها وميدعها فقال : 

( ای جت وجه لدی فر ارات والأرْض ي6 ). 

وف ذلاف إشارة إلى أنه سبحانه خالق أكتتا وعاها الى هى مفتقرة إلما » ولا قوام 
4 إلا ما . فهى حتاجة إلى محل تقوم به » وفاطر مخلقها ويديرها وبريها . والحتاج 
اغلوق المربوب المدبر لايكون إا . فحاجتّه قومه فى الله »> ومن حاج" ف عبادة الله 
فحجته دالحضة . فقال راهم عایه السلام 

( اوی نی اللہ وقد هان ) 


وهلا من أحسن اكلام ¢ ای أريدون اَن صر فول عن الإقرار ر ويو حیده 4 


( ۱ ۰ ۲ ) الأنعام آية ۷4 س ۸۳ ۲ ۷۹ ۰ 


~~ 8 


وعن عبادڌه وحده » وتشککونی فيه . وقد أرشدنی وبين ل احق ۽ حټی استبان ی 


كالعيان » وبين لى بطلان الشرك وسوء عاقبته » وأن آلمتك لاتصاح للعبادة» وأن عبادتمها 


توجب لعابديما غاية الضرر ى الدنيا والآحرة » فكيف تريدون منى أن أنصرف عن 
عا دته ولو رده 8 الشرك په ؟ وقد هدای لى الق ¢ وسڊیل اأرشاد ؟ فاحاجة والحادلة 
عا فائدما طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحتق ومن الجهل إلى العم » ومن 
العمى إلى الإبصار » وجادلتك إياى ف الإله.الحق الذى كل معبود سواه باطل تتضمن 
حلاف ذلا > 

فخ و فوه باتهم أن تصيبه بسوء » كا وف المشرك الموحد بإمه الذى يأمه مع الله 
أن يناله بسوء » فقال اللحليل : 

( ولا اف ما شر کون بد) . 

فإن آمتك أقل وأحقر من 0 تضر من کفر ہما وجحد عبادتما » ثم رد الأمر إلى مش 

الله وحده »۰ وأنه هو الذى اف ورجى . فقال : 
e E‏ ىت 

( إلا ان یشاء ری شیا ) . 

وهلا استشناء منقطع . والعنى : لاأحاف متك » #إنما لامشيئة هما ولا قدرة »> لكن 
ان شاء ری شیا نالنی وأصابی » لا آمتكر الى لانشاء ولا تعلم شيثا > وربى له المشيئة 
النافذة » وقد وسع كل شىء علما . ن أولى بأن ماف ویعہد : هو سہحانه » آم هى ؟ 

م قال ( آفلا تيد رون ) . 

فتعلمون ما أن عليه من إشراك من لامشيئة له ولا بعلم شيثا من له المشيثة التامة > 
بوالعلم التام . ۰ 

0 2 کس ا O‏ ۰ و اه 

م قال ( و بف ا حاف ما اش ولا افون اک اشر با ما 
وک ب E‏ سا ) . 

وهذا من اخسن قلب اة ¢ وجەل ins‏ الميطل ریما دالة غل فساد قو اه ¢ 
بطلان إهيتها ومضرة عبادما . ومع هذا فلا تخافون ش رکم يالله وعبادتک ممه اة 


کا 
أخرى ؟ فأى الفريقبن أحق بالأمن وأولى بأن لايلحقه اللعوف ؟ فريق الموحدين › أم 
فربق المشركين ؟ 

فحک الله سپحانه بين الفريةين باک العدل الذى لأ ح& اصح مه . فقال : 

ر لأسن 
8 5م ېتون (. 

ولا تزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة » وقالوا : يارسول الله وأينا م يظلم 
نفسه ؟ فقال إا هو الشرك : ألم تسمعوا قول العبد الصاح : 


( إن الشر کنا طا ©(« 


فحكر سبحانه للموحدين بالمدى والأمن » وللمشركين بضد ذلك » وهو الضلال 
واللو ف تم قال : 


ا 7 


2 مدنا آتیناا لبر اھ لی قوی رفع فم رجات من د (E‏ إن رَبك 
ا 

کے عل( 

قال أ سمل 0 حزم وکان الذى ناله الصسابثون أقدم الأدبان عل وجه 
الدهر والغالب على الدنيا » إلى أن أحدثو | الحوادث » وبدلوا شرائعه . فیعٹ الله [لم 
اراحم لياه بدن الإسلام » الذى ن عليه الوم ٠‏ وتصحیح ما أفسدوه » وبالحئيفية 
السمحة انی آتانا ما محمد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل من عند الله تعالی . وکانوا 
ئی ذللت الزمان وبعده يسمون الحنغاء . 

قلت e‏ : صابئة مشركون » وصابئة حنفاء > وبام مناظرات . وقد حکی 
الش ر ستانی بعض مناظر امم ف کتابه(۲) . 


e serre‏ سمت 


(۱) لقان آية ٠١‏ () الال والتحل . 


— feof — 


فی ذ كر تلاعيه بالدهرية 

وھۇلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها » وقالوا ماحكاه الله عنم . 

( الوا تاه إلا ا الا موت وتيا وا ك إلا لر ) . 

وهؤلاء فرقتان . فرقة قالت : إن اللحالتق سبحانه لا الأفلاك متحركة أعظم 
حركة دارت عايه فأحرقته » ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتم| . 

وفرقة قالت : إن الأشياء ليس ها أؤل ألبتة » ونما تخرج من القوة إلى الفعل . 
فإذا حرج ماكان بالقوة إلى الفعل » تكونت الأشياء : مركباتما » وبسائطها » من ذاتا 
لامن شىء آخر . 

وآالوا : إن العالم داثم لم بزل ولايزال» لايتغير» ولا يضمحل» ولا جوز أن رکون. 
المبدع يفعل فعلا بيبطل ويضمحل إلا وهو بيبطل ويضمحل مع فعله » وهذا العام 
هو الممساك هذه الأجزاء الى هى فيه . 

وهؤلاء هي المعمالة حقا » وهي فبحول المعطلة » وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر 
فرق الءطلة » على احتلاف آرائم وتباينہم ف التعطيل » كما سرى داء الشرك تأصيلا 
وتفصيلا ف سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهمم فیه > وھا سری جحد النہوات. 


تأصیلا وتفصیلا ف سار من جحد النبوة أو صفة من صفا ما أو أقر م حلة و پول 


مقصودها وزبدتما أو بعضه . 

فهذه الفرق الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها ف الناس ٠‏ وم ينج منه إلا أتباع الرسل » 
العارفون حقيقة |٠‏ جاء به » المتمسكون به دون ما سواه » ظاهرا وباطنا . 

فذاء التعطيل » وداء الإشراك > وداء محالفة اارسول وجحد ما جاء به ء أو شىء 
منه : هو أصل بلاء العام » ومتيع کل شر »› وأساس کل باطل . فلیست فرقة من فرق 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقوها مشتق من هذه الأصول الثلاثة » أو من بعضها . 


fan e, 


ره RG rO‏ 
فن تنج مسا تنج من ذی عظيمَةٍ ولا فی ل طك ا 


٠ ۲۲ اطائية آية‎ )١( 


FF 


0 


قصل 

فعسرت هذه البلايا الثلاثة ى كثبر من طوائف الفلاسفة » لاى م . فإن الفالسفة 
من حيث هى لا تعطى ذلك . فإن معناها عبة الىكة > والفياسوف أصله ر فيدلاسو فا ( 
ای عب الیک « فضيلا » هى الحب ر وس ا ١‏ ھی اة . والحسكمة نوعان : قولية 
وفعلية . فالقولية مك آول ای 4 والفعلية ٠‏ فعل اأصواب ¢ وکل طائفة من الطو ائف م 
AR‏ يدون م . 

وأصح الطوائف حكة : من كانت حكهم أقرب إلى حكة الرسل الى جاءوا ا 
عن الله تعال . قال تعالٰی عن نبیه داود عايه السلام : 

( نيتاه السكمة فصل اماب ) . 

وقال عن المسيح عاږه السلام : 

ا الكتآب واكم والتوراة اة والإنجيل ) . 

وقال عن حى عليه السلام : 

( وا یتاه السکم صب ) . 

۽ هو 4 وقال رسو له عل صل الله تعالی عابه وسل 

(و رل الله عليك الكتاب والكة ) وقال ( بوا التكمة من يشا 


@ نے 


ون ا الكمة 0 اول ا کش 2 (: 
وقال اهل بيت رسوله : 


o ا‎ RP ٣ 


(واذک ما بتلى 5 بیو ت ا 4ن بات الله وا 8 
فة ١‏ جاءت ما الرسل : هى الحكة الحيق e‏ العام النافع والعمل الصاح 
لاهدى ودن الق » للإصابة الحتق اعتقادا وقولا وعلا . وهذه الحكة فرقها الله سبحانه 


.( CV. 


(۱) ص آي ۲۰ (۲) آل عمران آیة ٤۸‏ (۳) مرم آية ۱۲ 


٣٣ الأحزاب آبة‎ )٩( "۲٠4 (ه) البقرة آية‎ ٠١١ النساء آية‎ )٤( 


سب ھ۲ س 
بن أنبیاثه ورسله» وحعها خمد صلی الله تعالی عليه وسم » کنا حم له من امحاسن مافرقه 
فى الأنبياء قبله > وحمسع فى كتابه من العلوم والأعمال مافرقه فى الكتب قباه . فلو معت 
كل حكة. صحيحة فى العام من كل طائفة لكانت نى الحكة الى أوتها صلوات الله 
وسلامه عليه جز ١ا‏ پسبر ا جدا لا يدرك اأبشر نسيقه . 

والمقصود : أن ال لاسفة اسم جنس لن حب الحكة وي ثرها . 

وقد صار هذا الاسم فى عرف كثير من الناس مخقصا بمن حرج عن ديانات الأنبياء ٠‏ 
ولم يذهب إلا الى مايقتصيه العقل فى زمه . 

وأحص من ذلك : أنه فى عرف المتأحرين ام لأتباع إرستطو > وهم المشاءون. 
حاصة ي وم الذين هذب ان سا طر يقم و بس طها ¢ وقررها . وھی ال بەر فما 4 بل 
لايعرف سواها » المتأحرون من المتكلمين . 

وھؤلاء فرقة شادذة من فرق الفلاسفغة › ومقالم وأسددة م مقالات القوم ¢ حي 
فيل اله لیس فم من يقول بقدم الأفلاك غار ر سو وشیعته ¢ فهو أول من عرف 
أنه قال بةدم هذا العام . والأساطين قبله كانوا يقولون مجدوثه » وإثبات الصانع » 
ومبانةه لاام ¢ وأزه فوف العام وفوق السموات رأ اژه 3 کا عم آع الناس ف زمانه 
pe lae‏ : أٻو الوليك س رشك فی کتابه ) متاهج الأدلة ° 

فقال فيه : 

« القول ف هة » 

وآما هذه الصفة فل بزل أهل الشريعة من أول الأمر يبتو نما لله سبحانه »> تى نفتم) 
امعتزلة » م تبعهم على نفما متأحرو الأشعرية » كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله - إلى أن 
قال - : والشرائع كلها مبنية على أن الله ى السماء »> وأن منه تبزل الملائكة بالوحى إلى 
النيين 4 وأن ٥ن‏ السموات رلت الکتب ¢ وإلہا كان الإسراء بای صل الله عليه وسل 
حى قرب من سدرة المنتهى . وحميع الدكهاء قد اتفقوا على أن الله والملاثكة ف السماء > 
كما اتفقت حيع الشرائع على ذلك . 

ثم ذ كر تقر ذلا بالمعقول » وبين بطلان الشمة الى لأجلها نفا الهمية ومن 
وافقهم ء إلى أن قال : 


00 س 

فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجحهة واجب بالشع والعةل » وأنه الذى جاء به 
اشر 2 وانبی عليه » وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشر اع . 

فقد حك لث هذا المطلع على مقالات القوم » الذى هوأعرف بالفلسفة من ابن سينا 
وأضرابه : لهاع المحىكماء على أن الله سبحانه ى الساء »> فوق العام . 

والمتطفلون فى حكابات مقالات الناس لا عحكون ذلك » لما جهلا » وإما عمدا» 

وكذلات الأساطين منم متفقون على إثبات الصفات والأفعال » وحدوث العام » وقيام 

الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه » كا ذكره فياسوف الإسلام فی وقته أبو الركاث. 
اليغدادى »> وقرره غارة التق رر 


وقال : لايستقم 


كون الرب سبحانه رب العالين إلا بذلاف » وأن نى هذه المسألة 
بنیی ربوبیته . 


قال : والإجلال من هذا الإجلال › والتزيه من هذا القبزيه أولى . 
فصل 

وکذلاف کان أساطين م ومتقده وهم » العارفون فيم » معظمين لارسل والشراثع > 
موجبين لاتباعهم » خحاضعين لاقو الم > مھترفين بان ماچاء‌وا به طو ر آخر وراء طور 
العقل » ون عقول الرسل وحكتم فوق عقول العالين وحكمم . 

وکانوا لایتکلمون ی الإهیات › وسامون پاب اكلام فما إلى الرسل » ويقولون: 
علوم نا إا هى الرياضيات والطبيعيات وتوابعها . وكانوا يقرون حدوث العام . 

وقد حى أرباب القالات أن أو ل من عرف عنه القول بقدم هذا العام إرسطو . 
وکان مش ركا بعد الأصنام . واه ى الإميات كلام كله خطأ من أوله إلى آنحره » قد تعقبه 
بالرد عليه طوائف المسامن » حى المحهمية والءتزلة » والقدرية » والرافضة » وفلاسفة 
الإسلام نکر وه عایه ‏ وجاء فيه | سعخر منه العقلاء . 


واک أن یکول الله عازه يعم شا من الأوجودات ْ وقرر ذلا باه أو عم 


کو 
شیا لکل ععلوماته » ول یکن کاملا ی نفسه » وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من 
تصور المعلومات . 

فهذا غاية عقل هذا المعلم والأستاذ . 

وقد حکی ذلات أبو الركات » وبالغ فى إبطال هذه الحجج وردها . 

فحقيقة ماكان عليه هذا المحم لاتباعه : الكفر بالله تعالی » وملائکته » وکتبه › 
ورسله واليوه الآلحر »> ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة » من يتستر باتياع الرسل » 
وهو منحل من کل ماجاءوا به . 

وأتباعه یعظمونه فوق مابعظم به الأنبياء » ورون عرض ماجاءت به الأنبياء على 
کلامه فا وافقه منها قږلوه» وما نحالفه م یعيثوا به شیا . 

ويسمونه العم الأول » لأنه أو ل من وضع م التعالم المنملقية » كا أن الحليل 

ان أجد أول من وضع عروض الشعر . 

وزعم إرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعانى » كا أن العروض ميزان الشعر . 

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا المزان وعوچه » وتع وجه لاعقول » وكبيطه 
للأذهان . وصنفوا ی رده وتمافته کثبرا . 

وآحر من صنف فى ذلا شيخ الإسلام ان تيمية » ألف فی رده ولبطاله کتابن » 
كبر | » وصخرا ؛ بین فيه تناقضه ومافته وفساد کر من أوضاعه . 

و تصنيه) لأب سعيد السيرافی . 

والمقصود : أن اللاحدة درجت على أثر هذا امعم الأول » حى اننهت نوبتهم إلى 
معلمهم الثائى : أن نصر الفارابى . فوضع فم التعالم الصوتية »كا أن الم الأول وضع 
هم التعالم الحرفية » ثم وسع الفاراى اللكلام فى صناعة المنطق » وبسطها وشرح فاسفة 
إرسطو وهذم| »> وبالغ فى ذلك . وكان على طريقة سلفه : من الكفر بالله تعالى > 
وملاثشکته » وکتبه » ورسله والیو م لاخر . 

فكل فيلسوف لا كون عند هؤلاء كذلك فليس بفياسوف نى الحقيقة . وإذا رأوه 
مؤمنا الله وملائکته » وکتبه ورسله » ولقائه » متقیدا بشريعة الإسلام »> نسپوه إل 
اهل والهاوة فزن كان من لأنشكرن فياه ر محرفة 6 تسوه إل اليج والك يشن 
بناموس الدين استالة لقلوب العوام . 


۷ س 
فالزندقة والإلاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضياة » أو شرط . 
ولعل الجاهل يقول : إنا تحامانا علمم فى نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
!م . ولیس هذا من جهله عقالات القو م > وجهاه حقائق الإسلام ببعيك . 
فاغام أن الہ ے سہحانہ وتہالی عا پقولون ‏ عندهم كما قرره أفضل متأخرم › 
ولسانهم » وقدوتمم الذى يقدمونه على الرسل : أبوعلى بن سينا : هو ااوجود المطلق 
بشرط الإطلاق . ویس له م صفة بوتية تقوم به » ولا یفعل شيا باحتياره ألبثة 
ولا يعم شيا من الموجودات أصاد »> لايعلم عدد الأفلاك > ولاشيثا من المغيبات . ولا له 
کلام يقوم به » ولا صفة . 
ومعاوم أن هذا إنما هو خحيال مقدر ف الذهن »> لا حقيقة له > وما غايته أن 
يفرضه الذهن ويقدره » كا يفرض الأشياء المقدرة » وليس هذا هو الرب الذى دعت 
إليه الرس وعرفته الم »> بل بين هذا الرب الذى دعت إليه الملاحدة وجردته عن 
الماهية » وعن كل صفة ثبوتية » وكل فعل اخجيارى » وأنه لا دال العالم» ولا حارجه» 
ولا متصل به » ولا مبان له ولا فوقه ولا تحته » ولا مامه ولا خلفه › ولا عن ينه 
ولا عن شماله ‏ وبين رب العالين » وإله المرساين » من الفرق مابين الوجود و 
والنى والإثبات . 
فأى مو جود فرض کان کل من هذا الإله > الذى دعت إليه الملاحدة » وحتته 
أفکار م > بل منحوت الأيدى من الأصنام له وجود » وهذا ارب لیس له وجود» 
ویم تحیل وجوده إلا فی الذهن . 
هذاء وقول هؤلاء الملاحدة أصاح ٠ن‏ قول معلمهم الأول إرسطو . فإنهؤلاء أثبتوا 
وجودا واديا ووجودا مكنا » هو معلول له وصادر عنه صدور المعلول عن العاة » وأا 
إرسطو يثبته إلا من جهة کونه مدا اعقلياليكرة | ١‏ وع غائية 2 ۰ فقط > 
وصرح بأنه لا يعقل شیا . ولا يفعل باختیاره € 
وأما هذا الذى يوجد فى كتب التأحرين من حكاية مذهبه »› فإنما هو من وضع. 
ان سینا . فاته قرب مذهب سلفه اللاحدة من دين الإسلام جهڏه > وغاية ما أمکنه أن 
قر به ۹ر ن أقوال الجهمية الغالين ف الشجهم ۰ 4م ی غلو حم ق ت طیاھ مو روم ۲ سد مذهی 
وأصح قولا من هؤلاء . 
( ۷ س إغاثة اللهفان س ثان ). 


E 

فهذا ٠ا‏ عند هؤلاء من خير الإعان الله ءز وجل . 

وما الإعان باللائكة فهم لايعرفون الملائكة › ولايۇمنون بم . وا الملائكة عندهم 
٥ا‏ يتصوره الى زعمهم فى نفسه من أشكال نورانية » هى العةول عنسدهم » وهى 
جردات ليست داخحل العام > ولا حارجه » ولا فوق السموات › ولا تتا » ولا هى 
أشخاص تتحرك » ولا تصعا ؛ ولا تثزل » ولاندر شیا » ولاتتکل » ولاتکةب أعال 
اليف ولا عا ائ ول آل > و9 ل مج كان كات و" 
عند رما » ولا تصلى » ولا ها تصرف فى أمر العام ألبتة > فلا تقيض نفس العبد »> ولأ 
کت رزقه وأجاه وعمله > ولا عن المين وعن الشمال قعيد » کل هذا لا حقيتة له 
عند هيم ألبتة . 

ورعا تقرب بعضهم إلى الإسلام » فقال : الملادكة هى القوى الليرة الفاضاة الى 
ف العبد . والشياطين هى القوى الشر رة الرديئة »هذا إذا تقربوا إلىالإسلام وإلى اارسل .. 

وأما الىكتب ؛ فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة اللاك » فإنه ما قال 
شیثا » ولا قول »› ولا جوز عليه اكلام . ومن تقرب pre‏ إلى المسامين يتول 2 
الكةقب المنزلة فيض فاض من العةسل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية › 
فتصورت تلاك ا لمعاف » وتشكات فى نغسه حيث توهمها أصوانا خاطبه » ور ما قوی 
الوم 


۴ 


ہی براها اکا ذورانية اطیه ور £ قوی ذلا حی اها ابعض الاضر ن 


وأما الرسل والأنبياء . فلانبوة عندهم ثلاث خصائص » من استكملما فهو نى : 

آحرها : وة الد س ګیٹ يدرك الل الأوسط إسرعة , 

الثانية : قوة التخيل والتخييل › محيث يتخيل فى نفسه أشكالانو رانيةاطبه »و يسم 
الحطاب منا » ويها إلى مره . 

الالثة ٤‏ قوة التأثر باأتصر ف ف هيول العام وهلا کون E‏ بجر د النفس عن 
العلائق » واتصاها با مغارقات » من العقول والنفوس المحردة. 

وهذه ال#صائص تحصل بالاكثساب . وهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب 


ھۇلاء کان سان > وان هود ٤‏ وأضرامما . والليوة عند هؤلاء صنعة 4ن الصنائم ۹ 


۵۹ ن 
بل هن شرف الصنائم » كالسياسة بل ھی سے اسة العامة ¢ وکشر rr‏ لارضی le‏ 4 
ويڈول : الغلسفة ٠‏ وة انللاصة .2 والنبوة 2 فاسةة العامة 


وقياهة الأبدان 4 ولايةرون أن الله اق السموات والأرض ف س أيام 0 وأوجد هذا 


العام عك عدوه ي 


فلا مدا غندمم > ولا معاد » ولا صانع : ولا نبو ؛ ولا کتب زات من الساء » 
تکل الله ما » ولا ملائكة تبزلت بالوحی من الله تعال . 

فدن الو د والتصازرى بعد النسخ والتيديل نخر وهن من دن هؤلاء , 

وحسپات جهللا پالله تعالی » و ااه > وصفاته › وأفيا! ٩‏ * من قول : إنه سپحازء 
لو ع اأوجودات لقه الكلال والتعب » واستکل بغیره . وحسپای خذلانا وضاوله 
وعمى : السير حلف هؤلاء وإحسان الظن بهم » و م أولو العقول . 

وحسہاتث عجبا من جهلهم › و نبلاي : ماقالوه فى ساساة الموجودات »> وصدور 
العام عن العقول والنفوس » إلى أن او صدور ذلا إل واحد من کل جهة » لإا ع ا 
ما صدر عنه ولا قدرة له عليه » ولا إرادة » وأنه م يصدر عنه إلا واحد . فذلات اإصادر 
إن کان فيه کرة بو جه ما فقد بطل ماأص ا وإن م يکن فيه کار تة ارم أنلايصدر 
غه إلا واحد مثله » وتکير اللوجودات وتعددها یکذب هنا ١ا‏ رأی الذى هو ضحكة 
لاعقلاء وسخرية لأولى الألباب ٤‏ أن هذا کله من تبلط ان سینا » وإرادته تقریب 
هذا المذهب من الشرائع » وهات . و إلا فامع الأو ل يثبت صانعا للعالم ألبتة . 

فالرجل معطل مشرك > جاحد انبوات والعاد » لامد عنده رلا معاد 
ولا رسول ولا کتاب . ) 

واارازی وفروخه لایعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه . 

و ماهم وآراۋ هم کشرة ة جدا » قد حكاها أصعاب االات » کالاشعری فی مقالاته 
الكبيرة » وألى عیسی ااوراق » والحسن بن مومی الن وی . 

وأو الوأید بن رشد ی مذهب إرسطو غير ماحکاه ان سینا » ویغلطه فی کشر 
من المواضع . وكذلاك أبو البرکات البغدادی ےک نفس کله على غبر ما كيه 
اسن سیا , 


1 

أ 
1 
آٍ 
8 
ا 


س ١‏ س 


والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم » بل م موجودون ف ساثر الأمم » وان کان 
العروف عند الناس الذين اعتنوا حكاية مقلا م :م فلاسفة اليونان : فهم طائفة من 
طوائف الفل«سفة »> وهؤلاء أمة من الأمم » هم تماسكة وملوك » وعلماؤم فلاسفتهم ۰ 
ومن ملو کهم الإسکندر المقدونی . وهو ابن فیلبس . ولیس ہو بالإسکندر ذى القرنین 
الذى قص الله تعالى نبأه ف القرآن» بل بينهما قرون كشرة » وبينهما فى الدين أعظم تباین . 
فذو القرنين كان رجلا صا ا موحدا لله عا ْ يەن بالل تعالی وملاشکته ¢ وکتړه 4 
ورسله > واليوم الآحر » وكان يغزو عاد الأصنام » وبلغ «شارق الأرض وه خار ما › 
وبی الد بن الناس وبين ياج وج ومأجوج 5 وأما هذا المقدونى فكان مشر کا بعیل 
الأصنام هو وأهل مملكته . وکال بډه وبين المسيح عو آلف سنة وسيائة سية . 
والاصاری تۇرخ a‏ . وکان ارس طاطا لیس وزره. وکان مشر کا ا الأصتام وهوااذى 
غزا دارا بن دارا مللك الفرس فى عقر داره فثل عرشه » ومزق ملکه » وفرق جمعه» 
¢ دحل إلى الصين » وامتد » وبلاد الترك »> فقتل وسى . 

وکال اليو نانيين ف دو لته عز وسطوة پسېب وز ره ارسطو » فإنه کان مشبره ووز ره 
ومد ر ما کته . 

وکان بعده لايوناك عدة ملوك يعرفون رالبطالسة »› واج 
کسری ملل الفرس 6 وقيصر ملات الروم . 
فصارت المملىكة للروم > وصارت المملكة واحدة وم على شركهم من مباھالأصتام . 
وهو ديهم الظاهر » ودين ابام ء فشا فم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس ؛ وكان 
من اام « ومتاأفم » وچاهرهيم عخالفمم فى عبادة الأصنام ¢ وقابلرۋساء م بالأدلة 
والحجج على بطلان عبادتما » فثار عليه العامة ء واصطروا المللف إلى قتله » فأو دعه السجن 
ليكفهم عنه » م ام برض المشركون إلا بقله » فسقاه السم حوفا من شرهم ٠‏ بعد 
مناظرات طويلة جرت له معهم . وكان مذهبه فى الصفات قريبا من مذهب أهل الإثبات› 


سا س 
فقال : إذه له کل شىء وخالقه » ومقدره 
وحکم ؛ ی حك أفعاله على النظام . 


وقال : إن علمه » وقدرته ووجوده & rg‏ بلا نماية ء لا يولخ العقل 
أن يصفها . ١‏ 


۰ وهو غزز » ی نیع 0 ممتنع أن يضام 1 


وقال : إن تناهى الخاوقات حسب أحهال القوابل ٠‏ لا سب اليكمة والقدرة» 
فلما كانت المادة لا تمل صورا 
بل لةصور فى المادة . 

قال : وعن هذا اقنضت الحكمة الإهية أا وإن تناهت ذاتا وصورة وحزا 
ومکانا . إلا آنا لا تنناهھی زمانا فی آخرها ۰ لا من نحو اوها » فاقتضت الک٦‏ استبقاء 
الأشخاص باستبقاء الأنو اع »> وذللث بتجدد أمثا! > ليحفظ الأشخاص بقاء 
الأنو أع . ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص . فلا تبلغ القدرة إلى حد النهاية » ولا 
الحكمة تقف على غابة . ۰ 


بلا نماية ناهت الصور » لا من جهة محل فى الواهب , 


ومن مذهبه : أن احص مایو صف به اارب سبحانه » هو کونه حا قیوما . لن 
الم » والقدرة » والجود » والكة » تندرج تحٿ کونه حا قيوما » فهما صفتان 
جامعتان لاسكل . 

وکان يقول : هو حی ناطق من جوهره » أی من ذاته » وحياتنا ونطقنا لا من 
جوهرنا » وهذا بتطرق إلى حياتنا ونطةنا العدم والدثور والفساد » ولايتطرق ذلك إل 
حیاته ونطقه . 

وکلامه ف الاد والصفات والمہدإ قرب إلى كلام الأنبياء من کلام غیره . 

وبالجملة » فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل » وهذا قله قومه ,| 

وكان بقول : إذا أقيلت السكة حدمت الشوات العقول » وإذا أدرت حدمت 
العقول الشموات . ۰ 

وقال : لاتسکرهوا أولاد على آثارم “ فانم لوقون لزمان غبر زمانک ‏ 

وقال : پنبعى أن يختم باخياة ويفرح باوت . لن الإنسان ميا ليوت » م 
موت ليحيا , 

وال : قلوب الخرمين بالعرفة بالحقائق منابر اللائكة . وقلوب المؤثرين للشهوات 
مقاعد للشياطين : ۰ 


EEE 


س ٣‏ س 
وقال : للحياة حدان : أحدهما : الأمل > والآحر : الأجل . فبالأول بقاڙها» 
و بالاخر فناۋها . 
وكذلاف أفلاطون . کان #عروفا بالتوحيد » وإنسكار عبادة الأصنام > وإثبات 


حلوث العام وکان تاميذ سقراط ¢ واا هلات سقراط قام مقأمه » وجاس 


على کرسيه . 


وکان يقول ٠‏ إن لاعالم صانعا حدثا » مدعا أزليا > واجبا بذاته عالا ميم 

المعلوماث . 

قال : ولیس فى الوجود رمم ولا طال إا ومثاله عند الباری تعالى . 

يشير إلى وجود صور المعلومات فى علمه . 

فهو مثڊت لاصفات > وحدوث العام . ومنكر لعبادة الأصنام > ولكن لم يواجه 
قومه بالرد علہم» وعیب آ4م فسکتوا عنه . وکانوا پعرفون له فضله وعلمه . 

وصرح أفلاطو ن بحدوث العام » کا كان عليه الأساطبن . وحکی ذلاف عنه تلميذه 
إرسطو . وحخحالفه فيه › فزعم از قد م »> وتبعه على ذلاك ملانحدة الفلاسفة » من اتسين 
إلى المال وغيبر م 4 ا النوبة إلى أن على بن سينا » فرام هده تقريب هذا 
1 رأی من قول هل للل > وهات اتفاق النقيضان واجټاع الضدين . 

فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل فى طرف : وهؤلاء القوم فى طرف . 

وکان ان سیت » کا أخبر عن نفسه قال : انا وأ من أهل دعوة الما (۱) . فکان 
من القرامطة الباطنية » الذن لايؤهنون عبدإ ولا معاد > ولا رب خالق » ولا رسول 
دعوت جاء من عند الله تعالی . 

وکان هؤلاء زنادقة » يتسترون بالرفضص » ويہطنون الإلحاد المحض » وينشسہون إل 
آهل بیت الرسول صلی الله تہالی عليه وآ له وسم . وهو وأهل بیته رآء ۴ تسا ودینا» 
وکانوا رقتلون أهل العم والإمان » ويدعون أهل الإلحاد والشرك واللكفران » 


لاحر مول حر اما 4 ولا لون حلالا ة وف زم وللحواصهم و ضعت رسائل 
ااا 


a 


)1( اکم مور ن الءز بز بالل زار س ألعر بالل اھ بیدى »¢ الثالث من الللماء الع EE‏ الغاربة 
المعغليين صلم صر » ادعی الإهية» وتقل من العام اء ماله ەی وک ب عل اس اید و ارام سې ای بکر و ګر 


ومان و عأادشة ة وحماوة من الصحابة ری الله ٠ pre‏ وهو ألذى يەبده الدروز ہا IH‏ والاغا اعيلية باش ؛ 


س ا سس 
وها انت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد » وزير الملاحدة » النصبر الطوسى 
ر هولا كو » شفا نفسه:من أتباع الرسول وأهل دينه » فعرضهم على السيف »حى 
شغا إخوانه من الملاحدة » واشتفى هو » فقتل اللحايةة(۱) والقضاة والفقهاء والحدثن › 
واستبقى الفلاسغة » والمنچمين > واأطبائعيين » والسحر ق . ونقل قاف الدار س 
والمساجد » والربط الهم + وجعاهم ا وأولیاءه »> ونصر فى كتبه قدم العا » 
وبطلان معاد » وإنكار صفات الرب جل جلاله : من علمه » وقدرته » وحیاته » 
وسمعه » وبصره › وأنه لأ داحسل العام ولا خارجه » وليس فوق العرش إله 
يعبد أليتة . 
واتحذ للملاحدة ارس » ورام جعل إشارات إمام الماحدين ابن سينا مكان القرآن 
ف يقدر على ذلاث . فقال : هى قرآن انلدواص . وذاك قرآن العوام , ورام تغيير الصلاة 
وجعلها صلاتين فل ب له الامر. وتعام السحر فى آحر الأمر . فكان ساحرا بعد 
الأصنام . 
وصارع محمد الشمرستانی ان سينا ى كتاب سياه ر المصارعة ) بطل فيه قوله بقدم 
العام وإنكار المعاد » وني عل 


۴ 
الإللاد وقعد » واتقضه بكتاب "ماه ر مصارعة المصار عة » ووقهنا على السكتابن س صر 


الرب تعالی وقدرته » وحلقه العام فةام له صر 


فيه : أن الله تعالی م علق السموات والأرض ی سمه يام . وأزه لا بعم شیا ¢ واه 
لايفعل سینا بقدرته واختیاره » ولا ببعث من فى القبور . 

وبا ملة فكان هذا الملعحد هر و آتباءه من الملحدس السكافر ن بالله » وملاثکته » 
وکتږه ¢ ورساه ¢ واليوم لاخر . 

والماسفة الى ّرؤها آتباع هؤ لاء الوم ھی مأخحوذة ر وعن إمامه ابن سیا ¢ 
و بعص ها عن ای صر الفاراى 4 وشیء اسار مما م کلام ارسطو . وهو س لته 
وغئانته ورکاکة ألفاظه ب کار التطويل > لا فاثدة فيه . وخيار ماعند هؤلاء » فالذى 


تب چ سے 

(r)‏ هو المستمصم الله آخر الايا اميا سرين »۾ فتاه التبر حي دلوا بود اد ف سا CÎ‏ اة این 
االماقمى ارا ھی امون وزير الستہ یم 4 وکال لمر اشر ل والإحاد الطو ى قادۍ لار ومشیز هي ٠.‏ ود 
عل اتر مشو رده واین العاةمى فی بداد من سفاك الاماء واتتهاك الخحرمات والعكيل بالإسلام وااس امین 2 م 


يمسم مله آی عر , 
سم ل ف r‏ 


GT ٤ 
ا‎ 


عند مش رک العربت من کفار قرش وغبرهم هون منه . فانہم یدأبون حتی پثبتوا واجب 
الوجود » ومع لیام له فهو عندهم وجود مطلق » لا صفة له ولانعت »> ولافعل 
يقوم به» م بخلق السموات والأرض بعد عدمهماء ولا له قدرة على فعل» ولا بعل شبثا. 
وعباد الأصنام کانوا یثبتون ربا خالقا مہدعا عالا » قادرا حیا . ویش رکون به فی المبادة 
فہاية أمر هؤلاء ال ومول إلى شىء ب رز علهم فيه عباد الأصنام 
وهم فرق شى لامحصيم إلا الله عز وجل . 
ا المعتنون قالات الناس منهم النى عشرة فرقة » كل فرقة منها مختلفة. 
5 احتلافا كشرا ع الأحرى . 
1 نهم أصحاب الرواق » وأعجاب الظلة » والشامون ؛ وهم شيعة إوسطو , . وفلسفتيم 
ا هى الدارة اليوم بين الناس » وهى الى محكما ابن سینا والفارایی » وابن حطیب 
اارى وغيرم . 
ومنهم الفيثاغورية» والأفلاطو نية. ولا تسكاد تجد منم اثنين متفقين على رأى واحد» 
بل قد تلاعب بهم الشيطان كتلاعب الصبيان بالىكرة . ومقالاتيم أكثر من أن نذكرها 
على التفصيل . 
وبالحملة : فلاحدتم م أهل التعطيل المحض . فانم عطلوا الشرائم » وعطلوا 
اللصنو ع عن الصانع » وعطلوا الصانع عن صفات کاله » وعطاوا العام عن احق الذى 
خحلق له وبه » فعطلوه عن مېدئه ومعاده » وعن فاعاه وغايته 
ثم سری هذا الداء منهم ف الأمم > وف فرق المبطلة . 
فکان مهم إمام المعطلين فرعون » فإنه أخرج التغطيل إلى العمل » وصرحبه» وأذن 
به بین قومه › ودعا إلیه » وأنکر أن کون لةومه إله غیره + وأنکر أن کون الله تعالی 
فوق ”مو اته على عرشه › وأن یکون کلم عبده موسی تکلما » وکذب موسی فی ذلف » 
وطلب من وزیره هامان أن بی له صرحا لیطلع - عه إلى زله موس عليه السلام 
وکذبه ف ذلك » فاقتدی به کل جهمی . فکذب آن کون الله »لما متکلماء أو أن 
یکون فوق مواته على عرشه » بائنا من حلقه > على العرش استوی » ودرج قومه 
وأضابه على ذلك » حى آهاسكهم الله تعالٰی بالغرق > وجعلهم عبرة لعباده المۇمنين ٤‏ 
ونکالا لأعدائه المعطاين . 


hE 


م ا الأمر عل عهد نبوة موسى كلم الرحمن > على التوحيد وإثبات الصفات » 

و الله اده موسی تکاما » إل أن توف موسى عايه السلام » ودخل الداخل على 
ی اسرائیل » ورفع التعطيل رأسه بيهم » وأقبلوا على علوم المعطلة » أعداء موسى 
عليه السلام » وقدموها على نص وص الثوراة » فساط الله تعالی علہم ۾ من أزال ماسکهم. 
وشر دهم من أوطامم 6 وسی ذرارم e‏ هی عادته سبحانه وسنته فی عپاده إذأ 
أعرضوا عن الو حى » وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغیرهم » 
کا ساط النصار ى على بلاد مغرب لا ظهرت فما الغاسفة والمطق > واشتغلوا مها » 
فاستو لت. النصارى على أ کار بلادهم » وأصار وهي رعية طم . وكذلك لا ظهر ذاث 
بیلاد المشرق »> ساط عام عسا كر التتار » ذ ذأبادوا ا کار البلاد د الشرقية »> واستولوا 
ما . وکذلك نی أو احز المائة الثالثة » وول الرابعة » لا اشتغل أهل العراق بالفلسفة 

و . أهل الإلاد ساط علمم الفرامطة الباطنية ؛ فكسروا عسكر اللحلينة عدة مرات 
واستولواعلی الاج ( واستعر صو فتلا وأسرا » واشتدت شوکمم ( وام عو افق م 
ف الباطن كثير من الأعيان » من الوزراء والكتاإب » والأدباء وغرم امول آهل 
دعو تېم على بلاد المغرب ؛ واستقرت دار مملکہم مصر(ا) » وبنیت فى باهم 
القاهرة » واستولواعلى الشام والحجاز والمن والمغرب » وخحطب هم عل مار بغداد , 
وامقصود أن هذا الداء اا دخل ف بى إسرائيل کان سبب دمارهم وزوال 
ماسکتہم » م بعٹ الله سپحانه عیده ورسوله وكامته المسيح ابن مرم » فجدد هم الدين 
وبين هم معاله > ودعاهم إلى عبادة الله وحده » والتبرى من تلاك الأحداث » والآراء 
الباطلة » فعادوه وكذبوه » ورموه وأمه بالعظاتم › وراموا قتله » فطهره الله تعالی 


)١(‏ هم العبيديوت المدمون آم فاطميرن و جدهم الذى دحل إلى المغرب ء وأظهر دموثه هو المدعر 
عبد الله المهدى . قال القاضى عبد امبار المصرى: اسم جد الللفاء اللصريين سعيدء ويلقب بااهدى وكانأبوء 
وديا حدادا بسلمية ۽ ثم زم سعید هذا آنه اپن السين پن جد بن ميد الله بن ميمون القداح. وقال القاضى. 
آہی پکر الباقلافی: القداح ن جد عبید الله س کان جوسیا ودل مید الله المغرب وادعی آنه علوی ول رعرفه 
أحد من علماء الاب وكان باطنيا بيغا حريصا مل إزالة ملة الإسلام ء آعم الفقه الهم اليتمكن من إغراء 
الللق وجاء آولاده عل أسلوبه » فأباحوا اللمر والفروج وأشاعوا الرفض وباوا دا فأفسدوا مقائد 
جال الشام » كالاصيرية » والدروزية : وكان القداح كذابا مخرقا : وهو أصل دعاة القرامطة اه من 


اللجوم الزاهرة (ج ه ص )۷١ > ۷١‏ ؛ 


eee 
س ۹۹ س‎ i 
ورفعه ليه » فلم يصاوا إليه بسوء . و أقام الله تعالی للمسیح أنصارا دعوا إلى دين‎ - م٣٣‎ 
» وشریعته » حى ظهر دینه على من الفه » ودخحل فيه الملوك » وانتشرت دعوته‎ 
. واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلمائة سنة‎ 

1 ماحل دين المسيح ئى التبديل والتغیر » حتی تناسخ واضمحل › ولم ببق بأیدی 
النصارى » بل ركبوا ديا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام › 
ا وراموا پذللك أن يثلطفو! للأمم حى یدخاوهم ف النصرانية» فنقاو هم من‌عبادة الأصنام 
| المجدة إلى عبادة الصور الى لا ظل ها » ونقاو ۵ من السجود لاشمس إل السجود إلى 

جهة اشرق ونقاوهم من الول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى الةول باتحاد الأب 

. والابن وروح القدس‎ i 
ومعهم بقايا من درن المسيح » كانلتان » والاغتسال من ابجنابة» وتعظم اعبت‎ i 0 
. ا وتحرم اللحتزير » ولحرم ماحرمته التوراة > إلا ما احل هم بنصم|‎ 

م تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا انلنزر » وأحاوا السبت » وعوضوا منه يوم 
الأحد و تركو ا اتان » والاغتسال من الجنابة » وكان المسيح يصلى إلى بيت المقدس › 
فصلوا هم إلى المشرق > وم بعظم المسيح عليه السلام صايبا قط » فعظموا هم الصليب 
وعېدوه » ولم يصي المسيح عايه السلام صومهم هذا أبدا » ولا شرعه » ولا أمر به ألبتة 
بل هم وضعوه على هذا العدد » ونقلوه إلى زمن الربيع »> فجعاوا مازادوا فيه من العدد 
عوضا عن نقله من الشمور املالية إلى الشمور الرومية » وتعبدوا باائنجاسات » وكان 
المسيح عليه السلام فى غاية الطهارة والطيب والانظافة » وأبعد اللحاق عن النجاسة »› 
فقصدوا بذلك تغيير دن الهود › ومرامم > فخيروا دين المسيح ٠‏ وتقربوا إلى 
الفلاسفة ؤعباد الأصتام » أن وافقوهم ف بعض الأمر لبرضوهم به » ولیستنصروا بذلاف 
عل الود . 

وما أحذ دين 2 عليه السلام ف التخيير والفساد اجتمعت النصار ى عدة جام 


زد على مانین معا ¢ م بتفرقون على الاحتلاف والتلاعن ياعن بم روا 4 ہی 
ل م بعس اأعقلكه 


« لو اجتمع عشرة من النصارى یتکلمون فی حفيقة ا عليه لتر ا عن أحد 
شر مذهيا . 


چ ت 

ہی grê,‏ قسطنطین الى آخر ذلا ٤‏ من الجرائر والبلاد 4 وساثر الأقطار. فجمع 
کل ترك وأسقف" وعالم . فكانوا ثامائة ونمانية عشر . 

فقال : آم ال م علاء النصرانية » وأكابر النصارى فاتفةوا على أمر نجتمم عليه كلمة 
النصرانية ومن الها لعنتموه > وحرمتموه , فقاموا وقعدوا وفکروا وقدروا 4 
والفقوا على وضصم الامانة الى بایدیم اليوم 4 وکان ذلاف E0‏ يقي س هس عشر 8 
من ملاک فہہط: طبن 8 

وکان أحل شبات ذلا أن بطر بق الإسكندرية(۱) منم اروش من دخول اأسكنيسة 
ول ¢ فخرج ا لل قطن ألا معدا عليه ¢ ARA‏ أسقغان فشکوه اليه ¢ 
وطابوا مذاظر ته بن دى اللائ » فاستحضر ه لاف » وقال لأريوس : اشرح مقالتلى , 
فقال أريوس : أقول : إن الأب كان إذ لم يكن الان » ثم أحدث الابن » فكانكلمة 
له » إلا أنه محدث غلوق » ثم فوض الأمر إلى ذلاك الان المسمى كلمة . فكان هو خالق 
السموات والأر ض وما بیہما کا قال ی (غرله > إذ يقول « وهب لى ساطانا على الساء 
والأرض » فكان هو المحالق ها با أعطى من ذلاك . ثم إن تلل الكامة بعد تسدت() 
من مرم العذراء وهن دو الدس َة فصار ذلا مسیحا واحدا 2 فالمسیح الان معنيان : 
كلمة » وجسد » إلا أنهما حيعا غلوقان . 

فال بطررق الإسكندرية أخبرنا أا أوجب عایا عند ؟ عبادة 2 خلا 
ا عبادة م ا 9 

فقال أريوس : بل عبادة من خلقنا . 

فال : 7 فإن کان الابن حالھنا کا وصفت . وکان الابن او قا(۳) ] فجرادة الاين 


چ ر ی 
(۱( ام ها أإبمارك : بارس اذى فداه دقہانوس رارم تأميلره شلد والاکصادرو س وحذرھ|من 
ابوس رعقمدته » وقال هما إن المسيح لمن أريوس » فاحذرا أن تقلا قوله فإ رأيت المسيح ف الثوم 
مشقوق الارب فقات له ۰ پاسیدی من شق وبا ؟ فقال لى + آريوس »فاحذروا أن تقبلوه ویدخل هک 
السكنيسة كنيسة الله . م بعد قل بارس عمس سين صر آشاد بطركا على الإسكندرية فأقام ية أشهرومات 
وکان أر پوس قد مدع آشاد فقبله فى الكايسة وصبره قسيسا » وى س سین من ملاك فانط ابن هياد 
صیر الا کصٹدر و س بطرکا على الإسكندرية » فع آریو س من دول الكاية وله » وقال إن أريوس 
ماعون » لأن بطر سا لمعه اھ من اواب المحح لابن تيمية زقلا عن کقاب نظام اللوهر ا سمید پن 
ڊطریق بيرك الإسكددرية 
(۲) كان بالأصاين « اتحدت » رما أشيناء نفلا من ابلواب الصحيحان بال دين اليح لابن تيمية ‏ 
)( اده من اواب امہ حح . 


eee 


س ۸ س 
الذى لقنا - وهو مخاوق - أوجب من عبادة الأب الذى ليس(١)‏ عخلوق » بل تصير 
عبادة الأب اللحالق كفرا . وعبادة الان الخاوق إعانا [ وذلاك من أقبح الأقوال(١)‏ ] 
٠‏ فاستحسن الملك والحاضرون مقالته »> و أمرهم اللاك أن يلعنوا أريوس وكل ٠ن‏ 
١‏ قول مقالته(۳) . 
١‏ فلما انتصر البطريق قال للملك : استبحضر البطار قة والأساقفة » حتى يكون لنامجمع 
و نصنع قصة نشر ح)( فا الدن ونوضحه لاناس » فحشر م قہطنطہن م سار الأفاق 
فاجتمع عنده بعد سنة وشمرين ألفان وأائية وأربعون أسقفا . وكانوا ختلنى الآراء 
متباينين فى أديانهم(٠)‏ . فاما اجتمعوا كثر اللغط بينم » وارتفعت الأصوات › وعظم 
الالحتلاف فتعجب المللك من شدة الحتلافهم . فأجری عام الأأزال و آرم أن يتناظ, وا 
حى يعلم الدين الصحيح مع من منهم . فطالت المناظرة بيهم . فاتفق ممم ثلمائة ونمانية 
عشر أسقفا على رأى واحد . فناظروا بقية الأساقفة » فظهروا عليم . فعقد اللاك مؤلاء 
الثلمائة والمانية عشر لسا خحاصا وجلس فى وسطه » وأحذ خاتمه وسيفه وقضييه › 


)١(‏ كلا بالأصول اللطية وف المواب الصحي-ح ١‏ أو جب من عبادة الآب الذى ايس عالق ۾ و لعل فى 
المپارتین کلیہها تحريفا ونقصا » صوابه أو جب «ن عبادة الأب الاى م خلةةا » و ليس ماوق ٩‏ , 

(۲) زيادة من الجواب الصحيم . 

(۳) ف اواب اصحيح › ودار بينما أيفا «سائل كشيرة . 

ر٤)‏ فى المواب الصحيح « ونضع قضية و نلعن أريوس ونشرح الدين » 

(ه) قال لى امراب الص حح : فم من يقول : المسيح ومرم إهان من دون الله وهم المرمائية › 
ويسموك المر مين + وم ممم من كان يةول : إن اسبح من الأب مبزاة شعلة نار تعلقت من شماة نار » فام 
تنقص الأول لإيةاد الثائرة منها وهى «قالة سارينون وأتباءه > ومجم من كان يقول : ) تمل ٣م‏ 
لئحعة أشهر »> وإ مامر ور فى بن مرم كا بر الاء لى اليزاب لآن كلءة الله دلت من أذنها ور جت من 


وٹ رج ااولد م ساعا وی مقا إايان وأشیاءه ¢ وم ەن کان قول 2 إن المسيح ]اساك شاق من 


. اللاهوت كواحد .ماف جوهره » وان ارتداء الایں *ن مرم > وaij‏ اصعای ایکون #اصا الجوهر الإنسى 
ص مته هة الإهية وسات فيه باحة وااشية فلذإیى کی ابن الله » ويقو اون 4 إن أت چوٹر و اسل ¢ 
وأقثوم واحد مو به a‏ آراء 4 ولا يماو ڭ بال اة ولا د الق دس ¢ وی مقااة ہو اس الشمشاطى 


بطر أنطاكية وآشیاءه وهم الو لياٹيون ° pas‏ من کان يول لاله آ اة )م بزل صالح وطاأح وعدل 


إيجما ٠‏ وهى مقاة مرقيون وأشياءه > وز عمواآن مرقيون رئيس الوارپن وانکرو | بطر س السليح 


ومهم من کان يقول : ر بنا هو المسيح ٠‏ وهى متالة بولس الرسول » ومقالة ال#لامائة والمانية 


مشر أسعَها , 


4 = 


فدفعها ليم > وقال مم : قد سلطتكم على اإماسكة . فاصنعوا ما بدا لك مما فيه قوام ‏ 
دینک » وصلاح منک . فبارکوا عليه وقلدوه سیغه » وقالواله : أظهر دين النصرانية 
وذب عنه(۱) . ودفعوا إليه الأمانة النى اتفةوا على وضعها e‏ نصرانی 
من م يقر مما . . لای ۵ م قربان إلا ہاء وهی هذه : 

N E i‏ » صانع ماری وما لااری » وبالرب 
الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد > ببكر الحلائق كلها ». الذى ولد من أبيه قبل 
العوالم كلها . وليس بمصنوع > اله حق من إله حق » من جوهر أبيه » الذى بيده 
أتقنت العوالم > وخلق کل شىء » الذى من جانا _ معشر الناس » ومن أجل خاأصنا 
زل من الساء » ونجسد من روح القدس » وصار سانا وحمل په » م ولد من مرم 
البتول » وأ“ 3 » وشج, ء وقتل » وصلب » ودفن » وقام فى اليوم الثالث » وصعد إلى 
السياء » وجلس عن يمان أيه » وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
والأحياء . ونؤمن روح القدس الواحد » روح الحق الذى حرج من آبیه. روح عبته › 
و ععمودية واحدة لغفران اللحطايا » ومجماعة واحدة قديسية جاثليقية » وبقيامة أبداننا 
واللحياة الدانمة إلى أبد الأبدين(۲) » . 

فهذا.العقد الذى جم عليه الملسكية والنسطورية » واليعقوبية . 

وهذه الأمانة الى ألفها أولئك البتاركة » والأساقفة » والعلماء » وجعلوها شعار 
النصرانية . 

وکان رؤساء هذا المجمع بارك الإسكندرية » وبترك أنطاكية .» ويراه 
بیت القدس . 

فافرقوا عارا »> وعلى لعن ما نحالفها ومن خالفها » والتری منة ؛ وتكبره ج 

م ذهب أريوس يدعو إلى مقالته > وينقر النصارى عن أرلئك الللابة 


)١(‏ ف اواب المحيم : ووضعوا له سم الأمائ آرہعین کتابا فبا السنن والشرائع » وفيا ١ا‏ يملح 
ان يحمل بم الأساقفة و ماوصلح املك أن يعمل ما فيه » وكات رئيش انع والقدم وه ١‏ الا کمستدروس 
بطر 41 الإسیکندریة ; 

(۲) ف الراب اسبح هل اللحيانة الكبرى س الى تسى بالأمانة الارتذ كسية . 
وكلاك قرر هذا لجع آشپاء ازى فی اامقيدة ما يتعلق بيوم الأحد » وعيد الفصخ والفبيام > وفنع 


وج الأسق واابترك . 


= 
والمانية عشر . فجمع جمعا عظما » وصاروا إلى بيت المقدس » وخالف بكثير من 
النصارى لأ ولك المحمم 

فلما اجتمعوا قال أريوس : إن أولثاث النفر تعدوا على" »> وظلامولى . وم بنصفونی 
ى ال لحجاج » وحرمولى ظاما وعدوانا . ووافقه كثير من الذين ٠ه‏ . وقالوا : صدق . 
فو بوا عليه فضر بوه » حتى كاد أن يقتل لولا ان حت اللاك خحاصه(١)‏ . وافترقوا على 
اا ۰ 

م کان شم مجمع ثالث بعد تمان و سنة من المجمم الأول . اجتمح الوزراء 
والقواد إلى اللك ء وقالوا : إن مقالة الناس قد فسدت » وغاب عامم مقالة أريوس » 
فاکتب إلى حیم البتاركة والاساقفة : أن مجتمعوا » ويوضحوا دين النصرانية . فكتب. 
اماف إلى ساثر بلاده . فاجتمع بقسطنطيية ماثة وخمسون أسةنا . وكان مقد هوم برك 
الإسكندرية » وبترك أنطاكية » وبترك بيت المقدس . فنظروا فى مقالة أريوس . 

وکان من مټالته : أن روح القدس لوق مصنوع › لیس بإله(۲) . 

فقال برك الإسكندرية : ليس لروح القدس عنسدنا معني غير روح الله تعالى . 
ولیس روح الله تعالٰی شیغا غير حیاته . فإذا قلنا : إن روح القدس سخلوق ء فقد قلنا : 
إن روح الله مخاوق . وإذا قلنا : إن روح الله خلوقة » فقد قانا : إن حياته علوقة . 
فق جعلناه غر جى . ومن جعله غر جی فقد كفر . ومن كفر وجب عليه اللعن . 


فاعنو | بجعم أريوس وأشياعه وأتباعه » والبتاركة الذين قالوا عقالته . وبينوا أن 


)١(‏ فى المواب المسحرح نقلا عنسءيد بن بطريق : أن الذى قال ذاك ليس أريوس > وإما هو رجل 
م أتبامه امه مائيوس فرد عليه طرق الإسكندرية وأبال حجته نقام الذي مم مانروس وضربوا إطرق 
الإسكندرية حى كاد يقتل > فخلصه من یدہم این أت سين » وهرب بطرق الإسكندرية ااج عل 
أصحاب آريوس وصار إل بيت المقدس . 

(۲) ی اواب الصحيح : قال مانيوس : إن آریوس ) يقل إن المسيح لق الأشياء » ولسكن قال ٠‏ 
به لقت الأشیاء › لأنه كلمة الله ای اق ہا السو ات والأرض ٠‏ وإنما حلق الله الأشياء بكلمثه > وم 
تلق الاشیاء کلمته » کا قال المشيح ‌ الإنجيل : کل بيده کان › ومن دونه م یکن شیء » فقال ۽ په کات 
المياة , والياة نور البشر » وقال : ف المالم والعال) به کون » فأعبر آن الأشیاء به 7 -کونت . وا بز آنا 
کؤنت له » فهذه مقا لة أر يو .م قال إن هذه امجبع کان ف زمن للك امه تذوس : و کان قد غاب على 
النصارى مقااة أريوس وقد نيوس, 


س إ۷ س 

روح القدس خااق غير ماوق > إله حق . وأن طبيعة الأب والاان جوهر واحد» 
و طبيعة واحدة وزادوا ف الأمائة الى وضعها الثلمائة والفائية عشر اسقفا(۱) « وئۆەن 
روح القدس اأرب اجى المميتث » المنبثق من الأب » الذى م الاين والأب ۽ وهو 
مسجو د ومجد ) , 

وكان فى الأمانة الأول ١‏ وروح القدس فقط » . 

وييثوا ن الأب والاان وروح القدس ثلائة آقانم »> وثلاث وجوه» وثلاثة حواص » 
وحدة ف تثليتث وتثارث فى وحدة »> وزأدوا ونقصوافی الشربعة . 

وأطلق بر الاسک ندرية لارهبان والأساقفة والي#اركة اکل الحم وکانرا على مذهھب 
مانی » لارون آکر ذوات الأرواح . 

فانفض هذا الجمع وقد لعنوا فيه أكثر أ أساقفمم و ارک > ومضوا على للك 
الأمانة e4‏ نھ م حع رابع بعل إ[حدى وخسين سنة من هذا المح على نس طورسرم) 

وکان مذهبه ر أن رم اسشت بوالدة الإله على الحقيقة » ولىكن تة اثنان : الإله 
الذى هو مو چو د من ع الأب » والأر إنسان الذى هو مو جود من مرم (۲) . وأن هلإ 
الإأنسان الذى تقول إنه المسيجح باحبة متوحد مم ابن الإله‌واین الله ليسابناعلى القيقة . 
ولكن على سبيل الموهبة والسكرامة » واتفاق الامن ٠‏ . 

فباغ ذلاف بتاركة ساثر البلاد » فجرت بيهم مراسلات . واتفقوا على تخطته . 
واجتمم منم مائتا أسقف فى مدينة أفسيس » وأرسلوا إلى نسطورس لامناظرة . فامتتع 
ثلاث مراٽ . فأوجبوا عايه الكفر فامنوه »> وغوه وحره‌وه » وبوا و أن مرم 


ولدث إا » وان اسيج a‏ حن ۰ وإنسان معروف بطبیعتین ۾ متو جحد ف الأقنوم OT‏ 


)١(‏ الذى فى اواب الصحيح ؛ ولمموا يوليناريوس وأشیامه لأنه کان يقول : إن جس المسيح إغير 
فعل . وتوا أن روح القد خالةة غير اوقة س ثم م ذکر مل ماهتا تم قال س ؛ ولبتوا أن جسد المسيج 
بلفس ناطغة مقلية . 

(۲) کان هلا الم فى ف زھن ذو بن قسطنطين فم الأب » الذى كان ف صر یزجرد بن برام , 
وكان نسطورس بارك القسملاطينية . 

(۴) فى المواب الصحيح ١‏ مولود من الأب والآدر الذى هو | نسان مولودمن مرم » . 

)4( فال فى المحواب المحيح : وهذا سلاف الحبة لأن اسطورں كان يقول : إن التسيید ‏ أى 


'لاتحاد س اتفاق الوجهين , وأا التحيد أى الاتعاد اأسقتي فإنما هو أن یکوت آقدوء) واا من طشن 


س ۷۲ س 

فلما لعنوا نسطورس غضبب له يوحنا بنرك أنطاكية . فجمع أساقفته الذين قدموا 
معه »> وناظرهم » فقطعهم › فتقاتلوا . ووقع الحرب والشر بيهم » وتفاقم أمرهم 
فم بزل الملك [ تذوس ] حى أصلح بينهم . فكتب أولثك(١)‏ صعيفة , أن مرم القدسية 
ولدت إا > وهو ربنا يسوع المسيح ٠»‏ الذى و أبيه فى الطبيعة > وع الئاس 
الناسوت » وأنفذوا لءن نسطورس . 

قلہا EES‏ إن ا مصر › وآقام بحم يم سبع سنن » ودفن ها › 
ودرست مقالته > إلى أن أحياها ان صرما » مطران نصیبین(۲) > وا ف بلاد المشرق 
فا كار نصارى العر اق والمشرق نسطورية . 

وانفض ذلك المجمم أيضا على لعن نسطورس » ومن قال بقوله . 

وکل جامعهم کانت نہ تمع على ااضلال » وتفرق على اللعن . فلا يتفض المجمع 
الا وهم ما بين لاعن وملعون : 

م کان هم ممع خامس . وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له : 
أو طيوس يقول . إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا فى الطبيعة » وأن المسيح قبل 
التجسد طبيعتان » وبعد التجسد طييعة واحدة . 

وهذه مقالة اليعقوبية . 

فرحل إليه أسقف دولته » فناظره فقطعه » ودحض حجته , 

م سار إلى قسطنطينية فأخار بتركها بالمناظرة وبانقطاعه . فأرسل بترك الإسكندرية 
إليه » فاستحضره » وجمع جمعا عظما » وسأله عن قوله . فقال : إن قلنا : إن المسيح 
طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس . ولكذا نقول : إن المسيح طبيعة واحدة » وأقنوم 
واحد » لأنه من طبيعتين » كانتا قبل التجسد . فلما تجسد زالت عنه الالنينية > وصار 
طبيعة واحدة » وأقنوما واحدا . E‏ 

فتال له برل الس طنطينرة ا کان 4 طبنمة واحدة » فالطبيعة القدمه هى 
الطبيعة الحدثة . وإن كان القدم هو العدث فالذى ل بزل هو الى لم يكن . ولو جاز أن 


(۱) ي اواب المي يح ؛ هم الأسلففة اشر قيون . 
)( ن ابلواب الصحيح : فأحياما مل .همده بزمال لويل ران نصيبان فى عصر هو سيطيائوض ملك 


اروم و قاذ ِن فزوز ملك الذفرس 


TT 


N 
وذلك أنه دان رومية راهب له تلميذن» فجاء إلى طا الوالىفوخه على قبح مذهبه‎ 
وشناعة كفره » فأمر به قسطا فقطعت يداه ورجلاه» وزع لسانه > وفعل بأحد التلميذين‎ 
كذلك » وضرب الآحر بالسياط » ونفاه : فباغ ذللك ملك قىطنطينية » فأرسل إليه أنبو جه إليه‎ 
من أفاضل الأساقفة ليع وجه هذهالشمة »> ومن كان ابتداً ما > ويم من يستحق اللعن‎ 
فیعٹث إليه مائة وأربعين أسقفا وثلمائة ماس » فلا وصاوا اليه جح اللاك مائة ونمانية‎ 
. وخسين أسقفا فصاروا مائنين ونمانية وتسبعن » وأسقطوا الشمامسة‎ 
وکان رئيس هذا المع برك قسطنطينية ويرك أنطاكية » فلعنوا من تقدم من‎ 
القديسين والبتاركة واحدا واحدا » فلا لعنوهم جاسوا » فلخصوا الأمانة » وزادوا فما‎ 
ونقصوا فقاأوا « نؤمن بأن الواحد من الناسوت الان ااوحيد » الذى هو الكلمة الأزلية‎ 
الدام المستوى مع الآب » الإله فى الحو هر » الذى هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين‎ 
E وفعلین ومشیئتین » فی أقنوم واحد » ووجه واحد » تاما بلاهوته » تاما‎ 
وشهدت أن الإله الابن فى آخحر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مرم القد سية جسدا»‎ 
إنسانا بنفس ناطقة عقلية . وذلك برحة الله تعالى حب البشر . ولم يلحةه اخحتلاط ولا فساد‎ 
› ولا فرقة » ولا فصل . ولسكن هو واحد» يعمل ما یشبه الإنسان أن یعمله فی طبیعته‎ 
وما يشبه الإله أن يعمله فى طبيعته الذى هو الان الوحيد » والكلمة الأزلية المتجسدة‎ 
الى صارت فى الحقيقة لماء كا يقول الان ن غبر أن ينتقل من مجده الأزلى»‎ 
ولیست متغبرة » لکنا بفعلین ومشیئتین وطبیع تن ھی وانسی" » الذى مما يكمل قول‎ 
احق . وكل واحدة من الطبيعتبن تعمل ع شرکة صاحبتا ٥شیئتہن » غر ت ضادتین ؛‎ 
. ) ولا متصارعتین . ولکن مع المشيئة الونسية اأشيئة الإهية القادرة على كل شىء‎ 
هذه أمانة هذا المع . فوضعوها ولعنوا من أعاوه » وبين المع اللحامس الذى‎ 


تمع فيه الستائة والثلاثون 3 وبين هذا امع اة سنة . 


وذلات لا مات اللاك وولى ابنه بعده . فاجتمم آهل المجمع السادس . وزعموا أن 
اجتاعهم كان على الباطل ٠‏ فجمع اللاك مائة وثلاثمن أسقةا . لبوا قول أهل المجامع 
اللحمسة »> ولعٺوا من م وخالفهم > وانصرفوا بن لاعن وملعون . 


هذه عشرة جامع کبار من جامعهم مشهورة › اشثملت على أ کر م أربعة شر 


— ۷۷ —- 

ألفا من البتاركة والا ساقفة والرهبان . كلهم مابین لاعن وملعون . 

فهذه حال المتقدمين مع قرب زمام من أيام المسيح » ووجود أخبار ه فم ؛ والدولة 
دولتمم ٠‏ والكامة کلم تم » وعلماؤ م إذ ذاك أو فر ما کانوا »> واهټامهم بأمر دم 
واحتفاهم به کا تری » وهم حیاری تامو ن » ضالون مضلون . لايثبت فم قدم» 
ولايستقر م قول ف ام > بل کل م قد اذ إمه هواه > وصرح بالكفر والتری 
ممن اثبع سواه . قد ترقت مم فى نبمم وإطهم الأقار یل ¢ وھی کما قال الہ تعالی : 

ا ا E‏ ان سَوّاء لبيل“ ) . 

فلو سات أهل البيت الواحد عن ديهم ومعتقدم ف دمم ونبمم لأجابات الرجل 
مجواب ۰ وامرآته جواب » واږنه بجواب » واندادم جواب . فا ظناك من فی عصر نا 
هذا » وهم نحخالة الماضين ٠‏ وزبالة الغارين) ونفاية المتحر بن ؟ وقد طال عام المد 
وبعل عهدهم بالمسیح ودنه . 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسلى - من الفلاسفة والملاحدة - أن يتمسكوا 
عا هم عليه » فام شرحوا هم ديم الذى جاء به المسيح على هذا الوجه » ولاريب أن 
هذا دن لایقبله عاقل . فتواصی أو لئت بینم آن يتمسکو | ماه عليه » وساعت ظنو م 
بالرسل والکتب . ورأوا أن مام عليه من الاراء قرب إلى المعةول من‌هذا الدينم وقال 
هم ھؤلاء الارى الضلال : ن هذا هو الق الذى ڄاء به مسح . فرکپ هن هڏن 
الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل » وإحسان الظن با هم عليه . 

وهذا قال بعض ملوك اند - وقد ذ كرت له الملل الثلاث ‏ فقال : أما النصارى 
فن کان عارہوھم من ھل الملل محارہونہم بک شرعی ٠‏ فإنی آری ذلك کر عقلی 
وإن کنا لانری م عقولنا فنالا . ولكن أستثى هؤلاء الةو م هن بین جميع العوالم ؛ 
لام قصدوا مضادة العقل » وناصبوه العداوة . وحاوا ببيت الاستحالات » وحادوا 
عن المسلاك الذى انمجه غيرهم من آهل الشرائع » فشذوا عن حميع مناهج العالم الصالة 
العقلية والشرعية » واعتقدوا كل مستحيل مكنا » وباوا على ذلاف شريعة لاتؤدى ألببة 
إلى صلاح نو ع من أنواع العام » إلا أا تصير العاقل إذا تشرع ما أحرق » واارشيد 
فما » و اسن مسیا .لن من کان أصل عقیدته ای جری نشوءه علا : الإساءة 


لل الحالق » والنيل منه » ووصفه بضد صفاته الحسى + فأحاق به أن تمل 


() الائدة آپة ۷۷ 


a ` 


د 

الإساءة إلى الخاوق »> مع ما بلغنا عنم من الجهل » وضعف العقل »> وقلة الحياء » 
و حساسة أهمة + 

فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضلاهمم غيض من فيض › وكانوا إذ ذاك أقرب 
عهدا بالنيوة . 

وقال أفلاطون رئيس سدنة المياكل صر »> و بأفلاطون تلميذ سقراط » 
إذ ذاك أقدم من هذا : « لا ظهر محمد بمامة » ورأينا أمره يعلو على الأمم الجاورة له › 
رأينا أن نقصد اصطمر البابلى لنعلل ماعنده » ونأحذ رأيه . فلما ت على اروج 
من ر را ا ر ال راط ا وک ا ع ت 
ورای جمعنا بقن أن اميا کل قد خحات منا » فغشى عايه حينا غشية ظننا أنه فارق الياة 
فما » فہکینا فأوماً لينا أن كفو اعن البکاء » فتصبرنا جهدنا » حى هدا وفتح عینيه › 
وقال : هذا ما كنت آنا 8 عنه » و أحذر منه Sil ٤‏ قوم غبرتم فغار 5 العم هال 
من ملوک-م » فخاطوا عليک ف الأدعية > فقصدتم البشر من التعظيم عا هو لابخالق 
وحده » فکنم ف ذلك کن اعيا ى الق مدحة السكاتب : وإ نما حركة الة لم ڊ بالکاتب » : 

ومن المعاوم أن هذه الأمة ارتكبت حذو رن عظرمین » لا رضی ما ذو عقل 
ولا معرفة , 

اح لھا : الغلاو ف الحلوق » حى جعاره شرياف اللحالق وجزءا منه » وإها آلحر 
معه ؛ وأنفوا أن کون عدا له . 


والااى : تنقص الحالى وسبه » ورميه بالعظام » حیٹ زوا ا س سیحانه و تعالی 
عن قوشم عاوا کہیرا س زل من ن العرش عن کرسی عظمته › ودحل ف فرج اءرأة 
وأقام هناك تسعة ا يخبط بين البول والدم والنجو » وقد علته أطباق المشيمة وار« 
واليطن » م حرج من حيث دخل » رضيعا صغبرا ٤ص‏ الثدى » وا فى القممل > 
وأودع السر رر » ییک و جوع » وبعش + ويول ٠‏ ويتغوط » وحمل على الآردى 
والعواتق » ثم صار إلى أن لطهت الود خحدیه » وربطوا پدېه » وبصةوا ف وجهه » 
وصفعوا قفاه » وصابوه جهرا بین لصین » وألبوه كياد من الدوك 6 وروا ية 
ورجاپه » وجرعوه عط م الالام > هذا وهو الإله الق الذى بيده أتقبت العو الم > وو 


اعيبر 2 المسجود a‏ 2 


۷۹ س 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سحانه ماسبه بها أحد من البشر قبلهم > ولا بعدهم › 
ly‏ قال تعالی » فیا مکی عنه رسوله الذی نزمه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذى 

( کا السموات يتفطارن منه وتذشي الارن أ ون ابال هدا ) . 

فقال : «شتمنی ابن آدم » وما ینبغی له ذلائ. وکذبنی ابن آدم وم‌اینہغی له ذلك. 
آما شتمه إيّاى » فقوله : اتخذ الله ولدا ؛ وأا الأحد الصمد الذى لم ألد » ولم أولد» 
ولم یکن لى كفوا أحد » وأا تکذیبه بای . فقولہ : لن بعیدنی کا بدأنی . ولیس اول 
اللحلق بأهون على من إعادته(۲) » . 

وقال عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه فى هذه الأمة: أهينو هم ولاتظامو ه» 
فلقد سبوا الله عز وجل مسية ماسبه إياها أحد من البشر » : 

ولعمر الله » إن عباد الأصنام > مم م أعداء الله عز وجل على الحقيقة » وأعداء 
رساه علهم السلام » وأشد السكفار كفرا يأنفون أن يصفوا آهنم انی يعدو نما من دون 
الله تعالى ‏ وهى من الحجارة والحدید » واللاشب ثل ماوصفت به هذه الأمة رب 
العالمين » إله السموات والأرضين . وكان الله تال فی قاو مم أجل" و أعظم من أن 
يصفوه ذلك » أو يما يقاربه . وما شرك القوم : آم عبدوا من دونه آلمة حلوقة 
مربوبة محدثة » وزعوا أا تقرمم اليه » لم چعاوا شیثا من آهنہم کفوا له » ولا نظیرا 
ولا ولدا » ولم ينالو من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة . 

وعذر م ی ذلا قبح من قو ء إن أصل ب : أن ار واح الأنبياء عام 
السلام کانت فی الحم فی سجن إبارس » من عود آدم إلى زمن اأسيح » فسكان إبراهم 
وهوسی ونوح وصاځ وهود معذبن سجونین فی لار بإب حطيثة آدم عايه السلام » 
وأ ګله من الشجرة » وکان كلا مات واحد من بنی آدم أله إبایس وسجنه ى الذار 
بذنب أيه . م إن الله سبحانه وتعالى لا أر اد رحمتم وخلاەمم من العلاب » تحيل 


على إبايس محيلة » فبزل عن کرس عظمته » والتحم بہھان مرم > حیی واد وکہر وصار 
)0( مرم آي 0 
(۲) رواه الہخارى فی تسیر کوله تمالس برقااوا الخذالك ولدا س من سررة البقرة عن ابن 
عہا۔ں , ورواء فی هسر سورة اسلاس س اول هو ال اد س هن آی هر رة » اکذه قال ی محدیٹ ان 


عباس « فسپحافی أن أنيْذ صاب أو ادا » بدل قوله ی حديت آلى رة « وانا الأحد المد الخ ٠‏ . 


ب 
رجلا . فكن أعداءه الود من نفسه » حتی صابوه » ونوجوه بالشوك على رأسه » 
فخاص أنبياءه ورسله › وفدامم پنفسه ودمه » فهرق دمه فی مرضاة یع ولد آدم ٍ 
إذ کان ذنہه باقیا ئی اعناق جميعهم » فخاصهم منه بأن مکن أعداءه من صابه » وتسمیره 
وصفعه » الان انکر صابه اول ف » أو قال : بأن الإله جل عن ذلاف ۽ فهو فى 
سجن إبليس معذب حى يقر بذلاك . وأن إ4ه صلب وصفع وسمر . 

فنسبو! الإله احق سبحانه إلى مايأنف أسقط الناس وأقاهم أن عله عمل وکه وعیده 
ول ما يأف عباد الأصنام أن ینسب اليه ولام > وکذبوا الله عز وجل فی کونه تابب 
على آدم عليه السلام وغفر له خحطيئته » ونسبوه لى أقبح الظم » حيٺ زوا آنه سجن 
ناوور سل واو ليله ئی الح » بسبب خحطيثة م ؛ ونسبوه إلى غاية السفه » حيث 
خلصهم من العذاب بتہ كيه أعداءه من نفسه » حتى قتلوه : وصابوه وأراقوا ده › 
ونسبوه إلى غاية اليجز » حيث عجروه أن مخلصمم بةدرته من غير هذه الحيلة » ونسبوه 
إلى غاية النقص » حہٹ ساط أعداءه على نفسه وابنه » ففعاوا به دا فعاوا . 

وبالحملة » فلا نعم أمة من ال٨م‏ سبت رما ومعپودها وإ مها عا ست به هذه الأمة 
کا قال عر رضی الله عنه ( ام سپوا الله مسبة ما سه ياها أحد من الب » . 

وكان بعض أنمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه »> وقال : لا أستطيع أن 
آم عینی ممن سب هه ومعبوده بأقبح السب . 

ويها قال عقلاء الملوك : إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا» فام عار على بی 
آدم » مفس دون امول وااشرائع , 

وأما شرم ودم 

فلیسو | متمسکین بشىء من شريعة المسيح > ولا دينه ألتة . 

فأول ذلك أمر القبلة . ) 

فانم ابتدعوا الصلاة إلى مطاع الشمس ا أن المسيح عايه ااسلام م ف 
اشرق أصلا . بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلا حدث بعد المسيح بحو ثامائة سنة > وإلا 
فا لمسيح نما كان يصلى إلى قباة بيت المقدس » وهى قبلة الأنبياء قباه »> وإلما كان يصلى 


إ۸ — 

الى صلى الله عليه وسل مدة مةامه بمكة » وبعد هجرته نمانية عشر شمراء مم نقله الله 
تعالى إلى _قبللة أبيه إبراهم 

ومن ذلاك : أن طوائف منم = وهم الروم وغیدمم - لارون الاستنجاء بالماء . 
فیبول أحدهم ويتغوط » ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتاك الرانحة اللكرمة ؛ 
فيستةبل المشرق ووا على وجهه » ومحدث من يلیه با بأنواع الحديث کذبا کان أو 
جورا أو غيية » ار وره بسعر اللمر ولم الحنزر » وما شاكل ذلا 
ولايضرذلاكف‌الصلاةولايبطاها, وإن دعته ا لخاجة إلى البول فىالصلاة بال وهو يصلىصلاته. 

كل عاقل يعار أن مواجهة إله العالمين ببذه العبادة قبيج جدا > وصاحما إلى 
استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب . 

ومن العجيب آم يةرءون فى التوراة « ملعون من تعلتق بالصليب » وهي قد جعاوا 
شعار دینېم مایلعنون عليه . ولو کان م أدنى عقل لكان الأولى بهم أن عر ةوا الصليب › 
NEC‏ ه بالنجاسة . فإنه قد صلب عايه لهم ومعبودهم 
بزعمهم » وأهين عليه » وفضح » وخزی . 
فيا لامجب » بأى وجه - بعد هذا - يستحق“ الصليب التعظم” » لولا أن القوم أضل 
من الأنعام . 

وتعظيم هم لاصایب ١ا‏ ابتدعوه ى دين المسيح بعده بزمان . ولا ذ کر له فی الونجیل 
ألبتة . وإيما ذكر فى التوراة باللعن لمن تعلق به . فاتحذته هذه الأمة معبودا يسجدون 
له » ولذا اچد أحدهم ف الین عیث لا عنث ولا يكذب »> حاف بالصليب » 
ویکذبإذا حلف بالله» ولایكذب إذا ا بالصايب » واو كان ذه الأمة أدلى ا 
من‌عقل لكان ينبغى ل أن يلعنوا الصليب من أجل معپودهم » ولههم حين صاب عايه ۽ 
کا قالوا : إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطاً » وكا لعنت الأرض حين قتل. 
قابیل أحاه > وکا ى الإنجيل : إن اللعنة تتزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان 

فلو عقوا لسکان يبغ هم أن لامحملوا صليا » ولا سوه بأيدمم » ولا يذ کروه 
يلسم . وإذا ذكر سدوا مسا عه م عن ذکره . 

ولقد صدق القائل عدو عاقل خير" من صديق أحق » لانم محمقهم قصدوا 


تعظم 


اسح فاجېدوا ف ذه وتقصبه والإزراء به ٠‏ والطعن عله ۰ وکان ا 


— AY — 


ذلك النشنيع على الود 4 وتنفر الاس عم وإغراءهم fr‏ فنفروا الام عن النصرانية 
وعن المسيح ودنه أعظم تفر > وعاموا أن الدن لايقوم رذلاف . فوضح هم رھہام 
و أساقفنم من المحيل والخاريتق وأنواغ_الشعيذة ما استالوا به الجهال » وربطوهم به > 
وم رست جز ون ذلات و بستټح نو نه » ويقولون : يشد دن التصرانية . 
وکام 8 عءظموا الصايب U‏ رأوه قد ثیٽ صاب امهم 4 وم نشی وم يتطار ¢ 
و وتکسں من هیيته 1 مل عليه . وقد ذکروا أن الشمس اسو دٹ وتر حال الساء 
.والاأر ض » فلا يشير الصايب و ل بتطار › استحق عندهم التعظام وان بعد . 
ا قال بعضس عقلامم : إن ثعظي ما لاصلیب جار #جرى تعظم قبور الأنبياء » فإنه 
کان قر المسيح وهو عایه 4 U‏ دفن صار قہره ف الأرض 4 ولیس ورأء هذا اسلمقی 
والجهل ی » فإن السجود لبور الأنبياء وعبادم) شرك بل من أعظم الشرك ۾ وقل 
لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسام الود والنصارى حيث اتخذوا 
قبور أنبيام مساجد . وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور » 
واتاذها مسا جد . 


ثم يقال فام تعظمون کل صلب ¢ لصون ا الصايب AAR!‏ 

فان قام الصليب من حیث هر ی کر بالصایب الذى صاب عليه إا ن 

قتا : وكذلاف الحفر تذكر مفرته . فعظموا كل حفرة »> واسجدوا ها لاما 
كحفرته أيضا بل أولى » لأن خشبة الصلب لم يستةر عاما استقراره ى الحفرة . 

م بقال : اليك اى س ول أن تعقام هن ااصارب فعظه وا أیدی اود dh‏ 
إباه ومسا کهم له . م انقاوا ذلا التعظام إلى سار الأيدى . 

فان قام م ٥ن‏ ذلاک ماع العداوة 4 فعند انه هر الذى ری بلاک واحتاره . 
واو رض ر . يصاوا اليه منه »> فعلى هذا فیابغی لح أن تشک رو هم وحمدوهم 
اد فڪاوا مر ضا ته واختیاره الذى كان ساب لاص ی الأنبياء والمۇ ەن والقدسین 
من احم ومن سجن ہایس ¢ 4ا e‏ 


۴ 
البيين من ادن آدم عاہه السام إلى زەن المسيح : 


م الود عاي وعلی ابا 4 وعلى ساثر 


والقصود أن هذه إلاة Urn‏ ن البرك وعړبا الله و هبه ( وتنفھں 


re!‏ وعيبه ومفارةة دنه بالكلية « فم يتم مکو | بشی ¢ Al‏ عایه امسج ;لاف صا م 


س ۳ س 
ولاف صياء هم ولانی. أعيادهم بل 0 فی ذلاٹ أتباع کل ناعق » مستجیپون لکل 
ممخرق وه‌پطل TT‏ شر عة مالیس مہا وکا ما ات ب 

وإذا شت أن ترى التغيير فى ديمم فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه للوكهم 
وعظمامم فاهم صيام للحواريين »› وصيام لارى مرم » وصيام لمارى جرجس » 
وصیام للميلاد . وتركهم 1 کل الاحم فی صیامھم ما أدخلو هى دين المسيح : وإلا فهم 
يعامون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم » ولم ينهم منه لافى صوم › 
و 

وأصل ذلاث : أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا روح » فلما دخاوا فى النصرانية 
افیا انرک کل اللحم فيقتاوا »> فشرعوا لأنفسمم صياما > فصاموا للميلاد 
والحواريين » ومارى مرم » وتركوا ى هذا الصوم كل اللحم عافظة على مااعتادوه 
من م ذهب ٢ای‏ . فل طال الزمان تبعهم على ذلاك النسطورية واليعقوبية . فصارت سنة 


متعارفة بام“ تبحم على ذلا المسكانية . 


فصل 


2 ذل اذا کشفث عن ج ووادات َة دم ورهبام ول زصيوا حہاثل الیل 
أيقتاصوا ما عقول العوام 4 وتوص اوا رالو ره والتلہبیس ال استالم واا 4 
E‏ اذلف این وا کر من ان ید کر 

ن داف : ما يعتمدونه ف العيد الذى يسمونه عيد النور . وعله بيت المقدس 
فیچثہعون من 1 ر الواح ی ف دلا أله وم 0 وراتون ا ايت ف قندیل معاق لائار فی 
فيتاو أحبارهم الإنجيل »> ورفعون أصوا: تہم ویت‌اون ف الدعاء » فريناهم كذلاف وإذا 
ذار فل زات من سقف ابت فتقع على ذرالة القنديل فیشرق وبضیء ویشتعل ¢ فیضجول 
ضبيجة وأسدلة » ورصابون على وجوم ( وبأخذونی البکاء والشهیق : 

و فال ا الما رطوشی ۽ کت سا ادس وکان وال أ ِد داك رجلا قال أ4 
سا ن . فا( 3 جار هلا لعي 1 Aa‏ انفد ل بتار کم وقال ا (i‏ ازل | الیک یوم هلا 
اأعيك ل كش عن حقيفة ما تقو وذ ن , فإ ن کان حقا و ول يتح ل وجه اليل فيه افر ر 5 


عایه و عظمټه ne‏ بعلم . و وإن كان ع#رقة على عو el‏ أوقعت 8 ما تکرهونه . فصب 


— TA — 

ذلك عام جدا » وسألوه أن لايفہل فأى ولج »> فحملوا له مالا عظيما فأحذه 
وأعر ضس r2‏ 

قال الطرطوشى : ثم اجتمعت بأ عمد بن الأقدم بالإسكندرية : فحدثى آم 
بأحذون حيطا دقيقا من نحاس وهو الشريط » وجعلونه فى وسط قبة البيت إلى رأس 
الفتيلة انى ى القنديل » ويدهنونه بدهن اللبان . والبيت مظام »> حيث لايدرك الناظرون 
سيط انحاس ¢ وقد ءظموا ذلا البيت فل عکنون کل حل من دحو له : وف راس 
القبة رجل » فإذا قد سوا ودعوا آلف على ذلاك الط النحاس شيا من نار النفط » فقجرى 
النار مع دهن الابان إلى آحر الط اانحاس » فتانى الفتيلة فيتعلق ما . 

فلو صح أحد re‏ فس4 و فش على انه تيع ھا القدر 3¢ طاب اطہطل النحاس 
وفتش رأس القبة لبرى الرجل والنفط »> ورى أن منبع ذلاك النور من ذللك الممخرق 
اليس » ونه لو زل من السماء اأظهر من فوق و یکن ظهوره من الضتيلة . 

وهن حيلم أبضا : آزه قل کان برض اروم ی زمان المتوكل كنيسة إذا کان وم 
ع لھا حج الناس لہا > ومجتمعون عند صم فہا » فیشاهدون ٹدی ذلا الصم ف ذالف 
اليوم عرج م الین . وکا مجتدع ادن ف ذلا اليوم سال عم ت خث الف عا 2 
فانکشف له مرها فوجدالقم قد تمن وراء اللخائمل ثقبا إلى ٹدی‌الصم وجعل فما ألبوبة 
من رصاص › د أصلحها يارس یخی مر ها »> فإذا کان بوم أأعيد فتعحها وصب فما 
اللبن »> فييجرى إلى الثدى فيقطر منه › فيعتقد الجهال أن هذا سر ف الصم » وأنه علامة 
من الله تعالى لقہول قر بام » وتعظیمه م له. فلا انکشی ١ء‏ ذللف اشر بضر ب عق السادن» 
وو الصور م الكنائس . وقال : إن هذه . الصور مقام الأصنام فن سجد لاص ورة 
فهو کن سی للأصنام د 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن منعوا ھۇلاء ٥ن‏ هذا وأمثاله ء 


ll‏ فيه من الإعانة على الكفر 6 وتعظم شعائره فا ساعد على ذلاك ¢ والمعين عايه شر لٹ 


لافاعل . لدكن لا هان علمم دين الإسلام > وكان السحت الذى يأخذونه مم أحب 


. من اله عر وجل ورسوله عايه ال اة والسلام أقروهم على ذلاف ومکنوهم منك‎ el 


AS — 


فصل 

والمقصود : أن دين الأمة الصليبية » بعد أن بعث الله عز وجل مدا صلل الله تعالى 
عليه وسلم » بل قبله بنحو ثلاماثة سنة » مبنى على معاندة العقول والشرائم » وتنقص إله 
العالین ورمیه بالعظائم » فکل نصرالی لابأحےز محظه من هذه البلية فليس بنصرالى 
على الحقيقة . 

فليس هو الدين الذى أسسه أععاب الجامسع المنلاعئين على أن الواح ثلاثة 
والثلالة واحد ؟ , 

فيا عمجا ! كيف رضى العاقل أن يكون هلا مباغ عقاء » ومنهى علمه ؟ . 

أفترى لم يكن فى هذه الأمة من ر حم إلى عقله وفطرته » وبع أن هذا عبن امال » 
وان ضر بوا له الأمثال > واستيخرجوا له الأشباه . فلا يذ كرون ا ولاشما إلا وفه 
بيان حطمم و ضلاهم : 

کىلشايە بعضهم انعاد اللاهوت بالناسوت»› وامزاجه به باتحاد الذار والحديد» و شيل 
غیرم ذلاث باحتلاط الاء بالابن » وتشبيه آخرين ذللف بامتزاج الغذاء » واخحتلاطه بأعضاء 
البدن » إلى غير ذلاف من الأمثال والماييس الى تتضمن ام تزاج حقيقتين واختلاطهما» 
حى صارا حقيقة أخرى » تعالی الله ءز وجل عن إفكهم وکذمم . 

ولم يقنعهم هذا القول فى رب السءوات والأرض » حى اتفقوا بأسر ۳ ءل أن 
الود أخحذو ه » وساقوه بيهم ذلیلا مقهورا » وهر حمل خشپته ای صلبوه علا »› 
والمود بہصقون ف وجهه ٠‏ ويضربونه ٠‏ ثم صابوه وطعنوه بالحربة حى مات »› 
۾ ترکوه مصلوباً حنی التصق شعره جاده » طا بيس دمه محرارة الشمس ٠‏ م دفن › وأقام 
تحت الراب ثلاثة أیام ء م قام بلاهوتيته من قبره . 

هذا قول جیعهم ؛ لیس فم من ینکر منه شیا : 

فيا للعقول ! كين كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة ؟ ومن 
كان يدر أمر السموات والأرض ؟ ومن ااذى حلف الرب سبحانه وتعالى فى هذه المدة؟ 


ومن الذى كان مساك السماء أن تق على الأرض » وهو مدفون فى قيره ؟ 


س ۹ س 

ويا عجبا ! هل دفنت الكلمة معه » بعد أن قتلت وضابت ؟ أم فارقته وخدلته 
أحوج ماکان إلى نصرها له › کا خذله آبوه وقومه ؟ فان كانت قد فارقته وجرد ما ؛ 
فايس هو حينئذ المسيح : وإنما هو کغيره من آحاد الناس . وكیف يصح مفارقتما له بعد 
أن ادت به » ومازجت لحمه ودمه ؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج ؟ وإن كانت م 
تفارقه وقتلت وصلبت » ودفنت معه . فكيف وصل الخاوق إلى قتل الإله > وصايه 
ودفنه ؟ , 

وياعجبا ! أئ قبر يسع إله السموات والأرض ؟ هذا وهو اللاك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز المبار المتكبر > سبحان الله عما يشركرن . 

الحمد لہ > م الحسسیں لله تعالی e‏ الذی ہےدانا ادلام وما کنا لنتدی لولا أن 
هدانا الله . 


ياذا الجلال والإكرام » کا هديتنا لاإسلام أسألك أن لا تتزعه عنا » حتى تهوفانا 
على الإسلام . 
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فقد بان لكل ذى عقل أن الشيطان تلاعب ذه الأمة الضالة كل التلاعب» ودعاهم 
فأجابوه » واستخفهم فأطاعوه . . 

فتلاعب بہم فی شأن المعبود سبحانه وتعالى .. 

وتلاعب ٣م‏ فى أمر المسيح . 

وتلاعب ٣م‏ فى شأن اأصليب وعبادته 2 

وثلاعب مم نی تصو ر الصور ی الکنائس وعبادتما . فلا جد كنيسة من کنائسهم 
لو عن صورة مرم والمسيح » وجرجس » وپطرس › وغيرهى من القديسين عندهي » 
والشہداء وأ كار م بسجدون لاصور » ویدعوم) من دون الله تعالى . 

حى لقد كتب بطري الإسكندرية إلى ملاك الروم كتابا بحتج فيه للسجود للصور : 
بأن الله تعالى أمر موسى عايه السلام أن يصور فى فة الزه‌ان صورة اله اروس » وبأن 
سامان بن داود لا عمل اليكل عمل صورة الساروس من ذهب ء ونصما داحل الميكل ٠‏ 

ثم قال فی کتابه : ونما مثا هذا مثال اللات يكتب إلى بعض عاله كتابا > فيأحذه 
العامل ويقبله ويضعه على عينيه »> ويقوم له > لا تعظما للقرطاس والمداد » بل تعطيا 
للملاك » كذلك السجود للصور تعظم لادم ذلك المصور ء لا للأصباغ والألوان . 

وبمذا الثال بعينه عبدت الأصنام . 

وما ذكره هذا المشرك عن «وسى وسلمان علہما السلام لو صح لم يكن فيه 
دليل على السجود للصور . وغايته : أن يكون مثابة مایذ کر عن داود : أنه قش خحطيشته 
ی کفه کیلا پنساها . فان فا يفعله هؤلاء المشركون : من التذلل » والحضوع 
والسجود بین يدى تلك الصور 5 

وإنما المثال الأطابق ١ا‏ يفعاه هؤلاء المشركون مثال حادم من نحدام اللاك دحل على 
رجل . فوثب الرجل من اسه » وسجد له » وعبده » وفعل به ٠ا‏ لایصلح أن يفعل 
لہ مع املك . وكل عاقل يستجهله وستحمقه ف فعله . إذقدافعل ٠م‏ عبد الاک ١ا‏ کان 
ينبغى:له أن بخص به اللاك دون عبيده : من الإ كرام » واللحضوع » والتذال . 


— ۹ 

ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له » وسقوطه من عينه › قرب منه إلى إ کرام له 
ورفع مزلته . 

كذللك حال من سجد لخاوق » أو لصورة لوق » لأنه عمد إلى السجود الذى هو 
غاية ما يتو صل به العبد إلى رضا ارب > ولا يصلح لا ڏه > ففعله لصورة عبد من 
عبیده » وسوی بن الله وبين عبده فی ذلك : وليس وراء هذاف القبح والظلم ئى 

(إ الشركة كف ). 

وقد فطر الله سېحانه عباده على استقباح معأملة عبيد الك وخدمه بالتعظم والإجلال 
وانلحضو ع > والذل الذى يعامل به الك . فكيف حال من فعل ذلك بأعداء اللاك ؟ 
فإن الشيطان عدو الله والمشرك إنما يشرك به » لابولى الله ورسوله » بل رسول الله 
وأولياڙه بريئون من أشر ك بم + معادون فم E‏ الناس مقتا لم . فهم ئى نفس الأمر 
نما أشركوا يأعداء الله» وسووا پینېم وبين الله فی العبادة والتعظم» والسجود » والذل › 
وهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليهة » والعقول الصحيحة ٠‏ والعلم 
بقہحه أظهر من العام بقح ساثر القبائح . 

والمقصود : ذ كر تلاعب الشيطان. ذه الأمة ى أصو ل ديهم » وفروعه . 

کتلاعبه ٤ rr‏ صيا دم . فن أ كر صوه هم لا أصل له ی شرع المسيح »> پل هو 
ختاق مبتدع . 

فن ذلك : أنهم زادوا جمعة أى بدء الصوم الكبير > يصوموم) فرقل خاص بيت 
المقدس . 

وذلاك أن الفرس لما ما-كوا بيت المقدس » وقهاوا اأنصارى > وهدءوا الكنائس 
اعام الو د على ذلا » وکانوا أ كبر قتلا وفتكا فى النصارى من الفرس . 

فلا سار هرقل إليه استقبله الهو د بامدايا » وسألوه أن يكتب ذم عهدا . ففعل .. 

فلما دحل بيث المقدس » شكا إليه من فيه ٠ن‏ النصارى ماكان اأرد صنعوه ہم . 

فقال هم هرقل : وما تریدون مى ؟ قالوا : تقتلهم . 

قال : كيف أقتلهم » وقدكتبت مم عهدا بالأمان» و آم تعامون مامحب علىناقض 
العهك؟ . 
)١(‏ السجدة آية ٣٣‏ . 

٩ ( ۰‏ س إغاثة اللهغان ‏ ان ) 


E I 
فقالوا له : إنلك حن أعطينمم الأمان لم تدر مافعلوا من قل النصارى » وهدم‎ 

الكنائس . وقتلهم قربان إلى الله تعالى . ونحن تحمل عناك هذا الذنب » ونكفره عنك 
وسال المسيح أن لايۇانحذك به » ولجعل لائ حعة كاماة ی بء الصو م »> نصومها للك » 
ونترك فما أ کل الحم > مادامت النصرانية > ونكتب به إلى جميع الفاق » غفرانه 
لا سلاك : 

فأجام م ج وقتل من الود حول بيت المقدس وجل اللحايل مالا محصى كرة . 

فصبروا ول حمعة من الصوم الذى بترك فيه الملسكية أ كل الحم » يبصو ونما فرقل 
الملاف » غغرانا أنقضه العهد » وقتل الود »> وكتبوا بذلاف إلى الافاق . 

وأهل بيت المقدس » وأهل مصر يصوموم! > وبقية أهل الشام والروم باركون 
اکل الحم فما » ويصومون الأربعاء والحمعة . 

وكذلاك ا أرادوا نل الصوم إلى فصل الربيع المعتدل » وتغيير شر يعة المسيح» زادوا 
فيه عشرة يام » عوضا وكفارة » لنقلهم له . 

ومن ذلك : تلاعېه م فی أعيادهم : فكاها موضوعة متلفة > دة ارام 
و استحسا م . 

فن ذلاف : عید میکائیل . 

وسببه : أنه کان بالإاسکندر ية صم » وكان يع من صر والإسكندرية يدون له 
عيدا عظيا » ويذحون له الذبائح . فولى بتركة الإسكندرية واحدا منم فأراد أن 
پبکسره(۱) » ویبږطل الذبائح > فامتنء وا عليه » فاسحتال عم » وقال : إن هذا الم 


س 


)١(‏ قال ف المواب الصحيح نقلا عن ابن بطريق : وكان بالإسكندر ية ميكل عغايم »> کانت کياوپاطرة 
الماكة بنته على امم زحل . وکان فيه صم عظم من عاس يسمى ميكائيل . وكان أهل الإسكندرية ومصس فی 
ای عشر يوما من شهر هاثور ۰ وهو تشرین الفا س يعيدون للل الم عدا عظي) ۰ وپلعون الأباج 
السكثيرة . فلما صار الأ كصندروض بطرقا على الإسكندرية , واحتال هم . بأن قال : إن هذا صم لامثفعة 
فيه ولامضرة ٠‏ فاو صيرتم اليد لميكائيل اللاك » وجملم هذه اللباح ١ء‏ کان آنفم اکر عشد الله ۰ وکان پرا 
لک من هذا الصم » فأچاپو إلى ذااك فكسر الم > وأصلحه ليبا وسمی اهیكل کليسة مینکائیل . وهی 
الكنية الى تسمى قيسارية ء احترقت بالنار وقت موافاة ايوش من القر امطة المغاربة م المسمى أب مبيد 
اله . وکان معه آمیر من أصحابه يسم حباسة وذاك فى عاافة المعضد بال ۰ وکان عامله مل مص يوم 


مولاه المعروف بكرن 2 


۱ س 
لا ينفع ولا يضر فلو جعلتم هذا العيد ميكائيل ملك الله تعال » وجماتم هذه الذبائح له کان 
بيشفع لک عند الله کان حرا اسک من هذا الصن . فأجابوه إلى ذلك > فكسر الصنم َء 
وصيره صابانا > وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل . وساها قيارية» ثم احثرقت الكنيسة 
وخربت ۰ وصروا العيد والذبائح میکائیل . 

فنقلهم من كفر إلى كفر » ومن شرك إلى شرك . 

فکانوا فی ذلك کجروسی اسل > فصار رافضيا . فدنحل الناس عليه ونه » فدخل 
عايه رجل وقال : إناك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أحرى . 

ومن ذلاك عيد الصليب . وهو ما اختلقوه وابتدعوه . فإن ظهور الصليب إنما كان 
بعک المسيح رمن کور 

وکان الذی آظهرہ - زورا وکذبا - حبر م به بعض الود أن هذا هو الصليب 
الذى صاب عليه لمهم وربهم . فانظر إلى هذا السند » وهذا اللمبر ء فاتخذوا ذلاف الوقت 
الذى ظهر فيه عيدا» وسموه عيد الصليب» ولو آم فعلوا كا فعل أشباههم من الرافضة» 
حيث اتخذوا وقت قثل الحسين رضي الله عنه ماما وحزنا لكان أقرب إلى العقول 

وكان من حديث الصليب : أنه ما صلب المسيح - على زعمهم الكاذب س وقتل 
ودفن رفع من القبر إلى السماء.وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصاب 
ويصلون . فقالت الود : إن هذا الموضع لا حى » وسیکون له نباً . وإذا رأی الناس 
القبر خاليا آمنوا به » فطرحوا عليه التراب والزبل » حى صار مزبلة عظيمة . فاما 
کان فی أيام قسطنطين اللك » جاءت زوجته(۱) إلى بيت المقدس تطلب الصليب › 
فجمعت من المود والسكان بيت المقدس وجبل اللاليل مائة رجل » واختارت ممم 
عشرة » واخحتارت من العشرة ثلاثة > اسم حدم بوذا » فسألنہم أن يدلوها على 
الموضع » فامتنعوا وقالوا : لا على لنا بالوضع» فطرحتهم ف الحبس ى جب لا ماء 
فيه . فأقاموا سبعة يام لا يطعمون » ولا يسقون . فقال مموذا لصاحبيه : إن أباه عرفه 
باموضع الذى تطلب . فصاح الاثنان > فأخرجوها , فخراها ا قال بوذا . فأمرت 
بضربه بالسياط . فأقر » وخرج إلى الموضع الذى فيه المقعرة 2 وكان مزبلة عظيمة . 


(۱) ف اواب اليح ۽ أن الذی جاء إلى بيت المقدس أمه هيلانة , وانظر هله القصة فى اإلزء 
اثالث صفحة ۲٢۲‏ بأو سع ا ها lÎ lui.‏ بنت مو ضع هذه القمامة والاڙ با كيسة عفليمة ë‏ 


۹۲ س 


فصلى »> وقال : اللهم إنكان فى هذا الموضع » فاجعله أن يتزازل ورج منه دخان 
فتزلزل الموضع » وخرج منه دخان » فأمرت الملكة بكس الموضع من التراب» فظهرت 
المقبرة وأصابوا ثلاثة صابان . فقالت الكة : كيف ننا أن نعل صايب سيدنا المسيح ؟ . 
وکان بالقرب مم عليل شديد العلة قد أيس منه » فوضح الصليب الأول عليه » ثم 
الثانى » تم الثالث . فقام عند الثالث » واستراح من علته . فعامت أنه صايب المسيسح » 
فجعاته ف غلاف من ذهب » وحلته إلى قسطنطین". 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب ثلنائة وبانية وعشرون سنة . 

هذا کله نقله سعید بن بطریق النصرالی فى تاره . 

والمقصود : أم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائم بعد المسيح مله المدة . 

وعد » فسند هذه المسكاية من بین مودی ونصرانی »› مع انقطاعها » وظهور 
اللكذب فيا من له عقل من وجوه كثبرة . 

ویکنی ی كذما وبيان احدلاقها : أن ذلك الصليب الذى شى العايل كان أو ا 
ل يميت الله اارب احى المميت . 

ومنها : أنه إذا. بى تحت الراب نحشب ثامائة ونمانية وعشرون سنة > فإنه ينر 
وييلى لون هله المدة . 

فإن قال عباد الصليب : إنه لما مس جسم المسيسح حصل له الثبات والةوة والبقاء . 

قیل م :4 بال الصايبين الباقرمن # يتفتتا واشتما به ؟ 

فلعلهم يةولون : لما مست صليبه مسما البقاء والثبات . 

وجهل القوم وحقهم أعظم هن ذلك » والرب سبحانه لا جلى لالجبل تدكدك الميل» 
وساخ ف الأر ض ٠»‏ ولم يثبت لشجايه » فكيف تثبت انلعشة ارک وبه عليها فى ثلاث النال؟ 

ولقد صدق القائل : إن هذه الأمة عار على بى آدم أن يكونوا منم . 

فإن كانت هذه المكاية صعيحة > فا أرما من حيل اهود التى تخاصوا ما من 
امیس واملاك » وحیل بی آدم تصل إل آکار من ذلا بکثیر . ولا سا لا عل اله د 
أن ملسكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس > وأنما تعاقہہم حتی یدلوها على موضع 
القتل والصاب » وعلموا أم إن لم يفعاوا م بتخاصوا من عقوبا . 


a 


س ۳ س 
على الأرض ليبست ولم تنبت » فيا عجبا ! كيف عي اليت » ويبرأ العليل بالمحشبة الى 
رغ و اا ا ن را وربا > وهو مشدود عایا پیک 
ویستغیٹ ؟ . 

ولقد كان الأليق أن يتفتت الصايب ويضمحل فية من صاب عليه وعظمته . 
وللحسفت الأرض بالحاضرين عند صلبه » والمهالئين عليه . بل تتذطر السموات وئنشق“ 
الأرض » وتر المبال هدا . ١‏ 

ثم يقال لعباد الصليب : لا نلو أن يكون المصاوب الناسوت وحده » أومع 
اللاهوت . فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده > فقد فارقته الكلمة » وبطل اتحادها 
به . وکان المضصاوب جسدا من الأجساد » ليس بإله . ولا فيه شىء من الإية 
والربوبية ألبتة . 

وإن قلتم : إن الصاب وقع على ‌اللاهو ت والناسوت مه . فقد أقرر تم بصلب الله وقتله 
وموته » وقدرة اللحلق على أذاه . وهسذا أبطل الباطل » وأعل الحال . فطل تعلق 
بالصلیب من کل وجه عقلاوشرعا . 


أحدها : صلاة كثر منم بالنجاسة والجنابة . والمسيح برىء من هذه الصلاة » 
وسبحان الله أن يتقر ب إليه بمثل هذه الصلاة » فقدره أعلى » وشأنه أجل من ذلك . 

وما : صلا م ل مشرف الشمس « دم بعلمول أن المسيح م يصل 3 امشرق 
أصلا . ونما كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس . 

ومما تصا م عن وجوههم عل الدحول فى الصلاة > والمسيح ریء من ذلا »› 
فصلاة مفتانحها الإجاسة ْ وحرعها القصايب على الوجه وقبانپا الشرف »> وشعارها 
الشرك » كيف مخنى على العاقل أنما لاتا نى ما شريعة من الشرائع ألبتة ؟ 

ولا علمت الرهبان والمطارنة »> والأساقفة : أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم 


نفرة ُ شدوه باخیل والصور ف البطان 4 بالذهب واللازورد واأز فر وبالارغل(۱) 


۴ آ 4 من آ لات المزاءيرء والمراد آم جهاوا پاد م با زار والموسیی‎ ٤ الأرغل ¢ والأرفن‎ (١) 


ضا £ سه 

وبالأعياد الحدثة » وجو ذلك 1# بروج على الشفهاء وضبعفاء العقول والمصار : وساعدهم 
ما عليه الود من القسوة » والغلظة والمكر والكذب والمت » وما عليه كثير من المسلمين 
من الظم » والهواحش » والفجور »> والبدعة » والغلو" فى الخلوق » حى بتخذه إها من 
دون الله » واعتقاد كثر من الجهال أن هؤلاء من خواص السلمين و ضام فارکب 
من هذا وأمثاله ساف الوم ا 2 فيه ¢ ورۋ۴م آنه ار من کار ما عليه ابوك لک 
الإسلام من اليدع والفجور 4 والشرك ¢ والفواحش 

وما رأی النصارى الصحاية وما 2 عليه آمن آکارهم الحتیارا وطوعا 8 وقالوا : 

ولقد دعونا نحن وغیرنا کٹہرا من أهل الكتاب إلى الإسلام ¢ فا هروا ا الماح ۳ 
ما رون عليه اتسين ل الإسلام ۾ من يعظمهم اهال :من البدع والظم ¢ والفجور 
والمسكر والاحتيال » ونسبة ذلا إلى الشرع ولن جاء به . فساء طم بالشرع وین جاء به . 

الله طایب قطاع طرق الله ء aly‏ 

فهذه إشارة يسبرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعاد الصليب »> تدل على ما بعدها : 


ف 
٠‏ 8 ۰ » 0 
ف E‏ عه بالامة العضدية وم الود 
« 5 ۴ * کو و ر ۶۸ ٣‏ 9 2 9 س 
قال الله تعالی فی حقہم : ( سما اشتروا به آتفسیم أن كغر وا ما أ نزل الله 
ر 0 ٤‏ ا ط2 0 0 و ی 0 ص س ہے ج م 1 
بيا ان رل الله ھن فضله 5 ٥ن‏ دشا من عباده فبا+وا هرب ق ا € ( . 
ص ص ا ي صر ی ص م 
ا a E‏ 2 2 ا ول ه سس د 
وقال تمالى : ( قل هل a‏ بش من دلت مثو ب عند الله ٩‏ سن لعنه الله 
EA 0 e‏ 22 ا ا 9 ا 9 7 
و عاب عليه وحعل rra‏ القرّدة واا ِ2 ويك الطاغوت اول شر ا وال 
٣‏ و ص ت م rs E ca‏ ا 8 س ر 2 ar e‏ 
عن سوا اسيل SEE‏ قالوا | منا وقد دلوا بالكةر دم فد خر حوا بار 


۹٠ البقرة آية‎ )١( 


۹۵ س 


سر ر ٣‏ 2 ت 2 س م 2 ٣ ۲ REE‏ 2 
ايله آعم کوان ۱ فی الم والەدوان 


٤ 
oT 


ِ8 م EDE‏ رر 0 
و کلم اأسحت ا ما کانوا ا .ل lL‏ ل انون والاحبار عن 


س 


قو Er‏ وا کلھم الست لہس ما کانوا صنو )+ 


وقال تعالى ر کشا م و ال i‏ ليس ا 


رك 


| تفس مم ا سط اش م َف لداب م خالدون e‏ 


i 


وقد أمرنا الله سہحانه أن ناله ی صلواتنا أن ینا ! صراط الذين أنعم علمم غير 
الغضوب علمم ولا الضالين 

وثبت عن النبى صل الله عليه وسل انه قال : « الود مخضوب علمم » والنصارى 
ضبالون » . 

فأو ل تلاعب الشيطان بمذه الأمة فى حياة نبا > وقرب العهد بإنجائمم من فرعون 
وإغراقه وإغراق قومه » فلا جاوزوا البحر رأوا قوها يعكفون على أصنام م فقالوا : 

EEO) 

ف(قال) همم موس علب اسلا 

( اک فوم حاون . إن هولاء متیر ماهم فيه » وباط ما کا ثرا 
E‏ 

فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب » وإهلاك المشركين أمامهم » مرأى من عيونمم . 
فطلبوا من موسى عليه السام أن مجعل هم إها . فطلبوا من خلوق أن يجعل ف إا خخلوقا 
وکیف کون الإله جعولا ؟ فإن الإله هو الجاعل لكل ماسراه . والحعول مربوب 
مصنوع ٠‏ فیستحیل ان بكون إا . 

وما أكثر اللااف فؤلاء نى اتخاذ إله جعول » فكل من اذ إها غبر الله فقد الال 

إا جرلا > 


وقد دت عن النى صل اله تعالی عایه وسم ر آنه کان ف بعس غزواته ْ روا 


٠١۹ + ۱۳۸ الائدة آية ۰ س ۳ (۳) الأعراف ية‎ )۲١( 


Ci 


بشجرة يعلق عام المشركون الحم وشاراتمم ويام » يسمولم) ذات أنواط . فقال 
بعضمم : يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كام ذات أنواط » فقال : الله كبر ٤‏ 
قلتم کا قال قوم موسی لموس : اجعل ا اکا فم آل م قال : ابرکین" سين من کان 
قیلک حذو القذة بالقذة »2 


ل 
ومن تلاعبه م 


عبادتم العجل من دون الله تعالى » وقد شاهدوا ماحل بالمشركين من,العقوبة » 
والأخذة الرابية » وبم حى لم بمت . 

هذا » وقد شاهدوا صانعه رصنعه ويصوغه ؛ ويصايه النار» ويدقه بالمطرقة » ويسطو 
عليه با مرد » ویقابه بیدیه | ليطن 

ومن غجیب آمرهم : آم : یکتفوا بکو نه ل4م » حى جعلوه اله سرس . فاسپوا 
موسى عليه الالام إلى ا مرك وعبادة غر الله تعالى » بل عبادة أبلد الحيوانات » وأقلها 
دفعا على ته یٹ يضر ب به المثل فى البلادة والذل . فيجعلوه إله کام الرحن . 

ثم لم یکتفوا بذلات حتی جعلوا موسی عایه السلام بالا طا ء فقالوا (فسی)(۱) . 

قال ان عباس « أى ضل وأحطاً الطريق ۲ . 

وئی رواية عنه « آی إن موسى ذهب يطاب ربه فضل ولم يعم مکانه ) . 

وعنه أيضا « تسى أن يذكر للك أن هذا له ولك » . 
وقال السدى « أى ترك موسي له ههنا ؛ وذهب يطابه » . 
وقال قتادة ر أی أن موسی انما يطلب هذا » ولکنه نسیه وخالفه ى طريق آخر ) . 
هذا هو القول المشهور : أن قوله « فأسى » من كلام السامرى وعباد العجل معه . 
وعن ان عباس رواية أخری « أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامرى: أنه نسى + 


أ برك ماکان عليه من اللإعان (. 


(۱) طه آية ۸۸ 


۷ س 

والصحيح القول الأول . والسياق يدل عليه » ولم يذكر البخارى فى التفسير 
غيره > فټال « 1 فنسی موساهم(۱) ] یقولونه : أحطاً الرب » . 

فإنه لما جعله اله موسی استحضر سؤالا من بنی سرائیل يوردونه عليه » فيقولون 
له : إذاکان هذا اله موسی » فلاٴٌی شىء ذهب عله لموعد إمه ؟ فأجاب عن هذا 
ااسۇال قبل .[راده عليه بقواه « فنسی » . 

وهذا من أقبسح تلاعب الشيطان ہم . 

فانظر إلى هؤلاء» كيت الخذوا إا مصنوعا من جوهر أرضى » إنما يكون 
تحت التراب » محتاجا إلى سباك بالنار »> وتصفية وتخليص لبن منه » مدقوقا عطارق 
الحديد » مقابا فى النار مرة بعد مرة » قد نحت بالمبارد » وأحدث الصانع صورته وشكله 
على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضم . وجعلوه إله موسى » ونسبوه 
إلى الضلال » حيث ذهب يطلب إما غبره . 

قال عمد ن ر : وکان سبب انخاذمم العجل êk‏ به عبد السكر مم بن اميم 
قال : حدثنی راهم بن بشار الرمادى حدثنا سفيانبن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ر لا هجم فرعون على البحر هو وأصحابه › 
وکان فرعون على فرس آدم [ ذنوب(۲) ] فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان 
أن يقتحم ف البحر » فثل له جيريل علىفرس نى [ ود يق(۲)] فلما رآها ا حصان تقحم 
حلفها » قال : وعرف السامری جبریل [ لان مه حین خافت أن يذبح څلفته فی غار 
وأطبقت عالیه . وکان جبریل یأتیه فیغذوه بأصابعه » فیجد فی بعض أصابعه لبنا» وی 
الأخحرى عسالا » وف الأخحرى سا فلم بزل پغذوه حى نشا » فلما عاينه ی البحر 
عرفه ](4) . فقبض قبضة من أثر فرسه . قال : أخحذ قبضة من تحت الحافر . 

قالات وكات أبن مشخر د برها ققشت فة امن أن فرش الر ول :: 

قال أبو سعيد: قال عكرمة عن ابن عباس ١‏ وألقى فى روع السامرى : إئك لاتلقہا 


)0( زيادة من صہ یح الہخارى واتار شر حه ف الفتح (ج ٦‏ ص *۲۷ ( H‏ 
(er)‏ زيادة من تسار ان جرر (ج ۱س۲" ) والذذوب : الفرس ألواذر اذيل ء وأسدودقت 
الفر م : آرادت الفدل وطا ته ۹ فھی ودیق وودوق . ۰ 


)4( زيادة من ابن چر ر۰ 


۸ س 
على شیء » فتقول : کن کذا وكذا إلاكان » فل تزل القبضة معه ی يده » حى جاوز 
البحر » فاما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر ؛ وأغرق الله آل فرعون + قال موسى 
لحه هرون : احلفی فی قوی وأصلح > ومضی موسی وعد ربه . قال : وکان مح 
بی اسرائیل حلی من حل آل فرعون » قد استعاروه > فکأنہم تأنموا منه » فأخرجوه 
ل ا ا 0 ار ی 
ابن إسحاق بيده هکذا [(۱) »› فقذفها فيه وقال : کن عجلا جسدا له حوار » فصار 
عجلا جسدا له خوار » فکان يدل الریح من دره ورج من فيه » يسمع 
له صوٽ . 

( قال هدا ا E‏ 

فعکفوا على بعبدونه . فقال هرون : 

)ی باقوم_ e‏ ا فیے' ب 4 رون ر م الجن فاتبم ونی راطيا آمزی . الوا 
لن ابرح عَكَيم عا كفين يرجح ا 

وقال السدی « لا أمر الله موسی أن حرج ببنی إسرائيل من أرض مصر أمر موس 
ى اال اة را وأمرهم أن يستعيروا الحلى من القبط . فلا نجى الله موسی ومن 
معه من ہنی إسرائيل من البحر » وأغرق آل فرعون » آتی جربل إلى موس ليذهب به 
إلى الله » فأقبل على فرس ٠»‏ #فرآه السامرى ؛ فأنكره . ويقال : إنه فرس الحياة(؛) . 
فقال حن رآه : إن هذا لشأنا » فأحذ من تربة حافر الفرس . فانطلق موسى عايه السلام 
واستخلف هرون على بى إسرائيل »> وواعدهم ثلاثين ليلة » فأتمها الله تعالى بعشر 2 
فقال م هرون : يابى إسرائيل»؛ إن الغنيمة لا نحل لک وإن حلى القبط إ ما هو غنيمہة» 


فا حمعوها حيعا واحفروا ها حفرة فادفنوها » فإن جاء موسى فاحاها اخ وها [ وللا 


کان شیا لم تا کلوه [°( فجہعوا ذلا الل ق تلافک الحفرة ¢ وچاء السامر ى لاف القبضة 


)١(‏ زيادة من أبن جرر 
(۳۰۲) طه آیة ۸۸ ۔ ٩۰‏ 
)4( ف ابن جرر ٤‏ وقال إن ورس اة 


}( زیادات من تسر آپن جر.. 


E 
وفيا فارج الله من الل عجاا جسد۱ َه وار 1 وعدت بتر إسرائیل موعد مو ”ی‎ 
فعدوا الايلة يوما واليوم یوما , فلما کان ام العشرين أخرج هم العجل 07( ف را‎ 
» قال ھم السامرى  هذا إفج وله موسی فی -يقول : نرك ۹ری امه هھنا‎ 
وذهب يطابه . فعکفوا عليه پعېږدونه » وکان حور ومشی » فقال م هرون : ابی‎ 
إسرائيل 0 را شتام به ) ¢ يھول 3 ابتلیم بالعجل‎ 
۶ ° 3 

( وان کک الرحن ) . 

فأقام هرون ومن ٥ه‏ من ہیی إسرائیل› لايقاتلو م وانطاق موسی إلى الله بکلمه» 
غلما کامه قال له : 


لوس ر ص 4 : 
( ا اعلا عن" قومك با موی ؟ قال هر أولاء کی ری وعجات | اليك ر 
ا ا 0 ا f Bo‏ 


َ اا ا ا کک وا ےہ ےر وھ ےا ا 
لثرضى . قال فإذ فد فتنا قومك من بعك وأضاپم السسامر ئ ) . 


فأحبره حبرم . قال موی : یارب هذا السامرى أمرهم أن رتځذوا العجل 
فالروح من نفخها فيه ؟ قال الرب تعالى : أنا » قال : يارب أنت إذا أضللهم » . 

وقال أبن إسحق عن حکم بن جبير عن سعید ن چبیر عن ابن عباس رضی الله 
ع ما قال ٤‏ ر کان السامرى 1 من آهل باجرما (Or‏ وکان من قوم عدون ابقر فکان 
حب عبادة ابقر ف فس4 ¢ وکان ول أظهر الإسلام ۳ بی إسرائیل * فلا ذهب موس 
إلى ربه قال هم هرون : نم قد حملتم أوزارا من زينة القوم آل فرعون وأمتعة وحليا 
فط هروا ما ¢ فما وس ¢ وأوقد 2 ارا , فقال : اقذفوا ما کان fae‏ من ذلا فما 
فجعلوا ڀأتون ما کان مهم من تلاك الأمتعة والملى ٠‏ فیقذفون به فما » حى إذا انكسر 
الل فا »> راف السامرى أر فرسن جریل » فاحل ٹرابا من ل حافره ۰ م قبل إل 
لار »> فقال هرون یانی الله » آلی ماف یکدی ؟ ول رظن هرون إلا اه کبعض 
ما چاء به غبره من الحلى والامتة فقذفه فا ٠‏ فقال : كن عجاا سد له خحوار» 


فكان اللاء والفتنة . فقال : هذا إمسك وإله »وسی » فعکفوا عليه » وأحپوه حبا م 


(۱) زیاداٽ من تفسبر أبن جر ۰ 
(۲) طه آیة ۸۳ ۰ ۸4 


(۲) زیادة من تفسیر اپن جر . 


ا 
عبوا شيا مثله قط . يقول الله عز وجل : (فسى ) أى ترك ماكان عليه من الإسلام > 
لامر 

( افلا ان ان ايرچ إلم E E COTE‏ 

1 وکاڻ اسم السامری موسی نن ظفر وقع ۴ أرض مصر فدخل ف 
بی إسراٹیل 4 

( با قوم إا ما فام e‏ ب ون ربک لن فاتیونی وأطیعوا زي E‏ 
لن ابرح علي عا فين حى برجم إ OT‏ 

اقام هرون فيمن معه من المسلمين تمن لم يفتتن » وأقام من يعبك العجل على عبادة 
العجل وتوف هرون إن سار عن معه من المسلمين أن قول له موسی : 

( فة ت ن بی إسرائيل و" ت تر O‏ 

وکان له ھائہا مطیعا . 

فقال تعالى مذ كرا لينى إسرائيل ذه القصة الى جرت لأسلافهم مع ناهم : 

(رإذ اعدا موس ربعي ليله اففدم المجل من بده ) » 

ی مق بد ذخاب إل رة واي ادن يخاو : 

ا ا 

أى بعبادة غير الله تعالى ؛ لأن الشرك أطل الط > لأن المشرك وضع العبادة 
فی بر مو ضعها . ۰ 

۰ فلا قدم موسى عايه السلام ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه » وألى 
الألو اح عن رأسه » و فما کلام الله الذى كتبه أء > وأنحل ر ان يسه وسيټه ۰ و ا 
يعتب الله عايه ى ذلاث » لأنه هله عليه الغضب لله . وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة 
قومه » ولىکن | زأى الحال مشاهدة سعدث له غضب آحر » فإنه ليس المبر كالعاينة + 

4۸۹ کی‎ (te1) 

(۲) زيادة من تفسیر ابن چریر, 


0 البقرة آية هه 


کل 


ومن تلاعب الشيطان ممذه الأمة فی حياة بم أيضا : 
ماقصه الله تعالی فی کتابه حیث قول : 
(fe r - 0 E‏ . 
(5إذ فام N a‏ 
قال اسن جرر : ذکر م لله تعالی بذلات احتلاف آبائہم » وسوء استقامة أسلافهم 
لأنبيام 2 2 رة معاي ن م من آیاٽت الله ما يثاج بأقاها الصدور 4 وتصامان بالتصدیق 
معھا النفرس ۰ ودلا ‌ تاع اجج عام 4 وسبوغ انعم من الله تعالٰی دم چ و 
ت ذلا مرة رسألون pr!‏ أن #عل ۳ إا غر أله › ومرة يعبدون العجل من دول الله » 
ومرة بقولون : لا نصدقلت حى رى الله جهرة » وأخرى بقولون له إذادعوا إلى القتال 
o£ 7‏ ا E‏ ا 
( اذهب ات ورد ت فقاتلاً إت ھا ا عدون 2( وەرة قال ۵م ) دو لوا las.‏ 2 
n‏ ر rp‏ 2 م e‏ 
وادخاوا الاب ستجدا تفر“ آ [ (SE‏ 


فيقولون « جبة فی شعبرة ۲ ویدخلون من أستاههم. ومرة يعرض عام العمل 
بالتوراة » فيمتنعون من ذلا » حى نتت الله تعالى علمم الجبل كأنه طلة » إلى غير ذلاف 
من آفعالم > الى آذوا ما نبہم » الى يكر إحصاؤها . فاعم ربا تبارك وتعالى الذين 
حاطمم ذه الآبات من مود بى إسرائيل ٠‏ الذين كانوا على عهد رسول الله صلی الله 
تعالی عایه وسل نهم لن يعدوا أن يكونوا فى تكذيمم حمدا صلی الله تعالی عایه وسا 


۲ 4 البقرة آية هه (۲) الائدة ية‎ )١( 

(۳) طت : آی نطلب ملك اأ آن عط عتا ذثوبنا , ومای دخوطم الباب سجدا » ی ق حالة ذل 
وانتکسار وخشوع شکرا لله الى نصرهم کا دشل النى صلى الله مايه وسل مكة يوم اتح لاطا رأسه 
وعيثاه تبكيان من خشية الله ذاكرا اليوم الى حرج فيه من مك ليلا مم رفيقه الصديق . ماأرلاك 
الإسرائيليوث الذين لومم كالجارة أو أشد تسوة » فإنهم أطغهم فة أله فطروها واستكيزوا على ال 
وتذاسوا جيم لا قالوا لوسى ‏ اذهب أنت وربلك فةاتلا ‏ ومن شدة عى بصائرهم أن ينوا أن مراد اله 


أن يقو اوا انظ سحطة . ثم فيروه محنعلةء أو غير ذااك من التلاعب مح أموى . 


(4) البقرة آية ۸ه 


E TT TTT SS TY 


س 


وججودھ بوت ¢ وركهم الإقرار به وا جاء به ¢ علمهم به ومعرفهم محقيقة أمره 
كأسلافهم » وآبائم الذين قص الله علينا قصصمم ٠‏ 


وال محمد بن إسحق : لا رجمع یی آل کم 2 رای ماهم فيه من عبادة 
المجل » وقال لأخيه ولاسامرى ماقال »> وحرق العجل وذرّاه فى ال > الحتار موسی 
منم سبعین رجلا السبر فالہر »> وقال : انطلقو! إلى الله عز وجل > فتوبوا إلى الله ما 
1 ۰ صنعم > واسألوه التوبة على من ترکتم وراء کم من ومک » فصوموا وتطهروا » وطهروا 
1 یا يات . فخرج م إلى طور سيناء ليقات وقته له ربه » وکان لا تیه إلا بإذن منه › 
فقال له السہعون س فا ذکر لى ب حين صنعوا ماأمرمم به » ور جوا للقاء الله : پامسی 
اطلب لنا إلى رباك أن نسمع كلام ر بنا » فقال : أفعل » فل) دنا موسي من الحبل »> 
وقع عليه الام > حت تغشی ابل کاله > ودنا موسى فأدحل فيه وقال للةوم : ادنوا . 
وکان موسی عایه السلام اذا کلمه ربه وقع على جمته نور ساطع لا بستطيع أحد من 
بی آدم أن رنْظر اليه . فضر ب دونه بالیجاب » ودنا القوم »> حى إذا دخاوا فی الفمام 
وقعوا سیجودا » فسمعوه تعالی وهو يکام نبیه موسی» يأمره وهاه : افعل » ولا تفعل: 
فا فرغ اله من أمره انكف عن ٠وس‏ الغام فأققسل إلمم > فقالوا لوسى 
عليه : 


2 iS ب‎ 

( ان اون E x OK‏ ا جهرة فال م الساعتة ( 

فاتوا یما : وقام موسی عایه السلام اشد ربه ويدعوه » ويرغب إليه »> ويقول : 
on °‏ ت 


a‏ شت أ ھا من ل وباي 


O ra arr a 
) ٠ ي “ ملكتا ما فمل الشفماد مثا‎ 
١ . : د موسي بقو أ‎ 2 lê: فان‎ 
a 3 ص‎ 


( لوش EAE‏ ن بل( 


1 

ا 

فقل د کر فيه وجوه : 
1 


فقال السدى : طا ماتوا قام موی کک » ویقول : یارب » ماذا اقول بی إسرائیل 
إذا اتيم وقد أهلكت خیارهم ؟ . 


)1( الآأعراف إية 


س اء س 

وقال محمد بن إسحق : اخثرت منم سبعان رجلا » الیر فانير » أرجع م 
ولیس معی منہم رجل واحد ؟ فا الذی يصدقونی به › أو بأمنونی عليه بعد هذا ؟ . 

وعلى هذا » فالمعنى : أو شئت هکم من قبل خر وجنا . فسکان بنو إسرائيل 
بعاینون ذلاث » ولا 

وقال الزجاج : انى لو شت الک م من قبل أن تتام ٩‏ اا عام 
اأرجفة . 

قات : وهؤلاء كاهم حاموا حول المقصود . والذى يظهر ‏ وال أعل مراده 
وراد نبيه - : أن هذا استعطاف من «وسى عليه السلام لربه »> وتوسل إليه بعفوه عم 
من قبل » حن عبد قومهم العجل » ولم ينكرواعامم . يقول وى : إنمم قد نقدم 
م مايقتضى هلا كهم . ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتاك » ولم اكم > فلسعهم 
الوم مارسعهم من قبل . 

وھذا کا بقول من واخذه سیده جرم : او شت واخذتیمن قبل هذا عا هو أعظم 
من هذا الحرم » ولكن وسعنى عفوك أولا » فليسعى اليوم . 

2 قال ف الله ) کا (e‏ ف الاه ( 

فقال ان الأنبارى وغيره : هذا استفهام على معنى الجحد » أى أست تفعل ذلك . 

والسفهاء هنا : عبدة العجل , 

قال الفراء : ظن موسى أم أهلكوا باتغاذ قومهم العجل » فقا 

( كتا ما فمل اسما متا ). 


: کان 8 ا‎ ely 
7 ن‎ ٤ 

( أا لله رة ) .ثم قال ( إن مى إلا فشتك ) . 

وهلا من ام الاستعطاف > آی ما ھی إلا اتلاك واختبارك بادك . فأنث 
ابتلیمم وامتحتم م > فالامر كله لك وبیدك › لا یکشفه إلا نت › کا م تحن به وشتبر ‏ 


به إلا آنت . فحن عائذون بای مناى » ولاجثون مناك إلياك 


)۱( ألأءراف آية joe‏ 


E RE 


ومن تلاعب الشيطان ذه الأمة وكيده هم 


آم قیل هم ٤‏ وهم ت ام ¢ واأو< ی ازل عايه ٥ن ٠‏ الله تعالى : 

( أذخاوا هذه اة ): 

قال قتادة » وان زرد » > وان جرر : هى قرية بيت المقدس : 
رم 8 س ٍ ٍ٘ Ao‏ ه0 

(فکلوا مہا حيْث شر رَغدًا) » أى : هني واسعا » ( وادخاوا اباب 


ر2 


سجدا ). 

قال السدى : هو باب من أبواب بيت المقدس . وكذلاف قال ان عباس رضي الله 
ال ا ا اجرد مي ارك واف اجرد لاان ق ن 
منحن لشىیء تعظما له .ږو ساجد» قاله این جر ر وغیره . 

قلت : وعلى هذا فانناء لمتلاقيين عند السلام» أحدها لصاحبه من السجود الحرم» 
وفیه ہی صریح عن انی صلى اله تعالى عليه وسا . 

ثم فيل هم (قولواجطة) ٠:‏ 

أى حط عنا حطايانا . هذا قول الحسن » وقتادة » وعطاء 

وقال عكرمة وغیره : أى قولوا : « لا إله إلا الله. ) راد" أصعاب هذا الول 
اعتبروأ الكلمة الى تحط ما اللعطايا ؛ وهى كلمة القوحيد . 


وقال سعيلك ن جر عن | عیام ام Ll‏ بالا س تھا «. 
جیار ن عباس ( ا٥ر J١‏ 


ر 4 e as‏ س 2 ٣‏ 2 8 
(۱) وی سورة c١۱‏ 7 قيل هم اكوا هذه القرية 

رر ص ۶o‏ 
و کاوا ما حي ر ا واذخاو ا الاب دا تفر < م بتاکم 


و o2‏ ص 0 ۴ 
رید الحسنين e‏ الذین“ ll‏ ا الى قیل ۷۵ E‏ 


عم رجرًا من الما 6 کو لرن . 


"og 
وعلى القولن : فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحید والاستغفار ¢ وضمن هم‎ 
بذاك مغفرة حطاياهم . فتلاعب الشيطان م > فبدلوا قولا غر الذى قيل مم »> وفعلا‎ 
. غبر الذی أمروا به‎ 
فروی البخاری ف گغیحه ومسام أيضا > من حدیث مام بن منبه عن أب هرررة‎ 
: رضی الته تعالی عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل‎ 
له ےه سا رارصا‎ 2 a و رە ور‎ 
قيل لى إسراثيل أذخاوا اباب سيدا وقولوا حطة» فر" كم‎ « 
فی شفْرَة . تدرا القول‎ E ا اا ا‎ 
. قال أبو العالية : ا : هو الطاعون‎ 


وعلى هذا فاا طاءون بالر صد ن بدل دن الله قولا ولا ۰ 


فصل 


م كانوا فى البرية قد ظال علهم الغمام > وأنزل عليمم امن والسلوى » فلوا 
ذلك » وذكروا عيش الوم والبصل ء والعدس » والبقل »› والقثاء . فسأاوه موسى 
عليه السلام i‏ 

وهڏا من سوء احتيارهم لأنفسهم » وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملانمة » واستبدال 
الأغذية الضارة القليلة التغذية منها . وهذا قال هم موسى عايه السلام : 


O 


r 2‏ 
( سبد لون اذى هو أذ باآزِی و بطو ا مم ) أی مما 


من الأمصار 2 فان لک ماتا م( 


٠ البقرة آية‎ )١( 
رواه البخارى لى قصة موسى من أحاديث الأنبياء . وى تفسير سورة البقرة . وتفسيي‎ (۲( 
. سورة الأمراف‎ 
) س إغاثة اللهفان  ثان‎ ۲١ ( 


O — 

فسکانوا ف آقح الأمكدة a‏ 2 واا ھواء ¢ وأبعدها عن الأذى ¢ و#اورة. 
الأنتان والاقذاز 4 سم الذى يظلهم من الشمس 2 الغمام 4 وطعامهم 'الساوى 2 ۱ 

قال ان زر :۽ کان طعام بی إسراثیل ف التي واحدا وشرامم واحدا . کان 
شرام سا بزل من السمأء 4 رال له أن وطماہ مم طبر ¢ يقال a‏ :الساوى 6 
يأ كاون الطبر ویشر بون العسل ¢ ا يکن هم کار ولا غېره 1 

ومڪلوم فضل هذا الخْذاء والشراب على غير هما 4ن الأغذرة والاشربة 

وکانوا 2 ذللت يتفجر هم من الجر اثنا عشر lue‏ من لاء . فطابو ا الاستہدال 
بالرشاد ¢ والشرك رالو حيك ¢ والسة ياليدعة ¢ ولول الالىق عدمة الوق « 


والعيش الطيب ف السا كن المايية فی جوار الله تعالی عه من اأعيش الكد الفا 


ی هله الدار ؟؟ ! . 


۰ أ 
فصل 1 
ا ل 

1 ومن تلاعبه »م 


م ا عرضت عام اأتوراة م يقاو ها »> وقد شاهدوا ٠ن‏ الآبات ٠ا‏ شاهدوه > | 
حی مر الله سبحا زه جہریل ْ فقام جلا ٥ن‏ أا على ع 4 2 رف فو ق رۋ وسم“ 
وقيل طم : إن لم تغبلوها ألقيناه عليكر » فقباوهاكرها . قال الله تعالى : 1 

و eT‏ 
( وذ نققنا اليل فواقهم کا نه لله وظنواا نه راع ‘pe‏ خدوا ما | تيتا 1 
ر 2 7 2 2 LS‏ ص 
بغوق واذ کر وا ما فيه لعلسکم' تقون ) . 
قال یل الله ن وهب قال ان زك U:‏ دج وی ن عڼد ر به بالألواح ۾ قال 
1 0 بی اسر ایل : إن هله الالواح فما کتاب آله 4 وامره الذى مرم له ¢ و الذى El‏ 


عنه , فقالوا : ومن ياخحذ بقولاف آنت ؟ لا والله »> حى رى الله جهرة » حتى يطام الله 


ا () الأءراف آية ١۷١‏ 


ا 
إلینا » فیقول : هذاکتای فخذوه . فا له لا یکلمنا کا کلماك نٹ یاموسی » فیقول : 
هذا کتای فخذوه ؟ فجاءث غضبة من الله تعالى » فجاء م صاعقة فصعقم ماتوا 
عون . قال : م أحياهم الله تعالی بعد موتهم : فقا م موی : محذوا كتاب الله * 
فقالوا : لأ . فقال : آى شىء صاب ؟ قالوا : متنا ثم حيينا . فقال : خحذواكتاب الله. 
قالوا : لا . قال : فہعٹ الله ملائ کته فنتقت الحبل فوقهم »> فقيل م : أتعرفون هذا؟ 
قالوا : نحم » الطور . قال : خذوا اادكتاب وإلا طرحناه عليك . قال : فأخذوه 
باميثاق 

وقال السدى : لما قال الله تعالى في : 

NE) 

فابوا أن يسجدوا » فأمر لله الجبل أن برتفع فوق رؤوسمم » فنظروا إليه وقد 
غشيهم » فسقطوا سجدا على شق » ونظروا بالشق الآحر فكشفه علهم » ثم تولوا من 
بعد هذه الآيات وأعرضوا > ولم یعملوا با فی کتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم 2 
فقال تعالی مذ کرا لاء تما جری من أسلافهم . 


ي r‏ سے سے وم سے ۶ 
(وإذ أخذة ميثافكم ورفعنا فو فكم الطور خذوا ما نينا كم بقوة 
م رس س 7ھ ہے سے کیہ ەرە 1 ت س ا ت ۸ 
واد کر وامافیه ۱ ا م تقون » م ٿو ليم من بعد دلات ف لا فضل الله عليكم 


MD a e 
( ور هته آک5 دن انتلاسر ین‎ 


وەن لاع ft‏ 


ان الله سپیحازه أخجام 4 ن فرعون وساطانه وظلمه ¢ وفرق fr‏ اأبحر 4 وأرام 
ا اٿ وااعجائب » ونصره م وآواھ هم وأعزهم» وآتاهم مام يۇت أحدا من العالين 


مره أن يدنا | القرية الى كتب الله ۵ وی ضمن هذا بشارم بام مص ورول 
٤‏ رهي الا يجاو ارم ٤‏ ن rep‏ 


۹4 ٣ البقرةآبة‎ )١( 


EI OS CS a TT TS < O 


~~ A — 


ومفتوح همم . وأن تلاك القرية فم . فأبوا طاعته وامتثال أمره › وقابلوا هذا الأمر 
سے ص ت ت 

: اَذه 0 رَبك فقاتلاً إا ھا قاعدون (. 
وتل کیره بلعم الله عليهم ¢ وبشار م بو عد الله ۵ أن القر ية مكتوبة فم . prrs‏ 
عن ۸۵ صيته ارادم على آدپارهم ¢ وم إن ع صوا مره ولم بمتثلو ا انقابوا 

فجمع ۵ بان الأمر والہی ¢ واليشارة والنذارة ¢ وااترغیب والترهیب 4 والټذکير 
بالنم السالفة . فقاباوه اقح الهابلة فعارضصوا أمر الله تعالٰی بقوهٰم ك 

Ca 2 bg م‎ 27۳ 

( باموسی إن فبا فوا جبّارین ) . 

فلم يوقروا رسول الله وکایمه » حى نادوه باسمه » ولم ڀةولوا : يان الله . وقالوا: 
« إن فيها قوما جبارين » ونسوا قدرة جبار السموات والأر ض الذى يذل الجبارة لأهل 


طاعته وکال خحوفهم من أولئك الحبارین ّث الذين نواصمم ویک الله E‏ م ن حوفهم 
من ال بار الأعلى سیحانه وکانوا اشد رهية ف صدورم ھن . 
. صر حوا بالمعصية والامتناع م الطاعة . فا وا 


( إا أن تدخلما حى محر جوا نبا ) . 


فا کدوا para‏ بأنواع من الا كيد 1 


أحدها : تمهيد عر العصيان بقو م : 
( ن فا | قو ما جبارین (. 
والثای : تصريهم بام غير مطيعين » وصدروا الحملة حرف تأ كيد » وهو 


١ ۰ |‏ ون ) حققوا النفى بأداة « لن » 9 على نى المستقبل : أ لا ندخلها الآنء وله 
1 ف المستقبل . 


ثم علقوا E‏ الجبارین نها ذ ( قال ) هم : 


( رجلان م م" ون ا آ2 ا لٍاً) . 


ا 

بطاعته والانقیاد إلى أمره > من الذين افون الله . هذا قول الأ كثرين » وهو 
الصحيح . وقيل : من الذين بخافو لمم من الجبارين » أسلما واتبعا موسى عليه السلام : 

( دخاو اعلييم اباب ) . 

أى باب القرية › فاهجموا عليهم »فام دارا را 

( ادا دخاتو بتک غالبو 0 

2 ثم آرشدمم إلى مامحقق النصر والخلبة مم وهو التوكل . 

فکان جواب القوم أن (قالوا ی ا ال خل اا ما دارا یا 
اذهب أت وَربك قاتلا إا ههن قأعدون ) . 

فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره مثل هذه المقابلة » ويواجه رسوله مثل 
هذا اللحطاب » وهو بحام اعنهم » ولا يعاجلهم بالعقوبة » بل وسعهم حلمه وكرمه ٠‏ 
وکان أقصی ماعاقم به : أن رددهم فى برية التيه أر بعين عاما يظلل عليهم الغام من 
الحر ء ويزل عليهم المن والسلوى . ۰ 

وف الصحيحين : عن عبد الله ن مسعود رضى الله عله قال : لقد شهدت من 
المقداد ن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى ما عدل به » أنى النى صلى الله 
تعالی عليه وسلم وهو يدعو على المشركين » فقال : لا نقول اال قو نى 
موسى : اذهب أنت وربا فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكنا نقاتل عن مينك وشمالك » 
وبين دياك ومن خلفاك . فرأيت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل أشرق وجهه 
لذلك وسر به ) . 

فلما قابلوا بى الله بهذه المقاباة 

(قل رب انى ملت إلا سی وخی فافرق بیننا وبين الوم لاقي . 
قال إا حرم يمم أر بين i‏ بون فى رض فاا اس کل قوم 
لفاسقین ) . 


من ا س ر م م مم 


۲٢۰۰ ۲۵ المائدة آیة‎ )١( 


۴ 
اله تعالی بآدنی الحيل » وتلاعبوا بدينة »> وخادعوه مادعة الصبيان » ومسخوا دينه 
بالاحتيال » مسخهم اللہ تعالى قردة . وکان الله تعالی قد أباح مم الصید فی کل یام 
الأسبوع إلا يوما واحدا » فلم يدعهم حرصم وجشمهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه › 
وماعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الخيتان عنهم فى غير يوم السبت » وإرساما عليهم يوم 
السبت » وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض حارمه . فإنه برسلها عليه بالقدر تزدلف 
اليه بأبما يبدأ . 


فانظر مافعل الحرص » وما أوجب من الرءان بالكلية . ومن-ههنا قيل : من 
طابه کله فاته کله . 


ومن لاعس الشطان et‏ ا 


م ا حرمت عليم الشحوم أذابوها ¢ باعوها » وأكلوا نا » وهذا من 
عدم فقههم وفهمهم عن اله تعالی دینه . فإن نها دل ما i‏ فتحر مها حرم يدها 
والعاوضة عنها . کا أن حرم الحمر والميتة والدم ولم ال رر يتناول غرم أعيانا 
وأبدا ما 

ومن تلاعبه بهم أيضا : الخاذ قبور أنبيائيم مساجد » وقد لعنهم رسول الله صل 
الله تعالی عليه وسم على ذلاف » ولعنته تتناول فعاهم ٤‏ 

ومن تلاعبه هم أيضا : هم كانوا بقتلون الأنبياء الذين لا تنال المداية إلا على 


ید م(۱) . ويتخذون أحبارهم ورهبا م أربابا من دون الله تعالى » حرمون عایھم 


)۱( اقرا الآية )٠١(‏ من سورة ألبقةرة م ويقتاون نوين بغیر الق = و (۸۷) م فریقا کذبم 
وفريةا تقملون سس و(4۱٩)‏ س قل فل تقتاون آنبياء الله من قہل إن کم م مثین س و (۲۱( ٠ن‏ سورة 
JT‏ ران ب ويقعلون النبيين بغ رحق و قدلون الذين يأمرون با اسيل من الئاس ا و(۲ ۱ ( من آ ل عم راك 


پا س ويقتلون الأذبياء بغر حق س والآية (۱۸۳) عنما س فلم قتلتموهم كنم صادقين ب والآية (۷۳) 


من سورة الائداة ب فريقا ذو ا وفريةا تلوت س , 


س ۳ س 
ولون هم . فيأحذون بتحرگهم وتحليلهم . ولا يلتفتون : هل ذلاك التحرح والتحليل 
من عند الله تعالی أم لا ؟(۱) . 

قال عدی بن حاتم : , تیت رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسام » فسالته 
عن قواه 

( ادوا آحبارھي ور هبام ار بابًا من دون الله ) . 

فقلت : يارسول الله » ماعءبدوهم » فةال : حرمواعليهم الحلال » وأحلوا فم 
الحرام » فأطاعو ۵ . كانت تلاك عبادتمم اياهم ) رواه الترمذى وغبره . 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان : أن يقةل أو يةاتل من هداه على يديه › 
ویتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله حرم عایه » وحلل له . 

ومن تلاعبه ٣م‏ : ماکان مہم ی شأن زكرا وح عايما السلام » وقتلهم ها › 
حى سلط الله عل م ختنصر ؛ وسنجاریب وجنودها › فنالوا مهم مانالوه(۲) . 

م کان مم ی شأن المسيسح ورمن وامة بالعظا تم > وم بعلمون أنه رسول الله تعالی 
ell:‏ فکفروا به بغیا وعنادا » وراموا قتله وصابه » فصانه الله تعالی من ذلا » ورفعه 
إليه » وطهره متهم . فأوقءوا الةتل والصلب على شه »> وهم بظنون انه رسول الله 
عیسی صلی الله تعالی عاږه و سم : فانتةم الله تعانی متهم » و 0 عايه م أعظم لمر » 
وألز مهم کلهم حك الكفر بتكذيمم بالمسيح كا ألزم النصارى معهم حك الكفر 
ہدکذیہم محمد صلل ابه تعالی عايه وآله وسلم . 


ولم بزل أ٨ر‏ اليهود بعد تكذيمم بالمسيسح وكذرهم به ی سفال ونقص إلى أن قطعهم 
الله تعالى فى الأرض اما » ومزقهم كل مزق » وسابهم عزهم وملدکهم ¢ ف يقم م 

ک ا 
بعك ذلا ١۔لاف‏ إلى أن رعش الله تال مدا صلل الله تعالی عايه وآ ا وسم فسكفروا ره 

69 اقرا الآية (r ١(‏ من سورة العوية ب ادوا آحبارهم ورھہا م آزباہا 52 دون أله ج 

)۲( وال | لله ای ف سور ة الإسراء آي ¢ س ۾ ا وقفہ واا إلى بی إدرائيل ی الکتاب RS)‏ ف 
الأرض مر تين ولتء ان لوا کہيرا اذا جاه وعل آولا ھا با علوم مادا 8 ول اسن شدید فجچاسو ا لال 
الدړار وکا و مدا مفعولا .م رددلا اسم الكرة عام وآمددناکم بأموال و باون و جملا کم کر هير ùl.‏ 

حسم آحسنم نفک وإن أسأنم فاها فإذا جاه ومد الآحرة ليسوءو | وجودك وليدخلوا المسجد كا دحاوه 


ول ٠‏ رة و لبروا ماعلوا قرا ؛ سى f‏ آن رح وإ عدم ما و جملا 4م للسکافرین سرا س 


س ۳٥‏ س 


و كذ پوه » فام عام غه » وم غاية ادير » وأازههم ذلا وصغارا لالرفع 
عنم إلى أن ينزل أحو ه المسيح ٠ن‏ السماء » فيستأصل شأفمم ء ويهر الأرض منم › 
وهن عاد الصليب ً 
. « 2 . ¢ ر ر ٤‏ ا م 6 2 م 9 ٤‏ 
قال تعالی : ( یسا اشتروا ھر آتفسم أن ب کفروا ما ازل ال با أ 
ر 
بزل الله من فضله کل من يشا من عباده فباءوا بغضب كى غصضب وللكافر ر“ 
ص 2 ص سے رم ر ږ گے ٠ے‏ اا 


ن 
فالغضب الأول سپ كذ رهم باسح 6 والغضب الا ببب کف رمم مل 
صلو ات الله وسلامه علیهما . 


فصل 
وەن لاع الشيطان هذه الأمة 


أن ألى الهم أن الرب تعالى جور عليه فى نسخ الشرائم » فحجروا عايه أن يفعل 
ما رشاء و 2 ريد » وجعلوا هذه الشبة الشيطانية رسا م ی جحد نبوة رسول اللہ 
کوک صل الله تعالی عایه وآ له وسم وقرروا ذلاف بان الأسخ يستاز م البداء(۲) وهو ع 
الله تال سال , 
وقد اأ کذ مم الله تعالى فی نص التوراة » کا أ کم فی القرآن . قال الله تعالی : 
کر ا ت سء ت Foo ET RIE‏ 2 2 0 
) که الطعام كان حلا جى اسر ل إلا ما حرم اسر الیل م امسار 2ن 
کے ا و ا د 5 e.‏ و ا 
قبل آن E‏ التو راه فل فانتوا بالتورًاة فاتاوها, إن کت صاد ةين > من 


ا 


م کے 


ا اط س ر ەھ ا 7 ا ےہ E‏ 0 ا Ef A}‏ 
افترّی على الله الكذب من" بد ذللت فاولثك هم الظا لون . فل صدف الله فاتبعوا 
gE‏ وس سے ^“ 1 2 E‏ م 7 

مله e‏ کان من المش ر کین ) . 


فتضمنت هذه الآناٿ بيان کم صر ا ی إبطال الأسخ » فإنه سبدانة وتعاا, 


)۱( البقرة آي 4۰ (r)‏ أ أن أله ري رآیا ثم پېو له رأى آخر غير الأول ارال په. 
(۳( آل مران ية ٩٣‏ س ه٩‏ 


— ۳۱۷۹ س 

حبر أن الطعام کله کان حلالا لب إسرائيل ٠‏ قبل 'زولالتوراة » سوی ما حرم 
إسر ائيل على نفسه منه.. 

ومعلوم أن بى إسرائيل كانوا على شريعة أيهم اسرائیل وملته › وأن الذی کان 
حلالا إا هو بإحلال اله تعالی له على لسانت إسراثيل والأنبياء بعده إل خين. زول التوراة 
م جاءت التوراة بتح رم کشر من الآ كل عام > ایی کانت لالا لب إسرائيل » وهذا 
عض النستخ 

/ 0ے‎ 2 ۰ ٤ o" 0 w 
. ) وقوله تعالی : ( من فيل ان ڙل التورًاة‎ 
. ی کانت حادلا لم قبل نزول التوراة » وهم يعلمون ذلك‎ 


2 4 


ثم قال تمالی : ( قل فائوا بالورَاة فاثلوها إن “ادقن ) . | 

هل تجدون فيا أن إسراثيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة علي ؟ أم تجدون فما 
ترم ما حصه بالتحريم ؟ وهى لوم الإبل وألبانما حاصة . وإذا كان إنما حرم هذا 
وحده » وکان ماسواه حلالا له ولبنیه » وقد حرمت التوراة كرا منه » ظهر کذبم 
وافراقؤ رک ی إنکار تسخ الشرائع » والحجر على الله تعالى فى نسخها , 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذى حام حوله أ كثر المفسرین » وما وردوه. 

وهذا أولى من احتجاج كثر من أهل اكلام عامم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة 
من المناكح » والذبائح » والأفعال › والأقو ال . وذلاف نسخ لحك الراءة الأصلية 
فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا . فإن القوم لم ينسكروا رفع البراءة الأصاية بالتحرم 
والإمحاب » إذ هذاشأن كل الشرائع . ونما أنكروا تحرم ما آباحه الله تعالی ۶ فیجعاه 
حراما » أو تحلیل ماکان حرمه فیجعله مباحا . وأما رفع البراءة والاستصحاب ف 
ينكره أحد من أهل الملل . 

م يقال هذه الأمة الغضبية : هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريجة آم لا ؟ فهم 
لاينكرون أن يكون قبل التوراة شرردة . 


فيقال هم : فهل رفعت التوراة شيا من أحكام تلات الشرائم المتقدمة آم لا ؟ 


فإن قالوا : م ترفع شيا من أحکام تلاك الشرائع » فقد جاهروا باللكذب والمت 


س ۳۷ س 


وإں الوا : قد رفعت بعض الشرائح المئقدمة ٠‏ فقد أقرو | بالنسخ قطما(۱) . 
eee‏ : 2 

)١(‏ قال احق العلامة السموأل بن رى المغربى المعوني ( سنة ٠۷١‏ ه) نى كتاب « بذل الحهود 

فى إنحام امود » مطبعة الشرق الإسلامرة سنة ۱۳۰۸ ھ , وغالب ماذکره ابن الق هاا 


مثقول مه سے 
النسخ من نص كتابہم » وا تقتضیه أصوهم ؛ أقول هم : هل كان قبل نزول العوراة » شرع آم لا 


فن چحدوا کذبوا ما نطق به اإلزء الثاني من السفر الأول من التوراة ٠‏ إذ شرع اله مل نرح القصاص فى 
القةل ذلاك توله : ۰ 


و : : DD‏ سے مو 
( شوفیٽخ دام ها أذام باذام دامو پیستا فيلخ کی“ بيا" الو عاسا 
ات ها دام ( 
ممتاه': « سافلك دم الإاسان فلیسک بسغاك دمه . لأن الله تعالى اق آ دم بصورة شريةة » وما يشهد 
به الزء القا من السفر الأول من التوراة . إذ شرع مل أبرادم خان ااواود ف ايوم اكان من ميلاده . وهذه 
وأمثاطا شراع . لأن الشرع لا رج من كونه آمرا ونيا من الله .لمباده » سواء لزل مل لسان رسول أو 
کب فی آسفار »› أو ألواح أو غير ذلك . فإذا أقروا أنه قد كان شرع : قلنا هم ماققواون فى التوراة ؟ 
هل أتت بزبادة على تلك الشرائم آم لا ؟ فإن قالوا : لا . فقد صارت عبها : إذ لازيادة فيها على ماتقدم . 
وم ٿن شیا . فلا جوز آن تنكو ن صادرة عن الله , فيازءك أن ااتوراة ليست من عند الله الى . وذاك 
فر على مهب ٠‏ وإن كانت الثوراة أت بزيادة » فهل فى تلك الربادة حرم ماكان مباحا آم لا ؟ فإن 
کر وا ذاك بطل قوم من وجهين ٠‏ أده : أن العوراة حرمت الأ مال الصناعية فى يوم السبت بعد أن 
کانت مباحة ۾ وهلا پعینه هو النسخ : والثافی : آنه لامعی أزيادة ف الشرع إلا حرم ماتقدمت إباحته ي 
أو إباحة ماتقدم تحر مه . 
فإن قالوا : إن الك لامحظر : آى لا رم شیئا مم یبیحه › لان ذا س إن جاز مفله ‏ کان کن أمر 
بشیء وضده . فالجواب + أن من آمر بشیء وضده فی زمائین ختلفین غیر متناقضں نی أوامره ‏ ونما یکون 
كذللك اوكا الأمران نى وقت واحد . ۰ 
فإن قالوا + إث التوراة حظرت أمورا كانت مباحة من قبل » وإ تأت بإباحة حظور والنسخ أأسكروء 
هوإباحة الحظور » لأن من أبرح له شىء فامتنع نه وحفاره على تفه ايس مخالف وإنما انالف من منع من 
شىء فأتاه پاستہاحه قاور , : 
فالمواب : أن من أحل ماحظره اشر ع نهو ى طبةة الحرم لا أحله الشرع . أذ كل منبما قد حالف 
المشروع ول يقرا الكامة عل مماهدها , فإذا جاز أن يأ شرع التوراة بترم ما کان إراهي عايه السلام ومن 
تقده عل استباسته »> فجائز آن ثأى شريهة أعرى بتحايل ما كان فى التوراة محظورا ٠‏ ' 
م ذ كر إفحامهم بأن اله حرم العمل يوم السبت فى التوراة وإ محرمه على إبراهي ونوج و آ٠م‏ مع آن 
عين السبت كانت موجودة :+ نهنا يدل على أنه ليس اراد تمرم ميه . 


س ۳۸ س 
وأيضا». فيقال لاأمة الغضبية : هل أ تم الیوم على ماکان عليه موسی عايه السلام ؟ 
فإن قالوا : نعم قلنا ٠‏ ليس فى التوراة ن e‏ ھک ا قىرا » أو 
حضر میتا عند موته » فانه صر من النيجاسة عال لاخرج له ما زه برماد البقرة الى 
کان الإمام المارولى ع رقها. ؟ فلا pee‏ إنکار ذلاف . 
فيال مم : فهل أت تم اليوم على ذلك ؟ 
فإن قالوا e‏ عليه » فيقال هم : م جعاتم أنه ن مس العظم و اتر وات 
طاهرا يصلح لاصلاة » والذی ف كتاء ب حلافه ؟ .. 
فن قالو! : لأنا عدمنا أسباب الطهارة » وهى رماد البقرة ء وعدمنا الإمام المطهر 
لستغفر . 
فيقال همم : فهل أا ک عدمه عن فعله › أو م يغ ؟ 
فإن قالوا : أغنانا عدمه عن فعلة . 
قیل هم ؛ قد تېدل الک الشرعى من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر. 
فیقال : وکذلات يدل الحم الشرعى بنسيخه اصاحة النسخ » فانم إن پيم عل 
اعتبار المصالح والمفاسد فى الأحكام » فلا ريب أن الشىء يكون مصلحة فى وقت 
دون وقت » ونی شريعة دون أحری » کا كان تزويج الأخ بالأخحت مصلحة فى شريعة 
آدم عليه السلام ؛ ثم صار مغسدة نى ساثر الشرائعم > وكذلك إباحة العمل يوم السبت 


ان مص دة ف شر دة راحم عایه السلام ومن قیله وف ساثر الشرائح ¢ 2 صار مفسدة 


فى شريعة موی عايه السلام » وأمثال ذلك كشرة . 

وإن منعم مراعاة المصالح فى الأحكام > ومنعم تعلیاها ما » فالامر حیندد آظهر »> 
غه 0 مايشاء » ورم مايشاء » والتحليل والتحرم تيع لحرد مشيئته » 
لايسأل عا يفعل . 

ون قم : لانستغى ف الطهارة عن ذلاك الطهور الذى كان عليه أسلافنا » فقد 
أقررتم باك الأنجاس أبدا » ولا سبيل لكر إلى حصول الطهارة . 

فن قالوا : نم » الأمركذلك . ۰ 

قیل هم : ا تم آنجاسا على مقتضى أصو لک فا بالك تمبزلون الحائض بعد 


انةطاع n‏ سرع يام 4 اعیر الا غڪرجون یه زل سول لو أن أحدة س تو به . 


ثوب المرأة جستموه و ره 


۳۱۹ س 
فان قاتم : ذلا مر ن أحکام التو رأة . 
قیل ل : نف التوراة :أن ذلك راد به الطهارة » فإذاكانت الطهارة قل 
تعذرت عند »> والنجاسة الى أتتم عاما لاترتفع بالخسل + فهى إذا أشد من نجاسة 
الحيض . 
: ان I‏ الحائض طاهر اذا كانت من غبر Kal‏ > ولا تسوت ھن سان 
ولا الوب الذى تلمسه ٠‏ فتخصيص هذا الأمر بطائفتتك ليس فى التوراة .. 


قصل 

قالت الأمة الغضيية : 

التوراة قد حظرت أمورا »> كانت مباحة من قبل » ولم تأت بإباحة #ظور » 
والنسخ الذى ننكر ه ونع منه : هو ما أوجب إباحة حظور » لأن حرم الشىء إنما هو 
لجل مافيه من المفسدة » فإذا جات شريعة بتحر مه كان ذلك من مؤكدانما ومقرراتما 
فإذا جاء من أباحه علمنا بإباحة المفسدة : أنه غير نى »> لاف تحرم ماكان مباحا » 
فإنا نىکون متعہدین بتحر مه ۰ 

قالوا : وشريعةج جاءت بإباحة كثمر ما حرم مه القوراة ؛ مع أنه إا حرم لا فيه من 
المفسدة . 

فهذه اللكدة ھی ای تعتمد مد علا الأمة الغضبية . ويتلقاها خالف r‏ عن سالف 

والمتكامو ن لم يشفو م ی جواما . رما آطالو امم السكلام فی‌رفع البراءة الأأصاية 

شرائع » وفی تسخ e‏ بالتحر م . ۰ 

ولعمر الله إنه لما بطل شم » لأن رفع البراءة الأصاية > ورفع الإباسة بالتحرم 
هو تغییر اا كان عليه الك الاستصحاب أو الشرعى » مك آخر لمصلحة اقتضت 
تخييره » ولا فرق فى اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحرم » أو تغيير التحرم 
بالإباحة . ۰ ۰ ) 

والشمة الى عرضت فم فى أحد الموضعين هى بعينما فى اوضع الآخر » فإن إباحة 


الى ف الشربعة تانع اعدم مفسدته » إذ لو كانت فيه مفسدة راجحة م تأت اشر يعة 


۳ 


مإباحته . فإذا حرمته الشريعة الأحرى وجب قطعا أن يكون ريه فا هو المصلحة » 
كا كان إباحته نى الشريعة الأولى هو المصاحة » فإن تضمن إباحة الشحوم الحرمة فى 
الشريعة الأولى إباحة المغاسد - وحاشا لله - #ضمن تحر م المباح فى الشريعة الأولى ترم 
الصا . وكلاها باطل قطعا . 
فإذا جاز أن تأتى شريعة التوراة بتحرم ما كان باهم ومن تقدمه يستبیحه › فجاز 
آن تأتى شريعة أحرى بتحليل بعض ما كان ف التوراة حظورا . 
وهذه الشمة الباطلة الداحضة هى الى ردت. م الأمة الغضبية نبوة سيدنا عمد صلل 
الله تعالی عليه وآ له وسل » هی بعینہا رد ہا اسلافهم نبوة المسيح » وتوارثوهاكافرا عن 
کافر . وقالوا محمد صل الله تعالی عليه وآ له وسل کا قال أسلافهم لامسيح : لانقر 
بنبوة من غير شريعة التوراة . 
فیقال هم : فمكيف أقررتم لموس بالنبوة » وقد جاء بتغيبر بعض شرائع من تتقدمه 
فان قدح ذلك ف المسيح ومحمد عليما الصلاة والسلام قدح ى موسی(۱) فلا تقدحون 


)١(‏ قال السموءل بن حى : إلزامهم بنبوة اسح عليه السلام . نقول مم : آلهس نى التوراة الى فى 
آیدیگ ما تفسیږه : لا زول اللك من آل بہوذا والرامم دن بين ظهر انيم إلى أن يأ المسيح ؟ فلا يقدرون 
هل جحاه . فيقول هم : أما ملم نک أصحاب دور وملك إلى ظهور المسيح › ثم انقضی ماسکن ؛ فان م 
یکن اکم ملك فقد لزم من التوراة أن المسيح قد أرسل . 

وأيضا فإنا نقول لحم : ايس مذ بعث السيح «يءى عليه السلام اسعوات ملوك الروم مى .الود 
و بيت المةدس وانقضت دوهم وتفرق شاهم ؟ فلا يقدرون على جحد ذلك إلا بال ہمان . ويلز »هم على 
أصلهم أن عيسى ابن مرم هو المسيح الذى يعظرونه ممم ساق فصلا فى إازامهم بنبوة محمد صلل اله عليه 
و قال فيه = : وآیضا فنا نلجتهم إلى نق أسلافهم > ونقول همم : ماذا عرفتم نبوة موسى » فإن قالوا 
بها عمله من المحجزات . قانا هم : وهل في من رآی هذه الممجزات ؟ ولیس هذا لممرى طريقا إلى تصديق 
النبوة . لان هذا کان ازم ميه أن تيون ممجزات الأنبياء باقية من پعدمم لیراها کل جیل بعد جیل 
فيۈمنوا به : ولیس ذلك بواچب ۰ لأنه إذا اشہر الى فى عصر » وصحت نبوته فى ذلاك المصر بالمجزاتث 
ای هرت منه لهل عصر؛ ووصل خبره لهل عصر آعر وجب ملیہم تصدیق نہوته واتباعه , لان العوترات 
والمشهررات ۸| جب قېوله مقلا ۾ وموسى وعيسى ومحمك لهم الصلاة والسلام فى هذا الأمر متساووك ي 
ونقول ! تواثر الشهادات بلہوة مون أضعف من تواتر الثهاداث بنبوة ميس وعمد » لأ شهادة النصازي 
والمسلمین بلیوۃة موسی ليست إلا سبب أن کتاپہما و له پذاف 
تصدیقهم: پکتاب یما . 


افتصايتهم بنبوة موس فرع من 


وآما معجزة القرآن فإنبا باقية + وإذا كانت باقة فتلك فضيلة زائدة لاتحتاج إلى كونها سببالإمان ؟ 


س ١‏ س 
فی نوتم بقادح الا ومثله ینبوة موسی سواء کاآنک لانشبتون نبوة موسی بیرهان إلا 
وأضعافه شاهد على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وآ له وسم ٠‏ فن أبن الحال أن يكون 
موی رسولا صادقا وحمد ليس رسول » أو يكون المسيح رسولا ومد صلى |" 
تتعالی عليه وآ له وسم ایس رسول . 

ويقال للأمة الغضبية أيضا : لا محلو الحرم » إما أن يكون رمه لعينه وذاته › 
حیث نع إباحته فى زمان من الأزمنة » وإما أن بكون تحر عه لا تضمنه ن المفسدة فى 
زمان دون زمان » ومکان دون مکان » وحال دون حال . 

فن كان الأول » لزم أن يكون ماحرمته التوراة عرما على جميع الأنبياء فى كل 
زمان ومکان » من عهد نوح إلى حاتم الأنبياء علمم السلام : 

ون کان الثانی » ثبت أن التحرم والإباحة تابعان للمصال » رإنما لفان باختلاف 
الرمان والمسكان والحال » فيسكون الشىء الواحد حراما ف ملة دون ملة » وف وقتدون 
وقت » وش مکان دون مکان » و حال دون حال . وهذا معلوم بالاضطرار من 
الشرائع > ولا يأيق حكة > الحا كين غبر ذلك . 

ألا ترى أن تحرم السبت لو كان لعينه لكان حراما على براسم ونوح وسائر 
النبيين ؟ . 

وكذلات |٠‏ حرمته التوراة من ااطاعم uly‏ کح وغمرها لو کان حراه)ا لعینه وذاته 
اوجب ر عه على کل ی وفی كل شريعة . ۰ 

وإذا کان ارب تعالی لاحجر علیہ › بل یفعل ما یشاء > وک مایرید » ویبتلی 
عبادہ یا یشاء ‏ ومح ولا ےکر عليه , فا الذى عيل عليه وعنعه أن بأمر أمة بأمر من 
أوامر الشریعة ٤‏ ثم یہی أمة أحرى عنه أو حرم عرها على أمة وببيحه لأمة أخرى ؟ . 

بل أی شىء عنعه سپحانه أن يفعل ذلك ف الشريعة الواحدة فى وقتين ختلفين » 
محسب المصلحة » وقد بین ذلا ا وتعالى بقوله : 

(مَا تسخ من" آي أ ا ار مثا 
کل شی قل ا ع أن ا له ملت استرات لاض ) . 


)۱( البثرة آية “15 ¢ 4¥ 
( ۲۹ س إغاثة اللهغان ‏ ثان ) 


e 


س ۷ س 

فار یداه آن موم قدرته. وملکه وتصرفه فی ماسکته وخلقه لامنہه أن پاسخ 
le‏ بشاء ۽ ورشیت la‏ شاع کما اه حو من أحكامه القدرية السكونية م بشاء > وشته 
فھکذا أحکامه الديذية الأمرية ¢ ياسخ ما مارشاء اویثیت مما ماش اء 

فن أ كفر الكفر و أظل الظلم : أن يعسا رض الرسول الذى جاء بالبينات واهدى. 
وتدفع نپوته » وتجحد رسالته : بکونه نی بإباتحخة بعض ماکان عرماعلی من قله › 
آ رم بعس ما کان احا هم . وباله التو فيق ۰ پضل من رشاع ودی م بشاء 

# ¥ ¥ 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تال أن بنسخ مايشاء من شر اثعه. 
وقد وکوا شر عة موی عليه السلام یا کار ام عليه 6 و عسکوا ا شر عه م أحبارمم | 
وعانماۋهم : 
لينا واقہضہ:ا حیعا من ار دة آقطار الأر ض لل قدسات » سانل ياجارم شتات قر ٢‏ 
[سرائيل » . | 

ويقولو ت کل بوم مار مته هکذا ر اردد حکامنا کالأولین ٠‏ ومسراتنا کالاپتداء ٠‏ 
وان أورشام قرية قدسك ف امنا وأعزنا تناها » سبحائلت یا بای يورشلام ( 

فهذا قوم ی صلاتہم » مع علمهم بان موسی وھارون علہما السلام لم بقولا شیا 
من ذللث . وكا فصول لفقوها بعد زوال دولمم 

وکذللت صيام هم 0 كصوم إحراق بیت المقدس > وصوم أحصا »> واصوم کدليا الى 
جعلؤھا فرضا م یصمھا موسی » ولایوشع ن نون . وکذلاف صوم صتَلنب هامان › لیس 
شىء من ذلات فى التوراة » وإعاً وضصحو ها لاسباب أقتضصت وضعها ا : 

هذا. مم أن ف التوراة ماترجمته(١)‏ و.لا تزيدوا على الأمر الذى أا مو صیک به 
شیا » ولا تنقصوا منه شیا ) . 

وقد تضم:ت التوراة أوامر كثرة جدا » هم مجمعون على تعطیلها وإلغائما فما آن 


(۱) نصه بالعبرانية » کا نى بذل الحهرد : 


( لوثوا سيفوا عل هدا بارا شیرا نوضی مصوی کے EY‏ مينو) . 


س ۳ س 
تسكون ملسو حة بنصوصس أت ی من التوراة أو بنقل یسح عن موسی عليه السام 
باجنهاد علمامم . وعلى النقادرر الثلاث . فقد بطلت شمنم فى إنكار النسخ . 

ثم من اأعجب أن أ كبر تلك الأو امر الى هم جمعون على عدم القول والعمل با إنما 
وستندون فما إلى قو ال علمائم و آمرائبم . وقد اتفقوا على تعطيل الرجم لازانى » وهو 
نص التوراة . وتعطيل أ-حكام كثيرة منصوصة فى التوراة : 


pi‏ بزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا فم الثىء صار لالا » وإذا حرموه صار حراما 
وإن كان نص التوراة حلافه , 
وهذا جوز مهم لنسخهم ماشاءوا من شريعة التوراة . فحجروا على الرب تعالى 
وتقدس أن ينسخ ما بريد من شريعته »> وجوزوا ذلك لأحبار هم وعلمائم . 
ما تیر ابایس أن یسجد لآدم » ورأی أن ذلك یغض منه . ثم رضی أن یکون 
فوادا اکل عاص وفاسق . 
وکا آٹی عباد الأصنام أن یکو ن انى المرسل الم بشرا » ثم رضوا أن يكون إفهم 
ومعبو دهي حیجراً .۰ 
وا نزهت النصارى بتاركنمم عن الولد والصاحبة ؛ ولم يتحاشوا من نسية ذلاث إلى 
الله سہیحانه وتعالی . 
وها نزهت الرعونية من الجهمية الرب سبحانه أن يكون مستويا على عرشه > للذ 
ازم الحصر » م جعلوه سبحا فى الآبار والحانات » وأجواف الميوانات . 


فصل 


ماشد دوه على أنفسه م فی باب الذبائح وغيرها » ما ایس له أصل عن موسی عليه 
السام « ولا هو ف التوراة ْ وإ هو من أوضاع الحاحارم وآرائم ْ وهم فقها ؤم 


وقد كان له اة ف قم اأزمان بالشأم والعراق والمدان‌مدارس وفقهاء کثرون»› 


کک ت 
وذللك فى زمن دولة البابليين والفرس ٠‏ ودولة اليونان والروم » حى اجتمم فقهازحم 
ف بعض تلات الدول على تأليف المشنا والتلمود . 
فأما اشنا فهو اللكتاب الأصغر » ومبلغ حجمه نحو نمانمائة ورقة . 
وأما التلمو د فهو المكتاب الأ كبر . ومبلغه نحو نصف حل بغل للكبره . 
- ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه فى عصر واحد . وإنغا ألفوه جيلا بعد جيل . فلا نظر 
المتأحرون منم إلى هذا التأليف » وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه » وأن فى اازيادات 
امتأحرة ما يناقض أوائل هذا التأليف » علموا آم إن لم يةطعوا ذلك وينعوا من 
الزيادة فيه أدى إلى اللحلل الذى لا كن سده » قطموا الزيادة فيه > ومنعوا منها . 
وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه » وإضافة شىء آحر إليه »> وحرموا من يضيف إليه . 
شيثا آحر فوقف على ذلاث المقدار . 
وكانت أ ممم قد حرموا عليهم فى هذين الكتابين مؤاكلة الأجانب وهم من 
کان على غر م . فحرموا عليهم الأكل من ذبيحة من م يکن على ديم » لان 
علماء مم عاموا أن ديم لا یب ی هذه اللوة(۱) مح کو م حت الذل والعبودية ٠‏ إلا 


أن يصدوهي عن الطة من هو على غير ماتهم . فحرموا عليهم الأكل من ذباحهم › 

ومناكحتهم . ولم بمسكن تقرر ذلاف إلا حجة(۲) يبتدعو نما مر ن أنفسبم » ویکذبون ما 
على الله تعالى . لأن التوراة إغا حرمت علیهم مناكحة غرم م الأمم > للا يوافقوا 
الأز واج فى عبادة الأصنام والشرك . وحرم عايهم ف التوراة أ كل ا الأمم الى 
يذو نماقربانا إلىالأصنام . لأنه قر م ی عایھا اسے غیر اللہ تہالی . فاہا الد بائح التی تبح 
قر بانا للأصنام فلم اطق التوراة بتحر ها . وما نطقت بإباحة الأ كل من أبدى غبر م 
من الأمم(٠)‏ . وموسى عليه السلام إا ام عن مناكحة عاد الأصنام » وأكل 
مايذ ےو مما على اها . 


اس 


(۱) ف بذل الجهود ٠‏ الذى نةل منه أبن القي هذا الفصل - « أن ديم لا بيني على هذه الالة ۾ . 
(۲) ی بذل الحهود « ول iS‏ المبالغة فى ذلك إلا عجة» . 
(۳) ف بذل الجهود : فى قول الله موی حین اجتازوا على آرض بى العيمن مائفسره « فإلى 
ل ءا باک من آرضهم ولا ا قدم « la‏ کو لا اعتاضوا :مها بفضة وأ كلوه » وأیضا ماثشترون مم 


بفضة وتشر بوه » . 


۳ 


کد Fo‏ نے 

فا بال هؤلاء لا يأ کاو 
اها علا ؟ . 

ؤلما 


ل من ذبائح المسلمين وهم لا يرن للاٴُصنام » ولا يذ كرون 


نظر نيمهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحرم مآ كل الأمم عليهم إلا عباد 
الأصنام > وأن التوراة قد صرحت بأن حرم مواكاتہم وغالط 


rf‏ خوف استدراج 
احالطة إلى امنا كحة وأن منا كحنم 


8 منع منها نحوف استتباعها إلى الانتقال إلى آديام 
وعبادة أو ام » ووجدوا جميع هذا واضحا ی التو راة . اختلقواكتابا فى عل الذباحة» 
ووضعوا فيه من التشديد والآصار والأغلال ماشغلوهم به عما هي فيه من الذل والمشقة . 

وذلك آعم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى إملؤها هواء ويتأملوها » هل مخرج 
اهواء من ثقب منها أم لا؟ فإن حرج منها اهواء حرموها . وإنكان بعض أطراف الرثة 
لاصقا ببعض ل يأ كلوه . 

وأمروا الذى يتفةد الذبيحة أن يدخل يده ى بطن الذبيحة » ويتأمل بأصابعه » فإن 
وجد القلب ماقصقا إلى الظهر » أو أحد ألجانبين » ولوكان الالتصاق بعرق دقيق 
كالشعرة » حرموه » ولم يأ كلوه . وسموه طريفا . يعنون بذلك أزه تنجس وأکله حرام 

وهذه التسمية هى أصل يلام( . 

وذلات أن التوراة حرمت عليهم أ كل الطريفا . والطريةا : هى الفريسة الى فارسا 
السك أو الذثب » أو غبرما من السباع . وهو الذى عير عنه القرآن بقوله تعالى : 

0 کل الس ) . 

والدليل على ذلك : آنه قال فى التوراة ر ولحما ف الصحراء فريسة لا تأكلوه » 
ولاسکاب اق .)٥‏ 

وأصل لفط « طربفا » طوارف . وقد جاءت هذه اللفظة فى التوراة فى قبة يوست 


عاږه السام « ll‏ جاء إحو ته عل قرصه بدم کذب » وز وا أن الذئب افرسه , 


)۱( ف ول اهود وهه اأقسمية ی أولى التعدى re‏ لاه ایس ٥و‏ ضوءها باالةة إل امرس الذى 
يفاره يعض الوحوش ودليل ذلاف قول يعوب لا جاءر | بقميص يوسف ملوثا بالدم : 
E‏ : : 
SAS)‏ ی حيار آعا خالا شیر طاروف طوارف وسف ) . 


ڏفساره ; ١‏ اميا وقال : دړاعة اہی و حش آذی اکل » أفيراسا أفارس پوسف » , 
(۲) الماد ة ية ۲ 


س ۳۹ س 

وقال فى التوراة ر ولحما فى الصحراء فريسة لا تأكلوا » والفريسة إنعما توجد غالبا 
ا 

وکان سبب زول هذا علمم : نمم کانوا ذوى أخبية يسكنون البر » لأنمم مكثوا 
ينرددون فى التيه أربعين سنة » وكانوا لامجدون طعاما إلا امن والسلوى(ا) . وهو طائر 
صغبر يشبه السا . وفيه من اللحاصية أن أ كل لحمه يلين القاب ويذهب بال لعزوانة(۲) 
والقساوة » فإن هذا الطائر موت إذا مح صوت الرعد » كا أن اللحطاف بقتله الرد 
فأهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن جزار البحر الى لايكرن ما مطر ولا رعد إلى 
انقضاء أوان المطر والرعد » فيخرج من الجزائر »> وينتشر فى الأرض . 

فچلب الله تعالی ام هذا الطائر لینتفعوا به » ویکون اغدذاؤ ۵ به کالدواء لاط 
قاو م وقسوتما() . 

والمقصود : أن مشاخهم تعدوا ف تفسبر الطريفا عن موضوعها وما أريد با . 

وکذلاف فقها ؤم اختلقوا من انفسمم هذيانات وخرافات تتعاق بالرئة والقلب » 
وقالوا : ما كان من الذبائح ساما من تلات الشروط فهو ر دحيا )(4) . ومع هذه اللفضاة 
أنه طاهر . وماکان خارجا عن هذه الشروط فهو ر« طريفا » وتفسرها أنه حرام , 

قالوا : ومعنى نص التوراة « ولحما فريسة فى الصحراء لا تأ كلوه » وللكلب 
ألقوه » أى إت إذا ذم ذبيحة ولم توجد فما هذه الشروط فلا تأ کلوما » بل تبيعو نما 
على من ليس من آهل ملت . 

وفسروا قوله « کاب آلقوه » آىی لن ليس من آهل ماک فأطعموه وبيعوه . 


وم أحق ا اللقب وأشبه الناس بالكلاب . 


)١(‏ ف بلل الجهود : وكاذوا لاجدون طعاما إلا لمن : فاا اشتد قر هم إل الحم جام موسي 
بالاو ی وهو طاار صغبر ۰ 

(۲) التزوائة > بشم الخاء وسكون الاون داضم اازاى » الكمر ٠‏ 

(۲) ف بذل الجهود : وكانوا قد اشعد قر مهم إلى اللحم ٠‏ بث لم مهم من أ كل الفر يسة واليعة 
إلا نزول تحر مها فى ال#وراة , 


)4( ق اة اطي دس 4 وف ذل جهو د ديأو ي : 


IV — 


[فرقتا الهود] 

ثم إن هذه الأمة الخضبية فرقتان : 

إحداهما : عرفو | أن أولئلك السلف الذن ألفو | المشن والتلمود»› ھ فقهاء الود »ء 
وهم قوم کذابون على الله وعلى موسی الى ٠‏ وم أصحاب حماقاٹت وتاطع > ودعاوی 
كاذبة » بزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا فى شىء من تلك المسائل يوحى الله تعالى للم 
بصو لت إسمعه جمهورهم » قول : الح ف هذه المسألة 2 الفقيه فلان » وسمون هذا 
الصرت ( بث قول . 

فاہا زارت اهود القراءون » وهم أصعاب و عانان وبنيامن ) إلى هذه الحالات 
الشنيعة 4 وهذا الافيرا ع الفاحش ¢ والكذب البارد 0 انغصلوا ينسم عن الغقهاء وعن 
کل من يقول الام 4 وکل بوهم فی کل 4| أفروا يه على الله ُ وزموا أنەلامجوزةبول 
ن أقوالم » حيث ادعوا البو » وأن الله تعالى کان يوحی إلہم » كما يوحى 
إلى الأنيياء(١)‏ . 

و تلا الرهات الى الها الحاخابيم 4 د فقهاؤ جم ونسیو ھا لل التوراة ولل 
موسی (۲) فان الةرائبن اطرحوها کیا 4 والقوها وم حرهوا سا من الذبائح الى يتو لون 


باح ما ألبتة ْ وم حرموا سوی 5 الخدی پان امه فط » مراعاة انس التوراة 


٤ 
. »ل زج الحدی بان امه » ولړوا عاب قياس » بل أععاب ظاهر فةط‎ 

وأما الغرقة الثانية : فهم الربانو ن وهم أصباب القياس > وم أ کیر عددا من 
القرائين » وفيم الحاخامم امرون على الله تعالى اللكذب » الذين زعوا أن الله تعالى 
کان حاطب E,‏ فی کل ا اة با لصوت 6 الذى پسمو نه J)‏ بث قول ( . 

وهذه الطائمة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأم > لأن حاخاميمهم أو هوهي أن 


)0( ف بأل اهود : فالغ وهم ف سار ماأافوه ن الأمور اي ينطق ا نم التوراة 6 وآکلو! 
الحم باللمن ٠‏ ولم رهوا سوى لم ادى باين أمه ةط مراعاة الاص . أءى قرل الترراة « لانضج 
ا لدی ون آمه ۾ . 


)۲( £ ڊڏل امود : وسموها « هلکث شرا ( e‏ ع الد ياحة ۴ 


س ۳۷۳۸ س 
الأ كولات() إنما تحل للناس إن استعملوا فما هذا اللي » الذى نسبوه إلى موسى عليه 
السلام وإلى الله تعالى » وأن سار الام لايعرفون هذا » و آم ما شرفهم الله تعالی ذا 
وأمثال ذلاك من الرهات » فصار أحدهي ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته كا ينظر 
إلى الحيوان اليم » وينظر م كل الأم وذباحهم » كما ينظر إلى العذرة . 

وهذا من كيد الشيطان هم » ولعبه بهم » فإن الحاحاء قصدوا بذلات المبالغة فى 
افم الام > والإزراء علهم » ونسبتهم إلى قلة الع ٤‏ ونم اختصوا دون الام 
مهذه الآصار والأغلال » والتشديدات . 

وکالما کان الخاخاءم فم أ كثر تكاما وأشد إصرا » وأ كار تحر عا » قالوا : هذا 
هو العام الربانى . 

وما دعاهم إلى التضييتق والتشديد : أنم مبددون فى شرق الأرض وغرما » فامن 
حاعة منم ف بلدة إلا إذا قدم عام رجل من أهل ديهم من بلاد بعيدة » يظهر هم 
اللدشونة فى ديم والبالخة فى الاحتياط > فإن كان 'من المتفقهة فهو يسر ع فى إنكار 
اا عام م » ويو مهم التاز ہ عا هم علییم ٠‏ یسیم إلى قلة الدين » وينسب ماينكره 
عام إلى ءشاخه » ولل آهل بلده > ویکون ي أ كر تلاك الأشياء كاذبا(۲) »> وقصده 
بذلاك إما الرياسة عام » وإما#صيل بعض ماربه مهم » ولا سما إن أراد المقام عند . 

فتراه آول ما ازل مم لاأ كل من أطعمم ولا من ذباتحهم » ويتأمل سکن 
ذاحم > وینکر عایہم بعض آمره »> وقول : آنا لا كل إلا من ذبيحة يدی » فر ام 
معه فی عذاب » لازال نكر علم اأباح » ويومهم تحرعه بأشياء حترعها »> حى 
لایشکون ف ذلك . 


فان قدم عم قادم انحر > فخاف اقيم أن ينقض عايه التادم » تلقاه وأ کرهه > 


وی ی موا و تليق فیستحسن ald le‏ الأول 4 ويشول ۵م ا امد عظم الله 


الى واف لان أذ قوی ناموس الدين ف قاوب هله الماعءة 4 وشک سياج الشر ٤‏ 
عیکهي 4 وإذا ميه بظهر ٥ن‏ .ل Am‏ وشکره واللعاء اه اړو کل مره 6 


وان کان القادم الثاى مرا i‏ اء A‏ الأول من القشديد واأقضیق : بم دهي 


ÛJ‏ ف بأل اأجهود المأ كولات. والئرو بات 
(۲) ی بذل ا جود ۰ ویککرن ئی أ کثر ذال الإسناد کاذبا , 


س ۹م 
موقع » وينسبونه [ما إلى الجهل > وإما إلى رقة الدن ء لانم يعتقدون أن تضييق 
المعيشة ٠‏ ولحرم الخلال » هو المبالغة فى الدين . 

وم أبدا يعتقدون الصواب والحق مع من یشدد ویضیق علہم(۱) . 

هذا إن كان القادم من فقام . 

فأما إن کانوا ٠ن‏ عبادم واتار هم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذى 
يعتمد » وااسان الى حدما ويلحقها بالفرائض . فیراهم مسلمين له منقادين » وهو 
بحتلب درهم » و تلب در همهم » حى لذا بلغه أن هوديا جلس على قارعة الطريق يوم 
السبت » أو اشری لبنا من مسلم » لبه وسه فی جمع الود » وأباح عرضه ونسبه إلى 
فلة الدين . 


CC) ل‎ ٤ 
ق‎ 
ومن تلاعت الشيطان مده الأمة الفضبية‎ 


أم إذا رأوا الأمر أو الى ما أمروا به أو نموا عنه شاقا عليهم » طابوا التخلص. 
منه بو حوه الحيل . فلن أعيتهم الحيل قالوا : هذا كان علينا ما كان لنا اللاك والرياسة . 

من ذلك : آم ذا أقام اخ ان ف موضع واحد »> ومات أحدها رلم يعقب ولدا» 
فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنى بل ولد هما ينكحها . وأول ولد من ينكحها 
ينسب إلى أخيه الدارج . فإن أهى أن ينكحما حرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومه : 
تقول : قد أ ابن ہی أن ستبقی اسا لحه فی إسرائیل . ول رد نکاحی ۰ فیحضر هھ 
اا ٤‏ 4 ويكلفه أن بقف ويقول: ماأردث نكاحها . فتتناول المرأة نعله فتخرجها 
من رجله » ومسکها بیدها وتبصق فی وجهه » وتنادی عليه : کذا فایصتع بالرجل 
الذی لا ییی بیت احيه > ویدعی فما بعد باحلوع النعل ويثبز بنوه بى غاوع النعل . 

هذا کله مفارض عايهم فا زو ن فى التوراة . 

. ف ذل المجهود : ولا يحاون من كوه عقا آو ميطلا‎ )١( 


)۲( ذ کر ( السموأل ) ان یی ھا لقصل ف يذل اأجهود پع موان ة3 ہل ربا فن 


e‏ نہں فضاهم 


۳ 
وفيه حكة ماجثة لارجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج . فإنه إذا عل أن ذلك يناله 
إن م ینکحها آثر نکاحها عليه . فن کان مہغضا ھا زھدا فی نکاحها › أو کائت ھی 
زاهدة فی نکاحه مبغضة له » استخرج أه الفقهاء حيلة بتخلص با ما وتتخلص منه › 
فیازم ونما العضور عند الاک بمحضر من مشاحھم › ویلقنونما أن تقول : ایی ابن ہی 
أن يقم لحي اسما فی اسراثیل ۰ رد نکاحی : فیازه وما بالكذب عليه » لأنه راد 
نكاحها وكرهته » وإذا لقنوها هذه الألفاط قالنها > فيأمرونه بالكذب » وأن بقوم 

ويقول : ما أردت نكاحها . ولعل ذلك سؤله وأمنیته » فیأمرونه بأن يكذب » ول | 
يكفهم أن كذبوا عليه » وألزموه أن يكذب » حى ساطوها على الإخراق به والبصاق 

او هة ومون هده مشالة « البياما والجالوس » . 

وقد تقابم من التنبيه على حياهم نى استباسحتهم حارم الله تعالى بعض ما فيه كفاية < 

فالقوم بيت الحيل والمكر » والحيث . 

وقد کانوا پتنوعون ف عهد رسول الله صلی الله تمالی عليه وسام بأنواع الحيل والكيد 
والمسکر عليه وعلى أععابه » ویرد الله سپحانه وتعالی دلاف کله علمم . 

فتحیاوا عليه وأرادوا قتله مرارا والله تعال پنجیه من کی دهم : 

فتحياو| عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا رحا أرادوا طرحها عليه » وهو جالس 
فی ظل حائط » فأتاه الوحى ٠‏ فقام منصرفا » وأحذ فی حربمم و اجلام 1 

ومکروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين » فظفره الله تعالى بم . 

ومکروا به وأخحذوا ف حع العدو له فظفره الله تعالی برئیسمم » فقتله , 

وکوا 4وا ادوا قتله بالسم » فأعلمه الله تعالی به » ونجاه منه . 

ومکروا به فسحروه ؛ حی کان یل ليه آنه بفعل الشیء » ولم یفعله . فشفاه اللہ 
تعالى ونحاصه . 

وه-کروا به فی قوشم : 

( اوا باادی آتزل لی الین آ منوا وج التہار وا فر وا نی ) . 

بریدون بدلات تشکیات المسلمین فی نہوته » فام إذا أسلموا أول الار اطمأن 


المسلمون rel!‏ ن وقالوا : ل اتيهوا ای 4 وظهرٽ ۵م اد لته 4 فیكەرون ادر اپار 4 


(۱) آل عمران آية ۷۲ 


۳۱ س 
ومجحدون نږوته » ويقولون :م نقصد إلا احق واتباعه » فلا تبان لا آذه یس بەر جچعنا 

ن الإمان به . 

وهذامن م ومکرهم : 

و زالوا مو ضسعین ا واللحبث إلى أن أن زاهم الله بيد رسوله 
وآتباعه - صلی الله تعالی عليه وآ لوسم ورضی عم - أعظم الحزی › ومزقهم کل مزق 
وشتت شملهم کل مشتت . 

وكانوا يعاهدونه عليه الصلاة وااسلام »> ويصالحونه . فإذا خرج ليرب عدوه 
فوا عهده ۰ 

ولا سلب الله تعالى هذه الأمة ملسكها وعزها » وأذها »> وقطعهم فى الأرض » 
انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطانء إلى التدبير باكر والدهاء »> والحيانة واللحداع ج 
وکذلات کل عاجز جبان سلطانه ی مکره وخداعه » و مته وکذبه » ولدلا کان الساء 
بيت المسكر وال لداع والكذدب واليانة » كما قال الله تعالى عن شاهد بوسف عليه 


الام آنه قال : 
( این کک کد کی تیر 


0 ۰ 0 2 - 
وە٨ن‏ غي انشہطان مده الإمة 


آم مثاوك فم ناقيد اا کرم ۲ وسا رالاهم بالذوك الحيط بأءالى حرطان 
السكرم 

وهذا من غاية جهلهم وسفههم . فإن المعتنين ممصا الكرم إنما مجعلون على أعالى 
حيطانه الشوك » حفظا له »> وحياطة وصيانة . ولسنا نرى للود من ساثر الأمم إلا 


الضرر والذل و اهب مار I‏ | يمل الا | ں بالشوك . 


(۱) پوسف اید ۲۸ 


PTY — 


ومن تلاعبه مم 


أنهم ينقظرون قانما من ولد داود النى » إذا حرك شفتيه بالدعاء مات حيع الأمم »> 

وأن هذا المنتظر بزعهم هو المسيح الذى وعدوا به . 
وهم فی ى القيقة إا بنتظرون می اأضلالة الدجال > فم | کار أتباعه ل ولا 

فسح اهدی عیسی ان مرم عایه السلام يقتلم 4 ولا ابی م أحدا 

والأمم الثلاث تنتظر منتظرا رج فی آخراازمان » فام وعدوا به فی كل ملة . 
والمسلموك يترون نزول المسيح عیسی ان ٣ر‏ من الساء ¢ کسر الصايب ¢ وقتل 
انلزر »> وقةل أعدائه من الود » وعباده من النصارى > وينتظرون حروج المهدى 
من أهل بيت النبوة » علا الأرض عدلا كما ماثت جورا. 


فصل 
ومن لاعس الشيطان ذه الاأمة الفضسة 


آم فی العشر الأرل م‌‌ اشر الأول من کل س يقو اون فی صلا م » . تقول 
الأمم : أن لمهم ؟ انتبه . کک تنام یارب ؟ استيظ من رقدتك » . 


وهؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضصجرهم من الذل والعبودية » 
وانتظار فر ج لايزداد منم إلا بعدا . فأوقعهم ذلاب فى السكفر والتزندق الذىلايستحسنه 
إلا أمثاهم . وتجرءوا على الله سبحانه وتعالى بذه المناجاة اقریحة؛ کآنم و 
نة تی ھم وی انه فکاً: rel‏ خرو نه سپحانه وتعال پأنه قد احتار امول لته 


ولأا به ۰ ولابناء آنبیائه . في خو نه لانياهة » واشتپار الصدت 1 
فری خد 8 تلا هذه السكلمات ى الصلاة يقشعر جلده » ولا شلف ان هله 
1 
الأناجاة تع عذ الله تمافی وم ?8 عظم i‏ تۇ ثر فږه » وګ رکه > وزه وليه . 


وەن داگ ` م باسيول ی الله سحا له وتعال الندم على الفعل 


e E As 

ن ذلا : قوهم ف الثوراة الى بأیم p‏ وندم ايه سبحانه وتعالٰی على خاق اليشر 
الذين ف الأرض »> وش عایه » وعاد فی راه (. 

ودلا E‏ ف قصة قوم وح 

وزعوا أن الله سپیدانه وتعاى وتقدس ا رأی فاد قوم اوح ¢ وأن شرکهم 
وكفرهم ول عظم ندم على حل البشر 

وکثبر ٣م‏ يقول : انه بكى على الطوفان » حى رمد » وعادته ASI‏ . وأئه عض 
على ناماه حی جری الدم مما 

وقالوا أیضا : إن الله تعالی ندم على تملیکه شاؤول على بی إسرائیل . وأنه قال 
لاک اشمویل ۰ 

وعندم ٠‏ : 
وقرب عايه قرابین » وآن الله تعالی استنشق رامحة القتار(۱) فقال الله تعالى فى ذاته ر لن 
أعاود لعنة الأرض بسبب الناس » لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة » ولن أهلاث 


أيضا : أن نوحا عليه السلام لا حرج من السفيئة بدأ ببناء مذبح لله تعالى » 


. ) الیوان کا صت‎ e 

وقد واجهوا رسول الله صل الله تعالی عليه وس وآعدابه رضی الله تعالی عنم بأمثال 
هذه الكفرياث 

فقال فائل مم انی صل الله عليه وسم 2 إن الله سیحانه وتعالى خاق السموات 
والأرض فى ستة أيام > ثم استراح . فشق ذلاف على النى صلى الله تعالى عاوه وسم .. 
فأنزل الله تعالی تکذہاے : 


سے ور , 7 
ت أ 


( ولق ا ات وال ˆ و هما ف ا E‏ 1 1 و مسا من" 
M2‏ 
لغوبر ٠‏ ) 

وتأمل قوله تعالی عقي ب ذلا : 

( فاصیر مل ما 5 ET‏ 

فان اعداء الأرسول عليه الصلاة والسلام نسبوة إلى ما لاق ی » وقالوا فيه ماهو 


. رالعة شواء اللحم‎ ٠» القدار ۽ يفتح القاف‎ )١( 
۳۹ ق اة ۳۸ (۴) ق آیة‎ )۲( 


€ س 
ميزه عه . فأمره الله سيسحازه وتعالی أن دصار عل قوشم 6 ویکون له ا ره سی داه 
و تعالی ٤‏ حیث ۋال أعداژه فيه la‏ لی 
وكذلاف قال فنحاص لأب بكر رضي الله عنه : إن الله فقير وحن أغنياء . وهمذا 
استقرضنا من أموالنا . فأزل الله سپحانه وتعال : 
( لد ا ا قول ت الا إن الله تیر وحن أغنياه سک ما الا 


وت الأنبياء غور ق EE‏ ذوقوا عَذّاب ار iT‏ 


ر ى 

وقالوا أبضا ( ب اله ملول غل ا 1 ولا ما فا لوا بل یداه میسو طتان 
i‏ کک OE,‏ ( . 

ورقولون ف العشر الأول من الشمر الأول من کل س ° 4jl, J‏ و إل اا 4 
أملك على جميع أهل الأرضر » ليقول كل ذى نسمة : الله إله إسرائيل قد ملك ٠‏ 
ومملكته ى الكل متساطة » . 

ويقولو ن فی هذه الصلاة اشا ;¢ J‏ وسیکون لله تعالٰی لاف .وي ذلا ايوم يكوك 
اله تعالل واحدا ( واه واحدا )۰ 

ويعزول بذلا : اه ل هر اللاك لته تعالى لا إذا صارت الدولة لاود الذين 2 
صفو ته وأمثه ج فأما مادامت الدولة اسر اهود انه یاه وتعال حامل الذ كر عك 
الأمم 4 مطعون فی ماسکه مشکوك فی قدرڌه 


فصسل 
وەن لاعس الشرطان 2 


rel‏ قو لون بالقدح فی الانيياء 4 واذيمم 
وقد آذوا موسی عليه السلام في حياته » ونسبوه ال ما ره الله تعالل منه . وی 
الله سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء م فى ذلك حيث يقول : 


(۱) آل تمران ۱۸۲ () الائدة آية ٦£‏ 


س ھا س 


6 ا م‎ E N اا الذي منوا لاكونوا الذي‎ ٤( 


وثبت فی الین من حدیٹ ی هررة رضي الله تعالى عنه عن الى صل الله 
تال عايه وآله وسم فال « کانت ينو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إل سوأة 
بعضس 6 وکان موی عله السلام يغقسل وله » فقالت بتو [سرائيل : والله ماعنع 
موسی أن یغتسل معنا إلا آذه آدر(۲) » فذهب موسی یغتسل . فوضع ٹوبه على حجر »> 
فر الجر بثو به . قال فجدم موسی بأثره » یقول : ٹول حجر + ٹون حجر . حی 
نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى . وقالوا : والله مايموسی من بأس 4 فقام الجر ¢ ۰ 
حى نظر إليه بثو إسرائيل › وأخذ ثوبه » وطفق بالحجر ضربا » قال أبو هررة « والته 
إن بالسجر لندبا() »> ستة أو سبعة . من أثر ضرب موسى. الحجر » وأنرل الله تعالى 
هذه الآية : 

ر٤‏ س 

( ام الذين EE‏ کا لذن E‏ 
2 م 
قالوا ) الأية . 

وقال ان جر ر » حدنا ابن حمید حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعد ر قالٽت. 
بنو إسرائيل : إن موسى آدر . وقالت طائفة : هو رص » من شدة سره )7 ٠‏ 

وقال ابن سبرین عن أنى هر رة عن النى صلى الله تعالی عليه وسم کان موسی 
حییا ستیرا » لا پبکاد ری من جلده شیء» استحیاء منه . ذاه من آذاه من بی اسرائیل 
وقالوا : مايتستر هذا التستر إلا من عيب بلده » إما برص » وإما أدرة » ولماآفة . 
وإن الله تعالى أراد أن يبرئه ما قالوا ۾ وذكر اللحديث . 

وقال سفيان بن حسين عن الک عن ابن جبير عن اہن عباس عن على بن أن طالبه 
فی قو له تعالی : 

1 2 ا ت 
( لا تکونوا کالدین | ذو ا موی ). 
)١(‏ الأحراب آية 4 


)۲( الآدر : من فق صفاتق بطئه فددلى آمعاؤه فى حصيته . 


(۳) التدب سبالتح ریاف أو اليح . 


س ۳ س 
قال « صعد موسی وهارون الجبل » فات هارون . فقالت بنو إسرائيل : نت 
تات » وكان أشد حا لنا مناك وألين لنا منلك'. وآذوه بذلاك . فأمر الله تعالى الملائكة 
: فحملته حى مروا به عل ی إسرائیل ¢ وتسکامت اللاك موه ٤‏ حی عرو 
ئو إسرائیل آنه مات » فبرأه الله تعالى من ذلك » فانطلةوا به فدفنوه . ف يطلع على 
قیره أحد من نحاتی الله تعالی إلا الأرحم EE‏ مم . 
وقال الله تعالی ( و إذ قال موس لقو مه باقوم 7 وو ی و ن 
ا ا .0 
سول | له إ یکم ( 
فاا جل ف مو صم الال : أى تۇ ذوننى وأنم تعلمون انی رسول الله اليج 
وتامل قوله ( وقد کان أ سول اف اک ) 
وذلات بلغ فى العناد . 
وكذلات المسيح ا ی ائيل إن سرلا إل ت 


f 
س ص‎ o ت‎ 
3 


ودی د 0 ن التَورَاة مشا ر ر سول 5 من بعدی ا امل فام | جا اجاءھ" يالب 


م أ 


2 
ا 


الوا ا ا سر مبين ٩“‏ ( 

فهذا قلیل من کشر من أذاهم لأنبيائهم . 

وأما أذامم هم بالقتل والبغى فأشمر من أن يذ كر . 

ولقد بالغوا فی آذى النى صلى الله تعالى عليه وسم جهدهم بالقول والفعل » حى 
2 الله تعالی ناسین . 

وهن قد حم فی الأنبياء : مانسبوه لل نس التوراة 

أنه لا هلات الله أمة لوط لفسأدها » ونجى لوطا پابنتيه فةط » ظن ابنتاه أن الأرض 
قد خلت ممن يستبقين منه نسلا . فقالت الصغرى للكبرى : إن أبانا شيخ ولم يبق فى 
.الأرض إنسان باينا كسبيل البشر » فهامى نسقى أبانا خرا ونضاجعه لستبقى من أبينا 
نسلا . ففعاتا ذلا رهم . 

ef) 

فنسپوا لوطا النى عليه السلام إلى أنه سكر » حى لم يعرف ابلتيه > م وطما 

وأحبلهما وهو لأيعرفهما . فولدت إحداهما ودا امه « موآاب » پعی آله من الأب . 


والثانیه سمت ولدھار ہے ع » بع أله مر فملها . 
2 ر ای مو ) ٠‏ بجی ں 2 


۰٠ (‏ ۲) الصف آية ه » ¶ 


ا 

وقد جاب بعضهم عن هذا : بأنه کان قبل ازول الثوراة » فلم يكن نكاح الأقارب 
حراما . والتوراة تكم 1 

فان فہا « أن إبراهم انلحليل حاف فى ذلك العصر أن يقتله الملصريون » حسدا له 
على زوجته سارة » فأحبی نکاحها » وقال : هی أت » علما منه بأنه إذا قال ذلك 
م يبق لاظنون إلمما سبيل » 

وهذا أظهر دليل على أن ترم نكاح الأحت كان ثابتا فى ذلك الزمان . فا ظنك 
بنکاح الہنت الذی لم یشرع ولا فی زمن آدم عليه السلام ؟ 

وعندهم ضا ة نى التوراة الى بأی دم قصة أعجب من هذه , 

وهی أن بوذا بن يعقوب النبى زوج ولده الأ كبر من امرأة يقال هما « تامار » 
فکان تما مستدبر! » فخضب الله تعالی من فعله . فأماته » فزوجها مېوذا من ولده 
الآحر . فكان إذا دحل مما أنزل على الأرض » علما منه بأنه إن أولدها كان أول 
الأو لاد مدعوا باسم أحيه » ومنسوبا إلى أخيه . فكره الله تعالى ذلك من فعله › فأماته 
ضا . فأمرھا ہو ذا باللحاق بہت أبما إلى أن یکېر ولده شبلا » ویم عقله » حذرا من 
أن داه ما صاب تا ية . فأقامت ة ئی بیت آبہا . م ماتت من بعد زوجة موذا 
وصعد إلى منزل [يقال له تمناث](۱) ليحرس غنمة» فلما أخبرت الرأة « تامار ۾ بإصعاد 
حموها إلى المزل »۰ لبست زى اازوانى » وجلست فى مستشرف على طريقه لعلمها 
بشة»(۲) فاما مر مها حالما زانية » فراودها » فطالبته بالأجرة » فوعدها جدى » ورهن 
عندها عصاه وخاتمه » وذنحل باء فعلقت منه(۲) . فلما حبري موذا أن کته علقت من‌الزنا 
آذن بإحراقها » فبعشت ليه امه وعصاه . فقالت : من رب هذن أنا حامل . فقال 
صدقت » ومنى ذلك . واعتذر بأنه لم يعرفها . ولم پستحل معاودت‌ا . ولا تسلیمها 


إلى ولده » وعلقت من هذا اأزنا بفارص . قالوا : ومن ولدها داود الى 


. » زيادة من بذل المجهود : وفيه ۵ لوجزغنمه‎ )١( 

(۲) ف يذل المجهرد وشیمته ‏ أی مه » وأنه‌کان زانیا ۰ 

(۳) ف پذل اذه « فع لقت منه فارص وزارح . ومن نسل فارص هذا کان « أبو عز» المتزوج 
بروث اای هی من نسل مواب ۰ ومن وادم) کان داود الى ٠‏ وأيضا فى هذه الحكاية دقيقة ملزمة بالنسخ 
وهی أن بوذا لا أخبر پأن كنته قد علقت من الزنا أذن پإحراقها الخ . 

( ۲۲ د إغاثة اللهغان ‏ ثان 


me POA —- 

وهذا کله عندهم وف نص کتامم ٠‏ وهم مجعلون هذا سپا لداود وسلمان علہما 
السلام ولسيحهم المنتظر . : 

ومن اأعجب : آم لون المسلممن أولاد زا > ویسمو ہم ١‏ مزير م ) واحدمم 
«و مزر » وهو امم لولد الزنا . لأن شرعهم أن ازوج إذا راجع زوجته بعد أن 
نکحتٹ زو جا غبره فأولادهما أولاد زنا. 

وزعموا أن ماجاءت به شريعة الإسلام من ذلاك هو من موضوعات عبد الله بن سلام 
قصد به أن جعل أولاد المسلمين « مزررم ) بزعهم . 

قالوا : وکان عمد صل الله تعالٰی عليه وسم قل رأی أحلاما ندل عل آنه صاحب 
دولة ¢ فس افر ل الشام ف تجارة نة واچتمم بأحبار الود 0 وقس علمم احلدمه» 
فعلموا اڏه صاحب دولة ¢ فاصعبوه عل اللہ بن سلام فقراً عایه عاوم التوراة وفقهها 
مد » وسوا الفصاحة والإعجاز اللذين ف القرآن إلى عبد الله بن سلام ¢ وأن من جملة 
ماد ره عد الله ن سلام : ُن اأزوجة ل عل للمطاق لاتا إلا بعک 3 بتکحھا رجل آخر 
ايجعل أولاد اأسلمين ) ررم ( أولاد زا . 

ولا ریب أن مثل هذا الہت ر على کر 53 یرم ۴ 

وقد عاق الله ٹعالى اکل باطل ومت IS‏ جع لادی حل . ولیس وراء ھا 
الہٽ مت . 

و یس گستښسکر من اة قلحت ۳ معبو دھا د مها ¢ Andy‏ ا Yl‏ پاين بع مته 
وجلاله » ونسيٹ آنبیاءه إل مالا لبق e‏ ورم بالعظام ۽ أن پنسپو ا مدا صل الله 
تال عليه وآ له وسم وجل وكرم وعظم إل ذلا . وعداوته هم » وملامه فم « 
وإجلاژه ۳ ن ا وأموالم » وسی ذرارےم ونام معلوم > غر جهول . 

وقد تست هذه الأمة الفضبية عیسی أبن مرم إلى آنه ساحر» ولد بغية . ولسات» 
آم ال الشجور 0 


ونسيت لوطا 3 آنه و طیء ارتيه وأولده) وهو سکران من انحر . 


aaa a a. 
۳4 


ونسپوا سلهان عليه السلام ل أنه کان ملکا سا حرا(۱) . وکان ابوه عم ملا 
ا 

ولسوا يوست عليه السلام ا حل تكة سراویله وتكة سراویل سیدته ۰ 
وأنه قعد نمسا مقعد الرجل من امرأته » وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب عليه 
الام عاضا عل ناما ¢ فلم حی زل جریل عليه السلام فيال : ( يايو سف کون 
من الزناة ٤‏ ونت معد ود عل الله تعالى من الأنبياء ٍ فقام جيم 

ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه »> فإن أفسق الناس لو رأى هذا لول 
هاریا ورك الفاحشة . 

وم من برعم أن المسيسح کان من العلماء » ونه کان دداوی الأرغضى بالأدورة 0 
ویو مهم ن الانتفاع إا حصل فم بدعائه » وأنه داوى جاعة من المرضى ف يوم 
البت » فأنکرت عايه الود ذلات » فقال J:‏ أخبرونی عن الشاة من الام ِن 
رقت ر 4 :اما تنزلون إلما وتحلون السبت لتخليصما ؟ قالوا : بلى . قال : فام 
أحلاتم السبت لتخايص الغم ولا حلونه لتخليص الإنسان الذى هو أكير حرمة من 
الام ؟ )9 فأفحموا, 

وحکون ربا * انه شی 2 قوم من لاله ۳ جيل ۰ e‏ هرھ ۾ الطعام ¢ 
فاذن هم ۳ تډاول اشيش بوم السيث » ف أنکرت عليه الود قطم ف يوم 
الس ُ فمال م آم أو أن دک کان وحیدا فوم على ر مته 4 وأمروه بقطحع 
ابات و اماه لدو ام ٠‏ رقص دون دلا إبطال الست ¢ الم جزون ا قطح الات ؟ 
قالوا : بى ۾ 8ال : فن هؤ لاء القوم ارتم بقطح النيات لیا كلوه 1 وليتغذوا بے ¢ 
ل لقع السيتك(۲) . 

ومن العيجب : أن عندهم فى التوراة الى یدہم : « لا زول اللاك من آل موذا 
والرامم من بن ظھر انم ل أن بای اليح ( دم لا درون أن جحدوا ذلاب . 

)۱( قال #مالى فى سورة البةرة آية ٠١١‏ : 

٠ o 1 ۰‏ ا ا e‏ 2 ك 4 
(و نبوا ما تاوا الشيا ياين لى ملاك ليان وما كفر سلبان رسكن الشياطين 


8 وا e,‏ الاس ال ( 
)۲( ف پذل اجهود مل آاطہن DF‏ ابت (. 


| ا 

فيقال مم : إن كتم أصعاب دولة حى ظهر المسیح › تم انقضی ملکنکم ٭ ول بق 
لك الوم ملاك . وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل . 

ومن حان بعٹث المسيح وكفروا به وطاپوا قتاه » اسټولٹ ملوك الروم على المود 
وبیث المقدس » وانقضت دوم وتفرق شملهم(۱) . 

فیقال هم : ماتقولون فی عیسی ابن مرم(۲)؟ . 

فيقولون : إنه ولد يوسف النجار _لغبينة لا لر شلة(٠)‏ وقد کان عرف امم اللہ 
الأعظم يسر به شرا من الأشياء . 

وعند هذه الأمة الغضبية أيضا : أن الله تعالى كان قد أطاع موسى عايه السلام على 
الم اركب من اثنن وأربعين حرفا » وبه شق البحر » وعمل المعجزات . 

فيقال هم : فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله > فلم صدقم نپوته : 
وأقر رتم بها وجحدآم نبوة عيسى » وقد عمل المعجزات بالإمم الأعظم ؟ 

فأجاب بعضمم عن الإلزام : أن لله سہحانه وتعالی عام موسى ذلك الإسم > 


دعاہه بالوحی وعیسی إا تعلم من حیطان بوت القدس(4) : 
أ 


موسى ٠‏ لآن كلا الرسولن اشتركا ى المحجزات والآيات الظاهرة » الى لاقدر أحد أن 
بى عثلها . فإن كان أحدها قد تعامها عيلة أو بعام »> فالاحر کن ذلا فى حقه , 

)١(‏ فى بلل المجهود صفحة )٠١(‏ « فإن م يكن لكر مالك . فقد لزمك من التوراة أن المسيم قد أرسل 
و أپضا ۰ ا قول فم اليس تاه ڊعٹ اسيج سى اسجو اث ماو اروم مل الهود ولیت المقدس 4 
والھفہت دولم وتفر ق اهم 4 لد ددرو ك عل جد داف إلا بال تان ¢ ویاز هم مل اام الذى ف 
الاورأة : آن عوسی ابن مرم هو الح الذى با ظرو ڏه (. 

(r)‏ ذکر هذا ف پذل المجهود کو وان : از امهم وة سى ولو ا اہی ماما السلام 
ب عة (ه ۱( . 

)۳( ولد غي a‏ بغتح الین ألمعجمة وکسمرها ¢ کزلية بغتح رای وکسرها ¢ آی واد زا و بده ولد 
رشلا س بح الراء وکسرها 4 

)4( ا بذل المجهود صفح ٦)‏ ۱( «فقول هم : فإذا کان الأمر الذى ي#وصل وك ف عمل الزات قد 
صل لبه من لا اتمه ابه وه ولا بريد مامه إياه فہأی ڈیء جاز مہ دیق موی ؟ ولوك ۽ لاله ها 


عن ره . فقول : وای ڈی, رفم آنه ألما عن ربه ؟ فيقواوت : ما تواثر من أخبار أسلافنا» , 


= 


س ا س 
وقد حبرا خميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أجرى ذلك على أيدمما » وأنه ليس من 
صنعهما . فتكذيب أحدهءا وتصديق الآحر تفريق بين المماثلين . 

وأيضا . فإنه لا دلیل هم على أن مرسى تلنى تلك المعجزات عن الله تعالى إلاآوهو ` 
يدل على أن عيسى عليه السلام تلة'ها أيضا عن الله تعالى . فإن أمكن القدح فى 
معجزات عیسی آمکن القدح فی معجزأت موسی عليه السلام . وإن کان داك باطلد 
فهذا أبضاباطل. 

وإذا کان هذا شأن معجزات هذين الرسولين - مع بعد العهد » وتشتت شمل 
أمتما فى الأرض » وانقطاع معجزانهما - فا الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على 
الألف ؟ والعهد مما قريب » وناقلوها أصدق اللحاق ورم > ونقلها ثابت بالتوانر قرنا 
بعد قرن . وأعظمها مججزة کتاب باق غض طری لم یتغیر ولم پتبدل منه شیء » بل 
كأنه مزل الآن ؛ وهو القرآن العظم > وما ابر به یقع کل وقت على الوجه الذىأحربه 
کأنه کان شاهده عیانا ؟؟! . ۰ 

فصل 

ولاممكن ألبتة أن يؤمن بهودى بأبوة موسى عليه السلام إن م يمن بابو ة محمد صلل 
لله تعالی عليه وسل . ولا بسكن نصرانيا أن يقر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بأبوة محمد 
ضلى الله تعالٰی عایه وسم : 

وبيان ذلك أن يقال اتن الأمتين : - 

آم لم تشاهدوا هذن الرسولن > ولا شاهدتم آیانما ور اهن نبو تما .. فکیت 
يسع العاقل أن يكذب نبيا ذا دعوة سابقة » وكلمة قاتمة » وآرات باهرة » ويصدق من 
لیس مله ولا فریبا منه فی ذلك ؟ لأنه لم بر أحد النبيين »> ولا شاهد معجزاته . فإِذا 
كذب بنبوة أحدهما لزمه التكذيب بنبوتهما . وإن صدق بأحدها لزمه القصديق باہو تما 
فن کفر بی واحد فقدکفر بالانبیاء لهم › وم ينفعه إعانه به . 

قال الله تعالی : ( إن الذين ر بال و ور ان رفوا بین 


س ل صوص 


ج ر ۶ ا ۶۸ رع و 2 ا e‏ ي أ 2 | 4 
الله ورسله وَبقولون اومن بعص ونکفر ببعض وبریدون ان پتحدوا ہیں 
ص اا ص ص ۳ ص = ص 


n N س‎ 


ذلك سيلا 6 اولك هہ الكافرون 2 خود ارين ذا مهينا » ودين 


E 


منوا اھ سیر 1 0 بین حل متهم وف بوا تمم ا 
وّکان اش فوا را “)۰ وقال تعالی : ( امن سول جا زل إليد من ر 
الوم نک ا بال وملا E‏ ا حل من رس ). 

فنقول للمغضوب عليه : هل رأیت موسی وعاینت معجزاته ؟. فبالضرورة 
بول :لا . 

فنقول له : بأی شىء عرفت نبوته وصدقه ؟ فله جوابان : 

أحدههما : أن بقول : أ عرفی فلاف » وأخبرلی‌به . 

والاى : أن بقول : التواتر وشہاداثٹ الأمم حقق ذلاف عندی» ۷ا حققت شاد م 
وجود البلاد النائية » والبحار » والأنهار المعروفة وإن لم أشاهدها . ۰ 

فإن احتار الجواب الأول » وقال : إن شہادة ای وحباره ایای بابوة موسی هی 
سبب تصدیی بنبوته . 

قلنا له : ولم كان بوك عندك صادقا نى ذلك » معصوما عن الکذب ؟ وأنت ترى. 
الىكفار يعلمهم آباؤهم ما هو كفر عندك . فإذا كنت ترى الأديان الباطلة »› والمذاهب 
الفاسدة » قد أخذها راما عن آباممم كأخحذك مذهباف عن بيك » ونت تعام أن الذى 
هم عليه ضلال . فلزمات أن تبحث عا أخحذته عن أبیلف » خحوفا أن کون هذه حاله , 

فان قال : إن الذى أخذته عن آل أصح من الذى أخذه الناس عن بام ؛ كفاه 
معارضة غبره له بمثل قوله 

فزن قال : أى أصدق من آبائہم وأعرف وأفضل ؛ عارضه ساثر الاس فی ابام 
بنظر ذلك . 

فن قال : آنا أعرف خال أى > ولا أعرف حال غبره . 

قيل له :فا يؤمنك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك » وأفضل وأعرف ؟ . 

وبکل حال . فإن كان تقليد أبيه حجة صصيحة › کان تقلید غبره لأبيه كذلاك . وإن 
کان ذللت باطلا › کان تقلیده لابه باطلا. 


)1( اللساء آية fof = 1o08‏ )۲( ال هرة آية TAe‏ 


ا۹ل ي ي جي ي 
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فإن رجع عن هذا الجواب واختار الجواب الثانى » وقال : إنما علمت نبوة موسى 
بالتواتر قرنا بعد قرن > فم أخبروا بظهوره و معجزاته وآیاته وراهين نبوته الى 
تضطرنى إلى تصديقه . 

فيقال له : لاينفعاث هذا الجواب » لأنلك قد أبطلت ما شهد به التواثر من نبوة 
عیسی ومد علہما الصااة و السلام : ۰ 

غإن قلت : تواثر ظهور موسی ومعجزانه وآباته > ولم يتواتر ذللف ى المسيح وغمد 
علہما المبلاة والسلام : 

قيل لاك : هذا هو اللاثق بهت الأمة الغضبية . فإن الام جميعهم قد عرفوا ألم 
قوم مهت . والا فن المعلوم أن الناقلين لمعجزات المسيح وعحمد صلى الله تعالى علمما 
وسل أضعاف أضعافک بكشر . والمعجزات انى شاهدها أو الهم لاتنقص ءن المعجزات 
انی اتی مها موسى عليه السلام » وقد نقلها عنهم أهل التواثر جيلا بعد جيل » وقرنا 
بعد قرن . ونت لا تقبل حبر التواتر ى ذلاف وتر ده”» فيازمك أن لا تقر“ به فأمرموسى 
عليه السلام : 

ومن المعاوم بالضرورة ۽ أن من أثرت شیا ونی نظيره فقد تناقض . 

وإذا اشتهر الى فی عصر و ڪت نبوته فى ذلاف العصر بالآيات الى ظهرت عليه لأهل 
صر ه » ووصل ره إل آهل عصر آخحر » وجب عم ص دیقه وال مان به : ومو سی 
وحمد والمسيح ف هذا سواء ولعل تواتر الثمادات بابوة موسى أضعف من واتر 
الشهادات بنبوة عيسى وعمد ؛ لأن الأمة الغضبية قد مز قها الله تعالى كل مزق » وقطعها 
فى الأرض » وسلمما ملكها وعزها »> فلا عيش ها إلا تحت قهر سواها من الأمم ما ء 
لاف أمة عيسى عليه السلام »> فإنما قد انتشرت ف الأرض > وفمم اللوك › 
ولم امالك . 

وأما الحنفاء . فمالكهم قد طبقث مشارق الأرض ومغاريما > وملأوا الدنيا 
سملا وجیلا فکیف کون نقایم لا نقاوه كذبا » ونقل الأمة الخضبية اللحاملة القليلة 
الرائلة صدقا ؟ ! . 

يت آنه لا مکن وديا على وچه الأرض ان يصدق بابوة مومى عايه السلام 
إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محمد صلی الله عليه وسم . ولأ بمكن نصرانيا ألبتة الإعاز 
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ولاینفع هاتين الأمتعن شادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح . لمم آمنوا ما عل 
ید حمد صلی الله ٹعالی عليه وسم »> وکان إعام مما من الإعان عحمد ء وعا جاء به . 
فلولاه ما عرفنا نبو تہما » ولا آمنا ہما . 

ولا سما فإن أمة الغضب والضلال ليس بايد مم عن نيام ما وجب ال مان pf‏ 
فلولا الةرآن ومد صلی الله تعالی عایه وسلم ماعر فنا شيا من آيات الأنبياء المتقدمين . 

فحمد صلی الله تعالی عليه وسم وكتابه هو الذى قرر نيوة موسى ونبوة المسيح » 
لا الود ولا النصارى . 

بل کان نفس ظهوره وجیئه تصدیقا لبو تما . فاہما حبرا بظهوره » وبشرا به 
قبل ظهوره . فلا بعث کان بعثه تصديةا ما . 

وهنا أحد المعنيين فى قوله تعالى : 


أی يئه تصدیق هم من جهتين . من جهة إحبار م مجيثه ومبعثه » ومن جهة 
إخحباره عثل ماأحبروا به » ومطابقة ٠اجاءوا‏ به لا جاعءوا به . فإن الرسول الأول إذا آتى . 
بەر لا عم إلا بالوحی » ثم جاء نى آنحر لم یقارنه ئی الزمان ولا المكان » ولا تلق 
عنه ماجاء به » وأخبر مل ماأحبر به سواء »> دل ذلك على صدق الرسولين الأول 
والآحر . وكان ذلك منزلة رجلين حبر أحدھا خر عن عیان › م جاء آخر من غار 
باده وناحیته ۰ حيث يعم انه ل جتمح به » ولا تلقی عنه » ولا من لی عنه . فأخبر 
e‏ ماأحر به الأو ل سواء . فإنه يضطر السامع إلى تصديق الأول والثاى . 

والمعنی النانی : آنه لم يأت مكذبا لمن قبله من الأنبياء »> مزريا عام »> کا يفعل 
ملوك المتغلبون على الناس عن تقدمهم من الوك بل جاء مصدقا هم » شاهدا بنبو م . 
ولو کان کاذبا متقولا منشثا من عنده سياسة » م يصدق من قبله » بل کان زری ېم » 


ويطعن عام le‏ يفعل آعداء الأنبياء 


٠٠ الصمافات آية‎ )١( 


E 
ورقل اتلفت أقوال الاس ف اأتوراة الى بأید ہم ملل ھی دة ¢ م التيديل‎ 
. رالتحريف وقع ف التأويل دون التزيل ؟‎ 
. على ثااثة أقوال » طرفين » ووسط‎ 
ا ارا‎ EEE Rb 


أ تزا الله تعالى على موسى عايه السلام »> وتعرض هزلاء لتناقضها وتىكذيب 
بعض ها لبعضس : 


وغللا عض م ¢ فجوز الاستجمار lr‏ م البول 


وقاباهم طائفة أخحرى من أ نة الحديث والفقه و والكلام « فقالو | : بل التبديل وقع 
ف التأويل > لاف السزيل(۱) . 


() قال الراغب الأصمانى نى الغردات : وتحريف الكلام : أن تجمله على حرف من الاحتال مكن. 
له مل الوجهين . قال ءز وجل ( عزفون الكلم عن مواضعه ) و( من بعد مواضهه ) و ( قد کان ذريق 
مهم يس مون کلام الله ۴ ڪر فونه من بعد ماصق لوه وم يعلموك ) | ه. وروی أبن جریر عن ابن زډد ف قوله 
تمالى س يسممون كلام الله ثم حرفونه ‏ قال + التوراة التى آلزها الله ملييم حرفو ها + يجعلون الملال فيا 
حراما »> والمرام فا حلالا . والحق فا باطلا والباطل فا حقا . إذا جاءمم المحق برشوة أحر جوا له 
کاب الله . وإذا جاء هم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب »> فهو فيه محتق . وإن جاء أحد يسام شيا 
ایس فیا ق ولا رشوة ولا شىء أمروه باحق , فقال اله م ( آتأمرون اناس پاابر وتلسون انف وآذم 
اون السکثاب . ألا تمقلون ؟ ) |« . وقد چاء ف القرآن الكر م احتجاج الله تعالى على أهل الكتاب 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ‏ أى محمدا صلى الله عليه وساي س کا يەرفون آبناءهم : وإن فريقا ٣م‏ 
لیکدمون اطق د يعلمون س وقال س فلما جامهم ما عرفوا كفروا به م إلى غير ذاك من الآيات الدالة 
صراحة على آن کیم کان فا هذه التصتوص الدالة على أن مدا صلى الله عليه وسم هو الذى أذ موس" 
المهد به عل بی إسرائیل آن پۇمرا به وینصروه » وأنه الذی بشر به دی.ی ابن مرم عليه السلام . کانو! 
يرفون ذلاك مام المعرةة کا اعترف به کثیر من آحپارم ورهہانہم > من آم هنهم وهداءه الله للإسلام ٤‏ ومن 
كفر وأصر على البغى والعدوان والسد . ولكن يهر وال آم ا قد وقع الحريف بنوهيه 
وتعريف التأويل أك س بعد نلهور الإسلام وانتشاره > وقيام الحجة على آهل الكناب » لبقيهم وكفرم 
سد وظلما , وفي) تقدم من أقوال اهود فى الذبائح وغيرها » دليل مل تعريف التأويل » غير نهم حلطوا 


هذه التأويلاث الباطاة بلصوص التوراة فأفسدوها , وزادوا مایا کشرا ما کته أحبارهم فیالشرائم والتواريخ > 


س س 


وهذا مذهب أ عبد الله محمد بن إساعيل البخارى . 


= فزادوها فسادا وبطلانا ويقاء القرآن مل ما آنزله الله ودصه» وحفظه من كلا العحريفین لیکون مهيمنا أبدا 
مل مایدصی آهل الكتاب وغيرهم من استمساكهم بشرالع آزذٰےا الته » ولیبین مہا ماهم عليه من باطل وکفر 
وهو أكارها وأعمها . وما فما من الق وهو أقل القليل فما » الذى غمر بالأباطيل » فضاعت صبغة الحق 
عله » وصار كانه كذللك باطل ٠‏ على أن الدوراة قد الت ما أحداث حروب الباايين والفرس : مايفقد 
اة مجمرعها » وإن کان قد بی اله مہا ماقم به الحجة على الود ى وقته , وهو البشارات والنم وص 


بلبوة محمد صلل الله عليه وسل 


قال ابن الق فى هداية الحيارى : وقد وهم الله وبكتم س يى الهود ‏ على اسان رسوله صلل الله 


عليه وسل بالشحريف والكنّان والإعفاء . فقال . ياأهل الكعاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الق 


وأ تعلمون س و قال س إن الذین یکعمون ا آنژلنا من البیغات والدی من بد ما بيناه الئاس ئى الكتاب 
أو ئك يلم أ ويلم اللاءنون ت وقال _— إن الذين يسکتموك ما آزل الله من الكتاب ورشاروك ډه be‏ 
ليله ولا le‏ يأ کاون ف بطو م إلا النار س الاآية ‏ وقال س ياآهل الکداب قد جا رسوا يبن م 


کشرا ا کم يفون من الکتاب وذو عن کھیر س الاي 8 وا ال#حر یف EH‏ أحبر الہ سپسحانه CH:‏ ق 


مواضع متدلدة ۽ وکذلاگ 1 إللسران بال کاب سيه السام من لداب وما هو مئه , 


,فهذه مسبة آمو . أحدها : لبس الق بالباطل ۰ وهی خاطه به » حيث لا يتيز الق من الباطل . 
العاق : كان الق ٠‏ الهالث . إخفاؤه ؛ وهو قريب من كانه . ارايعم ي عریف اکل من مواضءه وهو 
نوعان , تعريث لفظه . وتحريف معثاء . اللمامس : لى اللسان به ليلشبس على المامع اللفظ ازل بغيره 
وهذه الأمور إنما ارقكبوها لأغراض طم » دعم إلى ذلك . 


ثم قال س بهد ذ كر الأصہوص فى الوراة والبشارات المنبثة عن صدق مد صل الله عليه وسل وما صلع 
فا أهل التكتاب من اكان والتحريف واللبس س وهذه الطرق يساكها من يساعدهم عل آم م عرفو ألفاظ 
ال#وراة والإنجيل ٠‏ وم يبدلوا شيئا مها , فيساكها بعض ثظار السامين معهم من غير ثمر ض إلى التبديل 
وال#حريف . وطائفة أعرى زعم أنہم بدلوا وحرفوا كيرا من آلفاظ السكتابين » م أن الغرض الخامل م 
عل ذاك دون الغرض الامل هم على تبديل البشارة برسول الله صلل الله مايه وسلم بكثير > وإن البشارات 
لکرا م کم إحفازها کاها وتبدياها . ففف سهم ماعجزوا عن کنانه أو تبدیله س إلى أن قال س : ومن 
اامجب أن الود والاصارى يترون أن التوراة كانت طول اة بى إسرائيل عند التكاهن الأ كبر المارونی 
وحده . والمود تقر أن السبعين كاهنا اجتمعوا عل اتفاق من ججميعهم على تيديل ثلاة عشر حرفا من القوراة 
وذلك بعد المسيح ف مهد القياصرة انين كانو | عت هرهم > حيث زال الك مم ٠‏ ولم ببق م ٠اك‏ 


افو ذه وي اذ على آم وم من يقول على زمن لصم » حبث آاز+م بسةابة العو راة لطائغة من اجه 


. ن اکم بوت املس 5 وع دير ألروأيشين : فن ری بتہدیل موضح واحد م کاب أ فاد رمن 


م ریت غد والہود آرٹہا تقر آن ااسامرة حرفوا موامع م الوراة ودره ايلا ظااهرا % وزادوا 


فا ونقصوا و السام رة تدع ذلای ملم 


| ESTEE 


س ۷ س 

قال فی صحیحه « محرفون : زیلون , ولیس أحد زیل لفظ کتاب من کتب الله تعالی 
ولکنېم محرفونه : یتأولونه على غر او ٠‏ 

وهذا انحتیار الرازی ف تفسيره. 

وسمعت شيخنا يقول : وقع الزاع فى هذه السألة بين بعض الفضلاء . فاختار هذا 
اذهب ووهن غبره » فأنکر عايه » فأحضر هم حهمسة عشر لقلا به . 

ومن حجة هؤلاء : أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغارما » وانتشرت 
جنوبا وشمالا . ولا يعلى عدد نسخها إلا الله تعالى . ومن الممتتع أن بقع التواطؤ على 
التبديل والتغيير فى جميح تلك النسخ ؛ بحيث لا يبقى فى الأرض نسخة إلا مبدلة مغبرة ٠‏ 
والتغيير على ماج واحد . وهذا ما حيله العقل » ويشهد بطلانه . 

قالوا : وقد قال الله لنبيه صلى الله ٠‏ محتجا على الود مہا : 

3 انتا بالتورَاة فاتلوا إن ماد ةين ) 

قالوا : وقد انفةوا على ترك فريضة الرجم » ولم مكنم تغييرها من التوراة + ومذا 
ا قر وها على الى صل الله تعالى عايه و سل وضع القارىء يده على آية الر جم . فقال له 
عد الله ن ملام : 

» ارق يدك عن آبة ر ارجم ». 

فرفعها فإذا هى تلوح تحتما . فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من آم 
»ايېدلوله , 

قالوا : وكذلاف صفات النى صلى الله تعالى عليه وسام رجه هو فى التوراة بين 
جدا. ولم کم | إزالته وتغييره . وإعا ذمهم الله تعالى بکټا مم . وكانوا إذا احتج عام 
ما فى التوراة من نحته وصفته يقولون : ليس هو » وحن ننتظره 

قالوا: وقد روی آبو داود فی سنه عن ابن عمر» قال : 

« نی رمن الود ؛ فد موا رسول الله صل اش تىلى علید وسل إلى ال١٩‏ 


3 


اتام فی بت الذراس » فقا ابا أب القاس ٤‏ رجا ا ری بامراۃ ٭ فک 


(۱) آل ران آية ٩۲‏ 
)۲( الف ہس ةم العاف وشدید الفاء ہس واد بالدية ٣‏ 


~A — 


ووا ارول الله صلی ا تعالی علي وسل وسادة » مجلس لیما م قال اتو 


ایر د م 


بلغو راة فاي بها فرع الوسادة من حع ووضع التورًا5 لہا قال منت 


س 


س ھ و 


ومن نرک ت قال اتون اکم فأ بغت شاب ثم ذكر فة ارجم » 

قالوا : فلو كانت مبدلة مغبرة لم يضصعها على الوسادة » ولم يقل : 

« ممت بك ومن ازل » 

الوا وقد قال تعالى ( وت كاة ربك صدةا ودلا لامبدل لکلاته وهو 
اليم ا ) والتوراة من کاته 

قالوا : والاثار ایی فی کتان الہود صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ی 
النوراة ومنعهم آولادهم وعوامهم الاطلاع عليها مشمورة٠»‏ ومن اطلع علا متهم » 
قالوا له : لیس به . 

فهذا بعض مااحتجت به هذه الفرقة . 

وتوسطت طائفة ثاللة . وقالوا : قد زيد فما »> وغير ألفاظ يسبرة » ولكن أكثرها 
ا فل هاا زل عله ادل فار دا 

وتمن اخحتار هذا القول شيخنا ف كتابه « الحواب الصحيح لن بدل دن المسيح » م 


قال : وهذا كا فى التوراة عندهم : أن الله سبحانه وتعالى قال لإراهم عليه السلام: 


) اذبح ولدك بكرك › a‏ إسحقی » زيادة نهم فى لفظ التوراة . 

قلت : وهى باطلة تطعا مز, عشرة أوجه . 

أحادها : أن بكره ووحيده هو إمعيل باتفاق المال الثلاث . فامع بين كونه 
مأمو را بذبح بکره وتعیینه بإسحق جمم بين النقيضين . 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى أمر ادام أن بنقل هاجر وابما إمعيل عن سارة > 
ویسکنہا فى رة مكة » لملا غير سارة . فأەر بإيعاد السرية وولدها عنما » حفطا لقلا »> 
ودفعا لأذى الغبرة عنما . فکیف بأمر الله سبیحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة ولبقاء 
أن السرية ؟ فهذا مما لا تقتضيه الحكة . 


١٠١ الأنمام آية‎ )١( 


ج کک ي 


۳۹ س 

اثالث : أن قصة البح كانت بمكة قطعا » ومذا جعل الله تعالى ذبح اداي 
والقرابين بمكة > تذكيرا للامة با كان من قصة ابم راهم مع ولده . 

الرابع : آن الله سبحانه بشر سارة أ سی : 


چ ی ف ا ر 0 ا“ س (MD‏ 


فیشرها مما ہیا ¢ فکیف يأمر رمل ذلاف بذبح إسحق ٠‏ وقد بشر بوره بو لد 
وڵدە(۲) ؟ . 

انامس : أن الله سجاه وتعال 1 ذکر وص الذبيح وتسليمه اسه لله تعالى » وإقدام 
اراہم على ذه ٠‏ وفرع من قصته » قال بعدها : 

( وإشر َه بى بيا م الصّالي ن ) 

فشکر الله تعالی له استلامه لمر » وبذل ولده له » وجعل من إثابته على ذلاك : 
أن آثاه إسحق . فنجى إسمعيل من الذبح » وزاده عليه إسحق . 

السادس : أن راهم صلوات الله تعالى وسلامه عليه - سأل ربه الولد : فأجاب 


الله دعاءه » وېشره ۰ فلا بلغ مجه السعى أمره بذحه . قال تعالى : 
اس 1 ر رر ۹ نے ا ٢‏ 0 ص ت ص ا 7 
( قال ی ذ اهبا إلى رى سهدین » رب هب لى من الصالين » فشر ناه 


ا ص 4 
بغلامے سحاے G4)‏ ( 


> 
فھذا دلیل على أن هذا الولد اغا بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن ېب له ولدا » 
وهذا المبشر به هو ال امور بذحه قطعا بنص القرآن . 
وأما إسحق فاا بشر به من غير دعوة منه » بل على کر اسن » وکون مثا 
لايولد له » وما كانت البشارة به لا مرأته سارة + وهذا تعجبت من حصول الولد 
ما ومنه . 


)0( هود آية ۷١‏ 

(۲) كذا ى الأصلين . ولءل الصواب « بولده » لأن يعوب ولد إسحاق » لا واد ولده : أو 
الصواب م بولد ولدها 6 وى تسر ابن کر : قول : « باپن واین أبن . فم یکن لامر د ببح سداق وه 
فی من الإومد ما وصلد) , 


٠١١ الصافات آية‎ (0 ١١١ ازمل آية‎ (e) 


سس ٭ ن۳ س 
قال تعالی : (و کا جاء 0 ل ا ان 
جاء بعل نین کا رأی اید لا تصل إیه كر هم وَأوْجس منم خيفة» 


سر وس کہ سے 


اوا لاعف إا رسلا إلى قوم و 6ة فشكت فیشر* اها باحق 


r 4‏ 
من و وراو ا بعقوب e‏ ال ا أ و6 عحوڙ وها بعل شیا ؟ 


2 
و م ۶ 


إن هذا yT‏ مر اش ) 

فتأمل سياق هذه البشارة وتلاف » جدهما بشارتين » متفاوتتين » #خرج إحداها غر 
رج الأحرى . ۰ 

والبشارة الأول كانت له . والاانية كانت ها ; 

والبشارة الأولى هى الى أمر بذبح من بشر به فيا »> دون الثانية . 

السابع : أن إراهم عليه السلام لم يقدم بإسحاق إلى مكة ألبتة » ولم يفرق بينه 
وبين أمه . وکیف یأمرہ الہ تعالی آن ذهب بابن امرأته » فبذحه موضع ضرتما فى 
بلدها » ودع ابن ضرتا ؟ . 

الثامن : أن لله تعالى ا اتخ إر ادم خليلا . واللحلة تتضمن أن کون قالبه کاه 
متعلقا بربه » ليس فيه شعبة لغبره(۲) . فل) سأله الولد » وهبه إ“ماعيل . فتعاق به شعية 
من قلبه . فأراد ايله سپحانه أن ندكون تلاف الشعبة له ٠‏ ليست لغبره من اللات . فامتيحنه 
ببح ولده . فلما أقدم على الامتثال » حاصت له تلاك اللحاة » وتمحضت لله وحده . 
فنسخ الأمر بالذبح » لصول المقصود وهو العزم » ؤتوطن النفس على الامتثال 

ومن المعلوم : أن هذا إنما يكون فى أول الأولاد » لائى آحرها. فلا حصل هذا 
القصود من الولد الأول م حتج فى ااولد الآحر إلى مثله . فإنه لو زاحمت مبة الولد 
الآحر اللحلة لأءر بذيحه » كا أمر بذبح الأول . فلو كان المأمو ر بڏعه هو الولد الأحر 
لكان قد أقره ئى الأول على مزاحة الحاة به مدة طوياة . ثم أمره ما زيل المزاحم بعد 
ذلك . وهذا حلاف مقتضى الحكة فتاماه ‏ 


ال2 تاسع : ان راهم عليه الام إا رزف إسحاق عليه السلام على السكبرء وإ جاعيل 


(۱) .هود آية 4 س V۲‏ 
۳( ف لسيخة ؛ ۶ وليس فيه سهة لغره ۾ . 


e 


— ۱ س 
عليه السلام رزقه ف عنفوانه وقوته . والعادة أن القلب أعلتق بأول الأولاد » وهو إليه 
أميل وله أحب > بحلاف من إرزقه على اكير . وعل الولد بعد ار کا 
الشهوة للمرأة . 

العاشر : أن انى صلى الله تعالی عليه وسم کان بفتخر بقوله : 

« أن ابن ال بين » . | 

یعنی أباه عبد الله جده ساعیل . 

والمقصود : أن هذه الافظة ما زادوها ف التوراة . 

وحن نذكر السب المىجب لتغيير ما غير مها > والتق أحتق ما اتيم » فلا نغلوا غلو 
المسينين مما + المتمسخرن مها » بل معاذ الله من ذلك . 

ولا نقول : نما باقية کا آ'زلت م نکل وجه › کالقرآن . 

فنتول » وبالله اأقرفيق : 

علاء الود وأحبار م يعتقدون أن هذه التوراة النى بأيدمم ليست هى الى أنزها 
الله تعالی على موسی بن عمران بعینا . لأن موسى عليه السلام صان التوراة عن بى 
إسرائیل » حوفا من اخحتلافهم من بعده ی تأو يلها » المؤدى إلى تفرقهم أحزابا . ونما 
سامها إلى عشیرته أولاد لاوی . 

ودليل ذلا قوله فى التوراة ر وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى بنى إسرائيل إل 
الأعة من بى لاوى(ا)» . 

وكان بنو هرون قضاة الود وحكامهم » لأن الإمامة وخحدهة القراببن وبيت 
المقدس كانت موقوفة عام » ولم يبذل موسى عليه السلام من التوراة لبنى إسرائيل 
إلا نصف سورة(۲) » وهى الى قال فا ( وكتب موسى هذه السورة وعامهة 


ی إسرائیل(۳) ° 


, فى ذل المجهود ؛ أصه بال برية‎ )١( 

( وختوب موشی | ث هتود هزوٹ وتیناه كوهيم بی لیوی ) . 
(۲) ف بذل.المجهود : يقال ها ( ها ازینو ) . 

: نصها بالعبرية لى بذل المجهود‎ )٣( 


هذا نس التوراة عنده ء قال ) وتکون ل هذه اأسورة شاهدة عل بی سرائیل(۱)»: 

وفا : قال الله تعالى ر إن هذه اأسورة لا تسى من أفواه أولادم «( „ 

يعنى أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم « وم سيخالفون شرائع التوراة › 
وأن السخط يتم بعد ذلك 4 و#رب دارم ¢ وسہون فی البلاد . فهذه السورة تکون 
متداولة فى أفواههم › كالشاهد علمم » الموقف م على عة ماقيل هم . 

فلا نصت التوراة أن هذه السورة لا تنسى من أفواه أرلادهم > دل ذلك على أن 

وهذا يدل على أن موسى عليه السلام لم يعط بنى إسرأثيل من التوراة إلا هذه السورة 
فأما قيا فدفعها إلى أولاد هارون » وجعلها فم » وصانم| من سواه . 

وهؤلاء الأنمة المارونيون - الذين كانوا يعرفون التوراة » ومحفظون أكثرها_ 
قتلهم محتنصر على دم واحد ٠‏ يوم فتح بيت المقّدس . و يکن حفظ التوراة فرضا 


عليهم ولا سنة . بل كان كل واحد من المارونيين بحفظ فصلا من التوراة . 


۰ فلما رى عزرا أن القوم E0‏ أحرق هیکلهم ¢ وزالت دوم وتفرق جمته م 4 
ورفع کتامم جمع من حفو ظاته ومن الفصول الى عحفظها الكهنة مااجتمعث منه 
هذه التوراة النى بأيديمم ولذلك بالغوا ی تعظم عزرا هذا غاية المبالغة . 

فزعموا أن النور الآن يظهر على قبره » وهو عند بطائح العراق . لأنه جمع هم 


مامحفظ دنم (۳) 


۰ ذصھا بالء٠رية م پڈل المجهود‎ (١ 
٣ # . ۵» 


(۲) صا بالءبرية (8 لو نشا خاخ می زرعوا) . 

)٣(‏ قال نى بذل المجهود : وهذا يدل مل أن الذى حم هذه الفصہول الى بأيدم رجل فارخ جاهل 
بالصفات الاهية , 

وفى بذل الجهود أيضا صحيفة ( 4۲ ) وأيضا فإن عیام أن موسى جمل الإمامة فى أهماروئيين ٠‏ فليا 
ولى طالوت » ولقات وطأته مل امارونيين وقتل مم مقجلة صفايمة . ثم انتقل الأمر إلى داود بى ف لوس 
اهارو نين التشوف إلى الأمر' الذى حال عم : وكان زرا ادما للك بيت المقدس نايا مده . فدوسط إلى 
بثاء بيت القدس , وعمل مم هذه العوراة الى بأيدم . فلما كان هارونيا كرء أن يعولى مليم فى الدولة الثانية 
داودى , فأضاف إلى التوراة فص اين طاعدين فى نسب داود : أحدها قصة أبانى اوط ٠‏ والأعرى قصة تامارا 


امرأة ا وذا € ود بلغ غرصه 2 فإن الدواة الغانية لى کازت 4م ډبیت امقس م مالك عام فیا 
:داوديوك» ہل کان کل ملوکهم هاروليين ۰ 


ب کھ س 


وغلا بعضم فيه حتى قال : هو ابن الله() . ولذلك نسب الته تعالى ذلك إلى المود» 
إلى جاسمم ٠٠‏ لا إلى کل واحد منم . 

فهذه التوراة الى بأيدمم ف الحقيقة كتاب عزرا . وفماكثير من التوراة الى لزا 
الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام . ثم تداولتما أمة قد مزقها الله تعالى كل مزق › 
بوشتت شملها فلحقها ثلاثة آمور . 

أحدها : بعض الزيادة والنقصان 

الثانى : اخحتلاف الترجمة . 

الثالث : اخحتلاف التأويل والتفسير . 

وحن نذ كر من ذلك أمثلة تبين حقيقة الحال . 


الال الأول 


ماتقدم من قوله « ولحم فريسة فى الصحراء لاتأ كلوه › ولاسكلب ألقوه» + 
وتقدم بيان نحريفهم هذا النص وله على غير محمله . 


الغال العا 


قوله فى الثوراة « نبيا أقم مم من وسط إخحوتېم مثلك › به فليۋمنوا(1) › . 
(۱) ف النسشتین و عزر ٩»‏ فی کل موضع . وی بذ المجهود ١ء‏ زرا ٩‏ فی هذه الاواضع اذ كورة هتا. 
وابن الم رجه الله جری مل آن زرا هو ءزير . ولثلاك قال : إنهم فلوا فيه وقالوا هوابن الله ء إشارة 
إلى قوله تمالى فى سورة العوبة آية ٠١‏ س وقالت اهود ' مز يزاين الله س واعكن يرد على أبن الق فى هذا قول 
ااسمرال بن عى الذى هو صبدة المؤلف لى ذه الفصول » قوله فى بذل المجھود ( ص ٤۲‏ ) وەزرا لین 
هو ألمزير » كا يظن » لأن المزيرهو تعريب العازار ٠‏ فأءا ر عزرا ٩‏ فإنه إذا عرب ) يتفي من حاله 
لاله ام فيل المركات والمحروف . ولأن زرا ملددم ليس بى . وإنما يسموك عزيرا ١‏ هسوئص » 
سيره : الناسخ 
(۲) نصه بالرية فى بذل المحهود : 


) لام وی تای آم مقاز ت | م کاموخا إبلاو شماعون ) . 
م قال ب بعد تفسیرھا س وإ نما آشار با إلى آنم ومون محمد صلل الله عليه وسام 
( ۲۴ س إغاثة الاهغاك س ان ٠)‏ 


— of — 

فحوفوا تأويله » إذ م بمکنہم آن يبدلوا ثنزيله . وقالوا : هذه بشارة بى من 
بى إسراثيل . وهذا باطل من وجوه . 

أحدها : أنه لو أراد ذلك لقال , من آنفسهم » کا قال فی حق محمد صلى الله تعال. 
2 م 


ام ۴ 0 
( د من الم كل الومنين د بعت فم رسو من ا 


ا ھم e‏ 
( قد جا کہ ر E‏ نفک ) ول يقل من اونگ ٠‏ 
انى : أن المحهود فى التوراة : أن إحوتم غير بنى إسرائيل . 
فى الحزء الأول من السفر انامس قو له ر آم عابرون ف تخوم لحو تنك بى العيص 
المميمين ف سییر ۰ ایا أن تطمہوا ف شی ء من ارضمم(٣)‏ . 


e‏ ( ل 


فإذا كان بنو العيص إخوة لبنى إسرائيل » لأن العيص وإسرائيل ولدا إسحاق . 
واأر دم م بنو العيص ٠‏ والمهود بنو إسرائيل » وهم إخوتمم . فک ذلا بو ل ماعیل 
إحوة لجميع ولد إراهي . 

اللالث : أن هذه البشارة لو كانت بشمويل(؛) أو غيره من بنى إسرائيل » م يصح 


أن يقال : ينو اسرائیل إحوة بی امزال 0 ولا الوم من هنا : أن ی ماعيل. 


أو بى العيصس هم إخحوة بى إسرائيل . 


(۲۰۱) آل عمران آية ۱١۸ » ٦4١‏ 
(۴) صها بالعرية نى بذل المجهود : 


( ام عورم ببقول احیحی بنی عیصا وهیوشم بسیعیر) . 

(4) فى ذل المجهود : وإن قالوا : إن هذا اإقول إا أشير به الم شوائيل الثبى. لأنه قال و من سط 
إحومم مدلك » وشموائیل کان مثل موی » لأنه من آولاد لاری ,. يعنون من السط الذى كان منه موس . 
قلنا مم : فإف كثم صادقين . فأى حاجة إلى أن يوصیک بشموائیل › وأقم تقو اون : م يأٿ بزيادة 
ولا نسخ ؟ أأشفق من أن لاتطيءوه » لأنه ما أرسل ليقوى یدنم ملل آهل فلسملين و ليرد كم إلى شرع التوراة 
وپین صفته . فانم أسبق لتاس إلى الإمان به » له إنما بخاف تکذیبک ان ينسح مذهبك »> ويفير أوضاع 
دينك . فالوصية بالإمان به مسا لا پستغی ماک عه . وذلك م یکن موی حاجة إلى أن يوصږک به کا ل 


يوقم بال مان پلبو ة أرميا وأشميا وغيرها , وها دلیل على آن التوراة ارتم فی هذا الفصل بال مان 
پالمی صل اق عليه وسم واتباءه . 


س ون — 
1 رابع ۽ انه قال : «سأقم فم نبا مثلك » وف موضع آحر Î‏ 
توراة موسی » . 
ومعلو م ان شمویل وغہره 4 ن أنبياء بی إسرائیل م یکن فہم مثل موسی ¢ لا سما 
وف التوراة « لا بقوم ف بنى إہ سرائیل مثل موسی ) . 
وأيضا فليس ف بی إسرائیل من زل عايه توراة مشل ٿوراة ودی ل مل 
والمسيسح pele‏ الصلاة والسلام 2 والمس يح کان من نفس بی إسرائیل » لامن إخوتم 
علاف کیل صل الله تعالی عله وسم فإزه من إخوم بی إماعيل . 
وأيضا . فان ف بعص ألفاظ هذا انس کاس a‏ تسمعول ( وشموئیل م يت 
al‏ بنسخ . لأنه إنما أر سل ليقوى أيدمم على أهل فاسطين » ولیردهم إل شرع 
. فم اٿ بشر رة جديدة » ولاک تاب جدید . وا حکه حک سار الانيا 
!ى إسرائیل 3 فلم کانوا e‏ الأنبياء U.‏ ماٹ نی قام م نی ۰ 
فان كانت هله اأيشارة لشمویل 4 .فی بشارة تا الأنبياء الذين ڊعڻوا م 4 
ویکونون کاهم مثل مو ”ی عایه السلام 4 وکلهم ول اول عام کتاب مثل کتاب موی 
عایه السلام 5 


الال الفالتك 


قو اء ف التوراة ) جاء الله عا من طور س اء ¢ وأشرق وره ۵ن سییر ۰ واستعان. 
من جال فاران ¢ ARA”‏ ربواٽ المد سين(۱) (. 

دم بعلهون ن جمل سو ار هو جل اأسراة » الذى پس که بو العيص ¢ الذين 
آماوا بعلسی . ویعلمون أن ف هلا ابل کان مقام المسيح ویعامون أن سدتاء هور 
جيل الماور . 


ann 


: نصها بالمبرية فى بذل المجهود‎ )١( 
۶ a 
وامار آدونای آتکلی وريةور بعاریه سیعار ری لإ اسٹس بعبور يةه على طور‎ ) 


ادفاران وعمه ربوان قد یشین ) . 


س ۳۵۹ س 
وأما جبال فاران فهم حملونما على جبال الشأم . وهذا من متهم »> وحريف 
التأويل . 

فإن جبال فاران هی جبال مکة . و « فاران » امم من أساء مكة . وقد دل على هذا 
نص التوراة : أن إسماعيل لا فارق أباه سكن برية فاران » وهى جبال مكة . ولفظ 
التوراة ر أن إماعيل أقام فى برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر(ا) » . 

فثبت بنص التوراة أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل » وإذا كانت التوراة 
قد أشارت إلى نبوة تنزل على جبال فاران » لزم آنا تثزل على ولد إساعيل لام 


ا 
ومن المعلوم بالضرورة أنما لم تتزل على غير عمد صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد 
إسماعيل عليه السلام . 


وهذا من أظهر الأمور محمد الله تعالى(۴) . 


وما يدل على غلظ أفهام و الغضبية وقلة فقههم > وفساد رأيم وعقوم 

كما فى التوراة «أنمم شعب عادم الرأى . فليس فيم فطانة » : م ہوا فى التوراة 

ر یکون نمار أرضات تحمل إلى بیت الله ربك » ولا ينضج المحدی بلين أمه(۳) » . 
واآراد بذلا : آم أمروا جيب افراض اج ل بیت القدس rie‏ : أن 


رستص بوا مم ذا يچوا ابكار أغنامهم 4 وأبکارمستغلات رضم ¢ لابه کان فرضس 


(۱) نصه فى بذل المجهود بالمبرية : 
( ویثیب عدیار فاران وتقاح لواموا أشامغا ری مصرام ( 
)۲( قال ف ذل المجهود :ا أن الود م وضبلااهم ل جو زوك اخم بون هاٽين الء‌پارتين یل 
سامون المةدمتين ¢ ولون تة ارط جھ ام ۰ وقد شهدت rele‏ ال#ورأة بالإافلاس ف إلممانة و الرآى 
8 . ۰ *. . . 
ذلك وله ( کیغوی اوباڈ عیصون 85 واین تسوا ( ساره : er‏ اشءب عادم اارآی 
و ليس فم فيلانة ۴ 


: اہ بالمبر رة ف بذل المجهود‎ (r) 


) وا د اشا تا بیت ادونای آاوھیی لویل کڏ باحتاب أمو) 


a o vSn SS 
OV — 


عام قبل ذلات أن تب سخولة الم والبقر وواد أمها سبعة أيام » وف اليوم الثامن 
فصاعدا يصاح أن تكون قربانا . فأشار ى هذا النص بقوله , لاينضج الجدىبلين آمه » 
الى آنہم لایبالغون نی إطالة مکث باکور أو لاد البقر والغم وراء أمها » بل يستصحبون 
ابكار م اللاتى قد عبرت سبعة أيام من ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس » 
ایتخذوا ما القراببن : 

فتوهم المشايخ الباه أن الشرع بريد بالإنضاج إنضاج الطبيخ ف القدر » ونم نوا 
أن يطبخوا لحم الجدی باللىن(۱) . 

ولم يكفهم هذا الغلط فى تفسير هذه اللفظة حتى حرموا أ كل سائر اللحمان 
باللن(۲) فألغو الفظ ر الجدى » وألغو ا لفظ ر أمه » وحملوا النص مالا محتمله › وإذا 
أرادوا ان کا اللحم والاہن کلوا کاا على حدة > والامر فى هذا 


وجوه قروب . 
فصل 
ولا اس یچک اصطلاح کافة هذه الأمة عل اال » واتفاقهم على أنواع اأضلاال + 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها علما وأخذها » انطمست معام 
دیا واندرست آثارها 2 

فإن الدولة ما يكو ن زواها بتقابع الخاراث وا صا فات » وإخراب البلاد وإحراقها »> 

)۱( قال فى بلل اهود : ry‏ صادثین ؟ هذا التسير ٠‏ فل يازم من کرم اطخ رم الكل . 
إذ او أراد المشرع تعرم الأ كل لا منعه مالع من التصمريح بذاك . 

(۲) قال السموآل . وهلا مضاف إلى مايستدل به لى جهل المغسرين والاقلة » وكذمم مل الله تعالى 


وتشديد الأ كل مل طائفتهم ٠:‏ فآما الاليل عل « شيل » بالإنضاج الذى هو البلوغ فهو قول رئيس الماة 
اووسف الممديق » وهو ف السجن » إذ شرح له رياه » فقال فى حملة كلامه : 


ا شاوشا سار م کر ت عا اه و شک 
آلہاغناع ) . 


a, MH mI’ “ hj # . 0‏ . هه ۹ 
ساره ؛ وى الكرمة ثلا عناقيك , وھی کانا قد مرت وصعد ذوارها ۰ ونضجت عفاقیدها عدبا , 


TON = 

ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علمها جهلا » وعزها ذلا ء 
وكثر تما قلة . 

ولا کات الامة أقدم » والحتلفت علما الدول المتناولة ها بالذل والصغار » كان 
حظها من اندراس معام دينها وآثارها أوفر . 

وهذه الأمة أوفر الهم حظا من هذا الأمر(٠)‏ » لأنما من أقدم الأمم » ولكثرة 
الأمم انى استولت علما: من الكلدانين » والبابليين » والفرس» واليونان » والنصارى 
وار دات اجون . 

وما من هذه الام إلا من طلب استمصاهم > وبالغ فی [حراق بلادھم وکتہم › 
وقطم آثار هم إلا المسلمين » فاعم أعدل الأمم فم »> وف غیرهم » حفطا أو صية الله 
تعالی ہم حیٹ قال : 


4 سس ل ل رت وا 

() آم الین منوا کونوا قرامین بالط شہداء لله ولو كى أ تفسكم 
ا fbr ٤‏ مص ت و 

أو الرالدين رالا بین أ E‏ غنيا ا و قرا فاش“ اول ہما فلا تنبموا الموّى 


مھ سگ ر 
أ تعد لوا وك اروا ا 2 ان ا“ ن ( لون بی °( ويقول 
رس ۸ 


4 
(6 1 الذين آ کک ونوا قوامين لله اء بالط ولا جر كم تان 


فوم کی أن ل 0 اغد واهو اق با لاشقوّى ). 


وصاأدف الإسلام هذه الأمة نحت ذمة الفرس » وذمة النصارى » حيث : بی 
مدينة ولا جيش . 

وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة مود خيبر والمدينة وها جاورها . 

م إنما قصدوا تلاك الناحية ها کائوا وعدوا به من ظهور رسول الله صلى الله تعال 
عایه وآ له وسم » وكانوا يقاتلون المشركبن من العرب ٠‏ فيستاصروك عام بالإعان 
رسول الله صلی الله تعالی عایه وآله وسم قبل ظهوره ۰ ویعدو م بان سيخ رج ی 


A‏ 3 ونقتا Asa‏ قتل عاد وإرم 


, ف بذل اللجهود : وهله الطائفة بلا شلف اعظم الطواثف حطا ما ذكرنا‎ )١( 
۸ الائدة آية‎ )۳( ٠٠١٠١ النساء آية‎ )۲( 


1 


1 


س ونم — 

فلما بعث الله عز وجل ای صل الله تعالی عایه وآله وسل سقهم اليه من کائوا 
حار بوم من العر ب فحملهم الي والبغی على الكفر يه وتکذربه 

وأشد ٠ا‏ على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما من ملوك العصاة وغيرهم من 
ملوك الإسرائيايين الذين قتلوا الأنبياء > وبالغوا نی تطاہم > وعبدوا الأصنام › 
وأحضروا من اأيلاد سلتا أيعاموا رسومها ف العبادة» وينوا ا ابيع والمياكل ٤‏ وعكفوا 
عل تر اد تا ورکوا أحکام التوراة اعا رامتصلة. 

فإذا كان هذا تواتر الآفات على ديهم من قبل ملوكهم ومن قبل أنفسهم » فا الظن 
بالافات الى نام من غر ملوکهم ٤‏ وقتلهم أ م وإحراقهم كتہم > ومتعهم من 

فان الفرس کشرا مامنعو ديم عن اتان . وکثرا ا من الصلاة » لعرفمم 
ران معظام صلاة هذه الطائفة دعاء على الم پالبوار » وعلل العام بالحراب [سوی بلادهم 
انی هی أرضکنعان ](۱) . 

فلا رأثت هذه الأمة الجد من الفرس فى منعهم من الصلاة »> اخرعوا أدعية 
ERE 1‏ فصول من صلاتمم ](۱) "موها الحرانة » وصاغوا ما ألانا عديدة » 
وصاروا جتہعون ی أوقات صلام على تلحينما وتلاوتما . وسموا القاثم با الحزان(۲) . 

والفرق بيا وبان الصلاة : أن الصلاة بغر لن » والمصلى بتلو الصلاة وحده › 
ولا هر A.4‏ بره ٤‏ وانلر ان پشارکه غبره ف اهر باز اة ٤‏ ویعاونونه ف الان 8 

فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك مم ¡ قالت الود : إنا عى أحيانا » وننوح 
على أنفسنا . فيتركونمم وذلاث . ۰ 

فلا قام الرسلام وأقرهم على صلا م استص ہو أ تلاك الرانة ¢ و رعطلو ها(۳) 


 ## 


. زيادة من بذل المجهرد‎ )١( 

)۲( فى المشماوطلة والمطبوهة من إغائة اللهغان « اللرائة » بالحاء المعجمة . وى بذل المجهود 
يالام المهملة : 

)۳( قال ى بذل المجهود : ومن المجب أن دول الإسلام لا جاءت مقرة لأهل اللمة على دياناتم » 
وصارت الصلاة مباحة لهم ٠‏ رارت المرائة عثد الود من السبن المستحية فى الأعياد والموا م والأفراح 


: * 4 ° £ 4 ۰ بن هة 1 
جولو ما عو ضرا من الصلاة ¢ وسو ا le‏ من ۶بر ضرورة لبەم 5 فلاف , 


ست ۳۹۰ س 

فهذه فصول مختصرة فى كيد الشيطان وتلاعبه بمذه الأمة » يعرف بها امسا الحنييت 
فلار نعمة الله تعال عز وجل عليه ¢ وما من به عايه من عة العم والإعان ¢ وہتدی 
ما 5 راد الله تعا هدايته من طالی الق من هله الأمة . 

ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريق . والحمد لله رب العالين . 

 #  # 

الهم صل" وسلم على یع الأنبياء والمرساين » خصوصا من بيهم مدا وآله بفضل 
الصلاة و التسلم 

اللهم صل وسل على سیدنا محمد كلا ذكره الذاكرون . وصل وسم على سیدنا 
حمد کلا غفل عن ذکره الغافلون . وهدانا الله هدایته »> وحشرناف زمرته › نحت 
لوائه وأوردا حوضه ٤‏ الذى ل بظما من شرب . وأوفر اصدا م شفاعته » زه 
جواد کرم 


ھ© کے کے کے 


کک کک 


> 7> < < 


الجرء الثانى من إغائة اللهذان 


الموضوع 


آمثلة ما یتخلص به من مکر غبره 


المغال الأول : إن استأجر لد سنين ثم حاف غدر المؤجر 

اال الثافى : أن عاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة 

امثال الثالث : أن بخاف المستأجر أن بزاد عليه ف الأجرة أو يفسخ العقد 
المثال الرابع : أن عاف ان يۇجرە مالا ملك 

الفال امسن أن قاف الو جر فلس المنطاجر ولا ضامن 

امال السادس : إذا حاف المستأجر عدم احتساب ماي مر به الدار من‌الأجرة 
امثال السابع : إذا حاف أن حبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدّة الإجارة 
المثال الثامن : إذا کان له عليه دين فقال له : اشټر به کذا وكذا 

امال التاسع : إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن م يبلغه 
فالأجرة كذا 

المثال العاشر : تصحيح إجارة الأرض وزرعها فما قا م 

الثال اللحادى عشر : تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على المستأجر ٠‏ 
وإجارة ألدابة بعلفها 

إجارة موسى عايه السلام نفسه بعفة فرجه وشيع بطنه 

المثال الثاني عشر : تصحيح إجارة أشجار الفوا كه 

تأجير عمر رضى الله عنه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين 

إجارة الشجرة لاستثارها منزلة إجارة الأرض لغلها 


ا 


— ۳۹۲ — 
#أصفحة الموضوع 

۸ الجواب على من فرف بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأجر ¢ والأرة 
من الشجرة وھی ملاف الجر 

٩4‏ الال الثالث عشر :إذا اشترى دارا أو أرضا وحافأن ل#رج وقفا أو مستحةة 

٩‏ الأمة المشتراة إذا وطما ثم استحقت لم يازمه المهر 

٩‏ لذاغرم المودع أو المهب قيمة العين رجع على الغار مما 

٠١‏ الال الرابع عشر : إذا حاف الموكل نى الزواج وشراء الجارية أن يتزوج 
الوكيل المرأة أو يأحذ الجارية لنفسه 

1۰ الال اللحامس ڪشر : لذا و کله ف ع جاررة ووکله انر ف شراثا 

١‏ الثالالسادسعشر : لاعلكخلم ابنتهبصداقها. واليلة[ذاظهر ت مصلح ماف ذلك 

HT‏ السابع عشر :ذا حاف الوکيل م ضانٰ طعام ا وکله بشر ائه إذا هلا 

١‏ الال الثامن عشر : ٠ن‏ اسل وعنده مر وحيزار رید أن لا تتلف عليه 

١‏ الال التاسع عشر : عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه خلا 

۹ الال العشروك : الوضصحم من الدين المؤجل لاتعجيل ومذڈاهب العلماء فړه 

١‏ الآثار ق الوضع من الدين المؤجل لتعجيله 

۲ من منم من جوازه من جهة المعى 

۳ جج من جوز الوضع من الدين لتعجیله 4ن الاثار والمعى 

٤‏ تلخص فى المسألة أربعة مذاهب 

٤4‏ المئال الدادی والعشرون : صالله عن دینه الألف ale‏ ی وقث کذا وإلا 
فعايه مائثان 

٠٠١‏ الغال الثانى والعشرون : كاتب عبده على ألف ف سنتين . وإلا فألفين 

٠‏ المثال الثالث والعشرون : إذا صاله على تأجيل دينه أو بعضه 

٠‏ امال الرابع والعشرون : إذا صا المشترى الشفيع على نصف الدار بنصف المن 

١‏ الغال انامس والعشرون : جوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على الشرط 

لاال السادس وااحشرون تعایق الإإراء بالشر ط 8 وحلیبٹ وعل الى 
صل الله عایه وسم چارا من مال البحرن و عة تعایق اة بالشر ط 

1۷ تعلیی أو صية بالشر ط » والمذاهب فيه 

1۸ الال السابع والعشرون ٤‏ 5 أرادت اازوجة فسخ النکاح لاعسار ازوج 


الثالالثامن والعشرون حو ف الإضار ب تضبمين لالا م1 لاماسکه بعقدالمضاررة 


gg ase 


س ٣‏ س 

الصفحة الموضوع 

4 الال التاسع والعشرون : تصحيح شركة العنان . والروايات فا 

٠١‏ املال الثلاثون : النكاح على الشر ط جائز والشرط لازم » خحلافا لأى حنيفة 
ومالك والشافعی 

١‏ الال الحادى والئلاثون : حاف أن ترث ابنته جزءا من عبده الذى هو 
زوجھا فینفسخ النکاح بينہما ٤‏ 

١‏ المنال الثافى والثلاثون : إذا أراد التوثتى لدينه الحال به على آلحر 

١‏ المثال الثالث والثلاثون : إذا رهنه عدا فخاف أن موت فيسقط دينه 

١‏ المثال الرابع والالاثون : إذا حاف أن بستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدن 

۲ املال اللحامس والثلاثون : إذا جحده القدر الذى بالوثيقة من الدن 

Jl ۲۴‏ السادس والتلائون : إذا راد عند موته تيص ذمته من دن 
لبعض الورثة 

۲١‏ الال السابع والثلاثون : إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترق سيده ولده منها 

۲۳ الال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته : إنسألتيى الحلع فأنت‌طالق ثلاثا إن ! 
أحلعاكوقالت هى له : إن لم أسألك اللحلع فكل مماوك لى حر 

۲۳ الال التاسحع والثلاثون : زفت كل واحدة من الأختبن إلى زوج الأخرى 
و اما یذلا حی صدا 

۴۳ الثال الأربعون : مدن أراد أن مجعل عقاره فى يد غرعه ليستغله ويقيض 
غلته من دړنه [ 

۴۳ الملال الحادى والأربعون : حاف أن يطاً جاريته فتحبل وتصير أم واد 
لا عکنه پیعها 

۴۳ الال الثاني والأربعون : إذأ بات منه امرأته بينونة صغرى » وأراد أن نجدد 
زکاحها » فياف إن أعلمها : تتزوج منه » فله ی ذلا حیل 

٤‏ حديث امزل ى الطلاق والنكاح واارجعة والكلام عليه 

٤١‏ الفال اثالث والأريعرن : إذا حاف أن حجر عليه وهو حسن القصرف 

١‏ المال الرايع والأربعون : الصاح على الإقرار والإنكار ععيح عند الجمهور 
بالكتاب وااسنة والقياس 

۲۹ الثال الحامس والأربعون : دا ادعی عايه أرضا أو دارا ی يده فصالحه على 


بعص الدار والأرض 


۲٣ 


۲٢ 
۲۷ 
۷ 
۲۸ 


۲۸ 
1۸ 


۲۹ 
۲۹ 
۲۹ 


۲۹ 
0 


۳۲ 


۳۲ 


س ع۳ س 


الوضوع 


الال السادس والأربعون : إذا أوصى لرجل عدمة عبده مدة معينة فأراد. 


الوارث أن یشتری ما أوصی به 

امال السابع والأربعون : الصلح عن الشجة 

المثال الثامن والأربعون : صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها 

صاح الزوجة عن الدين فى التركة 

الثال التاسح والأربعون : إذا كان لرجل على رجل دن » فقال تصدق به 
عى > ففعل م را 

إذا قال له : ضارب بالمال الذى علیاث والربح بیننا م يصح 

الثال اللحمسون . استفجار الأجر بالطعام والكسوة > وغافج الذابة 4 
وبطعام الأرضح 

المثال الحادى وانلعمسون : للمستأجر أن يۇ جر ما استأجره لغبره وللمؤ جر 
الال الثاني واللحمسون : كفل اثنان واحدا » فسلمه أحدها برى” الآحر 
المثال الثالث وانلمسون : يصح. ضمان الجهول. وما لم بجحب كصحة 
ضبان الدرك 

المثال الرابع واللحمسون: خافأحد شريكى شركة العنان موت‌الآنحر فسفره . 
امال الحامس وائلحمسون : إذا كان لرجاين على امرأة أف درهم مثلا» 
فبزوجها أحدهما على نصيبه صح النكاح . وهل يازم الزوج أن يضمن 
آاحبه نصیبه ؟ . 

المغال السادس واللحمسون : استحلف كل واحد ممما صاحبه إذا اشترى 
جارية أن تکون بیمما . 
المغال السابع واللعمسون : أراد المشترى أن يصالح أل صاحي العرض م٠ن‏ 
یع امن عل بعضه على أن يضمن له الدرك من‌شریکه أو برد عليه يع لمن 
المثال الثامن واللحمسون: أراد كل من الوسر بن عتق نصيبه من‌العبد الذىبينهما . 
امثال التاسع واللحمسون : أراد أن ,زوج عبده الأمة الى حلف أن 
لازوچه اها 

اغال الستون : حاف أن تكم الورثة ماله وهو رید أن پېری" من له عایه 
دين خرج من الثلث . 

وكذلاك إذا أراد ريض أن يعتق عبدا خرج من الثلث وحاف من الورثة : 


= ججج جج صح حح ج جي 


س و۴۳۹ س 
الصفحة الموضوع 
۳ المقال الحادى والستون : قال الموصى إذ لم يقبل فلان أن يكون وصيا ففلان 
۳۳ الخال الثاى والستون : إذا حاف ااوصى من حاسبة الحا . وحديث عاسبة 
الى صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية عامل الصدقة 
۴ المثال الثالث والستون : يصح وقف الإنسان على نفسه . 
٤‏ المثال الرابع والستون : صالحه على أن يسرد الجارية المعيبة بأقل ما اشنراها به 
٤‏ الثال اللحامس والستون: لائبرأً ذمة المضمون مجرد الضيان » سحا كان 
المضمون أو ميتا . 
٤‏ الحيلة فى تصحيح الضمان المعلق 
٠‏ الال السادس والستون : الحوالة تنقل الحتق إلى ذمة ة محال عليه › إلا أن 
يشرط ملاءة الال عليه فيتبن مفلا . 
٠‏ الغال السابح والستون : إذا ضمن الدىن ا فلمستحقه مطالبة أمما شاء . 
۳١‏ الخال الثامن والستون : إذا حلف لاتقول له امرأته شيا إلا قال ها مثله . 
فقالت له : نت طالق ثلاثا . 
J FV‏ التاسع والستون : جوز استشجار الشاة ونحوها مدة معينة للبنها > بعافها 
أو بدراهم . . 
۷ جوز ز أن بقغها ينتفع الوقوف عليه" ناء و أن عتحها مدة معلومة ة لأجل لبا * 
۷ موز أن يستأجر برا مدة لاثما » وبركة ليعيش فما السملك 
۸ المثال السبعوت : إذا قال له : بى بع ٹوی ھذا بعشرة فا زاد فلاف 
۸ لقال الحادی والسبعون : حصہل الزرع بسده ں احرج مته »> وإجارة الدابة 
ببعض ١ا‏ رج من أجرتما » وأجرة خياطة الثوب وحيا كته بالثاث والربع 
۳۹ مذاهب العلاء فى الإجارة على بعض ما يعمل الأجر 1 
٠‏ کائوا يستأجرون ى الغرو البعير ببعض ماينالون من الغنيمة . 
٠‏ أعطى الى صلى الله عليه وسام لبو د يبر بشطر مارج ما , 
١‏ حديث قفيز الطحان موضوع . 
٢١‏ امال الثاى والسبعون :لیس له أن يقبض دينه عل المارب من مدين لذلك 
مارب . 
غ امال القالث والسيعون وا ا الحا ٤‏ أن £ عل الذائي مع بقائه على حچته . 


. 1 n» 


۳۹ س 
الصفحة الموضوع 
٤۳‏ الال الرابع والسبعون : إذا غصبه متاعا له » ويقر له ف السر بعينه » 
ومجحده فى العلانية > وريد تخليص ماله منه 
٤‏ المثال اللحامس والسبعون : إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله على أصح 
المذهبين 
EE {0‏ إف ال جارت الال 
٥ء‏ الثال السادس والسبعرن : اذام کن عند الراهن من يشهد له على قدر 
الدين ولم کتبه » فالقول قول المرتين مالم يلع أ کار من قیمته . 
٥‏ أرشد الله عباده إلى سحفظ حقوقهم فى.. سورة البقرة آية ۱ باستشہاد 
| شاهدن 
٥‏ أمره تعا بالاشهاد إذا تبايعوا نحشية الحو د 
٦‏ نمی سپحانه وتعالی الكاتب والشهيد أن يضارا › وبیان ألو اع الضرر 
٦‏ ذكر ماتحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكة تاب والشمود 
٤٦‏ اأرهان قاة مقام ا الكتاب والشهود 
۷ المثال السابع والسبعون : إذا حاف أن جحد المرتمن الدين ويقول : إن" هذا 
الرهن هو له ولكنه وديعة عندى أو عارية ` 
۷ الال الثامن والسبعون : إذاباعه » أو آجره » أو زوّجه > وم تسم ما وقم 


عليه التماقد » م ادعى عليه بالّن أو الأجرة أو المهر > فخاف إن انکر 0 
رستحانفه أو يقم عايه البينة لخ 


۰ ۸ تعلیتی الإقرار بالشرط المقدم أو انحر 
ÎI A 0‏ بدین وادعی قضاءه 


Jll 44.‏ التاسم والس بعون : حبر الا ثع عل ڌ تسام ابيع > والمشرى على دف امن 
0۹ الصحيح : أن الہ ن علاك حيس ہی قيض ان 
١ه‏ طإذا حاف البائع أن جار عل التسلم حال على ا المشبرى فاليلة له 
۱ رهن المپیع بيد البائع على الن وه إذا تلف 
°١‏ الي لة ف تصب یح الرهن والوتيقة 
٠ه‏ الال القانون : إذا ادعت لمرأة على زوجها عدم اانفقة والكسوة مدة 
مقامها مچك والعرف یکذما : محل اع دعواها 


r” 


س ۷ س 
اأصفحة الأوضوع 

٦ه‏ لارجل على امرأته ولاية حى فى ماما 

٠ه‏ جعل الشرع المرأة عانية - أى أسرة - عند زوجها 

۷ می الک ف الدعاوی على اتاد من الراءة الأصل ٤‏ أو من 
الإاقر ار أو البينة . 

a¥‏ البینةاسے لکلما يبن احق وما .| كتفت به الأمة من ذلاف 

۸ شواهد من اأسنة وعمل السلف على أن البينة کل ما ین الق 

0۹ تسم الشهادة على المقر بالإقرار من غير اشبراط ذ كر الشاهدين 

۰ الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها 

۰ تعارضس أشات ااظنون 

١‏ مراتب اليد ف الفَوة والضہف 

١‏ تنازع الزوجين ى ماع البيت 

۲ شاهد يوسف الصد يق من أهل امرأة العزيز ٠‏ 

۲ حك نى الله سامان فى المرآتين المتنازعتين على الولد . وكل واحدة تدعيه انها 

۳ طرق غاص ازوج المظلوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة 

٤‏ فصل: المقصود أن الله أغنانا بماشرعه من الحنيفية السمحة عن ارتكاب 
طرق المىكر واللحداع وعن كل باطل وعرّم وضارٌ » بالق واأباح النافع . 
أمثاة كثبرة على ذلاف 

“٦‏ اأسنة نكر اليل 

٦‏ لو كان مقصود الشارع إباحة المحرمات باخيل لم رما ابتداء 

۷ فصل : الطرف الى تتضمن فح المسلمن > وتذب عن الدين وتدحض 
الباطل ؛ من آنفع الطرق وأجاها علا وعملا وتعلما . 

۷ الحيل أقسام ٠‏ ما يتحيل به على الوصول إلى حرم فى تفه 

۸ وها انوع من الیل ! ما أن بظهر مقصود صاحبه من الشر > كالاصوض 
والظاءة » أولا يظهر مثل إقرار المريض اوارث إضرارا بالورثة ونحوه 

۸ الائ مالا یظھر ذلا فیه 

4 القسم اثالث : ماهو ماح فى نفسه لكن بقصد الحرم صار حراما 

۹ القسم 1 راع ۽ أن يقد اليل اعد ج ا دفع 0 0 والطريق إلى 
ذلاف" رة ا 1 


Vo 


Ve 
۷٦ 


س ۳۹۸ ت 
اأوضوع 

أقوال الفقهاء فيمن ظفر حقه عند من عنعه منه أو بظلمه ِیاه 
حت الصيف ف قراه إذا منعوه إياه 
حدیث « من نزل بقوم فہلمم أن يقروه » 
حدیث » 2 ضيف نزل بةوم الخ » 
إن کان سبب اتی خفیا حیث بم باه 
حديث « أد الأمانة إلى من ائتمنلك ولان من خحانك » وشواهده 
حجة الذين جرّزوا لن ظفر محقه أن يأخذه وجوابمم عن حجج المانعين منه 
وقول الشافعى 
حکام الدنيا مرتبة على الظواهروأحكام الآحرة مرتبة على السرائر 
حدیث و إن تختصمون إلى" » ونما أنا بشر الخ » 
من رأی عبن أمته وزوجته عند الغاصب لیس کن رأی ماله 
فصل : القسم انامس م٨ن‏ الحیل . م ون به علیسل ما حرم الشارع أو 
سقوط ما وجب 
هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة 
فيه . وغایته إباحة ماح رمه الله ورسوله . 


حراج احهمية وغہره م من 1 بطلين باطلهم ف قواأب ET‏ روجا 4 


فصل وھ ذا القسم من الحيل إا لل ماهو حرام ف الحال » أو حل" 


ماءانعقد سيب تحر عه » أو إسةاط ماهو واجب ى الحال » أو إسقاط ما انعقد 


سب وچوبه ۰ أو الاحتيال غلى أخحذ حقه أو 4 أو ربدله عيانة » ودا 


الاخار صور كشرة 


۷۸ 


۷۸8 


J VA 


۷۸ 
۷۸ 
۷۸ 
۸1١ 


فصل . الفرق بين الحیل الى علص دن الم والءدوان وااتی تال ما على 
إباحة الحرام وإسقاط الواجبات . 

الديلة على الربا بالعينة 

. على إبطال الركاة . 

«١‏ على إسقاط الشفعة 

و على إبطال الليعة 


وا لانو ق م ال م و واحدة بون عن ذلك اچ : 
ون من یں ٧ر‏ و ری ا ‌ 1 


فصل فی الحيلة لن حلف بالطلاق ليشر بن اللحمر أو ليقتان هذا الرجل . 


۸٤ 


A٤ 
Ao 


۸٦ 
AY 


AY 
AY 
۸۹ 


۸۹ 
۸۹ 
۹ 
۹۹ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲ 
۹۳ 


— ۳۹۹ — 
الموضوع 

مئى قال من علماء السلف : فى العمن بالطلاق والعتق كفارة عبن ٠‏ 
مذهب طاوس وعكرمة : أن الحلف بالطلاق ليس شيثا ‏ وتصحيح اارواية 
عنما رذلات. 
القياس والاثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيا وإن خالفه الناس 
والسلطان . 
مذهب أشهب امالك : أزه لايةم عليه الطلاق بفعلها ويقع عليه بفعل غيرها 
الطريتق اللحامسة : طريق من يفصل بين الحف بصيغة الشرط والجزاء 
والحلف رصيخة الالتزام 
النزام التطليق لا يوجب وقوع ااطلاق . 
فصل . ومن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق : أبو الوليد 
هشام بن عبد الله القرطى من أ نة الأندلس فى كتابه « مفيد الحكام » . 
الطلاق حل . والمين عقد. 
ايس العمن بالطلاق من صراثح الطلاق ولا من كناياته . 
باب المين وباب الإيقاع لفان ف الحقيقة والقصد واللفظ » فيجب 
احتلافهما ف ال 
طريقة من زيل المقصود بالمين . 
الطريق الدادسة : أن نزول المعنى الذى كانت المين لأجله . 
اعتبار الألفاظ بدلالما على المقاصد . 
فتوی ابن عقيل وغبره فیمن قال لامرأته : نت طالق بسبب وشاية تبين 
له کذم)ا : أنه لا بقع عليه الطلاق . 
هذه الطريقة أحسن من الطرق النى يتحيلون ما على عام الحنث . وهى : 
التسريح » أو اللحلع > أو التحيل لفساد النكاح ۽ أو الاحتيال على 
الحاو ف عايه . 1 
فصل : تجو ن لجواز الحيل بقصة أيوب » ولا يقولون عقتضى القصة فيا 
لو حاف لير بنه مائة سوط فجمعها وضربه ما مرة م ير . 
مافى قصة أيوب من الفقه الدقيق . 
قصب ا خدج الذى زنا جارية ی عهد الى صلی الله عایه وسم وکیف اقم 
عله الول ؟ 


( ۲۴ س إغاثة الليفان ‏ ثان ) 
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۹ 


۰ ۷ س 


الوضوع 
فصل : حديث بلال « بع العر بالدراهم ثم اشتر بالدراهي جيبا ۾ لادلالة 
فيه على الاحتيال بالعقود اأى أيست مقصودة لوجوه . 
أحده : أن أمر النى صلى الله عليه وسل لبلال غا يقتضى البيع الصحيح . 
الوجه الثانى : أن الحديث ليس فيه عموم . والأمر بالحقيقة ا 
بشیء من قیودها. عاط من قال : إن عدم الأهر بالقيود بسةلزم عدم الإجزاء 
لامعنى للاحتجاج محديث بلال على نفى شرط خصوص > ولاسار 
الشروط . 
وكذلات الاستدلال بقوله تعالى ر( وأندکحوا الأيامی منك ) وقوله ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا) . 
حدیث « من استطاع منک الياءة فليتز وج 
بطلان الاحتجاج عدیث بلال عای جواز بیع العينة » ومثله إذا قال :م 
هذا القمان واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك . 
اأوجه الثالث : أن قوله بع ار باادراهم ¢ ا يفهم منك ابيع المقصود »> 
ا ابيع الذى لاشصد. 
الوجه الرابع : أن الى صلى الله عليه وساي سى عن بيعتين فى بيعة . 
الويجه اللحامس : اقتضاء ا صلی الله عایه وسام بح القر بالدراہم 
بیعا ينشئه ويبتدئه بعد البيم الأول . 
ااوجه السادس : لو فرضں أن" نى الحديث عوما لفظرا فهو خصوصس 
بصور لا تعد . 
فصل : الرد" على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الديل . 
معاملات التجارة واضحة اذا رة أعاملات الربا مهما احتالوا على إنحفاما : 
فصل : وأما استدلالنكر بالعاريض على جواز اليل . 
االمعرض يقصد باللفظ ماجعل دالا عليه ومثبةا له فى الحملة . 
الفروق بين المعرض وامحتال . 
المعرض قاصد دفع الشر وامحتال قاصد دفع الحق 
قول سایان 8 : اثقوی بالسکین 2 بنکا . 


ر انی" صل الله عليه وسام اہر حن ابس اة ) : عط کیا لسا » 


أنواع او التعريض . 


TTS TD 


س ۷ س 
اله حة الموضوع 

۲ فصل : وأما احتجاجهم بقصة يوسف . 

۲ ماف قصة يوسف من الحيل المستحسنة والأسرار والح . 

٤‏ فصل :کان وضع يوس الصواع ی رحل أيه عواطأة الأخ وإذنه» 

۵ ماف تأذيمم ف ا٠ر‏ بصرٽٹ عال وتفتيش متاع الإحوة م ٠‏ أطائف الكيد. 

تسم يم سارقين من العا ريض أو أن المنادى هو الذى قال ذلا من غير 
أمر يوسف . 

۷ لیس بکاذب من اصح بين الناس.. 

۷ قول حذيفة ر إلى آشیری دی بعضه ببعض عافة أن أقدم على ماهو أعظم : 

۸ احتج بعضمم بقصة يوسف على جواز توصل الإنسان إلى حقه ما مكنه 2 
وهى حجة ضعيفة . 

۸ نسبة السکيد إلى الته تعالى . 

۱۹ فصل : بوسف أ کیک من لحو ته دن وجوه عدة. 

. كيد امرأة العز بز ليوسف‎ ٠ 

OO ET 

٠‏ وجوه م-كر النسوة باءرأة العز بز وكيدها هن 

۲ کاد الله لیو سف فی مقا رة کید نحو ته له . 

۳ فصل : وکید الله لا حرج عن لوعن : 
أحدها : أن يفعل الله فعلا حارجا عن قدرة العبد الذى كاد له > فيكون 
الكيد من باب القدر الحض لامن باب الشرع . 

۳ اسبرقاق الدائن لامدین ی دينه وحدیث بیع انی صل الله عایه وسم سرق 
ی دینه . 

۳ أنطق الله إحوة يوسف بالحيجة عليم لاا 

. نى قصة يوسف تبيه على الأنحذ بالاوث الظاهر فى ادود‎ ٤ 

. المواضم الى يعمل فما بالاوث‎ ٤ 

. ليس فى قصة يوسف حيجة لأرباب الحيل‎ ٤ 

٥‏ البو ع الثالی من كيد الله سبحانه لعيده : أن ياهمه أمرا مباحا أو مستحيا 
أو واجبا يو صاه إلى القصود اخسن e‏ ¥ هم بوسف وضع الصواع ۴ 


رحل أخيه . 


ا س 
الأمر المشروع عام لا حتص به شخص دون شخص : 
فصل : ومن مكايد الشيطان : ما فتن به عشاق الصور . 


فصل : الحب والإرادة ميدأ جميع الأفعال والحركات . ها أن البغض 
والكراهية مبدأ كل ترك وكف . 


الترك لوعان : وجودى » وعدمى , 


#أاصية العقل امز بین مراثب ابوب والمكروه . 


الإيعان علي وعمل . 


فصل : كل حركة ف العالم العلوى والسفلى سبم) الحبة والإرادة : وغايتبا 
الحبة والإرادة . 

الحركات ثلالة : إرادية » وطبيعية » وقسرية . 

كل حركة فى السموات والأرض فهى ناشئة عن اللاثكة اأوكاين بالسموات 
والارةن فاقيا : 

معى المرسلاث ۴ التازءات . 

لفظ اللاك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر الله , 

الصافات صفا . 

رۇساء اللاك . 

دعاء الى صلى الله عليه وسل ١‏ اللهم رب جبريل وميكاثيل وإسرافيل فاطر 
السمواٽث والأرض الحديث ) . 

جبریل وأمانته وکرمه على ربه » وقوته وطاعة أهل السماء له . 

معڼی قوله تعالی ( ذو مرة فاستوی ) . 

عداوة الود يريل . 

حدیث , لاحل الصدقة لغى ولا لذى مرةسوى ). 

يضيف الله التدبير للملائكة لام هم المباشزون للتدبر . 

الله المد أمرا وإذنا ومشيئة . والملائكة المدرات مباشرة وامتالا . 

املائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى انحر أمره . 

۵ أولياء المؤمنين فى الدنيا والآنحرة . 

ماف السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قالم أو راكع أو ساجد + ويدخل 
البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملل لا بعودون إليه آلحر ها عليهم . 


الصفحة 
۲١‏ 
۲٦‏ 
۱۲٢‏ 
۲١‏ 
۲۷ 


— ۷۳ س 


الوضوخ 
القرآن #لوء بذ كر الملائكة و أعاام و 
ذکرهم ف الحادیث کار من ع أن يذ كر 
الإعان بالملائكة أحد الأصول اللحمس 
منشاً الحركات الإرادية والطبيعية . 
فصل : الحبة هى الى ترك الحب فى طلب عبوبه الذى يكل عصوله له. 


۷ كل الحاب باطلة مضمحاة سوى عبة الله وما والاهاء 


۷ 
۸ 


1۲۸ 
۸ 


1۲۸ 
1۲4 


۱۲۹ 
۲۹ 
۱۲۹ 
۱۲۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۳۰ 


۳ 
۳۰ 


ص 


1۳۰ 


معنى قوله تعالى ( إذ برأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) . 

فصل : صل المحية المحمودة : هى عحبة الله وحده المقضمنة لعبادته دون 
ماسواه. 

العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل . 

لما بطاق فى حق الله الحب والعبادة والإنابة والإخبات . ولا يطلق العشق 
ولا الغرام » ولا الصبابة » ولا الشف ولا اهوى 

حديث « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإءان ‏ الديث ». 

حدیث ر والذی نەسی بيده لايۇمن أحد حى أكون أحب اليه من والده 
وواده والتاس أجعين). 

أصل العبادة وكداما هو الحبة » وإفراد الرب سبحانه اء 

الكامة المتضمنة هذين الأصلبن ر لا إله إلاالله ». 

'حديث ر أفضل الذ كر لا إله إلا الله ٠‏ . 

سورة ( قل هوالته أحد ) تعدل ثلث القرآن . 

حدرث دعو ة الملكروب ر لا اله لاله العظم ا لام الدیث ). 

دعوة ذى النون « لا إله إلا نت سہحانا إلى كنت من‌الظالىن ». 

اٹ و کان رسول الله صل الله عايه 0 اذا راعه آمر ۋال : الله رى 
ل شرك به العدیث) . 

تعام رسول الله صل الله عایه و سا أتماء بت میس کلات تقوها عند اکرب 
دعوات المكروب : اللهم رحتلت أرچو فلا دکای إلى نفس الحديث » 
فصل : لابد لانفس من څبوب مراد لنفسه والا ازم الدور والتساسل 
ف‌العال والغاياٽت . 

لعب لذاته من کل وجه إلا الله الذى لاتصلح الإهية إلا 


س ۷ س 


الصفحة الوضوع 
١‏ فصل : كل حى فله إرادة وعمل محسبه وكل متحرك فله غاية يتحرك إلما » 
ولا صلاح کت ا واوا ر و ا ا ° ` 
۱۳۲ تقسم الحبة والإرادة إلىنافعة وضارة باعثيار متعلقها. 
۴ فصل : ای العام الناصتح اسه لايۇثر عة مايضره إل من فساد تصوره 
ومعرفته بالجهل ؛ أو فساد قصده وإرادته بالظل. 
۴ أصل كل خير هو العلم والعدل . وأصل كل شر هو اجهل والظلم . 
2 ۴ فصل : العبد أحو ج شىء إلى عل مايضره ليجتنبه » وما ينفعه لحر 
علیهو يفعاه . 
٠‏ 6 أهل الشات والأهواء . 
٠١‏ فصل ٠:‏ من الحبة النافعة : عة الزوجة وما ملكت اليين. 
۵ سئل الى صلل الله عایه وسام «من أت الاس إليلك ؟ فقال : قال : عائشة». | 
۹ حدیٹ « حبب لل من دنيا ۳ النساء والطيب - الديث ». 


لاأعيب على الرجل فى حبته لأهله إلا إذا شغله عن عة الله ورسوله . 
٤‏ ۳ ماکان حب وسول الله صلی الله عایه وسا 
الحبة النافعة ثلاثة أنواع : حبة الله » وعبة فى اللّه» وعبة لله . والضارة ثلاثة 


أنواع : حية مع الله > ومبة مايبغض الله » وعبة ماتقطع محبته عن الله . 

. الحبة مم الله أصل الشرك‎ ١ 

ا عة الصور الحرمة من موجبات الشرك. 

اة يوسف الصديق من عشق الصور الذى وقعت فيه امرأة العز ز المشركة. 

۷ فصل : ومن أبلغ كيد الشيطان : مافتن به بعض المتصوفة : أنه حب الأمرد 
أو المرأة ويقول: إنه لله . 

۷ قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعثقدوا التعاون على الفاحشة تعاونا على اير 

1 والبر . وحديث « ٥ن‏ نفس عن مؤمن كربة ... الخ». 

۸ فصل : ۴ بعد هذا الضلال أربعة أقسام : قوم يعنقدون أن هذا لله وهذا 
كشر فى المتصوفة . 

. وقوم يعلمون فى الباطن أن هذا ليس لته ونما يظهرون أن ذلا لله خحداعا‎ ٨۸ 

٨۸‏ و القسم الثالث : مقصو الا-حشة السكر ی 

۸ تسميتهم اللواطة زواجا اسنراعءبآيات الله ودينه . 


aaa Tg 
— Ye 


االعبفحة الموضوع 

۹ حدیث « إذا حب الله عہدا - الدیث ) . 

۹ ترجيح أولثك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان. 

4 قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد الممعول به إلى ثلائةأقسام. 

۹ صن بعضهم كتابا فى إتيان اردان » ونسبتم ذلك كذبا إلى مذهب مالك. 

٠٠١‏ سبب الغاط فى نسبة هذا إلى ءاللك مانسب إليه من إباحة وطء الزوج امرأته 
ید رها 

٠‏ قول كير من الفسقة إنه صغيرة فى مذهب ألى حنيفة , وهذا من أعظم 
الكذب على الأنعة . 

. الشمة الى أوقعتهم فى هذا المكتاب من أن أبا حنرفة لم يوجب فيه الحد‎ ٠ 

٠‏ شمة من اسقط فيه الد : أن فحشه مرکوز ف‌الغطر. 

٠‏ جواب الجمهور الموجبين الحد على هذه الشبهة. 

. حد اللوطى القتل بكل حال‎ ١ ٠ 

٠١‏ ظن كثبر من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالملوك 

۱ رفع إلى عمر امرأة زوجت عبدها متأولة قوله تعالى ‏ أو ما ملكت أمانم ) 
فغرق عر بیمما وادما. 

. من تأول هذه الآية على وطء المماوك فهو كافربالاتفاق‎ ١ 

.. فالذ‌gلع‎ ) من تأول مم ( ولعيد ممن حبر من مشرك‎ 14١ 

ومم من مجعل حل ذلك مسألة حلاف ويقول : الاختلاف شية > وهذا 
کذب وجهل . 

٤او i‏ من قول : هو باح لاضرورة . 

۱ ليس عدم تقدر الحد فى الجرعة دللا على حاها » أو اللحلاف فيها . 

۲ كان بعض الماليك يتمدح بأنه لايعرف عاشةا له غپر سیدہ » کا تتم دح 
المرأة والجارية . 

۲ ومنهم من رى أن التحرم إنا هو إكزاه الصى على فل الفاحشة . 

۲ اسنهزاء النصر الطوسى حك الى صل الله عايه وسلم فی الحدود : 

۲ استياحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق . 

۲۴ استباحمم اللمر للتداوى . 

۴ ااذ الأحدان من النساء والرجال أقل شرا من المافحات والمسافحن . 


س ۷۹ س 
المؤضوع 

حديث « كل أمتى معاف إلا المجاهر بن س الحدیث » ۔ 
حدیث « من ابتلی م٨ن‏ هذه القأذورات بشىء فليستر الخ » . 
حديث ر إن اللحطيئة إذا حفيت لم تضر إلا صاحما الخ » . 
الزنا بذات الزوج وحاياة الجار وامرأة الغازى أعظم إما من اازنا بغرهن 
احتلاف درجات الإثم عب الزمان والمسكان والفاعل . 
حديث « ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة - الشيخ الزانى الخ » . 
فصل : يبغ أن بعل اذه رقترن بالأيسر إنما ما جحله أعظم إنما ما فوقه . 
قد يقترن بالفاحشة من العشق ما يشغل القلب بتعظم المعشوق وتألمه وتقدم 
طاعته على طاعة الله ورسوله . 
-حديث ر تعس عبد الدينار ... اخ » . 
مراب الحب . 
الق رآن إا حكى عشق الصور عن المشركين . 
أصعاب الماع الشعرى الشيطانى غاوون . 
الإصرار على الصخبرة قد بساوى الكبيرة . 
تعبد القلب لامعشوق شرك وهو أشد مفسدة من المعصية . 
ساطان الشيطان على الذين يتو لونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات . 
العشتى الشيطالى مح الحرهات الأربع الفواحش الظاهرة والباطنة > والإم 
والیغی بغر الق » والشرك » والقول على الله مالا یم 1 
کثر | مايوجد من‌هذا العمشتق قتلالنفوس وأحذ امال بالباطلوالكذب والظل: 
عشاق الصور المتيمون تنطبق عام آبة ‏ أفرأيت من اذ إلمه هواه - الأية) 
لايرف ى عبة شىء مازيل العقل إلا عبة البشر . 
حدیث ر شارب اللحمر کعابد وثن » . 
قول على رضى الله عنه للاعبى الشطرنج ١‏ ما هله الماثيل الى أتم ها 
عا كفون » . 
قول الصيدلانى : العشق أعظم ما باشیانین . 
قول هرم بن حیان ر ما أقیل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقاوب المؤمنين 


لبه الح . 
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۷۷ س 


الصفحة المى ضوع 


. كل المعءاصى توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة‎ ٠٠١ 

١‏ فصل : فى بيان أن أصل الفواحش عبة غير الله »> لأنٰہا ئی المش رین كثر 
هما ى المۇمنىن . 

. آيات سورة الأعراف ( ۲۷ ۴۳ ) فی تحذر بی آدم من الشيطان‎ ١ 

١‏ تحذر الله فى سورة المكهف المؤمنن أن يتخذو!ا الشيطان وذريته أولياء من 
دونه وهم فم علدو .۰ 

٠١‏ أو لياء الشيطان بحتجون للفاحشة بتقايد آباهم وزعهم أن الله مرم ا 

۲ حدیث ر کل مولود یولد على الفطرة فابواه مودانه ‏ الحديث » . 

۲ فصل : الفتنة بعش الصور تناف أت يسكون الدين كله لله . 

۴۳ قول الد بن قیس للنی صل الله عليه وسام (ائذن ل ولا تفتى ) فى غزوة 
تبوك » ومعى ذلك . 

می الفعنة : الامتحان الذى حاص صاحبه من الافتتان » کقو له تعالی لوسی 
( وفتناك فتونا ) والامتحان الذى حصل معه افتتان كقوله تعالى ( وقاتلوهم 
حى لانكون فتنة) . ۰ 

. .) معنى الفتنة فى أول سورة العنكبوت وف قول موسى ( إن هى إلا فتنتك‎ ٠١ ٠ 
. ) معنی قوله تعالى ( إنما أمواللك وأولاد فتنة‎ ٤ 
: ازول الى صل الله عليه وسم عن امار واحياله اسن والحسین‎ ٥ 

. » قول ابن مسعود ر أي استعاذ فليستعد بالله من مضلات الفتن‎ ٠٥ 
. ) معنی قوله تعالی ( وجعانا بعض لبعض فثنة‎ ۵ 
من‎ )١٠١( من سورة الفرقان وفى آية‎ ٠١ قرن الله الفتنة بااصبر فى آية‎ ۷ 
٠ سورة الل‎ 
. جعل الله شجرة الزقوم فتنة لاظالين» وما جاء فى شجرة الزقوم‎ ۷ 
جعل الله عدة ملاشكة النار تسعة عشر فتنة لأهلها » وماورد من قول أىجهل‎ ۸ 
. فی ذلاف‎ 
. قول المؤمنمن ( ربا لا جعلنا فتنة للذين كفروا)‎ ۸ 
. ) قول أصحاب موسى ( ربنا لاتجعانا فتنة للقوم الظالين‎ ۸ 
. . أنواع ما ي هذه الدار من تقون من الشهوات‎ 10۹ 
. فصل : الفتنة نوعان : فتلة الشات وفتنة الشهوات‎ ٠ 
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الموضوع 

فصل . الو ع الثانى : فة الشهوات . 
جمع الله بن فتنة الشهوات والشبهات فى الأية ( 0٩‏ ) من سورة التوبة 
فساد القلوب والأديان من اللحوض بالباطل والاستمتاع بالحلاق . 
احذر العام الفاجر » وااعابد الحاهل . 
أصل کل فت ته تقد م الرأى على الشر ع وتقدم الموى على الأعقل . 

الشات تدفع باليقین » والشهوات تدفع يالصر . 

جمع الله بینہما فی آي ( ٤٥‏ ) من سورة ص" 

معی قوله ر أول الأيدى والابصار ) . 

فصل : المدى واأرحة إنغا عصلان بسلامة العبد ٠ن‏ الشهوات وااشمات . 
عع اتاا ري الآية ( ٠٠‏ ) من سورة الكهف بين الرحة والعم < ¥ 
جم لأصعاب الكهف بين الرحمة واارشد » ومحى الرشد . 

قد يقابل الرشد بالضر والشر » كما نى سورة الجن . 

حم الله بهن الفلال والعذاب > کا ف قوله ( إن المجرەین فى لال 
وسعر ) وکا فی آیة ( ۱۲۲١‏ ) من سورة طه . 

دعاء أولياء الله رم أن لا يزيغ قلو مم بعد إذ هداها . 

جح اله بن ادى واارحة فى عدة آراث . 

القرآن بصائر میج الئاس . 

معی قوله ( وتيا مود الناقة مبصرة) . 

القرآن تبصرة ورصبرة وهدى وشفاء ورحهة ععی عام ومہیی خاص 

لأر « من ازداد علا و بزدد هدی لم زدد من الله إلا بعدا » . 

امحل القابل للهدى هو قاب العبد المتقى المنيب إلى ربه . 

القرآن لا زد الطالين إلا حسارا ولا بزيد المنافقين إلا مرضا . 

می قوله ( ولو عل الله فيهم حيرا لاهم ولو أممعهم لتولوا وهم 
معرضوك ) . 

مع توله تعالی فى سورة يونس (قل بفضل الله و رحټه فبذلاف فاي فرحوا) . 
قواه تعالى ( قل اندعو من دون الله مالا بنفعنا ولا يضرنا -الاية) . 

جمم الله للمۇم نین بین اة واهدى والصلاة فى آية ( ٠١۷‏ ) من 


Tr 

الصةحة الموضوع 

۹ قول مر نعم ونعمت العلاوة » 

۹ حدیث « أرحم ا می بای ا بکر وأشدهم فى دن الله عر س الحیدیث ). 
۱۹ أعل المصحاية ئۆ بگ: 

7 فصل : اأرحة صفة تقتضى إيصال ابر إلى المبد وإنكره ذلك‎ ١ 


۰ ف الار ران المبتلى إذا دعی له : الهم ارحه قال الله : كيف أرحه من ٹىء 
به آرجه ؟ »: 


۰ فی الأثر « لذا حب اله عدا ماه طیبات الدنیا + 

١‏ فصل : ضد ادى والرحمة: الضلالوالغضب. 

١‏ فصل : كل عل فأصله الحبة والإرادة 

۲ الکعال الى يعملها ابن آدم إما أن يتخذها دينا أولا. 

۳ مایصیب کشرا من المۇمنىن من المصائب وكثرا من الكفار والفساق من 
الرياسة والمال وغبر ذلاث. 

٤‏ ما كان قول الجهم بن صفوان 1# ينى بها لمىكمة والرحمة عن الله. 

.٠ قول بعض كبار الضلال « ماعلى اللعاق أضر من الحالق‎ ١ 

4 قوم : إذا أطعته وتبت إليه نكد على عيشى . 

٥‏ العبد وإ آ٣‏ ن‌بالاخحرة لابد له من الدنيا. 

٥۵‏ حدیث ر بادروا بالأاعال فتنا كقطع الليل المظلم ‏ الحديث». 

۱۷١‏ کال العہد إا بحصل معرفة انعم الذى يطابه والعمل الذى يوصل إليه. 

۸ مذهب أهل السنة : أن الإبمان زيد وينقص . 

۹4 ولاية الله ومعيته اللحاصة ونصره السكامل إنما هو لأهل الإمان اللكامل . 

4 وا تقدم زول الإشكال الوارد فى قوله تعالى ( ولن مجعل الله للسكافرين 

على المؤمنين سبيلا) . 

فصل : المقام الثانى الذى وقع فيه الغلط ظن كثر مر ن الناس أن أهل الدين 

واللق یکونون ی الدنیا اذلاء › e‏ الوثوق بوعد الله ». ومن 

سوء الهم لسکتابه . 

۱۸۰ بین الله فی کتاپه آنه ناصر الم 0 والاحرة . 
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1۸۰ ما أماب العبد من مصية فېڏنو به 
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۳۰ س 
الصفحة المؤضوع ) 
٠‏ ۱۸۱ قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين »> بقوله فى سورة المائدة 
(یا أا الذين آمنوا لا تخذوا الهو د والنصارى أولياء ) الآيات . 
۱ ونظبره قوله فى سورة النساء ( وبشر المنافقن بأن همم عذابا ألا ) وما بعدها 
۱ قول عبد الله ن أن المنافق ( لن رجعنا إلى المدينة - الأية ) . 
۱ قوله تعالی فى سورة فاطر ر( من كان ريد العزة فإن العزة لله جميعا ) . 
۲ قوله ( هو الذى أرسل رسو له باهدى ودين الحق س الاية ) . ۰ 
۲ قوله ى سورة الصف ( يا أما الذين آمنوا مل أدلك على تجارة تنجيم  ١‏ 
الآيات) ' ۱ 
۲ قو له تعالى للمسيح ی سورة آل عمران ( لی متوفيلك ورافعات إلى ب الاية) 
۲ قو له تعالى للمۇمنىن ف سورة الفتح ( واو قاتا الذن كفرو! واوا الادبار - 
الاية). 
۳ قوله ر العاقية لامتقن ) * 
۳ قوله فی سورة آل عمران ( بلی إن تصېروا وتتقوا) . 
ا ۳ قوله إخبارا عن يوسف ( إنه من يتق ويصبر س الآية ) . 
E‏ ۳ قوله فى سورة الأنفال ( يا أما الذين آمنوا إن تنقوا الله جعل للك فرقانا) . 
۱۸۳ قوله فى سورة الطلاق ( ومن ياتى الله جعل له مخرجا - الآيات ) . 
٤‏ قول النبى صلى الله عليه وسام م لو عمل الناس كلهم ذه الآية لوسعتمم » : 
٤‏ الآيات الواردة ى امقام الثالى » وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه . 
٤‏ قوله تعالى نى قصة أحد فى سورة آل عمران ر أو لسا أصابتك مصيبة قد 
صم مثاما الاية ) 2 
٤‏ قوله. ی سو وة آل عمران ( إن الذين تولوا منم يوم الى الجمعان) . 
٤‏ قوله فی سورة الشورى ( وما صاب من مصيبة فما کسبت یدیک ) 


+ ) قوله ف سورة الروم ( ظهر الفساد تى البر والہحر ماکسبت أيدى الئاس‎ ٤ 
: ) قوله فى سورة الشورى ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رة فرح با س الآية‎ ٤ 
٠ . قوله فى سورة الروم ر وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا ما س الآية)‎ ٤ 

. ) قوله فی سورة الشوری ( أويو بهن ٤ا كسوا س الآية‎ ٤ 
ن سر راتما عا الف هن حم فن اوا ضا ن دة ف‎ 
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الموضوع 
وهمذا مر الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه وطاعته» وهو المقدمة الأولى 
وأمر بانتظار وعده وهو المةذمة الثائية وأمر بالاستغقار والصبر . 
فصل فى أصول نافعة يبن بها هذا امقام . 
الأول : الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنن من الحن دون مايصيب الكفار . 
الثانى : مايصيب المؤمنن مقرون بالرضا والاحتساب . والكفار لارضا 
عندهم ولا اختساب . 
الثالث : أذى المؤمن حمول عنه محسب ما فى قلبه من حقائق الإبمان . 
الرابع : كلما سكنت الحبة فى القاب كان آذى المحب فى رضا بوبه 
اللحامس : باطن ما ينال الكافر واللنافق من العز والجاه : ذل وهوان . 
قول الحسن ١‏ انم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت ممم البغال الخ » 
الأصل السادس : ابتلاء المؤمن كالدواء له . 
حدیث ر لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا کان حبرا له الحديث » . 
الأصل السابع : مايصيب المؤمن أمر لابد منهكالحر والبرد لازم لاطبيعة 
والنشأة الإنسانية فى هذه الدار حى للأطفال ولامائم لما اقتضته حكة أحك 
الحا کن . 
لى تجرد اللحبر فى هذا العام عن اشر » لكان عالا غير هذا العال . 
الأصل الثامن : فى ابتلاء المؤمنين بغابة عدو ۳ 
منہا : آن امتحانہم محصھم وہ ذم کا حصل یوم أحد › وماجاء فا من 
الآیات ( ۱۴۹ س ٠١١‏ من سورة آل عمران) . 
بیان مائی هذه الآيات من متاصد . 


في وقهرهي : حك عظيمة . 


الأصل القاسع : إنما خلق الله السموات والأرض والموت والحياة 
لایتلاء عباده , 

قوله تعالى فى سورة هود ( وهو الذى حلت السموات والأرض فى ستة 
أيام الخ) . 

قوله فى سورة اللكهف ( لنبلوهم أمم أحسن علا) . 

قوله فى سورة اللاك ( ليبلوم أيك أحسن علا) . 

قوله فى سورة الأنبياء ( ونباوم بالشرواللير فتنة ) . 


AY — 

اأصفيحة الموضوع . 

٩۹‏ قوله ف سورة #مد ا حی نعم المجاهدين منک والصارین. 
وباو أخحبارم ) ٠‏ 

. ومعناها‎ e NESS us ۸۹ 

١‏ قوله فى سورة الأحزاب ( ولا رآى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا 
الله ورسوله ) ١ ٠‏ 

. الأصل العاشر : الإنسان مدنى بالطبع‎ ٠١ 

! الأصل الحادى عشر. : البلاء الذى يصيب العبد فى الله إءاق ن‎ ١ 

ماله » أو فى عرضه » أو فى أهله ومن حب . 


U 


۹۱ اشد هذه الأقسام : اللصيبة فى النفس . وغارة ذلا الاستشماد فى سبيل 
وتلك أشرف الموتات وأمملها وأفضلها عقى . 

. ) قول الله ( قل لن يتمع الفرار إن فرر م من الوت أو القةل س الاية‎ ۹١ 

۱ (قل من ذا الذی یعصمک من اللہ إن راد بک سوءا أو راد بك رحمة) . 

۲ قول ابی حازم ر طا یلی العبد الذى لايتبى الله من معالحة اللحلتق الخ » . 

۲۴ امتنع ايليس عن ذل سجدة فار خادما مرا الفسوق واامصيان 

5 أف عاد الأصنام أن يعدو | إ4 واحدا ورضوا أن يعبدوا آة من الأحجار. 

۱4۲ فصل : حبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضي عنه وبه : أصلالدين » 
کا أن معرفته ائه وصفاته أجل علوم دين . 

۳ قول الله ارسوله ( م أوحينا إليك أن اثبع ملة إبراهم حنيفا ) . 

۳ وصية النى صلى الله عليه وسم أععابه أن يقو لوا عند الصباح « أصبحنا على 
فطرة الإسلام - الحديث » وهى حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله . 

l 14۳‏ امت الجن والإنس.» ولا أر سلت ارسل ل اش اة و لئار « 

إل الالأجل باه . 


14٤‏ قو ل ۰ « إنه ليهر بالقلب أوقات ل فما : إنكان أهل الجنة فى مثل. 


144 0 « إنه ايمر بالقالب أوقات e‏ تز فا طربا بأنسه بالل » . 


4 قول انحر ر مسا كن أهل الغفاة حرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب مافما‎ ٤ 


. » قول آلر « لو عل الاوك وأية ذم مانحن فيه س جالدونا بالیوف عليه‎ ٤ 


۱۹۹ 
۱۹۹4 


— ۳ 


الإوضوع 

فی القاب فقر ذاتی إلى ربه من حيٹ هو معروده وغبوبه » ومن حپث هو 
ربه وخالقه ورازقه . 

من لم محقتق الحبة لله على أتم معانماء م محقتق شهادة أن لا له إلا الله 

من م یستعن بالله ویت وکل عليه فلا طرق له إلى هذه الحية . 

لذة المعصية وشهوتما تست لذة الحلاوة الإمانية » أو تنقصها أو تذهما. 
حدیث « لایزنی الزانی حین E‏ 

ف الناس الاسيس الذى لا حب إلا السیس » کا أن فم ٣ن‏ لا عب الا 
الصنائع سيس . 

4 ن حصل أو دلاق الإمان. . عدم أقتضاء الذنب »> وهو صاحب افس 
الأطمئنة . [ 

ن عنده إ مان وتصديق بوعد الله ووعيده يرك الذنب حوفا ورجاء . 

قول الله تعالى فى النفس المطمئنة : ( يا ينما النفس الطمثنة الخ ) . 

قول الله تعالى فى النفس المجاهدة ر( 0 رباك لان هاجروا هن بعد 
مافتنوا الا . 

النفوس ثلالة : مطمئنة أو جاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات. 

فصل فی بیان کید الشیطان لنفسه قبل کیدەللابوین. 
کان فی امتثال الشیطان أەر ربه سعادته وعزه . 
کان الشطان بطيیف بادم وهو صاصال فيةول : ل سا صل غ لأ عصينه 
ولین سلطت عايه لأهاسكنه . 

معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالعقول والرأى الفاسد » وى ذلاك. 
اعتراض على العاے ال مالحکم۔ 

حيجته الداسحضة ل تفضیل مادته وأصاه على مادة آدم وأصله . 

فصل : وأماکیده للا بون فإنه مناه) بالګاود ی اة »> وحاف إله ناصح » 
فجرت علمما النة م تداركهما الله »> فعلمهما ( رثا ظلمنا أنفسنا وإن م 
تغفر نا ورحذا کوان من ال لخا سرن ). 

ظن اللعمن أن الله يتخلى عن صفيه وحبیبه > 

بلى العدو بالذنب فأصر وعارض » ولم يسأل الإقالة ولا ندم . وبلى المحبيب» 
بالذنب فاعبرف وندم » وتضرع وفزع إلىالتوحيد والاستغفار . 


۹۲ 


۳ 
و 
¥ 
۳ 
۰۵ 


4 س 

الموضوع 
فصل : ثم کاد أحد ولدی آدم حى قتل أخاه . 
حدیث ١‏ مامن نفس تقتل ظا إلا کان عل ان آدم الأول كفل م ن دمها » 2 
فصل : ê:‏ جری الأمر على السداد والاستقامة . 
قول الله تعالى ( وماكان الاس إلا أمة واحدة) ٠‏ 
قول قتادة : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اهدى الخ . 
قول ابن عباس : كانوا على الإسلام > وهو الصحيح . 
قول الحسن وعطاء : كانوا على ملة واحدة هى الكفر » وهو ضعيف . 
قراءة أن بن كعب ( فاحتلغوا فبعث الله النبيين ) . 
الق أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا إلى مؤمن وكافر . 
أول ماكاد به عباد الأصنام من الحعكوف على القبور وتصو ر المقبورين 
قول الله ( ولا تذرن ودا ولا سواعا - الآية ) . 
رواية البخاری عن ان عباس ر هذه أمماء رجال صان الخ » . 
رواية ابن جر ر عن محمد بن قيس (کانوا قوما صالن الخ ٠»‏ 
ماروی الکای آن أولاد شیث کانوا یأتو ن جد آدم ى المغارة الى دفنوه 
فا 4 ا اند ويعظمونه . أن رجلا من بی قابیل عث صا بی قابیل 
قول الكلى فى قصة ود وسواع ويغوث ويوق ونسرا و أول من 
ص ورم رجل من بی قابیل . 
بعث الله نوحا وهو ان أربعائة وأمائين سنة . 
الطوفان قذف هذه الأأصتام إلى ساحل جدة فوارتما الرءال على كر الأبام 
عرو بن سی کان کاهنا وکان له ری من الجن + 
عرو سن لی ول من کشف عن هذه الأصنام بإرشاد رثیه من الجن . 
حدیث « رأیت عرو بن ی اللحزاعی جر قصبه فی النار . کان آول من سیب 
السواثب وغبر دن راهم » 


. ی ولا بضره شه‎ E E 


۲۹ 
۲ 
۲۹٦ 
۷ 


قول أ کلی ف اة ع اده الأصنام سوک العرب : 

ية زار : بيلك اث ریاف لای إلا شر یاف هو لای 1£ a‏ وھا لاف 8 
قول لله ( وايۇمن أ کارهم بالله إلا و هم مشرکون ) : 

ية عك , 


الصفحة 
۹¥ 


۹¥ 
۹¥ 
۲١۱ 
۲۱١ 
1۲ 


1۳ 
14 
1٤ 
14۷ 


۹۸ 
1۸ 
۲1۸ 
1۸ 
1۸ 


۱۸ 
۹ 


۹ 
۲۹ 
۹ 


— Ao — 

الوضوع 
گرو ن ی اول من سيب السواثب وعر البحيرة وحمى الحامى » وهو 
الذى انزع اللكعبة من جر ۵ ونفاهم عن مكة . 
مرض عرو بن سی واستشفاؤه بار ض الشام » وجابه الأصنام إلى مكة ما . 
معلوهات عن اة العرب من الأصنام والأوثان . 
قول النى صلی الله علیه وسام « تلات العزی ولاعزی بعدها) . 
اصنام قریش . 
قول انى صلی الله عليه وسام لجریر بن عبد الله البجلى ,ألا تکفینی ذا 
اللحلصة ؟ » فهدمه وأحرقه . 


من أصنام العرب . 

قول الله ( وجعاوا لله ما ذرأمن الحرث والأنعام نصيبا ‏ الاية ) 1 

شعر رو بن الوح ف ذم ص هة اة وشکر الله عل هدارته لاإسلام 
تنكسير رسول الله صلى الله عليه وساي الأصنام الى كانت فوق الكعبة وحوها 
وم فتح Sa‏ . 

فصل : وسيب تلاعب الشيطان بعاد الأصنام 1 

طائفة دعام من جهة تعظم المولى كقوم نوح . 

لعن رسول اہ صل الله عایه وم المتسخذين عل القبور المساجد والسرج ۰ 
لیت J‏ اشید عضب أله على قوم احذوا قبور بام ماحل . 

خحواص المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب » وجعلوا ها بيوتا 
وسک وحجارا . 

وصح رن أشربعة ایک ومعاومات عن ديانة اهنود 

أصل عبادة الكو اكب من مشركى الصابئة الذين ناظرهم راهيم وكسر 
آهنم . ۰ 

عباد الشمس بزعمون أا ملك وها نفس وعقل . 

ی الى صلى الله عليه وسام عن تحرى هذه الأوقات بالصلاة , 


فصل : عباد القمر اتخذوا له صا . وزعموا أن له تدبير العالم السفلى , 


٠١‏ إذا أردت الوقوف علىعبادة السكواكب ومن عبدها وهيا كاها فانظر كتاب 


اسر المكتوم ف عاطبة النجوم للفخر الرازى 


. ااذ أععاب الروحانيات والكواكب أصناما على صورما‎ ۲٠١ 


( ۲ س إغائة ايفان ثان) 


۹ — 
الصفحة اأوضوع 

۱ قول إراهم ( وای وی أن نعبد الأصنام ) . 

. ) حديث ر إن بعث النار من كل آلف تسحائة وتسعة وتسعون‎ ١ 

۲۲۱ قول الله ( وإن تطع أ كثر من فى الأرض _ضاوك عن سبيل الله ) ونڪوها . 

| . عظم الفدنة الأصنام‎ ۲۲١ 

۲ فصل . من أسباب عبادة الأصنام : الغاو ى الخاوق : 

۳ قول الود ( إن الله فقہر ) و ( ر ايله مغلوالة ) 

۴۳ وصف الله بالاسبراحة من محالت العام وأن له صاحبة وو لدا م ن بطل الباطل . 

۳ الذين يقولون من أهل الىكلام : إنه لا يقوم دليل عقلى E‏ انتفاء النقائص 
والعيوب عن الله لايقدرون على الرد على من التخذ له الصاحبة والولد » 
فاستروح بعضهم إلى دليل الإجاع »> وأدلته عنده ظنية . 

۳ أهل السنة يقولون : إن تبزمه سبحانه عن النقائص والعيوب واجب لذاته كا 
أن صفات الحمد والكال واجبة لذاته . 

. اارد على المعازلة والحهمية‎ ١ 

» قول النی صلی‌الته عایه وسل من قال له ر ماشاء اللہ وشت : أجعلتنی لله ندا؟‎ ٥ 

٠‏ معن الند : المثل والشبيه. 

٥‏ قول ابن مسعود وان عباس ی 5و له تعالی ( لا تجعلوا له آندادا ) « لاجعلوا 
لله أ كهاء من الرجال تظيعو نمم فى «حصية الله » . 

۰ ممنی قول الله ( م الذین کفروا برمم یعدلون) . 

قول ابن عباس « بريد عدلوا بی مر ن خاي الحجارة والأصنام لخ (. 

. قول الزجاج ومجاهد والأحر و اکان ف العدل‎ ٠ 

. ) تول الله تہالی ( تالله إن کنا لى ضلال مہين » ٳذ إذ سوي برب العالمين‎ ٢ 

وله تعالی ( ھل تہ له میا) . ۰ 

قوله تعالى ( فلا تضربو! لله الأمثال) . 

۷ إثبات صفات الكال لته لايةضمن التشبيه والمئيل؛. 

۷ الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه الملموم صفحا وجعلوا صفات الكال 
تشبم‌ا . 

۷ قوله تعال ( ولم یکن له كفا أحد) ,. 


الب فحة 
۲۷ 


۸ 


۸ 


۳4 


— ۷ — 

الموضوع 
قوله ( لیس کله شىء وهو السميع البصیر ) لم یقصد به نی صفات کاله 
وعلوه ءل نحلقه ونحوها › وإتما قصد به نى شريات يستحق العبادة معه . 
سياق الآبات ( ١١ ٠‏ ) من سورة الشورى لبيان موقع ( ليس كله شىء ) 
منها وأنه تةربر لتوحيد الإهية . 
ا صلى الله عليه وسل أن يسجد أحد لخلوق أو محلف به » أو صلی 
إلى قره » أو پنخذ قبره مسجدا » أو يعلق عليه قنديل . 
فصل . ومن کیده ما کاد به عاد النار 
بشار ن برد الشاعر کان دمی بتعظم النار . 
أصناف عباد النار » وغبادتهم وتعظيمهم ها . ) 
فصل . ومن کیده وتلاعبه ٠‏ تلاعبه بعباد الاء » وكيفية عباد ېم : 
فصل ٠:‏ ومن کیده وتلاعبه › تلاعيه بعباد الحيوان 
عباد الإأنسان حيا وميتا والشجر والجن . 
الآيات فى عبدة الجن واستمتاعهم بالإنس . 
قول اىن عباس وججاهد والحسن نی معنى استمتاع كل من الجن والإنس 
بالا خر . 
مەی قوله ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا) . 
فصل : ومن تلاعبه بهم أن زين مم عبادة الملاشكة . 
الآيات فى ذلك من سورة سبأً ومن سورة الفرقان : 
قوله تعالی ( ووم حشر مم وها عدون من دون الله ) عام فی کل عابد ومن 
عېده من دون الله . ۰ 
قوله ر( فيقول : أأنتم أضلام عبادی هۇلاء ام هم ضلوا السبیل ) خطاب 
لعيسى وعز ر والملائكة فى قول جاهد . 
قال عكرمة والضعاك والكابى : هو عام فى الأوثان وعبدتما : 
قول مقاتل فی می (أآتم أضلام عبادی ھؤلاء ؟ ( ۰ 
جواب المعبودين ( سبحانلك » ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء ) إنما محسن من الملائكة والمسيح وعزيز ومن عبدهم المشركون من 
أولياء الله . ۰ 


'قول ابن جریر فى ذلك . 


— FAN —- 


الصفحة الموضوع 

٤‏ القراءات ى قوله ( نشخذ ) بالبناء لافاعل وبالبتاء للمفعول » وما ورد على 
كل من القراءتبن من إشكال والبواب عن ذلك . 

قول الزجاج : قراءة ( نتخذ  )‏ بض النون وفتح اللحاء - حطاً . 

١ ۷‏ من » لا تدحل إلا على مفعول لامفعول دونه . 

۳۷ قرا و نتخذ ( بضم اللون س زيد بن ابت وأبو الدرداء وحاعة ذکرهم 
ابن جى . 

۷ قراءة الجمهور أحسن وأبلغ فى المعنى المقصود . 

۸ وعلى القراءتن فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين غبدوا من ون 
لله لامن كل الأصنام. ٠‏ 

۸ ذكر المعبودين السبب الذى أشرك به العابدون بقوله (ولكن مثعتم الخ ) 

۸ قول الله للعابدین ( فقد کذب وک ما تقولون) . 

۹ ننادی مناد بوم القيامة ر مال لاتناصرون؟ بل م اليوم مستسلموك ) . 

4 فصل : كيدالشيطان للانوية » القائلين إن الصانع اثنان : إله اللحير نور » وإله 
الشر ظلمة . 

۰ مذاهمم وأقوامم اسف :2 

. قول الديصانية من الحوس‎ ١ 

۱ کان محمد بن ز کریا الرازی على هذا المذهب » آحذ من کل دین شر مافیه › 
وصنف کتابا فی إبطال النبوات . 

٠تشدارز فصل : المجوس تعظم الأنوار والنران والماء والأرض وتةر بنبوة‎ ٠١ 

۴ المزدكية » واللرمية لايقواون لال ولا حرام ولا نبوات ولا مداد . 

٤‏ ومن هؤلاء القرامطة والإماعيلية واانصبرية » وساثر فروع العبيديين الذين 
کانوا یسمون الفاطميين 1 

1 تلاعب الشيطان بالصابئة »> وأصل ديم وفرقهم‎ ٥١ 

۸ ابن عر الاتحادى وأتباعه يقو لون : الولى أفضل من النى . 

۲ فصل : فى تلاعب الشيطان بالدهرية الذبن عطاوا امصنوعات من صانعها . 

۴۳ فصل : فى طوائف الفلاسمة »> ومع الفلسغة . 

4 أرسطو وشيعته أول من قال بقدم العام : 

٤‏ قول ابن رشد فى إثبات الحهة لله تعالى علا وقلا 


Y۸ 


0۸ 
10۹ 
۹4 
۲۵۹ 
۵4 
۰ 
۲1۰ 
۳۰ 


۰ 
۳۹۰ 


1 


۲۰ 


9 
1 


— ۹ 

الموضوع 
صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين فى الرد على المنطق بين تناقضه ومافته. 
تآ سعيد السرا فى الرد على المنطق . 
الفاراى وضع التعالم الصوتية > وبسط فاسفة إرسطو وهذما . 
ان سينا يقول ويقرر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له 
صفة لبوتية تقوم به . 
ابن سينا قرب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام مجهده . 
كفر الفلاسفة بکتب الله » لأنه لیس له کلام » ولا ینبخی أن بتک »> ومن 
تقرب منهم إلى الإسلام قال : إما فيض من العقل الفعال على النفس 
الفاضاة الزكية . 
النبو ت عندهم كسبية » ومن حققت فيه قوة الحدس » وقوة النخيل والتخييل 
وقوة التأثر بالتصر ف ی هیول العام » فهو ى . 
قو م : الفلسفة نبوة اللحاصة » والنبوة فلسفة العامة . 
جهلهم وضلامم فى ساساة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس . 
إرسطو معطل مشرك جاحد لانبوات . 
الرازى وشيعته لايعرفون من الفلسفة إلا قول إرسطو . 
ان رشد عک مذهب إرسطو على غبر ما حکیه ان سينا . 
فصل : الفلاسفة «وجودون فى كل أمة .. 


فلاسفة اليونان . 

الإسكندر ن فيابس ليس هو ذاالقرنين » ذاك مشرك ماحد » وهذا 
موقن مو 
کان إرسطو وزيرا لاإسكندر المقدون . 

استيلاء الروم على اليونان بعد البطالسة »> وكان اليونان والروم يعبدون 
الأاصنام ت 

سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذى كان من عبادهم وخالفهم فى عبادة 
الأصنام . 


ذهب سةراط نى الصفات كان قرببا من مذهب أهل الإثبات . 
حكاية بعض آقوال سقراط وحکه » ومذهبه فی صفات الله تعالی : 
أفلاطون کان محر وفا باتو حيد وإنكار عبادة الأوثان وإثبات حدوث العام : 


4 


اأصفحة الموضوع 

۲ حالف إرسطو أستاذه أفلاطون »> وتبعه على تلاك الخالفة ملاحدة الفلاسفة 
من المننسبن إلى امال حنى انت النوبة إلى ابن سينا . 

۲ کان ابن سينا وأبوه من أهل دعوة الا ك العبيدى من القرامطة الذين لايؤمنون ٣‏ 
عبد ولا معاد ولا رب ولا رسول . 

۳ كان العبيديون زنادقة يتسترون بالأرفض ويبطنون الإلاد الحض . 

۲ کان العبيديون يةتلون آهل العام والإمان ويدعون أهل الشىرك والكفران 

۲ فی زمن الع بيديين وضعت رسائل إخحوان الصفا . 

۳ النصبر الطوسى وزير هولاكو نصير الشرك والكفر . 

۳ مشورته فعل هولا کو بي#داد وعلماما واللحليغة الأفاعيل اأشنيعة . 

۴۳ نقل النصير الطوسى الأرقاف الإسلامية وها ف المنجمان والسحرة 


و الطبائعيين . ٣‏ 
۳ نصر ف كتبه قدم العام وبطلان العاد وإنكار صفات الرب سبحانه . َة 

:1 ۳ اتخذ للملاحدة مدارس » ورام جعل | شارات إمام الملحدين ابن سينا مكان 
القرآن . ۰ ۸ 


1۳ قال النصير الطوسى القرآن موا ۴ واللإشارات 9و فرآن الخواص . 
۳ کان النصبر الطوسى ساحرا رعید الأصنام 


1 ۳ ألف الشمرستانى كتاب ( المصارعة ) ى الرد على ابن سينا > فألف نصبر 
| الالحاد تاب ( مصارعة المصارءة ) نی تقض کلام الشھرستای نی فی أن e‏ 
کون الله خحالةا ولا علما ولا فاعلا تارا . ۹ 
۴۳ الفلسفة ال ی برها الئاس الوم مألحوذة عن النصبر الوس و ماه ان سوا 
وبعضها عن الفاراى . 4 
٤‏ الفلاسفة فرق شی أحصی الأؤلفون 2 القالات e‏ اثنی عشرة فرقة . ۸ 
٤‏ سری مہم التعطیل فی الأمم. N‏ 
٤‏ فرعو مام المعطاة . AM‏ 
کل جھمی فهو مقتد برءون . Mo‏ 
Ak ۲£‏ رفع التعطيل رأسه A‏ 
4 الله من بی اسرائیل بتسايط من تتام > کا هی سنته فی کل أمة تعرض A‏ . 


YY 


YY 
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اموضوع 

ساط اله النصارى على المسلمين ببلاد المغرب ٠‏ واتار عام پیلاد اشرق 
ا اشتغلوا بالفاسفة والمنطق 
جدد عیسی لبنی إسرائیل ديهم فکذبوه وعادوه » وراموا قتله فطهره الله 

من آید ہم واستقام الأمر بعده نعو لا اة 2ة . 
إفساد النصارى دن عيسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول رالاتحاد › 
ثم تناسيخت الشريعة فاستحاوا اللحمر واللازبر وعبدوا الصليب » وتعبدوا 
بالنجاسات وغبروا ودلوا کثرا : 
احتلاف االنصارى حول طبيعة المسيح وذكر جامعهم »> 
ومناظرا مم »> وفرقهم . 
احتلاف النصارى وتضارمم واضطرامم فى آلمنم » هو الذى أوجب 
للملاحدة أن يتمسكوا ما هم عليه من الإلحاد . 
قول بعض ملوك المند : الحسكالعقل يوجب عاربة النصارى › لام قصدوا 
إلى مضادة العقل » وحاوا ببيت الاستحالات . 
قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن اصطمر البابلى : إن النصارى غبروا 
فغر ېم وأطاعوا جهال ملوکهم فخاطوا عل » فأعطوا البشر من التعظم 
ا هو للخالق وحده. 
النصارى غلوا نى الخلوق وتنقصوا المالق بأنواع العيب والنقائص . 
حدیٹ ر شتی ان آدم وما پابغی له ذلاک ‏ اطديث ) . 
قول عمر فى التصاری ١‏ أهينو م ولا تظلمومم فلةد سبوا الله 
عز وجل الخ . 
عقيدة الذصارى فى الفداء وما فما من الشناعات النى تأباها كل العقول : 
قول بعض الاوك : إن النصارى عار علن بى آدم ِ 
ر ترکهم ل شریءة عیسی ودینه . 
مأ ى تعظيمهم الصايب من تناقض › وغاامة لاعةول والفطر . 
اختراعهم او اعا من الصيام , وترم أكل الحم . 
فصل . رهیان النصارى أف احتیالا على عقول العامة والسطاء : 

حم فی إشعال فتياة ی عيد النور وها حکاه ااطرطوشی عا رآه بيت المقدس 
حیاتہم فی إدرار الان من ثدی تمثال مرم كان بأرض الروم.. 


AY 
الصفحة الموضوع‎ 


٥‏ فصل : دين الأمة الصايبية مبى على معائدة العقول وتنقص الله 
رب العالين . 
قصيدة بديعة للمؤلف فى الرد على النصارى . 
۸ فصل : تلاعب الشیطان بالنصارى فى شأن المعبود » و عيسى وف الصايب. 
وعبادته > وصور الصور ف الكنائس وعبادتا . ۰ 
4 زیادتمم نی الصيام الكبير حمعة يصومو نما همرقل الذى اسبرد“ بيت المقدس 
من الفرس كفارة له إذ.نقض عهده مم الود وقتاهم 
1 ۰ نقاهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة أيام . ٠‏ 
: ۰ تلاعب الشيطان م ف أعيادهم : | 
٠‏ عيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصن . : 
١‏ عيد الصليب » وقصة هيلانة أم قسطنطين ف دعوى استخراجها الصايب 


. من اكان الذى كان مدفونا به ببيت المقدس بدلالة ودی ها‎ e 
: صلاتہم فن وجوه‎ ee وأما تلاعبه‎ ۹۳ 
تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا إلدين ما اخحترعوا من الحيل والصور ف‎ ۳ E 
اليطان بالألوان الجميلة - والأعياد » وأنو اع الموسينى وساعدهي على روه‎ 
١ الذن عدوا‎ )٠ : لار 8 النصارى الصحابة ومام عليه آمن أکار وقالوا‎ ٤ 
| عیسی ر بافضل من هر ولآء.‎ ! 
. فصل : ى ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم البمود‎ ٤4 د‎ 
| . الآبات والأحاديث ف غضب الله على الود‎ ٤ E 
4 حدیت ) الود مغخضوب عام واأنصارى ضبالون‎ ٥ i 
) تلاعب الشيطان بهم ى حياة موسى إذ قالوا له ر اجعل لنا إا كما هم آمة‎ ٥ 
١ . بعد حاوزتمم البحر وإغراق فرعون وقومه‎ 
| حديث ذإت أنواط » وقول النى صلى الله عليه وسم ر قلتم کا قال قوم‎ ۹ 
.) موسی لموسی الخ‎ 
رول أن رأوا ماح حل‎ pr فصل : ما ا العجل من أعب الشيطان‎ ۹۹ 
: با مشر کین وما ف العجل من انحقرات ا ی جعل عایکه أحقر عاق الله‎ 


e ص‎ 
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الصفحة الوضوع 

٦‏ معنى قول الله فى قصة العجل والسامرى فى آية ٠١‏ من سورة طه (هذا اك 
وله موسی فنسی ) ۰ 

۷ رواية ان جر ر فى سبب ااذ السامرى" العجل . 

۸ رواية السد ی فی ااذ المجل وسيبه 7 

۸ معنی قوله تعالى ( فقبضث قبضة من أثر الرسول) : 

۹ رواية ابن إسحق فى قصة العجل والسامرى . 

; ل بعتب الله على موسى فى إلقاء الألواح لأن الذى حله عليه الغضب لله‎ ٠ 

١‏ فصل . تلاعب الشيطان er‏ ف قوسم لموسی ( لن نؤمن لاك حبی ری الله 
جهرة ) وتفسار ابن جرر ما . 

۲ رواية ان ا ى هذه القصة . 

۲ معنی قول موس (لو شئت هکم من قبل وایای) وقول ( أ لکنا ما فمل 

السفهاء منا ؟) . 

فصل : من تلاعبه ېم حین قيل مم ( ادخحاو| الباب سجدا وقولوا حطة ) : 

۵ حدیث البخاری ومسا عن آی هربرة عن النى صلى الله عليه وسم « فقده‌وا 
فدخلوا بزحفون على أستاههم » . 

۵ فصل : ومن تلاعبه e‏ طاہم البصل والتو مد العدس ٤و‏ استبداذم الذى 
هو ادلی بالڏذى هو خر . 

کانوا مع ذلاك پتفجر مم من الجر اثنا عشر عينا من لاء . 

فصل : ومن تلاعبه بهم : آم لم يقبلوا التوراة حى رفع الجبل 
دون رءوسهم . : 

. رواية ان زيد والسدى فى هذه القصة‎ ٠٠ 

۷ فصل : ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخاوا القرية انى كتب الله هم 
وہشرھے ما قالوا اوسی (اذمب انت وربات فقاتلا إنا ههنا قاعدون) . 

۸ الرجلان اللذان نعم الله علہماء ومن کانا؟ آم ن قوم موسی ءأم من ا بار تن ؟ 

۳۹ قول الأنيا ر لرسول الله صل الله عليه وسلم هة فی غزوة ة بدر«لا نقول لان کا 
قال قوم موسی لموسی - اذهب انت وربات فقاتلا إنا هه: zoel‏ 
نماثل عن ینلک وعن شالات وبين يديك وهن حلفا » . 

٠‏ فضل : ومن تلاعبه r‏ قصة القثيل الذى تدارأوا فيه والبقرة. وما فی هلہ 


القصة من أنواع العبر . 


۳~ 
الفحة الموضوع 
۰ حت لاإمام ابن ج رر فما بستفاد من قصة اإةرة » وحال بى إسرائيل . 
١‏ من أقبح ظامهم وجهلهم قوم لموسى ( الأن جثت باحق ) . 
۴ فصل : قساوة قلوبهم وغلظها . ۳ 
۳ قمة أععاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال ما حرم الله 2 | 
۴۳ فصل : ومن تلاعبه مهم : إذابتهم الشحوم وبیعها وأکل مہا وقد حرمها ۱ 
لله عام . 
۳\٤‏ انغاذهم قبور نيبام مساجد » ولعنهم على ذلك . 
٤‏ ۳ کانوا بقتلون الأنبياء ويتخذون أحباره أربابا من دون الله . 
٤‏ حدیٹ عدی بن حاتم ی معنی قوله تعالی ( انخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا 
م دون الله ) . : 
٤‏ تتلهم زکریا وعبی حى ساط الله علم مختنصر وسنجاریب . 
٤‏ ماکان مہم فی شأن عیسی وأمه ورمہما بالعظام وهم يعلمون أنه رسو ل الله » 
e‏ ثم حاو لمم فتاه وصليه . 
۴۰ با بعث الله حمدا صلی الله عليه وسلي کهروا به > فام الله عم غضبه › 
ا وألزمهم الذل والصغار حنى يرل عيسى حر الزمان فيطهر الأرض منم . 
٠‏ فصل : ومن تلاعب. الشيطان م : دعواهم أن الله حجور عليه النسخ فى 
فی الشرائم > وأن يفعل مايشاء ومح ما ريد . 
٥‏ جەلهم هذه الضلالة رسا هم فى جحد نبو ة حمد صلی الله عليه وسام . 
۱۹ قد اکذمم الله فى نص التوراة » كا أكذبهم فى القرآن . | 
۱۹ آیات (کل' الطعام کان حلا لینی إسرائیل الخ ) تضمنت بیان كذمم صر غا 
فی إبطال 2 
۴۹ الاستدلال ذه الآبات على إبطال دعوی الیهود ى الاخ لم حم حوله كار 
المفسرين. ۰ 
۷ التوراة نسخت ماقبلها من الشرائم فا بمنع أن ينسخها غيرها بعدها ؟ 
۸ إللزامهم جواز النسبخ ووقوعه ما مم عليه من أحكام ى الطهار ة والنجاسة 
خحالفوا ما ماکان عليه موسی وخلفاژه. 
۹ فصل : قالت الأمة العضبية : لم تأت التوراة بإباحة عظور » والنسخ الذى 
ندکره هو ماأباح حظورا » وجوابمم على ذلك . 
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۳۲١‏ لو کان الشىء حرم أعينه رم عل جمیرع الأنبياء والأمم ¢ ولیس األسيت 
ونحوه عرما على توح واراهم . 

۲ من العجب أن هذه الأمة الخغضبية تحجرالسخ على الله » مأباحو الأحبارهم أن 
بطلاو | من شرائع الثوراة مايشاءون . أمثلة ا غیره الأحبار ٥ن‏ شرام الثوراة 
ف الصادة والصيام . 

۳ ومن تلاعب الشيطان e‏ : زم أن الفقهاء إذا أحلوا الثىء صار حلالا »> 
وإذا حرموه صار حراما ۰ 

۲۳ فصل : ومن تلاعب الشيطان rr‏ > ماشددوه على أنفسمم فی باب الذبائح 

Y4‏ کتارا اشا والتلمود َة 

4 التلمود الف فی ولق عصور من فتاوی الأحبار ۽ وهو مقدار مل بغل : 

Y4‏ ف هلر ن کان 2 غير اليهود وذباحهم ومنا کحم 

۵ الاق ااا ف ابائ تابا سموه ر اکت شحیطا ) ومافیه من شر وط 
الذيحة . 

٠‏ إنكانت رئة الذبيحة مثقوبة » أو قلبما ملتصقةا إلى الظهر أو أحد الجانبين 
ولو بعرق دقیق كانت و طريغا : أى نجسة . 

8 الطريفا ف التوراة ھی مایفترسه اسيع والدليل على ذلا ۹ن التوراة‎ Po 

۳۲۹ سڊب حرم الغريسة على بى إسرائيل . 

YY‏ الود القراءون پيرءون من اشا والتلمود. 

۷ اط راح الةرائين ما افبراه ي ونسہوه إل التوراة. 

۷ الفرقة الثانية : الربانو ن وهم صاب القياس » وفيهم الحاحام الكذابون 
المفرون 2 شد اليهود عداوة لخرهم , عا بث الحاخارم فی موسيم من 
1 کر أهية ل“ ا 

۳۸ وإ صم اا اام ذلاف و لأغراض ان 4 ۳ فی ذلا . 

۸ كلما كان التاحام أكثر تدكلفا وأشد إصرا قالرا : هذا العالم الرباى . 

۸ الأساب الى دعتمم إلى النشديد والتضييق 


س ۳۹۹ س 
4 فصل : ومن تلاعب الشيطان مم : آم بطابون الدخاص بآنواع الحيل ما 
يأمرهم الله له وینهاهم عه 2 
۹ للرامهم الأخ أن يتزوج امرأة أيه ايت عنما بلا عقب » ثم احتياهم على 
| انلاروج من ذلاف مما هو أشنم الحيل وأقبحهاه 
»1 احتيا هم ومکرهم بالنی صل الله عليه وسم 4 والته محفظه وميه شرم 
۰ مکر الیهود » وخیانمم للنی صل الله عليه وسم ولألباعه . 
٠‏ اليهود أجين الناس وأذهم . 
٠‏ تثياهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك . 


. انتظارمم قانما بعید هم جد إسرائيل من ولد دواد‎ FY 

3 الام الثلاثة تمر مناظرا حرج فی آلحر اأزمان‎ ۳Y 

۲ فصل : قوم لله : ک تنام يارب» استيقظ من رقدتك . 

+ الندم والبکاء ورمد العبن وغبر ذلائ إلى الله تعالى‎ 1 FY ii, 

| صلاتہم فی العشر الأول من الشهر الأول » يقولون فيها : لا يكون الماك 
له إلا إذا عادت الدولة لبنى إسرائيل . 

فصل : ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم فى الأنبياء وآذيهم م 

. مجعل أولاد المسلمين ولاڈ زى‎ peli A 

ple, ۳۴۸‏ بدعوی أن کلم الله إن لام کان r‏ النى" صل الله عليه وسم 1 

pd ۳۳۹4‏ إلى روسف آنه حل ك سمرواله وجلس من زايا غاس الرجل من 
المرأة » حتى ظهر له يعقوب فى الحائط . | 

۹ زعمهم أن عيسى كان عالا أو طبيبا وإقامته الحجة عام فى السبت . 

. إلزامهم أن عيسى ابن مرم هو النى" المنتظر‎ ٠١ 

١‏ یشاھدوا شیا من معجزات موسی ولا عیسی ولا یعرفون ذلك إلا 
من القرآن : 

3 قاي أأهرد واانصاری ابام تقایدا آھی ل يغی دم شا ل عل آباء هم 
أاصدف من غیر م ¢ وکل er’‏ يکفر الألخر 

t4‏ نقضص ما استدلوا به من التوار, وة کو (صل الله عا وسا) ھی الى ایت 


وة مو سی وعۈسی . 
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الموضوع 
فصل : وقداختلفت أقو ال الناس فى التوراة الى بأيدمم» هل هى مبدلة » أو 
مؤوألة ؟ على ثلالة أقوال : 
معنى التأويل والتحريف > وماقال ابن القم فی هدایة الخیاری . 
قول طاثفة : إن التبحريف كان بالتأويل لا فى التتزيل » وأدلة ذلك . 
قول الطائفة الثالثة : إن التوراة زيد فيها »> وغير ألفاظ يسرة » مثل كلمة 
د إسحاق » نى قول الله اذبح ولىك بكرك وحيلك). ' 
التحقيتق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه . 
حدیث ( آنا أبن البيحن » . 
أحبار ايهو د معتقدون أن مابأید م ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك . 
قوم : إن موسى منح إنى إسرائيل النوراة وأ يعطها إلا لأولاد لاوى . 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للابة المارونيين يوم غزا بيت المقدس . 
عزرا هو الذى جمع هذه التوراة من مفو ظاته وعحفوظات الكهنة . 
حى القوراة الزيادة والنقصان » واحتلاف اللرجمة » واختلاف التأويل 
وسياق أمثاة على ذلاث . 
فصل : وما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة : أنهم محرمون طبخ لحم الجدى 
بان أمه › لعدم فھ ہم لانص . 
فصل : ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على محال > لأن دولېم 
انقرضت ؛ وتتابعت عليهم الغارات . 
أعز ما کان الیهود فی خير والدينة . 
کان مود قريظة والنضیر بستفتحون بالنی صل الله عليه وسل على الأوس 
واطز رج . 
أشد ما كان على الود من ماوكهم العصاة الذين كانوا بيقتلون الأئبياء 
ویعيدون الأصنام : 
استعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن عمال دمم کانحتان وغیره . 
ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة . 


محمد الله وحسن توفيةه تم طبع كتاب 


ر إغائة الاهشان من ميص ا بك الشيطان ») 


ر 
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